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 التعريف بالموضوع: -1
تدرجفيمراحلالرقيوتعددتحضارتهاجتماعيبطبعهالإنسانمنالمعروفأن وأنهكلما ،

بهم، ارتباطه وازداد به وبالمحيطين بجيرانه اتصاله وكثر غيره، مصالح مع تشابكتمصالحه وقدكلما
كأكبرالأثرفيتاريخها،ولذاوكانلذلبعض،ببعضهاارتبطتشعوبالشرقالأدنىمنذأقدمالعصور

متكاملا إقليما يمثل أنه المؤرخينيتناولونتاريخالشرقالأدنىبالبحثعلىاعتبار من أنكثيرا نجد
يكون يكاد أمرا البعضالآخر دون بعضها دراسة من تجعل وثيقة بروابط المختلفة ارتبطتوحداته

روابطأوالعلاقاتإلاعندمناقشةالأحداثالتاريخيةلذكرهذهاللايتعرضونمتعذرا،ولكنهممعذلك
الهامةالتيتحتمالإشارةإليها.

ولميكناتصالإنسانالشرقالأدنىالقديمبجيرانهأمرراعسريراأومسرتحيلا،إذأنمنراطشالشررق
ونذلرك،واراالأدنىتتميزبسهولةالاتصالفيمابينهانسبيا،ولاتكادتوجدفيهاعوائشطبيعيرةتحرولد

دعررررمهررررذاالاتصررررالأنتلرررركالمنرررراطشكانررررتتتميررررزفيمواردهررررا يررررثكررررانفيالإمكررررانأنتسررررتكمل
حاجياتهامنمواردجيرانها،ورغممايبدومنتشابهالظروفالطبيعيةالتيكانتتسودفيبعضجهرات

عرضالمظراهرالحضراريةحربأ رب فإنتبادلالمنافعفيمابينهاقدأدىإلىتبادلبالشرقالأدنىالقديم،
العسرريرأننرردلبرررأ قرراطعفيأ الحضرراراتكانررتأقرردممررنغيرهررا،وأيهرراكانررتأكثررراقتباسررامررنمررن

تشرابهبعرضمرنانوانرضالحضراريةالرتيالأخريات.ولعلهرذاالتبرادلفيالمظراهرالحضراريةكرانسرببافي
لينتجلنا الحضارالاحتكاكفإنمايدلعلىمدىندلهذاالتشابهعلىشيءإو،كانتسائدةآنذاك

والررتيأملتهرراعليهررا،الحضرراريةلكررلحضررارةمررنتلرركالحضرراراتالأ ررالةذلرركالتشررابهمررعالمحافظررةعلررى
 ظروفهاالبيئيةالتيرافقتولادتها.

رغمبينمناطشالشرقالأدنىالقديم،والتشابهالاتصالذلكالدينيبمنأىعنالفكرولميكن
تأن فيكلالأقاليم الدينيفيتلكالمرحلة الفكر اختل بالمطور قد مثلمانطقة إلىآخر، إقليم من

 المستوى أيضا تفاوتفيها فقد الحضار ، انوانضلكان بينكل من نصيضالأسد لجانضالديني
ال الأدنى الشرق بينمناطش والتشابه حيثالاقتباسوالتأثير الأخرىمن أنالحضارية نجد لذا قديم،

قدتأثرتببعضهاالبعض،فنجدأنالكثيرمنالآلهةحملتنفسالصفاتالمعتقداتالدينيةفيالمنطقة
التسميات وتشابهتوالخصائصواختلفتفقطفي بعضطقوسها، في بذلكا...، لاختلاففكان

..أوأمورأخرى.كلحضارةوطبيعةمجتمعهالوفقابينهايكون
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أرد المجالضربمثالحولوإذا نافيهذا والمعتقداتالدينيةالتشابه بينفيبعضالأفكار
المعتقداتالدينيةذلكالتشابهالواض بينالسنذكرفيهذاالمجطبعافإننامنطقةالشرقالأدنىشعوب

لهذهسالكتابالمقدعلىبخا ةهيمكنأننلمسالذ والعقائداليهودية،معلحضارةواد الرافدين
ريةقبلأكثرمنقبلالاكتشافاتالأثكانالعهدالقديمفالعهدالقديم.وهواالأولومصدرهالأخيرة

مصدر المتأخرة، والرومانية الكتاباتاليونانية باستثناء قرن أساسا منيا الكثير في الباحثون إليه يرجع
خالبشريةفضلاعنقدسيتها،وكانكلماعلىاعتبارأنماوردفيهيعتبرأقدمكتابةفيتاريالأحداث

وردفيهمنأحداثووقائعلابدمنتقبلهكحقائشلكونهمقدسامنجهة،ولعدموجودأ ثبتقديم
أنينافسهفيهذاالميدانمنجهةأخرى. الأركيولوجيةغير المعطيات في،تراكم الكبير والتزايد
يم،إضافةإلىالبحثالنقد المتراكم؛كلهذهالعواملأدتالاكتشافاتالهامةفيالشرقالأدنىالقد

إلىتحولالعنصرالتاريخيفيالدراساتالتوراتية،فبعدأنكانالاعتمادكلياعلىالمروياتالتوراتيةبدأ
دلعلى اا المرويات، لهذه الداخلية البنية يطال وجودالنقد )الأسبشبينتشابه النصوصالإنسانية

معبعضأسفارالعهدالقديم.زمنيا(
  :الاشكالية -2

التساؤلاتفيالبحثالعلميهيترجمةمفصلةلأهدافالدراسة،وأيةدراسةلهاهدفرئيس
ولك أهداففرعية، إلىتساؤلاتيينبثشمنهعدة الأهداففلابدمنترجمتها حاولتتتحقشهذه

وفشالشكلالإشكالراساتالتاريخية،وعليهارتأيتطرحالإجابةعليهاوفشالمنهجالعلميالمتبعفيالد
؟بالإرث الديني لوادي الرافدين العهد القديم ما صلة مضمونالتالي:

:انديرةبالطرحوالمعانةتفرعتحتهذاالتساؤلمجموعةمنالتساؤلاتقدو
يةالتيعرفتهاالمنطقةتأثيركي كانتنشأةالدّينعندالعراقيينالقدماء؟وهلكانللتغيراتالسياس-

علىتغيرالمعتقدفيالمنطقة؟وماهيأهمالمعتقداتوالطقوسالتيعرفوها؟
- القديم(؟ )العهد التوراة ظهرت لغة وبأ  وكي ؟ ومب؟ أين؟ وترجماته؟ نسخه هيوماهي وما

لالمعروفعليهاليوم؟وماالاعتباراتالتياعتمدهاالعلماءاليهودوالنصارىفيتقسيمهمللكتاببالشك
اليهودعلى تدوينالأسفار؟وهلكانللوضعالسياسيالعامالذ عاشفيه هيالمراحلالتيمربها
إلى ظروفأخرىدعتبهم هناك أم الكتابالمعروفاليوم؟ )تحري ( تغير في دور تاريخهم امتداد

؟سفارالعهدالقديملأتحري الكتاب؟وماهيأهمالدراساتالنقديةالتيوجهت
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ماهيالطرقوالسبلالتيانتقلمنخلالهاالموروثالحضار العراقيبصفةعامة،والدينيعلىالوجه-
الخصوصلليهود؟ومامدىفاعليةالدينالرافد وتأثيرهعلىأسفارالتوراةخصو اسفرالتكوين؟وما

العراقيالقديم؟وهليمكنالدينيمنالموروثأهمالأحداثوالقصصالتياقتبسهامدونوالأسفارهي
من الكثير أن اعتبار على الصدفة باب من تكون تشابهاتقد مجرد هي أم تأثيرا هذا نسمي أن

الأحداثوالقصصكانتمعروفةلدىشعوبالعالمالقديمكلهاكقصةالخلشمثلا..؟
   أهمية البحث: -3

تتب الموضوعتكمنفي أهمية فإن حضاراتالشرقوعليه الدينيلإحدىأعظم الفكر تطور ع
حقيقةمنأجلالو ولإلىوهيحضارةواد الرافدين،وكذادراسةتاريخالعهدالقديمالأدنىالقديم

إنسانالمنطقةكانخا ةتلكالتيالأحداثالتاريخيةالتياحتواها وذلكمنخلالتقديم،مصدرها
قدمينمنسكانجاءذكرهاعندالأالتيو،التيرويتفيالعهدالقديمالأخبارمنمجموعةبينمقارنة

 ومنخلالواد الرافدين، المقارنة كتّابهذه التياستقىمنها والمنابع المصادر أهم نق عندأحد
العهدالقديممعلوماتهموعقائدهمالتيدونوهافيأسفارالعهدالقديمالمختلفة،ونسبوهازيفاإلىأنبياء
الله،أ أنالهدفمنهذهالدراسةهوالتعرفعلىأحدأقربالمؤثراتالدينيةالوضعيةالتيعرفتفي

منطقةواد الرافدين.
شرقالأدنىالقديموقدخصصتالبحثفيالتأثيراتالعراقيةعلىالعهدالقديمدونمناطشال

يراتكانتمنهذهالحضارةالتيكانتمركزاتساعالموضوع،وثانيالأنأكبروأكثرالتأثالأخرىأولالإ
والعقائد والأسطورية الكونية الأفكار منه انتشرت اليهوديةحضاريا ولأن القديم، العهد قدومدونو

ومنأجلهذاه.منمناهلوالاغترافومعرفتهالمشاهدةالمباشرةلذلكالإرثالحضار اتيحتلهمفر ة
نةواد الرافدينعلىالعهدالقديم".كلهجاءعنوانالبحث:"أثرديا

 أسباب اختيار الموضوع: -4
الموضوعفيالبدايةوليددافعذاتيحركهفضولقو ورغبة لقدكاناختيار للبحثفيهذا

،وكذادفينةفينفسيمنأجلالاطلاععلىالمصادرالتياعتمدهااليهودفيتدوينهملكتابهمالمقدس
كناختيارالموضوعلايمكنأنيكونمبنيعلىالرغبةفحسض،بلبناءًعلىماتاريخهذاالأخير،ل
يلي:وسأحاولفيسياقموجزتحديدأهمهذهالدوافعالعلميةفيمابحث،يجضأومايمكنأني 
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علىالمعطياتومنطقةالشرقالأدنىالقديمإسرائيلبنيبدايةفيكتابةتاريخكانالاعتمادفياللقد-1
لكنالدراساتالضخمةخلالعشرينياتالقرنالماضي،وبصورةمتزايدةالتيتقدمهاالمروياتالتوراتية،

وبتدفشعددكبيرمن والدراساتالانثروبولوجية، والتيتدعمتبالبحوثانغرافية خلالالثلاثينيات،
القديموبخا ةفيمنطقةالعراق،الاكتشافاتالأبيغرافية)النقوش(والأركيولوجيةالهامةفيالشرقالأدنى
أسفرتعنفيضمنالمعلوماتوااأدىوباضطرادإلىتحولالعنصرالتاريخيفيالدراساتالتوراتية،

والأحداثانديدةحولتأويلالتوراةوتاريخإسرائيل،وقدأثرتبصورةخا ةعلىفهمدارسيالتوراة
للحفرياتالتيقامبهامتخصصونفيمجالالدراساتالتوراتيةوكانمنالنتائجالأساسيةالواردةفيها.

أنهادلتعلىمدىالتطابشالواردفيالكثيرمنالأحداثالتيأشارإليهاالعهدالقديموبخا ةالقسم
الأولمنهوهوالتوراةوبينالنصوصالمكتشفةخلالعمليةالتنقيض.

الدينية،والتيلاتقتصرعلىالمادةالنصيةوالتركةالإنسانيةالميلإلىمثلهذهالمواضيعذاتالصبغة-2
وبصفةخا ةالقرآنالكريموأسفاروالكتضالمقدسةفقط،بلتعتمدكذلكعلىالمصادرالسماوية،

العهدالقديم.
ةمنتتبعتاريخبنيإسرائيلومحاولةنفيكثيرمنالأحداثالتيلفقها،أوالتيتبناهامدونوالتورا-3

الأولى.وبالتاليفالدراسةحملتبينطياتهانقدالكثيرمنالأحداثأجلخدمةمصلحةاليهودبالدرجة
التيتبنتهاالتوراة،والتيحاولتردهاإماإلىأ ولهاالحقيقيةمنخلالمقارنتهابالنصوصالأسطورية،

تلاأساسلهامنالصحة،خا ةماوتأكيدأسبقيةهذهالأخيرة،أوإثباتوجودتناقضاتأوافتراءا
تضحولتاريخاليهودالذ استندمحاولةإعادةالنظرفيبعضماك وعليهتعلشمنهابانوانضالتاريخية.

أساساعلىماوردفيأسفارالعهدالقديم.
الغربيةساتمحاولةالتوفيشبينانانضالتاريخيوالدينيفيهذهالدراسةعلىاعتبارأنأغلضالدرا-4

اليهودية ومنها خا ة عانت الحقيقةالتي حساب على الايديولوجي انانض عليها طغى الموضوع
التاريخية. فقطركزتأغلضأما أنفيالموضوععلىانانضالدينيالدراساتالاسلامية علىاعتبار

وانضالتاريخيةفيالموضوع.وبالتاليغفلتعلىان،قارناتالأديانمايسمىبمالموضوعيندرجفيإطار
مثلهذهالمواضيعشجعنيعلىافتقارانامعةانزائريةلزمرةكافيةمنالباحثينالمتخصصينفيإن-5

 إقتحامهذاالميدانالصعضالذ حاولتفيهطرحبعضالأفكاربالتحليلوالمقارنةوالنقد.
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وعلاقةماوردفيكتبهمالمقدسةعملحولتاريخاليهودبوالعربيةالرغبةفيتدعيمالمكتبةانزائرية-6
الشرقالأدنىالقديم. حولبالإرثالحضار لمنطقة ومشرقية بكتاباتأجنبية غنية أنمكتباتنا علما

الموضوع،وافتقارهالدراساتمؤرخينومتخصصينجزائريينغا وافيمثلهذهالمواضيعالتاريخيةذات
الصبغةالدينية.

الدراسات السابقة: -5
تشملالدراساتالسابقةكلالأعمالالأكاديميةالمتصلةبموضوعالدراسة،وذلكمنأجلإبراز
انوانضالتيتمدراستهامنقبلفيموضوعالبحث،وفيهذاالإطارأذكرأولىالمذكراتفيانامعات

لكتابا العملوهيدراسة منهذا التيتناولتجانبا العملانزائرية كانلصاحبة إذ القديم، لعهد
المجال،حيثقدمتدراسةتحليليةنقديةلكتابالعهدالقديم،وقد الحاجالطاهرزكيةالسبشفيهذا
والتيجاءتتحت انزائر، الماجستيربجامعة تخرجلنيلشهادة مذكرة انجاز العملفياطار هذا جاء

ومنخارجانزائر،يةوالكلدانيةوالكةيهوذارلدولةالآشومضمونهباةالعهدالقديمومدىعلاق:عنوان
والتي الوثنية، بالأديان اليهودية تأثر الزعبيتحتعنوان: محمد فتحي للدكتور الدكتوراه كانترسالة
فرع الأزهر بجامعة الإسلامية والدعوة الدين أ ول قدمتونوقشتبكلية دكتوراه كانتأولرسالة

م،ورغمأن1994وقدطبعتالرسالةعلىشكلكتابكانتطبعتهالأولىسنةم.1987طنطاسنة
الدراسةكانتقيّمة،واحصتالعديدمننقاطالتشابهوالرتأثيربينتراثالشرقالأدنىواليهودية؛أ 
وليسعلىاعتقاد عامة، بصفة الشرقالأدنىالقديمعلىاليهودية لمنطقة شملتالتأثيراتالوثنية أنها
واحدأوكتابمنالكتضاليهودية،ولمتخصصمنطقةأومجالمعينودراسةتأثيراته،وهوماانعكس
علىالعمل،كماأنطابعالعملالديني)تخصصأ ولالدين(جعلهافيكثيرمنالأحيانبعيدةعن

انوانضالتاريخية.
  :ةالمعتمد هجاالمن -6

 وتحليلهاالخبرية للمادة يتنظيم في اعتمدت فقدلمطروحةا والإشكاليات التساؤلات على للإجابة
مثلالأكانتأعتقدأنها،مناهجالبعض بعضها تكمل مناهج ثلاثة على نتائجها لاستخراج ومناقشتها

 :فيسبيلتحر وتوخيالحقيقةالتاريخية
 يتوجض الأحيان بعضفي لأنه الأمر، اقتضاء عند الخبرية للمادة عرضي في اعتمدته ي:الو ف المنهج-1
.دقة بكل ،والأحداثالدينيةالتاريخية الوقائع بعض و   عليّ
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:التحليلي المنهج-2 تقتصر لم بلوالدينيةالرواياتوالأحداثالتاريخيةوو  علىسردالدراسة ،
بعضالآراء إبراز التيساهمتفيوقوعالأحداثمع الأسبابوالعلل وذلكبذكر التحليل، تخللها

التوراةا التيروتها تناقضبعضالرواياتخا ة والتساؤلحول فيبعضالأحيان لشخصية وبالتالي.
 إلى الأقرب النسبية وإنما،المطلقة ليست التاريخية الحقيقة إلى الطريشتبسيطوسيلةمهمةفيالمنهجفهذا
.ذلكلنا أمكن إذا الصدق
 طريش عن القارئ،ذهن من التاريخية الوقائع أو اثالأحد بعض تقريض في اتبعته:المقارن المنهج-3

التشابهوهذازمنيا، بعدها أو قبلها حدثت التي الأحداث ببعض مقارنتها أوجه استنتاج أجل من
جاءفيأسفارالو ولإلىنقاطالتشابهبينمابهدفخا ةفيالبابالأخيرمنالدراسة والاختلاف،

بغرضتحديدنقاطالتأثيرالتيخلفهالإنسانالعراقيالقديمماالعهدالقديممنأحداث،وبين ،وهذا
اعتبارأنالتراثالذ خلفهأسبشزمنياااوردفيالأسفار.علىتركهاهذاالأخيرعلىالكتاب،

 المصادر والمراجع: -7
 المصادر: -أ

القديمالرسالاتالسماويةالتيانبثقتفيالبيئةالفكريةالدينيةلمنطقةالشرقالأدنىالكتب المقدسة: -
تتعرضتلك أن الطبيعي من ولذلككان الكرام، والأنبياء الرسل لسان على الإلهي الوحي حملت
الرسالاتالسماويةإلىأحداثالانسانفيالمنطقةوإلىأفكارهالدينية،معأداءدورالعلاجوالتوجيه

جم وقد هذا لتلكالمجتمعاتالانسانية، والغاياتالسليم بينانوانضالمحلية عتالرسالاتالسماوية
العالمية،وعليهفإنمصادرالبحثالتاريخيلتطورالفكرالدينيالانسانيلاينبغيأنتقتصرعلىالمادة
النصيةوالتركةالإنسانية،بلينبغيأيضاأنتعتمدعلىالمصادرالسماوية،وبصفةخا ةالقرآنالكريم

القديم.وأسفارالعهد
 هو الذ  الكريم يتعرضمحمد الأنبياء خاتم على المنزل ووحيه الله كلامفالقرآن لم والذ  ،

من العديد إلى القرآن أشار وقد الاطلاق. على وأ دقها المصادر أرفع يعتبر للتبديل للتحري ولا
ياء،وتحدثكذلكالأحداثالتيكانمسرحهامنطقةواد الرافدينكقصةالطوفانوقصصبعضالأنب

عنتاريخبنيإسرائيلوافتراءاتهموكذبهم،وتناولكذلكتحريفهملأسفارالتوراةبمايتناسضمعأهوائهم،
ورغمأنبعضهذهالأخبارالمتعلقةبالموضوعالتينقلهاالقرآنالكريمجاءتبصورةمقتضبةإلاأنهذا

الإيجازلاينقصمنالقيمةالمصدريةللكتاب.
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الناحيةو من يجعله اا نزوله، بمجرد تدوينه وحقيقة للقرآن التاريخية المعا رة من التيقن رغم
المقارنفيضوء الكافي بالقدر التاريخية الزاوية هذه يدرسمن لم فإنه أ يلا، تاريخيا مصدرا التاريخية

النصوصوالآثارالإنسانيةمثلمااتجهعلماءالغرببالنسبةإلىالتوراة.
عن أنالموضوععبارة علىاعتبار الدراسة فيحينكانالعهدالقديمهوالمصدرالأوللهذه

بينالنهرينوتأريخهاعلىسفارالأحوتقدودراسةتاريخيةللأسفار، طائفةمنالأخبارعنبلادما
،تبسوامنهاأشياءكثيرةنتيجةالتأثيراتالحضاريةالتيخلفتهاحضارةواد الرافدينفيالعبرانيينالذيناق

والاعتمادعلىالعهدالقديمالمدونفيأزمنةمختلفةيدفعالمؤرخإلىالتزامالحيطةالعلميةفيالاستدلال
علىالأحداثالتاريخيةالمدونةفيها،ذلكأنالعلاقاتبيناليهودوسكانالعراقالقدماءاتسمتبروح

وكالآشوريونفيآخرعهدامبراطوريتهم،ومالاقوهمنضرباتفيالعداءنتيجةالضرباتالتيوجههاالمل
عهدالملكنبوخذنصرالذ أزالالدولةاليهوديةمنالوجود،وجلضالكثيرمنأهلهاأسرىإلىبابل،
عن فإنأخبارهم المعنىالمعروفللتاريخ، وفش تاريخيا يكنمؤلفا القديملم العهد الأسبابولأن لهذه

عراقلايص الاعتمادعليهاإلابعدتسليطأ ولالنقدالتاريخيالدقيقةعليها،ومنناحيةحضارةال
أخرىهناكاختلافبينالمدارسالدينيةفيمايتعلشبأسفارالعهدالقديم.

في البروتستانتية النسخة فكانتخا ة العمل في اعتمدتعليها التي بخصوصالنسخة أما
كم البحث، اليسوعيينأغلضأطوار الآباء طبعة القديم بمقدماتالعهد استعنتفيبعضالأحيان ا

الكاثوليكية،هذابالإضافةإلىالنسخةالسامريةللتوراةخا ةخلالتعري النسخةالسامريةوالوقوف
عندأهمالاختلافاتبينهاوبينالنسخةالعبرية.

وك التلمود السبيالبابلان الثانيمنمصادرو،يالبابليالذ دوّنخلال الذ يعتبرالمصدر
حولالشريعةاليهوديةكذلكنقاشاتالأحباروالحاخاماتالتشريعاليهود ،علىاعتبارأنهتدوينل

هقسمبالكتابفي،وقداستعنتمصدرامنمصادرالدراسة،ولوأناستعمالهكانمحدودافيالعمل
.()طهاروتالطهاراتسادسال
 الحديث أن من الرغم وعلىيعتبرالحديثأ دقالمصادرالعربيةبعدالقرآنالكريم، :الحديثكتب  -
 مصداقية معلوماته أعطى قد نقله في الحذررواته وتوخي الإسناد على اعتماده أن إلا بعد فيما ندوّ قد

امفت البار بشرح حي الإم وكذا ،مسلم صحي كالصحاح كتض في وردت التي تلك خا ة كبيرة،
.البخار 
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المتعدد، المصادر المادية: - الإنسانخلالنشاطه التيتركها كلأنواعالمخلفاتالأثرية ويقصدبها
،وتشكلهذهالمخلفاتالأساسالمتينلدراسةماضيالحضاراتالقديمةوخلالفتراتتاريخيةمتعاقبة

موفنهموعمارتهم،وغيرذلكمنالآثارلأنهاالشواهدالحيةعلىحياةالناسونشاطهموأفكارهموعبادته
الماديةالتيتكش جانضمعينمنحياةالإنسانالحضارية،وفيحالتوفرهافإنهاتعتبرأ دقالمصادر

.وأدقهاوأقربهاإلىالواقعالتاريخي
ومنهانصوصارتبطتونجدمنأهمالمصادرالمرتبطةبهذاالموضوعماتعلشبالنصوصالمسمارية

لمعتقداتالدينيةوخصو االأساطيرالتيلاتلتزمبفترةزمنيةأوحضاريةمحددة،فمعأنزمنتدوينهابا
يعودتدوينهاإلىالعصرالأكاد أوالبابليإلاأنالكثيرمنكالتييعودإلىزمنمحددأوعصرمحدد

لعراقيةالتيتتص مضامينهابمبدأأفكارهاتسبشفتراتالتدوينتبعالكونهاجزءامنالمعتقداتالدينيةا
،والتيتولىالاستمرارية،وأهمترجماتهذهالنصوصالتيتعتبرمنالمصادرالأساسيةالأوليةفيالبحث

ةجلجامشحملطهباقرلمترجمةعالمالآثارالعراقيوالمختصفيالتاريخالقديمنجدترجمتهاعلماءالآثار
ر وهيعبارةعنترجم،م1962سنة لعدة ومغامراتهمعلجامشالبطوليةنعمالالأتتناولطينيةقمة

وترجمة مويلنوحكريمرلبعضالأساطيرفيكتابهرفيقهأنكيدو،وقسممهممنهايضمروايةالطوفان،
ألواحسومر) (من 1956سنة باقرالذ تولىتعريبهم بينأهمحتوىالكتاباو،طه من الذ عد

الأساسي السومريةالمصادر الحضارة لدراسة ة الفصول25على هذه من فصل وكل وملحقين، فصلا
من واحدة كريمر فيأوالملاحشناقشفيه كأولمدرسة فيالعراقالقديم، ولياتالانتاجاتالحضارية
.غنيةفيالحضأولأولالامثالوالاقوالالمأثورة،وأالتاريخوأولبرلمانذ مجلسين،و

لأكبرمجموعةمننصوصوأساطيرم1991سنةداليستيفانيالبريطانيةالآشورياتعالمةوترجمة
بينالنهرين والتيجاءتتحتعنوانوملاحم بينالنهرين( ما إلىاللغة)أساطيرمنبلاد نقلته وقد

لحمياًيحتو الكتابعلىثلاثةعشرنصاًم،م1997سنةالعربيةالباحثةالاكاديميةاللبنانيةنجوىنصر
منهانصوصملاحممعروفةكالطوفانوالخليقةوجلجامش،ولكننانجدأكثرمننصواحدللملحمة
فيأعمالالتنقيضالتي احتوتهآخرالألواحالتيتماكتشافها النصوصما تتضمنهذه الواحدة،كما

العملليسفقطفي .أجريتمؤخراً فيماأحدثتههذهبل،زياداتعلىنصوصالرواياتالوأهميةهذا
الزياداتمنإيضاحاتلغويةوأ اثمستفيضةوعميقةقامتبهاالعالمةستيفانيداليفكشفتالنقاب

المؤل   فاتهذا منأهم وأيضاً والإشارات. الغموضفياللغة هيتلكالمقدماتعنكثيرمن ، 
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مييزهذاالكتاببفارقكبيرعنكلمةالتيالتاريخيةالعميقةنميعالنصوص.إضافةإلىالملاحظاتالقيّ
.سابشلهفيهذاالموضوع

وإضافةإلىالنصوصالدينيةالمتمثلةفيالأساطيرنجدنوعاآخرمنالنصوص،كانتذاتطابع
إلىسنةمراسلاتتلالعمارنةسياسيوهي وبعداكتشافهذهم.1887،التييعودتاريخاكتشافها
،والألواحاليومم1892-1891فيعملالحفائرفيالمدينةالقديمةفي (Petrie)  البروفسوربترأالألواحبد

المتاح ، من بينمجموعة جداًالرسائلهذهتعتبروموزعة هاماً تاريخياً لدارستاريخمصدراً بالنسبة
ل وظفتهذهالرسائلفيحديثيعنمصطوقد،الشرقالأدنىالقديموعلاقةأقاليمهفيتلكالفترة

مراسلاتالعمارنةالدوليةوثائشمسماريةمن)إسماعيلفاروقبكتابنامستعيالعبرانيينوتاريخظهوره
.(ق.م 14القرن
المصادر التاريخية: -ر
أشهرمؤرخيالإغريش،والمعروفأيضاباسمأبوالتاريخ، ق.م(484-425) :(Hérodote)هيرودوت-

يمثلمعثوكيديديسأهمالمؤرخينفيالقرنالخامسو،"التواريخ"لمنكتضمؤل تاريخيائأومنلأنه
هيرودوت قام وقد التيرأىمعالمها. بابل منها العالم الىمختل مناطش برحلاتعديدة  قام ق.م،

حوالي أل كتابه وقد رآه، وسجلكلما سمعه أجزاء،444بتدوينكلما إلىتسعة وقسمه ق.م
الأولعن منتحدثفيانزء وذلكفيالفصول وأشور، حيثو  جغرافية(200-177)بابل ،

المنطقة،وأهممدنهاوالأحداثالتيتعرضتلهاوبعضالمعابد،وتحدثعنبعضالعاداتوالتقاليد..
ولدفيكابادوقيا24-ق.م57) :(Strabon)سترابون- وهوفي(Cappadoce)م( الصغرى، بآسيا

مأ قبلوفاته23لنافصولاعدةمنكتابهفيانغرافيةوالذ أكملهحواليالأ لجغرافي،وقدترك
بسنةواحدةعنبلادالرافدين،وقدتجولسترابونفيمناطشكثيرةمنالعالموالتيكتضعنهامثلبلاد
لكاليونان،آسياالصغرى)مسقطرأسه(،ايطاليا،بلادالغالواسبانيا...وادعىأنهكانفيمصروبذ

كاناعتمادهعلىمنكتضمنالعراقمنجغرافيياليونان،وقدو  فيالكتابالسادسعشرمن
عن فيكتابته اعتمد أنه أخبرنا وقد القديم، العراق الأخرىمن والأقسام وبابل آشور بلاد جغرافيته

(Poseidonius)ق.م(،وبوسايدوينوس275-195)(Eratosthenes)العراقعلىكتاباتايراسثينيس
 ق.م(.135)ولدفي
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أويوسيپوسأوباسمهالعبر الأ لييوس م(37-90):(Josèphe Flavius)جوزي فلافيوس-
اليهوديةفيذلكالحينمنإحدىفيمدينةأورشليمولد،بنماتيتياهو كان،عائلاتالنخبةالدينية

نتاريخاليهودوالتمرداليهود علىالإمبراطوريةعابهاشتهربكت،سكريايهوديارومانيامؤرخاوعوأديبا
انهيارالكةوالرومانيةوالتيتلقيالضوءعلىالأوضاعوالأحداثفيفلسطينخلالالقرنالأولللميلاد

هيكلويهوذا ودمار بالرومان التمرد فشل بعد فياليهودية والتغييراتالكبيرة المسيحية الديانة ظهور
وفي،(Histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs contre les Romains)هيرودس
هابكت آبيون( ضد القديمة اليهودية الذ )آثار فيعام حاولم97 در مفاهيم لديانةاالدفاععن

تضعناليهودمنالمؤرخينالأجانضالذيناتهموااليهود داثةتاريخهم،وتفنيدكماوردعلى،اليهودية
اكتبهالمؤرخمانيثونبأناليهودمدنسينومرضى،وأنهمطردوامنمصرعلىأحديدالفراعنة،وتفنيدم

ماذهضإليهالمؤرخالمصر آبيونومعهنفرمنمؤرخيالإغريشالذيناتهمواالديانةاليهوديةوطقوسها
بالسفاهةوالغرابة.

 Lucius)بلوتارخلمؤرخوالفيلسوفاليونانيإلىالمصادرالسابقةبكتاباضافةبالإوقداستعنت

Mestrius Plutarchus)(40م125-م( المعنونبر: التاريخأتاريخ( وفلاسفة الذ رجعتإليه(باطرة
وكذلكفيالحديث الإغريش، عند الطوفان  Aurelius Augustinus)القديسأوغسطينعنقصة

Hipponensis)(354430-م)م كتابه الله)في الترجمة(مدينة عن حديثي خلال به استعنت الذ 
السبعينية.

لهافيهذاالعملكانكبيرااإلاأناستعمزمنيارغمبعدهاعنالإطارالمدروس: المصادر الوسيطية -
،فكتضالتفسيرتأتيعلىرأسدراالمصهذهحسضنوعيةاختلفتأهميتهافيالبحثله،وقدومفيدا

تضمنكتضالتفسيرشروحامفصلةلماوردفيالقرآنالكريممنأخبارخا ةوت، هذاالنوعمنالمصادر
الكتضأشهرهذهمنهاماتعلشوارتبطبتاريخاليهودوبنيإسرائيلوافتراءاتهموتحريفهملكتبهم،ونجدمن

  :التياعتمدتهافيالبحث
الكريم-1 القرآن كثيرلاتفسير ع،بن بن اسماعيل الفداء أبي )تالحافظ الدمشقي القرشي مر

.(م1372/هر774
.م(923هر/310)ترمحمدبنجريرأبيجعف،لطبر لجامعالبيانعنتأويلالقرآن-2
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مدبنأحمدأبيعبداللهمح،لقرطبيلانامعلأحكامالقرآنوالمبينلماتضمنهمنالسنةوآ الفرقان-3
.هر(671تالأنصار )

.(م1262هر/606تمحمدبنعمرالفخر)،لراز لالتفسيرالكبير-4
عمرأباالقاسم،لزمخشر لالكشافعنحقائشغوامضالتنزيلوعيونالأقاويلفيوجوهالتأويل-5

م(.1144هر/538)تجاراللهمحمودبنعمربنأحمد
نأماالنوعالثانيمنهذهالمصادرالتيأخذتمنهابعضالأخبارخا ةفيالفصلالتمهيد م

البابالثانيالذ تناولمراحلتاريخبنيإسرائيلفهيالكتضالتاريخيةوالتيأذكرمنها:
.م(1232هر/630دبيأبيالكرم)تأبوالحسنعليبنأحم،بنالأثيرلاالكاملفيالتاريخ-1
.م(923هر/310)تأبيجعفرمحمدبنجرير،لطبر لريخالطبر تاريخالرسلوالملوكتا-2
.م(1406هر/808دونعبدالرحمن)تبنخللاديوانالمبتدأوالخبر-3
جبنأبيغريغوريوسأبيالفر،ابنالعبر سريانيلاهوتيوالفيلسوفوالعالماللتاريخمختصرالدول-4

.م(1268هر/685أهرون)ت
البحث، للطبيعةكماكانللكتضالخا ةبتاريخومقارنةالأدياننصيضمنهذا وذلكنظرا
خذالنصيضالأوفرفيهذاانانض،إذاستعنتبهافيالتعري بمصطل الدين،أالذ نيةللعملالدي

وكذافيتعري الأسفار،وعندتوجيهالنقدلهاوأهمهذهالمصادر:
(،م1153/هر548ت)بنأبيبكرأبيالفت محمدبنعبدالكريم،لشهرستانيلالمللوالنحل-1
.(م1064هر/456محمدعليبنأحمد)تأبي،بنحزمالظاهر لاواءوالنحلالفصلفيالمللوالأه -2
التبديل-3 من والإنجيل التوراة في وقع ما بيان في الغليل الحرمينلإ شفاء المعالي،انوينيمام أبي
.م(1085هر/478ت)
لسموألاهودية ولاليللعالمالمسلمذ الأإفحاماليهودوقصةإسلامالسموألورأياهالنبي-4

.م(1175هر/570تبنيحيالمغربي)
انانب من تعريفها الواجض من كان التي بالمصطلحات غني البحث الا طلاحيينولأن

واللغو ،خا ةفيالفصلالأولمنالبابالأولوذلكعندالوقوفعندمصطل الدينوالمصطلحات
به اللغالمرتبطة المصادر من بمجموعة استعنت لذلك تعود، ومعاجم قواميس من للفترةأغلبهاوية
.الوسيطية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 المراجع: -بـ
اختصتبتاريخالتيمنهالىجانضهذهالمصادراعتمدتأيضاعلىجملةمنالمراجعالمهمةإو
وديانةواد الرافدين،ومنهامااختصبتاريخاليهودودراسةتاريخأسفارالعهدالقديم،أوالتيحضارة

اختصبتاريخقدمتمقارنات ما ومنها القديم، العهد فيأسفار ورد وما القديم بينالتراثالعراقي
كتاباتالمؤرخينالعراقيين،منهاالأديانعلىالعموم،ومنأهمالمراجعالتيتندرجتحتالنوعالأولنجد

 العراقيينالقدماءعبالمعلوماتالتيكانتغزيرة عالمالآثارطهباقركمؤلفاتالمؤرخو،نتاريخوديانة
)أبرزها:و الحضاراتكتاب تاريخ في القديم-مقدمة العراق تاريخ-تاريخ في )مقدمة كتاب وكذا )

الواحدعليالأدب( وهناككتاباتفاضلعبد كتاب)، إلىالتوراةأهمها الأجزاء(منسومر وأيضا ،
الأولىمنكتاب العراق)الأربعة (حضارة سنة منمؤلفيالعراق1985الصادر عننخبة وكتاباتم .

كتاب الماجد خا ة سومر)خزعل وكتاباتمتون الأحمد(، كتابساميسعيد المعتقدات)ومنها
فيالعراقالقديم و(الدينية القديمة)حنوننائلكتاب، الرافدين بلاد والموتفيحضارة (الحياة ومن،
نجد  البابليينالديا)جانبوتيروكتاباتالكتضالمترجمة عند و)نة الرافدين(، -العقل-الكتابة-بلاد

)الآلهة(، كتاب الباب هذا إنجاز في ساعدتني التي الأجنبية المراجع أهم من نجد حين  Laفي

Mésopotamie،كتاب(نورجرو  Babylone et Mésopotamie-Les Hauts lieux de)وكذا

Ľhistoire) .لأندر بارو
ال المرجع أهم تفاسيرتيأفادتنيفيأما منها فنجد القديم، العهد وأسفار اليهود تاريخ معانة

وكتاب(،-سفرالتكوين–تفسيرالكتابالمقدس)نجيضجرجيسكتابوهيكثيرةمنها:العهدالقديم
كتاب)مدخلإلىالكتابالمقدس(بروسبارتونوآخرون )التفسيرالتطبيقيللكتابالمقدس(،وكذا

بالن كتابون وأيضا نجيضوآخرون(المقدس للكتاب الحديث التفسير)كينوآخرون، نجدو.لمكرم
(،أ اثفيالفكراليهود )ظاظامثل:)الشخصيةالإسرائيلية(وكتاباتحسنمنالمراجع:كذلك

،(امالتاريخاليهود الع)،وكتاب ابرطعيمة(العربواليهودفيالتاريخ)وكتاباتأحمدسوسةوأهمها
عليسر محمودالمدرسوكتاب،(المدخلإلىالعهدالقديم)القس موئيليوس خليلوكذاكتاب
بر نقدية)المعنون دراسة القديم )(العهد وكتاب إسرائيل، بنو مهرانلمح( بيومي الخمسمد ،بأجزائه

اءعليهمالسلامفيالتوراةاللهجلجلالهوالأنبيو)(المدخلإلىدراسةالتوراة)وكتاباتمحمدعليالبار
.(والعهدالقديم
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المسلمينالمترجمةالمراجعومن غير من الآخر الرأ  العهدالتيعبرتعن تاريخ موضوع في
 درجة إلى انانضالموضوعي فيها لمسنا والتي النقدماالقديم، بجوانض تعلش ما كتابخا ة نجد:

المترجمعنالعبريةمنطرفبراهاممالماتوحييمتدمورلأ(ةالعبرانيونوبنوإسرائيلفيالعصورالقديم)
وترجمهزالمانشازارالذ  دربالعبريةلمؤلفه)تاريخنقدالعهدالقديم(،وكتابالدكتوررشادالشامي
هويد  محمود والسياسة(أحمد اللاهوت في )رسالة كتاب وأيضا سبينوزال، المراجع.باروخ أهم أما

فنج الأجنبية الفرنسي الحاخام كتاب  Histoire De la Bible l´exégése) (L. Wogue)د:

Biblique)،وكذاكتاب(La Bible, Le Coran et La Science ). لصاحبهموريسبوكا
أماأهمالعناوينالتيتعرضتلمقارنةطرفيالبحثوأشارتللتأثيرفنجدمنهاعلىسبيلالمثال:

فراسل(مغامرةالعقلالأولى)وكتاب(،تأثراليهوديةبالأديانالوثنية)برعنونالمفتحيمحمدالزغبيكتاب
الكبرى)كتابكذلكوالسواح، عزيز(أساطيرالتوراة كارممحمود نجدلرصاحبه الكتضالمترجمة وأهم .
فيالعهدالقديم)المعنونبرجيمسفريزركتاب (الفلكلور فقد. استعنتكذلكض إلىكلهذا

كتابأذكرمنها:مصطل الدينوالاختلافاتالواردةحولأ لهجموعةمنالكتضالخا ةبتعري بم
الهاشمي الدين)وكتاب،(تاريخالأديانوفلسفتها)طه نشأة ) كتابعليساميالنشارلكاتبه وكذا ،

.(الدين)محمدعبداللهدراز
 إلىهذا والأجنبية،التيتنومجموعةمنالدورياتالمهمةبالإضافة كانأبرزهاوعتبينالعربية
ض إلىذلكالكثيرمن.عنمديريةالآثارالعراقيةم1945التي درأولأعدادهاسنةمجلةسومر

القواميسوالمعاجمالتيساعدتنيفيتعري الكثيرمنالمصطلحات،كانأهمهاقاموسالكتابالمقدس
بمجموعةلااتالواردةفيالعهدالقديم،واستعنتكذلكالذ أفادنيبشكلكبيرفيتعري المصطلح

وسوعةالموجزةفيجزأينالمكانأبرزها)موسوعةاليهودواليهوديةوالصهيونية،(الموسوعاتبأسبهامن
،والتيأفادتنيهيالأخرىفيتعري المصطلحاتالمرتبطةبتاريخوديانةعبدالوهابالمسير لصاحبها
 من الملاحشعلىالحصول في أعانتني التي الالكترونية المواقع من العديد على أيضا تمدتاع مااليهود.ك
فيوأشكال وخرائط  ور التوضيحية الملاحش هذه ودور لأهمية بها بديلاللاستعانة أجد والتيلم ،..

البحث.
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 :خطة البحث -8
متناسقةومتجانسة،تحدامهإلىويوتقسة،عملتجاهداعلىمراعاةوحدةالموضوعالتاريخي

وذلكبوضعالأبوابوبداخلهاالفصولمعمراعاةتجانسمادةالأبواب،وكذاتسلسلوحداتالفصل
التاريخيوالمنطقي، يثتكونالمعلوماتالوار ةمتتاليةومترابطةمنالوجهةدوترتيبهاحسضتسلسلها

للفصلالذ يليهوفالمنطقية منيعتمدعليهفيفهممادتهعليه.يكونالفصلالسابشاهدا وانطلاقا
طرفيلكلطرفمنوذلكبتخصيصباباب،ثلاثأبوإلىحسضأغراضهاهذاتمتقسيمالدراسة

منجهة،والعهدهماديانةواد الرافدينعلىاعتبارأنلكلعلاقةأياكاننوعهاطرفانو،الموضوع
التيكانتبينطرفيالموضوع،وهيثالثمخصصاللعلاقةالقديممنجهةأخرى،فيحينكانالبابال

وقمتبتقسيمكلباب،أهمالتأثيراتالتيخلفهاأوتركهاالموروثالدينيالرافد علىالعهدالقديم
.إلىثلاثفصولوفصلميهيد 

البابالأولمنهذاالبحثخصصتهكماقلتلديانةواد الرافدينباعتبارهاالطرفالأولفي
بينالإرثالدينيفيواد الرافدينوالعهد الموجودة العلاقة البحثفيطبيعة لايمكننا إذ الموضوع،

تناولت النظام،منأجلهذا الديانةدراسةالقديموالو ولإلىأهمالتأثيراتدونالوقوفعلىهذا
اريخيةلحضارةواد الرافدين،وارالتدجاءبعنوان:الأالرافديةفيثلاثفصول،قدمتلهابفصلميهيد 

دراسةحيثتناولتفيه بعضانوانضالرئيسيةفيحضارةواد الرافدينوالتيأرىأنهاأساسيةفيأ ِّّ
النوع المعروفدأور،فقدمنهذا تسمياتالحضارة لدىالمتخصصينتفيالمبحثالأولمنه والذ ة

ومدلولاتهاانغرافية،ثمتناولتفيمبحثثانالموقعحاولتفيهإحصاءأهمالتسمياتوالعودةبأ ولها
بهاانغرافيللحضارة التييتميز وفيالمبحثالثالثوالأخيروالأهمية لبلاد، الحضارية تطرقتللأدوار

.وأهمالأحداثالسياسيةالتيشهدتهاالرافدين
البابللحديثعنمصطل الدينبصفة عامةوكلماوقدخصصتالفصلالأولمنهذا

المصطل ،لذلكجاءعنوان يتعلشبه،لأنهلايمكنناالخوضفيموضوعدينيدونالوقوفعلىهذا
فيأينوقفتالفصل:الدينمفهومهأ لهومصدره،عانتفيهالتعري اللغو والا طلاحيللدين،

وذلكبالاعتمادعلى،أجنبيةلغويةسواءكانتعربيةأوالعندأهمالتعريفاتالمطلضالأولمنالمبحث
وأشرتلأهمالمصطلحاتالتيلها لةمباشرةبمصطل الدين،مجموعةمنالمعاجموالكتضالمتخصصة،

الدينيوحاولت حسضالتوجه وتصنيفها منالتعريفاتالا طلاحية فيالمطلضالثانياعطاءمجموعة
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دينعلىاعتبارهمؤسسةمكونةمنمجموعةوفيالمبحثالثانيتعرضتلمكوناتاللأ حابالتعاري ،
انقسمإلىمطلبينحسضنوعالمكونات،فهناكمكوناترئيسيةثلاثللدينهدورببحثهياكل،والم

( والنوعالثانيمكوناتثانوية الأسطورة(، الطقوس، المبحثالثالثالشرائع)المعتقد، أما والأخلاق(،
والذ أشرتفيهللاتجاهيناللذينتطرقالأ لالدين،صصلأ لومصدرالدينمنهذاالفصلفخ 

،بالاتجاهالإنسانيأوالوضعيوالذ سميالاتجاهالذ يذهضإلىأنالدينمصدرهفكرالإنسانوهما
الثانيالذ يرىأنمصدرالدينهو ،وحاولتتدعيمالاتجاهينبمجموعةمنالوحيالإلهيوالاتجاه

المعروفة.النظريات
تطرقتفيالمبحثالأولإلىنشأةأينواد الرافدين،ديانةبنيةعنثانيثتفيالفصلالوتحد

المعتقدالدينيوتطورهفيحضارةواد الرافدينبصفةعامة،وعنونتالمبحثالثانيبر:الآلهةوخصائص
الم التيتناولتهاحسضالتقسيم الأولللآلهة إلىمطلبين: وهوالآخرقسمته )آلهةالديانة تعارفعليه

مراعاةالأهميةوالشهرةمعلهةنماذجلكلنوعمنالآالكون،الفلك،الوطنية،الطبيعة(،حيثأعطيت
الحضارة، فيهذه الديانة الخصائصوالمميزاتالتيمييزتبها والثانيلأهم وفيالمبحثفيتعديدها،

والعالثالث الموت لفكرة القدماء العراقيين لنظرة نصوصتعرضت على بالاعتماد وذلك الآخر، الم
الأساطيرالتيأشارتإلىهذاالموضوع.

فيواد  مؤسسةالمعبدوطقوسالديانة :والذ جاءبعنوانالفصلالثالثمنهذاالبابوفي
الرافدين الأول مبحثه فتطرقتفي المإلى، الأعمارة مطلبين: إلى قسمته والذ  فيهعبد تناولت ول
تاريخيللمعبدفيواد الرافدينفيمختل المراحلالتاريخية،وفيالثانيوقفتعلىأنواعالمعابدلالتطورا

معوالمعبدالأرضي(-الزيقورات-فيالمنطقةسواءمنحيثالدورأومنحيثالشكل)المعبدالعالي
بنماذجلكلنوع، وتدعيمها مإعطاءو  دقيشلكلنوع، لها شرفينوقائمينولأنالمعبدمؤسسة

فقدخصصتالمبحثالثانيللتنظيمالكهنوتيفيجزءمننظامالمعتقداتالدينية،ولأنهكذلكعليها
التنظيم هذا الأولبنشأة ابتدأتمطلبه الرافدين، برر:شروطوتتبعتطورهبلاد والمطلضالثانيعنونته ،

هذاعمالوعددوأعمالوكذالباس،حيثأشرتفيهلطريقةالالتحاقبهذاالمنصضو فاتالكهنة
كهنةالرتضوكهنةالرتضالعليا أ نافالكهنةوهماعنالتنظيم،أماالمطلضالثالثفخصصتهللحديث

عرضامفصلاعنفيالمبحثالثالثقدمتو.،وهماالآخرانانقسماإلىمجموعةمنالأ نافالعادية
لاة،يوميةكالصالطقوسفيثلاثمطالض،بدايةبالةحسضالأهميورتبتهاوقدقسمتها،طقوسالديانة
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تقديمالقرابين.. التطهير، ثم، وأهمهاوأخيراطقوسالمناسباتمثلالطقوساننائزية، الطقوسالدورية
الاحتفالاتوالأعياد...

قدمإجابةمتواضعةعلىبعضالتساؤلاتالمتعلقةأوحاولتفيالبابالثانيبفصولهالثلاثأن
تب اريخ لذلكعنونتالبابوتدوين القديم القديمالعهد للعهد تاريخية دراسة فبر: جاءت، أن كان

ولأنتاريخاليهودوبنيإسرائيلمبنيأساساعلىماوردفيالعهدالقديم،ض دراستهفيثلاثفصول.
تللبابوفصولهقدم،منأجلهذالهذاالشعضةإلىأنتدوينهذاالأخيرمرتبطبالتغيراتالسياسي

ب ميهيد  تناولتفصل إسرائيلفيه بني التاليو،تاريخ النحو على عنوانه جاء : التاريخية لبنيالأدوار
المفاهيم:العبرانيون،بنيإسرائيلواليهود،إلىمبحثين،الأولتناولتفيهه.وقدقمتبتقسيمإسرائيل

،يالتاريختإعادةكلمصطل إلىإطارهوحاولحيثقمتبتعري هذهالمصطلحاتوإعطاءأ ولها،
الأدوارالتاريخيةمنذزمنالآباءالأولين،إلىدخولبنيإسرائيلأرضكنعانوتتبعتفيالمبحثالثاني

،( وسليمانومراحلحكمهمفيالمنطقةبدايةبمرحلةالقضاةثمحكمالملوك)شاؤل،داود
فمرحلةالانقساموالسقوط.

الفصل أوعنونت بر: وتقسالأول القديم العهد وقانونهماتهيسفار إلى قسمته والذ  أربع،
وذلكبعدأن،وهماالعهدينالقديموانديدمباحث،الأولعرفتفيهالكتابالمقدسوبينتأقسامه
لكتابالمقدسلأنانطلشبتعري ،وقدتعمدتفصلتفيمصطل العهد،ووضحتأقسامالعهدين

والتوراةبهكيأزيلالغموضالمتعلشبعلاقةالعهدالقديمبالكتابيمعلاقةالعهدالقدوض أمنأجلأن
وعانتوأنأنطلشبالقارئمنالعاموهوالكتابالمقدسلأ لإلىانزءوهوالعهدالقديم،،المقدس

لىتقسيمهحيثقسمتهإلىمطلبينتعرضتفيالأولإ،فيالمبحثالثانيتقسيمأسفارالعهدالقديم
وا حاحاتوفقرات العهدإلىأسفار ليسفقطفي الواقعة التجزئة هذه دواعي بغرضمعرفة وهذا

،حيثفصلتفيتاريخهذهالتقسيماتوتاريخومعنىكلواحدةشملتالعهدينمعاهاالقديم،ولكن
،حيثتناولتفيههتقسيمالعهدالقديمإلىمجموعاتوتعدادأسفارمنها،وفيالمطلضالثانيعانت

عددأسفارهبينالعبرانيينوالسامريينوكذااختلافالاختلافالواقعحولتقسيمهإلىمجموعاتوكذا
.فرقالمسيحة
حثامستقلاعانتفيهتعري القانونوأ لالكلمةفقدخصصتلهمبونالعهدالقديمأماقان

عن القانونية الكتض تاريخ تتبعت ثم ظهورها، الأسفاروتاريخ وترتيض العبر ، القانون أ  اليهود د
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الموضوع،ثمتطرقتللقانونعندالنصارى ،وعددها،معالإشارةإلىالاختلافاتالحا لةحولهذا
وذلكمنخلالتتبعتواريخوالمجامعالتياعترفتبقانونيةأسفارالعهدالقديموالاختلافاتالحا لةبين

قانوني حول المسيحية القديمالفرق العهد أسفار المسيحية،وكذا،ة بينالفرق الأسفار اختلافعدد
.مشكلةالاعترافبأسفارالأبوكريفاالإشارةإلىوبالتاليكانلزاماعليّ

وفيالمبحثالرابعوالأخيرقمتبتعري أسفارالعهدالقديمالتسعةوثلاثونحيثخصصت
ضخاصبه،وكانتقسيمهاهنامطابقاللتقسيمالعبر لكلمجموعةمنمجموعاتالعهدالقديممطل

وليسكما إلىتسعةهو)أربعةوعشرينسفر(، متعارفعليهفيالتقسيمالبروتستانتيالذ قسمها
،معالتركيزعلىانزءالأولمنالعهدالقديموثلاثونسفر،وذلكبهدفاختصاروتقليصالعناوين

فيالكتابهذامنجهة،ومنجهةأخرىلأنأهمالتأثيراتالدينيةالعراقيةوهوالتوراةلأهميةهذاانزء
علىهذاانزء.كانت
 وترجماتالعهدالقديم، لغةوكتابة البابفكانبعنوان: الفصلالثانيمنهذا تعرضتفيأما

ا العهد لغة المبحثالأول: عنوان القديملذلكجاء العهد لغة الأوللإشكالية والذ مبحثه لقديم،
مقارنةقسمتهإلىثلاثمطالضوفقاللغاتالكتاب،الأولخصصتهللغةالعبريةالتيتتبعتتصنيفها

لغاتالعالمالقديموتاريخظهورهاوطريقةالكتابةبهاوأنواعهاباعتبارهاحسضالكثيرينهيلغةالتوراة،ب
دونتبهاللغةالآراميةالتياانيتعرضتلتعري معابداءبعضالآراءالتينفتالفكرة،وفيالمطلضالث

القديم العهد وخصصتالمبعضأجزاء الأجزاء، إلىهذه الإشارة مع اليونانية التيطلضالثالثللغة
.يعدهاالبعضإحدىلغاتالكتابالمقدس،حيثدونتبهابعضأسفارالأبوكريفا

)الأسفارالخمسة(منذظهورهاوتتبعتفيالمبحثالثانيأهمالمراحلالتيظهرت التوراة فيها
إلىغايةإعادةتدوينهاعلىيدعزرا،معإبداءبعضالملاحظاتوالتساؤلاتعلىيدموسىعلى

طريقةتدوينوظهورالتوراةفيكلمرة،ثمعانتفيالمبحثالثالثنسخالتوراةالثالثوهي:العبرية
،تبالنسخةالعبريةالمعترفبهالدىاليهودوجمهورعلماءالبروتستانتأبتدوالسامريةواليونانية،حيثا

عندفرقةالسامرة،ثمعرفتالنسخةالسامريةالمعترفبهاوحاولتعرضأولىمخطوطاتهذهالنسخة،
النسخةاليونانيةوالتيلمأفصلو قدمتبعضالأمثلةعنالفروقاتبينهاوبينالنسخةالعبرانية،وأخيرا
واليالخاصبالترجمات.أنيسأفصلفيهافيالمبحثالماعتبارهاهناعلىفي
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فقد،اللغاتليسدحاجةاليهودالذينلميعرفواالعبريةمجموعةمنإلىت رجمالعهدالقديمولأن
للترجماتوالذ جاءالمبحثالرابعخصصت إلىمطالضترجماتالعهدالقديمبعنوان: ،وقدقسمته

لهذه،عشرمطلباثلاثةوهيلترجماتحسضعددا وكانترتيبهاحسضالأهمية،حيثقدمتتعريفا
و ترجمتها، قصة عرضالترجماتمع بعضالأحيان في محاولا وكانمخطوطاتبعضالترجماتأقدم ،

،لاطلاقعلىاالتيتعتبرأقدموأهمالترجماتسبعينيةبتدأتهابالترجمةالانية،والتيأولاهاالترجماتاليونا
.نجليزيةةالإلترجملمطلضالأخيرالمخصصلوختمتهابا

،فصلبدأتأولىمباحثهوانهيتالباببفصلثالثوأخيرتعرضتفيهلتاريخنقدالعهدالقديم
تعري النقدالتوراتي،وانتقلتبعدذلكللمبحثالثانيلمبالتعري  صطل النقدلغةوا طلاحاوكذا

 القديمموق االذ عانتفيه العهد من والإنجيل كتابمنلقرآن تطرقتلموق كل أن فكان ،
وتعرضتفيالمبحثالمواليالكتابين القديمعلىحدى، للعهد الإسلامية والذ للدراساتالنقدية ،

،ثمتناولتفيالمطلضالثانيالقواعدالمنهجيةلنقدالنصوصعندالمسلمينتحدثتفيمطلبهالأولعن
حسضشهرةنموذجينلأ وكانالاختيارهنا وانويني(، )ابنحزم العهدالقديمالمسلمينوهما نقاد هم
مبرزاذلكببعضوكلمنهما،اره،ومكانتهعندعلماءالمسلمين،مبيناطريقةومنهجنقدالكتابوانتش

.الأمثلةعننقدهماللعهدالقديم
 فتطرقتفيه الفصل هذا من المبحثالرابع القديمللدراسأما للعهد الغربية اتالنقدية وقد،

،لدراساتالنقديةاليهوديةوالمسيحيةحبنهايةالعصرالوسيطاعانتفيهالأولقسمتهإلىمطلبين،
المسيحيةباعرفتفيه ثمعرفتالدراساتالنقدية الفترة، اليهوديةفيهذه فيالفترةلدراساتالنقدية

كذلك نفسها ، المطلضالثاني الحديثتناولتوفي العصر في والمسيحية اليهودية النقدية ،الدراسات
والذ عرضتفيهأهمالشخصياتالغربيةاليهوديةوالمسيحيةالتيتطرقتلموضوعنقدالعهدالقديم،

يباتاريخيا.تومرتبةتر،شهرتهوقيمةالعملعلىأساساوكاناختيارالشخصياتمبني
الخاصبتأثيرديانةواد الرافدينو،الدراسةللجزءالأهممنالموضوعلهذهالبابالثالثيأتيو

 التأثيرات، لنوعهذه الثلاثوفقا فصوله تقسيم وجاء القديم، العهد قبلعلى الخوضفيهذهلكن
ميهيد دعمتالتأثيرات الباببفصل بر: اليهودعنونته إلى الموروثالحضار العراقي انتقال ،طرق

وهذهلهتوضي الطرقوالسبلالتيمنخلالهاو لالارثالحضار العراقيإلىاليهود،أردتمنخلا
طريشغيرمباشرالثالث:السبيالبابلي،والثاني:،-إبراهيم-هجرةالآباءدورول:الأالطرقهي:



 مقدمة:

 

 ق
 

انتقالهذاوقدركزتالحديثهناعنحادثةالسبيالبابليومالهامندورفي،)عنطريشالكنعانيين(
الإرث.
وقدتناولتفيالفصلالأولأولىالتأثيراتالدينيةالعراقيةعلىالعهدالقديموهيالمتعلقةبقصة

 التالي: النحو على الفصل عنوان لذلكجاءت ياغة الكتاباتالمسماريةالخليقة، بين الخلش قصة
الأولبماهيةالأسطورةلأنهوالعهدالقديم ابتدأتمبحثه منغيرالممكنالحديثعنأساطيرواد .

دونالوقوفعندهذاالمصطل )الأسطورة(الذ أراهمهما،فكانالقديمالرافدينوتأثيرهاعلىالعهد
لابدمنتعريفهلغةوا طلاحا،والوقوفعندخصائصهوأنواعه،وقمتفيالمبحثالثانيبتعري أهم

ا واد  سكان عرفها التي الخلش حيثأساطير مطلضأساطيرعرفتلرافدين، في السومرية ،الخليقة
أساطيرخلشوتنظيمالكونوأساطيرخلشالإنسان،ثمانتقلتفيالمطلضالثانيإلىفرعين:إلىقسمته

أساطيرالخليقةالبابليةوقسمتهاهيالأخرىكمافعلتمعالأساطيرالسومريةإلىأساطيرخلشالكون
الإنسان،معالتركيزعلىأهموأقدموأشهرأسطورةخلشفيالعالمالقديمألاوهيأساطيرخلشوتنظيمهو

أسطورةالخليقةالبابلية)الاينوماايليش(.
التكوينمعتقديمبعض فيسفر الخلشالواردة وفيالمبحثالثانيانتقلتللحديثعنقصة

بينالقصتينالي والاختلافاتالواردة القصة والإالملاحظاتحول المبحثالثالثهوية وكان لوهيمية،
لتقديممقارنةبينأساطيرالخليقةفيواد الرافدين،وقصةالخلشفيوالأ الفصلمخصصا خيرمنهذا

الروايةالتوراتية،وذلكبهدفالو ولإلىنقاطالتشابهبينهما،وبالتاليالوقوفعلىجوانضالتأثير.
 ألاوتطرقتفيالفصلالثانيلحادثة منالأساطيرالعراقية أخرىاقتبساليهودحيثياتها وقصة

كانو،ةتيالطوفانبينأساطيرواد الرافدينوالروايةالتوراوهيقصةالطوفان،لذلكعنونتالفصلبر:
عليّ طرفيلزاما عند بتعري القصة السابش الفصل فعلتفي كما أقوم أن المقارنة الخوضفي قبل

قب لكن الأولالموضوع، مطالض: أربع إلى قسمته الطوفان، بماهية ذلكخصصتمبحثعنونته ل
منأجلإثباتدلائلحدوثالطوفانفيالعراقوضعتفيهتعري لمصطل الطوفان،والثانيعنونتهبر:

وذلكمنخلالالكشوفاتالأثرية،والمبحثالثالثحاولتفيهتدعيمالمطلضالسابشوأنالحدث،
نحدثفعلامنخلالسردالقصةمنالنصالقرآني،أماالمطلضالرابعوالأخيرفقدمتفيههذاالطوفا

نماذجعنالقصةعندبعضشعوبالعالمالقديم.
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لأساطير الفصل من الثاني المبحث الرافدين وتطرقتفي بلاد في الطوفان إلىوقد، قسمته
الأساطير، الظهمطالضحسضعدد حسضزمن ترتيبها زيوسيفكانور،وكان أسطورة أينأولها درا

وعانتفي،ثمقمتبعرضأطوارالأسطورة.البطلاسمتناولتمصدرالأسطورة،ثم ثتفيمعنى
،وكانلابدأنأتبعنفسالخطواتالتيمطلضثانيأسطورالطوفانالبابليةالواردةفيملحمةجلجامش

فيالمطلضالسابش،حيث مةجلجامشوبملحعرفتسرتعليها ثماكتشافهاقصة مصدرها، وكذا ،
قصةالطوفانتبعتأحداثالقصةالواردةفيالملحمة،بعدهاتناولتت،ثمأوتنابشتم ثتفيمعنىاسم
،وذلكبتعري الملحمةومصدرهاوأطوارالحادثةفيالملحمة،وانتقلتبعدهاإلىفيملحمةاتراخاسيس

رغمأنهادونتبعدتدوينقصةالطوفانفيالتوارة،وفانعندبيروسسالطوهيقصةةالأسطورةالأخير
،وقداتبعتلكنألحقتهاهنافقطمنبابالتوضي وإحصاءكلأساطيرالطوفانعندالعراقيينالقدماء

أساطير بين سريعة مقارنة ختمتالمبحثبتقديم ثم بالأسطورة، تعريفي في نفسالخطواتالسابقة
.يةاقالطوفانالعر
التكوين،حيثق الطوفانالواردةفيسفر متوخصصتالمبحثالثالثللحديثعنقصة

لحيثياتالقصة إلىمطالضوفقا عشرمطلبا،الواردةفيالمصدر)التوراة(،بتقسيمه معوذلكفياثنا
ا في الصارخة التناقضاتوالأخطاء إلى والإشارة النص، بعضالملاحظاتحول راتيلنصالتوتقديم

 بالطوفان. المتعلقةالمتعلش التوراتية والرواية العراقية الأساطير بين والأخير الرابع المبحث في وقارنت
المقارنةبينقصةالطوفانفيواد الرافدينوالتوراةلذلكجاءت ياغةعنوانالمبحثبر:،بالطوفان

وفقا مطلبا عشر إلىاثنا الآخر هو الحكذلكوقدقسمته والأساطيرالقصةفيدثلأطوار التوراتية
العراقية ، الوقوفعلى أجل والروايةوذلكمن القديمة العراقي والاختلافبينالأساطير الشبه أوجه
،وبالتاليتسنىليالوقوفعلىأهمالنقاطالتياقتبسهااليهودمنالقصصالعراقيةالقديمة.التوراتية
حاولتقدرالامكانجمعلطوفانإلىنقاطأخرى،لذلكولأنالتأثيرتعدىقصتيالخليقةوا

عنونتهبر:تأثيراتدينيةأخرى،هوالأخيرفيهذاالباببعضالتأثيراتالدينيةالأخرىفيفصلثالث
فيوردالأحداثالمتشابهةبينماجاءفيالموروثالدينيالعراقيالقديموبينمامباحثهلبعضفكانت

القديم حيثالعهد الأمواتو، لعالم العراقيينالقدماء بيننظرة مقارنة كذاأجريتفيالمبحثالأول
اعتقاداليهودفيهذاالعالم.
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الأولثلاثمطالضوالذ قسمتهإلى،لجنةوسقوطالإنسانالأوللوفيالمبحثالثانيتطرقت
 القدماءعانت العراقيين عند الإنسان وسقوط )دلمون( اننة بافيه وذلك نصوص، على لاستناد

تحدثت التي والأساطير اننة للخلودعن وفقدانه الإنسان سقوط قضية وننخرساجكأسطورة أنكي
،وقدللفردوسوسقوطالإنسانفيالتوراةتطرقت،وفيالمطلضالثانيملحمةجلجامشكذاوقصةأداباو

سقوطالإنسانفيعانتفيهقضيةالأولعرفتفيهاننةالتوراتية)عدن(،والثاني،قسمتهإلىفرعين
المطلضالثالثفكانلر دالتوراة أما بينالنصالتوراتيوالأساطيرالرافديةحولاننة، نقاطالتشابه

قدمتفيفرعهالأولمقارنةبيناننيتينوالذ قسمتههوالآخرإلىفرعين،،وسقوطالإنسانالأول
يةللجنة،ومنحيثالموقعوكذاو  أ لالتسميةالتوراتنحيثم)عدنودلمون(السومريةوالتوراتية

.التوراتيوأساطيرواد الرافدينالنصفيسقوطالإنسانالأولبينالفرعالثانيوقارنتفياننتين،
 وبرج العراقية بالزيقوارات انبهروا التوراة مدونو هذابابلولأن انعكس لذا الخصوص، على

التأثيرفيمبحثالمدونةفيالتوراةوكانالتأثيرواضحا،لذلكالاعجابعلىالقصة تحدثتعنهذا
برجبابلرابع بر: إذعرفتسميته التوراتيةعنالبرج،وعدفيه، تبعضالتعليقاتالتيقيلتدالقصة

نشيدوأناشيدالزواجالمقدسحولالقصة،ثمبينتجوانضالتأثير،وفيالمبحثالرابعالذ عنونتهبر:
فيرفع  الذ  المقدس لهيالإالزواج طقوسوأناشيد نشادالإ نشيد،قمتبمقارنةبينلسليماننشادالإ

كانتأثيرهاواضحاعلىمؤلفيالعهد،وفيختامالفصلعددتبعضالنقاطالأخرىالتيبلادالرافدين
لها مباحث لتخصيص المجال يسعني لم والتي ا.القديم نهاية وفي عامةوأخيرا خامية وضعت لبحث

الموضوعوقدأردفتللموضوعكانتعبارةعنمجموعةمنالاستنتاجاتالتيخرجتبهامنالموضوع.
بينالأشكالوالصورماتنوعتالتوضيحيةذاتعلاقةمباشرةبالمتون،ملاحشجموعةمنالملاحشبم

والمخططاتوالخرائط وانداول فوالنصوص، في موضعها كان النصوص،والتي عدا ما المذكرة صول
وذلكبغرضتسهيلالمهمةعلىالقارئمنأجلعدمتكليفهعناءالعودةإلىآخرالبحث،كمارأيت

أنهمنالأنسضوضعهامقابلالشيءالمو وفأوالمدروسلتوضي الفكرةأكثر.
 :البحث صعوبات -9

 لتيواجهتنيفيانجازهذهالدراسة:لايفوتنيفيهذاالمقامأنأسجلمجموعةمنالصعوباتا
1- طبيعةيأتي الصعوبات مقدمة ذاتهافي حد في فلسفيالموضوع ديني تاريخي فالموضوع ،أثر ،

.إلىدراسةمعمقةونفسطويلينفاحتاجبذلكانوانض،هذهتداخلتفيه
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دراس،الموضوعتشعضوسعة-2 في منفصلة ثلاثمواضيع يتناول الموضوع هيذلكأن واحدة ة
الديانةالعراقية،وموضوعدراسةتاريخيةللعهدالقديم،والموضوعالآخرهوالعلاقةبينهما،كماتتضمن

المواضيع وعناوينعنا رهذه دراسةاحتاجت محل وحدها تكون الزمنيلأن الإطار سعة وكذا ،
ارنيفيكثيرمنالأحيانإلىإكثإلىغنىالدراسةبالمصطلحاتالكثيرة،اادفعبالإضافةالمدروس،هذا

بتحجمالهوامش)سواءلتعري المصطلحاتأوالهوامش،لذلكيلاحظالقارئأنهفيأحايينكثيرةغلّ
للتعليقات(علىحسابالمتون.

الآثار-3 عنقربأ مشاهدة جوانضمنه يتطلضمعاينة النوعمنالمواضيع ض إلىذلكهذا
،وبالتالييصب لدىخا ةتلكالتيتعلقتبالآثارالعراقيةبمختل أنواعهاهاالماديةفيمكانتواجد

منطقية واستنتاجات أراء إعطاء إلى والتوّ ل يبعضها وربطها الأحداث تحليل على القدرة الباحث
 .وتحليلعلميواستخلاصالأدلةبشكلأفضل

عوبةفيالتوفيشبينالآراءوالمواق المختلفة،والتناقضبينالمصادروالمراجع،فالباحثيجد التباين-4
والخروجبرأ علمييقبلهالمنطشوالعقل،وقدبذلتقصارىجهد لتحقيشهذهالغاية.

5- ككتضالدراساتمنالعديدأن تناولتجوانضمنالتياليهودؤرخينالماخاماتوالحاليهودية
وبالتاليوكانتهيالمحركالأساسيلهذهالكتابات.،ةوالايديولوجيالدراسةطغتعليهاالنزعةالدينية
التعاملمع أثناء بد أسفاركانلا الدراساتوكذا القديممثلهذه واالعهد فيتوخيالحيطة لحذر

كانالهدفالتيالمليئةبالمغالطاتوالتناقضاتتلكالأسفارحملتهاالأحداثالتيومع،معهاالتعامل
مشعضاللهالمختاربينجميعشعوبالعالم،وكذالتأكيدزعممايعرفبالأرضتأكيدهمعلىأنهمنها

الموعودة.
لىالتكرار.إتداخلمعطياتالموضوعو عوبةفصلهااااضطرنيفيكثيرمنالأحيانللجوء-6
أكثر،ورغمالكمالهائلمنالمادةالمعرفيةالغزيرة،وعليهكانعليّاختيارمايخدمموضوعالدراسة-7

كثرتوتوفرالمادةالعلميةإلاأنذلكلايعنيبالضرورةالحصولعليهابسهولة،ذلكأنالحصولعلى
تطلضمنيالتنقلإلىالعديدمنالمناطشداخلوخارجالوطن..هذهالمادة

العبرية-8 اللغة مشكل هي العمل في واجهتني مشكلة تستلزموأكبر الأعمال هذه مثل أن إذ ،
إلىالمصادرالعبريةبالضرورة مباشرة،والاغترافمنهاالعودة أنإلاوالتيرغمسعييمنأجلتعلمها

بعضجلترجمةذلكلميكنمتاحا،رغمأنيطلبتالمساعدةمنبعضالأطرافمنخارجانزائرمنأ
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لعملبمعلوماتقدأنألحشائالعبرية،غيرأنهذهالأطرافلمتكنمحلثقة،لذلكلمأشالنصوص
يتناقضوأهدافالبحثالعلمي. النقصبالعودةإلىتكونمحلشك،وهذا وقدحاولتتغطيةهذا

.اجعالعبريةالمترجمةالمر
وإنيلأرجواللهفيالأخيرأنأكونقدوفقتإلىالصوابفيمااخترتمنعناوينوفيالطريقة

مننتائج.التيعانتهابها،وفيماحاولتأنأنتهيإليه



 الباب الأول

 وادي الرافدين في ديانةال
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-I والموقع: التسمية 
 :التسمية -1

ت رررررلن    ررررر  كثررررري يررررررل طثررررر  لمرررررع ى اخترررررت  ررررر   ى ث  ررررر   تررررر  ى رررررا   ير رررررا      ررررر  أن إ        
ىاقرررررررر ىا نى  رررررررررل ى  أصرررررررر ل أدررررررررلن ى غترررررررر ىن نىايررررررررررلك  ى  يى  رررررررر    رررررررر ى  رررررررر ن ى غرررررررررللمث    أصرررررررر ل 

ى امليرررررلغ ً  ررررلغ    رررر ى ى   رررر ل ً لاءرررري ى  صررررت    رررر   رررر ن ى  ررررل    رررر   نى  يى  رررر  ى ال ي رررر  ط  رررر ن
ن يرعي الاررررررل ًاررررررا لو ى رررررر    رررررريى  نىلمرررررر  قرررررر    رررررر أصرررررر ل ى  ررررررل ى  نى  رررررريى  ى غ رررررريط  نى ررررررا خل ل 

ت ق لارررررل  تررررر   أرررررلم كليررررررلم   أصررررر ل ى  رررررا ألا  ىانى رررررلم     طررررر  قخررررري يررررررل  نيرررررر  أ رررررلم  ررررر ى أ    
دررررررررلن ى ررررررررر  أأت رررررررر   ترررررررر  لم رررررررررل   نى   ى يى رررررررر ط  نى غ رررررررر    أصررررررررر  ل تعرررررررر ى  ى أررررررررخت ل  نىا

 نتأ يهل.
ى اتف  ق ن ن   ى    تعي  به ى لاخ   ى   ا   و أكثي ىادلن ى تغلأل ً لاخ      يرأختح ى عيى      

 هلالك  يط  طي  أن كتم   يىو  يب     لم   نج      آ ىن لم ل أصلم ى ا م    هى غللمث ن   أصت
ىاصلم نيرعلال ل ى  لأئ   ل غ   ى  يطغ  ير  ى غ ي  ي  يىو ن ك ن ى لاخ   الأئل  لاهي    ت  نى  يى  
أأت   ت هل   ى ىلا    ن ل أط ل يرعنى ى غلم أن   ح ى غلم  نطي   يط  آ ي أن كتم   يىو تي ت   

غ  ى  لير   ى  ط  ى ا ألا ى ى لاخ      أ   يرل ير  أن    ا  أصتهل إ      ق يم  إيرل تك ن   يريط 
   بهل ى  طلا  أن أن ك ى   تعني ى  ا أ   ن  ه ى كتم  د (1)ن ي ير ا   ير  كتم  أن نك  قغلم ى ال ط 

                                     
ط      ى  ن ى   يري أك  شملل غيب أن    محل ء     قل   نكلن  ير   05ير  ى  ن ى   يريط  ى لا ب   ت ت  ت  بع   :)الوركاء( أوروك -(1)

   ن   أنل     ألملط بم طلا    ى ال ط   نطلا ع بلالنه  تمت   ت ليرش.  ت ع  ك  نكلن  محلأ  ب    ق   بح ىلي
R. Guy, Dictionnaire des Civilisations de l: طلاءي

´
Orient Ancien, Larous  Bordas, Paris, 1999, p 370-371. 
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  (1)ت  لم   تيك ع أدلن     ير ن أ ي  ق يم  يرثلم أن    هلنكمل أن ى كتم  . ى   يريط  ى   كلن
 .(2)ثم  يىو إطيىوطيىن أ  ى  للملم  نق   يب  إ  إير  طي  أن أصلم ى كتم  أ لابي نتعني  ن لالك
  نى   تعني ى  هلم أن ى   ى  أن ى غ   ى   ت   طي ح أه ًقي أن كتم   يىو ير  أصلم  ل  ين       

ى غلبتي )ى ك ي ن ي يرعيب     كتم  ىطيىك  أيرل      ط  أنل ى اعملل  كتم   يىو     ن     ى عه  
  نث    تي ت     يهل إ  لم ن  ى  ين ى ثلني   ي قغلم ى     ن لن   هل ى   إقت    ت   (ى    ط

 ( 3)  ئ  أ ط ل
نى عيىق  ن ى   يرلن لم طخت  ى يرأختح أن ك أن  يىو  ت  ى  خي أن  ت   زن يرلاه بلم كلن يرت كه        

ب      نأأت  ى  ت  بت ع لملك  ى  طلا  ى   يحكمهل    أي   ي ى   لا  طت ع كلم يرلاه  ن  ه
يرل  ) يه ى ا م    أأت  ى  ت   لا ب ى عيىو     ي        ت م ل  لم ع ى  ترى  ى ال ي  

تعني أ  ل  ى   (4)(ki-en-gi(r)) ط  أيرل   ى ت   ى   يريط   كلن  اك   يري ًى   تعني (ا يري 
   ط  يرل تأ    أك   لصم   ت ن   ىاكز ى    أن ب   ى  أع  نيرلا  أنى ط ىا ف ى ثل   و.ا  لا

ى لا ب ير طلا  ًبلم )ب   أك (   إ ى ير  شملل ب  ى  قت   ير  ى عيىو ب نغ  أأت   ت  ى     ىان ط
 ير طلا  ًبلم  ت لا    ت  ب     يري نأك   إ نيرلا  ىا ف ى ثلني و.ا ى اخ ا يرأختح ًبلم ن غ  

قغلم  (5) ً  ت   ا    ن ي   بغ أ إ هل لصماهل أن  إ ا   ن غ  ب لامل دي ى زن ى  مللي بغ   أ

                                     
ك  ير   ىس ىلخت ج   045ك   لا ب ب  ى  ن  335ت ت  ت  بع   ير طلا    نى   ى يى  ط  طخت   ت هل ى   ا "تلم ى   " : (Ur) أور -(1)

بأ ل كلن  ى  أ  ىلاصتي لإبيى     ت ه ى   ا.   ن   ىدهل   ى ا  ى  ك  ى  ى  يب يرلاه  ت  لم يرلاخ ض ير  ى أ يىن ى عت    33ى  ل  ي ن
  طلاءي:

L. Woolley, Ur Excavations the Royal Cemetery, Vol 2, the Aid of A Grant From The Carnegie 
Corporation, New York, 1934,p 1. 

 طلاءي ك   : 
Peter G Stone, Joanne Farchakh Bajjaly, the Destruction of Cultural Heritage in Iraq, The Boydell 

Press, United Kingdom, 2008, p 152.                                                                                                   
 .14-13  ص 1890   ى  ى يط   ب  ى   1  جحضارة العراق  نخغ  ير  ى غللمث  ى عيىق   -(2)
 . 37   ص1800   ى  ى عتم  ى عل     ب  ى   0  ط 0ج -  ط  ى عيىو ى   يم-مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة أه ًقي   3)-)
 .85ن  ه  ص  -(4)
نكلن   ى ىلا   طخت   ت  ير أ  ىاا  ط  قغلم ظه     ب  ه ً ز  نت كي ى لاأ ص ى ال ي   أ   كلن ى  أن ى  ً  ت  السوباريون: -(5)

طع   ن   شملل ًبلم   ى لالأ  ى غت   ايقي ى   ت    ى لاخ   ى ما   ير    ت  إ   غلل زى ينس  نتجعلم   ه ى لاأ ص يرأختح ب   
ى ي ت   : أه ًقيط ن   عابرن ل ب   أ لاغ   يرعل ط   أيرل أصته   م  ىاق ىا ى غت   غ  ى  لير  . طلاءي ً  ت  يرعل لا  غ   أا    أيرل ىاا   

  .173-177ص   ى  لب 
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نكلن   ن ن  أنل ير  ى اعملم يرأختح ب   ًبلم نأا    ت لا    ت  ى عيىو كل     .(1)مجين ىاا  ط 
ى  ط  أ   ى ى  ن   ى كت ط  ب  ى  ين  (2)كمل ى اعملم يرأختح كل  ط  ن غ  إ  ى كت ط  ىلآ ىير  

 .(3)ى  لبت نى  ل س قغلم ى    
 "ير زنب  ير ل"ى يىبت نى ثلني قغلم ى     ظهي ى اعملل نى ت  أختح   ن  ى  تر  يرل ب  ى  ين       
(Mésopotamia) لا  ب   غ س ى غ نن        ن ي ت م   إغيط    ىاصلم  (Polybius)  ى  ين  

  ى  ين ىانل قغلم ى     لإأ قه  ت  ى زن ىلمحأ   ب    ت   (Strabon)ى ثلني قغلم ى     ن ترىب ن 
  ه ى ا م   أ    يرعنى أن ت ير  تت  ى    أن  إلا نى  يى  ير  ى  ملل إ  لم ن  ب  ى  ت يطغل

     ىلإغيط ى لالأ  ى  ل ط  لم ل ى لاهيط  أط ل  نق  أ  ك إ    لم   ىيرا   ىلإغيط قأ  ل 
ن     كمل (4)يرل ن ىن ى لاهيط  أن يرل لم  مل أ ( Parapotamia)  ظ "ً ىب  ير ل"  إ  ه أ ل  بع ه  

رَاتم مَوْلَاهم فيم اثُمَّ أَخَذَ 10]   ى ىلا       ي ى اك ط  يعم خَي ْ َالم مَوْلَاهم وَمَضَى وَجِمَ نْ جِم َالٍ مم لْعَبْدم عَشَرَةَ جِم
هم. فَ قَامَ وَذَهَبَ إملََ أَراَمم  ورايَدم ينَةم نََحم هْرَيْنم إملََ مَدم ى لاخ   ى   نى  أ   بهل   ى عه  ى   يم  .(5)[َ  لن َّ

نى  يى  ن  س  (6) ي ىلخلب   أ ملن كلن ى غعض طء  نإ  ىا ى لاهيط "آنى   ت    "  يم" ل   ت    "آ ىا
نءيى ا ل تم ز ى غت  ى     لن  ى ا  ى  قل ئكتم  ير زنب  ير ل يرأ           أصغ   ى   ت  نى  يى   ثم

 إبيى   يرلاه 
(7). 

                                     
  .80   ص0555   ى  ى عي   ى ليرع    يرأي  العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القديمأحم  أير   ت     -(1)
نً ا  ط  ى  لير   ى  يب   نكلن    اه  ت كلم يرت ى ت   ى عبرط  كات  ى ت ل  ى  لير    ن   يمثت ن   ن   ير  ىاق ىا ى  لير   :الآراميون -(2)

كل  ت  ت ى   ل ي   ى لاخ    لا  يرختت ىانل قغلم ى     اكلمى     ى  لير   ى ثل ث  ى     ت  يرلاخ   ى  يو ى   يم  نق   : طلاءي . ؤلان إً 
  .151. ص1873   ب  ى  ى  طيط  ى علير   لآثا   1  ج18  يري  يرج  مجت  ىاب ى غ  أب نا   :  تيىلآ ىير    ب ن      يري  

(3)-                  Hérodote, Histoires, Livre I, trad: Legrand, Les belles lettres, paris, 1936,177.                 

 .80ى ي ت ى  لب   ص أحم  أير   ت     -(4)
 (.15: 04) ت  -(5)
ك   طات     ى  ك  ير له أ ي تلاغت ير  كي  الن ن غلم  لا ل  ن غلم   305ير   نى   ى  يى  )ى     ى   ي (  أ  ه لم ىلي نهر الخابور: -(6)

معجم الحضارات  لاي  س.  غ      طلاءي: غ  ى عزطز  ت  ا  ت    ل    ى ى لاهي     ير ىقت أثيط  أاهي ل تلم لمتف نالغي ًزى  نتلم بيىك. 
 .338  ص 1881   ينس بيس  غلالن  0  طالسامية

 .84أحم  أير   ت    ى ي ت ى  لب   ص  -(7)
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ى   ى  أن ى عيىو نى     ى  مللي  ى عيب طخت  ن  ت  ى     ى لا بي ير  ى عيىو ى   أ ض كلنن  
كثي  ى ز ن ل  نىا ى ي   إ   نتي ت ت م   ى غ   ً   ى   ى  (1)ى زطي   ن   يرل طخلب    ه ى ا م  

  .(2)ى    ىن ى  ا ت    ى ز ى  
 الموقع: -2

يركلن  يرهم      يه ى   يم نى  ط  أط ل   س ( 10 ىلخيطخ   ق )طلاءي إن   قت نى   ى يى  ط  
نى   تجعته ير ي ل   ه ى خغ ع   ناهم اه ى ع كيط بلم انه غني   ثينت   ك نه يره  ى  ل   ى غ يط    ط

 ت  ى     ى  يقي ير  ى  يو ىان ط  ن  ى ى زن ير  ى  يو يره    ير قعه انه ط ت  ت  ى  ي 
ت ت ب   ى يى  ط    ى زن ى لا بي ى  يبي  تتا ي   ه ى  ل ى  ى ث ث أن نً  آ  ل نإ يط  ل. ىا  ي ى   

كلن يرتا   ى خيو ى ا ل ط  ى  صت  ب  ى غ ي    ير  قل   آ  ل  ن ي تامات بم قت ى ترىت  ي  لا    
م ز ىاثي ى  ى ح   لم ل  ى ا  ط نىلمح ط ى لا   نى  يو ىاقأ  نى لا   نكلن   ى ى  قت ى ا ل   ى 

 .(3) كلن ى عيىو ى   ىير    تخ طي ى لا لأل  ىلاقاأل ط  ى خات  

                                     
 .10  ى ي ت ى  لب   ص نخغ  ير  ى غللمث  ى عيىق   -(1)
 .89أحم  أير   ت    ى ي ت ى  لب   ص  -(2)
  .13-17ى  لب   ص   ى ي ت نخغ  ير  ى غللمث  ى عيىق   -(3)
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    ل س  ي "أن ى غ   ى   تحل   ب   ى  يى   ترىب ن يرلاخ   نى   ى يى  ط  ب   ه:نق   ي  

لمجلن   ى   كلن  ت   كلم ا   ب   ًبلم ن زن كغ  ير  ى لاخ   ىا    نط ه  ير    ى ىلا   أ  أإقت   أ
 ن ي ى     ى  ى ت ى    طلا    ب  ى عيب     يى ى ا ي   لاهي  نى     ى(1)ا   نيريكزه ن لا  إقت   أ

 .(3)"ن  لا   ل ى  ه  نأ ض  (2)نى    ط  إ  غلط  ى  ن  يرت   ت   ل
"أن يرلاخ   نى      تعيطف ير قت نى   ى يى  ط  ً   ل: (George Roux) نط  ع    ج  ن

أ ف ك   تح  ل  خ ط ى ترى    تما  ير  لمتع إ   059ى يى  ط   ي لم لم يرثت  تغتغ ير للماه لم ىلي 
                                     

ن ي ى علصم  ىاا  ط  ى ثل ث  بع  كلم ير  أا   نكللخ )نمين (  ت ت  ت  ى     ى   ي   لاهي ى   ت   كلن    ه ى  طلا  ير       نينوى: -(1)
ي ل نتزنط  ل ( بغلالن قأي   هل نتأ طو.ا731-و.ا350) يرلا  ىا ف ى ثل   و.ا ن كلاهل لم تألم إ  أنج  ءماهل إلا بع  أن قلا  لا ل طع

و.ا بع  ى  ل  ى  ن   ىلآا  ط   نق  كلن ير قت ى  طلا  مجه لا لمتى ى  ين ى ثلير    ي  نق  تغ    أنى ي 206ًاقلا    نق   يري  ى  طلا   لا  
 .930-934ص  ى ي ت ى  لب   لاي  س.  غ       ى ى  ين أن  ى  طلا  ت ت تح  تتي ك  نج   نى لابي ط نس. طلاءي: 

أن ك ت ك ل ى   طخت   ت  ى يك  ى لا بي ى  يقي ير  آ  ل ى أ ي  ب  ب  ت   غيً  ن غلل ىايرلن س ايقل  ن  كأنن   نكغ نك    سيليسيا: -(2)
.  .403ص   1880ى  ل ي    ى  ى ث ل      3ط  7  يرجف الكتابيةدائرة المعار صم   لم لمغ ع نآ ينن   طلاءي: شمللا  نى غ ي ى ا  ط  لاً 

(3)-             Strabon, la géographie de Strabon, livre XVI, trad: Amédée, Hachette, Paris, 1980, P 238. 
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  ى ى ثت  ى   ا ب        ير  ى ل    ى   ل      نت    ى  ن (1)بح   أن ير   نلمتى ير  لم اط ى عيب
   ل   نص ه    س بخت م سأيرل كت  ط .(2)"نى عيىو ب لامل تءهي   ه أ زىن ير  تيك ل نإطيىن   ى  ملل

أ ض نى   ى يى  ط  كللآتي: " تلااهي ب   يرل ب  ى لاهيط  ير  ى  ملل     ىكيى  يى    ى عللم   ل زيرلنه
ير    ت   نير  ى  يب ب    ى زن ير  ى  يى   نير  ى  يو ً زن ى كبر .. (3)ل ب    ى زن ير  أ ير لا

  .(4)نير  ى لا ب بمل تغ   ير   ي ى  يى " ا  ..ى  يطع ير  ب   أ
II- :مراحل الحضارة 
 :ونالسومري -1

ى غكي  ى    ت   تيىثا  ى يى  ط  ير  أ ق  ى  ل ى  ىلإن لن   تعابر ى  ل   ى   يريط    ب   
ير  أق ا ى  ع ب ى   ى اخل   ن ت  غلال  ى  ل     ى     ى لا بي  ى   يريط ن نطع  لم ل    يط ل 

ير  نى   ى يى  ط   نى     ي  بغ     يري لم   أأت   ت ه    ى ىلا   ن غ  إ  ى لاخ   ى   ى ا ينى 
يرل ب   ك   051نى   ت ملم ىا ى ي ى  لصت  ب   ي    ت  نى  يى  نتما   ت  ير ل       هل ً لا ب

(Eridu) نأ ط ن ير طلا  أن ب  ى  ن ير قت 
 .عيباط ى ير   يب ً  (5)

ن ى خيط  ى     تك ه  إ  لا ت    أن لم ل ى  أ  ىاصتي  ت  يريط  ى غللمث  نق  ى اتف  
  يب ير  شملل ًن ى   يريط  ن  نى ير  ى لا ب ير  إطيىن  أن أ  ل طير     لا لم ثابا  لمتى ىلآن   ملاه

                                     
ك    لا ب ب  ى  نطغتغ 330 ت  بع       ي ناتج ير  إ ا لن  ي  ى   ت  نى  يى   لم   طتا ي ى لاهيىن   ير طلا  ى  ين  شط العرب: -(1)

ك   نطأع   ىلخت ج ى عيبي  لا  أي  ير طلا  ى  لن ى   تعابر أقأ  ن خ  ير   لا ب ى عيىو نطألم  يض اط ى عيب   بعض 135أ  ه 
ل  0يرلالأ ه إ    .1594ص   1870  يرأي  ى  ى  ى   ير    تخغل    الموسوعة العربية الميسرة  ك . طلاءي: محمد ا    غيً

(2)-                                                       28-29.  George Roux, La Mésopotamie, Seuil, Paris, 1995, p  
طلاءي: محمد ا     ى  ملل      ل. ير ير  ى لا ب ى  يبي إطيىن ن ن     لنت ت  لا ب ى   قلز  تح  ل ير  ى  يب تيك ل نايقل أ  ب أرمينيا: -(3)

ل  .103ص   ى ي ت ى  لب   غيً
   ب  ى  ى  طيط  ى علير   لآثا   1ج  07 يرج  مجت    يري  ى عيىو   كالً  ى   نان نى ينيرلن ليري  ع   ىاحم    ن     : -(4)

 . 130ص   1835
اهيط " كلن  تعابر ى  ي ى  ا    ي ير طلا    يريط  ق يم     لا ب ب   ى يى  ط  ىلا   ى للي  ل    "ىب  )أب  اهيط  لمل  ل(:  اريدو -(5)

 ى  ل  ي كمل كلن أن ى غ ي كت  ير  ىلخت ج ى عيبي  045كت   لا بي غيبي ىن  ن ت  ير ل     18 لإ ه أنكي إ ه ى  له ى       ت ت  ت  بع  
ي  يركلن    ه ى  طلا  كميكز ث ت ك ى   يريط  نق  أك  ى غ   ىا ض ن   ق ى     لا  ىتعابر ير ي أن  ى   لا   ت  ىا ط م   لب ل 

  1898   ى  ى لاه   ى عيب    ب ن   -ى عيىو  إطيىنيرأي  -الشرق الأدنى القديمتاريخ دراسات في أير   ت     أحم  لاءي:ط.  طني
  . طلاءي ك   :033ص

G. G  Lieck., A Dictionary of ancient Near Eastern Mythology, London, 1998, p170. 
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ى   قلز نأ ير لا ل   ى  ملل مخترق  أ ض ى زطي  ى   يح ط بهل  يرلالأ يط  ل  بر  ت خ  ن     أن ير  إ 
ط  ل أ   ن  نى ير  ير ألاه  ىاصتي    لا ب ى لا   نطا ه   ى ى يأ  إ  ى يبط  يرلاه  ير ى لاهيىن  ن 

ى ا ينى   ايقي ى  ض ىا نى  لاهي ى   ت  ان ىانىني ى  خل ط   ى  ط  (1)ب  ى   يريط  نى ع  ير  
 .(2)لم  كغ   كمل ت ل ب  ى كالب   لا همل إ ى    ثي  ت هل ير  مخت ل  ى  عغ  كلن  يرا لبه  

ى يى  ط  بع  أن   س     ير   ب  ى     مي ب    أ ى ي  نطعا   أ       ى ير  ى لاس ى  ليري 
 تملن ىا لالس بعض ى  لكلم ى عءم   ير  قغ   ى   يريط  نن  نى  ينقل نى      ل أ ل  ىلخت    
 ت  يريط  مخات      ى  لير   ير   كلن ب   ى يى  ط  ن ل ي ب   ى عيب   ى  لير  نى   لا   

   لا ت غه أن   ى  لير    أيرل  قلب يط بلا   ق ط   أن  ه  يريت ع  ن  ن ل   يريط  قأل  ى  لير   ن 
ى  بس ى أ       ل ا ل ير      أ   أت ى ير   ً ت ىن ن طام زننى   يريط    أ    نكلن ى   يريط  

 لا يرل أك  أن  (Kramer)ن    بمل ن س ى يأ  ى      ع إ  ه كييمي  .(3)ى لالأ  ى غت   ى غل   
  ن      أيرل أ(4)ىانى لم ً لا بيت عل  ى  يق   نى اتخ ى ً  كلن ى   يريط   لننى ير  ى  يو ير  ى 

     أن أصلم ى   يريط  ن  ط  ق نيره  طع   إ  ى  تر  ى عين   بعأي  (Arnaud Daniel) ىن لل 
 
 

                                     
اعع كلن طع ش  ت  لمل    ي ى   ت    ير ن إقخل    ير كت  ير ن ى  ن    نأ   ير طلا  أ    ل نى   جمع  بع       العيلاميون: -(1)

نطع   أنل نزىل ب لاه  إ   ه  ير طلا    ب  ى لاهيط  ير       ن   نىلم   نأصغ    لصم   ل  ي ير طلا    س  نق  كلن ى   نزىل يرت  نل يرل
يرل ى ا ل نى ير  نى امي ى أيىل إ  غلط  ى  ن   ىاك ط   هزيره   ي  ن ىاك    ن كلاه   ي لن   إ      يرت م   ت ليرش أ ط ن كمل ت  

   ى  موسوعة الآثار التاريخيةطلاءي: لم    ه  حمل   ى ت ك ى  لم   ن  خينى  ت هل بأ    ل    نى ع  لم ى       ل.   عف أك     ه 
 طلاءي ك   : . 434  ص 0553أ لير     مَّلن  

Barbara A. Somervill, Empires of Ancient Mesopotamia Great empires of the past, Chelsea House, 

New York, 2010, p29.   
غلب ى ليرع   ىلإ كلا  ط   يرؤ    ا-ب   يرل ب  ى لاهيط  نى زطي  ى عيب  -الشرق العربي القديم وحضارتهلمتمي محينس إدل  لم   -(2)

  1830  ب ن   كت   ىلآ ىب نى عت ا ىلإن لن     محاضرات في تاريخ الشرق الأدنى القديم. طلاءي ك   : محم   أيرهز  15 -8ص   1883
  .01-48ص ص

                                                         .   03ص   1884   ير     ى  أ س  0  طدول وحضارات الشرق العربي القديم    يري ي    محمد لميب  يزى  -(3)
(4)-Samuel Noah Kramer, Histoire commence a Sumer, 2

eme
 édition,  Arthaud, France, 1957, P 16.       
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 .(2)    ى   يريط ى عأي أ لم   ى ابر  كلن   ى (1)ى عغ  
ى   يري   ى   لا ب  ى   تيتكز  ت  نق  لملنل ى ؤ خ  ليري  ع   ىاحم  ألم  ى خاأ     

ن    بع يرل ىكا ف أن   ث ث  يرعلط   ي: ى   ى   ى            ى   ى   ىانا        ى   ى   ى ت  ط 
  ى كالً  ى   يريط  لا ت كي ا ئل    ير ألاه  ىاصتي  نأ   اين ى اخلل ى ا صلم إ  ه أصته  ى غتي

  اه  ى   لا زى   إ  نقالال ى ل ي  غل       يرلاه أصته  أ صل نأن أ   اين أيركلالال أن ن ا ف 
أت     هي لا تم  بأ  صت  إ   ل ت     ط  يرعين     ىن أكلن  ق يم  أن لم طث   بلم  ي ن ل ير  

 ن    (3)ى ت ل  ى تأ   إ  أن كلم جمت   غل      مجم    ير  ى يير ز ى تأ   ى   طعبر كلم يرلاهل    كتم 
 (4) ت  أن ى كالب  ى  مل ط  (Hugo Fisther) ن س ى يأ  ى      ع إ  ه   غ     تر 

                                     
نط ت ً  يب ير  ىن    ب    ن غ  ى  تلم ى عغ  د    و.ا( 3955 -4055    تر  ير   أ   يرل قغلم ى ال ط  تترىنح ب  )العبيد:  -(1)

 ن   يىن. طلاءي:أن    ىن أ  ى لا ب ير ز ل  خل  بت ن نىلم  يرت ن  ش بلا   إ ل   ير  ى  ملل ى ك   لا ب ى لالصيط   ىيرا     00نطغع  
Ann Louise Perkins, The comparative Archeology of Early Mesopotamia, 7 PR, UCP, London, 1977, 

p 46-47.                                                                                                                                                             
(2)-  Daniel Arnaud, Le proche orient ancien de l'invention de  L'écriture a l'hellénisation, CES,        

bordas, France, 1970, P 05-06. 
 .48-41ص ص   1830  يرخغع  ى ليرع   ب  ى   السومريون وتراثهم الحضاري ليري  ع   ىاحم    -(3)
                                     ( اكلم. طلاءي:Form( نتعني ير مل  ن)Cuneusن ي يرأ     يرأ        ى  ت لا   ) :(Cunéiforme) المسمارية الكتابة -(4)

Marguerite Rutten, La Science des Chaldéens, PUF, France, 1960,  P 15.                                                    

ن  ي يريلمت  يرا ملا    ل تي ى   كلن نجم   نأي.  و.ا أ  إ   أي يرل قغلم ى كالب  3055نتي ت ب ى   ى كالب    نى   ى يى  ط  إ  لم ىلي 
نق   .107  ص 1887 ى  ى عي   ى ليرع    ىلإ كلا  ط    -ى عيىو  إطيىن-دراسات في حضارة الشرق الأدنى القديمأحم  أير   ت    طلاءي: 

ى اعملم   هل ى   يريط ن  ير ز ى علني  تاعغ     ىاا لن ( ى   Pictographicى يلمت  ى اأ طيط  ) :يري  ى كالب  ى  مل ط  بميىلملم بث ث  يريىلملم
 .Marguerite Rutten, Op.Cite, P 18                                                                                ى يى  أيلمهل. طلاءي:

  ى أيط . إ  تعبر    ىاا لن بأ    تعكس اكتهل ى    ي   كلن  ن علم ب ىط  ى كالب  ى   يريط    اكتهل ى أ    ط غه ى كالب  ى  نغت    
 -الذاكرة الأولَ   غ  ى ك   ى  ن نت ا لم  ير  ص   ى عللم ى ي ي كللإن لن نب ئاه نى لا   نأيى   ى أ   ى غ ي  نى لاهي  نى لاغل  . طلاءي: 

 / Logogramنى يلمت  ى ييرزط  )  .40ص   1883  ) .ا(   ى  ى عي    0 ط -  ى     ى ال ط  ى   ل ي نى  ل   ى   يم  غ   ى يى  ط 

Ideogram:)      لن  نا     أع ب  ى اعغ     بعض ىا كل   إ  ى ا   ى كاغ  بع  ن  ن ى كالب  إ  ىباكل  ى خيط   أ  أيط   ى اعغ  
ن ي  نلا طيط نن بهل ص    ى  ين ى ل   نإنمل ى علني نىا كل  ى  ا   يرلاه أىا كل  نى علني ىلمجي   ً أ   بأن طيد ى ى أ   ى ل ط  به ئ  مخاأ

ير  أ   ى يىلملم ى   يري  بهل ى كالب  ى  مل ط    يغ  ى اخ ىا ى ع يرل   ( نتعابرPhoneticى يلمت  ى أ ت   )  ي ى اعت   به  نى يلمت  ىا   
 ت  ى  ين ى ل   ى    طيط  ى كلتع أن طعبر  لاه أن طييرز  ه  ظت    ه ى ع يرل  قلصي     ى  مل ط  ً خيط ا  ى أ  ط  نى ييرزط   ت لا   

 ى  ا  ى اعغ     ى ك ا       ى اخ ير ى أص ى  ىاا لن ى ل ط  ى   تمثتهل تت  ى أ    كمل   ى يلمت  ى أ  ط  نلا  ت  ىلآ ىن نىا كل  
خ ىيرهل   كالب  ى كتمل  نى ملم  ت    ئ  أص ى  ن مت     أص ى  طك  ِّن كلم يرلاهل ير خعل ن  س يرلاهل  كمل   ى يلمت  ى ييرزط   بلم لا ا

   .358-359ص   ى ي ت ى  لب   أه ًقيلمي ل ا   لم طأت ى إ  ى خ   ى  ل ي أ  ى اخ ىا ى ين  ى  ل   . طلاءي: 
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 .(1)    أن مجم       ط   نلم      ن  هل نلا يمك  لمتى نقالال ى ل ي إ لقهل بأط 
ى ام   ت  ى   ى   ى ت  ط  نى غ يط  ن يج بخ ص    إ  نق  قلا  ا   ى لال     بلا س ى   ى   

ً يغ  ير  ى ه     أن أصلم ى علالصي ى   يريط  ب    لمتى نقالال ى ل ي محلم ت لنل نبح   لير  ألا ن ي
ى علاأي   كلم يرل أيرك  إقيى ه     ى ث ث  ى   قلا بهل ىاثيط ن نى ؤ   ن لإ  ن ى  م ض لم ل أصلم   ى

ى لير    نأ لير   لا ب ًلإ ل   إ    ا ىنامل هل إ  ى علالصي ى غ يط  ىا ي    ىن ى ى نه ن    إ  أ
لا ت لل ًلإ ل   إ  ىا الا ن أصته   غتي ن    ير  ى عمل   ى  طلا   ىلمج     خلبت ىى لا نأن نب   نأ نأ

 .(2) خ ىن   ى    لن   هل بعض ى   ىنا  ى غت   كل   لم ى غتيىا
أ  بع   (3)ى اخلل ى   يريط ن ب ط ن        ى لاخ   يرلا   أي ى   لا  ى غلكي  )ىان ( 

ك ط  ى لا    لمتى ق لا ىلإيربرىأ  ط  ىانى امي   ى   و.ا 0855  لم ن   (4) لط  لم ل   جم   نأي
ن ى  ن ى   يريط  ا - أي ى   لا  ى غلكي   -أت   ت    ى ى عأي   ه ى ا م  نق  أ  و.ا 0305

 لهن لالك أدلن أ ي  طخت   ى   يريط    قل م  ى ت كغلم      يرل ك  ن    كي ل قكلن  تحك  ير  
قلا ى  ى ي   " أي  نل ى  ن"  لم   كلن  كلم ير طلا  يرت   ىلم هل نمجم     ت    ى ى عأي نى غللمث  

ى البع   ل ت كلم  ن   ير ا ت  تيتغط بع قل  مخات   يرت ًقي ى  ن ىلمح خ  بهل  نغل غل يرل كلن  تلا ع 
 ى ي  ى  لير   ت   ي  ى   ت  نى  يى    قلا ى ى ينب ب    ه ى  ن ب يض ى   خي   ت  ىا ى ي ن 

                                     
(1)-             Hugo Fisther, L'aube de la Civilisation Egypte et Mésopotamie, Payot, paris, 1964, P120.  
  ى كالب الحضاري والسياسي في جنوب غربي آسيا وشمال إفريقيا المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ ا   ى لال       -(2)

   تمزط  لم ل أصلم ى   يريط  طلاءي:  .001-005  ص 1878ىانل   ى  ى لاه   ى عيب    ب ن   
L. Woolley, Les Sumériens, Payot, Paris, 1930, pp 08-33. 

و.ا(  ن    ى ت ك خم    0835-3155لم ع ثغ  ق ى   يرت ك ى   يريط    ن أ ي  أن  ىان  لمكم    لم ن  ) السلالة الأولَ: -(3)
                                                                                     .L. Woolley, Op.Cit, p 19: لا . طلاءي 133لمكم ى 

شملل ايو ك ش غ  بع      ى  قت  ك   63نط ت تلم جم   نأي  ت  بع    عأي ى   لا  تمثلم ى يلمت  ى  ل ط  ىا      جِدة نصر: -(4)
   نتام ز   ه ى يلمت  بالاء   ى ي   نتخ   أكثي(  و.ا 0111-و.ا 0611) ى    أقُ م   ت ه ًبلم  نطع     ط    ه ى يلمت  إ  لم ىلي

   ى  ى  ل ىبي  -ى ث ل  نى   ل يى ال ط  ىلاقاأل   ىلا امل ي – حضارة مصر والعراقطلاءي: بي لن ى  ط       ىلإنالج  نت  ا ى ألال  . 
 .Cit, p 131-132.                                                                 Hugo Fisther, Opطلاءي ك   : .059ص   1898ب ن   
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  (3)  ن غ  (2)  لا لش(1) أي ى   لا  ى غلكي : أن   أن نك  ك ش نير  أ    نل ى  ن ى   يريط   
غلم ى  ي  ني" أأت    ت    ى ى عأي "ى عأي يرل ق   أ ىً نغ  ل  نير  ى ا م ل  ىا ي  ى  (4)أنيرل

 .و.ا( 6629-6003ىلاك   )  ط   ت  ط   ي  نت  أهم   ق لا ىلإيربرىأ  ط  ىاك تا   لم  
 ي  أي ى   لا   :ن لال لاب  ير  ىلإال   إ  أن   ى ى عأي ط    إ  ث ث يريىلملم أص ي 

 ىانل نى ثلني نى ثل    ن  ى ى ا     ط الا  إ  ظه   بعض ىلخأل ص ى عمل ط  ى ام ز   لص    مل
ك   كمل طتعع (5) طاعت  بغلالن ى علب  نك    ىز    ى  ثا   ى كالب   نظه   ىا ا  ل  يرثلم أ ا ف ا ً 

   ىان   تر   ل    هل ى ك  ىاك  نق  أ  غ   أي ى   لا  (6)ى  خل   ن ى يرهمل     ى ى ا    
ى   يريط    ك  يرل  غ  ى   يريط ن أن   نق  ىناز  ى ى   ل   ير  (و.ا 6021-و.ا 6051)  تر  يرل ب  

  .(7)  ل نى  ت  ل   ير    ط  نى   ىصختح  ت  ت م اهل ً عأي ى   يري  ى  ط
 
 
 
 

                                     
نت ت آثا  ل  ت  بع    ينن ك  ايو محل ء  ًبلم شملل   يري  نلم ع ثغ  ى ت ك ى   يريط    ن ى تك   أنز   إ    )تل الأحمر(: كيش-(1)

يرتكل يرلاه  ىطالنا ى يى ي  نير   ت   نى ت  أ ل ى     لصي  ت ليرش نناز ه  ت  ى ك      يري.  03ك ش بع  ى خ  لن  نت كي قل م  ى ت ك 
  R. Guy, Op.Cit, p 630-636                                                                                                                      .طلاءي: 

(  تأ      لم ن  ىا ف ى يىبت و.ا نتعابر ير  Télloت ت  ت  بع  ت ع ن ك  ير  ى لالصيط   نتعي       تملن ىلآثا  بر ): لاجاش -(2)
 . طلاءي:ى  لا   ً أل   ىاثيط  ى  ن

histoire en Mésopotamie, Jean Picollec, Paris, p 163.                     ʼG. Menier, Guide lʼirak 10000 ans d 

لم تك  ى علصم  ى   ل     ت  يريط   كلاهل  عغ   ن ى  طلا ل  ن    ى علصم  ى  طلا    ت  يريط   بلا    ت   ي ى  يى   : )نفر( نيبور -(3)
بلم )محل ء  ى  ل    (  نلم ع ىا لأ  ى   يريط      ن    ن غ   يرلا  أق ا ى عأ    ن ي ير أ  إ ه ى يطح ىنت لم ًن ي ت ت  لا ب ايقي 
 R. Guy, Op.Cit, p                                                                        .297يرأل ي  . طلاءي:ن ل   ى غ ي نى ا ك    

يم  ير  ن  ً   "تلم     "  ت  ى  لأئ ىاى ت ن    ت ت آثا  ل   ى  قت ى عي  ير طلا    يريط  قيطغ  ير   ش   ن ل :(Umma) أوما -(4)
 .G. G Leick, op. cite, p174                                                                 . طلاءي:ير طلا  ى  خي  ي ى  يى  شمللي غيبي 

  تيق    ً  يب ير  ى   كلنل  ق تلم كت  ايقي ى  يى  ىدهل ى للي  21لم   ى  ن ى   يريط  ت ت  ت  بع  إ :(Shuruppak) شورباك -(5)
 .041 لاءي:  لاي . س.  غ     ى ي ت ى  لب   صط .ى يىبت و.ا( ى   ه  جم   نأي )ىلا ف

 .47-40  ص 1888  يرلا   ى   ليرع   ير     ير    تاريخ الحضارة العربية القديمة غلغ قلبت    -(6)
 .170  ص 1870  يرخغع  ى كملل  يرأي  1  جموجز تاريخ الحضارةن   ى  ط  لملأ ا نآ ينن   -(7)
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  :ونديكالأ -2
ب   ى يى  ط  لم ل   ت ي  تعيب يرلا  ىا ف ى ثل   و.ا    ط ن كأنل ق ا  ليريظهي ىاك
يحت ى محلم ى خغ   ى  كلن   ى ا  ي  ى     نى اخل  ى أن (1)ا   نلم ل ير طلا  يرل  ير طاني ك ش نأ

 كلا ى يرلالأ  ى  يى  ىا  لم   ط  ى  ط      ط ل  ت  أص  ل  ن ك  ىاكنى   لم تترك أثيى    غ اه 
أن طؤ   ى  قغلم ى     نى اخل  ى بع  أنى ط ىا ف ى ثل    ىيراز  ى ً   يريط  نتأثينى بح ل   

نشمت   زنى لا بأس به ير    يرلاخ   ى  يو ىا نى تجلنز  دعاهل لم ن  (2)يرترىير   ىاأيى إيربرىأ  ط  
 ط ن ى    ل إ  أ ى ي   يري   ق  ى اخلل ىاك  ن ى لالأ  ى   كلن   ل ع   لا    ى  ل   ى   يريط 

نى  يى  ى   ا ىقترىً ا ط ى ير  بع همل نتمليرل   ى لالأ  ىلمح خ  بم طلا    ى لاخ   ى   ط ترب   هل ى   ت 
ثم نح  ى  ملل لم   ىز  ي   ن    نير   أط  ت غت ى إ  ىا ى ي ى   يريط  نح  ى لا ب ك ش ى   يم 

 .(3)ى اخل  ى  يض ن     أا     مل بع  ن 
ى   أصغح  (Agade) أغل   ً   ى ت   ي  ن "ال نك " يرؤ س ير طلا  نت ترن اهي  أك 

  ن   لم ل  (4)طخت   ت  كلم ى  هلم ى  مللي ى     ير  ب   ًبلم (Akkad)  ىدهل ىلمحي  إ  أك
  ى ى ت      ى تغخ    ته ب  يرل    لم   ي نيرل    أ خ     ن لالك  نى    لن   ت    لنه 

نق  ن عاه    ت  ير     زنىجىتؤك  أنه ن   غ  اي ي لإلم   ى كل لال  ى ت ىتي كلن يحءي  ت ه  
ه ن عته ب الن ل يرثته  ن يراه    ي ى  يى ى  أع  ننا      لم   ى ا خه ألم  ى غ الن   ى    تغلاله نً 

نأ    (5) ط ى    ىن أ   ت  ىاك  خف نلمع ىلآ     ال   ه  عتاه لملكمل  ت   ن  ى يننس
يرت  أن نك نأن  ى   يريط   نت كي ىا لأ  أن   ز لل زى      ىا ملل ى   قلا بهل أنه تمك  ير  قهي 

  نط لل بأنه ت  ل ً عليرت  (6)   ض   ى ىا   يرأل ي   ي  ن ىاكى  غع ن ىن   ه ى يب كلن   
                                     

ك  غيبي ير طلا  ى غ كملل  نىدهل ى للي تلم ى يطي   نق    00ت ت ير طلا  يرل    ت      ى  يى  ى  منى  ت  بع  : )تل الحريري( ماري -(1)
 ليرل  ل  ى ا  ير قعهل  لصم   لأير  ط    ك  ل ت ت   ن خ  تكل  تك ن ن خل ب  ى غ ي ى ا  ط نب   ى يى  ط  نىانا  ل  إ  تعابر يريكزى تج

، تاريخ الشام  غ  ى ك   ى  ن ن   ى غلبت  ن نىاا  ط ن  لم   لملنل  ؤلان أن ي ع ى   ه ى  طلا   لا       طلاءي:تلال س  ت ه ىاك ط ن
 . 109  ص 1888   ى  ى  لا   ير    1طالقديم، 

 . 49  ص0555  يرلا   ى   ليرع   ير     ير    المدخل إلَ تاريخ الحضارة  ألم  غ  الله      يري ي   -(2)
  .94  ص1873  تي: ت      ت ملن  يرخغع  ىلإن لن   ير    تاريخ الشرق الأدنى القديمير  تكل   أنخ ىن  -(3)
 .104ص   ى ي ت ى  لب  ن   ى  ط  لملأ ا نآ ينن  -(4)
  .99-93ى ي ت ى  لب   ص  أنخ ىن ير  تكل   -(5)
 .Woolley, Op.Cit, p 78-79. L                           :      طلاءي ك    .104  ى ي ت ى  لب   ص ن   ى  ط  لملأ ا نآ ينن -(6)
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نأقلا   هل ممتك  ت ط   ه  ًبلم   كمل  اح كلم ب  (1)لل زى  ز  ى   ئ  ى      هل ألم    ته   قأي    
ً خل   بع  أن كلن  تاغت ى   يريط   نق  ن ي  ي  ن   ممتكاه ى ت   ى  لير   كمل أغت ث ل اهل 
ب كلم  لا بخلبت  ليري نت  ع  ممتكاه نح  ى  يو  ا      ا كمل ت  ع  غيً لمتى نصت       

 .(2)نا ىأئ ى غ ي ىاب ض ى ا  ط
ى كليرلم  ى      ى لكم  ى    ت    ي  ن أن تحل ظ  ت  ىلاز  ل نى اخل    زيم    

لم     ي  ن ب   ى  يو ىا نى ن ل  بهل  (و.ا 6605-و.ا 6650)   -يىانلم   قل     لإيربرىأ  ط 
نى      ع ن  ه    س   ط إ    ن  ىلمج  ى   ل ي  بلم نى  ل   أط ل   أ ىل أ بع   لا  ت يطغل

 .(3)   نقلا باأ  ه ن  ه   لم لتهىا بتبمت   هل  ى عللم 
ى    لم طك   .ا( و6092-و.ا 6660) ال  -بلاه ال كللي    ت  ىلإيربرىأ  ط  ى-نيىا  تف

قل  غى  ت  مجلبه  ىا خل  ىلمح ق  ً غ    لا  مل ً لا غ   ا ت لم ىاق ىا ى  ت  
ير  ى  يو  ى   غز   (4)

إ      ت ى    إ ل    (5)نلمخم  نلم  ل ى   ل    نى ا      ت  أق لا كغ   يرلاهل  ط ى غ   ىاك
 ط   كمل ىن أت  ب   تحل  هل يرت بع هل    ى  ن   ىاك  ى  يب  ن  ى  غل لم ىاير  ط  )أن ى عم  ط (

ى  ى لم   ط   نا       ىا غلب ى  ى ت   ن ى امثت    لميكل  ى امي       تخ  نن    ىاك    ا
 ت  ى يغ  ير  محلنلا  ى ت  ن  ىاقل    ى البع      ى    مت   ت  ى الازى  ألقل     ى ينب  ن 

تمكلا ى ير  ىغاألب  -ى  ت  ن -لا أن  ؤلان ى    نإ   ى  ل       ن ىا خل  ىلمح ق  ً غ   ىاك
 -ال كللي أ  بهزيم    ن ل ىانل  ك ى ظهي  ت  ى  يح ى   ل ي ق     ط   بن  .(6)ى ك    ى غ  

   ثم أ    تا غلم نح  ى لا ب  لتح  يرلااأي   نق   ب     ت  إيربرىأ  ط   ي  ن ىانلال  
   .ىاك

                                     
    .93 ي ت ى  لب   ص ا أنخ ىن ير  تكل   -(1)
 . 100-104  ى ي ت ى  لب   ص ن   ى  ط  لملأ ا نآ ينن -(2)
      .81ى ي ت ى  لب   ص  أنخ ىن ير  تكل   -(3)
ب   ى يى  ط   اأ    ه  ي  ن  ت  ى   ح ى  يبي  ته غ  ىلاطيىن    لملنل   ى ى  عع    ل  اعع ير   غلل زىغينس الجوتيين: -(4)
ك   ن ت لنه نلا   مل يرلاه  نيىا     إلا أن ى  ت   تعي  ى     ط غزى  ير  أصلم  لا نأن بي قل ير  ير  ى  ملل   ل خي       إ  ىا

 .303ص  ى ي ت ى  لب   لاي  س.  غ     طلاءي: اكثي ير  يرل    لا.  ى ترى ت نى ا لح ب   أكل   نى اخل  ى ى غ لن  لالك
(5)-P47.                       Joan Oates¸ Babylon with137 illustrations¸ Thames and Hudson¸ London¸ 1979, 

 .39  ص1893ب  ى       ى  ى يط  جوانب من حضارة العراق، العراق في التاريخ ل لم  غ  ى  ىلم  نآ ينن   تي  -(6)
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ير  ى زير   عغ    هل ى  ن  ى   ل     مجامت    ه ىلإيربرىأ  ط  ى ز  ي  لم ىلي قينا   امي     ى 
 ط  ى   لمت  محلم ى ت   ى   يريط  ى   كلن  ىاكلم    ي    ت ه أأي ل كل ت   ى يى  ط    ب  

 ك    ى ى  ن   .(1) ل     نبه ه ى ت   كاغ  نأ صل مخات   يرلاهل ى   ل    نى  طلا   نىا ب   نغ  ل
ى  ل ير  ير  يرلاخ     ت   ى غت  ى و.ا تح  نأأ  غزنى   0035 ىلي لم ى ل ى   ل    ي لن يرل 

بع   أتيو.ا ت يطغل  ا 6061و.ا إ   6601 ت   ير  ى  ملل ى  يقي  نى امي    خي  ى    (2)هم ىن
 .(3)    لم غ  ى عأي ى   يري  ى  ط 

  العصر السومري الحديث: -3
يمثلم   ى ى عأي ى يلمت  ى   ى اعل    هل ى   يريط ن   ل    بع  ىناهلن ى عأي ىاك    نتغ أ  
  ن  ب ىط  ى يلمت  نج   ى علالصي ى  ت     ى ا  لم   نتلااهي بأ ي  أن  ى ثل ث ى  تي   ً عأي ى يلمت 

 لا ب ى عيىو ى   يم  ن ك  يرت كه    ت ى ىلا ا يى    شملل ى عيىو  نىكا  ى بترك ى  ن ى   يريط  
ك ط    اص لبهل نء    ت ى زط   نق  ى امينى   لمك  ى غ   يرااغع  ىا س ى  ل ط  ى   يريط  ىا

كمل ى اعمت ى ى ت   ى   يريط  ن  غ ى أن  ه  )يرت ك ى  تي نأ كلن ى عللم ىا بع (. نق    ت  قل م  
نق  ىناهز  بعض ى  ن   ا ىلا ا يى   يرتكل   تت  ى  تر . لم  ن  يط نىى ت ك ى   يريط  أدلن 

 ي   ش ى ثلن    نق   ثي ى  ى تي نلملن   أن ت اع   لميطاهل ير  لمك  ى  ت    نق  تح         أ
 ش ير  لمك   هى    تحي      ه ( Gudea)  ت  آثا    ا    ي يرتكل كلن أهمه  ى ت      

  اهيته ً لا زى  ى  طلا    لم   لميص  ت  تيير   ى علب   نتيك  لال مجم     ى  ت    نى    ى تغخ
 .(4)ملث لم ى   لاق  اهي   لا   كغ  ير  ى اكغ   ير  ىلآثا  ى  لا   أاهي ل أ خ ىنا  أ لا ا   نمجم    

                                     
   . 31 غلغ قلبت   ى ي ت ى  لب   ص  -(1)
  نق  ن     بعض كاع ى  ي ن     : ير طلا    ىلاقت   ى يىبت ق لم د   ك     ت  هم ىن ب  ى  ت ج ب   لا ب  ن ح همذان -(2)

ب  لمت م ن" نق  قلل بعض  تملن ى  يس أن هم ىن أكبر ير طلا  ً غلل نكلن  أ بع   أ غل  ى ت ك نى غت ىن أن ى    بنى هم ىن ط لل  ه "كيير س
  1833 ى  صل    ب ن     0جير  معجم البلداناهلب ى  ط  ىبي  غ  الله  ق   ب   غ  الله ى م   ى غ  ى    لاءي: ط يى     يرثتهل. 

 .415ص
ى ؤ    ى ليرع    ت  ى ل    -ب   يرلب  ى لاهيط  نيرأي -الفكر السياسي وأساطير الشرق الأدنى القديم ، مي محمد صغ ي  غ  ى ي -(3)

 . 103ص   1889  يرأي  نى لا ي نى ا زطت
 .141  ص 1893   ى  ى عل    ) .ا(  معالم العصر التاريخي في العراق القديمنغ ت  محمد  غ  ى ت     -(4)
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 ير  ى  ن ى   ثا      ىلا خهل  ى    لصي      أ ي   ش ى ثلن   كلن  ير طلا  ى   كلنن  
ى    ى ا   لم  ه ( و.ا6003-و.ا 6061) (Utukhegal) للكى  تي ب  ل   أير  ل ى   يري  ىنت   

نتغعل   ل م  ى ت ك    ي  ى   كلن ىلخلير  أى  ت    نى    أ س ى  ن ى   يريط  نقل  ل  تا ي  ير  ن  
مه لم كن  ه بر )يرت    يري نأك (  غ  أن لم   ى ت  ى  لم       ه ىا ي   نق    عى   يريط   ه

( Ur-Nammu)( و.ا 6192 -و.ا 6000)ير  ن ناأط ا أ ط  ب غع ى ث    ى   قل  ل ألم  أتغل ه 
آ ي أ ي    يريط   ن ي ( و.ا 6112 -و.ا 6000) ى ثل ث لملك  ير طلا  أن  ى    أ س أ ي  أن  

لمكم    ى لاخ    نط م    ى ى عأي  لا  ى كث  ير  ى عتملن بعأي ىلإلم لن ى   يري  أن  أي 
ى اخل  ى إ ل   ىن لن ىيربرىأ  ط  نى ع  شمت   زنى   نق   م    ه ى      خم   يرت ك  ىلانغعلث

كغ ى ير  ى  يو ىا نى  ير         ا نب   آا   نأ زىن يرهم  ير  ب   ى  لا إ  حمص ن ير   
 .  (1)ننى   ى غل  ح نى غ يط  نإ  آ  ل ى أ ي 

  ل ه ى   كلن نتغعهل  ش نلا  ل نن غ   نأك   بإ كلن  ن اه أ  ى اخلل ىن ناير  أن ط أ     
يرآثيه  ير    إ  نج   طلا  أن   ن نى با     نإ ل   بلالن يرعلب  ىلآ  نير  أ   ىا ملل ى   قلا بهل تحأ لاه 

طعابر أن ناير  ير  ن ب   ى  لا ى     ى ا ى لير  ت    ه  زط     ىلإ ه ى  مي إنانا    لصماه أن   كمل
نق  نى    طعابر أق ا ت يطت بع  تلاء مل  أن كل  لال  أص لب ى ا يطعل  ى كا ب    ى عيىو ى   يم  

( Shoulgi ا يطعه  ت  ن هي   لم  أ لا    نق   ت ه ىبلاه ا  ي ) ثي  ت   زن ير  ص    يراأ ي  
( ى    طعابر لمكمه أأ ل لمك   ت      ه ىا ي   نق  ىتخ    بي )يرت  و.ا 6132-و.ا 6195)

  ن ت  ى أع       نأك ( ن)يرت  ىانحلن ىا بع (  نق  ن ه  لالطاه     ى  لا ى  نبلالن ى لا أ  ى  طلا  
  نكلن    قلته يرت    ا  تم   زىغينس    قغل لم ى اأ طغ   ىلخل  ي قلا بم م    ير  ى م  

 هل   مل بع  ت    خيته    كلاه  يضى    تزنج بإلم   بلالته  تغط بع ق  يرأل ي  يرت لملكمهلنى
 .(2)نأصغ   ير لأع   بع   ه

                                     
ير  ير      ط  لم ل   ى  يو ىا نى ير  ى عأ   -الشرق الخالد غ  ى م   زىط   . طلاءي ك   : 130ى  لب   ص ى ي ت أه ًقي   -(1)

 .  79-73ص   1887 ى  ى لاه   ى عيب    ب ن    و.ا  303لمتى  لا 
في حضارات  دراسات ت ملن   ت    طلاءي ك   : . 080-085ص ص  ..(  ى ي ت ى  لب  تاريخدراسات في ) أحم  أير   ت    -(2)

ص   1890 ى   ير     ير      )ى  يو ىا نى ى   يم: ب   يرل ب  ى لاهيط   ب   ى  لا(ق.م  1111غرب آسيا من أقدم العصور إلَ 
147-143. 
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  (و.ا 6109 -و.ا Amar-Sin( )6132ىبلاه ىيرل    )  تف ا  ي  ت   يش أن نق   
 ى  ن نى     كز  ه  ه ى يب     ى  ملل ى  يقي نى  يو  نقلا ً ع ط  ير  ى لا أ  ى غلال     

أن  نأ ط ن ى   أنلا ل نى  ه  لالط  نأقلا   هل أيرل    يرعغ ى لإ هل ىلمحتي ى   يريط   لص  ير ن ن غ    
-Shuا    ) أ  ه    تأ  هه نت   لم ىلإ ه ىنت لم  ه  ن ت هىنكي  نق  أ ل  إ  أ  لبه يرل طعبر 

Sin( )6102 نق  نىصلم لميبه    تمي ى  ى  غل لم ى  ملل ى  يقي  ننأ    قلته و.ا( 6162-و.ا  
مه ىز    ىلخخي ك    ب ى  ه ا  ي  نى ا  بإقلير  ىابلا    نق   ي    تر  لمإبع  ا    أيط  ى أل ي  

ى    كلن آ ي يرت ك أ ي  أن  و.ا( 6112-و.اIbbi-Sin( )6162) ىطبي    ىبلاهثم  ت ه ىاير     
 تعي   ممتك  أن     ا ى  غل لم ى عم  ط  ى  لير   ى  يب   ى  ل ير  ير  أيط   ن   تر  لمكمه (1)ى ثل ث 
  نكلن  ى  يب  ى  ل     ت  ط  ى ع  ير    إ  زلم  ى    اه  إ  أن    ت  ى  يى  ىان ط يرل   

ً  زن ى ع  يري ىاير    كلن   لط    ه ى يلمت   ت  ط         نب    (2)أنى ي ىا ف ى ثل   و.ا
 غ   ى يى  ط     ى ى  زن ى    ن ت لم ى  ت  ل   ى   يريط   ت    ه ى غ   ن  أ ل   تر    ط    ي 

 .(3) تر  ى ك  ى غلبتي
 :ونالبابلي -4

    ى ك     إ ننصت    إ  ى لاخ   ى ا ي   ت  أ ل ى  يى  ىلآ ىير   لا  نص ل ى علالصي  
 ً    ن هل ى   يريطي       يرلالأ  بمل   هل ًبلم نى    ي  ى ًدهل  نق  كلن  ًبلم بت    ل ط 

ى   ًبلم لا يمك  تأك   يرعلاله  نأن ى  ل ت    تيجماه  ننطي  ى  كا    غ  ى عزطز صللح أ  "كل نج ى"
ىلاقاأل ط  لمتى  أننلم تك  ى  طلا  نىلم   ير  ى يىكز ى   ل     .(4)"ىلإ ه" أ  "ًب طلمأبمعنى "ًب 

أ ل تا  ط ب    إ   ى  ط  ألم لا ى ى ا ل  ى  قت (5)ير  ط لمتى مجين ىا قغلم ى    ى ثلني  ىا فب ىط  
                                     

  .197-193ص ص   1885   ى  ى عي    ىلإ كلا  ط   تاريخ العراق القديممحمد ب  يري يرهيىن   -(1)
 .  000ص  ى ي ت ى  لب        بي لن ى  ط  -(2)
 .  170ص   ى ي ت ى  لب ن   ى  ط  لملأ ا نآ ينن   -(3)
يركاغ   ) .ط(   : ى عيىو )ب   ى لاهيط ( يرلا    ي ى ال ط  لمتى ى عأي ى كت ىنيى كالب ى ثلني  الشرق الأدنى القديم غ  ى عزطز صللح   -(4)

 .781 ص  0510 ى  ل ي   ىانجت  ى أيط  
قت      ط   ق ير ى ير  اغه ى زطي  ى عيب       ي  نىلم   يرت ى كلاعلن     إى عم  ط ن    أنل اعع  ليري  لش   أن  :ونالأموري -(5)

   ى    كلن طا م  به ىاير  ط ن  أن ى  غل لم ى   كلن ى طلاام ن لا   نغ  يرعين   ت  ن ه ى ا  ط  ىلم ىلي يرلااأف ىا ف ى ثل   قغلم ى   
ننص     ً غ ىن   كمل أأت  (  mar-tuقغلم   ي   ير  ب   ى  لا  نط كي أن ى   يريط    ى     ى  يو أأت  ى  ت ه  ى  " يرل ت " )   هلإ

 .140-138ص ص ى ي ت ى  لب   لمتمي إدل  لم محينس  طلاءي: (  نطعني      كلن ى  يب.amuru)  ط ن  ت ه  ى   "أير  ن"ىاك
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ن  ى    ى  غع ى     علم يرؤ  ي   (1)ير  ى لاللم   ى  منى  تلاهي ى يى  ط   نأط ل قيبهل ير  ى  يى 
 .(2)ل  لصم     يجعت   ى ال ت   ي و.ا   لم ن  ى  ين  ىان ى      ى غلبت   

ىاك            انق  أ    ى عت يرل  تا ىتي    ىاير  ط    ى أل   ى   يم  بع  زير  نيى 
ش  نأغتع يرت ك      أن  ى ثل ث  بخلص  ن     يرت    ال كتي ال     أال  إ  ه  ى ت  ىاك

ق     كيط  نق     ن ه  ط   ت  أ   ل   ير   ه  ى  ن   ىاكيرأ إ  ه نأال    .ا   ى ت  
 ط   ت  ب   ى  لا     ب  أن تك ن ب ىط    ي   إ  ير ألاه  ىاصتي   ب   ى  لا قغلم زلمف ىاك

إ ل   ب ع  قينن  أيركلالال و.ا 6051 إ  ط  تع   ب ىط  ى  ن   ىاك أنيرل  ي لال  نإ ىزير    ه ى أل    
 .(3)(و.ا 6511-و.ا 6211)ى  لا أ  يرل ب   إ   ط  ب ىط    ي  ىاير  ط      ى ى ال ط  نى اغل   ت

 نىا ي  (4)  ىط   إلم ى لنبع     ط      أن  ى ثل ث  تأ         نط     ير ن مخات    
نكلن ى لازىل  ت  أا ه   مل ب لاهل    ل     ى ى الالزل ى    ى امي نح    نى ثل ث    ًبلم (5)  لا  ل

 ا كت    ى ا       ًبلم نيرل لم  ل بع  ىناأل     ت  ى  ن ى الالز   إظهل  ت  قين  ىاير  ط  
ن ي ى متك    ى عم  ط  ى متك  ى غلبت   ى  لير   ى   صل   تعي  ً متك  ى   يم  نتعي  أط ل ً     

 .(6) ط ىاك ىلإيربرىأ  ط ى  لير   ى ثلن   بع  

                                     
   ى  ى عي   ى ليرع      ى     ي   نلم ل ط -آ  ل ى أ ي -    -ى عيىو- دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم  محمد  تي  ع  الله -(1)

 .88ص   0553  ) .ا(
(2)-                                                                 Marguerite Rutten, Babylone, PUF, Paris, 1958, P 18. 
 .  05-18ص   1831  ب  ى   يرلا   ى  يركاغ  ىان  س  نظام العائلة في العهد البابلي القديم    ى  ى لشمي -(3)
لم   ت ت  ك   لا ب ق لن      05(  نتغع  بر Isan al Bahriya: تعي  ب ل    ه ى  طلا  ى   ا بر ىط   ى غ ي   )(Isin) ايسن -(4)

   د   لم ع ى لاأ ص ى  مل ط   أأ  ل ى   ا  لا بي محل ء  ًبلم نشمللي ى  ل      كلن   ى يركلن  يرلا  ى عه  ىاك   ن بمل لمتى قغته  ن 
  (In-Si-Inىن )- ي-  أيرل    تر  لمك  أ ي  أن  ى ثل ث       ثي  ت  ى   ى  طلا   ت  ى  كلم ى اللي ىن(Inki)قغلم ى ي  أن  ى ثل ث  بر 

و.ا لمكم    ه ى      ك     ير ا ت     6102(  نأنكلم  ه لمك  ى  طلا  لم ىلي Ishbi-Erraىطيى ) -      ه ى       ت  ط  ىابيتأ
و.ا(  نتعابر ير  أ   ى   لا     تر  ى عأي ى غلبتي ى   يم  نىيرا   0293- 6102أنى ي  ه  ى ي  أن  ى ثل ث   نى امي لمكمهل  ت تر  )

  ى   –القانون في العراق القديم طلاءي:  ليري  ت ملن   ن    ل  تع ط  ير  ى  ن ى   يريط  لمتى أ ل ى ابر  ى   ط  ى  ي ي       أن  ى ثل ث .
               .R. Guy, Op.Cit, p 230 طلاءي ك   : .188  ص 1893   ى  ى  ؤنن ى ث ل    ى علير   ب  ى   0  ط-  ي   قلن ن   ير ل ن 

. ن ي 138ك . طلاءي: أه ًقي  ى ي ت ى  لب   ص   21إ  ى  ملل ى  يبي ير  ى لالصيط  بلا    تعي  ى   ا ب لاكي  :(Larsa) لارسا -(5)
ً  ق ل ير طلا    يريط  ق يم   كلن  يرلال      طلا  أن  زير  ى      ى ثل ث    ى  طلا   نق  لمت  يركل ل ن  ت    صيىل يرت ير طلا  ىط   نىناه  

 .337ص  ى ي ت ى  لب   لاي  س.  غ     طلاءي: تح  قغ   ًبلم أ ا حم  ىبي. 
 .145ص   1838  ب  ى   نزى   ىلإ  ا  حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور  حم      أ -(6)
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   ط      أن  ى ثل ث  ى    إ   نأ     يري نأك إيربرىأ  ط ق  كلن  ت ينب ى   أ ع   ن 
 عل ير      يص    ى ى  عع بأن ط اخت  زنى نىى   إ لم لمت  محتهل      ىط   نلا  ل   ن    

ً   ى عه  ى غلبتي ى   يم    نى     ي   ه   (و.ا 0521-و.ا0992) ير  تر  ىيرا     (1)ى  ىث
  نقلير    ن س ى  تر       ير  ى  لير   ى  يب     ير طلا  ىان نط ملم ىط   نلا  ل ن     ًبلم 

ط   ى  لم    ي     ه ى يلمت  ىلما ىا ى أيىل ب    ه ى  ن نبخلص  ب  (2)يرل     ى  يى  ىان ط
 ه ًبلم تأع  لالما ل ى  ن  ىانل  ت  ط  ىا ي  ى غلبت   ىان  نى   نلا  ل    ى  ق  ى    كلن   

 .(3) بت     ن  مج  ل    أي حم  ىبي

ًبلم  لصم     ى ىا    (و.ا 0220-و.ا 0293) آن ا-ت  ير نق  ىتخ  يرؤ س   ه ى        
ى يى  ط   ثم أ   ط  ت  قع   ن اه ً ا تع  ت  أيريىن ى  ن ى    كلن يحك  يرلاخ   ص      نى   

نأ ت  ن  ه يرتكل  ت هل  نى امي   ى ك  ث ث    ي  ليرل  نى ا   ت لنه ًلمحل ء   ت   ى لا ب   
 .(4)لم ن  ى  ن   نت أ   ن    ل

 -و.ا 0296)ن   حم  ىبي   ى  تر   ىا ي ن ي    ى ى عأي أنج تخ  ه    تر   ل س يرت ك  
  ى  لا  ى ث ث  ير  لمكمه  ن اه ن  إ  لا يرل ى ات  ير ل    ى ك     ى  ن ىلمجلن    غلبلم ن   (و.ا0251

  (5)     إ يرت  لا  ل نلالم  ى ع  ير    ت  ى لا ب       ت  يرلالن ه  يم   ا  حمت  لميب    
-و.ا 0225)  ت ط -زيرييرل   نلمل ب يرتكهل  إ ا    ثم ت  ه ى  ملل ى اخلل ى   لن  ت   ن   أ ن 

 لمل ف ى  يس    ًبلم  امك  ير  ى   لن  ت ه نى اخلل  اح يرل  .ى    ( و.ا 0259
غع    ى   ل ي نى  يل نى أتح  عتاه ى  ل     ىبي ى مت ب       أللنق  ى اخلل حم    

ى ام         ت    ل   ن ى غلبت   ى   يم    ىلإيربرىأ  ط نت أ   لمك   ىلإ ى  ت  علته ايل   ت  ط  
 إ  هى ا ل  ل  نى عل  ى  ى ثلال    نى       نكلن   ه ى   ل    ن  ل   ى لاه   نى اخ   ى    نصت  

                                     
(1)-                                                                            Marguerite Rutten, ( Babylone), Op.Cit, P 19. 
 . 145-138ص   ى ي ت ى  لب   أه ًقي -(2)
 . 133ص    ي ت ى  لب ا      يري ي  محمد  يزى  -(3)
 . 155ص  ،ى ي ت ى  لب   محمد  تي  ع  الله -(4)
  نتعابر ى  طلا  نىلم   ير  ى  ن ى   يم  ت ت غيب إطيىن  نتعابر نىلم   ير  أ   ى ع ىص  ى ع  ير    نكلن  يريكز إ ى   ى ت  ك نش سوسة: -(5)

و.ا  ثم أصغ   تح    خي  ى غلبت    251ى لير   ن لن ىدهل        ى ت  ىاا    أا   ًن غلل ن     لا يرل ى ا    ت هل   لم ن  
 طلاءي:   نأنلا . تغلبت   نى   ط   نت  لم      ى   ا ير  ت قيط  ا ش أن   س ب   ي  ىلخي  بع     ل ىاا  ط  

 R. Guy, Op.Cit, p 251-252.                                                                                                                         
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بلم   نلم ت اأي اهيته  ت  ىا ملل ى يب   .   ي  ن ىاك إيربرىأ  ط  ًبلم    تر  لمكمه  كمل أ ل 
نا   تخ طي ى ز ى   إ ط أ  أ كلن  ن اه نن ه ى امليره  أن    ى اخلل    ط ى  ىنع ى  ل إ تع  ل 

ألا ه ىيح       أنير   نتمك  ب     ى ا يطعل  نإص ى قلا ى  ى ي  نىلا املا ً ا ل   نأيو ى  ىص   
 .(1)نق   بر    ير ل  ه   ه   ير  ير  ق ىن لاه لم ل  ى خمأن لا  نى ع ى   

ى  ل ير  ير  آ  ل ن غ  قأي  (2)و.ا  ت  ط  ى  ث   0501نكلن   لط  ى  ن   ى غلبت   لم ىلي 
اع ب ى غلل   هل  أ   أ ل كلن  ب ىط   تر  ى   خي  ىا لاغ    ن ي ى  تر  ى    إلاأير  ى  ل   ى  ث   

ن ي   أ لاغ   أ ي ت  خي  ت  ى  يو ىا نى  نلم طك  طلا  ع ى  ث  ن لمتى  ىن  ًبلم    خي  
 .(4)ى  ل ير  ير  ى  يو( 3)   خي  ى كلا 

 :ونالأشوري -5
ير  ىاق ىا    ن   تمثلم  تر  ىاا  ط  يريلمت   لير  ير   ترى  ى ال ط  ى   ل ي   ى   ى يى  ط  

نه أ إ نت  ع بعض ى  ي  ل   (5)و.ا ى  لير   ى    لن  ير  ى زطي  ى عيب     يرختت ىا ف ى ثل  
ير  ى زطي  نىنا ت ى يرلاه  أ  ى   شملل نى   ى يى  ط  لمت ى   ير أ  يرؤق  بع    ي   إ قغلم نص    

   ن  ى يرل ن       ي ى اك ط (6)ى غ   ى   صل   ير ألال ثابال ن  ى ى  أ  ى ؤق     ًبلم إ 
دَ وكََلْنَ اوكََانَ 11] عَارَ. بْتمدَاءم مََلَْكَتمهم بَابملَ وَأَرَكَ وَأَكَّ ن ْ نْ تملْكَ 11ةَ فيم أَرْضم شم ورم وَبَ نََ نمينَ وَى امم لَأرْضم خَرَجَ أَشُّ

                                     
    .34-30ص ص   0555   ى    ن ى  ط    ير    1  طالتشريعات البابلية غ  ى ك   ى  ن ن   -(1)
 ا ينى   ب   ىانا  ل يرلا  ى  ين ى  لبت   ي قغلم ى     لم   تمكلا ى ير  تأ  س ىأن ب   ى  ط  ن   ير  ى  ع ب ى لا ن  :ونالحيثي -(2)
ن  خي   ت  نكلن   ير  يراهل ىلخط ى  مل  .   نق  تأثينى ً كث  ير  يرعللم لم ل   ى عيىو ى   يم  يربرىأ  ط  ق ط   ىير  لم ىلي خم مل    لا ى

ق ا مجلن ط  ق يرلن ير  ىا   ط  ط   "لملتي أن لم " نىغاأغ  ىده  أط ل   أصغح ى   ى  ث   طخت   ت  مجم    ى  كلن ى   ن أ  ير  
قاأل   لا امل ي نىلاى   ل ي نى-موجز تاريخ الشرق الأدنىى ا ط ى  ث   ن كلن ى غ   ىاصت   أ  ى  غل لم ىلآ ط . طلاءي: نع    يح  

 . 4-3  ص1830 ى  ى  كي  ) .ا(     ى     ى ثلني ير  ى كالب -نى ث ل 
ى اتف   أصلم ى كلا   نى  ل ت أ   ير  ى  غل لم ى غت     ى لاخ   ى كل لا  إ  ايو   ت  نشملل ايقهل  نأ    يل ير   الكاشيون: -(3)

ي  ت  يرل طي ح  نق  لملم ى كلا  ن محلم ى  ث   بع  غزن    تعيىو يرؤ    ىاق ىا ى لا ط  ىان ب    نى   ى كلا   ير ا  ير  ى   ى ه  ى   ير
        ط     ًبلم  ي   ً        ًبلم ى ثل ث   نق   ىا لمك     اه  ز لن خم   قينن )ير  ب ىط  ى  ين ى  ل س   ي و.ا ى  ى  ين

 .107ى ل     ي و.ا (. أه ًقي  ى ي ت ى  لب   ص 
 .  78ص  1897 ب ن   يري: محمد ى  ألص   ى  ى يقي   تي: ى     طع  ب  الحضارات السامية القديمة    كلتي غا لا  ير -(4)
 .010ى ي ت ى  لب   ص  ن   ى  ط  لملأ ا نآ ينن  -(5)
 .174ص   ى ي ت ى  لب   أه ًقي -(6)
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رَ وكََالََ  وبموتَ عَي ْ     ير  إلا  ي ى   ل بأن ى ت   ى   يريط  يرل  إ ى يأ   ى   أص لبنى الا  . (1)[وَرَحم
 يل  ىاا  ط ى اغل   إ ن  ع  أ  آ ي  ى ت   ى غلبت    غ  أن ى  ينو ب  ى ت ا  لا ت ل  ت     .

نأ   ى اتخ ى يرت      أن قغلم    ى   ى يى  ط     تر  ى عأي ىاكير  ى  لير   ى ا ألا ى   شملل ن 
 .(2)نيرت ىاق ىا ىلمجلن      ط ننلا   مل ى  ً     ىاق ىا ى   كلن  قغته 

 ه ىلمحتي ن   إ إ هلا   نى   أ    ىدهل ير  ى     أ لصماه إ نق   ي  ىاا  ط ن ن غ   
ن كي ير أ    (3)نى عيب    آت    ىلآ ىير    ن لن ى   ىاا  ط    ى أل   ىاا  ط  ى   يري نكغ  آ اه 

 ت   )قتع  ى  يقلط(ا   نت ت ير طلا  أ  (4)ا  (أ)يرل   ىاا  ط    ى أل   ى  مل ط  به ئ  ب   أا  
    ه ى لاخ   يرلا  ى عأ   ى ال ي   ى   يم  نت  ج  ىاا  ط ن  نق   لش (5)ىايم   لاهي   ت ى  لأئ 

أ  ى  ل   ى   يريط  نك ن ى يرلا   ىان   هل ك ل   ى   ل ي نى عميىني نىاا  ى لم ل    ير  ى  ل   
 أن إ  أيري لتا  ج   ى     يرت لم نث  ترى  ير  ى  عف نآل  أ   ى ثلني و.ا  ن     كيط   ىا ف

  ه ى  غ  ير    ط   أننبمل  .(6)م   ي    تخل ل  ت  ى ع ط  ير  ى لالأ   ء إيربرىأ  ط  أصغ  
 ى عه   ى ال   : إ أ طت  كثي    هل ى  ى ث     ى تأ   تملن ىلآثا  ت   مهل  ىاا  ط 

  نلم ىان ا    لمتى  لط  لمك       ًبلم نطغ أ ير    ي ى ال ط  ىا القديم: الأشوريالعهد  -أ
 يريط  كلن ى  ل ع   ت  ل   ى    لمبى ثل   و.ا   ىا فلا   مل   ل طك   لأا  ط  ك لن   ل ي 
  ثم   ع ى  ك  ى لا ب    ه       أن  ى ثل ث   ن ي   ب ىط  ك  ن نط  ل ن ىن ى  ت ك  ىا
 ى    لمك  ب  ىان ى    كلن يرعلصيى  ؤ س      ًبلم  ىطت  ا يرلى ا   ل ن   هل   زير  

    ي أ  زير  شم أكثيتا  ا  أنى لا ب  نى اخل    إ   نىيرا  ن    ل (و.ا 0220-و.ا 0293)
نى   ى يى  ط   ن ت  ى  يى  كم طلا  يرل     أنى طنا كث     ى     اح ير  (و.ا 0226-و.ا 0205)

 .أا  لمكمه ظهي حم  ىبي نق    ت  ى ا  ل ب    أنى ين  

                                     
 (. 11-15: 15) ت  -(1)
 .177-170ص   ى ي ت ى  لب   أه ًقي -(2)
 .013ص   ى ي ت ى  لب  ى  ط  لملأ ا نآ ينن  ن   -(3)
 .174ص   أه ًقي  ى ي ت ى  لب  -(4)
 .013ص   ى ي ت ى  لب  ن   ى  ط  لملأ ا نآ ينن  -(5)
  .173أه ًقي  ى ي ت ى  لب   ص  -(6)
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نطلااهي     ايلنط امي   ل ى ك  ى ك  نطغ أ ير   لط  ممتك  ًبلم الوسيط: الأشوريالعهد  -ب 
  خ  ب   ى  ث     ى  ين  أن إ تح  ى ك  ى غلبتي  أا  ب ىط  ى  ين ى ال ت و.ا  نب    ب   

ا  أ خل  أ إ  ىاا  ط ن  نتعيض (1)ا  نلو.ا  ن ل تيى ت ى  ث  ن  لاهل ىلماتهل ى ك   ي ى  ل س
ى     (2)ى ثلني و.ا ن ي  ن   ى  الن   ىا فتك ن    ى لاأف ى ثلني ير   أ ي ير   ن    أتاه 

ىلخليرس    ى  ين ىاا  ط ير   ه  ى  يب  نتمكلا  ير  ى   خي   ت  ى غ    ىاا  ط تك ن    ى  
نظت  قيىب  قين ير  ى زير  لم   ى اخلل ى  ث  ن تخت أه  ير  ى لا    ى  الني  نى اخلل     ي و.ا
تح    ىا لابي بع  ى اختص ير  ى لا    (و.ا 0002-و.ا 0026)نً ط أ-أا     ه   ىاا  ط ن
 ى  ى ت   نت  ط  ى  ش. ىالم ىل
-أا    نم  ل نت أ   ل ثم ت  عهل    ه  ى ت ك ى  ط   ت  ى  ىاا  ط ن ل   ى  ن    

كللخ   إ ى    قلا با    ى علصم   (و.ا 0630-و.ا 0622) ىانلا تملاأي  أبيز  كلن ن نً ط  أ
ى الج  إ ى       ى متك  ى غلبت    (و.ا0660-و.ا 0630) ىانلنلا    -  ن ت ه ىبلاه ت كت (3))نمين (

 ل تعيض  ه  ىا خي  ى ى عه      أن. نيمك  ى   ل نأك   نصل  طت ع ن  ه يرت    يري ىاا   
ىلخل     ير    ط       ظهي  ى  غل لم  ىا خل  ي لن يرل  ل    إ  ؛  تك طلاه  ى   ل ي ىاا  ط ن
 ىاق لانتؤ س  ل  نط      أق ىيرهلنتثغ   ا نىىى  يو ى كغ   ى   ب أ  ت زن  هل   ىلآ ىير  

 .(4)  ى عه  ى  ىلي ىاا  ط ننبه ى ى أيىل ط  لم   ى  مل    ير  ى عيىو ن   هل      
 غلط     ط ى علصم  ن لا   إ و.ا  906نطغ أ   ى ى عه  ير   الحديث: الأشوريالعهد  -ج 

   ي   ن (5)       نأزى  ى  خي ل ىلآ ىير  ى   لن  ت  ى  نط    أا  و.ا  نق  ى اخلل يرت ك 206
ل ى ثلني  أا  ت  ت  ل    ه  ى ت   أنجى  ن    نير  بع ه اتملاأي  (و.ا 908-و.ا 993)ناصيً

                                     
 .  48-49  ص 1830  نزى   ىلإ  ا  ب  ى   كنوز المتحف العراقي يج بأم   ي   -(1)
نق  غزى يرتكه  ى  م  "  الال " ى علصي   ى     ل ي  متك  أن أ ل ى   ط ن   ى لااأف ى ثلني ير  ىا ف ى ثلني و.ا يتاني:دولة م -(2)

  .173أه ًقي  ى ي ت ى  لب   ص  ت ي  ن ى أي  تح تمس ى ثل   ب   أا   نك     علم "ت يى ". طلاءي: 
أن كللخ   ن ي ت ت  ت  بع    يط  ك  شملل ايو ن لا     ت  ى     ى  يق    لاهي ى   ت   نتع      أ   يرل   ي   بكللخ نمرود: -(3)

و.ا(  نىااهي  أكثي    ه  أا    1044-و.ا1033قغلم ى ال ط  لم ع ى غ ل  ىاثيط   غ  أن أهم اهل ظهي     ه  اتملاأي ىانل )
                                                           .R. Guy, Op.Cit, p p 232-234 طلاءي:. و.ا( 908-و.ا 993ًن غلل ىانل )

  .133-133أه ًقي  ى ي ت ى  لب   ص ص  -(4)
   .05ى ي ت ى  لب   ص  يج بأم   ي   -(5)
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   ى غت    لص يرعء  ى لالأ   لإ  لل  كيط  نا     قل  حمت ى     (و.ا 263-و.ا 252)ى ثل   
بلم (1)ى ت     ن ت خ  نأن    ير   ىانلبع  لمك  اتملاأي ى ثل    ل    تر   عف   ى لاأف ن . نً

ى ك  تج   ب صي  إ  لا يرل  لن و.ا  235نى امي   ى ى  عف لمتى  لا    ى  ين ى ثلير  و.ا
 ىلإيربرىأ  ط عابر   ى ى ت  يرؤ س نطأ ي   يري   ىلإيربرىأ  ط  أ ل  مج   (و.ا 262-و.ا 235) ى ثل  

-و.ا222) ن غللً أا  غلط  زير   إ ه  ت  مج  ل اأ ي  )ى ثلن  (  نق  لمل ظ  ت لن ى  ىاا  ط 
  ىلا م  ل نى  عف ت  يج ل   ل  تر  لمكمه  نبع  ير ته  ىلإيربرىأ  ط  أ     لم   و.ا(262

  ن   لا  تح  لمك  ى      ى كت ىن   ى ا   ل بع  يرعل ك أللملا  آن ىكى   كلن  ى اعل   ًبلم 
قغلم نص ل ى ت   لمتىى     خ  ت  يج ل ب      ىاا  ط ً   ا  ت  ى  ن  (2)و.ا ب أ ى   ط ن 205

  خ  و.ا  206   ت   أس ى  ش ى غلبتي ير  ير طلا  ًبلم  ن  (و.ا 213-و.ا 262) نغ ب صي
  .(3)ىاا  ط يربرأ  ط  ن  ل  تر  قأ   ى اللم  ًبلم ىلإ   ى علصم  ن لا   ن يري   ت  ط  ى   ط

 :ونالكلداني -6
 أ    إ   ا ىأئ ىلخت ج ى عيبي  لا ب نى   ى يى  ط  إ طي ت  تملن ىلآثا  أصلم ى كت ىن    

نى   كلن  ير  ب ل    يرلا  ى  ين ى ثل     ي و.ا  نق  تك ن قغلم     ير  قغلم      ًبلم ى ثلن  
بي نأكثي ى  ن ى   يريط    ىلملم ىلخت ج ى عي   ط ن       ت ى   يريط   نتمك  يرت ك   ه ى      ير  ب

 .(4)نىاك ط   لا ب نى   ى يى  ط 
 لا ب  إ ى غ ن ى لالزلم  ير        ىلآ ىير   ي ل ير     ن(لقغل لم كنكلن ى كت ىن  ن )أن  
 أنل ت    حم  ىبي  نكلن و.ا(  0206-و.ا 0239) شم   ىطت نانظهينى انل يري     ه   (5)ى عيىو

نق  يرل       اه   تخ  غ  ثابا    و.ا 0236  ى    ب أ لمكمه  "إطت يرل إطت "يرت كه  ط    
                                     

ممتك  يرهم  تميكز    ى لاخ   ىلمح خ  بغ     لن   ى ير لا ل  ىز  ي  ير  ى  ين ى ال ت إ  ى  ين ى  ل س و.ا  ىيرا  ن    ل لمتى  :أورارتو -(1)
ير طلا  لمتع   ى  ملل ى       ناكت   خيى  ت  ىلايربرىأ  ط  ىلآا  ط   ممل  علم ىلآا  ط  ط  ت ن   لميب ير امي  يرعهل ىبا ىنغ ير  

 .103ص  ى ي ت ى  لب   لاي  س.  غ     و.ا. طلاءي: 203و.ا( لمتى  ي  ن ى ثلني 0152-و.ا0123كللا )لمك  أا   ب لم  
كي  الن نأ  ب  لن نكلن ير ألاه  ىاصتي ط ملم    ألم  ىاق ىا ى   ى ا ألا  إطيىن ق يمل  لم    لا ى   هل   ى  ملل ى  يبي لميديون:ى -(2)

قغل لم        ن  : ب زى  ً طالك   ترن ل   آً   ب    نير غي. طلاءي: لم    ه  حمل     ا كلن ى يرؤ    ير    ن كُي أ    نيرلاخ   كل  نخ
 . 085ى ي ت ى  لب   ص 

 .  030-031ص   4ج ى ي ت ى  لب   نخغ  ير  ى ؤ    ى عيىق    -(3)
 . 81ص ي نى خغل     ير    ) . (    ى عيبي  لإ  ن نى لا 0ط العرب واليهود في التاريخ،أحم         -(4)
 .  901 ص،  غ  ى عزطز صللح  ى ي ت ى  لب  -(5)
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  كمل ظت      تخ  ى  ن   ى غلبت   ى   يم ثم صل   تا لم ىلي قين ننأف   نأك   يري  إقت   ت  
  ت  عه    ليرا    ىلآ ىير  ن  نى امي (1) لا  تت      ى عأي أ فتا    يرت ك ًبلم نأا       

نب      ب    ىك   أكبر لكلن    إيرل ى قغل لم كل  ن    لا بي ى عيىو لمتى ىلخت ج ى عيبي نك ن ى    
  هل نتم           ىاا     نصل نى طا  لا ن ى  يص لالما ل ًبلم نى   لن  ت  ى ك  (2) ك 
 أ ل  ل   ك   ي لن يرل (و.ا 212-و.ا 260 ) ن       ب ىط  لمك   ي  ن ى ثلنيو.ا  نكل 260
 265ًن غلل    ا  ن  ت  ًبلم  أا    نىناهز ى كت ىن  ن بز لير  نغ  ب صي  يص  ن ل  ىا    ى 

ى ك   أ ي  ن ل     ى يب ى       ط نلمل ف ى ىاا  ط    ى  ن    و.ا  نتمك  ير  ىلان ألل
يرعه   أل   لمأ  ى كت ىن   ن ط ى عيىو  ىاا  ط  ىلإيربرىأ  ط   نت ل   (3)و.ا 206 لا   ىاا   

ً  زن  ى   ط ىن  لل  (و.ا 526-و.ا 215) نغ    نأي لمتى  لا به  نق  ىناهز   ى ى ت  نىبلاه
 .(4)ىا   ى غلبت    ًلإيربرىأ  ط ى  يب  لا أ   زير  قأ  يرل طعي   إ نى ا  ت 
   أ  نكلن ير   لا   بع نأث ث  ن  ىا لمكمه ى    ى ت ك ى كت ىن    أ ء    نأي   نطعابر نغ 

و.ا  ت   592كلن      ىان يرلا زىته حم ته ى   قلا بهل  ت  ممتك  طه  ى نى   لن  ت هل  حمتاه 
لميقهل نأ خيبهل  أن ات  لمالم و.ا نأ 522نقل  حمتاه ى ثلن     ن بى ى  ه     أن ات  طه  ى نى ا    ت  

خم ني    مح   ى ىا ك  شنبع  ن لته  ت ه يرت ك  عل  لمتى نق ل ًبلم   ط     كل ل ن بى 
 .(5) ت خ  إ  ت ه   بع  ىلما  ه ًبلم ً ع     ىا  
تعابر      ًبلم ى ل ط    ي أن يرل أصختح  ت هل ً  ن   ى غلبت   ى  طث  أ ي  ه  ير   ه          

 202ى ك  ىلمحتي )ى  أني( ى   يم   ا غت بع      ى لاخ   تح  ى ا تط ىا لابي ى    أ امي لمتى  لا 
لتح   تغ    نتع   تر  ى ك  ا  ن   ى علا ى     لمي   ه ى  يس  ت  ط  ى   ش ىلإ  ير   ى    لن   

ىاخم ني أن   ترى       ى ا تط ىا لابي نى   ى امي      قين  ير  ى زيرلن لمك     ل   ي  يرت ك  
اه   ًبلم    ل  (و. ا  000 –و.ا 002) كلن أن   ى ت  ك  ش ى ثلني نأ ي    ى ط س ى ثل   
لمك  ك  ش ى ثلني نأبلاه ى ت  قمغ ز ى ثلني لم    ت تغل    ل    يرهم   لص    ى  تر  ى   أ  غ 

                                     
 . 80ى ي ت ى  لب   ص (، ..العربأحم        ) -(1)
 .  900 ص،  غ  ى عزطز صللح  ى ي ت ى  لب  -(2)
  .80ص ، ى ي ت ى  لب (، ..العربأحم        ) -(3)
 .050أه ًقي  ى ي ت ى  لب   ص  -(4)
  . 83ى ي ت ى  لب   ص (، ..)العربأحم         -(5)
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اه   ث  ى     ى ت ك ىاخم لا    نكلن أ   يرل ىيرالز  به تت  ى ث  ى  أن ق ى  ل كلن ى طا م ن 
ً   يرت  ًبلم ى عء   نغ    نأي ن  ى    لم  ت  أن  كلن ب   ى يى  ط  لم طلا  ى يرت كه  ى عءملن 

 أ ل تت  ى  تر .
 : ونالأخميني  -7

 (1)نً ا  طرر  يررر  ى علاأررري ىا   أن ب ررر  يرررر  ىاقرر ىا ى لارر ن (Achaemenes)خم لا رر ن  ى  رريس ىا
ن ركلا ى ى رزن ى لار بي ى  ريبي يرر  بر   إطريىن ن ر    ى   ى ا ألا  ب   إطيىن   يرختت ىا رف ىانل و. ا

ى ر   رركلا   (Mathun)قغ ترر   ى رل ط   ظهري   لمر ن  ىا رف ىانل و.ا . ن (2)يررل طر    بإقتر    ررل س
 (Ahuz)ن لار   ررعف ى  ن ر  ى ع  ير ر  ى ر  لمكمر  يرلاخ ر  ىالمرر ىز   ىا رزىن ى  رمل    ى  يب ر  يرر  إطريىن

ى رر ط  كرررلن ى  بعررر    أنل أيرررري    تمتررر ك  ى  ررريسظهررري  (3)  ى  قررر  ن  ررره (Arabstan)أن ) يب ررالن( 
 .(4)ى ل ط 

ى لارر ب نى لارر ب ى  رريبي يرر  بحرر   أن ير ررل انل يررري     إ ى رر  ت رت  (parsia)  رر ل كري  برر   ً  
 و.ا  ن    ى ى  قت ى راخل   قغل رلم ى  ريس أن 203لم   ل  ىاا  ط  ير  أ ا اتملالصي ى ثل    لا  

  نقر  ى را ينى   ينسغرزىيريت عرل   غعر يراا ى لار ب ى  ريقي إ  لمل ل  ن    قغلم ى ا  ا     ي رل تحط 
 إ ى  ىقعر   (Bakhtiari) لار  يريت عرل  بخا رل    (Parsumash)ى  ين ى  لبت قغلم ى      لا  ً  ر يرلش 

  هل ى لازىل ب  ى ع  ير   نىاار  ط  ن رأ  ممتكر   رل س  كلن    ن  ى  تر  ى  ى لا ب ى  يقي ير      
                                     

ياتف ى ؤ   ن   ىاقل    ى    كلاهل ىلآ ط ن  ن  غل ع ى ء  أ   كلن ى ط  م ن   ى   قلز  نشمللي   غ   نشملل ى لا   ن   الآريون: -(1)
ىلآ ط  بع  أن كثي     أ يى  ل      أ بر ل ى ءين  ىلاقاأل ط   ت       ى لاخ   ى   ت ت ب  بح   أن ىل ن ي     ن  ثم  ل ي  ى خ ى ف 

 نطغ ن أن   ه ى  ي  كلن  قغلم ى     بأ بع  آلا   لا   نق  ت  ه  كلم أل    إ  نالم    نى ال   ىلإقلير    هل   أقغت  أل    ير    ه
ل  نطغ ن أن   ه ى  غل لم  لن     أيط    ى زا إ  بت  نيرل لم  ل  نى ال   ى  غل لم ىلآ ط  ير  أنى ط آ  ل  نىلمات  ى  غ  ىلإطيىن   ن كلااه

ا ىلآ ط ن ىلإقلير    ى  ن  ى  يق   نى  مل    لإطيىن ى ل     ثم ىنا ي  بع        أ زى هل ى خات    ن  س ير  ى مك  تح ط  ى زير  ى    ق 
أكثي ير  أ ف  لا و.ا  ثم أ    كلم قغ ت  يرلاه  تلاا لم إ  نالم   ير  إطيىن نتلازل   هل    ه إ  إطيىن  نإن كلن  ير  ى ي ح أ     ت  ل يرلا  

حضارة   نصل   ى    ن ت م  بأدلن ى  غل لم ى   نز اهل  نكلن  أهمهل ث ث قغل لم  ي: ير      ل س نً ز. طلاءي: إبيى     زقلن  نآ ينن
 .                                                                                                         410-411ص ) . (    يرأي   ى  يرأي  تخغل    مصر والشرق القديم

 ليرع  ب  ى   ب  ى    ير    ي ى  ل   نلمتى ى يب ى عل    ىان  المصرية،  -تاريخ العلاقات العراقية ىن   تملن ى عزىن    -(2)
 .01 ا  ص1894

 .3ص  ى كاغ  ى عأيط   ب  ى   ) . ( تاريخ الدولة الفارسية في العراق، تي ظيطف ىلا ءمي   -(3)
 .013ى  لب   ص  ى ي تأه ًقي   -(4)
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 نكر  ش ىانل  (Ariarsamnes)أ   دلار س   نق رم  بعر  ن لتره بر  (Achémenés) سلا ت  ط  أخم 
 تحرررر   ج نىلمرررر   لمررررتى ىتحرررر    نلم ت رررراخت ى متكاررررلن أن ت  ررررل   ن رررره ى  رررر ط (و.ا 559-و.ا 211)

   .(1)ىانل ك  شب    ن    ب  لم قمغ ز
ا( .و 501 –و.ا 552ى ثلني ) ك  شلمتى ت لي ى ت     ى   طىاخم لا  ن  بع    تخ   نظلم

  (ACptana)ىكغالنا  اه  لصم ل   ن   و.ا 556 لا   ى   ط ثا   ت   لم    ى   ل   خاه  زيرلا  ت
نأ ت  ن  ه يرتكل  ت  ى  يس نى   ط  يرؤ  ل ب    ىلايربرىأ  ط    نق    ت هل نن ث مماتكل ل

   ل   ك  ش ى ت  ط    آ  ل ى أ ي   ن لمي يرتكه  كينزنس  إطيىنبع     ل غيبي ن  .ى  ل    
ق م   نن   ت همل نلا  ير  ى  يس  نق  أ  ت كلم ب    إ نىلمالم  لصماه   ل  طس  نق         

 .(2)آ  ل ى أ ي  لمتى  للملم ى غ ي ىاب ض ى ا  ط  نى تر   ب تخاه ى  ن ى   نان    لالك
يرتكه   ب ىط  تلا    ير ين ه   زن  إ ق   زا  ت     ًبلم  ى ثلني ن    ه ىاثلالن كلن ك  ش

ق  إنمل  لن بع   تر  قأ     ىغ  نبع  أن كلن كته  بلم أن    يره  ت  ى  طلا  ى عيىق     ى  ل ىلخأ ع
ى كت ىن   بأير كهل   ب    ىلإيربرىأ  ط نجح   ير   تخلنه   ىتجل ل  مخات    نلم طع  أيرليره     

تلا    ير ين ه ىلإيربرىأ    إلا ير    ل ن ت    طامك  ير    ش أ  أن كى يى  ط  ن     ن ت خ   
ن ب ل هل ك ن   ق ط  ير ا ت    تر  أ طت  ً  يب   نأط ه  ت  ًبلم ً اغل  ل يريكزىغ لم ل  غ ن  ل  لغ يرهملغ 

نأنه كلن طعي  أن     أبع    ير  لم ن  ممتكاه تجعته غ  يرخمئ   ت  ير ا غلم إيربرىأ  طاه ى   ل ي
نأ   طع  ى ع    ت  لا به ى  بهل ب ي    ىلإأللم   ى هاهل     إ  ه تخاه  نأن كلم يرل يحالج  ت ى   
 .(3)ى عملم

  ن  ت  تح    أم لمه      ل ًبلم  يرلاهل ظي ى ثلني  ك  شنق   ل    مجم    ير  ى ءين   
ى   ط  ى لزير  ى   أ  هل نغ    نأي    لن ى ك    ىلإ ى    تت  ىلإ ى  ى غ   )ًبلم( لم   ت    

نا       كلن  ت ه ه ًبلم   ل   ه ى   ى  ى   ت ى   ل ي تأزا زى  ن م  ى يا   نىز ى  ى ءت   ن 
    ً    ىلا امليرل  ى  طلا   ب لاه نب  ىان لل ى   ل    ى  ط      (4) لاهل نغ نا  ر غ لب ى ت  

                                     
   .088ص   ى ي ت ى  لب  غ  ى م   زىط    -(1)
 . 90نع    يح  ى ي ت ى  لب   ص  -(2)
 .405ى ي ت ى  لب   ص   طلاءي ك   : إبيى     زقلن  نآ ينن .474ص  ى ي ت ى  لب  محمد ب  يري يرهيىن   -(3)
 .  010-014أه ًقي  ى ي ت ى  لب    -(4)
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لا   مل أيره ى   ق     ه  ميى أ ط   ك  ل  لا    اب ط  ا   يرلاأع ى كهلن     أنه كلن ىبلال 
  ى    ه ى  مي(إل  غل   ىلإ ه    )لم   ىلخ  ل  ب  ى كهلا  أن  ه  لم    نتأل    (1)يرل    لا

ى تر ط  ى   كلن  تعأف ً  طلا    ل   ه ى  غ  ى زيرلا   ير    يهل  ىلاقاأل ط        ىالم ىل 
إ  ًبلم بع      ه  ى   ى ثلني  ك  شأن        ى   لط  ى  ل     أ ت ب     إ    ف ى   ل ي
   .(2)"  يرت  ى عللم  ى ت  ى عء   ى ت  ى      يرت  ًبلم..ك  شأنا  " غلبت    ن لأغه : بأنه محي  ى

ى  ش ى غلبتي ى     ( قلبلمOpis)ن  ير طلا  أنبس      ه نح  ير طلا  ًبلمى ثلني ك  ش ت  ا  
قالم  ت     لم    صللح ىاخم لا  ق   ي  ى يب ن     ش ىاخم نيى  ى ه أ   ير  قغلم نغ نا     

بع   ًبلم  ت  لل  لاهل إ نأن  ع نغ نا      (Belchazzar) "بت   زى "أثي ل قل   ى  ش ى غلبتي 
و.ا  509  لا نىلماتاهل  (3)غل  ت  ير  نح  ير طلا   ن   ىلاناأل  ى    لم  اه ى   ى  ى  ل       أنبس

 ي  خ أهل ى   ل    ير   ه  ى  ملل  اأغح يرك     آ ًبلم   ه ى  طلا       ب   طن   قاللب نن 
بع      إقت مل  بعلغ   صغ نأ  لا     تهل   ن س ى   ت  ا لالما  لى     خم نيأيرلا ى  ش ىا

 .(4) لإيربرىأ  ط  ىاخم لا  

                                     
  ص 1880   ى  ى عي   ى ليرع    0ج )ى عيىو  ىطيىن  آ  ل ى أ ي ( في تاريخ الشرق الأدنى القديم لم   محمد محي ى  ط  ى  ع     -(1)

015. 
 . 010-014أه ًقي  ى ي ت ى  لب    -(2)
إلم   ى  ن ى   يريط  ىلخمس ىان  ى    لن  كي ل   قأ  ى خ  لن  ن ي ت ت ً  يب ير  ى  يى  شمللي ًبلم    :(Sippar) سيبار -(3)

( نقيطلااه )آ (  نق   ثي   ى  طلا   ت  ى كث  ير  كلن    ه ى  طلا  يريكزى    لا  يرل قغلم ى ال ط   نق  ىااهي  بعغل   ىلإ ه أنت  )شمش
: ى     ىلمحا ط   ت  كالً  ن ت   ا  أ ف   لم  ير مل ط .. نق  ظت  ى  طلا  يرأ     أ ت  أ  ي  لا نلمتى  لط  ى عأي ى  ل  ي.  طلاءي

  .019ص  ى ي ت ى  لب   لاي  س.  غ     
(4)-H. R.  Hall and others , the Ancient history of the Near East,1

st 
ed, Methuen a co. LTD,  London , 

1913, p 559.                                                                                                                                    
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 ،بل إنه من أهم العوامل المؤثرة في سير حياتها ،للدين أهمية كبيرة في حياة الشعوب القديمة
 ،فالمعتقدات الدينية والأفكار الدينية تحدد الإطار العام لسلوك الإنسان وحياته ،وأسلوب تطور حضارتها

وقلما  ،عية والفكرية والسياسيةوتكون الخلفية المؤثرة في حياته الاجتما ،أعرافه وقوانينه ،عاداته وتقاليده
فبعد ظهور الأدوات  ،(1)نجد أي عمل قام به الإنسان القديم أو أي أثر تركه إلا وكان للدين فيه تأثير

الحجرية ترك لنا الإنسان الأول شواهد عن وسطه الفكري، تشير إلى بوادر دينية لا لبس فيها، وتبين 
شرين أساسيين إلى ابتداء الحضارة الإنسانية، ولذلك تعود  كمؤ علوم والمعارف  ظهور الدين إلى جانب ال

كل نواتج الحضارة الإنسانية لاستمرار هاتين الخاصيتين الرئيسيتين للإنسان، فكل ارتقاء مادي 
وتكنولوجي قد تسلسل من تلك التقنيات الحجرية الأولى، وكل ارتقاء فكري وروحي قد تسلسل من 

 .(2)طور عنهاتلك البوادر الدينية الأولى وت
لبشرية حتى الغريزة الدينية مشتركة بين جميع الأجناس او  ة التدين أصيلة لدى الإنسان،نزعف

 ،والاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات الإنسانية الخالدةأشدها همجية وبدائية، 
توجد قط جماعة إنسانية بغير  فربما وجدت جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكن لا

 .(3)ديانة، فالدين ظاهرة إنسانية عامة شاملة، وحيثما وجد الإنسان وجد الدين
الإنسان، لذلك يمكن القول أن الدين يعد من أهم النظم البشرية التي سيطرت على نفسية 

التاريخ د شهد فق ،ذت أشكالا وصورا متنوعة باختلاف المجتمعات أو ضمن نطاق المجتمع الواحدواتخ
الديني للبشرية منذ بدايتها عديدا من الأديان والعقائد، وألوانا من الملل والنحل ما بين سماوي منزل من 
عند الله وأرضي من وضع البشر، ومن المسلم به أن بين هذه الأديان والعقائد تفاوتا واختلافا، وأن هذا 

في القيمة أو الهدف، ولكن رغم هذا الاختلاف التفاوت أو الاختلاف قد يكون في المصدر وقد يكون 
إلا أن هذه الأديان والعقائد بينها روابط تجمعها فكل واحدة منهما لها أتباع يعتنقونها ويؤمنون بها 

 .(4)ويدافعون عنها

                                      
 .208، ص المرجع السابق ،وآخرونفاضل عبد الواحد علي  -(1)
  .19ص، 2002دار علاء الدين، سوريا،  ،1ط)بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني(،  دين الإنسان فراس السواح، -(2)
 .12، ص هـ 1415)د.ن(، )د.م(،  العقيدة الدينية وأهميتها في حياة الإنسان،محمود حمدي زقزوق،  -(3)
 .9، ص1985مطبعة الأمانة، مصر،  ،1، طالأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاإبراهيم محمد إبراهيم،  -(4)
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 .(1)ذات أهمية كبيرة في فهم حياة السكان كانت دراسة المعتقدات الدينيةكله  ذلك  ومن أجل 
لظاهرة الدينية مثلها مثل اللغة والكتابة في بداياتها، من مظاهر النشاط البشري، البحث في طبيعة او 

رة ثم تحليل وعليه يجب أن تدرس كباقي الظواهر الأخرى عبر منهجية تتكون من إعطاء مفهوم للظاه
  .(2)منشأها وكذا تطورها

ته وأخلاقه، لذلك اهتم إن دراسة الأديان ذات أهمية كبيرة لمعرفة أي مجتمع من المجتمعات لحضار 
بها العلماء والباحثون، وشغلت مجالا واسعا في كتاباتهم وأبحاثهم، وتناولوها من زوايا وجوانب مختلفة يمكن 

الوجهة النفسية وهي معرفة مدى مطابقة دين ما لنفسية معتنقي هذا : إدراجها في ثلاث وجهات نظر
ات بين الأسس التي تستند إليها الأديان المختلفة . أو فلسفة الدين من خلال دراسة العلاق(3)الدين

. والوجهة القياسية: وهي تدقيق مدى اتفاق أحكام الدين مع الأديان (4)والغايات التي تهدف إليها
اريخية: وهي والوجهة الت كل دين ومميزات الأديان الأخرى.، أي من خلال مقارنة خصائص  الأخرى

ة المعتقدات البدائية لدى الشعوب وتطورها، حيث أن الإنسان يمثل دراسة نشأو  ،(5)معرفة تاريخ دين ما
ظاهرة طبيعية تخضع لقوانين الطبيعة خضوعا كاملا، كما خضعت عقيدة الإنسان وهي جزء منه لكل ما 
خضع له من تطور تصاعدي، على أساس أن الإنسان له وجود تاريخي معين، وأن العقائد نفسها تمثل 

رت الدراسات في مجال الأديان لتشمل مساحات واسعة من المعمورة لمعرفة تاريخ هذا التاريخ. ثم تطو 
  الأمم والشعوب البائدة.

I- :تعريف الدين 
  :لغة الدين -1

إن المتأمل فيما ذكرته المعاجم اللغوية لمعاني كلمة الدين يجد أن هذه المعاني كثيرة وبعيدة عن 
أثبت أن المعاجم اللغوية لا تضع  (بحوث ممهدةالدين ) كتابه بعضها، والدكتور محمد عبد الله الدراز في

تكشف لنا فحسب على الوجوه  إنمالتعريف الدين، وأنها أيدينا على المعنى اللغوي المراد بمفهومه الدقيق 

                                      
  .208ص  ،المرجع السابق ،فاضل عبد الواحد وآخرونعلي  -(1)
(2)-     George Foucart, Histoire des Religions et méthode comparative, Alphonse Picard et Fils, Paris, 

1912, p 7.     

 .16، ص 1963دار مكتبة الحياة، بيروت،  تاريخ الأديان وفلسفتها،طه الهاشمي،  -(3)
  . 18، ص 1986جامعة بغداد،  الأديان،عليان رشدي، سعدون الساموك،  -(4)
 .16طه الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(5)
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لا  الألفاظضعت لضبط لهذه المراجع المعجمية العذر في أنها و   ويذكر بأنالمتشعبة لمعاني هذه الكلمة، 
 الأحيانإن هي في بعض العذر  حسبه لمعاجمفلهذه اتقويم اللسان، لد المعاني، وأن مهمتها هي لتحدي

فت الشيء بنفسه أو بضده، فتقول: البلاغ ما يتبلغ به، والدواء ما يتداوى به، والدين ما يدان به عر  
وهو تارة يتعدى  ،من الفعل الثلاثي دانثلاثة معاني متلازمة، فالكلمة مشتقة  إلىرجع الدين أوقد 

 :(1) وتارة بالباء، ويختلف المعنى باختلاف ما يتعدى به ،وتارة باللام ،بنفسه

الدين الجزاء والمكافأة، ويوم الدين يوم الجزاء وفي المثل:  ": جاء في لسان العرب لابن منظور: دانه دينا
ملكته ودي نته القوم أي ولتهم  كما تدين تدان أي كما تج َازيِ تج َازَى، ودنته أدينه دينا سسته ودنته،

﴿: في القرآن الكريم جاءما . ومنه (2)"سياستهم، والدين الحساب        ﴾(3).  وقوله

﴿تعالى:                                                 

                                           ﴾(4) .
فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبير 

ن: الحكم القاضيوالحكم و   .(5)القهر و المحاسبة والمجازاة، والديا 
الدين هو "، وهو ما جاء في لسان العرب لابن منظور: (6): المراد بالدين هنا أطاعه وخضع لهدان له
، فالدين هنا هو الخضوع والطاعة والعبادة والورع، وكلمة الدين لله يصح منها كلا المعنيين: (7)"الطاعة

 (8)الخضوع لله.الحكم لله أو 

                                      
 ينظر كذلك: .30 -29ص  )د.ت(، ،الكويتدار القلم،  )بحوث ممهدة من دراسة الأديان(،الدين محمد عبد الله دراز،  -(1)

 .9، ص 1997 الرياض، مكتبة أضواء السلف، ،1، طدراسات في اّلأديان اليهودية والنصرانيةسعود بن عبد العزيز الخلف، 
دار ، 15ج، 02، مج ، تح: عبد الله علي الكبير وآخرونالعرب لسان، هـ(711)ت  أبا الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -(2)

  .1469 -1468ص  .، )د.ت(المعارف، القاهرة
وردت لفظة دين في القرآن الكريم مفردا أو معطوفا في واحد وتسعين مرة بمعناه العام والخاص. ينظر: عبد  .04الآية:  ،الفاتحةسورة  -(3)

 .306ه، ص 1381، رتبه: محسن بيدارفر، مطبعة شريعت، إيران، لألفاظ القرآن الكريمالمعجم المفهرس الباقي محمد فؤاد، 
 .40الآية:  ،يوسفسورة  -(4)
 .31-30ص  ، المرجع السابق،محمد عبد الله دراز -(5)
 .31ص  نفسه، -(6)
 .1469ص ، 15ج، 02مج السابق،  المرجعابن منظور،  -(7)
 .31بق، ص محمد عبد الله دراز، المرجع السا -(8)
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دان بكذا ديانة، وتدين به فهو دين ومتدين والدين ": جاء في لسان العرب لابن منظور: دان بالشيء
، فالمعنى هنا أنه اتخذه دينا ومذهبا؛ أي (1)"العادة والشأن، تقول العرب: ما زال ذلك ديني وديدني

 ،التي يسير عليها المرء نظريا أو عمليا اعتقده أو اعتاده أو تخلق به، فالدين هنا هو المذهب والطريقة
فالمذهب العملي لكل امرئ هو عادته وسيرته، أما المذهب النظري فهو العقيدة ومنه القول: دي نت 

 .(2)الرجل؛ أي وكلته إلى دينه ولم أعترض عليه فيما يراه في اعتقاده
ة بالمعاني التالية: أن كلمة دين ذات صلة وثيق طويذكر الفيروزأبادي صاحب القاموس المحي

الجزاء، العبادة، طاعة، الذل، الحساب، الداء، القهر، الغلبة، الاستعلاء، الملك، السلطان، الحكم، "
السيرة، التدبير، التوحيد وجميع ما يتعبد الله به، كما أنها تطلق على الملة والورع والحال والمعصية والقضاء 

 .(3)"بل وتتجاوز ذلك كله
الدين يقال للطاعة والجزاء واستعير " :لأصفهاني في كتابه مفردات غريب القرآنيقول الراغب او 

يقول  . وفي كتاب أساس البلاغة(4)"للشريعة، والدين كالملة لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة
ن وقيل ودنته بما صنع أي جازيته كما تدين تدان ومنه يوم الدين والله ": الزمخشري عن كلمة الدين الديا 

، أما ابن فارس في كتابه (5)"هو القهار، من دان القوم أي ساسهم وقهرهم فدانوا له ودانوه انقادوا له
الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه  ": هقول مقاييس اللغة فإنه يتحدث عن كلمة دين في

، اعَ له: يدين دينا إذاً أصحب وانقاد وطَ يقال دان  ،وهو جنس من الانقياد والذل، فالدين الطاعة ،كلها
 .(6)"وقوم دين؛ أي مطيعون منقادون

                                      
 .1469ص ، 15ج، 02مج السابق،  المرجعابن منظور،  -(1)
 .31محمد عبد الله دراز، المرجع السابق، ص  -(2)
دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1ط، 4، جالقاموس المحيط، هـ(817)ت  الفيروزأبادي مجد الدين محمد ابن يعقوب بن محمد بن إبراهيم -(3)

 .215، ص 1995لبنان، 
مكتبة  ،1تح: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة بزار مصطفى الباز، ج المفردات في غريب القرآن،، هـ(502)ت  لراغب الأصفهانيا -(4)

 .233(، ص تبزار مصطفى الباز، )د.م(، )د.
، 1ط، 1السود، ج تح: محمد باسل عيونساس البلاغة، أ، م(1144هـ/538)ت  الزمخشري أبا القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد -(5)

 .306 -305، ص 1998دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، لبنان، 
فكر للطباعة دار ال، 2ط، 2، تح: عبد السلام محمد هارون، جمقاييس اللغة ،هـ(395)ت  ابن فارس أبا الحسين أحمد بن زكرياء -(6)

 .319ص  ،1979 ، بيروت،والنشر
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 ﴿: تعالى في قوله (1)لطاعة والانقيادفيعرف الد ين  بأنه افي كتابه الملل والنحل الشهرستاني  أما 

                                                  

                              ﴾(2) وقد ترد بمعنى الجزاء فيقال كما تدين ،
المطيع المقر المتدين هو المسلم و ، تدان، أي كما تفعل تجازى، وقد يرد بمعنى الحساب يوم الميعاد والتناد

﴿ تعالى ، قال(3)اد والمعادبالجزاء والحساب يوم التن            ﴾(4).  
ولم يأت ذكر كلمة الدين بمعنى العقيدة على نحو مطلق في الكتاب المقدس بعهديه القديم  

لدين فقط، ولهذا لا نجد تعريفا والجديد، فلم ترد كلمة دين إلا في سياق معنى الدينونة أو الحكم أو يوم ا
 . (5)هذا الأخير قد أغفل تحديد معنى الدين أنللدين من منظور الديانتين اليهودية والمسيحية، أي 

الآرامية لفظة  (دينو)والعبرانية، وتقابل لفظة  دين بمعنى الحشر في الآرامية ةلفظ توقد ورد 
وتعني لفظة دين القضاء في اللغة البابلية، وقد  للغة،في العربية وهي بمعنى القاضي في هذه ا (الأديان)

أن يحفظ له دينه، وفي  (6)وردت في النصوص الثمودية في نص سجله رجل من ثمود توسل فيه الإله )ود(
نص آخر جاء فيه )بدين ود أمت( أي )بدين ود أموت( أو )على دين ود أموت(. فاللفظة من الألفاظ 

  .(7)الثموديةالعربية الواردة في النصوص 

                                      
، تح: عبد الأمير علي مهنا، علي حسن الملل والنحل، (م1153ه/548) الشهرستاني بن عبد الكريم بن أبي بكر أبي الفتح محمد -(1)

 .51، ص 1993، دار المعرفة، بيروت، 3، ط1ناعور، ج
 . 15 :آل عمران، الآيةسورة  -(2)
 . 51، ص المصدر السابق، الشهرستاني -(3)
 .03 :المائدة، الآيةسورة  -(4)

 .28، ص 2004بة، القاهرة، ، مكتبة وه1ط ،!!! الإنسان والدين ولهذا فهم يرفضون الحوار..الحسيني إسماعيل، محمد  -(5)
بن عذرة بن زيد اللات وأعطاه إياه عمرو  وهو أكبر الأصنام الخمسة التي عبدها قوم نوح، ويقول ابن الكلبي أن أول من عبده عوف ود: -(6)

ومة الجندل، وهو على شكل تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال قد ذبر )دثر(، عليه حلتان، دنصبه ببن لحي فحمله على وادي القرى و 
 ابن الكلبي وعليه سيف قد تقلده، وقد تنكب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء وفضة )جعبة( فيها نبل. ينظر، أبو المنذر هشام بن محمد السائب

 .56-55، ص 1965حمد زكي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ، تح: أكتاب الأصنام، (م761هـ/202)ت 

 .8-7، ص 2006، أوند للطباعة والنشر، )د.م(، 6ج المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،علي الجواد،  -(7)
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( واشتقاقها مختلف فيه، فنجد مثلا: لاكتانس، Religionأما في اللغة اللاتينية فهي )
(، ويرون فيه فكرة الربط، سواء الربط Religare( من )Religioوسرقيوس يرون أن الدين ) (1)أوغسطين

لهة، ومن جهة اننية يشتق الواجب اتجاه بعض الممارسات، وإما الربط الجامع بين الناس أو بين البشر والآ
تعني  أنها( Religio( بمعنى تجديد الرؤية بدقة. يقول لالاند: "تبدو كلمة )Relireشيشرون الكلمة من )

في اللاتينية الإحساس المصحوب بخوف وتأنيب الضمير بواجب ما اتجاه الآلهة، ولم يكن لدى القدماء 
 .(2)("Religionesسوى كلمة )

وهي  كلمة أصيلة وليست معربة،  عاني اللغوية للدين أن كلمة الدين عند العربوجملة القول في الم 
 تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم احدهما الآخر:

 فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعا وانقيادا -
 وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا، وحكما وإلزاما.  -
الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة، أو المظهر الذي يعبر  وإذا نظرنا الرباط الجامع بين -

 .عنها
 الدين اصطلاحا: -2
  ،، وجب لنا أن نتعرف على معنى الدين في اصطلاحات العلماءبعد تفحص المعنى اللغوي للدين  

حد علمي جدا في وضع  كبير  اختلافولا يخفى أن العلماء المهتمين بتاريخ الأديان وفلسفتها على 
تعدد من ، فكان لا بد (3)مقبول لمفهوم الدين، وصار من المستحيل وضع إطار يتفق عليه جميع العلماء

هذا من جانب ومن جانب آخر  ،ما دام كل باحث ينظر إلى الدين من الزاوية التي تروق إليه التعاريف
بالغ الصعوبة قد يصل إلى درجة  فإن محاولة الوصول إلى تعريف كامل أو بتعبير آخر جامع مانع يعد أمرا

                                      
طاج، كان من أتباع ماني، م( ولد بمدينة تاغاست )سوق أهراس( وتعلم فيها أولا ثم في مداوروش بقر 430-354)  غسطين:و القديس أ -(1)

م بتوجيه من 387وتولى مهمة التدريس بقرطاج، وبعد ذلك انتقل إلى روما وميلانو، واتصل هناك بشخصيات بارزة، ثم اعتنق المسيحية سنة 
رشاد ومواجهة أعداء م ثم مساعدا لأسقفها، وفي النهاية تولى أسقفية عنابة، وكر س حياته للوعظ والا391والدته، وعين أسقفا في عنابة سنة 

عظم الكاثوليكية إلى أن توفي، وقد شاهد جيش الوندال وهو يحاصر مدينة عنابة، كانت ثقافته واسعة الأمر الذي ساعده على التأليف ومناقشة م
مدينة الله، الاعترافات..  الماسائل المطروحة في عصره ومرشدا لاهوتيا، امتاز بالتشدد والصلابة في المناظرات مع خصومه وألف كتبا كثيرة منها:

 .55، ص 1995، اش: ابوعمران الشيخ، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، معجم مشاهير المغاربةينظر: فرقة البحث العلمي بجامعة الجزائر، 
منشورات عويدات، ، 2(، طR-Z) 03، تع: خليل أحمد خليل، إشراف: أحمد عويدات، مجموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  -(2)

  .1204-1203، ص 2001بيروت، 
 .  21-20دار الثقافة، الدوحة، )د.ت(، ص  ،-الدين. نشأته. الحاجة إليه–بحوث في مقارنة الأديان أحمد عبد الحليم السايح،  -(3)
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، فالأقوام البدائية تفهم الدين على وجه لا تفهمه الأقوام المتقدمة في الحضارة، وإذا أردنا أن (1)المستحيل
دود وعلى هذا فليس من السهل وضع ح ؛(2)يكون التعريف منطبقا على جميع الأديان تزداد الصعوبة

 : معينة لمعنى الدين
لهذا الموضوع سوف يجد نفسه أمام أشكال مختلفة، وألوان متباينة من الأديان لا  لأن الذي يتعرض -1

يكاد حصرها، وهذه الأديان كلها لا تجمعها وحدة واحدة، ولا تقع تحت جنس قريب، ومن هنا يصعب 
 استخراج معنى يشملها.

 يجد نفسه أمام يتشعب إلى شعب كبيرة، فلا يكاد المرء يبدأ البحث حتىأن كل دين من الأديان  -2
كل دين كم هائل من المذاهب والشي ع، والملل والنحل، والطوائف والفرق، جمع هائل من الأديان، وأمام  

حدا يخرج بها عن الأصول العامة لهذا وقد يصل أمر الخلاف بهذه الفرق التي تفرعت عن الدين الواحد 
 الدين الذي خرجت منه، وتفرعت عنه.

لا تثبت على حالة واحدة، فعند تطبيقها موضوعيا يقع عليها  -غالبا-ديان ذلك أن الأ إلىيضاف  -3
الكثير من التغيير والتبديل، مما يبعدها قليلا أو كثيرا عن أصولها النظرية، وذلك يتطلب من الباحث نظرة 

تى فاحصة وجهدا مضاعفا، ويحتاج منه دقة في التحليل، وحِيدة في التقرير، وموضوعية في التفكير، ح
 . (3)غايته إلىيصل إلى هدفه، ويخلص 

 :لحدونالم المفكرونفلاسفة و ال -أ
نشر خواطر فلسفية أعرب فيها عن آراء مخالفة  (:م1713-1784)(Deodor) تعريف ديدور -1-أ

المادية القائلة بأن المادة حية  بالأحادية، وقبل الإلهيةالعناية  إنكارللدين، وأخذ من المذهب الطبيعي 
، وأن الأحياء تتطور ابتداء من خلية تحدان المادة الحية، بحيث تحدث الأعضاء الحاجات، وتحدث بذاتها

 ، كما كانت كثيرة  أفكارا 1728سنة  الحاجات الأعضاء، وقد نشر ديدور في موسوعة الفنون والعلوم
  .(4)بؤرة للزندقة والإلحاد

                                      
 .16إبراهيم محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  -(1)
 .25ص  ،المرجع السابقالهاشمي، طه  -(2)
 . 21د عبد الحليم السايح، المرجع السابق، ص أحم -(3)
 . 191-190، ص 1962، دار المعارف، تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  -(4)
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من بين الذين حاولوا  :(م1818- 1883)(Karl Heinrich Marx) تعريف كارل ماركس  -2-أ
اللثام عن  وإماطةفي نشأة الظاهرة الدينية،  رأيه بإظهار الإنسانيسلخ القداسة الدينية عن الوجود 

والدين حسبه بنية فوقية دونها العامل الاقتصادي الفعال في تاريخ البشرية مسيرتها وتطورها ووظيفتها، 
قشرة أيديولوجية الاستغلال  ءورايخفي وهو  ،يون الشعبالدين أفأن بحسب قوانين المادية الجدلية، و 

 .(1)الطبقي لصالح الفئة الحاكمة
 إلىالدين حسبه خدعة، فالعقائد ترمز  :(م1844- 1900) (Friedrich Nietzsche) نيتشه -3-أ

، وطالما ، ففكرة الألوهية حسب نيتشه عقبة تحول دون تأكيد الإنسان ذاته(2)الوحدة الوثيقة والمحبة العامة
أن فوق البشر آلهة يؤمنون بها، فسوف يكون هذا الإيمان على حساب تقدير البشر لأنفسهم، وثقتهم 
بها، فلا بد من إزاحة هذه العقبة لرفع شأن الإنسان، حتى يصبح الإنسان أسمى الكائنات جميعا، ذلك 

عقيد الإيمان بقيم مطلقة،  لأن الحياة عبارة عن إرادة قوة، وليس من وهم يفوق في الضلالة والخداع
كما اهتم نيتشه بمهاجمة   .(3)فالإنسان مقياس كل شيء، وفكرة الله زائدة، ومفهوم نافل، بل وضار

  .(4)ورأى أنها ديانة العبيد، وأنها ماتت بموت الله المسيحية
 أتباع الديانات غير السماوية: الفلاسفة والمفكرين -بـ
الدين هو الرابط ": (عن القوانين)في كتابه  :(5)(ق.م 106-43)( cicéron) شيشرونتعريف  -1-بـ

 .(6)"باللهالذي يصل الإنسان 

                                      
 . 29، ص 1977، منشورات عويدات، بيروت، 1، طعلم الأديان وبنية الفكر الإسلاميعادل العوا،  ،جيب -(1)
 .407، ص 1964دمشق، ، جامعة دمشق، التجربة الفلسفيةعادل العوا،  -(2)
 .412-410نفسه، ص ص  -(3)
 .29جيب، عادل العوا، المرجع السابق، ص  -(4)
( الرواية المختلفة عن التشكيكية miéséNouvelle Acad: هو خطيب أكثر منه فيلسوف، تعلق بالأكاديمية الجديدة )شيشرون -(5)
(Scepticismeالتي تؤكد ضد الرواقيين بأنه ليس هناك معيار )  حاسم وأكيد حتما للحقيقة ، وكان توجهه الفلسفي بقدر وظائفه السياسية

( يتيح له إيلاء المسائل الدينية إنتباها كبيرا لأنه من Augures)التي كانت تترافق في روما مع وظائف دينية ، فقد كان عضوا في كلية أوغور 
، ومن جهة اننية لأن تسويتها كانت تهم إلى أقصى حد حياة حاضرة، وقد  جهة أولى كانت هناك عدة مسائل فلسفية متنازع فيها إلى حد كبير

وآخر حول التنبؤ  ،(La nature des dieu )كرس شيشرون كتبا عدة لهذه المسائل وكتب في آخر أيامه مطولا حول الطبيعة الآلهة 
(Divination)  المؤسسة  ،1ط تر: منصور القاضي، ،الدين الطبيعيين الروماني. ينظر: جاكلين لاغريه، دكما بدا طول حياته محترما لل

   .18-17، ص 1993الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
   .34المرجع السابق، ص  محمد عبد الله دراز،نقلا عن:  -(6)
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 اليهود: نفكريالمفلاسفة و ال -جـ
عن  همفهوم يصوغ دوركايم :(م1858-1917)( Emile Durkheim) إميل دوركايمتعريف  -1-جـ

والتي  مقدسة، حول موضوعاتلنسبية نظام موحد من المعتقدات والممارسات ا" التعريف التالي:الدين في 
في مجتمع أخلاقي واحد يسمى المؤمنين بها المعتقدات والممارسات توحد وهذه  نواع من المحرمات،بأ تحاط

  .(1)"الكنيسة
يفرق برغسون بين نوعين من  :(م1859-1941) (Henri Bergson)برغسون هنري تعريف  -2-جـ

، وحسب برغسون فالدين السكوني دين طبيعي في (2)وحالدين، دين ساكن مغلق، وآخر متحرك مفت
لا تتبدل، والاعتقادات الطبيعية التي كانت في أسلافنا لا تزال موجودة  الإنسانية، وأن الطبيعة الإنسان

، فهو بذلك رد فعل (3)، وقد وجد هذا النوع لاتقاء الأخطار التي قد يتعرض لها العقلأنفسنا أعماقفي 
، فتفكير العقل البشري في الموت (4)طبيعة كي لا تشل قوى الفرد، ويحل تماسك المجتمعدفاعي تقاوم به ال

جلة، وتخترع قوى فائقة للطبيعة آالأساطير التي تطور له حياة  إنتاجومخاطر الطبيعة والمستقبل يبعث فيه 
ة أو شريرة أن  إلىل وتطور انتق -أي أخطار الطبيعة-من الدوراننفسه  الإنسانانتشل  نوبعد أ .(5)خير 

الوثبة الخالقة لا بتصورات  إلىويرده  الإنسان، وهو الذي يصون (6)الدين الحركي أو المفتوح إلىوصل 
، وهو (7)ذاته ويذيعالدين السكوني حتى يعبر عن  إلىعليها نشاطه، وهذا النوع بحاجة  يتكئخيالية 

بعض الأفراد الممتازين وهم انفعال صرف مستقل عن السنة واللاهوت وعن الكنائس، يظهر في 
كائنا يمكن أن يكون على   شيء، فالدين الواقع سكونيا كان أو حركيا يعتبر الله قبل كل (8)المتصوفون
  .(9)اتصال بنا

                                      
(1)-Emile Durkheim, The Elémentary  Forms Of  The Relgious, George Allen a unwin LTD, London, 

1915, p 47.                                                                                                                                                         
 .191، ص 1971امة للتأليف والنشر، ، تر: سامي الدروبي، عبد الله الدائم، الهيئة المصرية العمنبعا الأخلاق والدينهنري برغسون،  -(2)
 .199نفسه، ص  -(3)
 .219نفسه، ص  -(4)
 .247يوسف كرم، المرجع السابق، ص  -(5)
 .199نفسه، ص  -(6)
 .192نفسه، ص  -(7)
 . 247، ص نفسه -(8)
 .258نفسه، ص  -(9)
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 الفلاسفة والمفكرين النصارى: -د
نقلا عن – الدين يعرف :(م1724-1804) (Immanuel Kant)إيمانويل كانت تعريف  -1-د

بأنه خضوعنا للقوانين التي جاءت عن طريق الوحي والأوامر الإلهية، والإيمان  -فريال حسن خليفة
بالوحي والأوامر الإلهية دليل للتعامل مع الله وليس مع الإنسان، فيحول ذلك الإيمان الدين إلى خدمات 

ها من وعبادات وشعائر استرضاء لله بدلا من أن يكون الدين هو الالتزام بواجباتنا الإنسانية نحو غير 
 . (1)البشر بوصفها أمرا إلهيا

ويرى كانط أن الاعتقاد التاريخي ليس واحدا بل متعدد، لدينا اليهودية والمسيحية والإسلام، 
ويصنفها كانط عقائد وليست أديانا، لأنه يوجد عند كانط دين واحد هو الدين الأخلاقي معاصر 

لشائع عند العامة حسب كانط أن تؤخذ كلمة لوجود الجنس البشري سابق لكل العقائد التاريخية، وا
الدين بمعنى الاعتقاد، ولكن الدين الحقيقي خفي في الداخل يقوم في الاستعداد القلبي المتجه إلى الله 
مباشرة بمضمون أخلاقي. لهذا فاليهودية والمسيحية والإسلام ليست أديانا بل أنواع مختلفة من العقائد، 

واحد موجود لجميع البشر في كل زمان، بينما العقائد التاريخية أمور عارضة  ولا يمكن أن يكون هناك دين
تختلف اختلافا كثيرا باختلاف الزمان والمكان، وبالتالي لا يجب القول أن هذا الإنسان يدين بهذا الدين، 
بل  الأفضل أن يقال إن هذا الإنسان ينتسب إلى هذه العقيدة أو تلك، أي أنه يهودي أو مسلم. 

ذلك وجب عدم استخدام مصطلح الدين في المحاضرات العامة لأن البشر لا يمكن أن يتعلموه أو ل
 .   (2)يتعلقوه، وحتى بالنسبة للغات الأكثر حداثة فهي تخلو من المصطلح العادل لمعنى الدين

نقلا عن - ينطلق في تعريفه للدين(: Maurice Jastrow) استروفجتعريف موريس  -2-د
 ثلاث قواعد: من -د الساموكسعدون محمو 

 .منهم شأنا وغير مسخرة لهم أعظمقوى غيبية متعددة  أوشعور الناس بوجود قوة  -أ
 .القوى أون لهم صلة بهذه القوة اعتقاد الناس بأ -ب
 .واسطة لتوثيق هذه الصلة إيجاد إلىسعي الناس  -جـ 

                                      
 . 50-49، ص 2001القاهرة،  ، مصر العربية للنشر والتوزيع،1، طالدين والسلام عند كانطفريال حسن خليفة،  -(1)
 . 55ص  نفسه، -(2)
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 .(1)نقاد إليهوبذلك فالدين حسبه: اعتقاد البشر بقوة أعظم منه تقوده ولا ت
يعرف  (المدنيات البدائية)في كتابه  (:مdward B. Tylor( )1917-1832)تعريف تايلور  -3-د

 .(2)"الإيمان بكائنات روحية هو" :الدين
هو  حسبه الد ين (:مJames George Frazer( )1851-1941)تعريف جيمس فريزر  -4-د

يعتقد أنها توجه سير الطبيعة والحياة البشرية وتتحكم التقرب إلى القوى العليا التي تفوق الإنسان والتي 
فيهما، وعلى أساس هذا التعريف يتألف الدين من عنصرين أحدهما نظري وهو الإيمان في وجود قوى 
أعلى وأسمى من الإنسان، والآخر عملي وهو محاولة استمالة هذه القوى وإرضائها، وواضح أن عنصر 

بد من أن نؤمن بوجود كائن إلهي قبل أن نشرع في إرضائه والتقرب  الإيمان هو أسبق العنصرين إذ لا
إليه، ولكن إذا لم يترتب على هذا الإيمان قيام شعائر وممارسات متعلقة فإنه لا يكون دينا، بل يكون مجرد 

 . (3)(Theology) لاهوت
ل من لدين نضايعرفه في قوله: "ا: (م1822-1900) (Max Muller)ماكس موللر  تعريف -5-د

 (4) "نه الشوق إلى اللانهائي )حب الله(إ التعبير عنه،طق ما لا يمكن ، ون  ما هو غير منطقي أجل تصور
مجموعة من تعاريف علماء النصارى نجد  بحوث ممهدة(دين )ال ويعرض لنا محمد عبد الله دراز في كتابه

 منها: 
الدين في )مقالات عن يعرف  :(م1768-1834) (Schleiermacher) شلايرماخرتعريف  -6-د

 الديانة(: "قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة".
الدين هو مجموعة واجبات ": (قانون الإنسانية)في كتابه يعرفه  :(Chatel) الأب شاتل تعريف -7-د

 .(5)"وواجبات الإنسان نحو الله وواجباته نحو الجماعة وواجباته نحو نفسه ،القالخالمخلوق نحو 

                                      
، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، ط1ج )العقائد(،موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة سعدون محمود الساموك،  -(1)

 .19ص  ،2002
(2)- Edward B. Taylor, Primitive Culture, Researches Into The Development of Mythology, 

Philosophy, Religion, Langauage, Art, and Custom, Vol 1, 4
th
 ed, London, p 424.                                        

، 1981، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1: أحمد أبو زيد، ج، تر-دراسة في السحر والدين–الغصن الذهبي جيمس فريزر،  -(3)
 . 218-217مصر، ص 

(4)-F. Max Müller, Intoduction To The Science Of  Religion, Longmans green and  co, London, 1873, 

p 18.                                                                                                                                              
   .34المرجع السابق، ص  محمد عبد الله دراز، -(5)
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 :المسلمين نفكريالمفلاسفة و ال -ه
بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول المستقيمة باختيارهم إلى  في تعريفهم للدينينطلق المسلمون  

الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي حسب فئة أخرى أنه ، و (1)الصلاح في الحال والفلاح في المآل
 نماذج ممن عرف الدين من المسلمين:. وفيما يلي بعض الوهذا تعريف أكثر المسلمين

علم أن الفكر "إين والفكر الديني في نظره فيقول: الغزالي معنى الد   الإماميوضح  تعريف الغزالي: -1-هـ
قد يجري في أمر يتعلق بالدين، وقد يجري فيما يتعلق بغير الدين. وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين، فلنترك 

املة التي بين العبد والرب تعالى. فجميع أفكار العبد إما أن تتعلق بالعبد القسم الآخر ونعني بالدين المع
وصفاته وأحواله، وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله، لا يمكن أن يخرج عن هذين القسمين. وما 

كر يتعلق بالعبد إما أن يكون نظرا فيما هو محبوب عند الرب تعالى أو فيما هو مكروه، ولا حاجة إلى الف
في غير هذين القسمين. وما يتعلق بالرب إما أن يكون نظرا في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى، وإما أن 

وشرح آحاد هذه  يكون في أفعاله وملكه وملكوته، وجميع ما في السموات والأرض وما بينهما..
هلكات والصفات الانقسامات يطول، ولكن انحصر هذا في أربعة أنواع: الطاعات والمعاصي والصفات الم

 لبين، ومنتهى نعيم الصديقين. والاتصافالفناء في الواحد الحق غاية مقصد الطا وإنما المنجيات..
بالصفات المنجيات وسائر الطاعات، فيجري مجرى تهيئة المرأة جهازها وتنظيفها وجهها.. للقاء زوجها، 

حجابا عن لقاء المحبوب، فهكذا فإن استغرقت جميع عمرها في تبرئة رحمها وتزيين وجهها كان ذلك 
خوفا من  إلان كنت كالعبد السوء لا يتحرك إالمجالسة، و  أهلكنت من   إنغي أن تفهم طريق الدين بين

وبين القلب حجابا   ن بينكبالأعمال الظاهرة، فإالبدن  وإتعابفدونك  الأجرةالضرب، وطمعا في 
 (2)"المجالسة فلها أقوام آخرون...ذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة، أما كثيفا، فإ

الصلاح في الحال  إلىإياه  باختيارهمالدين وضع إلهي سائق لذوي العقول "تعريف التهانوي:  -2-هـ
  .(3)"والأعمالوالفلاح في المآل، وهذا يشتمل العقائد 

                                      
 .18-16إبراهيم محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ص  -(1)
، مكتبة ومطبعة كرياطة فوترا سماراغ، أندونيسيا، 4، تح: بدوي طبانة، جعلوم الدين ءإحيا، م(1111هـ/505)ت  أبو حامد الغزالي -(2)

 .415-413)د.ت(، ص ص 
 . 814، ص 1996مكتبة لبنان، بيروت،  ،1، جكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم التهانوي، -(3)
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  الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول"عريف الجرجاني: ت -3-هـ


"(1). 
الدين بالكسر في اللغة العادة مطلقا وهو أوسع مجالا إن يطلق على الحق "تعريف أبو البقاء:  -4-هـ

والباطل أيضا ويشمل أصول الشرائع وفروعها لأنه عبارة عن وضع إلهي سائق لذوي العقول، باختيارهم 
ة قد يتجاوز فيه فيطلق على الأصول المحمود إلى الخير بالذات قلبيا أو قالبيا كالإعتقاد والعلم والصلا

﴿ وعليه قوله تعالى:  (2)خاصة فيكون بمعنى الملة                            

                    ﴾(3). وعليه  ،(4)روع خاصةوقد يتجاوز فيه فيطلق على الف
﴿: قوله تعالى                                              

        ﴾(5). 

علوية، لها شعور  -أو ذوات غيبية–ود ذات الدين هو الاعتقاد بوج :محمد عبد الله درازتعريف  -5-هـ
، اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الإنسانواختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني 

بذات إلهية جديرة بالطاعة  الإيمانالذات السامية في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد، وبعبارة موجزة هو 
بمعنى التدين، أما إذا ( Etat Subjéctif) ن من حيث هو حالة نفسيةوالعبادة، هذا إذا نظرنا إلى الدي

فنقول هو جملة النواميس النظرية التي تحدد  (Fait Objéctif) هو حقيقة خارجةنظرنا إليه من حيث 
  . (6)صفات تلك القوة الإلهية، وجملة القواعد العلمية التي ترسم طريق عبادتها

                                      
دار الكتب  ،2تح: محمد باسل عيون السود، ط التعريفات،، هـ(471)ت  الجرجاني الشريف أبا الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني -(1)

 .109، ص 2003العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، لبنان، 
تح: عدنان درويش، محمد المصري،  ،-معجم في المصطلحات والفروع اللغوية -الكليات، أبو البقاء وب بن موسى الحسيني الكفويأي –(2)

 .443، ص 1998مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 2ط
 .161 :الأنعام، الآيةسورة  -(3)
 . 19إبراهيم محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  -(4)
 . 05 :نة، الآيةالبي  سورة  –(5)
  . 52المرجع السابق، ص  محمد عبد الله دراز، -(6)
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بل الكثير  -سلام أن  الدين وثيق الصلة بالعديد من المصطلحاتوقد اعتبر الكثير من علماء الإ 
منها: الملة، النحلة، المذهب، الشريعة. فما معنى هذه المصطلحات؟ وما علاقتها  -منها مترادفة معه

 صطلح الدين؟بم
د أبي وقد أور  .(1)"دخل فيها لوامتالشريعة أو الدين، وتملل ": الملة عند الفيروزأبادي تعني: الملة -1

إن الملة اسم لحملة الشريعة، والدين الهلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية علاقة الدين بالملة في قوله: "
يقال هو أن أهل  وإنماالدين ولا يقال حسن الملة، ل واحد من أهلها، ويقال فلان حسن اسم لما عليه ك

لا يقال له ديني، وتقول ديني دين الملائكة ولا حملة الشريعة، ف إلىينسب  الملة ويقال لخلاف الذمي الملل
، ويعتقد أنه الإنسانبالله، والدين ما يذهب إليه  الإقرارن الملة للشرائع مع الملائكة، لأ تقول ملتي ملة

ملة لأن فيها شرائع، وقد يسمى الدين والملة يقربه إلى الله، وكل ملة دين وليس كل دين ملة، واليهودية 
بعض المواضع لتقارب معنييهما، وأصل الملة في العربية الملل وهو أن يعدوا أن الذئب على باسم الآخر في 

شيء ضربا من العدو، فسميت الملة ملة الاستمرار أهلها عليها، وقيل أصلها التكرار في قولك طريق 
لملة مليل إذا تكرر سلوكه حتى توطأ، ومنه الملل وهو تكرار الشيء على النفس حتى تضجر، وقيل ا

ومنها المليلة وهي ضرب من الحمى، ومنه الملة  ي بعضهم بعضا عند الأمور الحادثة،مذهب جماعة يحم
                    .(2)"موضع النار

نحلة، النحل ذباب العسل والعطاء بلا عوض ": القاموس المحيط: يقول الفيروزأبادي صاحب النِّّحلة -2
وهو لغيره ونحل القول أي نسبه إليه والنحلة بالكسر أي أو عام وانتحله وتنحله ادعاه لنفسه 

: "الإنتحال إدعاء الشيء وتناوله، ومنه يقال فلان ينتحل الشعر، ونحل أما الأصفهاني .(3)"الدعوى
 .(4)جسمه نحو لا صار في الدقة كالنحل"

 -الماء–لشاربة الشين والراء والعين أصل مورد ا": مقاييس اللغة: يقول ابن فارس صاحب الشريعة -3
شرع "فيقول:  القاموس المحيط. أما الفيروزأبادي صاحب (5)"واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة

                                      
 .622 -618، ص ص 3السابق، ج رجعالفيروزأبادي، الم -(1)
 . 220تح: محمد إبراهيم سليم، )د.ط(، دار العلم والثقافة، القاهرة، )د.ت(. ص  الفروق اللغوية،، هـ(395)ت  أبي هلال العسكري -(2)
 .622 -618، ص ص 3السابق، ج رجعالفيروزأبادي، الم -(3)
  .627ص ، 2ج ،السابق رجعالراغب الأصفهاني، الم -(4)
 .262، ص 3السابق، مج رجعابن فارس، الم -(5)
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لهم أي سن وشرعت الدواب في الماء شرعا وشروعا دخلت فيه، وشرع في الأمر خاض فيه والناس في 
ويورد أبي الهلال . (1)" ق أي فتحههذا الشرع؛ أي سواء، والشارع العالم الرباني وأشرع بابا إلى الطري

العسكري طبيعة العلاقة بين الشريعة والدين: "الشريعة هي الطريقة المأخوذ فيها إلى الشيء، ومن ثم سمي 
به المعبود ولكل واحد شريعة ومشرعة، وقيل الشارع لكثرة الأخذ فيه، والدين ما يطاع الطريق إلى الماء 

في هذا المعنى تفيد ما يفيده الطريق المأخوذ مالا تفيده الملة، والشريعة منا دين، وليس لكل واحد شريعة، 
 .(2)"ويقال شرع في الدين شريعة، كما يقال طرق فيه طريقا، والملة تفيد استمرار أهلها عليها

الشرع لغة شرع الماء وشرعا ما شرع : "التهانوييقول طبيعة العلاقة بين هذه المصطلحات وعن 
اده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويسمى الشرع أيضا الله تعالى لعب

بالدين والملة فالأحكام من حيث أنها تطاع يقال لها دين، ومن حيث أنها تملى وتكتب هي ملة ومن 
الملة حيث أنها مشرعة فهي شرع فالتفاوت بينهما بحسب الاعتبار لا بحسب الذات، إلا أن الشريعة و 

 .(3)"والدين يضاف إلى الله تعالى تضافان إلى النبي 
الدين والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فإن الشريعة من حيث أنها ": الجرجاني قولوي

ومن حيث أنها يرجع إليها تسمى مذهبا، وقيل  ،ومن حيث أنها تجمع تسمى ملة ،تطاع تسمى دينا
والمذهب منسوب  هب أن الدين منسوب إلى الله تعالى والملة إلى الرسول الفرق بين الدين والملة والمذ

  .(4)"إلى المجتهد
عبارات  فإنهاين والملة والشريعة والمنهاج .. أما الشهرستاني فيقول: "نتكلم ههنا في معنى الد

نوع  ولما كان توافقها لغة واصطلاحا.. وحقيقةوردت في التنزيل، ولكل واحد منها معنى يخصها، 
محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بني جنسه في إقامة معاشه، والاستعداد لمعاده وذلك الاجتماع  الإنسان

يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هو أهله، ويحصل بالتعاون 
هذه الهيئة هو  إلىي يوصل هي الملة، والطريق الخاص الذما ليس له، فصورة الاجتماع على هذه الهيئة 

إلا بواضع شارع يكون مخصوصا من عند الله  ةولن يتصور وضع الملة وشرع الشرع المنهاج والشرعة..

                                      
 .57، ص 3السابق، ج رجعدي، المالفيروزأبا -(1)
 .  222السابق، ص  رجعأبي هلال العسكري، الم -(2)
 .1018السابق، ص  رجعالتهانوي، الم -(3)
 .109السابق، ص  رجعجاني، المالجر  -(4)
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من نوح  ابتدأت، والشريعة  إبراهيمبآيات تدل على صدقه.. ثم علم أن الملة الكبرى هي ملة 
 (1)"..عليهم السلام. وإدريس، والأحكام ابتدأت من آدم وشيث. 

الدين منهجا في الحياة تتبعه   اعتباروأيما كانت تعاريف العلماء السابقة لمفهوم الدين فإنه يمكن  
كل جماعة، ويرتضيه كل مجتمع على اعتبار أن هناك ارتباطا وثيقا بين طبيعة النظام الاجتماعي وطبيعة 

في ضوء ذلك  يتحدد كل نشاط فالدين يحدد العلاقة بين أفراد المجتمع ومنظماته، و التصور الاعتقادي، 
 (2)بشري بما فيه مشاعر الأفراد وأخلاقهم وعباداتهم وشعائرهم وتقاليدهم..

II- مكونات الدين: 
تكشف لنا النظرة الفاحصة إلى تاريخ وجغرافية دين الإنسانية عن بنية موحدة للدين، تقوم هذه      

لا نستطيع التعرف على الظاهرة الدينية بدونه البنية على عدد من العناصر أو المكونات بعضها أساسي 
 .(3)وآخر اننوي لا يلعب دورا حاسما في تكوين الدين أو في تعرفنا على الظاهرة الدينية

 المكونات الأساسية:  -1
هو أول أشكال التعبيرات الجمعية عن الخبرة الدينية الفردية التي خرجت من حيز الانفعال المعتقد:  -أ

يز التأمل ويبدو أن توصل  الخبرة الدينية إلى تكوين المعتقد هو حاجة سيكولوجية ماسة العاطفي إلى ح
، (4)لأن المعتقد هو الذي يعطي للخبرة الدينية شكلها المعقول الذي يعمل على ضبط وتقنين أحوالها

در الأول ويشكل المعتقد المركز الفكري الذي تصوغه تصورات وأفكار الجماعة الدينية والذي يصبح المص
الأفكار الواضحة  منحيث ينظم مكونات الدين الأساسية والثانوية الأخرى، ويتألف المعتقد عادة 

والمباشرة التي تعمل على رسم صورة ذهنية لعالم المقدسات وتوضح الصلة بينهم وبين عالم الإنسان، فغالبا 
 .(5)ما تصاغ هذه الأفكار على شكل صلوات وتراتيل

المعتقد صورا ذهنية واضحة وقوية التأثير للعوالم القدسية، ولكن الأفكار وحدها لا يرسم الطقس:  -ب
تضع دينا بالغا ما بلغ من وضوحها واتساقها، بل قد تشكل في أفضل أحوالها فلسفة رغم عنايتها 

                                      
 . 51-50السابق، ص صدر الشهرستاني، الم -(1)
 .36-35، ص 1990، ملتزم التوزيع رامتان، جدة، 2، طعلم الاجتماع الدينيعبد الله الخريجي،  -(2)
 .47فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(3)
 .نفسه -(4)
 .79، ص 1998الأهلية للنشر والتوزيع، لبنان ،  ،1ط والسحر والأسطورة والدين(،)دراسة في الطب بخور الآلهة خزعل الماجدي،  -(5)
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التي في علاقة مع العوالم القدسية  الإنسانبالمسألة الدينية، وذلك بسبب افتقارها إلى نظام طقسي يضع 
من التأمل إلى فننتقل صاغ المعتقد صورها الذهنية، ولن يتطور المعتقد إلا إذا دفعنا إلى سلوك وفعل، 

وإذا كان المعتقد  ،الحركة، فإذا كان المعتقد حالة ذهنية فإن الطقس حالة فعل من شأنها إحداث رابطة
فعال المتعلقة بأسلوب التعامل مع فإن الطقس مجموعة الأ ،مجموعة من الأفكار المتعلقة بعالم المقدسات

 .(1)ذلك العالم
الجانب الانفعالي والعملي من الدين، وهو شأن شعبي يتيح بطبيعته مساحة  إذا هو لطقسفا  

إلا أن الناس يعملون على تحويله إلى عادة راسخة  فرغم أن الخاصة تشرف عليه وتوجهه ،أوسع للناس
المشاعر والأفكار  وإحياءجد مجتمع لا يشعر بالحاجة إلى ممارسة فلا يمكن أن يو  ،(2)تتناقلها الأجيال

ليست مجرد نسق من العلاقات  (العبادة )الطقوسو الجماعية التي تخلق وحدته وتصنع شخصيته، 
التي يترجم بها المعتقد نفسه للخارج، وإنما هي مجموع الوسائل التي تخلق بها العبادة نفسها  والإشارات

لأن الطقس والمعتقد يتبادلان الاعتماد على بعضهما البعض، وهو أيضا  ،(3)دا دورياوتجدد نفسها تحدي
الفعل الديني الواضح الذي يقوم به الساحر أو المتعبد لأن الفعل يسبق التفكير والكلام ولأن العاطفة 

 وهكذا لا يهم على الإطلاق ما إذا كانت الجماعة تؤدي هذه ،(4)تسبق العقل ولذلك كان الطقس
الحركات أو تلك لكي تصبح واعية بذاتها، وإنما العامل الحاسم هنا أن الأفراد يجتمعون معا على صعيد 

مشتركة،  أفعالواحد، وأنهم يعيشون أحاسيس مشتركة، وهي الأحاسيس التي تعبر عن نفسها في صورة 
دا دوريا، وهي فوق هذا والشعائر هي أولا وقبل كل شيء وسائل تؤكد بها الجماعة الاجتماعية ذاتها تأكي

 . (5)تتميز بدرجة كبيرة من المرونة، ويمكن استبدال بعضها ببعض تحت شروط معينة
لكم ارتقت بعض ف ،يعتبر ضربا من الخيال دون طقوس هدين أو استمرار إن الحديث عن قيام أيِ    

كر ولم تتبلور أو العقائد إلى مستوى ديني رفيع ولكنها في ظل غياب الطقوس اندرجت في تاريخ الف
تتطور إلى ديانات حقيقية، وتتنوع الطقوس الدينية حسب نوع الأديان وتكوينها فهناك طقوس الخصب، 

                                      
 .54-53فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(1)
 .80خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .98عبد الله الخريجي، المرجع السابق، ص  -(3)
 .80المرجع السابق، ص  خزعل الماجدي، -(4)
 .98ريجي، المرجع السابق، ص عبد الله الخ -(5)
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نلخص ما ذكر سابقا  أنويمكن  .(1)طقوس الحج، طقوس الصلاة، الطقوس الجنائزية وطقوس الصوم
 الإنسانا كان الدين يقوي فيما ذكره برغسون عن أهمية الطقوس بالنسبة للدين وذلك في قوله: "ولم

وينظم سلوكه، كان لا بد من تمارين تكرر باستمرار كالتمارين التي تنتهي آليتها إلى أن تثبت في جسم 
الجندي رباطة الجأش التي سيحتاج إليها يوم الخطر، ومن ثم لم يكن دين من غير طقوس واحتفالات، 

إن هذه الأفعال تصدر عن هذا الاعتقاد.. وإذا  فالتصور الديني هو فرصة لهذه الأفعال الدينية، نعم
 .(2)وجدت آلهة وجب أن تقدم لها العبادة، ولكن إذا وجدت العبادة فمعنى ذلك أن ثمة آلهة... "

طبيعي له فهي تعمل على توضيحه  تنشأ الأسطورة عن المعتقد الديني وتكون امتداداالأسطورة:  -جـ
كما أنها تزوده بذلك الجانب   ،فظه وعلى تداوله بين الأجيالوإغنائه وتثبيته في صيغة تساعد على ح

الخيالي الذي يربطهم بالعواطف والانفعالات الإنسانية، ويبدو أن المهمة الأساسية للأسطورة هي تزويد 
فكرة الألوهة بألوان وظلال حية خصوصا في المعتقدات التي تقوم على تعدد الالهة، فالأساطير هي التي 

لهة وتعطيها أسماءها وتكتب لها سيرتها الذاتية وتاريخ حياتها وتحدد لها صلاحيتها وعلاقات ترسم صور الآ
 .(3)بعضها ببعض

  المكونات الثانوية: -2
أما المكونات الثانوية لدين ما فهي ليست طارئة على الدين بل أنها أخذت دورا لاحقا وفق   

 : (4)المكونات هيظروف اجتماعية وسياسية أتت بعد تكون الأصل وهذه 
رغم التشابك المتين بين الدين والأخلاق والعلاقة الموغلة في القدم بينهما فإنهما من حيث  الأخلاق: -أ

المبدأ مفهومان مختلفان تمام الاختلاف ومتمايزان كل التمايز رغم ما يبدو من صلتهما الوطيدة، فالدين 
اه عالم المقدسات وتزوده برؤيا شمولية للكون عبارة عن معتقدات وممارسات تنظم سلوك الإنسان اتج

وموضع الإنسان في هذا العالم، أما الأخلاق فإنها قواعد وممارسات تنظم سلوك الأفراد بعضهم اتجاه 
بعض واتجاه الجماعة الذين يشكلون أعضاءها، وهي تنشأ بشكل خاص لحل المشاكل الناجمة عن 

لعلاقة المعقدة بين الدين والأخلاق عندما تتعلق المشروعية الخلقية التنافس بين الأفراد والمجموعات وتبدأ ا
                                      

 .80المرجع السابق، ص  خزعل الماجدي، -(1)
  .215هنري برغسون، المرجع السابق، ص  -(2)
للتعمق أكثر في موضوع الأسطورة من حيث المفهوم والخصائص والأنواع ينظر الباب الثالث  .59فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(3)

  الفصل الأول.
 .82اجدي، المرجع السابق، ص خزعل الم -(4)
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 .(1)بمؤيدات تنبع عن المعتقد الديني المشترك بدلا أن تتعلق بالفهم السليم للعلاقات الإنسانية المتبادلة
له، لأن الدين أول أشكاله السحرية إلى أرقى ذلك أنه ليس هناك مثل الدين منبع للأخلاق ومصدر 

له السماوية يضع مجموعة من الأوامر والنواهي والأعراف الاجتماعية التي تنظم الحياة الاجتماعية أشكا
 .(2)ويربطها بالمقدس سلبا أو إيجابا، ولذلك أخذت الأخلاق طابع الإلزام والقوة

ن وظيفة الدين تقتصر الآن فقط على حماية ويؤكد علماء الاجتماع وعلى رأسهم دوركايم أ  
فهو لا يؤسس الأخلاق بقدر ما هو رباط ضمان لها وأساس حماية، فالنظام الأخلاقي لم  الأخلاق،

يشرع للآلهة وإنما شرع للناس في المجتمع، وأكد أيضا على ضرورة عدم نسيان أن الدين والأخلاق قد  
لأعلى كانا يرتكزان على دعامة واحدة، إذ أن الإله  هو محور الحياة الدينية قد كان أيضا الضمان ا

الدين الواحد الحق هو  أنعلى  -نقلا عن فريال حسن خليفة -كانط  . في حين يؤكد(3)للنظام الخلقي
 .(4)الدين الأخلاقي انطلاقا من أن الأخلاق وحدها هي أساس الد ين وليس العكس

 ولتحديد الصلة بين الأخلاق والدين مي ز محمد عبد الله الدراز بين نوعين من الدراسة لتحديد  
تاريخية  أوتلك العلاقة، دراسة تجريدية تنظر إلى الأشياء كما يمكن أو كما يجب أن تكون، ودراسة واقعية 

في أصلهما  والأخلاقمن الناحية التجريدية إن الدين تنظر إليها كما كانت بالفعل، وذلك في قوله: "
ظر كل منهما إلى موضوع الآخر من حقيقتان منفصلتا النزعة والموضوع، ولكنهما يلتقيان في نهايتهما، فين

وجهة نظره الخاصة، كمثل شجرتين متجاورتين تمتد فروعهما، وتتعانق أغصانهما حتى تظلل إحداهما 
الأخرى، أما من الوجهة الواقعية فإننا لا نرى الصلة بين الدين والأخلاق تبلغ دائما هذا الحد من 

لفرد، ولا في دور تكونهما وتركزهما في قوانين وقواعد مقررة التساند والتعانق، لا في مبدأ نشأتهما في نفس ا
في المجتمع، أما في الحياة الفردية فإن الاتصال يبدو واضحا في عهد الطفولة والصبا، فالشعور الأخلاقي 

 .(5).."أقدم وأرسخ في نفس الطفل من الشعور الديني
ليست إلا جزءا من الأخلاق العامة، وقد  ، فالشرائعارتبطت الأخلاق تقليديا بالشرائع الشرائع: -ب

تم في تأييده بالعقوبات التي تفرضها السلطة السياسية، وأول القواعد التشريعية لم تكن سوى قواعد 
                                      

 .71فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(1)
  .82خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .37، ص 1982، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 3ج )الأخلاق والدين(،علم الاجتماع والفلسفة قباري محمد اسماعيل،  -(3)
 .43ق، ص فريال حسن خليفة، المرجع الساب -(4)
  .57-56محمد عبد الله الدراز، المرجع السابق، ص  -(5)
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 .(1)أخلاقية بدت ذات قيمة استثنائية لنظام الجماعة فجرى دعمها بالقوانين التي تضمن إلزام الأفراد بها
كان ارتباطها بالدين واضحا يتمثل ذلك في ارتباط ، و جتماعية والدينيةنين الأخلاق الاقوافالشرائع هي 

أقدم الشرائع المدونة بالآلهة، ومن المؤكد أن الشرائع كانت شفهية في المجتمعات البدائية ومجتمعات ما قبل 
ئع وكانت على شكل أعراف متوارثة، وكان الدين هو الذي يحتويها وينظمها وربما كانت الشرا ،التاريخ

من الأخلاق  الاحقة للأخلاق، ومن ناحية أخرى ارتبطت تقليديا بالتشريع، فالشرائع ليست إلا جزء
وقد تم تأييده بالعقوبات التي تفرضها السلطة السياسية وأول القواعد التشريعية لم تكن سوى  ،العامة

 التي تضمن إلزام الأفراد قواعد أخلاقية بدت ذات قيمة استثنائية لنظام الجماعة فجرى دعمها بالقوانين
 .(2)بها

بوجود الكتابة، بل يرتبط بوجود التنظيم السياسي في  هنا أن الشرائع لم ترتبط الإشارةوتجدر   
قبل ظهور الكتابة في شكل أوامر ملزمة من أرباب الأسر  -بمفهومه البسيط–فقد ظهر المجتمع المجتمع، 

يتم على أساس القوة، كان بين الأفراد في الجماعات الأولى  تنظيم العلاقات أن  ذلك ،(3)وشيوخ القبائل
حصول إلى القوة كوسيلة لل الالتجاءبدأ يدرك مضار  الإنسانفالقوي هو صاحب الحق، ومع استقرار 

، ومن هنا بدأ يعترف بحقوق غيره ويحترمها، وفي حالة حدوث خلافات  على الحقوق، أو لفض لنزاعات
الكهنة الذين يصدرون أحكامهم كإلهام أو وحي  إلهي في كل نزاع يعرض  كانت تحل من قبل الحكام أو

، وغالبا ما يكون الحكم في اعتماد مبدأ )التحكيم الإلهي( اعتقادا منهم أن الآلهة سوف تقف (4)عليهم
 .(5)وار صاحب الحق وتنصره على خصمهبج

رض عليه، ولم يكن يستند في وكان ممثل الآلهة في حاجة دائمة إلى إلهام جديد في كل قضية تع  
 .(6)حكمه على على قاعدة سابقة، بل يقوم بدور الوسيط بين الناس والآلهة ليبلغ الناس مشيئة الآلهة

مثلا تبقى مسألة من مسائل  ، فالسرقةومع ظهور الكتابة عرفت هذه المجتمعات تدوين هذه الشرائع
إلى أن تؤيد بعقوبة تفرضها الجماعة، عندها تتحول إلى  الأخلاق العامة التي تجد مؤيداتها الروادع الذاتية،

                                      
 .80فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(1)
 .84-83خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .35، ص 2001، الجامعية، الإسكندرية، دار المطبوعات تاريخ النظم القانونية والاجتماعيةأحمد إبراهيم حسن،  -(3)
 .83-82، ص 1975، دار الفكر العربي، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونيةمود السقا، مح -(4)
 .20-19أحمد إبراهيم حسن، المرجع السابق، ص  -(5)
 .86-83محمود السقا، المرجع السابق، ص ص  -(6)
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قضية تشريعية رغم استمرار انتمائها إلى المجال الخلقي، فأخلاق حضارة بلاد الرافدين على سبيل المثال  
كانت تحض على الأمانة وعدم الاعتداء على الغير، إلى أن جاءت الشرائع وجعلت من السرقة  

وتنص هذه المواد  جريمة السرقة ، إلىمواد  قانون حمورابي العديد من رقت قد تطف .(1)موضوعا تشريعيا
قصر يقُتل  أواله  إلىسرق رجل حاجة تعود  إذا" :نهأً على  التاسعةنصت المادة  إذ. على قتل السارق

 والحادي عشر في حين نصت المادة العاشرة ".ذلك الشخص ويقُتل الذي استلم المسروقات من يده
على  إثباتذا لم يجلب صاحب المفقودات شهود إو مسروقات، نه يبيع أثبت  إذا لبائعيقتل ا"أنه: على 

سرق رجل ابن رجل صغير يقتل"  إذانه: "أعشرة على  رابعةومن جهتها نصت المادة ال ،"جوداته يقُتلمو 
   .(2)"رجلذا قام رجل باللصوصية وضبط يقتل ذلك ال:"إنهأوالعشرين على  نيةالمادة الثا أيضا نصتو . 
 ،(3)الأمر جزءا من الديانة أولوحتى القانون عند الإغريق وعند الرومان وكذلك الهنود كان في   

وكانت مجموعة قوانين المدينة هي مجموعة الشعائر والفرائض  ،(4)فالشرع لم يكن إلا وجها من أوجه الدين
الملكية وحق الإرث متفرقة بين  الدينية والأدعية والنصوص الشرعية في آن واحد. وكانت قواعد حق

 -القوانين الملكية-القواعد الخاصة بالقرابين وبالدفن وبعبادة الموتى، وإن ما تبقى لنا من أقدم قوانين روما 
نطبق في الكثير من الأحيان على العبادة بقدر ما ينطبق على علاقات الحياة الدنية، فكان أحدها يحرم يل

ب من المذابح، وآخر يحرم تقديم بعض ألوان الطعام في الأكلات المقدسة، على المرأة الخاطئة أن تقتر 
 كماوانلث يبين أي الاحتفالات الدينية كان يجب على القائد المنتصر أن يقوم به عند دخوله البلدة،  

، وكان تشريع فرائض مفصلة عن شعائر الدفن الدينية (5)ثني عشرمجموعة قوانين الااحتوت 

                                      
 .80فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(1)
 .50-49ص  لمرجع السابق،ا ،(..التشريعات)عبد الحكيم الذنون،  -(2)
(3)-Fustel de Coulanges, La Cité Antique, Librairie  Hachette, Paris, 1928, p 218.                                  
(4)- Ibid, p 226.                                                                                                                                                             

ق.م(، وقد صدر هذا القانون في ظروف مشابهة للظروف التي صدر فيها  450-451تقنين رسمي صدر بروما في ) الاثني عشر:قوانين  -(5)
طبقات المجتمع الروماني من ناحية، ونشر القانون قانون صولون في أثينا، حيث كان يهدف إلى تحقيق نفس الأغراض، من تحقيق للمساواة بين 

ق.م تم تشكيل لجنة من عشرة رجال من الأشراف  451من ناحية أخرى للقضاء على احتكار الأشراف لعلم القانون وتطبيقه وتفسيره. وفي عام 
د انتهت هذه اللجنة خلال العام من وضع لتولي الحكم في مدينة روما لمدة سنة على أن تقوم خلال نفس المدة لوضع القانون المطلوب، وق

مجموعة من القوانين نقشت على عشر ألواح عرضت على مجلس الشعب فوافق عليها إلا أنه وجدها غير كافية بالغرض المطلوب، فشكلت لجنة 
من القوانين نقشت ق.م ضمت عضويتها بعض أفراد طبقة العامة إلى جانب الأشراف قامت هي الأخرى بوضع مجموعة  450أخرى في عام 

  =على لوحين عرضا على مجلس الشعب الذي وافق عليها وقام بإصدارها، ومن ثم أصبح عدد الألواح التي نوقش عليها القانون إثني عشر لوحا
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وكتاب شعائر في آن واحد، فكان ترتيب القرابين وثمن  مجموعة قوانين ودستور (1)(Solon)صولون
 .(2)الأضحية منظما فيها كما كانت شعائر الأعراس وعبادة الموتى

، ففي التوراة مثلا كما نجد أن الديانات السماوية ربطت ما بين الحياة الروحية والحياة الأخلاقية  
واحد مؤيد بالعقوبات ويدخل في جملة الشرائع، وآخر غير مؤيد  نجد نوعين من الأحكام الأخلاقية،

 إلزامالوصايا العشر قواعد أخلاقية لا يوجد لها فنجد مثلا في ويبقى في مجال الأخلاق.  بالعقوبات
مُكَ عَلَى 12]، وهي: (3)الشريعة     وكذلك: [بُّ إِّلَهكَُ لرَّ الَّتِِّ يُـعْطِّيكَ الَأرْضِّ اأَكْرِّمْ أَبَاكَ وَأمَُّكَ لِّتَطُولَ أَياَّ

مْرَأَةَ قَرِّيبِّكَ وَلَا عَبْدَهُ وَلَا أَمَتَهُ الَا تَشْتَهِّ بَـيْتَ قَرِّيبِّكَ. لَا تَشْتَهِّ 17لَا تَشْهَدْ عَلَى قَرِّيبِّكَ شَهَادَةَ زُورٍ. 16 ]
اَرهَُ وَلَا شَيْئاً مَِِّّا لِّقَرِّيبِّكَ  لاَ 13]: منها مثلا ندرج في لوائح الشريعةتونجد فقرات أخرى . (4)[وَلَا ثَـوْرهَُ وَلَا حِِّ

. 14تَـقْتُلْ.  . وعقوبات مدرجة في أسفار الخروج والعدد والتثنية، من ذلك مثلا (5)[لَا تَسْرِّقْ.15لَا تَـزْنِّ
  .(6)عقوبات الزنا التي تتدرج من إلزام الرجل بالزواج بمن  معها إلى رجم الزانيين حتى الموت

ن النوعين من الوصايا الأخلاقية، فالظن الآثم والغيبة والتجسس على وفي القرآن أيضا نجد هذي
 يقول .(7)الآخرين أعمال منافية للأخلاق يجب اجتنابها، لكن لا وجود لنص تشريعي يعاقب عليها

                                                                                                                        
 ،1999ية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندر ، والاجتماعية تاريخ النظم القانونية : حسن أ.أ،ينظر. سمي بقانون الألواح الإثني عشر=

 .312-311ص
ق.م(، من عائلة نبيلة، بدأ حياته تاجرا بعد رفضه إرث أبيه،  558-640عاش السياسي والمصلح اليوناني صولون بين ) تشريع صولون: -(1)

 وعاش متواضعا، عرف بنزاهته ووطنيته، ويعتبر أحد حكماء اليونان السبعة. ينظر:
M. Humbert, Institution Politique et Sociales de l’antiquité, 7

eme
 ed, Dallos, Paris, 1990, p 66.             

ق.م، واهتم بإعادة تنظيم أمور الدولة  594ق.م بناء على ترشيح الطبقة المتوسطة له، فتم انتخابه ارخونًا سنة  595تولى الحكم في أثينا عام 
ق.م(، حاول جاهدا إرضاء  572-580ق.م ومن  591-594ة الممتدة بين )وأحدث دستورا لها، وتولى منصب الأرخون عدة مرات في الفتر 

( Draconجميع الأطراف فلقب بالأرخون الموفق، وقامت إصلاحاته على إلغاء الديون، واستبدال النظام النقدي، وإلغاء قواني دراكون )
بقات )الأغنياء، الفرسان، الحرفيين والمعدمين(، وأحدث واستصدر عددا من التشريعات في الميدان الاجتماعي، وقسم المواطنين إلى أربع ط

، دار الرشاد الحديثة، المغرب، 1، طق.م 332تاريخ العالم الأغريقي وحضارته من أقدم العصور حتى عام المجالس... ينظر: فوزي مكاوي، 
 . 98-97، ص 1980

(2)-Fustel de Coulanges, op.cit , p 218.                                                                                            
 .81 فراس السواح، المرجع السابق، ص -(3)
 (17-16، 12: 20خر ) -(4)
 (15-13: 20خر ) -(5)
 (.13، 28: 22)تث  -(6)
 .81 فراس السواح، المرجع السابق، ص -(7)
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﴿: تعالى                                           

                                                   

  ﴾(1).  

III- الدين أصل ومصدر : 
من العلماء، ورجال الفلسفة، وعلماء الكثير  مقضية نشأة الدين عند الإنسان اهتماشغلت   

الاجتماع، وعلماء النفس، وغيرهم ممن اهتم بإجراء البحوث والدراسات والمقارنات والمقابلات، ومن 
وأنه العلماء أن يهتموا بنشأة الدين عند الإنسان لأنه ضروري للإنسانية في كل زمان ومكان، شأن 

نشأتها، وهو أحد المؤسسات الاجتماعية التي لا غنى  ظاهرة وحاجة إنسانية واكبت البشرية منذ أول
عنها، غير أنه لم يتفق علماء الأديان على طريقة لمعرفة نشأة الدين، حيث كثرت التساؤلات واختلفت 

التي أعانت على  والعواملالنظريات والبراهين حول أصل الظاهرة الدينية ومصدرها، وكذا بداياتها الأولى، 
 .في هذه القوالب تطوره ثم إلى وضعه

أدت الإجابة على هذه التساؤلات إلى انقسام الدارسين إلى اتجاهين، كل اتجاه أعطى وجهة   
نظره في قضية منشأ الدين وأصله، وحاول إعطاء أدلة لإثبات طرحه، لكن قبل عرض الاتجاهين يجب أن 

الضرورة الكامنة في العقل  عن منشأ هذه ليس سؤالعن نشأة العقيدة الإلهية،  ن التساؤلننوه هنا أ
نما السؤال عن العوامل والملابسات التي لويات التي لا يسأل عن مصدرها، وإالباطن، والتي هي من الأو 

تكون قد رفعت هذه الحقيقة إلى مستوى الوعي المتيقظ، ثم لم تكتف بإبرازها أمام العقل قضية نظرية، بل 
موضوعها بطابع خاص يجعله ذات علوية تتوجه إليها  حولتها إلى فكرة حية ملهبة للمشاعر، وطبعت

  .(2)القلوب بالرغبة والرهبة، والدعاء والخضوع
 الإنسانه من نفس ، ومبعثالإنسانالذي يذهب إلى أن الدين مصدره فكر  الاتجاهوهو  الاتجاه الأول:

لمه قاه من جهة خارج عاقد وصل إلى الدين بنفسه ولم يتل الإنسانوحاجته وظروفه وبيئته، ومعنى هذا أن 
هو مصدر الدين،  الاتجاه فالإنسان في نظر هذاأو الوضعي،  الإنساني بالاتجاه الاتجاهالحسي، وسمي هذا 

فهو صانع الدين وخالقه ومبتدعه، وهو الذي تدين بتصرفه وفكره دون أن يكون هناك قوى خارجة عن 

                                      
  .12سورة الحجرات، الآية:  -(1)
 .106 الله الدراز، المرجع السابق، صمحمد عبد  -(2)
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في نظر هذا – أعطيتالتي  ،بقوى خارج الطبيعة ، أو بمعنى آخر دون أي تأثيروالإنسانية الإنسانبيئة 
 .(1)والتدبير والإبداعكل قدرة على الخلق   -الاتجاه

ويرى أصحابه أن أصل الدين ومصدره الوحي الإلهي، من القوة العليا الخالقة لهذا الكون الاتجاه الثاني: 
لتعليم والهداية، وسمي  هذا الاتجاه والمسيطرة عليه، بمعنى أن الله قد أوحى إلى عباده بواسطة من يختارهم ل

بالاتجاه التعليمي أو مذهب الوحي وأيضا بالنظرية الكلامية أو اللاهوتية أو النقلية، وكلها تعني أن الدين 
 .(2)موحى به من عند الله، وليس من عند الإنسان

أن الدين وصل  كما أشرنا سابقا  يرى أصحاب هذا الاتجاه: )الوضعي( الإنسانيالأول: الاتجاه  -1
إليه الإنسان بنفسه عن طريق عوامل إنسانية سواء كانت تلك العوامل من نوع الملاحظات والتأملات 

هذا الفردية أم من نوع التأثيرات والضرورات الاجتماعية اللاشعورية، والمنهج الذي سلكوه للوصول إلى 
، مستخدمين الطريقة القياسية القديمة اصرةالمعأديان الأمم القديمة و  الأممأديان التنقيب عن هو المطلب 

لديانة الإنسان أقدم مظهر معروف من مظاهر التفكير الديني، وخلصوا إلى أنه يعتبر مطابقة  استنتاجفي 
التي  إلا أن النتائج وأصحاب هذا الاتجاه وإن اتفقوا في الغاية وهي تحديد نشأة الدين  والمنهج، الأولى،

  لذا انقسم الباحثون في هذا الاتجاه إلى فريقين: ،وتة ومختلفةتوصلوا إليها جاءت متفا
أن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى  يرى الفريق الأول:
"الإله  ةعقيدزعم بعضهم أن  كما تدرج في علومه وصناعاته حتى  ،(3)التوحيدإلى  وصلالأجيال حتى 

السامي. نادى بهذه النظرية أنصار مذهب "التطور التقدمي أو  خاصة بالجنسعقلية  الأحد"
ن عدد من العلماء دياوحاول تطبيقه على الأ التاسع عشر،التصاعدي" الذي ساد في أوروبا في القرن 
، وإن اختلفت وجهات نظرهم في تحديد صورة العبادة الأولى منهم سبنسر، تايلور، فريزر، دوركايم وغيرهم

  ضوعها.ومو 
عقيدة الخالق الأكبر هي أن بالعكس ثبت يو  ذهب،الم اقرر بالطرق العلمية بطلان هذي الفريق الثاني:

بأنه لم ينفك عنها مجتمع من المجتمعات الإنسانية في القديم  مستدلا أقدم ديانة ظهرت في البشر

                                      
 .37 أحمد عبد الحليم السايح، المرجع السابق، ص -(1)
 .39 ، صنفسه -(2)
( اليونانية أي الإله، Theos( اللاتينية أحد لا غير، وكلمة )Mono( كلمة مونوثيئيسم مشتقة من كلمة )Monotheism) التوحيد: -(3)

 .47عتقدون بوجود إله واحد لا شريك له. ينظر: طه الهاشمي، المرجع السابق، ص ويطلق هذا الاصطلاح على دين الذين ي
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هذه العقيدة العالمية  ، فتكون الوثنيات إن هي إلا أعراض طارئة أو أمراض متطفلة بجانبوالحديث
وقد دعمها علماء الأجناس، علماء الإنسان  ،"أصالتهو التوحيد  ةفطري ه النظرية تسمى "، وهذالخالدة

( الذي أثبت وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل Lang) : لانجوعلماء النفس، ومن علمائها نجد
 ( الذي أثبتها عند الأجناس الآرية القديمة،Cehroeder) ، شريدروأمريكا وإفريقياالهمجية في أستراليا 

(، وكاترفاج La Roy( الذي وجدها عند الساميين قبل الإسلام، ولرواه )Brockelman)بروكلمان 
(Quaterfages ،عند أقزام أواسط افريقيا )وشميدت (Schmidt عند الأقزام وعند سكان استراليا )

ه الأعظم عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس ، وانتهى إلى أن فكرة الإلالجنوبية الشرقية
 . (1)البشرية

يتفقون على أن أو الاتجاه الإنساني  أصحاب المذهب الوضعيومما سبق ذكره يمكن أن نخلص إلى أن 
 :إلى فريقين بعد ذلك ولكنهم افترقوا ،أصل الدين إنساني

 وقالوا بتطور الدين من الخرافة إلى التوحيد. ،وريمثل مذهب التطنظرياته على أساس  بنىم منهفريق ف - 
  رض طارئ، ومرض متطفل.اخر ذهب إلى نظرية التوحيد، وقالوا أن الخرافة عآوفريق  -
 النظريات القائمة على أساس مذهب التطور:  -أ
يرى أصحاب هذه النظرية أن الدين أول محاولة قام بها  (:Le Naturisme)المذهب الطبيعي  -1-أ

قل الإنساني لتفسير ظواهر الطبيعة وخصوصا تلك الظواهر التي تثير في النفس العجب والدهشة أو الع
 وبذلك بنو ،المحسوس وقالوا أن الجماعات الأولى عبدت مظاهر الطبيعة استند هؤلاء إلى الخوف والرهبة،

 :(2)نظريتهم على مادة ترى وتلمس آانرها باليد وأصحاب هذه النظرية فريقان
ينطلق صاحب المذهب ماكس موللر من المبدأ التجريبي في بناء وجهة نظره عن أصل  ريق الأول:الف

فكرة التدين عند الإنسان، فعنده أن الدين ظاهرة حسية تجريبية مبعثها الظواهر الطبيعية، حين يتأملها 
وعلى هذا  الإنسان يتملكه شعور غريب مؤلف من دهشة وإعجاب يرى به الكون أشبه شيء بالمعجزة.

الأساس فإن الطبيعة عند ماكس موللر كانت هي مصدر الإحساس الديني بما توحيه من رهبة وخوف، 
وما يتسم به من دهشة وإعجاب، وعن هذا الإحساس التجريبي أو الطبيعي فاض الدين، وعن تلك 

 الانفعالات الحسية من دهشة وخوف وإعجاب صدرت التصورات الدينية.
                                      

 . 27-24 ص  سعدون محمود الساموك، المرجع السابق، ص -(1)
 .71طه الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(2)
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ساسية التي بنى عليها ماكس موللر نظريته هي المصادر الأدبية، ومشتقات إن القاعدة الأ  
اللغات، وبما أنه كان عالما في فقه اللغة استخدم التحليلات اللغوية لتفسير الأساطير، ومن أهم هذه 

، وبعد مقارنته لأساطير الفيدا وأساطير اليونان والرومان والشعوب الجرمانية (1)المصادر كتاب الفيدا
 استخلص عدة نتائج: 

أن الأسماء المجازية في تلك الأساطير قد انقلبت بمرور الزمن إلى أسماء حقيقية جعلت الجماعات  -
البشرية الأولى يعتقدون في المظاهر الطبيعية باعتبار أن لها أرواح يجب عبادتها والتقرب إليها مدللا على 

ولوجيا الجرمانية كانت لها دلالات عقائدية في المظاهر ذلك أن أيام الأسبوع الألمانية المشتقة من الميث
إلى الشمس والقمر  ان( يشير Montag( والاثنين )مونتاك Sonntag، فيوم الأحد )زونتاك الطبيعية

 اللذان كانا يعبدان عند بعض الأقوام الجرمانية البدائية.
الآلهة المذكورة في ميثولوجيا الشعوب أن أسماء الآلهة الموجودة في أسفار الفيدا كان لها شبه بأسماء  -

الآرية الأخرى، فإله النار الذي كانت له منزلة سامية بين آلهة الفيدا والمسمى عند الهنود بـ )آجني 
Agni)(2)  ايجنس(نجد له نفس المعنى في اللغة اللاتينية، وIgnis) وفي اللغة السلافية القديمة )آجني ،
Ogni( وفي اللغة الليتوانية ،) أوجنيسOgnis) سماويا يعرف يعرف بـ  إلها،كذلك نجد عند الهنود 

                                      
الفيدا من أهم الكتب المقدسة لدى كلمة الفيدا مشتقة من كلمة )ود( ومعناه باللغة السنسكريتية العلم، ويعتبر  :(Veda) الفيدا -(1)

الهندوس ونال شهرة كبيرة، والفيدا ليس اسم كتاب مؤلف على الأبوب والفصول وإنما هو مجموعة من الأجزاء المنتشرة من تعليمات الزهاد 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  د(. ينظر:والنساك، وكان يطلق لفظ فيدا على جميع الكتب الهندوسية من )سَنْهاتا( )بَـراَهْمان( )آرْنِك( )أ بَانِشَا

 .21-20، ص1997، دار البخاري، المدينة المنورة، 1، ط-الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية وعلاقة التصوف بها–فصول في أديان الهند 
)آثور فيدا و (Sama-Veda)ساما فيدا  ،(Yajur-Veda)ياجور فيدا (، Rig-Vede)ريجفيدا  :ثم خص لفظ فيدا بأربعة كتب وهي

Athur-Veda). :ينظر                                                                                     Max Müller, Op.Cit, p 29. 
أما ار و)أندرا( إله المطر. يحوي أناشيد موجهة إلى الآلهة )أجني( إله النوالثاني مجموعة من الشعر الكهنوتي أو أناشيد العوائل المقدسة.  الأولى 

خيرا عبارة عن أناشيد  تتلى  عند الزواج أو تلمس البركات أو الأو   هو مجموعة من التراتيل التي ينشدها الكهنة عند احراق جثث الموتي.الثالث ف
 .103 سعدون محمود الساموك، المرجع السابق، ص أدعية ضد الشيطان ومكروهات الأمور. ينظر:

له النار المقدسة "البانثيون" الهندوسي وهو المحور الذي يربط عالم الناس بعالم الآلهة في أسفار الفيدا، وهو يشكل مع )أندرا( و إ آجني: -(2)
، تر: كامل يوسف حسين، مر: إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة الفكر الشرقي القديم)سورايا( انلوان هنديا في أسفار الفيدا. ينظر: جون كولر، 

 (.1. الهامش رقم )61، ص 1995، المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب، الكويت، 199لمعرفة، العدد عالم ا
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عند اليونان القدماء باسم )زيوس  وهو إله البرق والرعد (1)باللغة السنسكريتية (Diaos)دياووس 
Zeus)(2) جوفيس( وعند الرومان ،Jovis (، وفي اللغة الجرمانية القديمة يسمى اله السماء )زيوZio). 

حظات النفسية وغيرها استخلص موللر رأيه بأن الأقوام الهندوأوربية جميعا كانت ومن هذه الملا  
تدين بدين واحد في مهد نشأتها ثم تفرقت واحتفظت بأسماء الآلهة التي كانت تعبدها، وباعتبار أن اللغة 
 هي هيكل الفكرة وغلافها الخارجي حسب رأيه توصل الإنسان البدائي بسذاجته عن طريق اللغة إلى

تعبيرات مجازية تشبيهية نعت بها مظاهر الطبيعة، وذلك لما لها من ظواهر تشبه أفعال الإنسان،  إيجاد
وهذه التعبيرات أصبحت مع مرور الزمن حقيقة مألوفة لدى الإنسان البدائي، وأخذت تلك العناصر 

جوم والعناصر الكونية في الطبيعية في ذهنه صورة الكائنات الحية المفكرة، ومن هنا نشأت عادة تمثيل الن
عب الخيال دورا في ذلك وراح الإنسان يجعل بعد ذلك رموز مجسمة على صورة الحيوان أو الإنسان ول

لمظاهر الطبيعة أرواحا معتقدا أن هذه الأرواح هي التي تقوم بالحوادث الكونية مستعينا في اعتقاده هذا 
 .(3)الأسباب باللغة معبرا بها عما يخالجه من أفكار دون إيضاح

الذي يرى أن التأمل والنظر في الظواهر الطبيعية العادية لا يكفي  (Jevons)جيوفنز  يمثله الفريق الثاني: 
لإانرة الفكرة الدينية، وإنما الذي يثيرها هو الطبيعة الشاذة العنيفة، فهذه الحوادث الرهيبة جعلته يستفسر 

القوة الخفية هي التي تسير الألم، ولابد من العمل على  ، وهذهعن مصدرها فنسبها إلى قوة خفية غيبية
 .(4)إرضائها بتقديم الهدايا والقرابين والأضاحي

                                      
ق.م، وهي  700تنتمي إلى الفرع الهندي الذي ينتمي إلى اللغات الهندو أوربية، ويبدأ الفرع الهندي تاريخه القديم حوالي  السنسكريتية: -(1)

  ق.م، ولا تزال400ولها البحث العلمي، فقد قام العالم اللغوي الهندي بانيني بوضع قواعد السنسكريتية حوالي أقدم لغة من لغات العالم التي تنا
قديمة. ينظر: معروفة عند بعض العلماء الهنود، حتى أن البعض يؤلف بها إلى يومنا، وبها كتبت الأناشيد الدينية، وكتبت بها كذلك المعرفة الهندية ال

 .  184، )د.ط(، دار قباء، القاهرة، )د.ت(، ص مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي
( كان الها للطقس فهو مرسل المطر والبرد والجليد والعواصف الرعدية كان سلاحه هو Jupiterملك الآلهة عرف لدى بيوبيتير ): زيوس -(2)

وس بجامع السحب والمرعد في الاهالي وسيد البرق وزيوس الذي على الآلهة والبشر، ويدعى لدى هومير الصاعقة وهي رمز سلطته التي لا تقهر 
منزل والموقد يضيء في الرعد وابو الآلهة والبشر وكان حاميا للقانون والعدالة وله القاب اخرى تشير الى المجالات التي يهيمن عليها بوصفه حاميا لل

التاريخ الديني لسكان الجزيرة العربية مة. أنظر: أحمد عبد الباسط حسن، والممتلكات والصداقة والعهود والضيافة والضارعين والبشر بصفة عا
 نظر كذلك:ي. 174، ص2014دار الوفاء، الاسكندرية،  في العصور القديمة من العبادات الاولى الى العبادات التوحيدية،

Sarah B. Pomeroy and Others, A Brief History of Ancient Greece Politics Society and Culture, OUP, 

New York, 2004, P 32. 

 .138-135، ص ص 1973س، ، دار الكتب، سوسة، تونمدخل إلى تاريخ الأديانحسن العابدي،  -(3)
 .86، المرجع السابق، ص خزعل الماجدي -(4)
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لكن إذا سلمنا جدلا بما جاءت به النظرية الطبيعية، فقد نقبله كتفسير لنشوء فكرة الآلهة في   
دين كان أسبق بكثير من المرحلة تاريخ الآلهة في تاريخ الدين، لا لتفسير نشوء الدين في حد ذاته، لأن ال

التي ظهرت فيا الآلهة في الحياة الدينية للإنسان، هذا من جهة ومن جهة اننية فإنه إذا أتينا إلى الركن 
الذي تقوم عليه النظرية الطبيعية وهو إحساس الإنسان بالروع والدهشة أمام مظاهر الطبيعة وحركة 

الطبيعة ت ظهر لنا  أنرح كبديهية لم تخضع للنقد حتى الآن، ذلك هنا أمام افتراض يط أنناعناصرها لوجدنا 
متكررا أكثر ما تظهر إعجازا، والمنتظم المتكرر لا يمكن أن يترك في النفس أثرا عاطفيا كبيرا، نظاما روتينيا 

في  الانقطاعلا أن هذه إ ...انقطاعفالشمس تشرق كل يوم وتغيب، والأنهار تجري في أحواضها دون 
مؤقتة ما تلبث أن تزول، ومن جهة أخرى فإن الإنسان  انطباعاتالطبيعة الروتيني لا تترك إلا مسار 

البدائي كان يعتقد بقدرته على التدخل في مسار العمليات الطبيعية عن طريق طقوسه السحرية، فهو 
ه أمام جبروت السماوية... فهو لم يشعر قط بضآلت طر ويحفظ حركة الأجراميأمر الرياح ويتحكم بماء الم

 .(1)الطبيعة، فكيف يمكن لما يقع تحت سيطرتنا أن يثير فينا الروع الذي يولد الحس الديني
   :(2))الأنثروبولوجيا( (Animism) المذهب الحيوي -2-أ

ينسب هذا المذهب في تفسير نشأة الدين إلى عالمين من أشهر العلماء الباحثين في العلوم 
سنبينها فيما -تايلور ثم أخذ به سبنسر، ولم يختلف الإثنان إلا في نقطة واحدة الإنسانية المختلفة أولهم 

أما فيما سوى ذلك ففكرتهما واحدة، وقد عرف مذهب تايلور بالمذهب الحقيقي، أما مذهب  -بعد

                                      
  .317-316فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(1)
( بمعنى الإنسان، ولوجوس Anthroposي كلمة مشتقة من كلمتين بوناينتين هما أنثروبوس )تعرف بأنها علم الإنسان، وه الأنثروبولوجيا: -(2)
(Logosبمعنى العلم، وهي كلمة تثير في الذهن معاني متعددة وخاصة فيما يتعلق بتطور الحياة العضوية في مراحلها المتأخرة لدى القدرة العلي ) ا
(Anthropoid apesبصورها في الأسلاف الغابرة )  للنوع الإنساني، كما قد تثير لدى البعض معاني تدور حول الشعائر الغريبة والخرافات التي

( في المجتمعات الإفريقية وغيرها. وكلمة الأنثروبولوجيا تشترك في الاشتقاق مع كلمات أخرى Savage Peoplesتمارسها الشعوب المتوحشة )
( التي تشمل الإنسان Anthropoidsمن مراتب الحياة العضوية، وتعني مرتبات البشريات )تعني تسلسل الإنسان أو الإشارة إلى مرتبة معينة 

والقرود معا، كما أنها تشترك مع كلمات تعني دراسة مقاييس الجسم الإنساني، وتشبه الإنسان بالله، والإشارة إلى آكلة لحوم البشر 
(Anthropophaggوكل ذلك يفسر تلك الظلال العديدة التي تحي ) ط بهذه الكلمة حين يقصد بها معناها العتي لعلم يعني بدراسة الجوانب

دار الوفاء لدنيا  ،1، ط1تق: محمد عباس إبراهيم، ج ،أصول علم الإنسان الأنثروبولوجيا المتنوعة في الإنسان.  ينظر: يحيى مرسي عيد بدر،
 .10، ص 2007الطباعة والنشر، الإسكندرية، 



 الأول:                                                          الدين مفهومه، مكوناته وأصله الفصل

 

- 80 - 

 

إلى أن أقدم دين في الوجود هو الاعتقاد ، وقد ذهب الاثنان (Manismeسبنسر فقد أطلق عليه اسم )
 .(1)ح وعبادتهافي الأروا 

يفترض تايلور بأن أقدم شكل للدين يقوم على الإيمان بوجود الأرواح والأشباح، فقد رفض   
الإنسان الأول فكرة الموت باعتباره نهاية مطاف الحياة الفردية، واعتقد بأن هذه الحياة سوف تستمر بعد 

 انقسامدى الإنسان فكرة الممات عن طريق استمرار الروح في مستوى آخر للوجود، وقد تكونت ل
 وأصدقاءيرى النائم أقارب له  الأحلامالكائن إلى جسد وروح من خلال مراقبته لظاهرة الأحلام، ففي 

وتتنقل هنا وهناك حسبه، بينما يستلقي الجسد المادي بلا حراك  الأرواحقد ماتوا منذ زمن بعيد، فتلتقي 
 .(2)في مضجعه

الروح ثم عبد أرواح الموتى فمظاهر الطبيعة بوصفها ذات نسان الإ عبدوانطلاقا من هذا المبدأ    
 أيضا أن حالات النوم واليقظة كانت سببا في تنبيه ، وبين  (3)أرواح ثم انتقل إلى الوثنية فعبارة آلهة متعددة

ما  قوة ا يستيقظ يظنون بأنمالبشر إلى الروح، فعندما كان الإنسان ينام يتصور أصحابه أنه مات، وعند
لا بد أن يكون ذلك الشيء منفصلا ومختلفا عنه وذلك الشيء هو و هناك شيء خفي يحركه،  وأنحيته، أ

ا متصلة بالجسد لا تخرج لإنسانية عند هذا الحد روحا لأنهالنفس، ومع ذلك لا يمكن أن نعتبر النفس ا
 .(4)ا في الجسدمنه إلا نادرا، وتصبح هذه النفس مقدسة بتحولها إلى الروح بعد أن تبتعد عن مكانه

وإذا كانت الأرواح سببا للمرض أو الصحة، للحظ العاثر أو للحظ الباهر، للنجاح أو للفشل،  
مما يسير في صالح الأحياء أم في غير صالحهم، فإن من الحكمة استرضاءها وتهدئة  وما إلى ذلك

، بالابتهالاتيتوجه إليها خواطرها، من هنا أخذ الإنسان بتقديم القرابين والذبائح لأرواح الموتى، و 
فظهرت الممارسات التي ندعوها اليوم بالدينية، وبما أن أرواح الأسلاف المتميزين من زعماء وقادة أو 

 .(5)سحرة هي أقوى الأرواح وأشدها أثرا فإن الطقوس قد تركزت حول الأرواح أكثر من غيرها
قد مرت في مراحلها الأولى ية أن البشر  -نقلا عن خزعل الماجدي– ىفير  هربرت سبنسر أما  

بتقديس أرواح زعمائهم الراحلين، بزمن لم تعرف خلاله الدين بالتكون عندما أخذت الجماعات البشرية 
                                      

 .31، ص 1995، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، 1ط ،-النظرية التطورية والمؤلهة–شأة الدين نعلي سامي النشار،  -(1)
   .208فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(2)
 .58طه الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(3)
 . 29-28سعدون محمود الساموك، المرجع السابق، ص   -(4)
 .209-208فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(5)
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ويعترض سبنسر  ،(1)وتحولت أرواح هؤلاء الأسلاف المبجلين تدريجيا إلى آلهة تمركز الدين حولها وابتدأ بها
هر الطبيعة ناتجة عن عبادة نفوس الأسلاف؛ حيث يرى على تأكيد تايلور في أن نشأة عبادة مظا

لغوية، فقد تعود الناس في المجتمعات  أسبابالطبيعي عن الحيوي يعود إلى  الاتجاهسبنسر أن تشعب 
 فامتزجتمولده أو بعد ذلك،  نفرد إباأسماء حيوانات أو نباتات أو نجوم على كل المنحطة أن يطلقوا 

عليهم، وساعد على هذا غموض اللغات البدائية وعدم تمييزها ق اللفظ هذه الأسماء بشخصيات من أطل
بين المجاز والحقيقة، ثم تعاقبت الأجيال ولم يميز البدائي بين المعنى المجازي لهذه الألفاظ والمعنى الحقيقي، 
 وعبد الأسلاف، وعبد كل ما يتصل بهم من أسماء وأشياء، فالسبب الحقيقي لنشأة عبادة الطبيعة هو

 .(2)تفسير الألفاظ المجازية كما هو
( بتطوير النظرية الأرواحية وأضاف لها فكرة أو قوة المانا R.Marettوقد قام العالم ماريت )  

(Mana)(3) من أمر بعض الأشياء الطبيعية غير  -حسب ماريت–القديم   الإنسان، فقد احتار
ته بعض الموجودات الطبيعية كالزلازل والبراكين الذي اقتف الاعتيادي، أو من أمر السلوك غير الاعتيادية
بأن لهذه الموجودات قوة طبيعية خارقة شبيهة بقوة المانا التي اعتقدت بها الشعوب  إذ اعتقدوالأنهار، 

البدائية التي تسكن جزر المحيطات، فالمانا حسب معتقدات أبناء هذه الشعوب لها قوة سحرية تختلف 
فها الإنسان، وهذه القوة السحرية هي مصدر الخير أو الشر، لذا فمن عن القوة الطبيعية التي عر 

 . (4)المستحسن السيطرة عليها وتسخيرها لصالح الإنسان
رغم محاولة أنصار هذه النظرية في تحديد أصل ديانة الإنسانية، إلا أنها اتجهت كغيرها من العديد   

وهي في هذا أوجدت أشكالا ومصاعب زادت  من النظريات إلى القياس على ديانة الشعوب البدائية،

                                      
 .24خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .37-36المرجع السابق، ص علي سامي النشار،  -(2)
(، ثم غدت من Coudringtonلفظ مأخوذ من اللغة الميلانيزية، وأول من نبه إليه من علماء الاجتماع الباحث كودرنيغتون ) المانا: -(3)

لميلانيزية يسودها إيمان بقوة علوية تدعى مانا تقوم بكل ما يقف دونه سلطان الإنسان، وما الأوضاع السوسيولوجية، ويذهب إلى أن الفكرة ا
 يتعدى الأمور الطبيعية، وبصورة أخرى هي اعتقاد الناس أن هناك قوى روحية غير مادية )سحرية( بوسع المرء أن يسخرها لقضاء مصالحه خيرا

ون، فإذا وجد أحدهم حجرا أرقه منظره فخبأه ودفنه في الأرض وأتى الحصاد جيدا اعتقد أن أو شرا، ويذهب آخرون للقول بأنها تدير شؤون الك
راد، وذلك أيضا نوع من الم

 
انا. الخصب متأت عن قوة خفية في الحجر هي المانا، وهناك عبارات خاصة يرددها ويعتقد أن لها قوة على تحقيق الم

، دار 1تح وتق: خليل أحمد خليل، ط )الطوطمية، اليهودية، الإسلام(،تماع الديني نحو نظرية جديدة في علم الاجينظر: يوسف شلحت، 
 .44المرجع السابق، ص علي سامي النشار، للمزيد ينظر كذلك:  .62-61، ص 2003الفارابي، بيروت، 

  .85خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  -(4)
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ن لم يكن من المستحيل أن نعثر على شعب من الشعوب التي أطلق عليها إتعقيدا، فمن الصعب جدا 
ذلك أن هذه المجتمعات المعروفة بالبدائية قد  ؛الشعوب البدائية تمثل مرحلة الحالة الأولية الفطرية الخالصة

ت شعوب أخرى كانت على درجة معينة من الرقي، ولهذا أصبح اتصلت من بعيد أو من قريب بثقافا
من المتعذر الزعم بأنها لا تزال على فطرتها الأولى. وحتى لو فرضنا بأنه ثمة مثل هذه المجتمعات المنزوية 
التي لم تتأثر بأية مؤثرات خارجية على الإطلاق فإننا نجد أن تايلور نفسه صاحب النظرية وغيره من 

التاسع عشر لم يكن لديهم على أي حال أية معلومات كافية عن هذه المجتمعات، وتايلور  علماء القرن
نفسه المتخصص في الثقافة البدائية هو أول من يعترف بأنه لا يعرف شيئا واضحا عن تلك الحالة 

ل الفطرية الخالصة التي يتكلم العلماء عنها. هذا بالإضافة إلى أن تلك الشعوب لا تملك وانئق تسج
تاريخها، بل لم يكن في حوزتها إلا ذكريات عن حياتها وعاداتها السابقة، وهنا يكمن الخطر عندما يركن 

 .(1)لى تلك الروايات ليقيم عليها معرفة علميةإالباحث 
وإذا كانت عبادة الأسلاف هي أولى الأديان البدائية فينبغي إذن أن نلحظها في المجتمعات   

سترالية المعاصرة، هذه المجتمعات الخالية من كل أثر للتنظيم الاجتماعي الساذج. المنحطة كالمجتمعات الأ
إننا لا نجد لديها عبادة نفوس الأسلاف، أما هذه العبادة فلم تأخذ صورتها الحقيقية أو أي صورة باهتة 

ى عند المجتمعات إلا عند الأمم المتمدنة كالصين مصر والمدن اليونانية واللاتينية، وحقيقة نجد طقوس الموت
الأسترالية، ولكن هذا النوع من الطقوس لا يكون عبادة، بالرغم من أننا نطلق عليه أحيانا وخطأً هذا 

م بها في أوقات متباعدة كل ما و الاسم. إن العبادة الحقة ليست مجموعة من الطقوس يراعيها الإنسان ويق
ياد والنظم المختلفة بحيث يكون لها ميزة هي حل به الموت، إنما العبادة هي مجموعة من الطقوس والأع

ريد بواسطتها بالموجودات ا
 
وعلى لمقدسة التي يتعلق بها ويتعبدها. حدوثها دائما وبانتظام، ويتصل الم

العموم لا نجد عبادة نفوس الأسلاف على هذه الصورة لدى المجتمعات الأسترالية والتي تعتبر كما ورد 
 .(2)بدائيسابقا أقدم صورة للمجتمع ال

ظرية غير صحيح على الإطلاق، فالصور التي ومن جهة أخرى فالأساس الذي اعتمدته هذه الن  
فولية هر الميت الذي يعبد أحيانا في صورة الطظقد يفيستحضرها البدائي غير متماسكة وغير مطردة. 

وأحيانا في الصورة التي مات عليها، وأحيانا أخرى يبدو في شكل مختلف عن هذه وتلك، ومن هنا لا 
                                      

 . 126محسن العابدي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .45-44المرجع السابق، ص امي النشار، علي س -(2)



 الأول:                                                          الدين مفهومه، مكوناته وأصله الفصل

 

- 83 - 

 

يستطيع البدائي أن يعتقد ما يراه هو حقائق انبتة على الدوام لا اختلاف فيها ولا تباين. والبدائي 
بعثا عن أوهام المخيلة يستطيع أن يميز في أحلامه ما يكون ناشئا عن روحي أو إلهام، وما يكون من

ونتائجها، ثم إن البدائي يعتبر النفس شيئا غير مرئي وشفافا، وبينما الصورة التي يقدمها الحلم عن الموتى 
 صورة جسدية ومحسوسة.

غير كافية  ، وذلك بتأكيده على أنها فكرةدوركايم عالم الاجتماعفكرة سبنسر قد رد على و   
أن يورد سبنسر بعض الأمثلة للدلالة على عدم  الإطلاقكفي على لتوضيح الأمر وغير صحيحة، فلا ي

تمييز جميع البدائيين بين الحقيقية والخيال في اللغة. إن إطلاق الحكم بهذا الشكل لا يستند على بحث 
مهما كان –واستقراء دقيقين للفكر البدائي اللغوي، ولا يمكننا إطلاقا أن نسلب عن أي كائن إنساني 

درة على تمييز المعنى المجازي من المعنى اللغوي، بل إن اللغات البدائية التي وصلتنا يتضح فيها الق -بدائيا
 .(1)على صورة كاملةهذا التمييز 

اهتم الأنثروبولوجيون بدراسة نشأة النظم في مجتمعات  :(Totemism) النظرية الطوطمية -3-أ
هوا في ذلك إلى دراسة النظم التي توجد عند السكان القبائل التي تمثل اصدق تمثيل للحياة البدائية، واتج

الأصليين في كل من قارتي استراليا وأمريكا؛ نظرا لأن هاتين القارتين ظلتا قرونا طويلة قبل اكتشافهما 
بعيدتين عن الاتجاهات الحضارية التي سادت العالم المتمدن، وقد جذب بانتباه هؤلاء العلماء نظام 

راسته دراسة تطبيقية قوية وعميقة لما له من أصالة ووظائف كبيرة في هذه اجتماعي هام حاولوا د
طلحوا على تسميته بالنظام الطوطمي نسبة إلى كلمة الطوطم التي تدل على أصل حيواني المجتمعات، واص

ذ إ ؛(2)أو نباتي تتخذه عشيرة ما رمزا لها ولقبا لجميع أفرادها، ويعتقدون أنها تؤلف معه وحدة اجتماعية
حد اخاص، تنشأ عن حملهم جميعا لاسم و يعتبرون أنفسهم أعضاء في عائلة واحدة تجمعهم قرابة من نوع 

سه اسم لفصيلة من الحيوان في أغلب الأحيان أو لفصيلة من النبات اختاروه لأنفسهم، فهو في الوقت نف
بط أفراد القبيلة بوحدة قرابة ، ومعنى ذلك أن القرابة لا تقوم على أساس وحدة الدم وإنما يرت(3)في بعضها

اصطلاحية، تقوم على أساس اشتراكهم في اتخاذ الطوطم اسما لهم واتحادهم في النظم الاجتماعية 

                                      
للمزيد حول نقد هذه النظرية ينظر أيضا: يوسف شلحت، المرجع السابق، ص  .38 -37صالمرجع السابق، علي سامي النشار،  -(1)
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وتنزل الأمور  ،(1)واشتراكهم في نفس العادات والتقاليد والطقوس الدينية التي يلتزمون بأدائها نحو الطوطم
لزم أفراد العشيرة على تحريم لمسه إذا كان جمادا إلا في المناسبات ، تقديس ي  (2)التي ترمز إليه منزلة التقديس

إذا كان من  أو قطعه أكلهويحرم  ،قصد التبرك، ويحرم قتله أو صيده إن كان من الفصيلة الحيوانيةالدينية 
    .(3)المملكة النباتية

ن يؤكل لحمه، مسالم أو قوله: "في العادة حيواب (الطوطم والتابو)كتابه الطوطم في  ويعرف فرويد   
ة مع كامل العشيرة، ي النادر شجرة أو قوة طبيعية )مطر، ماء(، ذو علاقة خصوصفيخطر، مخيف، وهو 

جل لها الوحي.. من أ فالطوطم هو أولا الأب للعشيرة، ومن ثم الروح الحامية لها والمعين، الذي يرسل
يستغنوا عن بأن لا يقتلوا طوطمهم، وأن  ، رادع ذاتي يقضيذلك يخضع أبناء الطوطم لالتزام المقدس

. يجري توارث .لحمه، ولا ينحصر الطوطم بحيوان معين أو بكائن مفرد، بل يشمل جميع أفراد النوع
الطوطم من الأم أو من طرف الأب، ومن المرجح أن تكون الطريقة الأولى هي الأصلية عموما، وفيما 

نتماء إلى الطوطم هو الأساس لجميع التزامات الأسترالي بعد حلت محلها الطريقة الثانية، ويعتبر الا
وضع فوق الانتماء القبلي، ومن جهة يتغلب على قرابة  الدم، والطوطم ليس ، فهو من جهة يالاجتماعية

بالأرض والمكان فيسكن أبناء الطوطم الواحد منفصلين عن بعضهم، ويعيشون بسلام سوية مع  مرتبط
 .(4)"أتباع الطواطم الأخرى..

( كمصطلح في علم الأجناس إلا في أواخر القرن الثامن عشر، Totem)ولم تظهر كلمة الطوطم   
من السكان الأصليين للهنود الحمر في ) (Lang) لانج المترجم الهندي وقد ظهرت للمرة الأولى في كتاب

، (م هنديرحلات وأسفار لمترج)وسماه  م1791الكتاب في لندن سنة  نشر. وقد (أمريكا الشمالية
وتعرض فيه إلى أصول النظام الطوطمي ومدى انتشاره ومدى أهميته وارتباطه بالنشاطات الاجتماعية 

م بدأ الأستاذ غري 1841. وفي سنة نتباه علماء الأنثروبولوجيااالمختلفة، وقد جذب هذا الكتاب 
(Greyأبحاثه في استراليا، وأثبت )  ،ك الحين تعتبر الطوطمية منذ ذلو أن هناك عبادات وطقوسا طوطمية

ماك لينان  وكان. ولكن لم ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية العام، نظاما عاما شاملا

                                      
 .30ص، اس السواح، المرجع السابقفر  -(1)
 .46عبد الله الخريجي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .30-29سعدون محمود الساموك، المرجع السابق، ص   -(3)
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(Mac Lennan ) أن الطوطمية وبين تاريخ الإنسانية العام، وبين   طوطميةأن يصل بين الحاول أول من 
، لعقائد والعبادات الحيوانية والنباتية عند الأمم القديمةليست دينا فحسب، وإنما هي مجموعة كبيرة من ا

وكتب في الموضوع أيضا فريزر ودرس الطوطمية كدين وكنظام اجتماعي، ولكنه لم يقم بأي مجهود لشرح 
 (Robertson Smith)الطوطمية أو للتعمق في أفكارها الهامة. وأول من قام بهذا العمل روبرتسون سميث

ديانة المتوحشة الغامضة ديانة مليئة بكثير من المعاني، واعتبرها إحدى الديانات فقد رأى في هذه ال 
 .(1)العظمى الكثيرة.. 

وقد اهتم زعيم النزعة الاجتماعية دوركايم بالطوطم وحاول أن يستخلص منه نظرية عامة عن   
الدينية بين الطوطم  وذلك عندما ربط في بحثه عن أصل الظاهرة، الدين تحدد الوظيفة الاجتماعية للدين

هذا يعتبر امتدادا للاتجاه التاريخي  هوتوجه. (2)وقد لخص ذلك في قوله: "المجتمع روح الدين"والمجتمع. 
عند حديثه عن المعتقد في  (المدينة العتيقة)الوظيفي الذي اتبعه الأستاذ فوستيل دي كولانج في كتابه 

.. قوله: "وذلك في الأسرة، وإلى نفسه  نإلى عامل الإنسارجع الدين ؛ إذ أالمجتمعين الإغريقي والروماني
من شيء أقوى سلطانا على النفس منها، فالعقيدة من صنع فكرنا لكننا  ذلك الشيء هو العقيدة؛ وما

لسنا أحرارا في تعديلها كما نهوى. إنها من خلقنا لكننا لا نعرف ذلك، إنها من البشر ونحن نؤمن بأنها 
إنها تخاطبنا في كل لحظة، فإن قالت  أقوى منا، إنها فينا ولا تتركنا، آانر قوتنا غير أنها إنها أثر من ،إلهية

لنا أطيعوا أطعنا، وأن رسمت لنا واجبات خضعنا. إن الإنسان ليستطيع أن يقهر الطبيعة لكنه مستعبد 
ل ما يتعلق بها أن الدين صدر في أحضان الأسرة، وأنه يتحكم في ك لقد أعلن دي كولانج .(3)"لفكره..

ة هي مصدر من زواج وأخلاق وتبني ووراثة.. فالظاهرة الدينية قد تطورت خلال التاريخ وكانت الأسر 
ليه النظم إلهتها بنفسها، وعلى هذا الاعتبار فالدين هو الأساس الذي تستند الدين، وهي التي صنعت آ

  .(4)الاجتماعية
طوطمية لها جوانبها الدينية والاجتماعية، فعن اصطنع دوركايم نظرية وعلى ضوء هذا المنهج   

طريق النزعة الطوطمية نفذ علم الاجتماع بواسطة دوركايم إلى المساهمة في النظر في طبيعة الدين، إذ 
                                      

(1)-Emile Durkheim, Op.Cit, p 88-89.                                                                                                             
 .83-82المرجع السابق، ص علي سامي النشار، كذلك: ينظر  

(2)-Emile Durkheim, Op.Cit, p 418-419.                                                                                                         
(3)-                                                                                           Fustel de Coulanges, Op.Cit, p 149. 
(4)-                                                                                                                    Ibid, p p 122-124. 
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يعتقد دوركايم أن الطوطمية هي المصدر الأساسي لسائر الاتجاهات الفكرية الكبرى في الديانات 
وهو تكوين مجتمع العشيرة،  وين اجتماعيكبأبسط ت لارتباطها نسانيةإ، وهي تمثل أقدم ديانة المعاصرة

ذلك لما للعشيرة من تأثير الإحساس بالألوهية، و فالعشيرة الطوطمية هي التي أيقظت في الفكر البدائي 
، وعلى بالغ في حياة أفرادها، وهذا التأثير شبيه إلى حد كبير بالأثر الديني الذي تفرضه فكرة الألوهية

  .(1)كله فإن النظام العقائدي كان من صنع العقل الجمعي  ذلك
ا أول فكرة دينية عرفها نههذا هو مجمل النظرية الطوطمية، وتفسير دوركايم لها على أساس أ  

أننا كثيرا ما سمعنا عن قبائل عربية  ، إلا أن هذه النظرية كانت كسابقاتها محل نقد من عدة أوجه:الإنسان
سماء الحيوانات أو النباتات وحتى الظواهر الطبيعية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن وغير عربية تسمت بأ

يرى تايلور أن الطوطمية قد تشعبت عن عبادة الأرواح، وأن و  هذه القبائل أخذت بالعناصر الطوطمية.
  .(2)احهذا التشعب قد نشأ عن طريق ما يعتقده كثير من الشعوب البدائية وغيرها عن فكرة تناسخ الأرو 

لم  -قبائل استراليا الوسطى والأرونتا – كما أن المجتمعات التي اتخذها دوركايم كنموذج لدراسته  
الذي انتهت إليه نما تأتي في الطور السادس وإ، حسب علماء الأجناس الإنسانيةتكن أقدم الجماعات 

في يولوجي يز الفلجانب ال دوركايم همأ ، كما(3)العقلية الوطنية لأهل أستراليا، بل أكثرها تقدما وأحدثها
فهناك حيوانات وحشرات تحيا ، الإنسانالحياة الاجتماعية ليست قاصرة على  أنتكوين الدين، ذلك 

غير أنه ليس هناك أي دليل على وجود حياة دينية لدى تلك  ،كالنحل والنمل..  حياة اجتماعية منظمة
ظهر الدين في تاريخه، ألا يثبت هذا أن التركيب  الكائن الاجتماعي الوحيد الذي الإنسانالأنواع. و 

. فالشعور الديني .، فالدين إذن ليس مرتبط بالجماعة.الإنسانسيولوجي له تأثير في نفس الفالعضوي أو 
 .(4)فردي خالص بحضور الله إيمانلى الجماعة، ولا يستند إليها، فالدين إلا يحتاج 

 
 

                                      
، الدينيعلم الاجتماع للمزيد حول النظرية الطوطمية ينظر: محمد لطفي الدريدي،  . 150-149محسن العابدي، المرجع السابق، ص  -(1)

 . 40-30، ص ص 1999، المركز القومي البيداغوجي، تونس، 29، سلسلة دراسات، العدد 1ط
 .50-49عبد الله الخريجي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .148ص  المرجع السابق،علي سامي النشار،  -(3)
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 لتوحيد الفطري:النظريات القائمة على أساس مذهب ا -بـ 
عن منشأ الدين التي استعرضناها سابقا قامت جميعها على فكرة التطور،  الباحثةإن النظريات   

تلك الفكرة التي سيطرت على عقول العلماء والباحثين، والتي تدعى أن الحياة والموجودات تطورت على 
بيئة وبعامل الاصطفاء فتدرجت من مر السنين والأجيال، فكانت الحياة بسيطة ثم أخذت تتطور بتأثير ال

بة إذا رأينا علماء الأديان يسلكون في ا، ولا غر أعلى حتى بلغت مستواها الحاضر حالة أدنى إلى حالة
 اتفقواأنصار هذا المذهب وإن . و (1)بحوثهم مسلك التطور، ويرون أن الدين ينبغي أن يجاري مبدأ التطور

المنهج وهو دراسة ديانة الشعوب المتأخرة إلا  يد نشأة الدين وفيمع النظريات السابقة في الغاية وهي تحد
أنهم اختلفوا معها في النتيجة فقد توصل هؤلاء إلى فكرة أن التوحيد أو فكرة الإله الأعلى هي البداية 
الحقيقية للدين، وأن البداية النقية قد فسدت بتأثير الظروف الاجتماعية فانتشرت الخرافة والوثنية في 

 .(2)تمعات الإنسانية، وأن الإنسان أخذ يرتقى فيما بعد إلى فهم الدين إلى أن انتهى إلى التوحيدالمج
كان ظهور لانج مؤذنا بظهور عهد جديد في تاريخ الأجناس والأديان، وقد : نظرية لانج -1-بـ 

ة والدينية، احتل هذا المفكر الاسكتلندي مكانة عظيمة، واشتغل بالدراسات الاجتماعية والميثولوجي
واعتنق المذهب الحيوي وهاجم النظرية الطبيعية لماكس موللر، وتتلخص أراء لانج في أول الأمر بآراء 

قام  أن؛ حيث تبنى آرائه وهي أن التوحيد إنما هو تطور لصورة حيوية منحطة من العبادة، وبعد تايلور
 .(3)غير صحيح لى نتيجة مفادها أن مذهب تايلور في أساسهإبدراسة وأبحاث خلص 

بدأ أبحاثه في تاريخ الأديان بمهاجمة المذهب الحيوي وقد استند إلى اكتشافات هويت وقد   
(Howit عن الكائن )باركر ) في قبائل استراليا الجنوبية الشرقية. وإلى كتابات لانجلو الأعلىLanglo 

Parker)  .وعن بعض قبائل استراليا وقصصهم. وكذلك على اكتشافات ت. ه( مانT.H.Man )عن  
الإله المتعالي لدى قبائل إفريقيا. واستخدم أيضا بعض الأبحاث عن البوشمان والهوتنتوت والزولو وغيرهم 

 .(4)من قبائل جنوبي إفريقيا ووسطها وبعض قبائل الهنود الامريكيين
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يني لا نهايته كما إن نظرية لانج المناقضة للنظرية الروحية واعتبرت التوحيد هو بداية الاعتقاد الد  
تزعم نظرية التطور، وأن الجماعات البدائية اعتقدت أول ما اعتقدت بكائن أعلى، وإن كانت فكرة 

يشاهد بدائية إلا أنها وجدت قبل الروحية، وقد اشتركت كل الجماعات البدائية بفكرة الكائن الأعلى. و 
تراجع عن عقيدة  فإنهااد بآلهة متعددة حشة، أما عقيدة الشرك أي الاعتقآانر ذلك في الجماعات المتو 

لإنسانية بدأت بدين التوحيد وأنها كانت مفطورة عليه ومغروسة فكرته في . فا(1)الكائن التوحيدية البدائية
والتي  بخطيئة آدم، تي رمز إليها في الديانات السماويةالنفوس ولكن الخطيئة الإنسانية تلك الخطيئة ال

لَهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فيِّ جَنَّةِّ عَدْنٍ لِّيـَعْمَلَهَا وَيََْفَظَهَا. 15] في سفر التكوين: تورد وَأَوْصَى 16وَأَخَذَ الرَّبُّ الإِّ
لَهُ آدَمَ قاَئِّلًا:  هَا وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِّفَةِّ الْْيَْرِّ وَالشَّرِّ فَلَا تََْكُلْ مِّ 17مِّنْ جَِّيعِّ شَجَرِّ الْجنََّةِّ تََْكُلُ أَكْلًا »الرَّبُّ الإِّ نـْ

هَا مَوْتًا تََوُتُ  نـْ ﴿ في القرآن الكريم في قوله تعالى:وجاء  .(2)[«لأنََّكَ يَـوْمَ تََْكُلُ مِّ         

                                                      

                                                    

                                                      

                                                         

                                     ﴾(3)، خفت أ هذه الخطيئة قدف
ا إلى وأقربه عدة. معالم الحقيقة فلم تصل الإنسانية إلى فكرة التوحيد أو فكرة إله السماء إلا بعد أجيال

 وتلخصت أراء لانج في ما يلي:  ،الحالة الأولى التي كانت عليها الإنسانية
 .أن الإنسان يتصور الإله بأنه كائن غير طبيعي في عقل كل إنسان. مبدأ السببية: هذا المبدأ فطري -1
سواء في قدرته على الخلق الإبداع أو في حبه للخير ومن هنا نشأ الاعتقاد في قوة أسمى من الإنسان  -2

 في القدرة والعطاء وحب الخير.
عقائد تسودها رى وأخ عقائد توصف بالفضيلة. يوجد في كل مجتمع إنساني نوعين من الاعتقاد: -3

 صفة الرذيلة.
                                      

  .152، ص شمي، المرجع السابقطه الها -(1)

  (17 – 15: 2)  تك -(2)
  .22- 19 :الأعراف، الآية سورة -(3)
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وكانت تنهى عن  ،لانج قال بأن فكرة الإله الخالق ليست بحاجة إلى العطايا والمنح كما أن
الشهوات والعدوات وتمنع الناس عن الظلم والجور ولا تمد العون للبدائي في دروبه وكثيرا ما كان البدائي 

لإنسانية هكذا حتى جاءت المسيحية ثم يصغي للإله لكي يحقق عملا من الأعمال، وظل حال ا
الإسلام، وعندما عرفت الإنسانية التوحيد في أجلى صورة التوحيد الخالص لم تعلق به شوائب العنصر 

 .(1)الأسطوري الذي شوه جمال وجلال التوحيد الأول
علم  المنهج التاريخي فيفي مجموعها غير مسلمة، حتى ظهر لانج  نظريةبقيت ت: دنظرية شمي -2-بـ

عالم وقد استخدم هذا المنهج  ،من النتائج التي انتهى إليها لانج ، وقد توافق هذا المنهج مع كثيرالأجناس
من أعظم علماء الأجناس، وتوصل إلى أننا إذا صعدنا إلى الحضارات البدائية فإنه يظهر لنا بوضوح إله 

ذي طبقه على أقزام أواسط إفريقيا الو  ،(2)تدالأب شميأسمى وهو مصدر الأخلاقية، وهذا العالم هو 
وجزائر الأندمان وبعض جزائر الفلبين، ودل البحث على أن الأقزام يمثلون أقدم طور في التطور البشري 

 .(3)وأنهم أحط من قبائل جنوب شرقي أستراليا
إن الإنسان حسبه كان في البداية يؤمن بإله واحد قادر على كل شيء، وخالق كل شيء، ثم ما  

على ظروف تاريخية أن أهمل هذا الإله الواحد، بل نسبه إليه، وراح ينحرف في إيمانات معقدة  بناءً لبث 
أكثر فأكثر بآلهة والهات وأرواح أولين أسطوريين، وعلى الرغم من أن عملية التقهقر هذه قد بدأت منذ 

التاريخية، لأن عشرات الآلاف السنين، فقد كان شميدت يزعم أن من الواجب تسميتها بالسيرورة 
الإنسان هو كائن تاريخي، لقد أدخل شميدت الاثنولوجيا التاريخية على صعيد واسع في دراسة الديانة 

أعلى أسمى لم تكن  هنية البدائية التي آمنت بوجود إلإلا أن أكثر هذه المجتمعات الإنسا. (4)البدائية
 انهيدت بأشم فسرهاوقد  .جود آلهة أخرىلوقت نفسه تؤمن بو موحدة بالمعنى الصحيح، لأنها كانت في ا

لتطور وفساد الفكر الديني الذي أنتج فكرة تعدد الآلهة بعد أن كانت تسود المجتمع  نتيجةً  تحصل
الإنساني فكرة الإله الواحد، وذكر أن هناك قبائل صورته بصورة إنسان وصورة قبائل أخرى بصورة غير 

                                      
 .35-32ص  ص مود الساموك، المرجع السابق،سعدون مح -(1)
 .163ص المرجع السابق، علي سامي النشار،  -(2)
 .145طه الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(3)
، ص 2007، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1تر وتق: سعود المولى، ط البحث عن التاريخ والمعنى في الدين،مرسيا إلياد،  -(4)

125.  
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 ﴿: القرآن الكريم وذلك في قوله تعالىولعل هذا الرأي يناقض ما جاء في، (1)حسية       

                   ﴾(2) كما أن بعض القبائل البدائية وصفته بالعلم والقدرة ،
 .( 3)والأبدية والأزلية و نسبت إليه فكرة الخير والثواب والعقاب

لأبحاث وتشعبت حول هذا الموضوع بحيث لا يمكنها إحصائها كلها، لكنها في لقد تعددت ا 
. ونجد من جملة مجموعها تحاول إثبات فكرة وجود الإله الأسمى في كل المناطق التي أ قيمت فيها أبحاثها

 Leopoid Von) فون شرودرليوبويد  تلك الأعمال التي سارت على نهج لانج أبحاث الأستاذ

Schroeder ،) ،حيث قدم نقدا لنظرية شميدت، وحاول أثبات قدم وجود فكرة الإله الأسمى الآريين
وا بحوان حول هذه الفكرة، حيث ( أحد علماء الأجناس الألمان الذين قدمEnreichونجد أيضا أنريخ )

ر أن تصو بدراسة في أمريكا ووافق منهج لانج، وعالج موضوع العلاقة بين الآلهة والمخلصين، وبين  قام
الأسمى، وخرج الناس  الإلهقد صنعهم  الأخيرين، وأن هؤلاء لهة أقدم من تصور المخلصين أو المنقذينالآ

قبيلة مايدو –( أثبت الفكرة عند إحدى قبائل كاليفورنيا Dixonمنهم كذلك، كما أن ديكسون )
(Maidu)- (4)ةالتي تعتقد في إله سام عام خالق، وفكرة الخلق عندهم تشبه فكرة التورا. 

وقام بروكلمان ببحث حول ديانة الساميين قبل ظهور الإسلام، وأثبت بأدلة قاطعة الفكرة القائلة  
 (5)بأن التوحيد السامي مأخوذ عن مصادر يهودية ومسيحية، أو أن الله تطور عن الإله العربي القديم هبل

ل الإسلام كانت لديهم فكرة والذي يقال إن صورته أو تمثاله موجود في الكعبة. وأثبت أن العرب قب
 .(6)...فكرة فطرية في العالم السامي وأنهاواضحة عن إله واحد، 

                                      
 .36عدون محمود الساموك، المرجع السابق، صس -(1)
 .103الأنعام، الآية: سورة  -(2)
 .37سعدون محمود الساموك، المرجع السابق، ص  -(3)
  .165-164ص المرجع السابق، علي سامي النشار،  -(4)
 .جاء به عمرو بن لحي من الشامد ق قال ابن إسحاق: "كانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة يقال له هبل". و هبل: -(5)

، 1975، دار الجيل، بيروت، 1تق: طه عبد الرؤوف سعد، ج، السيرة النبوية ،(م883/ه218 ت)ابن هشام  أبي محمد عبد الملكينظر: 
ن ذهب، وهو أعظم أصنام قريش، مصنوع من عقيق أحمر على صورة إنسان، وكان مكسور الذراع الأيمن، فوضعت له قريش ذراعا م .77ص 

 .293، ص 1996، دار الفكر، دمشق، 2ط تاريخ العرب القديم،توفيق برو،  وكانوا يطوفون حوله. ينظر:
-26، ص 1968، دار العلم للملايين، بيروت، 5، تر: نبيه أمين فارس، منير الكعكي، طتاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكلمان،  -(6)

27. 
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 :التوحيد الفطري في الإسلام -3-بـ
مقرا بالفطرة غير متنكر لها، وجاء هذا الدين موافقا لهذه الفطرة في  الإسلاميلقد جاء الدين  

ي دين الفطرة، وجاء الدي والطرق  الأبواب، ففتح أمامها ن منظما للفطرةعقائده وأحكامه، ولذلك سم 
إلى غيرها، وجاء الدين أيضا مزكيا للفطرة موجها  السليمة التي تلبي حاجتها، وتشبع جوعها لئلا تنحرف

الاعتقاد شيء مركوز في النفس، مستقر في قلب الإنسان لا يستطيع إن  .(1)لها نحو الأفضل والأطهر
إلى الخالق، والإنسان مهما  الاتجاهفطرة خلقها الله تعالى، وأودع فيها هذا النفس أو الف ،إنسان أن ينكره

الاعتقاد أمر غريزي ومشترك بين الناس عامة  ، فعاطفة(2)ابتعد عن منهج الله فلن يستطيع أن يغير فطرته
سان ومكان، فإنه لم تخلو جماعة من الناس في أي زمان من عقيدة دينية على نحو ما. والإن في كل عصر

لا غنى له عن الدين، لأنه يحسه في نفسه شعورا ووجدانا، ويشير إلى هذا الشعور والوجدان قوله 
:﴿تعالى                                             

                    ﴾(3) . فالله تعالى فطر خلقه على معرفته
 .(4)وتوحيده، وأنه لا إله غيره

إن الاعتراف بربوبية الله وحده فطرة في الكيان البشري، فطرة أودعها الخالق في هذه الكينونة  
قها من هذه الحقيقة، أما وشهدت بها على نفسها بحكم وجودها ذاته، وحكم ما تستشعره في أعما

الأولى، إن التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر الرسالات فتذكير وتحذير لمن ينحرفون عن فطرتهم 
﴿تعالى:  هلوهو ما يؤكده القرآن الكريم وذلك في قو  ،(5)وخالقهم منذ كينونتهم الأولى          

                                                

                                                  

                                      
  .112السابق، ص  أحمد عبد الرحيم السايح، المرجع -(1)
 .1394 ، ص2003، دار الشروق، مصر، 32، ط9، ج3، مجفي ظلال القرآنسيد قطب،  -(2)
 .30 :الروم، الآيةسورة  -(3)
، دار ابن حزم، 1ط، 3، جالقرآن الكريم تفسيرم(، 1372هـ/774)ت الدمشقي أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  -(4)

 .2229ص ، 2002بيروت، 
 . 1391سيد قطب، المرجع السابق، ص  -(5)
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﴾(1) . 

يقول ابن كثير في تفسيره: قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما فطرهم على  
ذه الله على ذرية بني آدم هو عهد الفطرة.. فقد أنشأهم مفطورين على العهد الذي أخ ، فهذا(2)التوحيد

 ..، وأودعها فيهم، فهي تنشأ في الإنسان حتى تنحرف بفعل فاعل يفسدها.الاعتراف له بالربوبية وحده
ففي هذه الآية الكريمة بين الله تعالى أنه أخرج من صلب آدم وبنيه ذريتهم نسلا بعد نسل على هيئة ذر، 

قبل خلقهم في الدنيا، وأشهدهم على أنفسهم قائلا لهم: ألست بربكم فأجابوا بلى شهدنا،  وذلك
نا كنا عن هذا غافلين أو إعلى ربوبيته حتى لا يقولوا يوم القيامة  أشهدهموبذلك فالله سبحانه وتعالى 

وموجودة في الإنسان غير عالمين. فطبيعة الإنسان فيها استعداد فطري لمعرفة الله، وهذه الفطرة مستأصلة 
 . (3)منذ الأزل في أعماق روحه

أمر لا بد منه، وأن الدين الحق رحمة للناس جميعا على اختلاف عقولهم  الاعتقادومن هنا كان  
فالعقيدة الإسلامية عقيدة الفطرة،  لا يخفى عنه شيئا.وإن العلم  ،وقدرتهم على التفكير، وأنه هدى ونور

ة السليمة البعيدة عن الأهواء، ويجد العقل المستنير في تعاليمها الحق والخير، تتناسق تعاليمها مع الفطر 
لأنها منزلة من عند الخالق العالم بما خلق، وعلى ذلك فالإسلام لا يعتمد في ثبات تلك العقيدة وغرس 

قبولها عن شجرتها في القلب على مجرد التلقين،  ولا يريد من الناس أن يعتنقوها عن تقليد، بل لا بد من 
 .(4)فهم ونظر وبحث وإدراك

 
 
 الاتجاه الثاني: المذهب الوحي: -2

                                      
 .174-172 :الأعراف، الآيةسورة  -(1)
 .1231، ص 2ج المصدر السابق، ،ابن كثير -(2)
 .1393سيد قطب، المرجع السابق، ص  -(3)
 .111عبد الرحيم السايح، المرجع السابق، ص  أحمد -(4)
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بوجود الله ووحدانيته  الإيمان وأن ،يؤكد أصحاب هذا المذهب على أن الدين موحى من عند الله  
فقد كان الناس  ،(1)الوحي لهداية البشر وإنزالوصفاته المطلقة يتضمن قدرته سبحانه على إرسال الرسل 

 ﴿ . قال تعالى:(2)واحدة، على الفطرة السليمة، يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاأمة      

                                                   

﴾(3).  نوا على دين واحد وهو الإسلام، ثم وقع الاختلاف بينهم، وع بدت الناس كلهم كاأي أن
ليكونوا مثلا عاليا  بني الإنساناصطفى الله الرسل من واختلفوا وا فلما تفرق ،(4)الاصنام والأنداد والأوانن

 مة دون أمة بل أرسلأيختص الله الهداية الربانية  على أرض الواقع، ونماذج حية تمشي بعين الناس، ولم
﴿ . قال تعالى:(5)الرسل لجميع الأمم                                      

﴾(6)وكفر، وأن ما من أمة ، ومنذرين لمن انحرف للمؤمنينمبشرين  كانوا  ليهم السلامأي أنهم ع ؛
 سبحانه أيدهم بالمعجزات ، فالله(7) إليهم النذر، وأزاح عنهم العللخلت من بني آدم إلا وقد بعث الله

﴿تعالى:  وذلك في قوله (8)والحجج والدلائل                             

                                            

                         ﴾(9).  :وقال أيضا﴿                 

                                                    

﴾(10).  
                                      

 .35محمود حمدي زقزوق، المرجع السابق، ص  -(1)
 .51، ص 1990، دار النفائس، الأردن، 5، طالرسل والرسالاتيمان الأشقر، عمر سل -(2)

 19 :الآية ،يونسسورة  -(3)

 .1424، ص 2ابن كثير، المصدر السابق، ج -(4)
  . 36محمود حمدي زقزوق، المرجع السابق، ص  -(5)
 .24سورة فاطر، الآية:  -(6)
 .2387-2386، ص 3ابن كثير، المصدر السابق، ج -(7)
 .2824، ص 4نفسه، ج -(8)
 .25سورة الحديد، الآية:  -(9)
  .38سورة الرعد، الآية:  -(10)
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مذهب الوحي يقوم على أسس أصيلة تثبت أن الإنسانية قامت على التوحيد الخالص، وما ف  
، ومن بين هذه الظروف أصاب عقيدة التوحيد كان نتيجة للظروف المعقدة التي عاش الإنسان ضحية لها

مَا مِّنْ مَوْلُودٍ إِّلاَّ يوُلَدُ عَلَى : "قال: قال رسول رضي الله عنه هريرة  أبي . عنرد في أحاديثه و  ما
تَجُ الْبَهِّيمَةُ بَِّيمَةً جََْ  سَانِّهِّ، كَمَا تُـنـْ رَانِّهِّ، أَوْ يمَُجِّّ نْ عَاءَ هَلْ تُِّسُّونَ فِّيهَا مِّ الْفِّطْرَةِّ؛ فأَبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانِّهِّ، أَوْ يُـنَصِّّ

لْتُمْ، مَِِّّا عَلَّمَنيِّ يَـوْمِّي أيضا في حديث آخر: " ويقول  .(1)"جَدْعَاءَ  أَلَا إِّنَّ رَبِّّّ أَمَرَنيِّ أَنْ أُعَلِّّمَكُمْ مَا جَهِّ
هُمُ الشَّ  هُمْ عَنْ هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِّنّيِّ خَلَقْتُ عِّبَادِّي حُنـَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِّنّـَهُمْ أتََـتـْ يَاطِّيُن فاَجْتَالتَـْ

  .(2)"دِّينِّهِّمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِّمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهمُْ وَأَمَرَتـْهُمْ أَنْ يُشْرِّكُوا بِّّ مَا لَمْ أنُْزِّلْ بِّهِّ سُلْطاَناً 
نبِّْيَاءَ وَاصْطَفَى سُبْحَانهَُ مِّنْ وَلَدِّهِّ أَ وورد على لسان علي كر م الله وجهه في كتاب نهج البلاغة: " 

وَعَلَى تَـبْلِّيغِّ الرِّسَالَةِّ أَمَانَـتـَهُمْ )إيمانهم(، لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَـرُ خَلْقِّهِّ عَهْدَ اللهِّ إليَْهِّمْ  ،أخَذَ عَلَى الْوَحْيِّ مِّيثاَقَـهُمْ 
ذَُوا الأنداد هُمُ الشَّيَاطِّيُن عَنْ مَعْرِّفتَِّهِّ  فَجَهِّلُوا حَقَّهُ وَاتََّّ هُمْ عَنْ عِّبَادَتِّهِّ، فَـبـَعَثَ فِّيهمْ مَعَهُ، وَاجْتَالتَـْ وَاقـْتَطَعَتـْ

ىَّ نِّعْمَتِّهِّ، وَيََْتَجُّوا عَلَيْهِّمْ  رُسُلَهُ، وَوَاتَـرَ  ، إليَْهِّمْ أنبِّْيَاءَهُ، لِّيَسْتَأْدُوهُمْ مِّيثاَقَ فِّطْرَتِّهِّ، وَيذُكَِّرُوهُمْ مَنْسِّ  بالتـَّبْلِّيغِّ
، وَ  يُـرُوهُمْ آيَاتِّ الْمَقْدِّرةَِّ: مِّنْ سَقْف فَـوْقَـهُمْ مَرْفُوع، وَمِّهَاد تَُْتـَهُمْ مَوْضُوع، وَيثُِّيروُا لَهمُْ دَفاَئِّنَ الْعُقُولِّ

تُـهْرِّمُهُمْ وَأَحْدِّاث تَـتَابَعُ عَلَيْهِّمْ؛ وَلمَْ يُُْلِّ اُلله سُبْحَانهَُ خَلْقَهُ مِّنْ  وَمَعَايِّشَ تُُْيِّيهِّمْ، وَآجَال تُـفْنِّيهمْ، وَأَوْصَاب
ٍّ مُرْسَ  زَل، أوْ حُجَّة لَازِّمَة، أَوْ مَحَجَّة لنَبِّ رُ بَِِّّمْ قِّلَّةُ عَدَدِّهِّمْ، وَلَا كَثـْرَةُ  أَوْ كِّتَاب مُنـْ قاَئِّمَة: رُسُلٌ لا تُـقَصِّّ

لَهُ: عَلَى ذلِّكَ نَسَلَتِّ  يَ لَهُ مَنْ بَـعْدَهُ، أَوْ غَابِّر عَرَّفَهُ مَنْ قَـبـْ قُرُونُ، وَمَضَتِّ الْ  الْمُكَذِّبِّيَن لَهمُْ: مِّنْ سَابِّق سُِّّ
 .(3)"...الدُّهُورُ، وَسَلَفَتِّ الآباء وَخَلَفَتِّ الأبناء

لا  طريق الوحي وليس عن طريق العقل عرف فكرة الدين ودان بالتوحيد عنالإنسان القول بأن و  
على  الإنسانوجه العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه، وحث  الإلهييلغي دور العقل، فالوحي 

هذه الأرض واستثماره، وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها ليستوثق من  استعمار
صحو نسبتها إلى الله، فإن تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب وحي الله إليه، ويستخدم العقل الذي 

                                      
تق وتح:  فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبّ عبد الله محمد بن إساعيل البخاري،هـ(، 852العسقلاني )ت  أحمد بن علي بن حجر -(1)

 .1358رقم الحديث:  ،260، ص 2001، )د.ن(، )د.م(، 1، ط3عبد القادر شيبة الحمد، ج
، دار 1، ط2، تح: نظر بن محمد الفارياني أبو قتيبة، مجمسلم صحيحم(، 875هـ/262)ت النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري  -(2)

  .2865. رقم الحديث: 1311-1310، ص 2006طيبة، )د.م(، 
ى، شرحه: الإمام محمد عبده، إشراف: عمر أنيس الطب اع، جمعه: العلامة الشريف الر ض نهج البلاغة،هـ(، 40علي بن أبي طالب )ت  -(3)

 .95-94، ص 1990، مؤسسة المعارف، بيروت، 1عبد الله أنيس الطب اع، ط
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مع العقل كنور الشمس  ، إذن فالوحيوالتنفيذوهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي، ثم يجتهد في التطبيق 
بعقله، كما أن المبصر لا ينتفع بعينيه  الإنسانأو الضوء مع العين، فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع 

إذا عاش في ظلمة، فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضوءها انتفع بناظره، وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق 
 .(1)الوحي على عقولهم وقلوبهم أبصرت واهتدت

هذا المذهب في العالم طوال القرون الوسطى، وأيده بعض علماء التاريخ حتى القرن ع شا  وقد 
التاسع عشر، ولا يزال هو المذهب السائد عند رجال الدين، وهو ما تسعى الديانات الكبرى الثلاث: 

لدين وأهميته العلماء المسلمين الذين اهتموا بإثبات ضرورة اونجد  .(2)اليهودية والمسيحية والإسلام لإثباته
ابن القيم الجوزية الذي يقول: "..لا  وعلى دور الرسل وأهميتهم في نشر الدين وضرورة كونه من عند الله،

سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا علي أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
 الأعمال البتة إلا على أيديهم، فالطيب من ولا ينال رضى اللهوالخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، 

والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة 

روحه والعين إلى نورها، والروح حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت، إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى 
 . (3)"فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير..

ة إلى الدين وبحث في أصله الحاجة الماسابن حزم الذي تحدث عن من العلماء ونجد أيضا  
:"أن الشرائع لا الصددذا حيث يقول في ه ؛أن الدين من عند الله، و حقيقة النبوة، وبحث في ومصدره

تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون صحاحا من عند الله عز وجل الذي هو خالق العالم ومدبره، كما 
يقول أصحاب الشرائع، وإما أن تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء لسياسية الناس بها وكفهم 

بن حزم الغرض الثاني على طريقة اد أبطل عن التظالم والرذائل كما يقول هؤلاء المنكرون الواضعون" وق

                                      
 .38-37عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص  -(1)
 39-38الساموك، المرجع السابق، ص  سعدون محمود -(2)
تح: شعيب زاد الميعاد في هدي خير العباد،  (،م1349/هـ751)ت ابن قيم الجوزية  أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر -(3)

  .68-68، ص 1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3، ط1الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، ج
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عنه من تناقص ومحاولات وهي: أن هؤلاء الواضعين يعتبرون على هذا كاذبين حيث ألزموا الخلف لما يلزم 
 .(1)الناس بما لا أصل له

أكدت هذه النظرية أن أصل الدين هو الإله وليس الإنسان، والكتب تقرر أن الله سبحانه  
العالم، وتولى وما يزال يتولى أمر كائناته. وأنه خص الإنسان من بين سائرها بالتكريم وتعالى قد تولى خلق 

ثم أمره أن يورث علم هذه الحقيقة لذريته ففعل، وكانت هذه العقيدة ميراث الإنسانية ، في مجالات كثيرة
رسل كرام عن الإنسان الأول ولم تنقطع موالاته سبحانه له بتصحيح ما نشره من عقيدته على أيدي 
 .(2)قلدهم الله هذه الوظيفة المقدسة، وظيفة تصحيح العقيدة والسلوك وإعادة ربط الإنسان بخالقه

على ديانات القرون  بالتطبيقوجملة القول أن كل النظريات التي حاولت تحديد ديانة الإنسان   
فتراضات مبنية على اا هي ، إنمالماضية، أو الأمم الهمجية والتي صورتها لنا تارة سليمة وتارة ملفقة

وإنما تعرض احتمالات تشبه  ،فهي لا تصف الحق الثابت، الذي هو مطلب العلم الصحيح ،افتراضات
، لهذا علينا التسليم بأن عقيدة التوحيد كانت أول عقيدة دان بها الإنسان ولكنها (3)الحق قليلا أو كثيرا

لأساطير على تفكيره فكانت الحاجة الماسة إلى تشوهت جراء ما عانه من مشاكل، وسيطرة الخرافات وا
 ﴿قوله تعالى:  .عن طريق رسله لأرضاإلى  الإرسالتجديد الأصل، فأعاد الله تعالى    

                             ﴾(4).   
إن الدين لا يقوم على أساس وهمي، ولا على عدد من الأفكار الخاطئة التي تم تكوينها في عصور   

الإنسان، إنه الوعي الباطني بالحقيقة،  طفولة الإنسانية، بل إنه يقوم على أكثر الأسس صلابة في وجود
الغيب، وعلى اختبار وإنه اعتقاد ديني، إنما يقوم على اختبار نفسي للوحدة الكلية للوجود في وعي 

منعكسات هذا الإحساس في وعي الصحو وما يحدثه من تغييرات في الشعور الفردي. إن الدين هو 

                                      
يم نصر، عبد ، تح: محمد ابراهفي الملل والأهواء والنحل ، الفصل(م1064هـ/456)ت حزم الظاهري محمد علي بن أحمد ابن  أبي -(1)

   .172، ص 1996، دار الجيل، بيروت، 2، ط1الرحمن عميرة، ج
 .42 -41دون محمود الساموك، المرجع السابق، ص سع -(2)
 .114 محمد عبد الله الدراز، المرجع السابق، ص -(3)
 .165 :النساء، الآيةسورة  -(4)
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الحالة المثلى للتوازن مع الكون والعبادة كيفما كانت صيغتها، وإلى من أو ماذا يكون توجيهها، هي معبر 
  (1).البقاء في الحقيقة وحالة وجود في الواحد، حالة وجود الحق..

 
 

                                      
  .391فراس السواح، المرجع السابق، ص  -(1)
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خلف الإنسان في منطقة الشرق الأدنى القديم تركة إنسانية متعددة الجوانب في مجال الفكر  
الديني. ولم تقتصر تلك التركة الفكرية على ما تتضمنه من مختلف النصوص، بل هناك أيضا الآثار 

ة الاستقرار المعمارية والفنية المعبرة عنها. وقد وصل الإنسان في تلك المنطقة إلى مدى بعيد في محاول
الفكري، وتعمق في ذلك المجال بدرجة ملحوظة تصل إلى محاولته الاقتراب من الوصول إلى الوحدانية، 
ولكنه رغم ذلك انحرف عن الطريق السوي، ودخل في متاهات فكرية غير متكاملة، إلى أن جاء الإرشاد 

 . (1)الرباني في الكتب المقدسة
ومنها ديانة وادي الرافدين على درجة كبيرة من المنطقة،  في هذه الفكر الديني القديمدراسة و 

رجوع إلى مراحل عصور ما قبل التاريخ وهذا يتطلب منا ال ،الأولىالصعوبة نظرا لعدم معرفتنا ببداياتها 
قد المعتقدات الدينية لفترة العصور التاريخية ذلك أن  ؛(2)لدراسة الجذور الأولى للفكر الديني الإنساني

كما لا نملك ،(3)المعتقدات التي سادت خلال العصور الحجرية مرورا بالحضارات الزراعية من تتشبع
 . ديانات السماويةدها في التعاليم مقدسة ثابتة كالتي نج أوعنها كتب 

وتنبع صعوبة دراسة الديانات القديمة كذلك من مدى أهميتها؛ فالبحث في جوهر الديانات يجرنا  
لتاريخي لها، غير أن هذه المهمة سرعان ما تبدو مخيبة وزهيدة الإفادة، لأن دراسة إلى التفتيش في الأصل ا

، وعلى الرغم مما (4)الأديان من عصورها الأولى إنما تعتمد على المادة الأثرية التي خلفها إنسان تلك الفترة
والرسوم  وجد عن إنسان العصر الحجري من ممارسات ذات طبيعة دينية، كحفظ الجماجم الإنسانية،

الصخرية التي تمثل مشاهد طقسية، إلا أن معانيها تبقى غامضة ويكتنفها الشك في مجملها، ورغم أنه 
حول تلك الممارسات فإنه تبقى هناك عدة تساؤلات  -تعتبر الأرجح- من الممكن إعطاء افتراضات

دينية لا تترك كلها حول تلك المعتقدات التي تتناسب وتلك الممارسات، ضف إلى ذلك أن المفاهيم ال
، ويبقى عدد  (5)آثاراً مادية تلمس، ما يجعل من الصعب حصر الممارسات التي نعثر لها على أثر مادي

                                                

  .15رشيد الناضوري، المرجع السابق، ص  -(1)
 .15، ص نفسه -(2)
 .   541ص ، 5جالمرجع السابق، ، نخبة من الباحثين العراقيين -(3)
 .92وري، المرجع السابق، صضرشيد النا -(4)
 .55-59، ص5295تر: متري الشماس، المنشورات العربية، المطبعة البوليسية، )د.م(،  ،، الدياناته روسوڤهير -(5)
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ما زال يؤمل النجاح باكتشاف معانيها  كبير من الوثائق الشاهدة على حياة إنسان العصور الحجرية
 .(1)لتشكيل لغةالدينية، وبعبارة أخرى أنه يؤمل أن تكون هذه الوثائق قابلة 

للديانة في وادي الرافدين سيواجه صعوبة تداخل الدين السومري والسامي؛ كما أن الدارس  
وهذا ربما يدل على أن العقائد الأصلية  ،حيث يصعب تحديد ما هو من أصل سومري وما هو سامي

كانت اللغة كما أن الطقوس جرت في خطوطها الرئيسية منذ بدء التاريخ، و   ،السومرية قد استقرت
وكان لنفس الآلهة الكبار هياكلهم في المراحل  ،السومرية تستعمل في العبادة حتى بعد اختفاء هدا الجنس

 .(2)التي تلت السومريين
أسلوبًا لا عدل فيه ولا  -في آثارهم-بصفة عامة  لذلك تبقى دراسة جوهر الدين عند الأولين  

ا تبقى نسبية غير مطلقة، بالإضافة إلى أنه ما من دراسة أمانة، ومهما كانت نتائجها منطقية إلا أنه
أصعب من تلك التي تتعلق بالشعور والوجدان، والبعيدة عن تحليلات المنطق، غير أن استحالة الحكم لا 
تعني الإحجام عن السعي في البحث، بل بقدر ما تشكل هذه الاعتبارات قيودا على حركة الباحث، 

فاقاً واسعة لارتياد موضوع له جذور راسخة في عالم الوجدان ألا وهو موضوع بقدر ما يجب أن تفتح له آ
 .الدين

النصوص المسمارية التي تحوي ولدراسة المعتقد الديني في حضارة بلاد الرافدين وجب العودة إلى  
 والأساطيره النصوص القصص هذومن  ينية.دفي فهم جوانب من معتقداتهم ال فادتناأمواضيع مختلفة 

ل وقراءة ونصوص الفأ ،ةرواح الشريرة والخيرّ والأ الآلهة بأسماءوالصلوات وجداول  ليوالتراتدينية والملاحم ال
خاصة  الطقوس الدينية وأخرىالشعائر و  إقامةالطالع والنصوص السحرية ونصوص خاصة بكيفية 

جميع النصوص  أنالقول  بل يمكن ،وغيرها كثيرة ونصوص الرقي والتعاويذ ،ةالديني والأعياد بالاحتفالات
مدى تغلغل الدين في نفوس القدماء  إلىا يشير وهذ ،فادت في دراسة الديانة الرافديةالمسمارية المكتشفة أ

 على حياتهم الخاصة والعامة. وتأثيره
عن المعتقدات لومات وافية عبم أمدتناالنصوص هناك الكثير من المخالفات المادية التي  إلى إضافة 

المشاهد الدينية المعابد و  أثاثابح و والألواح الجدارية والمذالنصب لمعابد والزيقورات والتماثيل و الدينية كا

                                                

  :ينظر كذلك .59، ص5299، دار دمشق، سوريا، 5، تر: عبد الهادي عباس، جتاريخ المعتقدات والأفكار الدينيةمرسيا إلياد،  -(1)
George Contenau, Les Civilisations Ancienne de Proche- Orient, PUF, Paris, 1945, P 36.                     

(2)-     L. Delaporte, La mésopotamie,-Les Civilisation Babylonienne et  Assyrienne- La renaissance du 

Livre, Paris, 1923, p 151.                                                                            
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 ،وعلى الرغم من غزارة المعلومات عن الديانة الفخارية وغيرها. الأوانيسطوانية و الأ الأختامالمنقوشة على 
نمو الدين و الشخصية للسكان  فكرة دقيقة عن النظرة إعطائناه المعلومات تظل قاصرة على هذ أن إلا

لدينا يمثل بصورة عامة وجهة نظر رجال الدين  ما أنحيث  ،عن سلوكهم في تطبيق تعاليمهوطقوسه و 
 .(1)فحسب

I - في وادي الرافدين الدين و تطوره نشأة: 
ما قبل التاريخ العديد من التجارب في حقبة قد اكتسب الشرق الأدنى القديم  لا شك أن إنسان 

لة التي مارسها خلال عمليات صراعه مع البيئة بقواها المختلفة، كما أنه من ناحية أخرى قد الطوي
بداية التوصل إلى بعض الأصول  إمكانيةمما قد هيأ له  ،اكتسب أيضا العديد من التجارب المتوارثة

بله. من حيث كنهها وغايتها، ومحاولة ربط ذلك بحاضره ومستقالخاصة بتفسير بعض ظواهر الحياة 
ويصعب على المؤرخ تحديد تاريخ معين لتلك البداية، لصعوبة تواجد الآثار المباشرة والكافية لذلك 

وصل فعلا إلى  أنالتحديد، ولكن يمكن القول بأن تطوره الفكري قد استغرق وقتا طويلا تدرج فيه إلى 
   .(2)ممارسة بعض التقاليد الدينية وترك بعض الآثار المعبرة عنها

وعصر النحاس وعصور ما قبل  ،ق.م( 0111-51111) ول العصر الحجري الحديثوبحل 
الأسرات بدأ الفكر الديني في منطقة الشرق الأدنى القديم يأخذ منحى جديدا، حيث استقرت فيه 
الأصول الأولى للفكر، وبدأت مراحل التطور التدريجي النامي نحو المزيد من الاستقرار في محاولة الوصول 

قيقة في مجال قدرة العقل الإنساني، فكان لمنطقة الشرق القديم في هذا الصدد أولولية خاصة إلى الح
تتصل بعلاقة المنطقة بالجانب المادي للدين. وهذا ما يمكن مشاهدته على الآثار التي عبرت عن الفكر 

ي، خاصة منها ولوحظ أن هناك اتصالا وثيقا بين ما هو فكري وما هو ماد ،الديني لإنسان تلك الفترة
من هذه الفترة بأن الإنتاج الزراعي ارتبط برضا القوى الطبيعية،  الحياة الزراعية، فقد آمن الإنسان ابتداءً 

 .(3)وآمن أن سعادته ترجع إلى مدى رضا هذه القوى عنه
 
 
 

                                                

 . 912-919فاضل عبد الواحد وآخرون، المرجع السابق، ص لي ع -(1)
 .51رشيد الناضوري، المرجع السابق، ص  -(2)
 .55-59، ص نفسه -(3)
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 رهاصات الأولى للمعتقدات الدينيةتشير الدلائل الأثرية إلى أن الإ وادي الرافدينفي حضارة و 
مبدأ التطور أي أن المعتقد الديني في المنطقة سلك ، (1)قبل التاريخرجع إلى أزمان بعيدة من عصور ما ت

الذي يتحكم في جميع النتاجات البشرية سواء كانت تلك النتاجات مادية أو فكرية، وهذا يفرض علينا 
عة من المعتقدات التي سادت القول بأن المعتقدات الدينية لفترة العصور التاريخية لا بد وأن تكون متشب

، وعن مبدأ تطور الدين يقول جفري بارندر: "لا بد (2)خلال العصور الحجرية مرورا بالحضارات الزراعية
رتباطه سان، فاختلف وفقا لمراحل كثيرة لاأن الحس الديني قد خضع لنفس التطور الذي خضع له الإن

 .(3)ارتباطا وثيقا بالإطار الثقافي الذي وجد فيه"
، إلا -عصور ما قبل التاريخ-ورغم قلة المادة الأثرية المتعلقة بموضوع الفكر الديني في هذه الفترة

أن هناك من الآثار التي يمكن الاستدلال منها على ممارسة الإنسان العراقي لبعض التقاليد الدينية. وتتركز 
سقف الكهوف والمغارات التي كان تلك الآثار بصفة خاصة في الرسوم والنقوش التي تركها على جدران وأ

، وكذلك العديد من التمائم (4)يتخذها كمنازل، هذا بالإضافة إلى عدد من التماثيل ذات الصفة الدينية
 الحجرية، والصدفية والطينية، بالإضافة إلى المقابر التي عثر عليها.

اية لظهور الدين بد ق.م(911111-111111)ويذهب طه باقر إلى اعتبار العصر الحجري القديم  
في بلاد الرافدين، حيث وُجدت في جدران الكهوف رسومات وصور ملونة دقيقة، وأغلب هذه الصور 
تمثل الحيوانات التي كان يصطادها الإنسان في تلك الفترة لأكلها، لأنه كان مدفوعا في فنه بدوافع 

أت عند إنسان هذا العصر السحر، حيث اعتقد أنه برسم الحيوانات يتمكن من السيطرة عليها، ونش
بعض الأفكار عن الحياة والموت، وظهرت أولى محاولات بذور الدين على هيئة اعتقادات ورسوم بدائية 
وممارسة السحر، ويمكن اعتبار السحر أول محاولة فاشلة للإنسان للسيطرة على الطبيعة بأعمال 

 .(5)السحر

                                                

 .1، ص5291، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 9، جتاريخ العراق القديم ،سليمان عامرفاضل عبد الواحد، علي  -(1)
 .   541ص ، 5جلسابق، المرجع ا ،نخبة من الباحثين العراقيين -(2)
، 595، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مر: عبد الغفار مكاوي، سلسلة عالم المعرفة، العدد المعتقدات الدينية لدى الشعوبجفري بارندر،  -(3)

  . 19، ص 5225المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
 .11لسابق، صالمرجع ا ،سليمان عامرفاضل عبد الواحد، علي  -(4)
 .50طه باقر، المرجع السابق، ص  -(5)
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منطقة الشرق الأدنى القديم، فقد عرفت نفس  من يتجزألا  اءقة بلاد الرافدين جز وباعتبار منط 
العراقي القديم قد تغيرت  الإنسانحياة التحول في الفكر الديني بحلول العصر الحجري الحديث، ذلك أن 

 إنسانمن  الإنساننقل  لأنهفي تاريخ البشرية  الأولىبمثابة الثورة  عد انجازا تغيراً ملحوظاً، فظهور الزراعة
ثر ذلك أوعلى  في تاريخ البشرية، اً مهم اً انعطاف يمثلفكان هذا الانجاز  منتج، إنسان إلىمستهلك 

فبدأت  من السابق، أكثر إليهايشعر بالانتماء  الإنسان أوبد ،التي زودته بغذائه الأرضارتفعت قيمة 
 الأمر في بادئفي العراق القديم الزراعة اقتصرت  إن، حياة الترحال وجمع القوت تمرحلة استقراره وانته

مثل قرية جرمو )قرب جمجمال( التي تعود الشمالية المنطقة  على مجموعة من القرى الزراعية المنتشرة في
 أنحاءالزراعة في جميع  انتشرت (منتصف الالف الخامس ق.م)ومنذ عصر العبيد السابع ق.م،  الألف إلى

 .(1)بلاد الرافدين
تهم على المطر كما الحال في الوقت الحاضر بصورة رئيسية في زراع المنطقة د اعتمد سكانوق 

بالنسبة لزراعة الحبوب في المناطق الشمالية من وادي الرافدين، والسبب في ذلك لأن أراضي هذه المناطق 
متموجة ولا ينفع معها استخدام أنظمة الري، ولذلك فإنها مضطرة للاعتماد على مياه الأمطار، وبسبب 

ضارات الزراعية الديمية قد نشأت في المناطق التي كانت أمطارها الفصلية  هذه الحقيقة فإن أولى هذه الح
 .(2)كافية لنمو الزرع أي عند سفوح الجبال في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من وادي الرافدين

التي  والأدوات الآلاتظهور بعض  لإنتاجا إلىقد رافق الانتقال من مرحلة جمع القوت و 
لات المصنوعة قام بصناعتها مثل الآ أنوفي حياته اليومية بعد  ،ذلك العصر في الزراعة إنساناستخدمها 
 كذلك مدقات كروية طويلة ومناجلو  ،والحصاد ثفي طحن الحبوب والحر  التي استعملتمن الحجر 

وطبلات لمزج الأصباغ ومجموعة جيدة من عدد الخياطة المصنوعة من العظم   ،مصنوعة من حجر الصوان
 .(3)والمخارز بركالإ

                                                

 .519ص ،5299 دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ،الوطن العربي في العصور الحجرية ،تقي الدباغ -(1)
 . 540-541المرجع السابق، ص  ،فوزي رشيد وآخرون -(2)
 .552ص  ،المرجع السابق ،تقي الدباغ -(3)
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هي عبادة الأرض و  واعتماد الإنسان الرافدي على الزراعة في حياته كان سببا في عبادته للخصوبة
مستوطنات العصر  ..(2)وحسونة (1)أو الآلهة الأم كما تدل على ذلك دمى الطين التي وُجدت في جرمو

 هفي نظر  فالأرض(، 10الصورة رقم  )ينظر(3)الحجري الحديث، وهي تمثل امرأة بدينة مبالغ في حجم ثديها
 اً تعبير  الأمتمثال ه اختيار و  ،(4)بقائه أساسالذي هو  الإنتاجفرها يكثر اتو عند الخصوبة فإلى  إلالا تحتاج 

والمرجح أن عبادة  ،ن القوى الخفية التي تحقق ذلكبأ إيمانهعن  تعبيراً والخصوبة  الأرضعن حيوية 
بدأت بعد عبادة الأرض على هيئة آلهة، كما وُجدت تماثيل مصنوعة  الشمس بسبب أثرها في الزراعة قد

، (5)من الطين والفخار ترمز إلى عضو الذكر ولعلها اتخذت للعبادة باعتبارها ترمز إلى الخصب والحياة
وتطورت العبادة فيما بعد حتى أصبح غياب الماشية وخضرة الأرض في فصلي الخريف والشتاء يعني 

  .(6)الخصبغياب دموزي إله 
                                                

شرق كركوك في منطقة كردستان العراقية، ويعرف هذا الموقع الآن باسم"قلعة جرمو"، ويتكون موقع قرية جرمو التي وهو موقع يقع  جرمو: -(1)
ق.م.  0911تعتبر من أقدم قرى العصر الحجري الحديث من ستة عشر طبقة أثرية تمثل مرحل تطور هذه الحضارة التي يعود تاريخها إلى حوالي 

 .95ص  ،المرجع السابق ،(..حضارةفي  تدراسا) ،أحمد أمين سليمينظر: 
: يقع التل في غرب نهر دجلة جنوب الموصل، وقد عثر فيه العراقيون على آثار ما يسمى بحضارة تل حسونة، يتكون موقع حسونة حسونة -(2)

منها، ويؤرخ بداية حضارة من سبع عشرة طبقة أثرية، ويوجد الإنتاج الحضاري الخاص بالعصر الحجري الحديث في الطبقات الخمس الأولى 
 . 92ص  ،المرجع السابق ،(..حضارةفي  دراسات) ،أحمد أمين سليمحسونة ببداية الألف السادس ق.م. ينظر: 

 .44طه باقر، المرجع السابق، ص  -(3)
 .94، ص5295بغداد، المديرية العامة للآثار،  ،52مج ،سومرمجلة  ،قراءة في نتاجات الإنسان الفنية الأولى ،أكرم محمد كسار -(4)
، مجلة سومر، شخصية الأم ودور الآلهة انانا عشتارللمزيد حول عبادة الآلهة الأم ينظر: نائل حنون، .  44طه باقر، المرجع السابق، ص  -(5)

 .51-99، ص ص 5299المديرية العامة للآثار، بغداد، ، 54مج
 . 514، ص 5220الأول، دار الساقي، بيروت،  الكتاب-د وأشورسومر وأك-ديوان الأساطيرقاسم الشواف،  -(6)

 
 مجموعة من تماثيل الرخام تمثل عبادة الآلهة الأم.(: 10صورة رقم )ال    

http://www.alnoor.se/article.asp?id=34500  
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ن الفكر الديني في مرحلة العصر الحجري الحديث، كان بمثابة خطوة وعلى ذلك يمكن القول بأ 
أن نشأة القرى  حاسمة في التطور نحو عقائد أكثر استقرار وتكاملا في المراحل الحضارية التالية، والواقع

 اولة الاستقرار في حياته العقيدية.والمجتمعات المستقرة قد ساعدت كثيرا في تركيز الفكر الإنساني في مح
ولكنه لم يكتف بذلك القدر، بل سرعان ما تابع تعمقه في ذلك المجال أثناء العصر الحجري النحاسي، 
وعصور ما قبل الأسرات كمراحل أخيرة متممة للمراحل السابقة، حيث عثر على مقابر لبعض الحيوانات 

 .(1)معه الزراعيباعتبارها ترمز لبعض القوى الإلهية في مجت
تطور الفكر الديني في وادي الرافدين، وهو نابع حلقات ويمثل الفكر الديني السومري حلقة من  

السومري جنوب وادي الرافدين، فقد بدأ السومري حياته في  الإنسانمن مختلف التجارب التي واجهها 
قرة فيها، ولكنه سرعان ما واجه منذ الحياة الزراعية والصناعية المست وإقامةتلك المنطقة بإنشاء القرى 

وجوية ومائية نهرية وبحرية متغيرة لم تنعم بالاستقرار، اتصفت بالتقلب والتغير المستمر،  أرضيةية بيئة داالب
 فالأمطار ،فيضانات الدجلة والفرات إلى فبالإضافة ،(2)الإنسان درجة تهديد حياة إلىووصل مداها 

 بحر من الطين. إلى الأراضيحولت خطرا و  الأخرىالعاتية شكلت هي 
، وقد دفعته هذه الحوادث منذ (3)ولم تكن كل هذه الكوارث شرا، فقد حققت له بعض النفع 

البيئية، وهل من  إلى البحث والتعمق في دوافع الإشكالاتعصر العبيد  ذأي من الأسراتعصور ما قبل 
أي أن هذه الظروف ساعدت على بروز  ضائها،إلا بعبادتها وإر  ولن يتم له ذلك، (4)وسيلة للتحكم فيها

هذا من جهة، ومن جهة  (5)فكرة دينية جديدة تعتمد في جوهرها على تقديس العوامل الطبيعية المختلفة
أهم خطوة خطاها  أنبتسجيلها، على  واهتم في حياته الفكرية هذه الحوادث حدا فاصلا ثانية اتخذت

العنصر الفعال في كافة القيم والمعتقدات، وقد وصل الاهتمام  هي اختراعه الكتابة الصورية التي كانت
عملية التدوين في حد ذاتها لها ارتباطها المباشر وغير المباشر  اعتبار إلىبهذه الخطوة الحضارية الهامة 
  .(6)بالفكر الديني والمعابد والكهنة

                                                

 .49، صالمرجع السابقرشيد الناضوري،  -(1)
 . 15، ص نفسه -(2)
 . 599-595، المرجع السابق، ص (..حضارةفي  دراساتأحمد أمين سليم، ) -(3)
 .14المرجع السابق، ص ، رشيد الناضوري -(4)
  .549-540 ص، 5ج ،نخبة من الباحثين العراقيين، المرجع السابق -(5)
 .  11-42المرجع السابق، ص ، رشيد الناضوري -(6)



 بنية ديانة وادي الرافدين                                                        الفصل الثاني:         

 

 - 011 - 

دليل و   ،الرافدين بلادلسكان ل على تطور الوعي الفكري والديني يهذا الانتقال في العبادة دل إن 
البحث الدؤوب عن ومن ثم  ،في تفسير كل ما هو محيط بهكبيرة  اجهودبذل  الإنسان أنواضح على 

لكل ما حوله تبعا لتطور نمط  أساسا الأمرالحياة الذي تدرج به من الخصوبة التي اعتقدها في بادئ  أصل
عليه كل شيء  بنى أساسوجود  إلىتوصل  لك كلهذتفكيره وتفاعله مع بيئته، ونتيجة ل وأسلوبحياته 
على الخصوبة المعتمدة  أساسيةن الحياة لديه تعتمد بدرجة لأ الحياة(،و الخصوبة و وفق تسلسل )الماء على 

وهي  ألامرحلة مهمة في التفكير الديني  إلىالانتقال  إلىالعراقي القديم  بالإنسانحدا ، مما على الماء
)كائنات روحية( غير مرئية وغير بوجود نشأ الاعتقاد  إذ، هاتقديسمن ثم ؤثرة و التفكير في العوامل الم

الاعتقاد  أو الإيمانهذا و  الأرواح الشريرة والخيرة،مختلف من  –خواص ما فوق الطبيعة  إليهامادية نسب 
 .(1)لطابع ظواهر الطبيعة الإنساننتج بسبب عدم فهم 

 أما، الآلهةابتكار فكرة  إلىالتي دفعت السومري  سبابالأحد أكان يمثل تجسيم قوى الطبيعة   إن
ابتكار فكرة  إلىحيث دفعه هذا الشعور  الإنسان،السبب الآخر فيتجلى في الخوف الذي يعتري هذا 

من وسبب هذا الخوف يكمن في صراعه مع قوى الطبيعة  ،ليجد فيها ملجأ يزيل عنه هذا الخوف الآلهة
، الآخرالعالم  إزاءومما زاد في خوفه وقلقه هو موقفه المتميز  ،الأنهاران وفيض الأمطارتذبذب مياه  حيث

بالثواب والعقاب  الأمواتواقتران عالم  ،بالنسبة له مجهولاً  اً مخيف يئاً عالم ما بعد الحياة الذي كان ش
 .(2)المؤمل

الذي  يالأساسذلك لم يكن العامل  أن إلاالعراقي القديم خاف من الموت،  الإنسانومع أن  
ولكن رغبته في تفسير تلك  الآلهة،حتمي مقدر من  أمرن الموت بأ اً كان مدرك  لأنه، الآلهةدفعه لابتكار 

مع الطبيعة من  الإنسانهو صراع  آخر، وبمعنى الأساسالعامل  أوالمصدر الظواهر المخيفة بالنسبة له هو 
أصل  أن إلىويذهب البعض  .ما يبدو لعيشه على الآلهةرة من قبل دلكن ضمن المدة المق ،جل البقاءأ

مثل  الأخرىالشعوب دانت بها الديانات البدائيـة التي  أصنافديانة بلاد الرافدين قد ابتعدت عن 
ما هي في  الآلهةعبادة  "إن ل:و قي بري الذي ج. لرأي اً وهذا الرأي جاء مخالف .(3)تشيةيوالف  الطوطمية

                                                

 .41-44ص ، 5205،مطبعة مكتبة التحرير، بغداد، 5ج عرض اقتصادي تاريخي،، جامعة باترس -(1)
 .514-519 صص  نفسه، -(2)
وة خارقة تسكنه وتشع منه. ينظر: طه من اللاتينية هو أي موضوع مادي تسبغ عليه القداسة لاعتقاد بق :(Fetishismالفيتشية ) -(3)

 .40الهاشمي، المرجع السابق، ص
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بوتيرو جان   هذا الرأيفي وأيده .(1)..."الجماعات الحاكمة أعضاءاعتنقها  للأجدادعبادة  إلا الأصل
المعاصرة لها في العالم الواسع لم تكن  أوديانة بلاد الرافدين مثل معظم الديانات القديمة  إن" :في قوله

  .(2)"في نقطة معينة من التاريخ على يد مفكر قدير.. تأسيسهاتاريخية بل بدائية فلم يتم 
جل فهم أنه سعى بشكل حثيث من إالرافدين ف بلاد إنسانخاوف جل وضع حد لمومن أ

ومن ثم العمل على السيطرة على بعض تلك الظواهر في سبيل التحكم بها بما  ،وتفسير الظواهر الطبيعية
القوانين التي تمتلك السيطرة على  أوالقوى  بإيجاد إلاولم يكن ذلك ممكنا حسب اعتقاده  ،يخدم حياته

وذلك عن طريق  ،خلال ما شكلته هي نفسها من قوى روحية كامنة في الظواهر ذاتها واهر منظتلك ال
لوجوده وما هذه  وضماناً  ،ومصلحته الإنسانتلك الظواهر انسجاما مع تمنيات  ر  ـيس  خلق النظام الذي يُ 

 لتحقيق الغرض الآلهةالتي نسبت لهذه  والأفعال الأوامروما القوانين سوى  الآلهة،القوى سوى 
 .(3)المنشود

وطبق ذلك  ،إليهالموجهة  والإشاراتما يحيط به مملوء بالمقاصد  أنالرافدي  الإنساناعتبر فقد  
(، وعلى كامل الطبيعة التي زودها بنوايا الأرض) الأسفل، وما هو في )السماء( الأعلىعلى ما هو في 

خاصة في  أولويةء منذ البداية ذات اعتبر السماف ،(4)تعاديه وفقا لتصرفاته أووجعلها تمنحه مساعدتها 
 للأمطاركانت مصدرا   إليهالسماء بالنسبة  أن أساسفكره الديني، ويمكن محاولة تفسير ذلك على 

الزراعية التي يعتمد عليها في حياته، وقد  الأراضيلري  أساسيا، وبالتالي مصدرا الأنهارالمتجمعة في مجاري 
ومن هنا آمن بوجود تلك القوة الخاصة التي تتحكم  (An)مة آن عبر في اللغة السومرية عن السماء بكل

له السماء آن، وقد استمر في متابعة الاعتقاد وبذلك اعتقد في وجود إ ،الإلهيةوحملها الصفة  ،في السماء
الجو  أوتلك القوى الفعالة في حياته الهواء  أهمتأليهها، ومن  إلى أيضاعديدة اتجه  أخرىفي وجود قوى 

تلك القوى مري بالسو  الإنسانالبحر والنهر، ولم يكتف ، القمر، النجوم، والكواكب كالشمس والأرض
المتحكمة في كافة مظاهر الحياة حتى  في وجود عدد ضخم من القوى أيضاالاعتقاد  إلىفحسب بل اتجه 
 له.بمعنى إ (Dingir)عليها باللغة السومرية كلمة دينجر أطلقجوانبها الخاصة 

                                                

 .915ص ،5205 مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، ،لويس اسكندر تر:، نمو الحضارة ،ج .بري -(1)
 .940-941ص ،5221بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،  ،البير ابونا :تر ،(الآلهة-العقل -الكتابة)بلاد الرافدين  ،بوتيرو انج -(2)
 .59ص ،كتاب غير منشور،  9115بغداد، ، بواكير الفكر الفلسفي ومشكلات الوجود والأخلاقحسن فاضل جواد،  -(3)
 .  50قاسم الشواف، المرجع السابق، ص  -(4)
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السومري بفائدة تلك الآلهة التي يمكن تسميتها بالآلهة الثانوية بالمقارنة بالآلهة  نسانالإمن آ كما 
الرئيسية في المجال الاقتصادي والحيوي بوجه عام، فهي القوى التي يعتمد عليها اعتمادا مباشرا في تسيير 

نينتو  والإلهةالقصب  لهةإ (Nissaba)تلك الآلهة الثانوية الإلهة نيسابا  أمثالمختلف شؤون حياته، ومن 
(Nintu) أي أن ، (1)في حياته الإنسانخيرة توجه  إلهيةتبرها بمثابة قوى عالولادة الشخصية التي ا إلهة

عبادتها،  إلىدفع بهم  ، وهذا التعددلتي كان لها اثر قوي في كونهم وحياتهماتعدد المظاهر الطبيعية 
زة، وواجبات محددة، فصار لكل من هذه القوى إله، هيئة آلهة، لها صفات وخصائص مميفي مها يستجو 

  .(2)أو أن كلا منها في ذاتها جسّدت إلها معينا
الاعتقاد في وجود تنظيم جماعي كبير لكافة القوى وذلك في  إلىالسومري  الإنسانكما اتجه 

فة، فهناك الآلهة أشكال تنظيمية مختل إلىفقد قسمت الآلهة ، (3)كالموجودة عند البشر  إلهيةجمعية عمومية 
الكبار )ملوك(، وآلهة وزراء، وآلهة صغار، فجعلوهم طبقات، ونظموا أمورهم في مجلس أو هيئة دعوها 

هم صفات البشر الروحية نسبوا إلى آلهتو  ،(4)الأنوناكي )آلهة الأرض(، والإيجيجي )آلهة السماء(
غير أنها كانت ، (6)ا جميع الصفات البشريةإذ أنهم شبهوا آلهتهم بالبشر تمامًا وأضفوا عليه، (5)والمادية

دي، بينما جعلت الموت من نصيب بالأتميزها عن البشر ألا وهي صفة الخلود والبقاء  تنفرد بصفة
 الإنسان، لذلك نلمس من الناحية الأثرية عدم إعطاء الفرد العراقي القديم الأهمية الأولى للمنازل الأبدية

 .(7))أي المقابر(
ثر في نوعية الفكر الديني، فقد تبنت هذه أإلى منطقة وادي الرافدين  ت الساميةكان للهجراو  

لتي كانت تمثل قوى الحياة او  ،عصور ما قبل التاريخ إلى أصولهاالقديمة التي تعود  الأقاليمالشعوب آلهة 
ول لتاريخية يقهذه الاستمرارية اهذا التأثير و عن ف. (8)الكون التي شكلت دعائم السومريين وأسراروالموت 

اقتبس الساميون منذ استيطانهم للقسم الجنوبي من هذه ": في كتابه الديانة عند البابليين بوتيروجان 
                                                

 . 11-14المرجع السابق، ص ، رشيد الناضوري -(1)
 .92ص، 9114الثقافة، دمشق،  دار -اميزوبوتامي-حضارة وادي الرافدينرشيد عبد الوهاب حميد،  -(2)
 .  11رشيد الناضوري، المرجع السابق، ص  -(3)
 .11، ص 5221دار الفكر اللبناني، بيروت،  ،9ط -الديانات الوضعية المفترضة– موسوعة الأديان السماوية والوضعيةمحمد العريبي،  -(4)
 .559-555، صالمرجع السابقفيصل عبد الله، عبد مرعى،  -(5)
(6)-                                     Michael Welply‚ Atlas Des Religions‚ Costermon‚ Belgique‚ p 8. 
 .  559-555، صالمرجع السابقفيصل عبد الله،  -(7)
 .24أنطوان مورتكات، المرجع السابق، ص  -(8)
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حضارة السومريين القاطنين هناك وكذلك ديانتهم، وعلامة الفصل في  ،البلاد، وخلال غزواتهم المتتالية
، واقتصروا في استعمال اللغة السومريةهو إلغاء التوقف عن هذا الاقتباس بصورة نهائية ومتكاملة 

استخدامها على الطقوس والشعائر الدينية، واستمر هذا الوضع حتى نهاية عهدهم.. لقد كان ذوبان 
بقي مجمع الآلهة كما كان عند فقد  الساميين بالسومريين متكاملا جدا، وتحليل ذلك صعب جدا أيضا..

ات جديدة. أما الطقوس والتقاليد فلم يطرأ عليها أي عم بشخصيات جديدة وتسميالسومريين بعد أن طُ 
  (1)تبديل. وكذلك بالنسبة إلى الخطوط العريضة لأساطيرهم واعتقاداتهم.."

في المجال الديني بالحضارة السومرية، وبخاصة  الرافديناستوطنوا بلاد  الذين الأكاديونفقد تأثر  
يفرضوا سلطانهم على سومر قرابة  أندما استطاعوا ، وعن(2)فاحتفظت الآلهة السومرية بمكانتها لديهم

في أغلب - ات السومرية، بل اكتفوا بأن يمنحواوراء تحريم المعبود االثالثة ق.م لم يسعو  الألفمنتصف 
له الشمس السامي إوتو" في لارسا يماثله "شمش" المعبود الاسم السامي الشائع فإله الشمس "أ -الأمر

وكوكب الزهرة التي تعبد تحت اسم "اينيا" في مدينة  ،أكدبوحبة( في أبار )سيفي الذي ازدهرت عبادته 
ك يقول توينبي: ، وفي ذل(4)الأساسيةمع احتفاظهم بصفاتها  (3)كديةالوركاء كانت هي "عشتار" الأ

 .(5)السامية" الأسماءكدية كانت آلهة سومرية تخفيها غلالة دقيقة من "فأكثر الآلهة الأ
حيث  "سن-نرام"مرة، مثلما حدث مع الملك  لأولدخل تقديس الملوك  يكدالأوفي العصر  

، وسبق اسمه في الكتابات بعلامة الإلوهية إشارةصور هذا الملك في المنحوتات بالقرنين على خوذته وهي 
ظهور عبادة الملك والتي ربما يكون هو نفسه قد شجع  إلى أدتالتي  الأسبابله، ومن الصعب معرفة إ

ومن المرجح أن هذه العبادة جاءت نتيجة احتكاك الأكاديين بالمصريين، وتأثرهم بفراعنتهم  ،(6)عليها
الذين كانوا يد عُون خلال هذا العصر أنهم "أبناء الآلهة"، لذلك يرُجح أن يكون الأكاديون قد طو روا هذا 

 .(7)المفهوم لقدسية الملك من "ابن الإله" إلى "الإله نفسه"
                                                

 .  59-55، ص 9111الإنماء الحضاري، حلب، ، مركز 5، تر: وليد الجادر، طالديانة عند البابليينجان بوتيرو،  -(1)
 . 551فيصل عبد الله، عبدا لله مرعي، المرجع السابق، ص  -(2)
، ص 5209، دار المعارف، لبنان، 0ج-حضارات الشرق القديم العراق وفارس-مصر والشرق الأدنى القديمنجيب ميخائيل إبراهيم،  -(3)

510   . 
 .  551ص ، المرجع السابق فيصل عبد الله، عبد الله مرعي، -(4)
 . 29، ص5291، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 5ط ،5ج، تر: نقولا زيادة، تاريخ البشريةأرنولد توينبي،  -(5)
 .59 ، ص5299، دار المنشورات الثقافية، العراق، المعتقدات الدينية في العراق القديمسامي سعيد الأحمد،  -(6)
 .550السابق، ص توفيق سليمان، المرجع -(7)
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الثالثة حيث اعتبر ملوكها من شولكي آلهة وكذلك  أورلظاهرة خلال سلالة وقد عمت هذه ا 
 الأعياد وأدخلتونظمت التراتيل لهم،  ولارسا، وصار الناس يقسمون بهم، أيسنغالبية ملوك سلالتي 

كثيرة   الناس الشخصية، كما خصصت في هذا العصر آلهة أسماءفي  أسماؤهمعلى شرفهم، ودخلت 
اختفت في عهد السلالة البابلية و  . (1)ريننا" )نصر( و"شدوري" )حصين("أنونا أللحرب والنصر مثل 

الأولى، ثم ظهرت في عهد الكاشيين كموجة عابرة، وهناك اعتقاد بأن الملوك الأشوريين المتأخرين جدًا قد 
 . (2)مُجدوا كآلهة من قبل الشعوب التي كانت تخضع لسيطرتهم

بابل المركز الرئيسي  أصبحتموريين، فعندما مجيء الأنسبي مع  تغير أهموقد عرف الفكر الديني  
وعلا شأنه خاصة مع وصول  الرئيسي لدى البابليين الإله"مردوخ" هو  الإله أصبحفي وادي الرافدين 

 الإلهنه حقق مآثر كثيرة اتجاه الآلهة، فأصبح بذلك هو الكهنة تثبيته قالوا أ أرادالحكم، ولما  إلىحمورابي 
البابليون  أدرك، وقد (3)الخليقة البابلية أسطورةخاصة في  الإلهالبابلية هذا  الأساطير، وقد صورت الأعلى
ظهور آلهة متعددة كأوجه لرب واحد )التفريد(، فنقرأ في النص التالي: "نركال هو مردوخ المعارك،  إمكانية

 أنومع  .(4)دوخ الحق والعدل"زبابا هو مردوخ المذابح، انليل هو مردوخ الشورى والحكم، وشمش هو مر 
 آلهتهمالكهنة والشعب لم يتخلوا عن  أن إلافي الاحتفالات والطقوس،  الأولاحتل المكان  الإلههذا 

 .ديمةالق
 أنهمالديانات المحلية التي بدت راسخة وطيدة بل  إلغاء إلىولم يسع الكاشيون عند مجيئهم  
 الإلهالبابلية، فطوُبق  الآلهة، كما طابقوا آلهتهم مع (5)يقوراتفي تزيين المعابد وبنائها وتشييد الز  أسهموا

المدونة على  الأسماء"شيباك" مع مردوخ، كما تعاظم دور مردوخ ووصل قمته في هذا العصر، وتقدم 
وصوره، وهناك  الإلهتركيبها مردوخ وكثرة رموز هذا  التي دخل في الأسماءومختلف النصوص كثرة  الأختام

وزنا مردوخ، و"ومردوخ  الأرباب أثقلبعيدا في رفعة مردوخ مثل"مردوخ كبيتي ايلاني" بمعنى: ذهبت  أسماء

                                                

 .59المرجع السابق، ص(، ..المعتقدات) سامي سعيد الأحمد، -(1)
  .451، ص5295دار الخلود للنشر والتوزيع، بيروت،  ،الفكر السياسي في العراق القديم، عبد الرضا الطعان -(2)
 . 44، ص المرجع السابقنعيم فرح،  -(3)
   . 54 ص، السابق المرجع(، ..المعتقداتسامي سعيد الأحمد، ) -(4)
   .519 ص، نجيب ميخائيل إبراهيم، المرجع السابق -(5)
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ثانوية واكتفوا بتصوير  أرباباالكاشيين جعلوا آلهتهم  أن. ويبدو شار ايلاني" بمعنى: مردوخ ملك الآلهة
 .(1) رموزها

 أن إلا .هرها تهيمن عليهمفي جو  أيضاالدينية البابلية  الأصولشوريين فقد بقيت عند الأ أما 
 بحيث كيّفوا الدين  دالحكم بقدر ما كان له في بابل، وق أصحابالدين لم يكن له من السلطان على 

. يقول ل.ديلابورت: "لم  يكن (2)الأشوريونيصبح ملائما للميول الحربي والطابع العسكري الذي تميز به 
 وأوروكعبادة من وحي التقاليد العتيقة لسيبار يختلف عن البابلي في روحه فكانت ال الأشوريالدين 

 إلههمهو  أشورفكان  .(3)"تلائم العبقرية الخاصة لجنس حربيالعقيدة فقد تناولها التعديل ل أماوبابل، 
"عشتار" المركز له الحرب واحتلت زوجته ، فهو خالق البشرية عندهم وهو إايعجم الآلهةالقومي، وملك 

قدسوا وعبدوا  الأشوريينمن "عشتار" و"سين" و"شمش" بأن  الأسماءوقد دلت  ،(4)الأشوريينعند  الثاني
 .(5)السماوية )شمش وادد( الأجرام

بلاد  إلىجاء اليهود  أنالبابلية الحديثة ظهرت الديانة التوحيدية بعد  سلالةالومع ظهور ملوك  
وظهر صراع ديني حاد بين  ،ية القديمةزعزعة المعتقدات الدين إلى أدتالسبي البابلي الثاني، وقد  إبانبابل 

له القمر ليواجه "سين" إ الإلهالتركيز على عبادة  إلىالناس، وربما ذلك دفع آخر ملوك هذه السلالة 
التي خضعت للنفوذ  الأقوامالمعروفة لدى جميع  الآلهةسين من  الإلهن سيما وأ ،لديانة التوحيدية الجديدةا

 أنالتي اقتصرت على بلاد بابل، غير لجزيرة العربية بخلاف عبادة مردوخ القادمة من ا والأقوامالبابلي 
سخط كهنة بابل وسكانها الذين رأوا في ذلك  رأثاالرئيسي مردوخ  للإله وإهمالهسين  بالإلهاهتمامه 

 مردوخ لترضية بالإلهنه عاود الاهتمام أ إلىالقومي، وتشير النصوص المسمارية  إلههمانتقاصا من عبادة 
وآلهتها  لإنقاذهابابل  إلىجاء  بأنه تغل كورش الفارسي هذا الصراع فادعىلسكان والكهنة، وقد اسا

 .(6)القومية

                                                

 .50-51ص ، المرجع السابق (،..)المعتقداتسامي سعيد الأحمد،  -(1)
  . 55، ص 9115، دار كريبس، بيروت، الديانات القديمةجميل مدبك،  -(2)
(3)-                                                                                                    L. Delaporte, Op.Cit, p 345.         
 . 55ص ، المرجع السابقجميل مدبك،  -(4)
 . 55ص ، المرجع السابق(، ..المعتقداتسامي سعيد الأحمد، ) -(5)
  .911-914كتاب للطباعة، الموصل، )د.ت(، ص ، مؤسسة دار المحاضرات في التاريخ القديمعامر سليمان، أحمد مالك الفتيان،  -(6)
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السريعة بالملامح التي مرت بها الديانة في منطقة وادي الرافدين تبين لنا شيئين  الإلمامةن هذه إ 
 مهمين: 

، فقد كانت أديان ما للإنسانور التاريخية ابتدأت منه العصعميق  ظام دينين أولالدين السومري  أن -
في العقيدة والطقوس والميثولوجيا،  الإيقاعشبكة النظامية الدقيقة التكوين ولوحدة  إلىقبل التاريخ تفتقر 

دينيا شاملا، ثم أنه احتوى  اكان نظام لأنهلسومري ثورة روحية عميقة في عصره الدين اوكان ظهور 
 . (1)للإنسانالتي ظهرت عبر المراحل التاريخية  نالأدياغلب بذور جذور ضمنا أ

فالتطورات ن اختلفت بعض صوره واحدة وإ أصولالدين في منطقة وادي الرافدين كل متكامل له  أن -
محليا شاملا  أورئيسيا  إلهاله الدولة المتفوقة يغدو ، حيث كان إاعلوا وهبوط الآلهةفي مركز  السياسية أثرت

ه الظاهرة مع ذلك هذ ولم تكن ،آلهتهمومتفوقا على  أقاليملسلطانها من  أخضعتهلما تكون الدولة قد 
لالة المتفوقة، بل كانت تبقى في عداد نزلة السالتي نزلت عن مركزها نتيجة لعلو م الآلهة إهمال إلىتؤدي 
 إليهو ما ذهب ، وه(2)من مكانة دينية  الأذهانلما شغلته في  أو الأوليننتيجة لتمسك عابديها  إما الآلهة

ى الطبيعة و شكل نعرفه للديانة العراقية القديمة كان في جوهره تأليها لق أقدم نإفيليب حتي في قوله: "
 الأوائلالسومريين سكان البلاد  أنتطورت فيها هذه الديانة، نلحظ  العصور التي أثناءوعبادتها، ففي 

 أقاموا ، وعندما جاء الساميون الجددالآلهةمن ثالوث  أمرهاوما يتولى  والأرضالسماء  إلىموا الكون قس
السامي  الإله أصبحمكانتها  وعلتالديانة السومرية، وعندما زهت بابل  أساسنظام ديانتهم على 
له مكانة إ عندما بلغت نينوى شأنا مرموقا ارتقت الأمروكذلك  ،الأول الأمةله مردوخ ولقبه البعل إ

 .(3)"..للآلهةا رئيس وأصبحشور أ الإلهسامي آخر هو 
 
 
 
 
 

                                                

  .40، ص 5229، الكتاب الأول، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، متون سومرخزعل الماجدي،  -(1)
.ت(، ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، )دتاريخ موجات الجنس العربي ومآثرها في العراق قبل العروبة الصريحةمحمد عزة دروزة،  -(2)

 .505-501ص 
 .19، ص 5201، تر: أنيس فريحة، دار الثقافة، بيروت، موجز تاريخ الشرق الأدنىفيليب حتي،  -(3)
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II- :الآلهة وخصائص الديانة 
 الآلهة: -0

فقد نتج عنه  آلهةالديانة بمبدأ الحيوية أي تجسيد الظواهر الكونية والطبيعية بهيئة  نظرا لاتصاف  
فقد تم السكان القدماء نظموا فيها قوائم مطولة،  أنبلغت من الكثرة بحيث  أنهاكثيرة حتى   آلهةوجود 

 :(1)اله 15111الآلهة رسميا في القرن التاسع قبل الميلاد فكانوا حوالي  إحصاء عدد
 :آلهة الكون -أ
 : (An, Anum, Anu) أنو، أنوم آن، -0-أ
وكتب ، (2)وعرشه في أعلى قبتهاالسومرية وهو يسكن السماء،  الآلهةله السماء وهو على رأس إ  

ومراكز عبادته كانت في  ،(11رقم  صورةنظر ال)ي اسمه في صورة تشبه صورة النجمة ذات ثمانية رؤوس
 .(3)الوركاءو  أكددير، 

"آنو" والدا  الإلهواعتبرت النصوص المسمارية   
له الجو أدد، وآلهة وإ له الهواء انليلإللعديد من الآلهة مثل 

 أبوته إلى بالإضافةالحب والحياة وغيرها من الآلهة، وذلك 
فهو  الآلهة أبوآنو السبعة الشريرة، ولما كان  للآلهة

 الأقدم، ولما كان الملك والحاكم الآباءلكل  الأولالنموذج 
 إلىلكل الحكام والشارات التي ترمز  الأولفهو النموذج 

منه، فقد اعتقد  إلا تُستمد جوهر الملك كالصولجان والتاج ورباط الرأس وعصا الراعي، وهي شارات لا
وقد كانت كلها  ،يظهر أي ملك بين البشر نأوجدت قبل هذه الشارات قد  أنسكان وادي الرافدين 

قوة الملك تستمد من آنو،  أن أيضا، واعتقدوا الأرض إلىفي السماء بين يدي آنو، ومن هناك هبطت 
 .(4)والبشري الإلهيوهو مصدر كل سلطة في المجتمعين 

                                                

دار الجيل للطباعة ، 9ج ،5جمتر: زكي نجيب محمود، تق: محي الدين صابر،  ، -نشأة الحضارة-قصة الحضارة، ول وايريل ديورانت -(1)
 .955، ص5295بيروت،  ،النشر

(2)-                  Hartmut Schmokel¸ Sumer et la Civilisation Sumérienne¸ Payot¸ France¸ 1964¸ P134.  

(3)-George Contenau, La Vie Qoutidienne a Babylone et en Assyrie, Hachette, Paris, 1950, P 253.        
 للمزيد ينظر كذلك:  .590-595ص ص ، قالمرجع الساب، (..حضارةفي  دراساتأحمد أمين سليم، ) -(4)

  Hartmut Schmokel, Op. Cit¸P134. 
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 529ص المرجع السابق،، )بخور..(، خزعل الماجدي
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مردوخ، وبعد  الإلهلفه نه تراجع بتراجع سومر عن المسرح الحضاري ليخأ إلاورغم الدور الذي بلغه  
 .(1)الأشوريالسيادة بيد شعبه  أصبحتشور، حين لمع نجم أ الإلهانطفاء هذا 

نه يتكون من ، أي أ(2)ليل( بالاكدية-ليل( و)ال-بالسومرية )ان :(Enlil - Elil) انليل -2-أ
الهواء فيكون معنى  أوتعني السيد وليل تعني الريح  مقطعين آن

، ويلقب في النصوص المسمارية (3)يد الهواءس أواسمه سيد الريح 
 وبالإله بسيد جميع البلدان وبأبي جميع الآلهة وبالجبل الكبير

الذي لا رجعة لقراراته، وبصاحب  والإلهالمصائر  الذي يقرر
وهو القدر،  ألواحالذي يمتلك بين يديه  وبالإلهالعينين البراقتين 

 ،(4)ات البابلية العظمىالمركز الثاني في ثالوث المؤله يحتل الإله
نه هو الذي قام الملاحم الخاصة بخلق الكون على أ وأكدت

العمل،  أداةوهو الذي خلق الفأس  الأرضعن  بفصل السماء
 . (5)أنهم اشتقوا من اسمه صفة الربوبية والألوهية"السيد" حتى  أووقد صار اسمه يعني "الرب" 

انليل  الإلهلس الآلهة فإن القرارات الخطيرة كانت بيد أنو كان رئيسا لمج الإله أنوعلى الرغم من  
 أن، كما أخطائهمنو نفسه، وهو مصدر السلطة، وهو الذي يعاقب الملوك على أ بألقابالذي لقب 

السلطة لممارسة الحكم في  أعطاهمالحكام وملوك وادي الرافدين كانوا يفخرون بأن انليل هو الذي 
وكان  .(6)له القمر سينالذي شاعت عبادته في مدينة لكش وإننكرسو  ءهأبناالبلاد، وزوجته ننليل ومن 

( ekurĽ)كور"-،حيث معبده الرئيسي "الإي(7)موضع عبادته وتقديسه مدينة نيبور السومرية المقدسة
 (11رقم  )ينظر الصورة .(8)ومعناه البيت الجبلي موضع توقير عظيم

                                                

 .  94، ص 5292، دار الاختصاص للنشر، بيروت، 5، جموسوعة الأديانسامي أبو شقرا،  -(1)
 .  551ص ، نجيب ميخائيل إبراهيم، المرجع السابق -(2)
(3)-          Edouard Dhorme, Les Religion  De Babylonie Et D’Assyrie, 2

eme
 ed, PUF, paris, 1949, p 27. 

 Op. Cit¸ P135.¸ Hartmut Schmokel                                                                  ينظر كذلك:
(4)-David. M¸ Les Dieux et le destin en Babylonie¸ avant-propos de B.Hrozny¸ PUF¸ Paris¸ 1949¸P65.  
  .559-559ص ،المرجع السابق، (..في حضارة دراساتأحمد أمين سليم، ) -(5)
 .  59-55، ص المرجع السابق ،سليمان عامرفاضل عبد الواحد، علي  -(6)
(7)-                                   P52. Pirenne Jacques‚ Civilisations Antiques‚ A. Michel‚ Paris‚ 1951, 
(8)-                                                                           P35. Edouard Dhorme‚Op. Cit‚ 
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   : (En - Ki - Ea) أياانكي،  -3-أ
 الرتبة الثالثة في مجموعة الآلهة الرافدية، ووجد في نصوص شورباك )قارة( ولجش ولارسا يأتي في  

من  أنواعنجده في مقدمة وخاتمة شريعة حمورابي، وقد ميّز السكان بين ثلاثة  (كي-ان))سنكرة(، واسم 
 بين الوسطى ما والأرضالسفلى حيث نرجال  والأرض  ،العليا حيث يحكم انليل الأرض: الأرض
، وتمجده (11رقم  صورة)ينظر ال نكي سيد الماء المقدسوأ ،السفلى حيث مملكة أيا والأرضالعليا  الأرض

شهرين( ويحمل معبده لقب  أبوريدو )ومدينته المقدسة هي أ -ياه العذبةالم– أبسوالنصوص كملك  أقدم
 أنالسكان تخيلوا  أنبدو بسو، ويدية بيت أبالأك (Bit-apsi)بسيبيت أ أوبالسومرية  (E-abzu)أيايزو 
، وقد (1)الأرضتطفو فوق  والأنهارمساحة من الماء العذب هي مخزن ومنبع للجداول  الأرضتحت 

الآلهة  أمآخرون التفوا بثوبها، وكانت تعد  أطفالترفع طفلا ومعه   مثلت هذه الآلهة على هيئة امرأة
كما لقب بالسيد ذي العين  (2)البشر أموبذلك فهي 

 .(3)المقدسة
 الإنسانه الحكمة والسحر فقد خلق ولكونه إل  

بتشكيل كتلة من الطمي منحها الحياة وذلك عندما تعالت 
يحمل عنها مشقة  جل خلق بديلن أالآلهة م أصوات
من دمار  نسل البشرية أنقذنه كما أ  ،الأرض رماواعالعمل 

، وهو الذي كشف (4)محقق عندما خلصهم من الطوفان
ومنبع الذكاء للملوك، وساعد  لإنسانلصناعات مختلفة 

 .(5)الكهنة على تأدية وظائفهم المقدسة وخاصة في طقوس السحر
 
 
 

                                                

(1)-Edouard Dhorme, Op.Cit, P 31-32                                                                                                 
   .541ص  ،السابق المرجععبد الحميد زايد،  -(2)
 . 95، ص 5224، دار الفكر اللبناني، 9ج-ميثولوجية وأساطير الشعوب القديمة-موسوعة الأديان السماوية الوضعيةحسين نعمة،  -(3)
 .  55ص ، المرجع السابق ،سليمان عامرفاضل عبد الواحد، علي  -(4)
  .915 ص ،المرجع السابق، (..في حضارة )دراساتأحمد أمين سليم،  -(5)

  
 : رمز الاله أيا (14رقم ) صورةال          

 925ص  المرجع السابق،، )بخور..(، خزعل الماجدي
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 :آلهة الفلك -ـب
   :(Sin) سين -0-بـ
نكي في ترتيب وهو يقع بعد أ 11ة ورقمه الحسابي و "سي.ان.نو" بالأكدياسمه "سي.ان" أ  

وهو بذلك الشهر كاملا،  يعني تمثيل 11المعبودات، والرقم 
ه الآخر "نانا" بالسومرية وتعني رجل سميعني سيد الشهر وا

الشمس  للإلهله مدينة أور، وكان يعُد والدا وهو إ .(1)السماء
 أوالقمر بهلال وحده  الإله، ويمثل (2)له مدينة لارساإ"أوتو" 

بهلال مع صورة على هيئة البشر، واشتهر بالحكمة، ويشترك 
شؤون العدالة، وكان خسوف  الشمس "شمش" في الإلهمع 

شريرة على  أرواح أوالقمر يحدث بهجوم سبعة شياطين 
، وخصصوا له أخرىويقربون القرابين حتى يظهر مضيئا مرة  للإلهالخسوف  القمر. فكانوا يصلون عند

)ينظر .(3)زوجة هي ننجال وعبدت معه في معبد أور، وشّيد له معبد آخر في حران شمال وادي الرافدين
 (15رقم  ورةصال
                   :    (Shamsh) شمش -2-بـ
وهو  ،كدية شمشوتو" وفي الأيسمى في السومرية "أ  

له إ ات السامية، وهو ابنمعروف بهذا الاسم في كل اللغ
، وكثيرا ما مثل برمز (4)"أياخو "انانا.عشتار" وزجته "القمر وأ

ا صور ، كمالأشعةخطوط تنبعث منها حزم  أربعةقرص ذي 
بهيئة ملك جالس على عرشه ويحمل في يده اليمنى الصولجان 

هما رمزا السلطة، وتاجه ، و (11رقم  صورة)ينظر ال والحلقة
بعة أزواج من القرون وهو زي لباس الرأس عند ر مزين بأ

                                                

(1)-                                                                                                .51 Edouard Dhorme, Op.Cit, P  
 . 524، ص 9115، تر: فاروق إسماعيل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سوريا، مدخل إلى حضارات الشرق القديمف.فون.زودن،  -(2)
  .915ص ، طه باقر، المرجع السابق -(3)
 . 524، ص 9115بيسان للنشر والتوزيع، سوريا،   ،أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتيةسهيل قاشا،  -(4)

 
 : رمز الاله سين (15رقم ) صورةال

 599..(، المرجع السابق، صبخور، )خزعل الماجدي
 

 
 

 : رمز الاله شمش(16رقم ) صورةال
 901ص السابق،المرجع ، )بخور..(، خزعل الماجدي
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لحق له العدالة وا، ولأنه ينير الظلمات فهو إالأشعةالقمر، وتنبعث حزم  كالإله، وله لحية طويلة  الآلهة
سيد الكهانة والعرافة، وقدسه ، و الأعظمحمورابي شريعته، وهو القاضي  أعطىوالشرائع، وهو الذي 

 .(1)معابدوشيدوا له  الأشوريون
                      (:Ishtar, Innina) عشتار -3-بـ
بينما عبدها الإغريق تحت اسم "أفروديت"  ،بعشتار كديةآلهة سومرية وتدعى في الأ وهي  
كدي، حيث تأخذ السومري الأ الآلهةفي مجمع  لهةالآشخصيات  وأصعببرز هي من أو  ،(2)و"فينوس"أ

، وكان مركز عبادتها الرئيس في كل العصور التاريخية (11رقم  صورة)ينظر ال صفات كثيرة متباينةو  أشكالا
آن في  للإلهالبيت العالي(  أو هو معبد اننا )بيت السماء

ب، كما كان يوجد لها معبد في كل في الجنو  أوروكمدينة 
كبيرة وفي كل مدن الدولة   أكدية  أومدينة سومرية 

. والآلهة عشتار هي آلهة الحب والحرب وهي (3)الأشورية
القمر، وخصها  الإلهتتمثل في كوكب الزهرة، وهي ابنة 

بالتقديس عندهم لأنها آلهة الحرب، سارت مع  الأشوريون
النصر، وقد  وأحرزت بعض ملوكهم في طليعة الجيوش

تموز زوجة له، لكن حبها نعتت باللبؤة الضارية واتخذها 
، ويصف قانون حمورابي مظهرها كمحاربة (4)قضى عليه ولذلك كانت تندبه وتمثل تموز في خضرة الربيع

 .(5)التغيير أوبأنها "سيد المعارك" التي تقضي على من يتناول القانون بالتحوير 
 
 

                                                

، 5222دار الندى، )د.م(، ، 5ط ،نالعراق، فارس، الهند، الصين، اليابا: معتقدات أسيوية  :موسوعة الأديان القديمةكامل سعفان،   -(1)
  .09-05ص 

(2)-Mohamed Nasir, The Temple of Ishtar of Acad., Revue Sumer, VOL35,    N
0
1/2, Press EL Hadaf,   

Baghdâd, 1979, P81.  
  ينظر كذلك: .511سهيل قاشا، المرجع السابق، ص  -(3)

Myriam Philibert, Dictionnaire Des Mythologies,  Brobar a Taupin,  France, 2002, P 251-252.                                                                                                                  

  .09كامل سعفان، المرجع السابق، ص  -(4)
 . 555ص ، نجيب ميخائيل إبراهيم، المرجع السابق -(5)

 
 عشتار ةمز الالهر : (17رقم ) صورةال

 .595ص  السابق،المرجع  )بخور..(،، خزعل الماجدي
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  ة:الآلهة الوطني -جـ
     : (Marduk) مردوخ -0-جـ

اسمه باللغة البابلية  أماله مدينة بابل الرئيس، ومعنى اسمه باللغة السومرية "عجل الشمس" وهو إ  
مجلس الآلهة، ويقع ضمن هو "دوكو" ومعناها "التل المقدس" و  الإلهدوك" أي بمعنى ابن -رفهو "ما

 أماق.م.  1111حوالي  مردوخ منذ عصر ميسيليم الإلهم المنطقة الجبلية الشرقية لمنطقة بابل، ظهر اس
ويعتبر هذا  ،(1)الثالثة أورله كإله رئيس فقد حدث ذلك منذ زمن سلالة ارتباط اسمه بمدينة بابل واتخاذها 

حسب ما توضحه أسطورة الخليقة البابلية ابن الإله "أيا"، ومن ثم فقد ورث عن أبيه فضائل  الإله
من  أكثرشمش  بالإلهعلاقته  إلىبينما المعنى الذي يتضمنه اسمه يشير ، (2)صول السحرالحكمة والمعرفة وأ

 .انكي بالإلهعلاقته 
مقدمة  إلىمردوخ  للإله أدبيوصف  أقدم ويعود   

 الإلهوعندما عظم شأن بابل ارتفع شأن ، شريعة حمورابي
، وهو الذي قرر الإنساننه هو الذي قام بخلق مردوخ على أ

 الإلهوما دام  ،لعمل الذي كانت تقوم به الآلهة قبلهقيامه با
 إليه أوكلتمردوخ يمثل رمزا للسلطة السياسية البابلية فقد 

نه النصوص المسمارية على أ أشارتالكثير من المهام، وقد 
وسيد  الأمراضالشريرة وشافي  الأرواحله طارد له الحكمة وإإ

عبارة عن حيوان مركب كل  رسم منهاولمردوخ عدة رموز  ياء.الحاكم والمجلب للض والإلهالقنوات والحقول 
عضو فيه مأخوذ من حيوان يختلف عن الحيوان المأخوذ فيه العضو الآخر ويدعى هذا الحيوان بالبابلية 

، (11رقم  صورة)ينظر ال الموشخوشويصوره بدكة معبد مع حيوان  آخر"الموشخوشو"، وهناك رمز 
 .(3)لا وتعني المعبد المرفوع الرأسيساكيويسمى معبده في بابل إ

 

                                                

 .509-505ص  ،5ج السابق، المرجع ،نخبة من الباحثين العراقيين -(1)
(2)-                                                                                                    Joan Oates¸ Op.Cit¸ P127. 

 . 505-509ص ، 5ج، ، المرجع السابقالعراقييننخبة من الباحثين  -(3)

 
 

 لاله مردوخرمز ا :(18رقم ) صورةال
 525ص المرجع  لسابق،، )بخور..(، خزعل الماجدي

 



 بنية ديانة وادي الرافدين                                                        الفصل الثاني:         

 

 - 009 - 

 :(Assur) آشور -2-جـ
. وقد ورد مبراطوريةلدولة ثم لإيعرف هذا الإله باسم آشور أو اش.شور وهو اسم لإله ولمدينة و   

اسمه منذ الألف الثالثة قبل الميلاد لأول مرة في لوحات من كبادوشيا كتب فيها تحت اسم أ.شور، ومعنى 
لمة في الأكدية تعني الملاحظ، وفي شريعة حمورابي وردت مكتوبة أ.أوسار، وهي الاسم غامض، فالك

، تقترن بعشتار التي كانت تشير إلى معبودة وليس إلى معبود
 .(1)تعد كذلك راعية لبلاد آشور

وهو الإله القومي للأشوريين، ومع أن الآشوريين   
م خصوا والبابلية إلا أنه قدسوا وعبدوا معظم الآلهة السومرية

الإله آشور بالتعظيم والعبادة، ويرجح أن اسم الآشوريين مشتق 
من اسم هذا الاله. وكان الإله آشور مثل مردوخ في بادئ 

، واقتصرت عبادته على مدينة آشور، ولكن بعد تدرج الآشوريين الأمر، حيث كان الها ليس له شأن كبير
ار على رأس الآلهة البابلية أن إلههم آشور، وصفي نموهم السياسي، وعندما أسسوا مملكة قوية عظم ش

، وخصصوا له دورا فعالا في شؤون الكون وخلق الأشياء والإنسان، وشيدوا له المعابد الفخمة ريةوالآشو 
، وقد لقب بسيد جبال حمرين، ورمزه هو قرص الشمس المجنح .(2)في آشور وفي غيرها من المدن السومرية

   (19رقم  صورة)ينظر ال.(3)أمامها وفي داخلها محارب يحمل قوسا
      :(Nabu) نابو -3-جـ

والعصر  الثالثة أورظهر في وثائق عصر  أكديله إ   
"نابوم" في عصر  إلىالبابلي القديم على شكل "بنيوم" ثم تحول 

ويعُد  (4)اللغة اليونانية باسم "بنو"ف في التوراة و ر حدث، وعأ
يشارك زوجته "تشمتو" في كان  ،(5)لمردوخ االإله "نابو" ابن

ومن صفات نابو  ،المجاورة لبابل معبد واحد في بورسيبا المدينة

                                                

(1)-Edouard Dhorme, Op.Cit, P 156.                                                                                                   
     .911-914ص ، طه باقر، المرجع السابق -(2)
 .504ص  ،5ج المرجع السابق،، نخبة من الباحثين العراقيين -(3)

 .510-511سهيل قاشا، المرجع السابق، ص  -(4)
(5)-                                                                                                       Joan Oates‚ Op. Cit‚ P127. 

 
 

 رمز الاله آشور: (19رقم ) صورةال    
 594ص المرجع السابق،، )متون..(، خزعل الماجدي

 

 
 

 الاله نابورمز  (:01رقم ) صورةال
 559ص  المرجع السابق،، )بخور..(، خزعل الماجدي
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والمدافع عنهم، وبصفته كاتبا فقد كان يحتفظ بألواح القدر، وهذا يعني  الأدباءله الكتابة وحامي أنه كان إ
، وصفات انكي لإلهيةاخ في المدائح مردو  أسماءله رئيس بمقدرات الكون فانتزع بذلك إنه كان يتحكم كأ
 (  01رقم  صورة)ينظر ال .(1)"نيسابا" الإلهةز له بالقلم وهو نفس رمز مه الحكمة والحياة العذبة، وير إل
 آلهة الطبيعة: -د
        (:Iskur, Adad) ددأ، أشكور -0-د 
جح كثيرا وير   والرعد والفيضان وما شابه ذلك الأمطارمن الآلهة الخاصة بالجو والمناخ ولاسيما   

في جهات سوريا، وعبده الحيثيون باسم "تشوب" الذي تمركزت  الغربيينمن الساميين  الإلههذا  أصل أن
شرارة الصاعقة بثلاث شعب، لدد" عادة با"أ للإلهعبادته بوجه خاص في سوريا وآسيا الصغرى، ويرمز 

وشيد له معبد في بابل  ،قرقار"-"بيت موضع عبادته وسمي
وعبدوه وشيدوا له معبد في  الأشوريونقدسه  لكوكذوبورسيبا 

 .(2)آنو الإلهشور مع بلاد أ
وقد جرى تصويره في أكثر الأحيان واقفًا على ثور   

وعلى رأسه قرون، وهو مسلح بصاعقتين في يده اليسرى وفأس 
بيده اليمنى، وفي بعض الصور جرى تصويره وهو واقف على 

ونه، بينما جاعلًا رجله ثور وواثبًا بعنف برجله اليسرى على قر 
رقم  صورة)ينظر ال.(3)اليمنى على خلفيته مرتديًا ثوبًا يكشف عن السيقان، وعلى رأسه قرون تعلوها نجمة

00) 
 

                                                

 . 510-511سهيل قاشا، المرجع السابق، ص  -(1)
     .919ص ، طه باقر، المرجع السابق -(2)
       191-152ص ،)د.ت( ،بيروت ،مطبعة فينيقيا ،-سومر وبابل وأشور-الفن العراقي  ،ثروت عكاشة -(3)

 
 

 أدد اشكور هرمز الال(: 00رقم ) الصورة
 909ص المرجع السابق،، )بخور..(، خزعل الماجدي
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  :(1)(Dumuzi, Tamuz) دموزي -2-د
العراقية والطقوس  الأسطورةالذي جسد الخصب في  الإله

، (2)، لقب الثور الوحشي الذي يعني الابن المخلصالقديمة
وهو عشيق وزوج  بن الشرعيويعني اسمه عند السومريين الا

حيث اعتقد العراقيون  ،(3)لى العالم السفليإالآلهة انانا المنفي 
القدماء بموته في الصيف حيث يصبح أحد آلهة عالم الأموات 
ويعود إلى الحياة في الربيع، وقد وصلت إلينا الكثير من 

ينة من حياته وأعماله،  التراتيل عنه منتزعة من جوانب مع
وقد ورد ذكره في اللوحة  .(4)كحبه لعشتار ورعايته للحقول وموته وعودته للحياة ليعيد الحياة إلى الأرض

 (01رقم  صورة)ينظر ال.(5)السادسة من ملحمة جلجامش
 :(Nissaba) نيسابا -3-د
ثم  ،نينجرسو وابنة انليل أختوهي ابنة آن وفي مجمع آلهة لجش  الحبوب، إلهةإلهة سومرية كانت   

في  السنة المعلمين بفضلهفقد تردد على أ ،(6)والحساب والعلوم والعمران والفلكإلهة الكتابة  أصبحت
 أصبحتلقد : "حد النصوصد في أنجحيث  ،فترة دراسته وتخرجه من المدرسة إنهاءتمكين التلميذ من 

 الإله الأول". وزوجها ، فالحمد لله يا نيساباقدر نيسابا ملكة المعارف أعليتللقب الكاتب، لقد  أهلا
نابو فيما بعد زوجها، وقد ظهرت  الإله أصبحله الكتبة، وقد إ أوالرقيم المختوم  سيد (Khaya)خايا 
ع من  كدي وتظهر فيه جالسة على كرسي وتشالعصر الأ إلىسطواني يعود نيسابا في طبعة ختم أ الإلهة

                                                

ذهب مجموعة من الباحثين إلى اعتبار الإله شخصية تاريخية بالأصل، فبموجب القائمة السومرية للملوك يوجد من بين ملوك سومر وأكد  -(1)
 مجلة سومر، ما في حضارة وادي الرافدين،عشتار وتموز وجذور المعتقدات الخاصة بهفاضل عبد الواحد، علي ملكان حملا اسم دموزي. ينظر: 

 .  40، ص 5295، المديرية العامة للآثار، بغداد، 9+5، ج92مج
 . 41نفسه، ص  -(2)
 . 515سهيل قاشا، المرجع السابق، ص  -(3)
(4)-                                                                         Hugo Fischer‚ Op. Cit‚ P 178-179. 

(5)-                                                                                                 Edouard Dhorme, Op.Cit, P 16. 
 . 512سهيل قاشا، المرجع السابق، ص  -(6)

 
 

 (: رمز الاله  دموزي02رقم ) صورةال
 .510ص المرجع السابق،..(، متون، )خزعل الماجدي
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 بأداةسك بيدها حزمة من نبات القصب دلالة على علاقتها وتم (1)جسمها سنابل شعير أوكتفها 
 .(2)الكتابة وهي القصب

 آلهة العالم الأسفل: -هـ
  :(Nergal) نرجال -0-هـ
إلـــه الأرض الســـفلى، ويحكـــم هـــذه الأرض بمعيــــة وهوووو   

، ربـــــــــة العـــــــــالم الســـــــــفلي (Ereshkigal)زوجتــــــــه "أرشـــــــــكيجال"
مـــن الشـــياطين  ويســـاعدهما مجموعـــة مـــن الآلهـــة الصـــغيرة وعـــدد

والعفاريت، وأصـل نرجـال مـن الآلهـة الخاصـة بالشـمس وهـو إلـه 
. أما رمزه فقد ظهر متأخرا على شكل كلـب (3)النار وإله الوباء

رقــم  صــورة)ينظــر ال.(4)مجــنح وهــو يحمــل هــراوة أفعوانيــة مزدوجــة
01) 

-LÉ-Mes)مسـلم"،حيث معبد المسمى "إ(Kutha)وقد كان المركز الرئيسي لعبادته مدينة "كوته"  

Lame) وقد كان لعبادته بهذه المدينة مركز ضـخم حـتى غـدت تعـرف باسـم "مدينـة الأمـوات"، حـتى لنـرى،
، وقـد ورد ذكــر معبــده "ادخلــي ياســيدلا، ألا لتسـتقبلك بفــر "عشـتار عنــد نزولهـا للعــالم الأسـفل يقــال لهـا:

 (LÉ-Zi-da)دا"-زي-"أي ببابــــل، ومعبــــد (LÉ-Sag-iL)إلى جانــــب معبــــد الإلــــه مــــردوخ "الإيســــاجيل"
وآشـور بانيبـال، كمـا  بمدينـة بورسـيبا، في تسـجيلات للملـك تـيجلات بلاصـر الثالـث (Nabu)للإله "نابو"

 انطاقـولم تقتصـر عبادتـه علـى مدينـة كوثـه، بـل شملـت  ،(5)تم ترميم المعبد من قبل الملك نبوخـذ نصـر الثـاني
كــــيش  ،  ش ســــيبارلجــــ ،نيبــــور ،بــــد في إيســــن، لارســــاالرافــــدين، فكــــان لــــه معايــــع أنحــــاء بــــلاد جمفي  اواســــع
 .(7)وكذلك وجد له معبد مي ماري )تل الحريري( .(6)وأكد

 
                                                

(1)-                                                                                               Myriam Philibert, Op.Cit, P 199.  
 . 519، ص 9111ب العرب، دمشق، ا، منشورات اتحاد الكتالقديمة الكاتب في بلاد الرافدينعامر الجميلي،  -(2)

.915طه باقر، المرجع السابق، ص  -( 3(  
.599ص المرجع السابق، ،(..متون، )خزعل الماجدي -( 4(  

(5)-Edouard Dhorme, Op.Cit, P43.                                                                                                  
 .  949، صالمرجع السابقفراس السواح،  -(6)

.914طه باقر، المرجع السابق، ص  -( 7(  

 
 

 (: رمز الاله نرجال03رقم ) صورةال
 519ص المرجع السابق،، )متون..(، خزعل الماجدي
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 :(EreshkigaL) أرشكيجال -2-هـ
الأســـاطير القديمـــة كإلهـــة مـــن  ورد ذكـــر ارشـــكيجال في 

فهــي )نــن كــي جــال(  ،وربــة العــالم الســفليالعــالم الأســفل  آلهــة
( أي ســــيدة كيجـــــالو أو وينطــــق اسمهــــا أحيـــــانا )أر كــــي جـــــال

وأطلـــــــق عليهـــــــا البـــــــابليون اســـــــم  ،(1)ســـــــيدة الأرض العظمـــــــى
ويعتـــبر الـــزوج الثابـــت والحقيقـــي لهـــا هـــو الإلـــه ، (2)أراتكيجـــالي

)حسب الأساطير السومرية( الذي تقـيم معـه في معبـده  نرجال
المسمى)إمسلم( بمدينة كوثه، غـير أنهـا لم تكـن الزوجـة الوحيـدة 

ــــ لنركــــال في معبــــده ، وزوجــــة ثالثــــة (La-Za)آز"-ه(، بــــل كانــــت إلى جانبهــــا زوجــــة أخــــرى هــــي "لا)كوث
، وفي إحــــــدى صــــــور عشـــــــتار تظهــــــر في ملحمــــــة جلجــــــامش "كخالقـــــــة (Mammetum) هي"مــــــاميتوم"

 .(3)(La a-Su-u")آز" التي تعني العاقر، وتمثل "البيت الذي لا يخرج منه داخله-الأقدار"، وأما "لا
عاريــة، تلــبس تاجــا  لهــة ارشــكيجال هــي الــتي تظهـر فيهــا امــرأة مجنحــةونـرى أن الصــورة الخاصــة بالإ 

مقــرنا وتمســك بيــدها رمــزي الســلطة، وتقــف علــى لبــؤتين لانبهمــا بومتين)دلالــة الليــل(، وتحــتهم رمــز العــالم 
 (01رقم  صورة)ينظر ال.(4)الأسفل على شكل جبال صغيرة

لى ذلك إ، و الأدواروفي مختلف  ،العهود قدمأمن  الأقدمونهذه أشهر الآلهة التي عبدها العراقيون  
تكون لنا فكرة واضحة عن آلهة  تكر ن الآلهة التي ذُ لأ ،بيرة من الآلهة لا حاجة لذكرهاتوجد مجموعات ك

 أوبعض الكائنات التي كانت تعد آلهة من الدرجة الواطئة  لهة القوم نوجه عام. ويدخل في صنف الآ
و أ "لما"بالسومرية و  "لمساو" و" شيدو" ي يسمونه بالبابلية باسمنوع الذبمثابة ملاك حارس، مثل ال

، التي كانت تماثيلها توضع في مداخل المعابد والقصور لحفظها، وكانت كثيرا ما تمثل بهيئة مخلوقات "لاما"
 .(5)كأن تكون من رأس إنسان وجسم الحيوان كالثيران المجنحة الآشورية  ،مركبة

 

                                                

.599 ، صالمرجع السابقنجيب إبراهيم ميخائيل،  -( 1(  
  .999ص، 5220، دار علاء الدين، دمشق، 55ط ،دراسة في الأسطورة سوريا وبلا الرافدين مغامرة العقل الأولى، واحفراس الس -(2)

.599 ، صالمرجع السابقنجيب إبراهيم ميخائيل،  -( 3(  
 .599 ص ،المرجع السابق ،(..متون) ،خزعل الماجدي -(4)

.911طه باقر، المرجع السابق، ص  -( 5(  

 
 أرشكيجال ةله(: رمز الإ04رقم ) صورةال

 .599ص المرجع السابق،، )متون..(، عل الماجديخز 
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 خصائص الديانة: -2 
 بعدد من الصفات والسمات العامة، ولعل أهم ما يميزها: وادي الرافدينت الديانة في اتصف
 الحيوية: -أ
أي الاعتقاد بوجود قوى أو أرواح كامنة في المظاهر الطبيعية المختلفة وتجسيدها على هيئة آلهة،    

والأرض إلها  فقد جسدت تلك المظاهر ذات التأثير الأكبر في حياة الإنسان فكانت السماء إلها
والشمس إلها والقمر إلها والنجوم آلهة والبرق والرعد إلها.. وبذلك فإن كثرة المظاهر الطبيعية أدى إلى 

 (.1)زيادة عدد الآلهة

فنجد  وهذا التطابق في القوى الإلهية مع الظواهر الطبيعية المتصلة بها تدل عليه الأسماء الإلهية 
المرتفعات القريبة،  للدلالة على "الفسيحةالتلال  -سماء و"هرساغللدلالة على إله ال السماء" -"آن
والاختيار المبكر لتلك  الشمس" للدلالة على إله الشمس. -القمر" للدلالة على إله القمر، "أوتو -"نانا

القوى الإلهية التي جرى تصورها في ظواهر طبيعية ذات أهمية اقتصادية للسكان، إذ أن كل مدينة تقوم 
 .(2)تقديس الظاهرة وفقا لطبيعتها أو للقوى المؤثرة على اقتصادهابمبدأ 

 تعدد الآلهة:  -ـب
أن كانت سببا في زيادة عدد الآلهة،  الإنسانلقد كان لكثرة المظاهر الطبيعية التي أثرت في حياة  

الشرك أي  وبذلك فقد طغى على الفكر الديني مبدأ ،(3)أي أن عدد الآلهة ارتبط بتلك الظواهر الطبيعية
د الآلهة فنجد عند البابليين مثلا أن عدد الآلهة بلغ عددا كبيرا بحيث تملأ معجما كبيرا، ووضع تعد

البابليون لأنفسهم جداول لأسماء آلهتهم الكثيرة ونظمت إلى مجاميع وذكرت علاقاتها بعضها لبعض، 
لشؤون الحياة وقسموا الكون إلى مناطق يحكم في كل منها إله أو مجموعة من الآلهة، وكذلك خصصوا 

آلهة بيدها نظامها وأسبابها، ولم يصل البابليون ومن قبلهم السومريون في كل ما المختلفة ولظواهر الطبيعة 
فقد  (4)نعرفه من أطوار تاريخهم إلى التوحيد، وإنما كانوا يفردون بعض الآلهة ويفضلونها على الآلهة الأخرى

ياسية أو العسكرية، وهذا ما يعرف بمبدأ التفضيل أو يتغير رئيس الآلهة وبطلها تبعا للتغيرات الس

                                                

 .951ص ، المرجع السابق ،سليمان عامرعبد الواحد، فاضل علي  -(1)
الكتاب الثاني، دار علاء الدين، دمشق،  ،مصر، سورية، بلاد الرافدين، العرب قبل الإسلام موسوعة تاريخ الأديانفراس السواح،  -(2)

 .519، ص 9114
 . 951ص ، المرجع السابق ،سليمان عامرفاضل عبد الواحد، علي  -(3)
 . 999ص ، ، المرجع السابقطه باقر -(4)



 بنية ديانة وادي الرافدين                                                        الفصل الثاني:         

 

 - 015 - 

، فقد أشار السومريون إلى أن الإله آن هو رب السومريين حصرا )ذوي الرؤوس السود( وإله (1)التفريد
ونفس الشيء عندما انتقلت المكانة إلى مردوخ بعد اتساع ، (2)سومر القوي وهذه إشارة تفريد واضحة

 سلطة بابل.
 ية: الاستمرار  -جـ 
وهي من الصفات البارزة في ديانة وادي الرافدين بصفة عامة، فالتطور الحاصل في العصور   

م لم يطرأ عليه تغيير كبير في جميع العصور التاريخية الطويلة التي مرت بها التاريخية في الألف الثالث ق.
 العصور التاريخية المتأخرة هي قدّسها السكان في هذه الحضارة حتى زوال البابليين السياسي، فالآلهة التي

بوجه التقريب الآلهة القديمة نفسها التي قدسوها في الأدوار القديمة، ونفس الشيء بالنسبة للطقوس 
والشعائر والتراتيل الدينية الأساسية، أما التغيرات التي نجدها فهي في علاقة الآلهة ببعضها البعض، إذ  

تتغير وفقا للتغيرات السياسية، فعندما تبلغ مدينة قوة سياسية  كانت العلاقة ومكانة الآلهة وأهميتها
وتبسط سلطانها على المدن الأخرى يعظم شأن إلهها، وهذا ما حدث عندما عظم شأن بابل في زمن 
حمورابي فارتفع شأن إلهها مردوخ وصار سيد الآلهة، وكثيرا ما يعمد الكهنة إلى تحوير المعتقدات الدينية 

صل في مكانة الآلهة، كما أن المدن قد تنفرد بعبادة إله أو جملة آلهة حيث تخصها ايير الحلتتفق مع التغ
بالتعظيم، ولكنها لا تترك تقديس الآلهة الأخرى أو على الأقل لا تنكر وجودها، وهذا ما ذكُر سابقا في 

ا ، ومم(3)ة الأخرىما يسمى بمبدأ التفريد أي خص إله أو جملة آلهة بالتعظيم والعبادة دون ترك الآله
بما فيها من معتقدات  ،يلاحظ أيضا أنه حتى في فترات الغزو الأجنبي فإن الغزاة كانوا يقتبسون مما وجدوا

 .(4)ويعيشون ضمن إطارها العام مع بعض الإضافات البسيطة ،وأفكار ونظم
  التشبيه: -د
فهي تأكل  على الآلهة وهي النظر إلى الآلهة وكأنها بشر وإعطاء صفات ومميزات الإنسان  

 رض، تحب وتكره، تغضب وتحقد، تعفو وتنتقم، تتخاصم وتتحاربتمفرح، تحزن و توتشرب، تتزوج و 
بعا لذلك فقد صورت الآلهة بأنها تعيش كما  ت ،(5)فكانت الآلهة تمثل أفضل الجوانب البشرية .وتجرح..

                                                

 .  951ص ، فاضل عبد الواحد وآخرون، المرجع السابقعلي  -(1)
   .905ص ، المرجع السابق (،..متون) خزعل الماجدي، -(2)
 .999-990ص ، طه باقر، المرجع السابق -(3)
 . 955ص ، فاضل عبد الواحد وآخرون، المرجع السابقعلي  -(4)
 . 92، المرجع السابق، ص رشيد عبد الوهاب حميد -(5)
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أس هذا المجتمع يقف رئيس الآلهة وعلى ر  ،في مجتمع تحكمه قوانين وضوابط معينةكان البشر يعيشون 
 لهة عدد من الآلهة الكبار.يساعده في إدارة شؤون مجمع الآ

وهو  ،(1)القرارات المهمة التي تهم الآلهة والبشراتخاذ و تجتمع فيه لتقرير المصائر  كان للآلهة مجلس  
نقلا – " الفلسفيكيرن الوعي الأسطوري إلى بدايات التفم"ما ذهب إليه عبد الباسط سيدا في كتابه 

أو أنهم أرادوا الاهتداء إلى المجهول اعتمادا على المعلوم، فقد وجدوا كيف بقوله: " -عن خزعل الماجدي
تجري الأمور في العالم الأرضي، وكيف يحكم الملك ويضبط الأوضاع من خلال القوانين والمراسيم التي 

دية وأهمية الوسائل المعتمدة فتصوروا أن الأمور يصدرها، كما أنهم لاحظوا أساليب تنظيم الحياة الاقتصا
تجري كذلك في عالم الآلهة، بل أنهم رأوا أن هذا العالم هو الذي عمد إلى إيجاد العالم الكوني، وخلق 

 .(2)"الإنسان وجعله في خدمته
شيدها لها وتأكل وتسكن في المعابد التي وكان لكل إله حاشية كثيرة وزوجة وأولاد فهي تعيش   

فقد ميزوا الآلهة عن البشر بصفة فارقة وهي الخلود، فهي لا تموت بعكس الإنسان ومع ذلك  ،البشر
ذي قرن بالموت منذ  أن خلقت الآلهة حيث استأثرت لنفسها بالخلود كما جاء في ملحمة جلجامش، ال

لأموات إلى وإذا كانت بعض الآلهة تموت فذلك لأجل محدود، حيث يمكن لهذا الإله الخروج من عالم ا
ما هو الحال بالنسبة للإله تموز الذي يمثل حياة الربيع، ومساكن الآلهة في السماء، وإذا كعالم الأحياء  

 شاءت أن تنزل إلى الأرض فهي تعيش في بيوت ضخمة هي المعابد.
ن ولما كانت الآلهة تتصف بصفات البشر المادية والروحية وتحتاج إلى جميع ما يحتاج إليه البشر م  

أي العمل لها وإقامة بيوتها وتقديم القرابين  ؛الآلهة بعبادة طعام ومسكن وعناية تحتم على الناس العناية
الخليقة البابلية أن الآلهة خلقت الإنسان ليعبدها،  وإقامة الطقوس وتقديم التماثيل، وقد جاء في أسطورة

شديد في هذه الحياة حيث يكون العقاب ر البشر في واجبهم تجاه الآلهة فإنهم يجازون بعقاب وإذا قصّ 
 .(3)والثواب

 
 
 

                                                

 . 955ص ، فاضل عبد الواحد وآخرون، المرجع السابقعلي  -(1)
 . 901-904ص ، المرجع السابق(، ..متون)خزعل الماجدي،  -(2)
 .992-999ص ، طه باقر، المرجع السابق -(3)
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 لكل إله معبد: -هـ
لعبادة إله المدينة الحامي أو القومي، وقد تشيد معابد كان يقام في كل مدينة كبيرة معبد رئيس   

ضمت أكثر من عشرين ، وهناك من المدن ما أخرى في المدينة نفسها أقل أهمية لعبادة الآلهة الأخرى
صص غرف ثانوية في معبد إله المدينة لتماثيل لها إلى جانب إله المدينة الرئيس، وقد تخُ عشرين إمعبدا ل

الآلهة الأخرى وإذا ما ارتفع شأن مدينة ما نتيجة التطورات السياسية ارتفع شأن مركز إلهها على بقية 
 .(1)الآلهة وهذا ما حدث مع مردوخ إله مدينة بابل

 III- خر:والعالم الآ(2)الموت   
كانت عند العراقيين، كما ا  أنهإلا  ،(3)والعالم الأسفل رغم  الغموض الذي يكتنف فكرة الموت 

، بذلوا في فهمه وتفسيره جهودا (4)عند غيرهم من الأقوام لغزاً مجهولا مفعما بالمفارقات والمعضلات
 إلا أن العراقيين القدماء لم  .(5)إليها بصلة لم تكن دقيقة ولا متّسقة الأفكار التي تمتورغم أن عظيمة، 

في حتمية الموت على الإنسان، فالإنسان عاجلا أم آجلا يموت ويذهب إلى العالم الذي في  وايشك
، ةن الآلهة جعلت الموت من نصيبه منذ بدء الخليقويستحيل عليه أن يظفر بالخلود لأ الأسفل لئلا يعود،
ن التجارب الإنسانية التي مرت بها البشرية عبر عصورها ة، لأقيقة يعتبر أمر طبيعي للغايوهذا القرار في الح

ن قرار الآلهة في إستطاع أن يفلت من الموت، ولذلك فالمختلفة، لم تر ولم تسمع عن كائن حي واحد ا
الملاحم الخاصة بخلق الإنسان أن يكون الموت من نصيب البشر هو أمر اعتيادي ولا يتعارض وطبيعة 

 .(6)الحياة نفسها
، الحقائق البديهية التي أدركها القوم حتمية الموت على الإنسان واستحالة نيله الخلود منف 

باستثناء أوتنابيشتم وزوجته اللذين نالا الخلود، لكن هذه الحالة حسب الباحثين من خلال الأدب 

                                                

 . 959ص ، فاضل عبد الواحد وآخرون، المرجع السابقعلي  -(1)
( بمعنى موت، mûtu( بمعنى موت الذي اشتق منه الاسم موتُ )mâtuaق تقريبا للكلمة العربية فالفعل ماتُ )الموت بالأكدية مطاب -(2)

الحياة والموت في حضارة بلاد الرافدين القديمة، نائل حنون، ينظر:  (.ÚŠ( بمعنى ميت، ويرادفها في السومرية اوش )mîtuوالصفة ميتُ )
 .522ص  ،9111، دار المجد للطباعة، دمشق، 5ط ،القديمةبحث في المعتقدات الدينية والأساطير 

 .599 ص ،5ج، المرجع السابق، نخبة من الباحثين العراقيين -(3)
 .9، ص5240المديرية العامة للآثار، بغداد، ، 9+5، ج9، مجلة سومر، مجديانة البابليين والآشوريينباقر طه،  -(4)
 .90 بق، صالمرجع السا (،..موسوعةفراس السواح، ) -(5)
                  .         599 ص، 5ج المرجع السابق، نخبة من الباحثين العراقيين، -(6)
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 (1)نصيبا لهماالأسطوري لم يخلدا بصفتهما البشرية، وإنما حولا إلى إلهين، وبذلك توجب أن يكون الخلود 
من نصيب الإنسان منذ بدء الخليقة بينما استأثرت هي بالحياة الخالدة، وهو ما  جعلت الموت فالآلهة

ن حيث توجه "سيدوري" صاحبة الحانة الإلهية حديثها ملحمة جلـجامشفي اللوح العاشر من نقرأه في 
 : (2)إلى جلجامش قائلة

 إلى أين تسعى يا جلجامش
 بغي لن تـجدإن الحياة التي ت

 حينما خلقت الآلهة العظام البشر
 قدرت الموت على الــبشرية

 (3)...واستأثرت هي بالحياة

 وحدها الآلهة تعيش أبدًا تحت الشمس
 أما البشر فأيامهم معدودات

 .(4)وكل ما يجزونه لا يعدو ريًحا ذاهبة...
عن الخلود، وتكاد  جلجامش وهو في طريق بحثه إلىدوري يهذه هي النصيحة الموجهة من س 

 والإنسانهذه الحقيقة تكون مطلقة لا يتناقض بها التراث الديني والميثولوجي الرافدي، فالآلهة خالدة 
، وهي الوجود الرئيسي والإنسانالأبد وتضبط مصائر الوجود والعالم  إلىميت، فقد وجدت الآلهة لتعيش 

كجسد وروح مندمجين وكروح   الأرضي على سطح ثانو  الإنسانفي الكون والحالة في كل زاوية فيه، أما 
من خلال ما جاء في هذه ف ،أداباوالشيء نفسه نجده في قصة  .(5)بعد الموت الأرضمحبوسة تحت 

القصة يمكن أن نفهم المغزى الديني لها، فبالرغم من انعكاس رغبات الإنسان وتطلعاته لأن يبقى خالدا 
ن يكون من نصيب البشر، لأن الآلهة احتفظت به لنفسها في هذه الحياة إلا أن الخلود لا يمكن أ

 .(6)وجعلت الموت من نصيب الإنسان
                                                

.911المرجع السابق، ص  (،..الحياة) نائل حنون، -( 1(  
 .25، صالمرجع السابقعبد الوهاب حميد رشيد،  -(2)
 ،عمان ،الأهلية للنشر والتوزيع ،الموت وبعده في الحضارات القديمةدراسة في أسطورة الخلود قبل  ولوجيا الخلودميث ،اجديالم خزعل -(3)

 .50ص ، 9119
 .555ص المرجع السابق،حلمي إسماعيل محروس،  -(4)
 .50ص  المرجع السابق، (،..ميثولوجياخزعل الماجدي، ) -(5)
 .945ص ، 9111 ،غدادب ، دار الشؤون الثقافية العامة،9، طسومر أسطورة وملحمةعلي فاضل عبد الواحد ،  -(6)
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، ميزاتهم الخلود لم يسلم من الموتنه حتى بعض الآلهة الذين من أبل بلغت حتمية الموت درجة 
قبل أن  إما عن طريق القتل مثل الآلهة القديمة في أسطورة الخلق البابلية "كوكال أنا" زوج "أرشكيجال"

 .(1)يتزوج بها الإله "نرجال"، وآلهة أخرى ورد ذكرهم في بعض النصوص المتعلقة بأصل الآلهة
ولأن الإنسان يجهل يوم الموت، فالموت يشكل مفاجأة غير متوقعة لا يحسب لها حساب، أو   

ا يكون ، ومثلم"من كان حيا في المساء يكون ميتا في الصبا كما ورد في أحد النصوص المسمارية: "
ى المحتمات على البشر ولا مناص منه لصالح أو مسيء، فالموت صالموت محتما فقد نظر إليه على أنه أق

ليس عقوبة فرضت على السيئين من بني البشر، وإنما حقيقة تشمل كل إنسان مهما كانت منزلته في 
 ن ملحمة جلجامش: الحياة، وهو ما نلمسه كذلك في خطاب أوتنابيشتم لجلجامش في اللوح العاشر م

 لا أحد يرى الموت
 لا أحد يرى وجه الموت

 لا أحد يسمع صوت الموت
 لا ضار يحصد البشر...

 المخطوف والميت كم يتشابه قدرهما
 ولكن صورة الميت لا ترسم أبدا
 .(2)ولا يحيي الميت في البلاد إنسانا أبداً 

عتبر الإنسان كائن مركب من عنصرين وبحسب المعتقدات الدينية لحضارة بلاد الرافدين القديمة ا 
ولم يكن هذا  ،(GIDIM) التي أطلق عليها السومريون )كدم( مادي وهو الجسد، وشفاف وهو الروح

بعيدا عن تصورات الحضارات القديمة مثل حضارة بلاد النيل، ولكن المعتقد في بلاد الرافدين  الاعتقاد
وت لتخلد في عالم الأموات، أو العالم السفلي بحسب القديمة يذهب إلى أن الروح تنفصل عن الجسد بالم

التسمية القديمة، ولم يكن وجودها هناك يعتمد على حالة الجسد بعد حدوث الموت، وبهذا تختلف 
معتقدات هذه الحضارة عن معتقدات حضارة بلاد النيل التي كانت تعتبر وجود الروح وخلودها في عالم 

لجسد وبقائه محتفظا بشكله الطبيعي بقدر الإمكان، وهذا ما دفع ما بعد الموت متوقفا على حالة ا

                                                

 .941ص  المرجع السابق، ،(..سومر أسطورة)، علي فاضل عبد الواحد -(1)
.915-915المرجع السابق، ص ص  (،..الحياة) نائل حنون، -( 2(  
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المصريين القدماء إلى بذل العناية الشديدة  بأجساد الموتى وإتقان تحنيطها للمحافظة عليها لضمان خلود 
 .(1)الروح

يجري فيه لسبعة أيام أو  أن روح الميت تبقى على صلة بعالم الأحياء، فتسمع ماوا كما اعتقد 
نامو أن هذا الملك كان يسمع بعد نزوله إلى -أور لوح سومري أنفقد ورد في ، (2)أيام بعد الموت عشرة

نامو أو -العالم الأسفل عويل البلاد عليه حتى بعد انقضاء سبعة أيام وعشرة أيام،، وكذلك عانى أور
يتُم بنائهما،  بالأحرى روحه من القلق على مصير أسوار مدينة أور وقصره الجديد لأنه قتل قبل أن

 فيونجد ذلك كذلك  ،(3)مريرا في ذلك العالم ق زوجته وابنته إلى البكاء بكاءً ويدفعه الحزن على فرا
 العالم الأسفلقيام شبح أنكيدو من  تتحدث عن التي"جلجامش وأنكيدو والعالم الأسفل"،  ملحمة

ذلك الحديث الذي جرى لملاقاة صديقه الحميم جلجامش، الذي كان ينتظره لمعانقته، وتروي ك
  :(4)بينهما

 قال لنرجال البطل الصنديد: ..
 فالتفتح الآن ثقبًا في العالم الأسفل

 تستطيع منه رو  أنكيدو الصعود من العالم الأسفل
 فامتثل نرجال البطل الصنديد لطلب أيا ..

 وعلى الفور فتح ثقبًا في العالم الأسفل
 واءفانسلت من خلاله رو  أنكيدو وكأنها اله

 وقبلاَّ بعضهما-أنكيدو وجلجامش-وتعانقا الصديقان
 .(5)ثم أخذا يتحدّثان..

ويفهم من النصوص القديمة أن روح المتوفي تبقى محتفظة بمشاعرها تجاه الأشياء التي تحبها 
ن تصعد إلى الأرض أحيانا من عالمها السفلي لمقابلة أتستطيع  في مناسبات  ن روح المتوفىأو  ،وتكرهها

                                                

.   29، صلمرجع السابقاعبد الوهاب حميد رشيد، . ينظر كذلك: 959المرجع السابق، ص  (، ..الحياة) نائل حنون، -( 1(  
 .94، صالمرجع السابق ،سليمان عامرفاضل عبد الواحد، ي عل -(2)
تر: ناجية المراني، منشورات دار الجاحظ، بغداد،  هنا بدأ التاريخ حول الأصالة في حضارة وادي الرافدين،صمويل نوح كريمر،  -(3)

  .959المرجع السابق، ص (، ..الحياة)نائل حنون، ينظر كذلك: . 99، ص 5291
 .504-505يم ميخائيل، المرجع السابق، صنجيب ابراه -(4)
 .994-995، المرجع السابق، ص(..)مغامرةفراس السواح،  -(5)
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 يت.كما صور القوم روح الم(1)تربطهم معها روابط الصداقة والمودّة، وهي لا تفقد مشاعرها نحوهممن 
 .(2)وربما يفسر هذا اعتقادهم قدرة هذه الأرواح على التنقل السريع بهيئة مخلوق لناحين من الريش،

 الإنسانم حوله وكان مقر روح الإنسان بعد الموت القبر التي تنزل إلى العالم السفلي، الذي نظ 
تفسير لها، وكان من جملة تلك  إيجادالعراقي القديم العديد من الأساطير باعتباره من الغوامض التي حاول 

وحسب تلك الأساطير فإن العالم ، (3))عشتار( إلى العالم الأسفل أسطورة نزول إنانا وأهمها الأساطير
كما أطلق عليه السومريون عدة أسماء من بينها   ، والتي تعني في الأصل "الجبل"،(Kur)السفلي سمي كور 

كما أطلقوا عليه    ،(4)(Erset-Latari)وفي البابلية  (،Kurnu-giy-a) "أرض اللارجعة" في السومرية
                                                

 .905-909، تر: طه باقر، مر: احمد فخري، مكتبة المثني، )د.ت(، صمن ألوا  سومرصمويل نوح كريمر،  -(1)
 .   29، صالمرجع السابقعبد الوهاب حميد رشيد،  -(2)
مــن الأســاطير المهمــة مــن عــالم مــا بعــد المــوت بوجــه خــاص والمعتقــدات الدينيــة بوجــه عــام، وقــد  :شــتار إلى العــالم الأســفلأســطورة نــزول ع -(3)

ألــواح أكتشــف لهــذه الأســطورة المهمــة روايتــان: ســومرية وأخــرى بابليــة، فالروايــة الســومرية وهــي الأقــوم وأصــل الروايــة البابليــة، وقــد وجــد لهــا عــدة 
بات التي أجريت في مدينتي نفر وأور، ويرقى تاريخها إلى أوائل المنتصف الأول مـن الألـف الثـاني ق.م أمـا الروايـة البابليـة فيرجـع اكتشفت أثناء التنقي

ومــوجز الأســطورة أن إنانا ملكــة الســماء صــممت علــى زيارة  زمنهــا إلى نهايــة الألــف الثــاني ق.م، وقــد وجــدت نســخ لهــا في مكتبــة آشــور بانيبــال.
فتجمـع كـل مـا تحتاجـه مـن مراسـيم مقدسـة وترتـدي ثيابهـا الملكيـة وتتحلـى بالأحجـار  ،فل، ولعلها كانت عازمة على إنقـاذ عشـيقها تمـوزالعالم الأس

لاثــة الكريمـة وتتهيــأ للنـزول إلى العــالم الأسـفل وهــي الأرض الـتي تحكمهــا أختهـا أيرشــيكيجال، وأوصـت وزيرهــا ننشـوبر أنــه في حالـة تأخرهــا خـلال ث
يه أن يستنجد بانليل، فإذا رفض ذلك فعليه أن يستعطف إله القمر ننا)سن(، فإذا رفض هـو الآخـر فعليـه بالتضـرع أمـام إلـه الحكمـة انكـي أيام فعل

  -دراسـة في المنجـزات الروحيـة والأدبيـة في الألـف الثالـث ق.م -الأساطير السـومريةصموئيل نوح كريمـر، ة. ينظر: والذي سينجدها ويعيد لها الحيا
وعنـــد وصــــولها إلى العــــالم الأســـفل اقتربــــت مــــن معبــــد  .555-559، ص ص 5295: يوســــف داود عبــــد القـــادر، مطبعــــة المعــــارف، بغــــداد، تـــر

أيرشكيجال المصنوع من اللازورد ولقيهـا عنـد البوابـة حارسـها الـذي طلـب منهـا الإفصـاح عـن سـبب مجيئهـا فتعـذرت بسـبب ثم قادهـا الحـارس بعـد 
وكلمـا مـرت ببوابـة نزعـت أحـد أثوابهـا، وبعـد مرورهـا البوابـة الأخـيرة جـيء بهـا عاريـة أمـام  ،بوابات السبع إلى العـالم الأسـفلأن استشار ملكته عبر ال
بعـد و  .991نجيـب ميخائيـل إبـراهيم، المرجـع السـابق، ص ينظـر:  كي حكـام العـالم الأسـفل الـذين قضـوا عليهـا بالمـوت.ناأختها أيرشكيجال والأنـو 

ثـة رأى ننشـوبر أن ينفـذ أمرهـا، فقـام لولاتـه للآلهـة وفقـا لتعليماتهـا، فكـان كمـا افترضـت إنانا، إذ رفـض كـل مـن انليـل وإنانا تقـديم مرور الأيام الثلا
ا إلى المساعدة، لكن أنكي دبر خطة لإنقاذها، فشكل الكورجارو والكالاتورو مخلـوقين لا جـنس لهمـا وزودهمـا بطعـام الحيـاة ومـاء الحيـاة وبعـث بهمـ

تبعهــا الم الأســفل لنشـر المــادتين علـى جثــة انانا المعلقـة، وهــو مـا فعــلاه، وبـذلك عــادت إنانا إلى الحيـاة، ولكنهــا عنـدما قامــت مـن عــالم الأمـوات العـ
رفضــت وعنــدما توجهــت إلى أوروك هــا ن عــرض عليهــا الآلهــة التضــحية، لكنشــياطين ذلــك العــالم الــذين طالبوهــا بإعطــائهم بــديلا عــنهم، فكــان أ

 الإله تموز زوجها، وبدلا من أن يظهر الحزن كما فعل الآلهة من قبله فكانت مظاهر الفرح بادية عليـه، لـذلك ثارت إنانا ونظـرت إليـه بعـين وجدت
ر، صــموئيل نــوح كريمــينظــر:  المـوت وســلمته إلى شــياطين العــالم الأســفل، وإذ بــه يتوســل إلى إلــه الشــمس أوتـو بأن يعينــه إلى الفــرار فحولــه إلى ثعبــان

 ..  99-99، ص 5294، تر: أحمد عبـد الحميـد يوسـف، مـر: عبـد المـنعم أبـو بكـر، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، مصـر، أساطير العالم القديم
ث وبـذلك اسـتطاع الفـرار إلى أختــه، لكـن الشـياطين لاحقــوه إلى بيـت أختـه وأكرهوهـا علــى البـوح بمكانـه إلى أن أخــبرتهم وأخـذوه إلى الأمـوات حيــ

دار  ،مقدمــة في أدب العــراق القــديم ،طــه باقــرينظــر:  .بقــى في هــذا العــالم مــدة نصــف ســنة ثم تحــل محلــه أختــه لقضــاء النصــف الثــاني مــن الســنةي
 .945-949ص  ،5290 ،بغداد ،الحرية

 .Samuel Noah Kramer‚ Op.Cit‚ P 208 :         ينظر كذلك .999-990، صالمرجع السابق(، ..مغامرةفراس السواح، )  -(4)
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بالأكدية، وهي ( KigaLLu)و"كي جللو"أي "الأسفل العظيم"، ( Ki-Gal)كذلك اسم "كيجال"
-"ارست ويرادفها في الأكدية (Kur-nu-gi-a)يا"-يج-نو-عودة منها بالسومرية "كورلا الأرض التي 

وهو يمثل في المعتقدات ، (2)(AraLLÛ)وتعرف كذلك باسم "آراللو" .(1)(Erset-Là-Tàri)تري"-لا
العراقية القديمة الطبقة الأخيرة من الأرض وفوق سقفه كانت تمتد الحياة الجوفية العميقة، وهذا العالم كان 

يحيط بالسور الأول منه ويسمى خوبور، وكان لا يسمح للموتى بعبور هذا محاطا بسبعة أسوار وبنهر 
 .(3)النهر إلا بإنجاز الشعائر الجنائزية وأن الوصول إلى العالم السفلي كان يتم خلال عدة منافذ

بة، يشربون ئيويعيش فيها الموتى عيشة حزينة كوهو عبارة عن مدينة كبيرة يلفها التراب والظلام،   
قذر ويأكلون التراب، ولا يمكن التخفيف من هذا البلاء إلا بالقرابين التي يقدمها أصدقاء الميت الماء ال

وأقرباؤه الذين لا يزالون على قيد الحياة. أما الموتى الذين لا يرعاهم أحد، والموتى الذين لم يدفنوا في 
لى حين في صورة أرواح شريرة القبور فإنهم يهيمون دون أن يقر لهم قرار ويعودون إلى الأرض من حين إ

وتلحق الأذى بالناس لاسيما أقارب الميت، لذلك عني الناس عناية شديدة بدفن موتاهم  ،(4)تزعج الناس
 .(5)بموجب القواعد الدينية منعا لخروج "الأدمو" من عالم الأرواح

درجة الأولى على ن راحة المتوفى وسكينتها في العالم السفلي تعتمد بالأوكان المعتقد يقوم على  
وعلى عدم العبث بعظامها، ولذلك نرى أن الملك الآشوري آشور بانيبال قام  بقاء الجثة مستقرة في القبر

بنبش أضرحة لملوك العيلاميين وإخراج بقايا عظامهم ونقلها معه إلى بلاد آشور في انتقامه الأخير من 
 الذين لم يرهبوا هيبة الإله آشور وعشتار، إلهتي لقد نبشت قبور ملوكهم السابقين واللاحقينبلاد عيلام: "

الحامية، وأقلقوا أسلافي من الملوك. لقد نبشتها وعرضت هياكلهم للشمس وأخذت عظامهم إلى بلاد 
 ".آشور. إنني أقلقت أرواحهم وقطعت عنها قرابين الطعام وسكب الماء

 حرمان الأرواح من الهدوء ومن جهة أخرى فتح القبور وتحريك العظام لم يكن سببا مطلقا في
والاستقرار في العالم السفلي، إذ أن للنية الحسنة والاحترام المبدى لبقايا الهياكل البشرية أثرهما الكبير في 

بلادان بإخراج هياكل أسلافه -قام المتمرد مردوخعدم التأثير على سكينة الروح. فعلى سبيل المثال 

                                                

 .599-595ص ،المرجع السابقنجيب ميخائيل إبراهيم،  -(1)
   .91، ص المرجع السابقسبتيو موسكاتي،  -(2)
 .592-599ص ص  ،5ج، المرجع السابق، نخبة من الباحثين العراقيين -(3)
  .91ص  المرجع السابقسبتيو موسكاتي،  -(4)
 .959-955 ، صبقالمرجع السا(، ..مقدمة في تاريخطه باقر، ) -(5)
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ذها معه إلى الساحل الآخر من الخليج العربي بعد فشل تمرده ضد المدفونة في جنوب بلاد الرافدين وأخ
الملك الآشوري، ويبدو أنه كان يتوجس خيفة من أن يقوم الملك الآشوري سنحاريب بإلحاق الأذى 

   .(1)بتلك الهياكل انتقاما منه
أن  منافذ في الأرض يمكن للمرء ،الأساطير والنصوص المختلفة تظهروللعالم الأسفل حسب ما  

يطل منه على العالم الأسفل أو ينزل منها إليه، ومن تلك المنافذ الأرضية واحدة تصوّروها في مدينة 
ن هناك سلّما يصل بين السماء وعالم الموتى أ، و (2)الوركاء، وأخرى في أقصى الغرب حيث تغيب الشمس

يجب إتباعها بدقة، والأهم من كما أن له أنظمة وقواعد خاصة به  .(3)تستعمله الآلهة في صعودها ونزولها
نه لا يمكن للمرء ولا حتى للإله أبينها هو أن ساكنيها يجب أن يكونوا عراة كليا، والقاعدة الأخرى هي 

مثلما إلا إذا تّم تأمين بديل يحلّ محلّه،  ،أن يصعد من جديد إلى الأعلى الذي يكون مرة في العالم الأسفل
، وعودة روح المرء لأي سبب من الأسباب إلى (4)إلى العالم الأسفل )عشتار( أسطورة نزول إنانانجد في 

ئي قادر على عالم الأحياء لا يعني قيامة المتوفى، وإنما نفاد روحه من العالم السفلي بهيئة شبح غير مر 
ما وهذا يدل على أنه لم يكن هناك اعتقاد بالقيامة أو عودة الروح إلى الجسد في بلام  التأثير على الأحياء

 .  (5)بين النهرين
ن مكانة الروح في العالم الأسفل تحدّدها المكانة التي كان يحتلها الإنسان وهو حيّ واعتقد القوم بأ 

فيها، فما من شك أن المقاعد العليا كانت تقرّر للموتى الملوك، وكبار الموظفين الكهنوتيين، وتتأثر منزلة 
في الأدب الأكدي سوى إشارات عابرة قليلة عن الفرق بين وليس  ،الروح بما يقام لها من شعائر دينية

مصير الأخيار ومصير الأشرار، فهو يحدثنا مثلا عن وجود جزيرة لمن باركتهم الآلهة يأتي إليه الآلهة بنفر 
 .   (6)قليل من المختارين بعد أن تهبهم الخلود

اح وصراع طويلين، عن التفكير لقد شغلت الحياة وقسوتها العراقيين القدماء، وبما تتطلبه من كف
والراّجح  .(7)في فكرة حياة ما بعد الموت، فلم يبلوروا فكرة واضحة عن الحياة الثانية وعالم ما بعد الموت

                                                

.959المرجع السابق، ص  (، ..الحياة) نائل حنون، -( 1(  
 .909ص، 5220، سيا للنشر، مصر، 9، طمن سومر إلى التوراة، فاضل عبد الواحدعلي  -(2)
 .92، صالمرجع السابق(، ..المعتقداتسامي سعيد الأحمد، ) -(3)
 .910(، المرجع السابق، ص..موسوعةفراس السواح، ) -(4)

.995المرجع السابق، ص  (،..الحياة) نائل حنون، -( 5(  
.91ص  المرجع السابقسبتيو موسكاتي،  -( 6(  

 .59المرجع السابق، صعامر سليمان، أحمد مالك الفتيان  -(7)
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أي يكونان في هذه الحياة، وقد نشأ عن هذا  ؛ن العقاب والثواب زمنيانأن سكان الرافدين اعتقدوا بأ
حلي بالقيم الأخلاقية الفاضلة، وطاعتها وإقامة الشعائر لها والتالاعتقاد حرص القوم على عبادة الآلهة 

ن غضب الآلهة كان إواب وتحقيق حياة سعيدة، وبعكسه فن ذلك هو السبيل الوحيد للحصول على الثلأ
. ومن آثار الاعتقاد بالثواب والعقاب (1)مدعاة لإنزال العقاب مما يسبب البؤس والشقاء لحياة الأفراد

نتقاء فكرة البعث أو النشور في الحياة الأخرى، أن العراقيين أقبلوا على هذه الدنيا وعملوا لها الزمنيين، وا
 ونالمصري اهتم ؛ حيث(2)بخلاف الحضارة المصرية القديمة التي خصصت معظم جهودها لشؤون الموت

تشييدهم الأهرامات القدماء اهتماما بالغا بالحياة الثانية وعدّوها أكثر أهمية من الحياة الأولى، وما 
)المدافن الكبيرة( التي أودعوا فيها مختلف لكنوز والأثاث، وما فن التحنيط إلا تثبيت لهذه  الضخمة

 .(3)الفكرة
وأمّا ما يتعلق بطريقة دفن الميت فقد كان إنسان عصر العبيد يدُفن داخل بيوت السكن، وعثر 

ملحقة بها استخدمت لأغراض طقسية، وعثر في في تبه كورة على قبور بسقوف قبويه وأحيانا مستطيلة 
ع الأثاث واللوازم،  الطبقة التاسعة على مدافن مسقفة باللبن والحصران والخشب خزنت فيها بعض قط

 .(4)بور من النوع البسيطقكما عثر على 
وكانت طريقة الدفن تختلف حسب درجة الميت، فالسومريون عند دفن الحاكم يضعونه في تابوت 

الذينُ ضحيّ بهم بالسم  (5)قبو بني من الحجر أو الآجر ويحاط بعدد كبير من رجالاته وخدمهيوضع في 
وأدوات  ينةعند وفاة سادتهم، ثم يدفنون معهم مع إبقاء جثثهم في صورتها الدنيوية من حيث الملبس والز 

أقربهم مكانة من ، ودفن (7)، أين يلفون في حصير ويدفنون في حفرات مستطيلة تحفر في الأرض(6)الحرفة
صاحب المقبرة معهم في حجرة دفنه، وترتيب بقيتهم في صفوف فيما بين مدخل المقبرة وبين مدخل 

 .(8)حجرة الدفن

                                                

 .91، صالمرجع السابق ،سليمان عامرفاضل عبد الواحد، علي  -(1)
 .959، صالمرجع السابق(، ..مقدمة في تاريخطه باقر، ) -(2)

.59، صعامر سليمان، أحمد مالك الفتيان المرجع السابق -( 3(  
 .99-90، صالمرجع السابق(، ..المعتقداتسامي سعيد الأحمد، ) -(4)
 .  990ابراهيم أحمد رزقانة وآخرون، المرجع السابق، ص  -(5)
 .054 ، صالمرجع السابقعبدالعزيز صالح،  -(6)
 990المرجع السابق، ص ابراهيم أحمد رزقانة وآخرون،  -(7)
 .054 ، صالمرجع السابقدالعزيز صالح، عب -(8)
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وكانت الجثة إما توضع فوق قاعدة خشبية أو في تابوت خشبي، وظهرت في أور توابيت فخارية 
لى أعلى نحو إا كانت ساقها تثنى ذات شكل بيضاوي، وتوضع الجثة على جانبها وليس على ظهرها، كم

الرأس، أما اليدان فكانتا ترتفعان نحو الفم، وبينهما آنية صغيرة، وحرص أهل سومر على تزويد الميت 
ما تلف مع الجثة في الحصير أو توضع لانبه داخل التابوت. كما كانوا إبحاجياته الشخصية وهذه 

ي أنواعا شتى من القرابين فخارية مختلفة الأحجام تحو  بأوانييضعون خارج التابوت قاربا صغيرا مملوءا 
استخدام قارب مزود  إلىالعالم السفلي  إلىن أهل سومر اعتقدوا أن الميت يضطر في رحلته وذلك لأ

 .(1)بأنواع المآكل والمشارب
، ويلبسونها ثيابا حسنة، ويصبغون خدّيها ويسوّدون جفونها، بل كانت تغسلتحنط  ةولم تكن الجث

لبسونها خواتم في أصابعها، وإذا كانت الجثة لامرأة وضعت معها قوارير من العطور والأمشاط وأقلام وي
 .(2)الخ، وذلك لكي تحتفظ بطيب رائحتها وجمال وجهها في الدار الآخرة الدهان..

وأكبر دليل على اعتناء إنسان وادي الرافدين بطقوس الدفن وكذا القبر هو مقابر مدينة أور أو ما 
وهي مقابر بنيت من اللبن تحت سطح الأرض وقرب زقورة المدينة، وتألفّ  ،(3)يعرف بالمقابر الملكية

بعضها من ثلاث غرف متوازية، وسقّفت بعض غرفها بعقود، ومن أفضل ما بقي سليما منها مقبرة 
، ويعتقد (4)(Shub-ad)آد" -تنسب إلى عظيم سمي "مس كلام شار"، وسيدة تسمى شبعاد "شوب

لبعض أن السومريين حرصوا على تزويد الموتى بحاجياتهم الشخصية في هذه المقابر إيمانا منهم بوجود ا
لم تصلنا وثائق تثبت أن أهل الرافدين كانوا يعتقدون بعودة الروح إلى  رغم أنه ،(5)حياة ما بعد الموت

بالمقابر: "وكانت معظم يقول ثروت عكاشة عن كنوز أور التي وجدت  .(6)الجسم في القبر )أي البعث(

                                                

 .  990ابراهيم أحمد رزقانة وآخرون، المرجع السابق، ص  -(1)
   .999ص المرجع السابق، ،ول وايريل ديورانت -(2)
، وقد أحصى عدد المقابر الملكية بألف م91م على عمق 5299ثري في اكتشاف المقابر الملكية في أور في خريف كان لـ"وولي" السبق الأ -(3)

حجار ووجد فيها كنوز سومرية لا نظير لها )كؤوس، أباريق، أواني ثمينة، مواد ذهبية وبرونزية وفضية وأخرى مصنوعة من الأ، وثمان مائة قبر ملكي
 ينظر: .الى ما قبل العائلة الملكية لأورلواح طينية كانت تحوي قيود وسجلات تاريخية تعود أالكريمة( بالإضافة الى 

L. Woolley, (Ur..), Op.Cit, p p 4-7.                                                                                                                  
 .054، صالمرجع السابقعبد العزيز صالح،  -(4)
 .  990وآخرون، المرجع السابق، ص  ابراهيم أحمد رزقانة -(5)
 .541، صالمرجع السابقعبد الحميد زايد،  -(6)
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المنجزات المطعمة زخارف فحسب على أدوات وأثاثات. ويعد هذا الكنز خير شاهد على مفاهيم الحياة 
 . (1)والموت التي تطورت خلال العهد الممهد لتاريخ الحضارة السومرية..."

لالات يعتبر مكتشف المقبرة "وولي" أن السومريين كانوا في فترة قديمة من عصر فجر السو  
يمارسون عادة التضحية بأتباعهم ليدفنوا معهم بعد موتهم، وان أولئك الأتباع كانوا يدخلون إلى قبورهم 
أحياء ثم تقتل الحيوانات من جانبهم، ويتناولون بعد إدخال جثة سيدهم سموما كانت تهيأ لهذا الغرض، 

باحثين أن هؤلاء المدفونين في هذه . في حين  يعتبر البعض ال(2)وكان هذا الدفن يجري في احتفال ديني
يمثلون أمراء أو حكاما، بل إن هذا النوع من الدفن له علاقة بطقوس وشعائر دينية تجرى في  المقابر لا

نه كان هناك نوع من الزواج الإلهي المقدس أالسنة الجديدة للآلهة، ولجلب الخصب ولاسيما ما يظن 
اعهما ويدفنان في احتفال مهيب، وذلك ارتباطا بعقيدة القوم يجري بين كاهنة وكاهن، ثم يسمّان مع أتب

 .(3)الدينية
 

                                                

 . 999-995ثروت عكاشة، المرجع السابق، ص  -(1)
 .49، صالمرجع السابقعبد الوهاب حميد رشيد،  -(2)
 .90، صالمرجع السابق(، ..مقدمة في تاريخطه باقر، ) -(3)
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I-  :عمارة المعبد 
 التطور التاريخي للمعبد في وادي الرافدين: -1

 تميزت ديانة وادي الرافدين في مختلف مراحل تطورها الحضاري بعبادة ظواهر الطبيعة المختلفة 
لها من تأثير في واقع الحياة المادية لذا فقد شخصت هذه الظواهر وتبلورت فكرة حيوية تلك الظواهر وما 

وكانت المعابد من أولى  ،بآلهة أعتقد إنها كائنات حية لها القدرة والإرادة للإشراف وإدارة تلك الظواهر
للتقرب من تلك  جتماع فيها وممارسة الشعائر الدينيةالتي شيدها العراقيون القدماء للاالأبنية العامة 

سكان العراق القدامى في بداية أمرهم وفي أطوارهم البدائية يعبدون آلهتهم في بيوتهم الآلهة، بعد أن كان 
 ،فكان بذلك ذا مكانة مقدسة في المجتمع لأنه ارتبط أساسا بالمعتقدات الدينية وخدمة الدين، (1)الخاصة

وقد اعتبر مكان  .(2)لخاصة به كالاحتفالات الدينيةلأنه مكان عبادة الإله وإقامة الطقوس والشعائر ا
 .(3)سكن الإله وزوجته وأولاده وأفراد حاشيته

عتبر المعبد أحد أهم لذلك أ ،(4)في عصور ما قبل التاريخ لمعبد أول ما ظهر من البنايات العامةوا 
فيها ومحور التجمعات وشكَّل مركز الحياة الحضرية ، (5)العناصر المعمارية في حضارة وادي الرافدين

ة، بل وأول مؤسسة اجتماعية عامة في شمال البلاد مع بداية باعتباره مؤسسة ديني هويعود ظهور  .السكانية
العصر المعروف بتل في  ،(6)مسنة ق. 0555دي الرافدين في حدود الاستيطان في القسم الجنوبي لوا

، وكثرت المعابد في زمن العبيد حيث ظهرت نماذج كثيرة من المعابد في الشمال والجنوب، كالمعابد حلف
التي ظهرت في تبه كورا )قرب الموصل(، والمعابد التي ظهرت في أريدو في الجنوب، وكثرت المعابد فيما 

وركاء، وفي العقير في زمن بعد ذلك في الأزمنة التاليةـ وظهرت أولى الزيقورات أو الصروح المدرجة في ال
الوركاء، ومما يلاحظ في المعابد بوجه عام أنها متشابهة منذ أول ظهورها، وهذا يدل بوجه عام على 

                                     
 .677-672ص  ،السابق المرجع ،(..)مقدمة في تاريخ ،طه باقر -(1)
 .78-77ص ص  ،المرجع السابق ،(..)من سومر ،علي فاضل عبد الواحد -(2)
 .897ص  ،المرجع السابق ،نور الدين حاطوم وآخرون -(3)
 .677ص  ،المرجع السابق ،(..)مقدمة في تاريخ  ،طه باقر -(4)
 .62ص  ،6222 ،بيروت ،دار راتب الجامعية ،فنون الزخرفة والأثاث عبر العصور ،يوسف خنفر -(5)
 .822رشيد عبد الوهاب حميد، المرجع السابق، ص  -(6)
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قد استمر في ، على أن المعبد (1)استمرار حضارة العراق القديم وتدرجها في النمو والتطور بدون فترات
 .(2)ق.م 3555التطور إلى أن أخذ صورته كاملة حوالي 

ويمكن القول أن المعابد العراقية القديمة وإن كان أصلها جميعا يكمن في القسم الشمالي من  
العراق، إلا أنها اختلفت قليلا في تصميمها عن تصميم المعابد الجنوبية، حيث أن المعابد الجنوبية قد 

معبد يواجه مباشرة جعلت أقدس مكان في المعبد يقع على نفس محور المدخل، أي بمعنى أن الداخل  لل
قدس الأقداس أي المحراب، أما المعابد الشمالية فقد حرفت المداخل عن المحاريب وجعلتها في جهة 

 .(3)تضطر الداخل للمعبد أن يدور بزاوية قدرها تسعون درجة حتى يواجه المحراب
في الفترة ما بين الألف  في أريدو (Fletcher)فلتشر وأقدم معبد تم استكشافه بالكامل حسب  

أو الحرم  (Cella)برز العنصر المركزي للمعبد المثالي وهو الخلوة أ دوقالخامس والألف الثاني قبل الميلاد، 
للاحقة فكانت بمقياس المقدس مع مذبح في مشكاة، إضافة إلى طاولة مركزية لتقديم النذور، أما المعابد ا

لمعبد بوجود غرف تابعة على جانبي الخلوة، وأصبح هذا المخطط مع ظهور المخطط الثلاثي ل أكبر بكثير
 .(4)تقليدا في العمارة العراقية

وقد كشفت الحفائر عن مجموعة من المعابد تعود  إلى العصر ما قبل السومري، من ذلك معبد  
عند تل العقير جنوب بغداد، ووجد أن حوائطه كانت تكسوها الفسيفساء، ونجد معابد مشابهة في 

بادو ثاني -آن-ساج الذي بناه الملك آ-الوركاء، وكشفت الحفائر عند تل العبيد عن بقايا معبد نين
 .(5)ملوك الأسرة الأولى في أور، وكشف هذا المعبد عن مصطبة يرجح أنها الأصل القديم للزيقورة

طناعية وعند نهاية الألف الثالث قبل الميلاد ابتدأ ببناء شكل جديد للمعابد على أرصفة اص 
يت الزيقورات ، وأصبحت خاصية من خواص الشكل المعماري لوادي الرافدين حتى نهاية (Ziggurat) سُم
 .(6)العصور القديمة

                                     
 .677ص  ،المرجع السابق ،(..)مقدمة في تاريخ ،طه باقر -(1)
ص  ،8979 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،الرومانية ،اليونانية ،ما بين النهرين ،المصريةعمارة الحضارات القديمة  ،صالح لمعي مصطفى -(2)

35. 
 .879ص ، 8المرجع السابق، ج ،نخبة من الباحثين العراقيين،  -(3)
(4)-                                     B. Fletcher, History of Architecture, The athlone Press, , London, 1975, p 55.  
 .52-53ص  ،6222 ،مصر ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،الفنون القديمة في بلاد الرافدين ،حسن باشا -(5)
 .57، ص8972، دار المعرفة، )د.م.(، 8، طتاريخ الفن القديمشمس الدين فارس، سلمان عيسى الخطاط،  -(6)
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وفي العصر الأكادي ثبت أن مباني العهود السابقة قد ظفرت بإضافات، فقد أصبحت قوالب  
بطل استخدام القوالب المحدبة الطوب المستخدمة على شكل مستطيلات أو مربعات أكبر حجمًا، كما 

، كما ابتدعوا طريقة حفر الخنادق لدكّ أساسات الجدران (1)المستوية التي لا تتفق وأسلوب الأكاديين
حتى ترتكز على قاعدة ثابتة، وهناك تغيير آخر هام نلمسه في تصميم المسقط الأفقي لمعبد "أبو" في 

 .(2)س الأقداس إلى قسمينأشنونا )تل أسُر(، حيث أقيم جدار فاصل يقسم قد
واهتم السومريون الجدد بالزيقورات التي لم يدخل عليها الأكديون أي تعديل، كما عملوا على  

وما  ،بالاستقرارتوسيع هذه الزيقورات وتطويرها، فحفلت بها جميع المدن السومرية في عهدهم الذي تميز 
وهذا  ،(3) تزال المدن السومرية عدا لجش عامرة بهذه الأكوام الهائلة التي تمثل بقايا هذه الزيقورات

  .(4)ببناة المعابد أنفسهمتلقيب  إلىالاهتمام بالمعابد دعا السومريين الجدد 
في هذه المرحلة يتكون من فناء خارجي يؤدي  وبوجه عام كان تخطيط المعبد السومري الأكدي 

إلى فناء داخلي مستطيل أكثر اتساعا وارتفاعا. وأقيم فيه الحرم وهو غرفة مستطيلة الشكل وإلى جانبها 
. وأحسن (5)متجهة نحو الجهات الأربعالبرج المدرج وفوقه قدس المعبود، وكانت أركان الأفنية والحرم والبرج 

، إذ تذكر (6)لمرحلة هو المعبد الذي بناه جوديا حاكم لجش للإله ننكرسومثال على معابد هذه ا
، ونجد أيضا (7)النصوص أن المعبد كان يحتوي أيضا على غرف للكهنة وبيوت المال وأجران للضحايا

 .(8)تشييد زيقورة أور من طرف الملك أورنامو مؤسس سلالة الثالثة
ادة على إلغاء التراث الفني للسومريين الجدد، بل على ولم يعمل البابليون لما انتقلت إليهم السي

العكس فقد أخذوا ما وجدوه، واستفادوا منه مثلما استفاد الأكديون منه من قبل، وأخذ التطور والتقدّم 
يشقّان طريقهما في رحاب الدولة البابلية الجديدة وقد تألقت العمارة خاصة الدينية، ويَشهد معبد 

                                     
 .835ص، 8973، تر: عيسى سلمان، طه التكريتي، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، الفن في العراق القديم ،مورتكات أنطوان -(1)
 .632ص المرجع السابق، ،ثروت عكاشة -(2)
 .678، صنفسه -(3)
 .826نور الدين حاطوم وآخرون، المرجع السابق، ص -(4)
   .59، المرجع السابق، ص حسن باشا -(5)
 .682(، المرجع السابق، ص دين..فراس السواح، ) -(6)
   .59، المرجع السابق، ص حسن باشا -(7)
 .892-879ص  ،المرجع السابق ،(..في تاريخ )مقدمة ،طه باقر -(8)
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عبادة الربة عشتار بروعة معابد هذا العصر وما ظفرت به من اهتمام، فقد بنيت "إشجالي" الذي كان ل
على غرار القصور بفنائها الذي تحف به أفنية صغيرة تحيط بها الغرف المختلفة، وإن كان مقر الإله قد 
خطط تخطيطاً خاصًا، وكان التخطيط الخاص بمقر الإله يتكون من بوابة ينفذون منها إلى صحن كبير 

كشوف يمتد طوليًا، وينتهي بقاعة مستعرضة تسبق قاعة قدس الأقداس المستعرضة كذلك، وتتوسط م
 .(1)الكوة الخاصة بالإله المعبود الجدار المواجه للمدخل

ز بناء المحاريب الثلاثة في هذا المجمع، اوالشيء المميز للعمارة الدينية البابلية هو اختلاف طر 
العرضاني الذي ظهر سابقًا في دولة سلالة أور الثالثة، والذي ساد في العصر  فبينما نرى أن نموذج المحراب

البابلي قد استعمل في المعبد الرئيسي، وفي أحد المعبدين الجانبيين يلاحظ أن أساسات محراب المعبد 
الجانبي الآخر قد اتخذت شكلًا مغايراً، حيث يتألف ذلك من حجرة طويلة يزيد طولها عن عشرة أمتار 
مع مقصورة في صدرها، ويعتبر هذا المحراب نموذجا جديدا كل الجدّة في مضمار بناء المعابد البابلية، وهو 

 .(2)النموذج الرابع الذي يأتي في ختام المعبد ذي الفناء المستطيل أو المعبد ذي المحراب العريض
ها الواحدة تلوى الأخرى وكان التخطيط البابلي المتبع في المعابد يقوم على تصفيف البوابات جميع

على نفس محور البوابة الرئيسية، وبالاقتراب منها يملاحظ تمثال الإله في أعماق قدس الأقداس، لأن 
الأبواب المتتابعة كانت تمترك مفتوحة، ولم يكن هذا التخطيط متبعا في الشمال، حيث كان الداخل إلى 

، وأما بالنسبة (3)التمثال يوضع في أحد أركان الردهة المعبد لا يرى تمثال الإله إلا إذا انحرف، فقد كان
للزيقورة كمعبد عال فقد بقيت مستعملة بالتأكيد في هذا العصر، فعلى مقربة من قلب المدينة )بابل( 

كي"، وهي ما يعرف في التاريخ باسم "برج بابل" الأصلي -آن-تمين-يقوم البرج المدرج العظيم "أي
 .(4)الذي ورد ذكره في التوراة

ولم يفرض الكاشيون لما قضوا على الدولة البابلية أسلوبا خاصا بهم في مجال العمارة الدينية، ذلك  
أنهم لم يكونوا قوما مبدعين، ولا كانوا أصحاب حس مرهف، ولا ثقافة كالبابليين، ومن ثم تبنوا ما 

ين، فحرص الكاشيون وجدوه من حضارة وثقافة، وحافظوا على آثارهم حفاظا على وحدة بلاد الرافد

                                     
 .587ثروت عكاشة، المرجع السابق، ص -(1)
 832(، المرجع السابق، ص..تاريخأنطوان مورتكات، ) -(2)
 .587ثروت عكاشة، المرجع السابق، ص -(3)
 .898، ص8997، مؤسسة خليفة للطباعة، قبرص، 8، مجموسوعة المعرفةنقولا ناهض،  -(4)
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على ترميم الأبنية القديمة التي أصابها الدمار، بل أعادوا بناء معابد إنليل وإينانا إلهة القمر في صورة أكثر 
 .  (1)جمالا تعبيرا عن إخلاصهم لماضي بلاد الرافدين وعقائدها الدينية

ولما كانت أشور إقليما من أقاليم سومر وأكد، فقد بنيت معابدها على النمط السومري  
، وقد عثر على بقايا بعض المعابد من العصر (3)، رغم أن الأشوريين حاولوا دون ذوبان كيانهم(2)الأكدي

ة ظهرت في الأشوري أمكن بفضلها تكوين فكرة عن مظهرها العام، ورغم أن أقدم المعابد العراقية القديم
الشمال قبل الجنوب كما رأينا مثلا في تبه كورا إلا أن الزيقورة ظهرت متأخرة في الشمال حتى الأزمان 
التاريخية المتأخرة، ويحتمل أن أول زيقورة ظهرت في الشمال هي زيقورة أشور التي يرجح أن يكون زمن 

زت الزيقورات الأشورية عن ، وقد تمي(4)ق.م8155أدد الأول في حدود -تأسيسها من عهد شمشي
 .(5)زيقورات القسم الجنوبي بالارتفاع حيث تعدت السبعة طوابق، وأنها كانت ذات أشكال تكعيبية

نيراري الأول -شمش القديم بأشور قد شيده الملك أشور-وأظهرت الوثائق المعمارية أن معبد سن 
شمش الأول وبين أي معبد -سن ق.م(، ومن العسير الربط بين المسقط الأفقي لمعبد 8081-8418)

قديم أو معاصر في الشرق الأدنى القديم لأنه يمثل للمرة الأولى معنى أشوريا، ويشكل المعبد مستطيلا يقع 
مدخله في الناحية الشمالية الغربيةـ، تحصنه عدة أبراج ضخمة أقيمت على درجات، على حين تقع بوابته 

بالتحديد، وتؤدي إلى الفناء المستطيل الأوسط الذي تشغل  العريضة على محور الجانب الشمالي الغربي
الصومعتان المتماثلتان كلا جانبيه الجنوبي الغربي والشمال الشرقي، ويتكون كل منهما من دهليز عريض 
وخلوة عريضة )قدس الأقداس(. وهكذا تشكل النموذج الأول للمعبد الأشوري اللاحق في الألف 

 .(6)شمش في أشور هو النموذج الأول للمعبد الأشوري-الأول، والراجح أن معبد سن
وسار ملوك الإمبراطورية البابلية الجديدة على مبدأ إقامة المعابد وتعميرها، كما أبقوا على التقاليد  

، فقد تبنت العمارة البابلية الحديثة المفهوم السومري حتى غدونا نراه يسيطر (7)القديمة الخاصة بتشييدها

                                     
  .578عكاشة، المرجع السابق، صثروت  -(1)
   .59لسابق، ص المرجع ا ،حسن باشا -(2)
 .828ثروت عكاشة، المرجع السابق، ص -(3)
 .83ص  ،8987المديرية العامة للآثار، بغداد، ، 8، ج25 مجلة سومر، مج ،معابد العراق القديم ،طه باقر -(4)
 .72، ص السابقالمرجع شمس الدين فارس، سلمان عيسى الخطاط،  -(5)
 .829ثروت عكاشة، المرجع السابق، ص -(6)
    .85، المرجع السابق، ص حسن باشا -(7)
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دوخ الذي شيده نبوخذ نصر في بابل، سواء في مجموعة مبانيه المطلة على الأفنية أو تلك على معبد مر 
الملاصقة للسور الخارجي، أو في زيقورة برج بابل، فكل الأبنية الدينية التي ظهرت في هذه المرحلة الجديدة 

يلاد، وليست العمارة كانت مشتقة من التاريخ السومري البابلي منذ الألف الرابع والألف الثالث قبل الم
 .  (1)الضخمة المقدسة من معابد أرضية أو زيقورات سوى استمرارا للتقاليد السومرية البابلية

أخيرا يمكن القول أن ظهور المعابد في العراق القديم كان في أزمان واغلة في القدم، وأنها تتصف  
ة اشتركت فيها جميع أشكالها في بصفات أساسية في جميع مراحل تطورها، وأن هذه الصفات الأساسي

جميع الأدوار، ومعنى هذا استمرار تطور الحضارة في العراق في أهم جزء من أجزائها وهي الأبنية 
 .(2)الدينية

 أنواع المعابد: -2
 قسم المؤرخون المعابد من حيث أهميتها إلى: 

وتعتبر المركز الرئيسي للإله ولها يتوجه الجميع عند  ،المعابد الرئيسية المركزية وهي معابد لها صفة قومية -
، والإله أشور كمعبد الإله القمر ومركزه في أور ومعبد أيا في وأريدو ومردوخ في بابل  ،رغبتهم في التعبد إليه

 ...في أشور
ة معينة المعابد الثانوية ومعابد المدن وهذه كانت لآلهة ذات صفات محلية ولم تستمر لأكثر من فترة زمني -

 ومنها معبد سن في خفاجي الذي استمر إلى بداية العصر البابلي القديم... 
معابد الأحياء السكنية وهي معابد صغيرة أقرب إلى المزارات أشهرها معبد خندور سانغا في الحي  -

ا تكون السكني البابلي القديم في مدينة أور... ولا تختلف معابد القصور عن المعابد الرئيسية وغالبا م
 .(3)قربها أو ملتصقة بها
أهمها معابد الآلهة  -من حيث الشكل-عدة أنواع من المعابدسكان وادي الرافدين كما عرف 

 ،الرئيسية المنفردة وهي عادة معابد أرضية تكون في مناطق مركزية داخل مواقع المدن مهيئة لهذا الغرض
وهناك المعابد المرتفعة فوق المصاطب المشيدة من اللبن بطبقة أو طبقتين وهي في حقيقتها استمرار لمعابد 

                                     
 .265ثروت عكاشة، المرجع السابق، ص -(1)
 .62ص  ،المرجع السابق ،(..)معابد ،طه باقر -(2)
 . 885-886ص  ،5ج ،المرجع السابقنخبة من الباحثين العراقيين،  -(3)
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وهناك المعابد الملاصقة للزيقورة وهي معابد أرضية منخفضة تكون في  ،عصري العبيد والوركاء وجمدة نصر
 :(1)الصحن المحيط بالزيقورة ولها واجبات تكميلية أو معوضة للمعبد

 :(2))الزيقورة( المعبد العالي -أ
 ،تعددت الآراء حول الفكرة التي تمثلها الزيقورة فقد اعتبرها البعض أنها ترمز إلى السمو والعلو  

فهي بمثابة بيت الإله النازل من  ،(3)فهذا الطراز من البناء يتفق مع تطور الفكر الديني السومري
أي أنها ترمز للسموات  ،ويحل في الهيكل الذي بني تكريما له على الأرض ،السموات السبع إلى الأرض

والمعبد الكائن في أعلى طابق هو بمثابة باب  ،السبع وهي بمثابة السلم الواصل بين السماء والأرض
مدينة أور المخصصة  ويوضح النص الذي وجد في زيقورة ،(4)السموات أو الرابطة بين السماء والأرض

راقب في الليل الأول من على سطح المعبد العالي للزيقورة عندما يأتي نجم الإله انو للإله أنو هذا الرأي: "
 .(5)"من السماء..

وهو الرأي الذي يذهب إليه قبيلة المالكي في تعريفه الزيقورة بقوله: "والزيقورة معبد تصاعدي أو   
رم، وهي في سومر مستطيلة الشكل وتتركب من طبقات ثلاث متصاغرة في مرتفع ينتهي في الأعلى بالح

الحجم على شكل هرم مدرج وتتوضع الطبقات منحرفة إلى الوراء حتى يتاح بناء أدراج من الأمام تصل 
بين الطبقات، وفي عمارة البابليين ترجمت الزيقورة مفهوم مركز الكون ونزول الآلهة عليها وجاءت الزيقورة 

لضرورة دينية لكونها الطريق إلى العالم الأسفل لذلك ارتبطت بها الكثير من المعتقدات الدينية  تلبية
لاسيما وأن الآلهة  ،لكن التساؤل المطروح هنا لماذا كانوا يعتبرون الأمكنة العالية مناسبة. (6)البابلية..."

 ة؟ولكنها كانت أيضا آلهة أرضي ،المعبودة لم تكن كلها من السماء فحسب
ذلك أن السومريين كانوا يسكنون  ،والإجابة عن هذا التساؤل بعيدة عن دور المعتقدات الدينية  

مناطق جبلية قبل نزوحهم إلى أرض الجزيرة، ومن ثم ربما أثرت طبيعة وطنهم الأول على دينهم، فكانوا 

                                     
 .  828ص  ،5ج ،المرجع السابقمن الباحثين العراقيين،  نخبة -(1)
، دار تاريخ العمارة عبر العصورقبيلة المالكي، نظر: يكلمة بابلية مشتقة من "زقارو" أو"زيكورات" التي أبرز معانيها العلو.   :الزيقورة -(2)

  .  67، ص 6227المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 
 . 689ص  ،المرجع السابق ،(..حضارةفي  دراسات) ،أحمد أمين سليم -(3)
 . 827ص  ،)د.ت( ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،تاريخ العمارة ،محمد محفل -(4)
 .37ص  ،المرجع السابق ،صالح لمعي مصطفى -(5)
  .67-67قبيلة المالكي، المرجع السابق، ص  -(6)
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لفيضانات  يجعلون قدس معبودهم في مكان مرتفع خصوصا وأن وطنهم الجديد المنبسط كان عرضة
الأنهار مما حدا بهم إلى بناء قاعدة مرتفعة على شكل مصطبة فسيحة كانوا يقيمون عليها مجموعة المباني 

  .(1)التي يتكون منها معبدهم
ويذهب فريق آخر إلى اعتبار أن اعتماد علو الزيقورة راجع إلى السومريين الذين استخدموا في   

لك كانت رؤية الهلال تعتبر إحدى النواحي المهمة التي كان يمعتمد ولذ ،حساباتهم للوقت التقويم القمري
    .(2)عليها في كثير من الأمور الدينية وحتى الدنيوية

من الخارج وإن اختلفت عن الأهرامات في  (3)وقد أخذت الزيقورات شكل هرم سقارة المدرج  
معابد ومدارج يهبط الآلهة على قممها  فإذا كانت الأهرام مقابر فإن الزيقورات ،تصميمها الداخلي

وهي تتكون عادة من سبع طوابق يحمل كل منها اللون الذي يرمز إلى أحد  ،ويستقرون في قاعدتها
ويعلوه طابق  ،الكواكب السبعة: فكان الطابق الأول أسود رمزا لزحل والذي يعلوه أبيض بلون الزهرة

وأخيرا  ،يتلوه طابق القمر الفضي ،طابق المريخ القرمزيثم  ،المشتري الأرجواني ثم طابق عطارد الأزرق
 .(4)وكان كل طابق يشير الوقت نفسه إلى أحد أيام الأسبوع ،طابق الشمس بلونه الذهبي

والتي تعتبر  ،(5)ومن أوائل الزيقورات التي عرفها  السومريون زيقورة أور التي شيدها الملك أورنامو  
" وحتى اليوم ما يزال  يقول مورتكات: .للعصور التي سبقتها -الديني-امتدادا سواء في شكلها وهدفها 

يصعب إعطاء قرار فيما إذا كانت الزيقورة التي تشيد اصطناعيا في العصر السومري الحديث تعتبر أيضا 
                                     

  .53ص  المرجع السابق، ،حسن باشا -(1)
   .689ص  ،المرجع السابق (،..حضارةفي  )دراسات ،أحمد أمين سليم -(2)
أقامه مهندس الملك "زوسر" "إيمحوتب" في سقارة، وقد اتخذ مركزاً متوسطاً في (: La Pyramide à Degrésالمدرج )سقارة الهرم  -(3)

منفصلة كل واحدة  يتكون هذا الهرم من ستة مصاطبمجموعة معمارية كبيرة أحاطت به على مرتفع من الأرض يبعد ستة أميال عن النهر، و 
م تقريباً،  15م طول تقريباً وارتفاع يصل يبلغ  814م و 853يقوم على قاعدة مستطيلة تبلغ مساحتها بعرض يصل إلى، كما منها تعلوا الأخرى

ل الملك "زوسر" وهو يؤدي بعض الطقوس الدينية. ولا تخلوا جدران هذا الهرم ودهاليزه من النقوش ذات الدلالة الدينية، مثل النقش الذي يمث
كما كان للملك "سنفرو" هرمان كان أحدهما في دهشور والثاني في ميدوم، ويعد الأخير  .68ص ،صالح لمعي مصطفى، المرجع السابقينظر: 

شكله الكامل، فالمهندسون فيه رغم أنهم  منهما من أفخم الأهرام في مصر، وهو يعتبر حلقة اتصال بين الهرم المدرج والهرم الأملس السطح في 
مري مرجريت، كانوا قد سيطروا على مسألة السطح الأملس المائل إلا أنهم حافظوا على التقليد الخاص بالدرجات فمزجوا بين الشكلين. ينظر: 

 .537-537ص ،8937، تر: كمال محرم، لجنة البيان العربي، مصر ومجدها الغابر
   .28، ص 6228، مطبعة الحضري، الإسكندرية، تاريخ عام الفنونس، عزت زكي حامد قادو  -(4)

 .André Parrot¸ Babylone et Mésopotamie-Les Hauts lieux de Ľhistoire¸ France ‚ P161-162      ينظر كذلك: 
 . 823ص  ،5، جالمرجع السابق نخبة من الباحثين العراقيين، -(5)
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أو أن الزيقورة بالشكل المعروف لنا منذ عهد أورنامو هي مجرد  ،تعبيرا عن مفهوم ممارسة دينية جديدة
كما هو الأمر   ،وتقديس شكليين لما قد ظهر قبلا وتطور بصفة أثناء إعادة بناء معبد خلال قرونتسام 

بالنسبة إلى زقورة انو في الوركاء أو المعابد السومرية الأولى في أريدو ونعني به إقامة المعبد الرئيس على 
وأريدو ومدن أخرى على نفس الموضع وبما أن أورنامو بنى أبراجه المدرجة في أور والوركاء  ،منصة عالية

حيث كانت تقوم في العصور السابقة المنصة العالية للمعبد الرئيس، فمن المعقول أن نفترض أن هناك 
 .          (1)تقليدا دينيا وليس انقطاعا في تطور المفاهيم الدينية..."

لة من اللبن تكسوها وهي كت ،مترا 18مترا وارتفاعها حوالي  (04×15)وتبلغ مساحتها حوالي 
متر بميل ملحوظ نحو  80 وترتفع أسوار الطبقة السفلى نحو ،متر 1.0أسوار من الطوب المحروق سُكها 

وكانت الشرفات التي تحيط بقواعد الطبقات تتسع عند طرفي  ،وتدعم بأكتاف قليلة البروز ،الداخل
وأقيم فوق السطح المربع للطبقة  ،مربعةالمستطيل نظرا إلى أن الطبقات العليا كانت تميل إلى أن تصير 

. وقد قام فيما بعد الملك (2)وكان يتكون من غرفة واحدة صغيرة ،الثالثة العليا القدس أو المعبد العلوي
فأصبحت  ،سنة 8055الكلداني نابونيد بإعادة بناءها في القرن السادس ق.م أي بعد زمن أورنامو بنحو 

 (80. )ينظر الصورة رقم (3) في عصره ذات سبع طبقات
 

                                     
  .897-897ص  ،المرجع السابق ،(..)الفن ،أنطوان مورتكات -(1)
 . 73ص  ،المرجع السابق ،(..)من سومر ،نظر: علي فاضل عبد الواحدي. للمزيد 88ص  ،المرجع السابق ،حسن باشا -(2)
 . 887ص ،8939 ،دمشق ،مطبعة جامعة دمشق ،8ج ،تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراته ،جورج حداد -(3)
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-تيمن-أي)والتي عرفت باسم ، (1)أشهر هذه الزيقورات على الإطلاق برج بابل الشهيرغير أن   

من إنشاء هذا  ، والهدف(2)والذي يعني "معبد أساس السماء والأرض" (Etemenanki) (كي-آن
وذلك ما تؤكده الأسطورة التي وردت في التوراة وهي أن الناس كانوا يتكلمون  ،الصرح كان دينيا بحتا

  .(3)بلسان واحد ولكن رأى أحد ملوك أهل بابل بأن يشيدوا لهم برجا شاهقا ليصلوا به إلى السماء
، يحيط بها ساحة واسعة شمال الإيساجيلا -بابل- على مقربة من قلب المدينةالبرج ويقع     

وكانت مقامة داخل فناء مستطيل مساحته  ،(4)أهمها المدخل المطل على شارع الموكب بمداخل عدة
وكان مدخله الرئيسي في جانبه الشرقي يؤدي إلى ردهتين متتابعتين تتقدمان الفناء المربع (، 1م310×111)

ج مدرج، الذي بنيت عليه الزيقورة، وكانت الزيقورة مبنية باللبن، وتتكون من سبع طبقات على شكل بر 
 وقاعدة الطبقة الثانية )كيجال( (،1م813×813) وكانت قاعدة الزيقورة تشغل مساحة مقدارها

قيم فوق القمة الهيكل الذي كان يصعد أليه بواسطة منحدر خارجي م. وأم 10، وكان ارتفاعها (م18×18)
يلف حول الطبقات، وبنيت في حوالي منتصف المنحدر غرفة ومقاعد لاستراحة الصاعدين، ولم يكن 

                                     
 .669ص ،المرجع السابق ،عامرسليمان  ،علي فاضل عبد الواحد -(1)
(2)-                                                                                                        P157. Joan Oates‚Op. Cit‚ 
 (. 8-8: 88) تكينظر كذلك:  .669ص ،المرجع السابق، عامرسليمان  ،علي فاضل عبد الواحد -(3)
(4)-                                                                             Georges Contenau‚ (La vie..), Op. Cit‚ P 283. 

 
 مو في أورقورة الملك أورنايمنظر لز (: 11رقم ) صورةال

، دار الحرية للطباعة، 8، جالتاريخية ثارية والمصادرتاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية المكتشفات الأأحمد سوسة، 
 .   599 ، ص8975بغداد، 
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مرأة يختارها الكهنة من بين ابالهيكل تماثيل للمعبود إلا أن المراسيم الدينية كانت تقضي بأن تبيت فيه 
 .   (1)المعبودالأهالي لتؤنس 

وأقدم وصف وصلنا عن هذا البرج ما جاء به هيرودوت: "وفي الحصن الآخر... المعبد المقدس    
وهو على شكل مربع طول ضلعه فورلنجان. وله أبواب سُيكة مصمتة من النحاس  ،(2)لجوبيتر بيلوس

أمقيم فوقه برج ثان وفوق  ،كانت موجودة أيضا في عهدي. وكان كل من جوانبه فورلنج واحد ،الأصفر
ويصل الصاعد إلى القمة من الخارج بواسطة طريق يدور حول  ،هذا ثالث وهكذا حتى ثمانية أبراج

وفوق  ،وفي منتصف هذا الطريق موضع للراحة به مقاعد لجلوس الصاعدين إلى أعلى الأبراج ،الأبراج
 ،وبجانبه منضدة من الذهب ،خارفبه سرير خارق الحجم مزخرف بأنفس الز  ،أعلى برج.. معبد واسع

ينام في المعبد ليلا غير سيدة وطنية واحدة.. يقول عنها كهنة هذا الإله: أن الإله اصطفاها لنفسه من  ولا
. أما أعلى الزيقورات الموجودة والباقية حتى الآن فهي زيقورة عكركوف والتي يقدر (3)بين نسوة البلاد..."

 .(4)ارتفاعها بخمس طبقات
 المعبد الأرضي: -ب

القسم الأول من المعبد وهو المعبد العالي الذي يكون وحدة مقدسة مؤلفة من  تكلمنا عن  
الزيقورة وفوقها المعبد العالي، ومعبد آخر على الأرض بجانبي سلم الزيقورة ثم السور المقدس المحيط بهذه 

المعبد الأرضي كثيرا في ، ولا يختلف الأرض وقالأجزاء، أما القسم الثاني من المعبد فقوامه المعابد المشيدة ف
فهو يمثل موضع استراحة الآلهة  -بعد استراحته في الزيقورة ينزل إلى المعبد الأرضي -غايته عن الزيقورة

حيث تجلس فيه لاستماع صلوات العباد وتقبمل قرابينهم والاستماع إلى مظالمهم وشكاويهم والاستجابة 
معمي رمز بهيئة باب  (Cella) يكلرة جعل المحراب الموجود في حجرة الهوعلى  أساس هذه الفك ،لهم

ولأن الإله يجلس هنا  ،وفيها. لأن حجرة المحراب أي الهيكل على ذلك باب الإله ظهور الإله منها
فيكون المعبد  ،يوضع فوقها تمثاله الذي يمثله ،هي دكة المذبح ،لاستماع الخلق فقد أقيمت في المحراب دكة

 ،أن البابليين كانوا يعدونه من قاعات الاستماع تظهر فيه الآلهة إلى البشر ،الأرضي بحسب هذا الرأي

                                     
 .87ص  ،المرجع السابق ،حسن باشا -(1)
 أو جوبيتر. (Zeus) يقصد هنا الإله "بعل" أي "مردوخ" الذي قابله الإغريق بإلههم زفس -(2)
(3)-                                                                                                     .813- 818Hérodote, Loc.Cit,  
 .823ص  ،5، جالمرجع السابق نخبة من الباحثين العراقيين، -(4)
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فإن قاعات العرش فيها كانت على غرار حجرة المحراب  ،وأن هذه الفكرة موجودة حتى في قصور الملوك
 . (1)في المعابد

وقد تكون وحدها معبدا  ،أقدس جزء في المعبد وتعتبر حجرة المحراب الذي يوضع فيه الهيكل  
وبالنسبة لتصميم المعبد الأرضي فكان يوجد عند المدخل حجرة تسمى حجرة المدخل أو  ،قائما بذاته

وتؤدي هذه الساحة إلى حجرة أخرى تؤدي  ،حجرة الحاجب وتؤدي هذه الحجرة إلى ساحة مكشوفة
وفيما عدا هذه الأجزاء الرئيسية توجد ساحات  ،حإلى حجرة الهيكل حيث يوجد المحراب ودكة المذب

ووجد  ،خارجية وحجرات ومرافق أخرى تحيط بالساحة خصص بعضها للكهنة وبعضها للتطهير المقدس
 في أكثر المعابد تماثيل آلهة كثيرة وضعت في حجرات ثانوية مع تمثال الإله الرئيسي الذي شيد له المعبد.

المعبد الأرضي اختلف من منطقة إلى أخرى ففي الجنوب نجد والشيء الملاحظ هو أن تصميم   
أي أن الداخل إلى المعبد يواجه مباشرة قدس  ،أن أقدس مكان في المعبد جمعل في نفس محور المدخل

أما المعابد الشمالية فقد حرفت المداخل عن المحاريب وجعلتها في جهة تضطر  ،الأقداس أي المحراب
 .(2)ر بزاوية قدرها تسعون درجة حتى يواجه المحرابداخل إلى المعبد أن يدو ال

عديد المنشآت من هذا النوع أهمها وأقدمها المعبد الأبيض بالوركاء،  العراقيون القدماءوقد عرف 
ويحمل أيضا اسم معبد الإله أنو الذي  ،(3)ق.م وسُي بهذا الاسم نسبة لطلائه الأبيض 3555وشيد في 

 ،(4)وقد تطور هذا المعبد فيما بعد إلى ارتفاع كبير وإلى طوابق علوية إلى ما يشبه البرج ،أقيم تمجيدا له
وهو يشبه في تكوينه الداخلي المعبد السابع، والمعبد البيضوي من خفاجي الذي شيد في ثلاث فترت 

 (58الشكل رقم)ينظر .(5)بنائية كلها من عصر فجر السلالات وتعتبر المرحلة الأخيرة هي الأكثر اكتمالا

                                     
 .68-89ص  ،المرجع السابق ،(..معابد) ،طه باقر -(1)
ص ص  ،المرجع السابق ،(..معابد) ،طه باقرنظر كذلك: ي. 638ص  ،المرجع السابق ،(..حضارةفي  دراسات) ،سليمأحمد أمين  -(2)

68-68.   
  .887- 882ص   المرجع السابق، ،ثروت عكاشة -(3)
 . 877، )د.ن(، ص 6ط ،8ج ،تاريخ العمارة والفنون عبر العصور الأولى ،توفيق حمد عبد الجواد -(4)
 .882ص  ،5جالمرجع السابق، ، من الباحثين العراقيين نخبة -(5)



 الفصل الثالث:                                      مؤسسة المعبد وطقوس الديانة في وادي الرافدين

 

- 805 - 

 

وكان أكبر هذه المعابد  (،51)ينظر الشكل رقم  لارسا-من عصر سلالة ايسن وهناك معابد تل حرمل 
والذي يمثل نموذجا للمعبد  نصابة-معبد خاني

الجنوبي، ويتبين من تخطيط هذا المعبد أنه مستطل 
فإذا دخل الزائر إلى المعبد فإنه يمر ، (م81×11)

أو الإيوان من الأقسام الآتية: حجرة المدخل  
(Vestibul،) حجرة البواب ويعدها البعض 
(Chambre deoncierge ) حجرة الحاجبأو ،

 الزائر، ومن الساحة يدخل ومنها إلى ساحة المعبد
الهيكل  ، فحجرة(Ante-Cella) حجرة المابين لىإ

 .(1)حيث المحراب ودكة المذبح
وكان من ضمن أكبر المعابد الأرضية   

وأكثرها روعة وشهرة من نتاج حضارة وادي 
الرافدين معبد الإله "مردوخ" في بابل 

                                     
 . 65ص  ،المرجع السابق ،(..معابد) ،طه باقر -(1)

 

 
  مخطط معبد تل حرمل (:22م )الشكل رق

 .66 ص ق،الساب المرجع ،..(معابد، )قربا طه          

 
 بخفاجي البيضوي المعبد(:21) رقم كلالش

 .882 ص السابق، المرجع عكاشة، ثروت
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، وكان في (2)(م405× م 005، مساحته تقدر بـ )(1)(، والذي يعني اسُه "معبد الرأس المرتفع")الايساجيل
برج بابل، أما في النصف الجنوبي منه فتقوم بالجزء الشمالي من باحته الكبيرة تقوم "الزقورة"  أو ما عرف 

 .(3)مصلياته الثانوية المؤلفة من خمسة وعشرين مصلى
II- :الكهنة 

توجد في لغات الشرق القديم مسميات كثيرة تدل على الكهنة ورجال الشعائر، ونظرا لأن معظم  
شواهدها لا تتضمن توضيحا كافيا ومباشرا لوظائفهم الدينية، فمن الصعب علينا فهمها وتحديد دلالاتها 

لم  نبد الذينه غالبا ما يوصف كل موظفي المعاأبشكل دقيق وافي. ولذلك نجد في التصورات الحديثة 
يكن لهم سوى دور ثانوي مساعد في الشعائر الدينية بأنهم كهان أيضا. وكانت الكلمة العامة الدالة على 

كلقب ملكي   أشوربالأكدية، وقد استخدمت في بلاد  (Sangu)في السومرية و (Sanga)الكاهن 
 .(4) فيهاأيضا، وكان مجموع الكهان العاملين في المعابد الكبرى يعدّون من الموظفين

الإشراف على خدمة الآلهة في معابدها، وعلى إقامة الصلوات  فكان من مهام الكهنة الدينية  
والطقوس من واجبات مجموعة من الكهان والكاهنات، وكان لكل واحد من هؤلاء لقب حسب المهمة 

أم تعدتها إلى وظائف . لكن هل اقتصر دور الكاهن على الجوانب الدينية فقط؟ (5)التي يزاولها في المعبد
  أخرى، وكيف كانت بداية نشأة هذا التنظيم؟

  نشأة التنظيم الكهنوتي: -1
فقد رسم  الكهنة مرتبط بنشوء المعتقدات الدينية عن الحياة والكون والخلق والموت،تنظيم ن قيام إ 

لك مثل نهم في ذأوالمعتقدات، شنة أفكارا خاصة في الديا روفهم المادية المختلفةظتصور العراقيين، تبعا ل
منذ فترات مبكرة من تاريخ الحضارة  (المعبد) كان ظهور الأبنية الدينية بقية الشعوب القديمة. وقد

 ،كانوا على أوثق ارتباط بالمعبدف ا. أما الكهنةهالعراقية، دليلا على نضج أفكارهم الدينية وتوضح منهج

                                     
(1)-                                                           Georges Contenau‚ (La vie..), Op. Cit ‚ P 281. 
(2)-                                                                         (Babylone..), OP. Cit¸ P 104.¸Marguerite Rutten   
 .68 ، صالمرجع السابق جفري بارندر، -(3)
 .685ف.فون زودن، المرجع السابق، ص  -(4)
 .   892ص ، 8جالمرجع السابق، ، نخبة من الباحثين العراقيين -(5)
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مادا على هذا الأساس، الافتراض  من المعابد، لذا يمكننا، اعتالوسيلة البشرية لتحقيق الغرض الديني فهم
 . (1)ن منشأ الكهنة مرتبط بمنشأ المعبدبأ

يتولون كانوا سبقت زمن نضج الحضارة  فسكان العراق القديم قبل ظهور المعبد؛ أي في الفترة التي  
امهم ويسألونها بأنفسهم بدون شؤون عبادتهم بأنفسهم، فيقيمون صور الآلهة في بيوتهم، ويطعمونها من طع

القديمة فارق واضح بين الموظفين المدنيين  الأزمانكن في يأنه لم  يع أو واسطة، ومما يجدر ذكرهشف
وبمرور الزمن، وبحكم التوسع الذي أصاب المؤسسات الدينية والدنيوية، انفصلت السلطة  ،(2)والدينيين

الدنيوية عن السلطة الدينية، وأصبح لكل منهما نظام ومراتب وخدمات خاصة. وربما يرجع سبب ذلك 
 ما تمليه إلى أن الارتباط بالشؤون الدينية كان معوقا نشاطات الزعيم أو المحاكم الدنيوية، بالإضافة إلى

  مستلزمات التطور التدريجي للمجتمع.
ظهرت في المجتمع العراقي القديم، منذ الفترات التاريخية المبكرة، طبقة من الرجال المتنفذين، فقد  

الذين حصروا في أيديهم السلطتين الدينية والدنيوية. وهم في أغلب الظن من رؤساء القبائل في فترة ما 
ة البدائية وتبلور نظام الملكية الفردية، الذي استلزم وجود زعيم للقبيلة يتمكن من بعد تفسخ نظام المشاعي

كان للمنافع المادية الكبيرة التي يدرها و . وكذا توسيع حكمه محاربة القبائل الأخرى لتوسيع ممتلكات قبيلته
رش الديني فيها أيضا. لقب الزعيم الروحي الأعلى للقبيلة، سببا لسعي الزعيم الدينوى للقبيلة، تبوء الع

الأمراء و الملوك القدماء أن يعطوا تفسيرا دينيا لهذا الجمع بين السلطتين أو الزعامتين، فذكروا أنهم  وحاول
اختيروا من قبل الآلهة نفسها لحكم البشر، فهم بذلك ممثلو الآلهة على الأرض، والوسطاء بينها وبين 

قدمة قانونه الشهير، كما ذكره سرجون الاكدى في أسطورة الناس، وهذا ما أوروده فعلا حمورابي في م
 . (3)مولدة، التي برر بها ارتقاءه العرش

يجمع في شخصه السلطتين الدينية والزمنية. هذا قبل أن تبدأ  (En) اينكان الكاهن الأعظم ف 
الحاكم الزمني عملية الانفصال التدريجي بين الوظيفتين في فترة ما من عصر فجر السلالات بظهور 

أعقبه ظهور  ،(Ensi) المفوض من إِله المدينة لإدارة شؤون دولته الأرضية. وأطلق على هذا الحاكم انسي
عندما كان يتسنى لحاكم المدينة بسط نفوذه وإخضاع حكام مدن أمخرى ( Lugal) الملك لوكال

                                     
 .628، ص 8978-8972، 88مجلة كلية الآداب العراقية، العدد  في العراق القديم،النظام الكهنوتي رضا الهاشمي،  -(1)
 .622-623(، المرجع السابق، ص ..مقدمة في تاريخطه باقر، ) -(2)
  .628-622رضا الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(3)
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إنما حول )ضريح( أو مرقد. وفي  لسلطانه. وهكذا نجد أن المدينة السومرية تنمو ليس حول قصر أو قلعة، 
 .(1)كل الأحوال كان المعبد هو المحور الذي تدور حوله النشاطات الاقتصادية والاجتماعية

المخلفات المادية المختلفة و  
التي تكشف عنها التنقيبات الأثرية 

، وعلى التطورشاهدة على ذلك 
خلفت معابد قدم هذا التنظيم، إذ 

التي  مئات التماثيل العراقيين القدماء
تثبت قدم الظاهرة الكهنوتية في بلاد 

، منها تماثيل حجرية من الرافدين
عهد ميسيليم، وهي تماثيل تمثل 

 -تماثيل نذرية-الكهنوتيالتدرج 
الذي يبدأ من صغار الكهنة حتى 

 (81)ينظر الصورة رقم  .يصل إلى الكاهن الأكبر فالأمراء
المكتشف بالوركاء في النصف الثاني من الألف  ( 81)ينظر الصورة رقم  ويعتبر الإناء النذري  

الرابع ق.م أولى  الأشكال النموذجية عن النحت 
البارز، وتوضح مضامين موضوعاته المنحوتة 
العلاقة بين المزارعين والآلهة أو بين المزارعين 

، وقد نحت هذا الإناء في أربعة (2)والكهنة
صفوف تحمل صورا من الطقوس الدينية 

ففي أعلاه نجد صورة لحزمتين من السومرية، 
نين ربة السماء -القصب ترمزان لعبادة الربة آن

تحددان مدخل المعبد حيث نجد صفا ممتدا من 
يحملون سلالا ملأى بالفاكهة والخضر  -الكهنة- حاملي القرابين، وليسوا غير نفر من رجال عراة 

                                     
  .39عبد الوهاب حميد رشيد، المرجع السابق، ص  -(1)
  .87ص  ،8ج المرجع السابق، ،من الباحثين العراقيين نخبة -(2)

 
 إناء نذري سومري يحمل صور الطقوس الدينية (:11) رقم الصورة

 .87 ص المرجع السابق،..(، متون، )خزعل الماجدي

 
 الكهنوتي التدرج تمثل سومرية مجسمة تماثيل (:11) رقم الصورة

 .677 ص المرجع السابق،..(، متون، )خزعل الماجدي
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وقد خفت لاستقباله من داخل المعبد سيدة يتقدمهم رجل ذو شأن، لعله رئيس المدينة أو كبير الكهنة، 
قد تكون الربة إنين نفسها أو كبيرة الكاهنات، ومن ورائها الهبات والقرابين وصور المذبح على شكل 
مدرج يحمله كبشان وقد اعتلاه شخصان أحدهما وراء الآخر، وفي أسفل الوعاء جموع من الحيوانات 

لقول أن هذا الوعاء يرشدنا بالأسلوب الأول الذي اتخذه الأليفة تسير على حافة حقل معشب، ويمكن ا
، وأن القائمين على هذه الإنسان القديم في التقرب إلى الآلهة بقرابين من ثمار الأرض ونتاج البهائم

  .(1)الطقوس هم الكهنة
 شروط وصفات الكهنة: -2

، ففي غالب الأمر كان المنصب وراثيا، إذ (2)كان اختيار أفراد هذه الطبقة يخضع لاختبار دقيق 
كانت بعض الأصناف الكهنوتية محصورة في طبقات خاصة من المجتمع، كما هو الحال في منصب 
الأنتوم الكاهنة العليا، والناديتوم الكاهنة، حيث كان هذان المركزان مقتصرين في الغالب بالعائلة 

عبد بما فيها حتى كناس الفناء أو البواب محل بيع وشراء، . وكانت بعض الوظائف الأخرى في الم(3)المالكة
وذلك منذ العهد البابلي القديم، في حين أن هذه الطريقة كانت أقل شيوعا في الفترات السابقة ولم تزدهر  

 . (4)كثيرا رغم أنها استمرت لغاية نهاية حضارة بلاد الرافدين
ي من المتقدم أن يكون ذا ولادة شرعية إن الانخراط في سلك الكهان وخدمة المعابد تستدع 

لا يستطيع أحد أن يكون قيما على مراسيم . وحسب إحدى النصوص المسمارية: "(5)وصحيح البدن
)شمش وأدد( وهما آلها الكهان من كان أبوه غير طاهر، وكان غير كامل الأطراف، وغير سليم العينين أو 

 .(6)"رض، أو به دماملالأسنان أو الأصابع، أو من كان يبدو عليه الم
، ويبدو أن (7)عنها لا نعرف الكثيرف الملابس الخاصة والمستخدمة من قبل هؤلاء الكهانأما عن  

التجرد من الملابس تماما كان شرطا من شروط ممارسة الطقوس أمام المعبود، بل إنه عثر في خفاجي على 

                                     
  .887ثروت عكاشة، المرجع السابق، ص  -(1)
 .878نجيب ميخائيل إبراهيم، المرجع السابق، ص  -(2)
 .698رضا الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(3)
 .97عبد الوهاب حميد رشيد، المرجع السابق، ص  -(4)
 . 859(، المرجع السابق، ص ..الديانةجان بوتيرو، ) -(5)
 .97عبد الوهاب حميد رشيد، المرجع السابق، ص  -(6)
 .  882(، المرجع السابق، ص ..الديانةجان بوتيرو، ) -(7)
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. ولم يكن الساميون يظهرون بنفس المظهر، (1)تماثيل تمثل الكهنة في حالة عرى تام مما يؤكد هذه الفكرة
فقد كانوا يضعون على أجسادهم ألبسة مصنوعة من الكتان تمتاز بألوان مختلفة، فنعرف مثلا أن الملابس 
الحمراء كانت توضع على أجسامهم أثناء الاحتفالات الخاصة بالتكفير عن الذنوب، كذلك فإن بعض 

مناسبات خاصة نوعا من القلنسوة الهرمية والمدببة من الأعلى.  الكهان كانوا يضعون فوق رؤوسهم وفي
ية استخدامهم شور وكان هؤلاء يبدون حليقي الرؤوس والوجوه، وتعكس لنا بعض المنحوتات الجدارية الأ

 . (2)أقنعة على وجوههم تصور حيوانات
مال الفأل وكانت بعض الأعمال الكهنوتية بحاجة إلى ممارسة وتدريب طويلين، مثل ذلك أع 

، إذ كانوا يحضرون لمزاولة المنصب المعين لهم بعد أن يدرسوا (3)والتنجيم، أو العزف على الآلات الموسيقية
، فكان الشخص الذي يمهيئ لمركز  (4)لمدة طويلة نسبيا في المعبد الذي يمثل مركزا ثقافيا رئيسيا في المدينة

السومرية باعتبارها لغة الديانة، وكان ذلك بحد ذاته  كهنوتي معين أن يتعلم الكتابة المسمارية، واللغة
 وعملية شاقة، وربما كان الشخص الذي بصددها بحاجة إلى سنوات لإتقان ذلك. فكان مثلا موسيقي

المعبد يقضون مدة ثلاث سنوات في التدريب قبل استلام مهامهم، ومن المحتمل أن الدرجات الكهنوتية 
. أما العرافون والمنجمون فوجب أن يكونوا أولا (5)ول في التعليم والتدريبالعليا كانت بحاجة إلى مدة أط

على درجة متقدمة من الذكاء، ذلك أنهم كان عليهم يقنعوا العامة بصدق ما يدلون به، وكانت عليهم 
 .(6)دراسة الظواهر ثم تفسير الحادث والقياس على النظائر والاستنباط الصحيح

نظير عمله، ذلك أنه كان على كل فرد من أفراد هذه المجموعة  وكان الكاهن يتلقى راتبا 
الكهنوتية أن يعتمد في معيشته اليومية على نشاطه الخاص، والذي يرتبط بعائدات وواردات المعبد الغني 

 . (7)جدا من الناحية المادية

                                     
 .827نجيب ميخائيل إبراهيم، المرجع السابق، ص  -(1)
 .  882(، المرجع السابق، ص ..الديانةجان بوتيرو، ) -(2)
 .696الهاشمي، المرجع السابق، ص  رضا -(3)
 .  859(، المرجع السابق، ص ..الديانةجان بوتيرو، ) -(4)
 .696رضا الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(5)
 .878نجيب ميخائيل إبراهيم، المرجع السابق، ص  -(6)
 .859(، المرجع السابق، ص ..الديانةجان بوتيرو، ) -(7)
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ي والديني، كما  وكان عدد الكهنة في المعبد يعتمد على أهمية المدينة وموقعها السياسي والاقتصاد 
كان العدد يختلف من معبد إلى آخر استنادا إلى أهمية الإله ومركزه الكوني، فقد ورد في قائمة لمعبد الإله 

شخصا في خدمة المعبد،   131ق.م( ذكر  1155في عهد اوركاجينا حاكم مدينة لجش ) (Bau)باو  
ي الحديث يبلغ عدة آلاف، وهذه الأرقام كما كان عدد العاملين في معبد مردوخ في بابل في العهد البابل

لا تخص الكهنة فقط، بل جميع العاملين بخدمة المعبد، ومنهم الموظفين والإداريين والحراس والحرفيين 
 . (1)والعبيد مضافا إليهم الكهنة

 أصناف الكهنة: -3
بشكل مطرد لجميع  (58)ينظر المخطط رقم  لسلك الكهنوتيامن الصعوبة بمكان تحديد مراتب  

أن النظام الكهنوتي كجزء من نظام المعتقدات الدينية ارية، ويعود ذلك لسببين، أولهما الفترات الحض
وأعمال السحر وطرد  ،المقدسة كان محاطا بهالة من التستر والسرية، خاصة ما يتعلق بالطقوس الدينية

لية عن مراكزهم ودرجاتهم وواجباتهم، إنما تم الأرواح الشريرة، لذا لم تصل أيدي الباحثين معلومات تفصي
التعرف على ذلك من خلال دراسة المعلومات المتفرقة التي تشير إلى مراكزهم ونشاطات البعض منهم 
بشكل عرضي في النصوص القديمة، وعليه فإن أغلب المعلومات المتوفرة لا تزال قاصرة على إيضاح 

، رجع السبب الثاني لهذا الغموض الذي يكتنف معرفتناجوانب هذا النظام على الوجه الأكمل، وي
ختلاف تسميات الوظائف الكهنوتية من فترة لأخرى، كما أن الاختلاط بين الواجبين الديني والدنيوي لا

للملوك والأمراء أو الحكام الأوائل يمنع التمييز الواضح للمراتب الكهنوتية، إلا أنه في الفترات الحضارية 
أن تبلورت أنظمة المجتمع وقوانينه وأحكامه تحدد لنا على ضوئها نظام معين للسلك  اللاحقة، وبعد

 .   (2)الكهنوتي
 
 
 
 
 

                                     
 .695بق، ص رضا الهاشمي، المرجع السا -(1)
 .627، ص نفسه -(2)
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 كهنة الرتب العليا:  -أ
 كهنة الدرجة الأولى )الكهنة الرؤساء(: -1-أ

مما هو معروف عن اللغة السومرية أنها لا تفرق بين المذكر والمؤنث، لذلك فإن   :(En) الكاهن الأكبر -
كلمة اين السومرية المجردة تعني كاهنا أو كاهنة، أما اللغة الأكدية التي كانت تفرق بين الجنسين فقد 

الاينتوم  لفظت الكلمة اينوم ان كان المقصود بها الكاهن واينتوم إذا كان المقصود بها الكاهنة، وكاهنة
ويأتي في . (1)، أما الكاهن فيكتب دائما بالعلامة اين(Nin-Dingir)تكتب بالعلامتين )نن ودينكر( 

وتوازيه في المرتبة الكاهنة العظمى، ويبدو أن منصب الكاهن الأعظم  ،مقدمة كهنة المعبد الكاهن الأعظم
من السلطتين الدينية والدنيوية، وأن ق.م( كان مزيجا  1155-3055في العصر الشبيه بالكتابي )في حدود 

 . (2)(Ensi الانسي بعد ظهور الحاكم أو الأمير )في السومرية  السلطة الدينية انفصلت
وكان شاغل هذا المركز يختار من الأسر الملكية أو الأسر ذات المكانة الاجتماعية الكبيرة، وتمتع   

العراقي القديم يجلس على عرش فخم يصنع  الكاهن الأكبر بسلطات كبيرة فكان في بداية التاريخ
خصيصا له، ويبدو أن هذا العرش كان لا يختلف عن العرش الذي يجلس عليه الحاكم خلال الألف 
الرابع والنصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد، وذلك عندما كان الحكم بيد السلطة الدينية، حيث 

ومما يؤيد ذلك التسمية التي أطلقت على غطاء رأس كاهن تلقب حاكم دولة المدينة بلقب الاين كذلك، 
 .   (3)الأينوم كانت تعني تاجا

كاهنة الاينتوم التي كان اسُها يكتب بالعلامتين )نن ودينكر( كانت   (:Entu)الكاهنة العظمى  -
(، والسبب في ذلك يعود إلى أن كاهنة تسمى خلال العصر البابلي القديم )اوكبابتوم( أو )كوبابتوم

الاوكبابتوم هي من نفس درجة كاهنة الاينتوم، ولذلك كتبت بنفس العلامات المسمارية، وهذا ما دفع 
بالبعض للقول بأن كاهنة الاوكبابتوم ادعت بشكل من الأشكال الألوهية لنفسها، ولذلك كتبت اسُها 

 .(4)يدة التي هي آلهةبالعلامتين )نن ودينكر( اللتين تعنيان الس

                                     
 . 892، ص 8ج المرجع السابق، ،نخبة من الباحثين العراقيين -(1)
 . 78-79ص ص  المرجع السابق،، ..(من سومر)فاضل عبد الواحد، علي  -(2)
 . 669(، المرجع السابق، ص ..حضارةفي  دراساتأحمد أمين سليم، ) -(3)
 .898-892،  ص 8ج المرجع السابق، ،نخبة من الباحثين العراقيين -(4)
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وتذكر النصوص المسمارية اسُها دائما قبل اسم الكاهن الأكبر حتى ولو كانت زوجة له، وأثناء   
العصر السومري كان مسموحا لمن تشغل هذه الوظيفة الكهنوتية الزواج وإنجاب الأطفال، ومنذ عهد 

على كاهن الأين، وكان من يقرب  حمورابي حرم على شاغلات هذه الوظيفة الزواج، وانطبق هذا الأمر
ونجد في بعض مواد قانون حمورابي بأنه كان يمسمح لها بالزواج ، (1)يعاقب بالحرق بالنارمن الجنس منهم 

، ويعتقد أنه كان يسمح لها بالزواج عندما تمتم سنوات الخدمة الطويلة في (2)ولكن شرط عدم الإنجاب
 .(3)اينتو" قد بلغت سن اليأس أي عدم المقدرة على إنجاب الأطفالالمعبد، والتي عندها تكون الكاهنة "

ويتم اختيار كاهنة الاينتوم بطريق استخارة الفأل، ويتم تعيينهم بإرادة ملكية كما هي الحال بالنسبة لكبير 
  . (4)الكهنة، ومن أهم واجباتها القيام بدور العروسة في عملية الزواج المقدس

وهو الكاهن الأعلى أو الكبير، وهو كاهن يتم ترشيحه وسط شروط خاصة جدا، ويعد  ماخو: -
المهام . وهو الذي يتولى (5)تكريسه حدثا كبيرا، ولكل واحد من آلهة المدن السومرية كاهن أعلى خاص

 .(6)الإدارية والتنظيمية للمعبد
وهذا النوع من الكهنة يوازي في مرتبته مرتبة الكهنة من نوع الاينوم، والفرق  شائكو )رئيس الكهنة(: -

بين النوعين هو أن الاينوم يتولى بالدرجة الأولى المهام الدينية للمعبد، بينما الشائكوم يتولى المهام الإدارية 
الاجتماعات التي والتنظيمية، ولذلك فإنه خدمة حاجات المعبد، وله الحق أن يجلس مع القضاة أثناء 

 .(7)يتدارسون فيها شؤون القضاء
وهو بواب المعبد أو حارس بوابته الذي يفتح الأبواب صباحا  )الحرس(: (Lurigallu) أوريكالو -

بعد أن يباشر طقوسا ويتلو صلوات معينة، وهو الذي يضع الملك بين يديه في عيد رأس السنة شارات 
الملك قبل دخول المعبد حين يدخل للتكفير من آثامه فيلطمه على خده، ويعرك أذنيه ويركع الملك كأنما 

سلبي، وعندئذ يمنحه الكاهن البواب بركات المعبود، ويعيد إليه شاراته الملكية ويلطمه يقوم بالاعتراف ال

                                     
 .557ص  ،، المرجع السابق(..حضارةفي  دراساتأحمد أمين سليم، ) -(1)
(2)-                                                                                             Edouard Dhorme‚ Op. Cit‚ P 212. 
 .72، المرجع السابق، ص(..سومر)من علي فاضل عبد الواحد،  -(3)
 .557ص  ،، المرجع السابق(..حضارةفي  دراساتأحمد أمين سليم، ) -(4)
 . 676(، المرجع السابق، ص ..متونخزعل الماجدي، ) -(5)
 .88المرجع السابق، ص(، ..)المعتقداتسامي سعيد الأحمد،  -(6)
 .898-895 ، ص8ج المرجع السابق، ،نخبة من الباحثين العراقيين -(7)
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على خده مرة أخرى بعنف لتعريفه بمركز المعبود، فإذا دمعت عينا الملك فذلك فأل طيب بأن العام 
 .(1)الجديد سيكون خيرا وبركة، ثم يشتركان معا في إيقاد النار، وفي تلاوة الأدعية الدينية

 كهنة الدرجة الخاصة )كهنة طقوس الأسرار المقدسة(: -2-أ
استخدم السومريون عدة تعابير للدلالة على العراف منها "إزو" بمعنى الذي  :)العراف( (Baru)و بار  -

أي الذي لديه حس بؤري أو بئري  ؛ويمكن أن يدل على البؤرة ،، وهي تعني الرائي(2)يعرف أي العراف
وهناك من رأى بأنها تدل على البارع، وتدل على البارئ وتدل على من يبرئ  ،يرى ما لا يراه غيره

الأمراض من الجسد، فقد ارتبط دوره بالطب، فكان يقوم بتشخيص وتوقع المرض وذلك بمراقبة الظواهر 
 . (3)العامة والأحشاء خاصة الكبد والولادات المشوهة والحيوانات والطيور والأحلام والنجوم

، وتشير النصوص أن (4)وهو قارئ الفأل ومفسر الأحلام :)مفسر الأحلام( (Shailu) شائيلو -
النساء بصورة خاصة يستشرن العرافات )الشائيلتو( للتثبت من رغبة الآلهة، ويظهر أن السائلة كانت 

 . (5)تعمل خارج الدين الرسُي المتمركز في المعبد، وتشير كلمة )شائيلتو( إلى السؤال أي الذي يمسأل
 .(6)وهم الكهنة المسؤولين على أداء طقوس الأسرار الخاصة زاكيكو: -
 كهنة الدرجة الثانية )الكهنة المختصون في الطقوس العامة(:  -3-أ

في  (Mashmashu)الماشماشو ، و (7)أشيبو بالأكديةالمعزم(:  أو )المطهر( Asipu) أشيبو -
ويأخذ المعزم دور الطبيب النفسي الذي يلازم دور وهو المعزم وطارد الأرواح الشريرة،  ،(8)السومرية

الطبيب، وكان المعزم يسمي نفسه رجل الإله أنكي لأن الإله أنكي هو إله السحر، ولذلك يستعين المعزم 
لإله مردوخ حين ، وأصبح فيما بعد يعمل بفضل ا(9)سحر الأسودبه لطرد الأرواح الشريرة والتصدي لل

                                     
(1)-     Edouard Dhorme‚ Op. cit‚ P 204-205.                                                                                                

 . 558ص  ،، المرجع السابق(..حضارةفي  دراساتأحمد أمين سليم، ) -(2)
 . 829-827السابق، ص  ، المرجع(..ميثولوجياخزعل الماجدي، ) -(3)
 .678رضا الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(4)
 .  522، المرجع السابق، ص (..)بخورخزعل الماجدي،  -(5)
 .678، المرجع السابق، ص (..)متونخزعل الماجدي،  -(6)
 .872نجيب ميخائيل إبراهيم، المرجع السابق، ص  -(7)
 . 669ص  ،المرجع السابق ،(..حضارةفي  )دراسات أحمد أمين سليم، -(8)
 . 675، المرجع السابق، ص (..)متونخزعل الماجدي،  -(9)
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ولكي يبطل كاهن الأشيبو مفعول الشياطين والأرواح الشريرة يقوم بأداء مجموعة ، بسطت بابل نفوذها
إنه ذلك الشيطان الذي اقترب من الموجهة لمساعدة حاملها وحمايته: " (1)من الطقوس وتلاوة التعاويذ

ارس بيتي يخيفني وأتاني فراشي، إنه يمزقني ويرسل عليّ الكابوس في الليل فعسى أن يسلموه إلى الإله ح
بوابة العالم السفلي بأمر من ننورتا حاكم العالم السفلي وبأمر من مردوخ الذي يقيم في اسياكيلا في بابل، 

، ويقوم الأشيبو الكهنوتي بمهام أخرى (2)"وعسى أن تعرف الباب والمزلاج التي بحماية هذين السيدين
له، ومن مهامهم الأخرى: المساهمة في ، وتقديم القربان إلى الإ(3)مثل: طقوس غسل الفم لتماثيل الآلهة

 .(4)الطقوس الخاصة بتطهير المعبد
الذي كان يجريه  (5)وهم الذين يتولون شؤون الاغتسال والتطهير المعمد(:) (Ramku)رامكو  -

الغسل الطقوسي في المعبد يدعى  لإجراءالمتعبدون قبل المباشرة بالطقوس الدينية، وكان الموضع الخاص 
 .(6)(Bit-Rimki) بيت الوضوء أو الغسل

، ومهمته تشبه وظيفة كهنة (7)مهمته القيام بالدهان المقدس المدهن(:) (Pashishu)باشيشو  -
يقوم أيضا بواجبات بالتطهير؛ حيث يقوم بالدهان المقدس بالزيت بعد أن  الرامكو، ذلك أن الباشيشوم

يقوم بالتطهير، والباشيشوم يساهم بطقوس تقديم القرابين إلى الآلهة، تلك الطقوس التي كانت يرافقها 
 . (8)العزف على القيتارة، ولذلك كان عليه أن يجيد العزف عليها

، مكلفون بتحضير التماثيل، أو (9)وهم حرفيو المعبد )المتدرب(: (Mariummani)ماري أو ماني  -
 .(10)المشبهات الأخرى المطلوبة في الأعمال الطقوسية

                                     
 . 639، المرجع السابق، ص (..دينفراس السواح، ) -(1)
 . 652ص  ،، المرجع السابق(..حضارة في دراساتأحمد أمين سليم، ) -(2)
 . 77، ص 8978المديرية العامة للآثار، بغداد، ، 6+8، ج52مج، مجلة سومر، الطب العراقي القديمسامي سعيد الأحمد،  -(3)
 .652ص  ،، المرجع السابق(..حضارةفي  دراساتأحمد أمين سليم، ) -(4)
 . 78-79، المرجع السابق، ص ص (..من سومر، )علي فاضل عبد الواحد -(5)
 .678رضا الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(6)
 . 78-79المرجع السابق، ص ص ، (..من سومر، )علي فاضل عبد الواحد -(7)
 .893-898، ص 8ج المرجع السابق، ،نخبة من الباحثين العراقيين -(8)
(9)-                                                                                            Edouard Dhorme‚ Op. cit‚ p 210.                                                 
 . 678رضا الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(10)
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وهي طبقة اشتهرت في مجال التراتيل، واختصاصهم البكاء والنحيب  )النادب(: (Kalu)كالو   -
يصاحبه الضرب على الدفوف والسنطور والمزامير، حيث يلحنون الترانيم المنشدة لتطمين قلوب الآلهة 

وكان من اختصاصات هذه الطبقة أيضا ممارسة طقوس  .(1)المتهيجة غضبا بسبب آثام البشر المؤمنين
الفأل، وكان عملهم يتم في سرية نسبية، وكانوا يقومون في حالة الفأل السيئ  التضحية عقب إعلان

 .(2)بتقديم التضحيات اللازمة ليلا للاله بعد تطهيرها ثم تقديم التضحيات
متخصصين بأناشيد الفرح التي تستقبل أعياد رأس السنة التي شكلت  )المنشد(: (Naru)نارو  -

بترتيل الصلوات، وتصاحب الإنشاد موسيقى عالية كان صوتها أضخم مناسبة دينية، حيث يقومون 
يمقارن بـ خوار الثور

(3). 
وهم الكهنة الموسيقيون المختصون بآلة المزمار، والذين يؤدون عزفهم في مناسبات  :زاميرو )المنشد( -

 .(4)دينية خاصة
 كهنة الرتب العادية:   -بـ
 كاهنات البغاء المقدس:   -1-بـ

لم يكن النظام الكهنوتي مقتصرا على الرجال، فقد شغلت النسوة الكاهنات والموظفات جزءا  
مهما من هذا السلك وبخاصة في المعابد الكبيرة، ومعلوماتنا عن أصناف الكاهنات وواجباتهن ومراكزهن 

ع إلى اهتمام الاجتماعية أوضح مما هي عليه بالنسبة إلى الكهنة الرجال، والسبب  الرئيسي في ذلك يرج
وخصه بالعديد من المواد القانونية لتثبيت حقوقه ومركزه، ويبدو  ،قانون حمورابي بهذا الصنف من المجتمع

أن المشرع العراقي القديم سعى لحماية هذه الفئة من نساء المجتمع لما لمراكزهن الدينية من أهمية في 
حوقة في المجتمع، وخوفا من أن ينعكس أثر ذلك فئة مس والحياة العامة خشية أن يتحولن إلى ،المعتقدات

 .(5)على المعتقدات نفسها

                                     
 . 857(، المرجع السابق، ص ..الديانةجان بوتيرو، ) -(1)
 .875نجيب ميخائيل إبراهيم، المرجع السابق، ص  -(2)
 . 97عبد الوهاب حميد رشيد، المرجع السابق، ص  -(3)
 .678، المرجع السابق، ص (..)متونخزعل الماجدي،  -(4)
 .672-673رضا الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(5)
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هذا النوع من الكاهنات يأتي بعد مرتبة كاهنات الاينتوم، واسم  )الراهبة(: (Naditu)ناديتو  -2-بـ
، والتي تتألف أصلا من علامتين: (Luker) الناديتوم يكتب بالعلامة المسمارية التي تلفظ سومريا )لوكور(

الأولى تدل على المرأة، والثانية تدل على القوى الإلهية، واختيار هذا النوع من الكاهنات لا يتم عن 
طريق استخارة الفأل وإنما عن طريق نذرهن إلى المعبد منذ الولادة، والمعلومات المتوفرة تؤكد أنهن جميعا 

ذه المعلومات تؤكد على تمتعهن بحق الزواج ولكن بشرط عدم كبار موظفي الدولة، ونفس هلبنات 
الإنجاب، ولهذا السبب كانت الناديتوم تهدي زوجها امرأة من وسط ديني تدعى شوكويتم لتقوم مقامها 

والمكان الطبيعي لسكن كاهنة ناديتوم هو الـ  ،(1)بعملية إنجاب الأطفال، ويكون الأطفال أبناء الناديتوم
 ،-بمثابة الدير -، وموقعه داخل المعبد الرئيس للمدينةمن قانون حمورابي 815حسب المادة  ،(2)"جاجوم"

ولبعض كاهنات الناديتوم حق العيش خارج هذا  والمشرف على هذا الدير كاهن يدعى )شانكوم(،
  .(3)ولكن لا يحق لهن القيام بالأعمال غير المسموح بها وإلا فإن عقوبتهن الحرق بالنار ،المكان

وقد ورد ذكرها في قانون حمورابي في عدة فقرات، : (الأخت العلمانية) (Shugetum)شوكويتم  -3-بـ
إشارة إلى أن زوج الناديتوم يحق له التزوج من شوكويتم في حالة عدم تزويده بالأولاد من  840ففي المادة 

لمقدس وبخاصة مرافقة العروس ليلة ، ومن واجباتها الدينية المساهمة في مراسيم الزواج ا(4)زوجته الناديتوم
 .(5)الزفاف

، أي الخالية من الأمراض (Nu-Gig)وبالسومرية نوكك  )المقدسة(: (Quadishtu) قاديشو -4-بـ
الحق في الزواج وإنجاب الأطفال، وكثيرا ما تشير  ، وللقادشتو(6)وترجمها بعض الباحثين ببغية المعبد

النصوص إلى أنها تعمل كمرضعة وإلى أنها استعملت كلقب للآلهة عشتار، ولفظت اشتاريتوم، والقادشتو 
 .(7)تعمل في خدمة القصر والمعبد في آن واحد ولذلك فهي لا تعتمد في عيشها على المعبد

                                     
 .896، ص 8ج المرجع السابق، ،نخبة من الباحثين العراقيين -(1)
(2)-                                                                                                      P 73. Joan Oates‚Op. Cit‚ 

 . 896، ص 8ج المرجع السابق، ،نخبة من الباحثين العراقيين -(3)
 . 679رضا الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(4)
 . 657ص  ،، المرجع السابق(..حضارةفي  دراساتأحمد أمين سليم، ) -(5)
 .672، المرجع السابق، ص (..)متونخزعل الماجدي،  -(6)
 .895، ص 8ج المرجع السابق، ،نخبة من الباحثين العراقيين -(7)
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شغل هذه الوظيفة نساء من الأسر الكبيرة، وكان لهذا  (:)المنذورة (Kulmshitu) كلماشيتو  -1-بـ
النوع من الكهانة الحق في الزواج وإنجاب الأطفال، وكان لا يفرض عليهن السكن في الدير، وكان لهن 
حرية اختيار السكن، وبالإضافة إلى ذلك شغلت النساء وظائف الغناء والعزف، فلقد عملت حفيدة 

ارة للإله سين، ويشير ذلك من ناحية أخرى إلى أن بنات عظماء النبلاء لم القيتنارام سين بالعزف على 
 .(1)يكن يحتقرن الوظائف الدنيا في العبادة المقدسة

وتسمى أيضا خنثى المعبد، وورد ذكر هذا الصنف من  )حاجبة(: (Sal-Zikrum) سال زكروم -1-بـ
ذكرها خارج ولكن ، (813-811 ،811 ،815-811)الكاهنات في المواد التالية من قانون حمورابي 

تعني المرأة الرجل، ولا يعرف مرادفها الأكدي، وعلى الأغلب أنها   القانون نادر جدا، وكلمة سال زكروم
كانت أصلا امرأة تتقنع بزي رجل أو أنها حولت بطريقة ما إلى شخص فاقد الهوية الجنسية، وكانت 

حها امتيازات خاصة عند التبني، وربما كانت مهمتها إدارية تسكن الدير طيلة حياتها، كما أن القانون من
  . (2)مسؤولة عن قسم حريم المعبد

الصنف العادي أو التقليدي من رجال الدين، والذين لا يمتلكون  وهمالكهنة العاديون:  -1-بـ
 خصوصية كهنوتية مميزة، ونجد منهم نوعين:

 أي عامة الكهنة. سابنغو: -
أي الداخلون إلى المعبد أو الذين لهم الحق في الدخول غلى المعبد بشكل دائم، وكأنهم أهل  أربي بيتي: -

 . (3)البيت
وهم الكهنة المنذرون إلى المعبد، والذين لا يحق لهم الزواج وهما الأسينو  الكهنة الخصيان: -8-بـ
(Assinnu)  والكوركارو(Kurgarru)(4) ،اللذين يمثلان أحط المراتب والوظائف في السلك الكهنوتي ،

ويرد ذكرهما دائما سوية، وهما من الأشخاص الطقوسيين الخاصين بالآلهة عشتار، واللذين يعزفان على 
الناي على جانبي عشتار، وكانا يلبسان ثيابا مميزة، وربما ملابس نسائية أثناء قيامهما بالأعمال 

                                     
 .657ص  ،، المرجع السابق(..حضارةفي  دراساتأحمد أمين سليم، ) -(1)
 .673-678رضا الهاشمي، المرجع السابق، ص  -(2)
 . 672، المرجع السابق، ص (..)متونخزعل الماجدي،  -(3)
 .673نفسه، ص  -(4)



 الفصل الثالث:                                      مؤسسة المعبد وطقوس الديانة في وادي الرافدين

 

- 810 - 

 

تنا عن كونهما مخصيين غير أكيدة، والآلهة عشتار هي المسؤولة عن تغيير صورة الطقوسية، ومعلوما
 .(1)جهازهما المخصب الذكري إلى أنثوي

III- :طقوس الديانة 
وتتجلى العبادة بإجراء الطقوس وتضع  ،فهي من مستلزمات الدين ،لا يوجد دين بلا طقوس  

ويستمر أداء الطقوس لأن الأسطورة أكدت إجراءها فيما  ،الأساطير بعض أسس الطقوس ومظاهرها
ولأن سكان وادي الرافدين شعب متدين تسير حياتهم خشيتهم من الآلهة وغضبها واعتقادهم . (2)مضى

، وقد لذلك فقد أدت الطقوس والشعائر الدور المهيمن في حياتهم ،أنهم لم يخلقوا إلا بقصد خدمة الآلهة
قيق غرضين متكاملين: أولهما معرفة إرادة الآلهة لتنفيذها وكسب رضائها، استهدفت هذه الشعائر تح

ومن أهم هذه  .(3)ودرء غضبها وانتقامها، وثانيهما جعل الفرد يعيش بسلام مع إلهه وذاته ومجتمعه
 الطقوس:

 الطقوس اليومية: -1
بل الطقوس الدينية الشائعة والتقليدية  ،ليس المقصود بالطقوس الدينية اليومية التي تمارس كل يوم  

 ونجد في إحدى نصائح الحكمة ما يشجع على القيام بهذه الطقوس:
 أعبد إلهك كل يوم

 وقدم له القرابين والصلوات
 التي تتم على أكمل وجه مع تقديم البخور

 قدم قربانك طائعا لإلهك
 لأن ذلك يتناسب مع الآلهة
 كل يومقدم له الصلاة والضراعة والسجود  
 وسوف تثاب على ما تفعل

 
 

                                     
 .673الهاشمي، المرجع السابق، ص  رضا -(1)
 .  687ص ، طه الهاشمي، المرجع السابق -(2)
 .97رشيد عبد الوهاب حميد، المرجع السابق، ص  -(3)
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 عندئذ سيكون بينك وبين الآلهة اتصال كامل
 إن التبجيل يولد الخطوة

 .(1)والصلاة تكفر الذنب والقربان يطيل الحياة
 الصلاة: -أ

 وهيوركناً أساس في معظمها تقريباً،  ،تعد الصلاة من الممارسات الدينية المعروفة في كل الأديان 
وارتبطت بممارسات محددة يتقدمها التطهير التام  ،حلقة وصل بين الأرض والسماء أو بين الإنسان والإله

والوضوء بغسل اليدين والركوع والسجود ورفع اليدين إلى الآلهة والتمتمة ببعض الابتهالات والأدعية بما 
 بذلك شكلت الصلاة طريقةو  ،فيها الشكاوي والتوسلات وعبارات الشكر والطاعة والعفو والمغفرة

الاتصال الفردي بالإله لقصد تحاشي غضبه وعقابه وكسب رضائه واستعطاف بركاته وعبرت عن الورع 
والخوف والخشوع ومحاولة تحقيق السلام الروحي للفرد وضمان مسيرة حياة المتعبد وتحقيق أمنياته وتطلعاته 

أي عند معصية الخالق يعتبر الشخص  ،ذلك من حيث الرخاء والصحة والأولاد وطول العمر وفي غير
 .(2)مسؤولا عن مصيبته وخيبته في غياب الحماية الإلهية

لقد كان الطلب والرجاء بصورة عامة غير مزدوج، إذ لم يطلبوا الخير والنفع الخاص بقدر ما كانوا  
وعامة، وهذه هي  يتوسُون محو الكوارث وإبعادها، والتي تسببها الخطايا والآثام، وهي كوارث شاملة

الصيغة المستخدمة أثناء إقامة الصلاة الجماعية والرسُية عند السومريين، أما البابليين والأشوريين فكانت 
الصلاة لتفادي الكوارث الشخصية الخاصة في صلاة منفردة، وقد أدت هذه النزعة إلى تفكك الروح 

 .(3)والنزوع إلى الفردية في الدين وبصورة خاصة في الصلاة
ويبدو أن عادة الصلاة مع مد الكفين مفتوحتين نحو الإله من أصل سامي، وكانت هناك  

صلوات عامة وأخرى خاصة، ومن الطبيعي أن تكون الصلوات الخاصة أكثر تفصيلا وأشد اصطباغا 
، وليس (4)بالجوانب الشخصية، وأن يكون للصلوات العامة أسلوب أعم وأكثر إيغالا في النواحي الشكلية

هناك ما يثبت أن الصلاة كانت تمارس بشكل يومي منتظم، وعلى أوقات معينة، ويبدو أن الصلاة 

                                     
 . 65ص ، جفري بارندر، المرجع السابق -(1)
 .95رشيد عبد الوهاب حميد، المرجع السابق، ص  -(2)
 . 883السابق، ص  (، المرجع..الديانةجان بوتيرو، ) -(3)
 .78ص  المرجع السابق،سبتينو موسكاتي،  -(4)
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السومرية لم تكن ثابتة النص، بل كانت نوعا من النصوص الدينية الابتهالية المرفوعة لإله محدد، وكان 
. أما (1)في أي مكان آخرالإنسان يرددها متى كان في المعبد أو أمام تمثال إلهه في البيت أو في القصر أو 

اللغة المستخدمة في ذلك فهي السومرية غالبا، وهي نفس الصلاة التي طبقها البابليون فيما بعد، مع 
مجموعة كبيرة من الصلوات والأناشيد، وهي إما  ةبعض الإضافات التقليدية، كما كتبوا باللغة الأكدي
 .(2)على شكل ترانيم تعظيمية أو كلمات خطابية للصلاة

 التراتيل: -ب
وقد عثر بين  ،عنى سكان العراق القديم عناية فائقة بتأليف التراتيل حتى أنها أصبحت فنا راقيا  

ومعروف أن  ،الألواح المسمارية على عدد كبير من التراتيل المدونة بالسومرية والبابلية وفي عصور مختلفة
فهناك مجموعة كبيرة من التراتيل ألفت لتمجيد الآلهة  ،التراتيل تهدف أساسا إلى التعظيم والتمجيد

أما المجموعة الثانية من التراتيل فهي التي تمجد الملوك  ،المختلفة سواء الرئيسية منها أم الثانوية دون استثناء
دكان -وخاصة ملوك سلالة أور الثالثة مثل أورنامو وشولكي وملوك سلالة ايسن الأمورية مثل: ادن

ويوجد بين هذه التراتيل الملكية ما هو مكتوب على لسان الملك نفسه أي  ،ولبت عشتار ،ندكا -واشمي
وهي تكون عادة مليئة بالألقاب والصفات الرنانة وبالعبارات المفعمة  ،أنها ألفت في مديح الذات

لأدعية من أجل وهناك مجموعة ثالثة من التراتيل تمتزج فيها الدعوات الموجهة للآلهة بالتبركات وا ،بالغرور
أما المجموعة الرابعة والأخيرة من التراتيل فهي مخصصة لتمجيد المعابد ، ملك معين يرد ذكر اسُه في النص

 .(3)باعتبارها أماكن مقدسة لعبادة الآلهة وإقامة شعائرها وطقوسها الدينية
عن أناشيد الفرعون لا تقل في روعتها  ومن الأمثلة على تلك التراتيل التي وجهت للآلهة، والتي   

كأعظم   ،وفيه تخاطب عشتار بصفتها إله الشجاعة والحرب ،ترتيلة للآلهة عشتارنجد ، (4)المصري أخناتون

                                     
 . 588ص ، المرجع السابق(، ..متونخزعل الماجدي، ) -(1)
 .   883-888(، المرجع السابق، ص ..الديانةجان بوتيرو، ) -(2)
 .672ص  ،المرجع السابق ،(أسطورة.. سومر) ،علي فاضل عبد الواحد -(3)
عاشر فراعنة الأسرة الثامنة عشر، حكم مع زوجته الرئيسية نفرتيتي، وكلمة  ،أو أمنحوتب الرابع :ق.م( 1331-1312) أخناتون -(4)

ينظر: سُير  أخناتون معناها الجميل مع قصر من الشمس أو روح آتون، انشغل بإصلاحاته الدينية وانصرف عن السياسة وإدارة الإمبراطورية.
فكرة التوحيد . فقد دعا إلى 892-898ص ص  .6222العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ، 8ط رية القديمة،موسوعة الحضارة المصأديب، 

الشمس وإلى الاعتراف بالقوة الكامنة في إله الشمس "أتون"، مع الميل إلى عدم الاعتراف بإلوهية العناصر الطبيعية الأخرى، وقد رمز له بقرص 
 = دليل على توحيد الآلهة في شخصه، فألفت التراتيل والابتهالات لتمجيد الإله الجديد، وأغلقت معابد الذي يخرج منه العديد من الأيدي ك
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ويصف المتوسل حيرته ويصلي لإعادة الرخاء له ليسبح بالشكر والحمد لعشتار وجميع  ،آلهة بين الآلهات
الايساجيلا في بابل وأنه أستنسخ من نص أقدم في ويشير النص أنه أحد ممتلكات  ،من يرونه من الآلهة

 وقد كتب في العهد البابلي الحديث: ،مدينة بورسيبا
 وآلهة الآلهات ،إنني أصلي لك يا سيدة السيدات

 التي تقود البشرية باستقامة ،ملكة كل الشعوب ،أيا عشتار
 مبجل أسد ،أيا أقوى الأميرات

 ين المقدامةأيا ابنة س ،أنت حقا نور السماء والأرض
 أيا مالكة كل القوى الإلهية التي تلبس تاج السلطان...

 .والتي مع ذلك تهب صداقة على الدوام
 سيدة المعركة التي تخضع الجبال... ،أيتها الجبارة

 سنن السماء والأرض ،أنت تصدرين حكما وقرارا كاملين
 وهياكل تصغي إليك. ،ومواضع مقدسة ،وأماكن مقدسة ،معابد

 أين لا توجد قوتك الإلهية ؟... ،يوجد اسمكأين لا 
 اغفري خطيئتي ،لك قد صليت

 واعتدائي ،وأفعالي المخجلة ،وإجحافي ،اغفري ذنبي
 تقبلي صلاتي ،تجاوزي عن أفعالي المخجلة

 حققي انعتاقي ،فكي قيودي
 مبتهجا كبطل دعيني أدخل الطرقات مع الأحياء... ،سددي خطاي بإستقامة

 ص واقبلي توسليأنظري إلّي بإخلا
 أيا سيدتي ستبقي غاضبة فيتحول عني وجهك ،حتى متى

 
 
 

                                                                                                                    
 الآلهة الأخرى كما حطمت تماثيلها ومحيت صورها وطمست أسُاؤها، ونقل العاصمة إلى المدينة الجديدة التي أطلق عليها اسم "تل العمارنة"=

 يمثل الإله في شكل إنسان، وبذلك أصبحت العبادة مقصورة على الشمس الظاهرة المضيئة. ينظر:وقد قضى هذا المذهب على كل مظهر 
Arthur Weigall, Histoire de l'Egypte Ancienne, Payot, Paris, (S.D), p138-139.                         
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 أيا سيدتي ستبقي ساخطة فتبقى روحك هائجة... ،حتى متى
 إن عشتار حقا ملكة ،إن عشتار حقا مبجلة

 .(1) السيدة حقا ملكة ،السيدة حقا مبجلة
 الصوم: -جـ

كان الامتناع الديني عن تناول بعض الأنواع والأطعمة نوعا من الصيام، وكان السومريون  
يمارسون هذا الامتناع، وقد كان الكهنة )ربما لأسباب اقتصادية بحته( يوصون الناس بالامتناع عن أكل 
 نوع من اللحوم أو الفاكهة أو الخضار... وكان ذلك يجري لوقت محدد ويغلف بمبررات دينية

 .(2)وميثولوجية
 التطهير: -د

وكانت تهدف بالدرجة  ،احتلت شعائر التطهير مكانة محورية ضمن عموم الشعائر الدينية الشائعة 
وكذلك الدناسة الداخلية وقد برزت ضرورتها خلال  ،الأولى إلى إزالة مظاهر القذارة الخارجية المتنوعة

 ،وكذلك في القصر الملكي وكذا في مجال الممارسات السحرية ،ممارسة شعائر المعابد والشعائر الخاصة
والزيت كما كان ثمة بعض النباتات التي تتمتع بخاصية  ،وأبرز وسائل التطهير الماء ولا سيما المياه الجارية

وقد شهدت المعابد ممارسات تطهيرية يومية وأخرى سنوية تجري  ،التطهير وبعض الخلاصات المعدنية
 .(3)وكان تدشين المعابد يتضمن أنواع خاصة من التطهير ،ل بعيد رأس السنةخلال الاحتفا

  إحراق البخور: -هـ
خور وهو طقس يومي يجري في حيث يقام معه طقس إحراق الب ،وحده يجري التطهير لم يكنو  

ولكن كهنة من أصناف أخرى كانوا  ،وكان الكهنة المطهرون هم الذين يقومون به بالدرجة الأولى. المعبد
يقومون به مثل الكاهن المعزم "أشيبو" فقد كان إحراق البخور يلازم التعزيم وذلك لاعتقادهم بأن مادة 
البخور وخصوصا الحرمل كانت تقوم بطرد الأرواح الشريرة لأن مادة البخور عندما تملأ المكان فإنها 

                                     
 ،8928المديرية العامة للآثار، بغداد، ، 6+8ج ،62 مج ،سومرمجلة  ،ترانيم وأدعية سومرية وأكدية  من أدب العراق ،فيصل الوائلي -(1)

 . 78-29 ص ص
 .585ص ، المرجع السابق(، ..متونخزعل الماجدي، )  -(2)
 . 682ص ، ف. فون. زودن، المرجع السابق -(3)
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واب والشبابيك خصوصا وأن البخور يشبه الأشباح التي كان الأب تحاصر هذه الأرواح وتجعلها تخرج من
 يعتقد أنها شكل من الأرواح الشريرة.

 فتح فم الإله وغسله: -و
وكان هذا الطقس يجري على  ،ومن الأمور المألوفة في المعبد أيضا طقس فتح فم الإله وغسله 

نح الحياة بهذا الطقس وكان طقس غسل الفم يجري بعد أن توضع  ،أساس أن التماثيل الجديدة للإله تمم
جرتان مملوءتان بالماء المقدس في مكان التمثال وقطعتان من القماش حمراء وبيضاء إلى جانبه، ثم تقدم 
الأضاحي إلى ذلك الإله ويرافقها غسل فمه بواسطة أعشاب كالأئل وسبعة أعواد من الأرز وقطعة 

 ،... ويتم ترديد بعض العبارات الطقسية الخاصة لذلكقماش وملح وصمغ الأرز ودهون وأحجار كريمة
بعدها تقدم القرابين والأكل للإله والهدف من هذا الطقس أنه بمثابة عملية حقن التمثال الذي صنعه 

وكان إهماله )الطقس( يعني بأن تمثال الإله مجرد مادة  ،(1)الحرفي بالحياة والروح التي يصنعها الكاهن
 . (2) كما أن فتح الفم كان ضروريا بعد القيام بعمليات ترميم التماثيل  ،أي شيء جامدة لا تستطيع فعل

 تقديم الأضاحي: -ز
والذي كان له الدور المهم في الشعائر  ،والطقس الآخر المهم هو تقديم الأضاحي أو القربان 
وذلك انطلاقا من أن الآلهة مثل البشر، عليها أن تأكل وتشرب وتضع عليها الملابس وتقوم  ،الدينية

بالنوم والاضطجاع، والواجب من البشر الصالحين هو تجهيزها بكل حاجاتها بصورة تفرح قلوبها، وتساهم 
حصل من  راضية، وتقوم على نسيان ما -القرابين-في كسب حنان ورقة قلبها، حيث تصبح الآلهة معها 

أخطاء، والقربان عبارة عن وجبات الطعام التي كانت تحوي أطيب الأنواع، إضافة إلى الولائم الواسعة، 
وكل ما يتناوله البشر كذلك، مثل اللحوم، وخاصة لحوم الخرفان ولحوم العجول والخنازير والأسُاك 

الحليب والنبيذ والبيرة، ويصاحب والخضروات والحبوب والفواكه والعسل والحلويات...ومن الشراب الماء و 
 .(3)القصد منها إرضاء حاسة شم الآلهة حرق بعض النباتات ذات الرائحةذلك 

 ،وتبين لنا اللوحات والصور ممارسة السكان لهذه الطقوس ،واجب ديني عند السكان إن القربان   
مائدة القربان التي اجتمع  جوديا وأقام ،فقد قدم لوجال زاجيزي ملك أوروك الخبز والماء النقي للإله نيبور

                                     
 .587-583ص ص ، المرجع السابق(، متون..)خزعل الماجدي،  -(1)
 . 682ص ، ف. فون. زودن، المرجع السابق -(2)
 .    888 -882(، المرجع السابق، ص ص ..الديانةجان بوتيرو، ) -(3)
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وكانت ذبيحة الدم عادة ، كما وضع حمورابي مأكولات وأطعمة طاهرة أمام الآلهة  ،حولها آلهة لاغاش
 حملا أو جديا وهي تصور في المناظر:

 الحمل فداء للبشر
 لقد قدم حملا بدلا من حياته

 لقد قدم رأس الحمل بدلا من رأس الإنسان
 بدلا من عنق الإنسانلقد قدم عنق الحمل 

ويمكن أن نميز عدة  ،(1)وقد أدت الحيوانات الأخرى نفس الغرض للتكفير عن أخطاء المريض 
 ،غزلانو ماعز  ،ماشية، أوجه للقربان بمختلف أنواعه سواء كان نباتيا كالفاكهة أو حيوانات من ثيران

 الموجهة للآلهة:
وعلى المصلين أن يزودوها بما هو ضروري لهذا  ،طعمفالآلهة يجب أن ت ،اعتباره مجرد طعام للآلهة -8

 الغرض.
لذلك كانت القرابين التي يأتي بها تعتبر من  ،أن الإله هو المالك للأرض ومن يحرثها هو مستأجر -6

 خير الأرض أو من الديون التي عليه تسديدها للمالك الإلهي مالك الحقل والمدينة.
 .(2)الإله في مزاج حسن ولتجنب آثار غضبهكانت القرابين ضرورية لكي يظل   -5
إذ عندما  ،اعتقد السكان بوجود علاقة بين الإله الذي يقرب إليه القربان المضحى به والحيوان نفسه -8

كما يكون جزءا من أجسام الناس الذين يأكلونه فتكون روح   ،يضحى بالحيوان فإنه يكون جزءا من الإله
ذلك فمن الممكن للبشر أن يتطلعوا إلى  وعلـى ،يوان تتمثل بروح الإلهوأن روح الح ،الإله نفسه الذبيحة

 .(3)روح الإله ومن ثم معرفة إرادته بدرس روح الذبيحة
وكان الطعام يقدم للآلهة مرتين في اليوم على الأقل، ويصل إلى أربع مرات، وكانت منصة الذبح   

اليومي عليها، التي لا تلمس بطبيعة الحال من  الموضوعة أمام الآلهة تستخدم أيضا لوضع أصناف الطعام
 .  (4)طرف التماثيل الممثلة الآلهة، وتكون بعد انتهاء الطقس كما هو واجب من حصة رجال الدين

                                     
(1)-                                                                                              L. Delaporte, Op.Cit, P 180- 181. 
 .626ص ، فراس السواح، المرجع السابق -(2)
 .37-32ص ، سعفان، المرجع السابقكامل   -(3)
 .   886(، المرجع السابق، ص ..الديانةجان بوتيرو، ) -(4)
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 سكب السوائل: -حـ
لم يكن البخور وحده وسيلة التطهير وطرد الأرواح، بل كان سكب السوائل )الماء والزيت بشكل   

(، وكان سكب الزيت يتم بشكل خاص عند 81رقم  صورةذلك أيضا )ينظر الخاص( هو السبيل إلى 
الزواج حيث يسكب على رأس العروس، وربما يصاحب ذلك نوع من الاغتسال، ويأتي ذكر الطقس في 
إصلاحات أوركاجينا الذي خفّض ضرائب الحاكم عندما يقوم بهذا الطقس، وكان هذا الطقس يجري 

 .(1)لملك، وكان هناك إناء خاص لسكب الماء المقدسأيضا عند تنصيب أو تتويج ا
، إذ تظهر لنا إحدى المنحوتات البارزة وارتبط هذا الطقس أيضا ببناء وتشييد المعابد والزيقورات  

التي تعود لسلالة أور الثالثة قطعة كبيرة تصور مشهد ديني يمثل الملك أورنامو وهو يقدم سكب الماء 
المقدس إزاء اله القمر سين الخاص بمدينة أور، ويتسلم 
الملك من الآلهة الأوامر المقدسة لتشييد الصرح المدرج 

بحقلين: فالحقل الأول في أور، وقد صور المشهد 
يشاهد فيها الإله جالسا في الحقل الأول وأمامه الملك 
وهو يسكب الماء المقدس ويتسلم الأوامر الإلهية من 
الإله لبناء معبده العالي، وفي الحقل الأسفل نشاهد 

سير في الملك وقد تسلم من الإله الأوامر الإلهية ومعها أدوات البناء كالخيط والفأس والشاقول وهو ي
 .(2)طريقة لانجاز العمل

 طقوس المناسبات: -2
إذا كانت الطقوس السابقة تجري بشكل شبه يومي عند المتعبدين أو الكهنة فإن طقوس   

 ، ومن هذه الطقوس نجد: المناسبات تجري وفق أحداث محددة تمر بالإنسان
 بناء المعابد: -أ

كان بناء معبد   كانت عملية بناء المعبد وإعادة بنائه تصحب طقوس كثيرة وشعائر مختلفة، فقد  
رغبة الإله الخاص بذلك المعبد قد  جديد من المهمات التي تستلزم أداء طقوس معينة من أجل التأكد من

وكان الإله يفصح عن رغبته في بناء معبد جديد من خلال الأحلام التي  ،حققت على الوجه الأكمل
                                     

 .582ص ، المرجع السابق (، متون..)خزعل الماجدي،  -(1)
 . 892-879المرجع السابق، ص (، ..)مقدمة في تاريخطه باقر،  -(2)

 
 طقس سكب السوائل (:18) رقم صورةال

 .587 ص المرجع السابق،..(، متون، )خزعل الماجدي
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سد في الحلم ،يراها الملك أو الكاهن في منامه ومن الأمثلة على  ،أي أن بناء أي معبد يكون بأمر إلهي يجم
فقد رأى الإله ننكرسو على شكل إنسان ذي  ،ق.م 1815ذلك الرؤيا التي رآها جوديا حاكم لكش 

والجزء الأسفل منه كالطوفان والأسود  ،ة وعلى رأسه تاج إلهي وله جناحا طير ذا رأس أسدقامة هائل
وبناء على نصيحة  ،بأمر من آياوالمثال الآخر عن نبو بلاصر: " ،(1)على  جانبيه وأمره ببناء معبد

 ،ولثقتي بالمهمة الكبرى التي وضعها على كاهلي الإله الذي خلقني ،وتلبية لنصيحة نابو ونيسابا ،مردوخ
فقمت بقياس الإبعاد لمساعدة عمال ماهرين مزودين بوحدة  ،اتخذت من محرابي الخاص الكبير قرار

 .(2)"القياس...
ولما كان للمعابد هذه القداسة الدينية فقد كان الناس يطهرون الموقع الذي يراد بناء المعبد فيه 

على أن وقت البناء عادة كان في شهر جوان لأنهم اعتبروه الفأل الطيب للبداية  ،(3)لنار قبل بدء البناءبا
في بناء معبد أو قصر حيث يضع الملك اللبنة الأولى بنفسه على أن تكون قالبا من نوع خاص من 

ية وتقديم الأضاحي ويملأ الملك ذلك القالب بالطين مصحوبا بالأدع ،الخشب يظل بعد ذلك في المعبد
 .(4)وعزف الموسيقى

وكانت هذه الطقوس في المراحل السومرية تجري على أساس وضع أشياء في أسس المعابد والمباني   
ورموز الآلهة والمسمار الحجري الذي كان يوضع في هذه  ضد العناصر الشريرة كالتعاويذ والتماثيل

وكانت تدفن عند عتبات البيوت الحرز وتماثيل الآلهة والعفاريت  الأساسات منقوشا بالتعاويذ والرموز.
والحيوانات لحماية أصحابها من الشر، ويمكن وضع مثل هذه التعاويذ والأشكال عند واجهات البيوت أو 
على الأبوب مثل رمز إلهة العين أو رمز الإلهة "سبيت" )العيون السبعة(، وقد تطورت فيما بعد طقوس 

 .(5)راحل اللاحقة وأخذت ترافقها الأضاحيالبناء في الم
فقد اعتقدوا أن تداعي أي معبد نتيجة هجر الإله للمعبد وبالتالي  ،ويأخذ بناء المعبد بعدا روحيا  

هجره للمدينة التي هو حاميها، وتداعي وانهيار المعبد كان يستوجب الندب والنواح من قبل المكلف 
                                     

 .682 -629ص ،المرجع السابق ،(..دين) ،فراس السواح -(1)
(2)-                                                                            Marguerite Rutten, (Babylone..), Op.Cit, P 85. 
 .63ص  ،المرجع السابق ،(..معابد) ،طه باقر -(3)
 ،8999 ،مصر ،دار المعرفة الجامعية ،6ج ،والتشريعيةالحياة السياسية والاقتصادية  حضارات الشرق الأدنى القديم ،محمد بيومي مهران -(4)

 .27 ص
 .565ص ، المرجع السابق (، متون..)خزعل الماجدي،  -(5)
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وهو  البناء وتلاوة الصلاة الملائمة لمثل هذه المناسبة، والنداب "الكالو"بمرافقة طقس الترميم أو إعادة 
الذي يتدخل لاستخراج آجرة الأساس القديمة للمعبد المنهار ووضعها في مكان سري وذلك قبل 
 تخصيص آجرة المعبد الجديد، وكان على "الكالو" تلاوة صلاة تبدأ بالتذكير بزمن البدء وبعملية التكوين:

 خلق آنو السماءعندما 
 وخلق نوديمو )آيا( لأبسو مقره

 استخرج أيا من هذا الأبسو حفنة من الصلصال
 .(1)وخلق الإله كولا للإشراف على تجديد المعابد

فاستعمال مادة الطين  ،(2)وقد كان للعناصر الأساسية المستعملة في البناء أهمية دينية وسحرية   
ومن جهة  ،(3)في البناء راجع إلى كونه المادة التي خلق منها الإنسان وأعطى ذلك له نوعا من القداسة

أخرى أن بناء المعابد باللبن دون المواد الأخرى كان غرضه أيضا المحافظة على المآثر الدينية لأن أولى 
لبنة كانت تتحكم فيه الآلهة ويظهر ذلك جليا من خلال كما أن مقاس ال  ،(4)المعابد الدينية كانت كذلك

وكان  ،ما رواه جوديا في حلمه من أن الآلهة هي التي أشارت عليه مقاسها في بنائه معبد ننكرسو
استعمال التماثيل أيضا ذا دافع ديني سحري، فقد كانت تنحت على شكل أسافين وتكون أساس البناء 

كما كان اتجاه زوايا المعبد اتجاه الجهات الأربع ذا مغزى   ،(6) الأسفلباتجاه العالم (5)من أجل دك الشر
 .                                                                          (7)ديني..

 الطقوس الجنائزية: -ـب 
التي لا تقام لها احتلت الطقوس الجنائزية الدور المهم عند السكان، باعتبار أن روح الإنسان   

فحسب المعتقدات الدينية  .(8)وتتحول إلى قوة شيطانيةالطقوس، ولا يقدم لها القرابين قد يصيبها القلق 

                                     
  .26-28ص ، 8997الكتاب الثاني، دار الساقي،  -سومر وأكد وأشور -ديوان الأساطيرقاسم الشواف،  -(1)
 . 896ص  ،المرجع السابق ،(..الفن) ،أنطوان مورتكات -(2)
  .638ص  ،المرجع السابق ،(..حضارةفي  )دراسات ،أحمد أمين سليم -(3)
 .  63ص  ،المرجع السابق ،(..معابد) ،طه باقر -(4)
  .896ص  ،المرجع السابق ،(..)الفن ،أنطوان مورتكات -(5)
 .888ص  ،، المرجع السابق(..الذاكرة) ،عبد الحكيم الذنون -(6)
 . 58ص  ،السابق المرجع ،(..معابد) ،طه باقر -(7)
 .879-877ص  ،8ج ،المرجع السابق، نخبة من الباحثين العراقيين -(8)
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لبلاد الرافدين كانت أرواح الموتى تحصل في أوقات مختلفة، على الطعام والشراب والمقدم لها ضمن 
السفلي وإرواء ظمأها أحد الأهداف المهمة من  الشعائر الجنائزية، إذ كان إشباع جوع الأرواح في العالم

إنجاز الشعائر الجنائزية التي تقدم فيها قرابين الطعام وتسكب السوائل، وحاجة الأرواح هذه إلى الطعام 
والشراب تشابه حاجة الآلهة لهما، وهي الحاجة التي كانت تسد أيضا بالقرابين التي توضع أما تماثيل 

رابين والماء عن الأرواح يؤدي إلى جعلها أمام أحد أمرين، إما أن تبقى غارقة في الآلهة، وكان انقطاع الق
بؤس العالم السفلي تقتات على التراب والطين والماء العكر، وربما تحصل على غذائها من الفضلات، أو 

الأذى  أنها تخرج إلى عالم الأحياء غاضبة منزعجة تتربص بالأحياء لتشعرهم بوجوب ذكرها، وذلك بإلحاق
سواء كنت بهم، ويعبر عن هذه الحالة نص لإحدى التعاويذ المخصصة للتعامل مع الأرواح المؤذية: "

شبحا لشخص لم يدفن، أو أنك شبح من لم يلق عناية لائقة، أو شبح الميت الذي لم تقدم له القرابين 
 . (1)"الجنائزية أو الذي لم يسكب له الماء، أو أنك شبح من لم يحفظ ذكره

ومن أجل ذلك قام السومريون ومن ورثهم في إقامة الشعائر الجنائزية والتي عبرت عن الرفعة  
الحضارية التي وصلوا إليها، وقد كانت الشعائر الجنائزية تقام من أجل إرضاء آلهة السماء وآلهة العالم 

 م:الأسفل معا حتى يعتني بالميت ولتجنب غضبها، وتقسم هذه الشعائر إلى ثلاثة أقسا
وهي الطقوس التي تقدم فيها مختلف الأطعمة إلى أرواح الموتى حيث تذبح فيه الخراف  طقس الكسبا: -

ويقدم الزيت والعطور والبخور والنبيذ الأبيض والفاكهة، وكانت التقاليد تقضي بفرش مائدة الأطعمة 
الميت الذي أقيمت والأشربة هذه وتوضع إليها وترتب مقاعد حول المائدة ويترك مقعد واحد لروح 

 ،الوليمة من أجله، وكان هذا المقعد يسمى بالسومرية "كش كوزاديما" ويسمى بالأكدية "كسو أطيمو"
 وكانت القرابين الجنائزية تقدم أمام تماثيل الملوك بصفة خاصة.   

وهي طقوس سكب الماء لإرواء ظمأ الميت، وكان الماء يسكب عبر أنبوب فخاري  طقس المي نقو: -
 الأرض إلى العالم الأسفل. سطح نزل مني

بأن ذكراه لازالت قائمة بين الإحياء وأن نوعا من  والمقصود به تطمين الميت طقس الشوماز كارو: -
 .البقاء من خلال الاسم يتحقق له

                                     
.689(، المرجع السابق، ص الحياة..نائل حنون، ) -( 1(  
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وكانت هذه الطقوس تتم بطريقتين: الأولى من قبل عائلة الميت وتشترك فيها بشكل خاص  
الميت، أما الثانية فكانت تتم بتكليف بعض الأشخاص والكهنة الموكول لهم أداء النساء القريبات من 

وكانت  ،تلك الشعائر فيقومون بتلاوة التعاويذ التي تعمل على تحسين حالة روحه في العالم الأسفل
 .(1)الطقوس الجنائزية تقام بعد الوفاة مباشرة أو في أوقات محددة ومختلفة لفترة طويلة بعد موت الشخص

 الطقوس الدورية )الأعياد(: -3
شغلت الأعياد والاحتفالات حيزا مهما في حياة السكان، والأعياد كما هو معروف تقام في أيام  

محدودة في السنة ويشارك فيها عامة الناس بينما تقام الاحتفالات لمناسبة معينة كأن تكون عند الانتهاء 
منتصرا من جبهة القتال أو أية مناسبة أخرى مهمة تستوجب من بناء معبد لإله المدينة أو عودة الجيش 

، وقد تكون الطقوس الدورية لإستحضار زمن الخلق الأول، وسواء أكانت الأعياد (2)التقدير والاعتزاز
أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو سنوية فإنها كانت جزءا من الدورات التي أعتاد السكان على 

     .(3)إحياءها
)نسبة إلى بيت اكيتو الذي الأعياد التي احتفل بها السكان هو الذي يدعى عيد "الأكيتو" وأهم  

، ((Zagmuk)يسمى عندهم بـ زاكموك ) الذي عمرف في العهد السومرييقام فيه الاحتفال في بابل( 
ان يحتفل وزادت شهرته مع مجيء البابليين، وتدل المعلومات على أن عيد الأكيتو أقيم لتكريم الآلهة، فك

بعيد رأس السنة في أوقات متفاوتة، وللأكيتو أحيانا عيدان: عيد يقام في الخريف وهو الغالب قبل ظهور 
البابليين، وعيد الربيع وكان هذا الأخير هو العيد الذي استمر في بابل بعد حكم حمورابي، وهو عيد رأس 

عشر يوما وكانت مدينة بورسيبا على  السنة الذي يحتفل به في بداية شهر أفريل، وكان يستمر اثنتي
 .(4)علاقة أيضا بمختلف مراحل العيد، وكان الإله نابو ابن مردوخ يلعب دورا رئيسيا خلال تلك الأيام

الأولى من عيد رأس السنة الجديدة تجري التطهيرات الدينية في معبد مردوخ في  الأربعةوفي الأيام  
دخل الكهنة المعبد للصلاة لمردوخ وللآلهة الأخرى، وبعد بابل كل صباح قبل شروق الشمس، بعدها ي

ذلك يقوم الكهنة الآخرون بالأعمال الطقسية المعتادة، وفي مساء اليوم الرابع تتلى أسطورة الخليقة 

                                     
 .558-552المرجع السابق، ص (، متون..)خزعل الماجدي،  -(1)
  .627ص  ،8ج ،المرجع السابق، نخبة من الباحثين العراقيين -(2)
 . 558المرجع السابق، ص (، متون..) الماجدي،خزعل  -(3)
(4)-                                                                       Marguerite Rutten,( Babylone..), Op.Cit, P 92-93.  
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تقام طقوس التطهير لمعبد الإله نابو وتقدم القرابين، ثم  اليوم الخامسصباح وفي ، (1)بكاملها في المعبد
 .(2))التمثال( من بورسيبا إلى بابل عبر الفرات يسافر نابو

يقوم الملك بالدرو الرئيسي من  -وهو يوم توبة الملك أو الكفارة عنه– وفي اليوم السادس   
الطقوس، ففي الصباح يصلي الكاهن الأعلى لمردوخ ابتغاء مرضاته، ثم يطهر المعبد وتقدم القرابين، وتقرأ 

منضدة للقرابين ومظلة من الذهب يقدمها ابن مردوخ "الملك" هدية لأبيه  التعاويذ ويقوم النجارون بصنع
وحينئذ يدخل الملك إلى مزار مردوخ ومعه الكهنة، وحين يصل إلى ساحة المعبد يتركه الكهنة، فيظهر 
الكاهن الأعلى من حجرة الهيكل في المعبد فيأخذ من الملك شاراته وهي الصولجان، الحلقة، القامة 

لتذكيره بكونه إنسان كغيره من الناس، وإعادة شارات الملك تفويض من ( 3) يلطمه على وجههوالتاج ثم
لم أذنب يا سيد الأقطار، ولم أكُ مهملا ، ثم يسجد أمام الإله ويعترف بما يلي: "(4)الإله للملك بالحكم

لا تخف، ولا تحزن إن مردوخ "، فيجيبه الكاهن الأعلى: "إزاء ألوهيتك، أخرب بابل، ولم أسبب لها الهوان
الكاهن الأعلى  وعند إرجاع"، سيسمع صلاتك، وسيوسع من سلطانك ويعلي من شأن ملوكيتك..

لطمه مرة أخرى، ويستحسن أن تكون لطمة شديدة بحيث  يعيدبعد فيما  شارات الملوكية إلى الملكل
 .(5)الإلهتدمع عينا الملك فتكون علامة فأل حسن على السنة الجديدة وعلى رضا 

لسابع تمثل دراما موت الإله مردوخ وصعوده إلى السماء، وهو اليوم الذي تسود فيه االيوم  وفي 
لك من الملك حتى غروب الشمس، والغرض من هذه  الفوضى ويحل الاضطراب بالبلاد

م
بعد أن ينتزع  الم

العملية تذكير الناس بالحكم المستقر معيدين في ذلك أحداث قصة الخليقة وانتصار مردوخ. وفي اليوم 
الثامن يعود مردوخ إلى الحياة وينتظم برجوعه كل شيء، ويأخذ الملك يد الإله، ويعيد إليه رئيس الكهنة 

وحسب معتقدات القوم في . (6)لك والصولجان والعصا والسلاح والتاج ويصبح الملك الشرعيشارة الم
السماء، فعندما كان إلى الوقت الذي يتم فيه تتويج الملك الجديد على الأرض، كانت الآلهة تتوجه 

                                     
 . 27ص ، كامل سعفان، المرجع السابق  -(1)
، 23، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد أو أعياد رأس السنة وعقيدة الخلود والبعث بعد الموت آكيتومحمود حسين الأمين،  -(2)

 . 887، ص 8926
 . 27ص ، كامل سعفان، المرجع السابق  -(3)
 (.8، الهامش رقم )626-628المرجع السابق، ص (، مقدمة في تاريخ..)طه باقر،  -(4)
                                      :ينظر كذلك .27-27ص ، كامل سعفان، المرجع السابق  -(5)

Henri Frankfort ‚La Royaute et les dieux ‚Payot‚Paris‚1951,  P 309. 

 .889-887محمود حسين الأمين، المرجع السابق، ص  -(6)



 الفصل الثالث:                                      مؤسسة المعبد وطقوس الديانة في وادي الرافدين

 

- 811 - 

 

ها بمنح الكاهن يقوم بوضع التاج على رأس الملك ويمنحه الصولجان، فإن الآلهة في السماء تضطلع بدور 
 .(1)هذه الشارات مغزاها الإلهي الذي هو مغزاها الحقيقي

ثم يغادر جميع الآلهة معبد الايساجيلا، وتسيرون في موكب الإله مردوخ متجهين إلى معبد بيت  
هناك قصة الخليقة. وفي اليوم الحادي عشر  اكيتو )بيت رأس السنة(، أين تمكث الآلهة ثلاثة أيام ثم ثمثل

-آن-تيمن-أيتعود الآلهة إلى معبد الايساجيلا، أما مردوخ فيقضي ليلته في المعبد العالي فوق زيقورة )
( مع سيدة من أجمل بنات بابل، وفي اليوم الثاني عشر تغادر الآلهة بابل فيذهب كل إله إلى معبد كي

بالفتاة هو الزواج المقدس لتشجيع التكاثر ولإدامة الخصوبة، وهذا الزواج يعتبر من  مدينته. وزواج مردوخ
الفرائض والطقوس الدينية التي كانت تقام في بابل منذ فجر التاريخ، وذلك اقتداءً بالزواج المقدس الذي  

 .(2)كان بين تموز والإلهة اننا )عشتار(
لتصق بعقله ااهرة قديمة قدم وجود الإنسان نفسه يتبين أن الدين ظ البابأخيرا وفي ختام هذا  

وفكره وممارساته منذ أقدم العصور، وقدم خدمات جليلة للبشرية بتقويم سلوك الإنسان في وقت لم 
تتواجد بعد الدولة والشرطة والقوانين الضبطية، فقد احتل الدين موقعا محوريا في حياة الشعوب القديمة، 

سة مسيرة حياتها وطبيعة نموها ونضجها ومن ثم سقوط حضاراتها، مشكلا بذلك مصدرا مهما لدرا
فالمعتقدات الدينية ترسم الخطوط العريضة لأفكار وممارسات وسلوكيات الإنسان، قيمه ومزاجه، عاداته 
وأعرافه، تقاليده وقوانينه.. من هنا احتلت دراسة الدين موقعا بارزا في فهم حضارات الشعوب القديمة، 

 .الأهمية في استيعاب أول حضارة بشرية ناضجة وهي الحضارة السومرية وتزداد هذه
 
 

                                     

(1)-           Rene Labat‚ Le Caractere Religieux de la Royoute  Assyro Babylonienne‚ LAO‚ Adrien, 

maisoneuve ‚Paris‚1939, p 181.                                    

 .832-889محمود حسين الأمين، المرجع السابق، ص  -(2)
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I- :مفاهيم  أساسية 
، وعلى ذريته تتفق جل المصادر على أن لفظة عبراني أطلقت على سيدنا إبراهيم  العبرانيون: -1

أقدم التسميات التي عرف بها بنو إسرائيل في التاريخ، وقد اختلف العلماء حول من هي ، و (1)من بعده
 :(2)أصل هذه التسمية

براني لأن أحد أجداده يسمى عابر )عِبر(، فهو إبراهيم بن أن إبراهيم عليه السلام لقُب بالع قيل 
كبيرة   ةتارح بن حاور بن سروح بن رعو بن عابر حسب ما يذكره سفر التكوين الذي تنسب إليه مجموع

وبين عابر ستة   غير أن هذا الطرح يبقى بعيدا عن الصواب، ذلك أن بين إبراهيم .(3)من الأنساب
أن ينسب إلى أحد أجداده كان من البديهي أن يعزى إلى سام  إبراهيم أجيال متوالية، فلو شاء 

أشهر أجداده. ولو كانت النسبة لعابر فلم لم ترد في الكتاب طيلة ستمائة سنة؟ ولم لم يسم إبراهيم بها 
    (4)قبل عبوره نهر الفرات وهو بعد في أرضه وعشيرته؟

نهرا، وهذا النهر المقصود يحتمل أن يكون  عبر  سيدنا إبراهيميكون يحتمل أن وفريق آخر  
عن طريق  (6)إلى كنعان ، وذلك حين نزح من العراق(5)الأردننهر الفرات، كما يحتمل أن يكون نهر 

                                     
 (.31:31تك ) -(1)
، تر: رشاد عبد الله العبرانيون وبنو إسرائيل في العصور القديمة بين الرواية التوراتية والاكتشافات الأثريةحييم تدمور، أبراهام مالمات و  -(2)

 .31-31، ص ص 1003، 3الشامي، مكتبة الإسكندرية، القاهرة، ط
، دار القلم، دمشق، 3، طعهد القديموال المدخل إلى دراسة التوراةمحمد على البار، (. ينظر كذلك: 11-30:33، 12-13:30تك ) -(3)

 .  11-13، ص 3990
، 3991، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، مصر، 3، تق: يحي هاشم حسن، طتأثر اليهودية بالأديان الوثنيةفتحي محمد الزغبي،  -(4)
 .17ص 
 .12، ص 1001، مكتبة الراشد، 1ط، دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندمحمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -(5)

وفي العربية بمعنى خضع،  ، مشتقة في العبرية من كنع بمعنى ركع، وفي الكلدانية بمعنى خزي،: نسبة إلى كنعان بن حام بن نوح كنعان  -(6)
خفض"، وهناك آراء أخرى ين "إن السبب في تسمية أرض الميعاد بأرض كنعان يؤخذ من معنى هذه الكلمة فمعناها المنطسغالقديس او يذكر و 

بمعنى الصباغ الأرجواني، وهذا أعطى الصيغة الأكدية  (Kaarggi)تشير إلى أن أصل الكلمة غير سامي، فالاشتقاق الجديد يجعله دوري الأصل 
بلاد  ي، وفي العبرية كنعان أ(Kena –( وفي الفنيقية )كنع Kinakhkhi( وفي مسمارية تل العمارنة )Kinakhi –في نوزي )كناخي 

الشرق الأدنى القديم على العناصر التي قطنت فلسطين ولبنان وسورية منذ أقدم العصور تسمية كنعان وكنعانيين   الأرجوان، لهذا أطلق مؤرخو
اينة والصه الاستعماريونكتسمية تقليدية عامة لمنطقة فلسطين والساحل الفينيقي، وقد وردت تسمية كنعان في التوراة حيث اتفق المستشرقون 

لتكون المسرح الجغرافي الاستعماري الصهيوني  ، فصاروا يدعونها اليوم بأرض الميعادلتي وعد الرب إبراهيم اعلى أن هذه الأرض هي الأرض 
  .11-12، ص 1001، خطوات للنشر والتوزيع، دمشق، 3، طإسرائيل في جزيرة العرب كنعان وملوك بنيالحديث. ينظر: أحمد الدبش، 
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 نحو العراق في أصهاره من فارا الفرات عبر قد الآخر هو يعقوب أن التوراة في وجاء. (1)عبوره النهر
 القصة هذه وتروي ،(2)جلعاد جبل نحو سمته وجعل النهر وعبر وقام له، كان ما وكل هو فهرب ،كنعان
 لابان وقال الانفصال، على فاتفق الشام بادية في أدركه حتى بمطاردته قام يعقوب صهر لابان أن كيف

نَكَ. هُوَذَا هَذِهِ الرُّجَْْةُ وَهُوَذَا الْعَمُودُ الَّذِي وَضَعْتُ ب َ »وَقَالَ لَابَانُ لِيَ عْقُوبَ: 11 [:ليعقوب يْنِي وَبَ ي ْ
 هَذِهِ الرُّجَْْةَ وَهَذَا شَاهِدَةٌ هَذِهِ الرُّجَْْةُ وَشَاهِدٌ الْعَمُودُ أَنِِّ لَا أَتَََاوَزُ هَذِهِ الرُّجَْْةَ إِلَيْكَ وَأنََّكَ لَا تَ تَجَاوَزُ 15

رِِ   أعبر لا أني يشهدان وبينك بيني وضعتهما اللذين النصب وهذا الحجر هذا ن. أي أ(3)]الْعَمُودَ إِلَََّ لِلشَّ
 اعتبار إلىومنهم حسن ظاظا  الباحثين بعض يميل لذلك الحجر، هذا تعبر لا وأنت إليك الحجر هذا
 كما ،النهر رو عب إلى ينتسبون فهم سابقا ذكرنا وكما العبرانيين، لاسم أساسا الفرات لنهر يعقوب عبور

  .(4)رالعبو  بهذا قام من إلى ينتسبون
، إذ م(1181ت)وابن العبري  (م1111ت)الرأي العالمان السريانيان ابن الصليبي وقد رجح هذا 

أيد ابن العبري قوله بالترجمة اليونانية "أكويلا" التي تترجم العبراني بالمجتاز أو العابر، وهو الرأي نفسه 
من فعل معناه  اشتاين في كتابه اليهودية، وكذا كليفن الذي أكد أنها مشتقة (5)الذي دعى إليه الحاخام

 بهذا عرفوا العبرانيين لأن ضعيف أن هذا الاحتمال غير. (6)عبور النهر، وهذا معناه عبور ابرام الفرات
 .الفرات لنهر يعقوب عبور قبل التوراة في جاء ما حسب الاسم

ويرفض ولنفسون الرأيين السابقيين لأن كلمة عبري حسبه لا ترجع إلى شخص معين أو حادثة  
وإنما ترجع إلى الموطن الأصلي لبني إسرائيل، وذلك أن بني إسرائيل كانوا في الأصل من الأمم بعينها، 

                                     
 .319و موسكاتي، المرجع السابق، ص سبتين -(1)

جبل غرب الأردن يشرف على وادي يزرعيل انصرف منه قسم من جيش جدعون، وبالقرب منه عين حيرود المسماة اليوم عين  جلعاد: -(2)
 .111، ص 1033، ، بيروت، مجمع الكنائس في الشرق الأدنى32، طقاموس الكتاب المقدسبطرس عبد الملك وآخرون، جلعود. ينظر: 

 ( 21 -23: 13تك: ) -(3)
 .11-11ص ، 3990، دار القلم، دمشق، 1ط ،تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب الساميون ولغاتهمحسن ظاظا،  -(4)
يم( ومنها كلمة عبرية معناها )الرجل الحكيم أو العاقل(، وكان هذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين )حاخام  الحاخام: -(5)

أخذت كلمة )حاخام( لتدل على المفرد، وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الفقهاء اليهود الذين فسروا كتب المدراش وغيرها من الكتب، وجمعت 
ار ، د2، ط1، الموسوعة الموجزة في جزأين، مج موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةعبد الوهاب المسيري، تفسيراتهم في التلمود. ينظر: 

 .29ص، 1009الشروق، )د.م(، 
 .11 فتحي محمد الزغبي، المرجع السابق، ص -(6)
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البدوية الصحراوية التي لا تستقر بمكان، بل ترحل من بقعة إلى أخرى، والكلمة حسبه في الأصل مشتقة 
ه أو عبر السبيل من الفعل الثلاثي عبر بمعنى قطع مرحلة من الطريق أو عبر الوادي أو النهر من عبر 

شقها، وكل هذه المعاني نجدها في الفعل سواء في العربية أو العبرية، وهي في مجملها تدل على التحول 
والتنقل الذي يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية، فكلمة عبري إذن مثل كلمة بدوي أي ساكن 

نت معظم الأمم السامية نعتت بها، . لكن لو كانت التسمية من الهجرة والنقل لكا(1)الصحراء والبادية
 . (2)ولكن اختص بها العبرانيون دون غيرهم من الأمم السامية، والتي لا تختلف عنهم في موطنها الأصلي

، (3))ابر بالأبجدية الأوغاريتية (Habiri)و أن أصل الكلمة هو كلمة خابير وهناك من يذهب إلى  
ظهرت في فترة معاصرة لظهور بدوية وهي قبائل عند البابليين(  وعابيرو باللغة المصرية القديمة، والخابيرو
وكان هؤلاء على ما يبدو منتشرين على أطراف الهلال ، (4)العبريين غزت فلسطين وتوغلت فيها

كشعب غير مستقر وفوضوي يقوم بخدمة من يدفع له أكثر سواء كأيد عاملة في الأعمال   (5)الخصيب

                                     
 11 ، بيروت، ص1980، دار القلم، 3،طالسامية اللغات تاريخ ولفنسون، إسرائيل -(1)
ار الشروق، ، د1، طبنو إسرائيل في القرآن والسنة. ينظر كذلك: محمد سيد طنطاوي، 17، ص فتحي محمد الزغبي، المرجع السابق -(2)

 .33، ص 1000
حيث عثر  3919تعتبر أقدم أبجدية في العالم، وتعود إلى القرن الرابع عشر ق.م، وأول اكتشاف لها يعود إلى سنة  الأبجدية الأوغاريتية: -(3)

وفي قاعة م( 1494-1498) على أول رقيم آجري كتب بالمسمارية بلغة غير معروفة في أوغاريت، وتوالى العثور على الرقم، وخلال حفريات عامي
حرفا  10أمانة السر بالقصر الملكي عثر على رقيم صغير من الآجر نقشت عليه تلك الأبجدية لتكون نموذجا للكتبة المبتدئين، وتتألف من 

مسماريا منها  حرفا 19(. تطورت الأوغاريتية من الكتابة التصويرية والمقطعية حتى وصلت إلى الأبجدية، وكانت من Cuneiformمسماريا )
حرفا، يفصل بين الكلمات حرف مسماري عمودي، وكانت تكتب من  11ثلاثة ألف )أَ  وأ وإ( وحرف السين يكتب بشكلين، وعدلت إلى 

أوغاريت، ية اليسار إلى اليمين، وبعدها اقتبسوا الكتابة من اليمين إلى اليسار من الآراميين، ويعتقد بعض العلماء أن الهيروغليفية أثرت على أبجد
الأمورية(، وقد اكتشف رقيم طيني عليه أبجدية  -ويرى البعض أن ثمانية حروف أبجدية تشبه مقاطع من الكتابة المسمارية البابلية أي )الأكادية

ريخ وجغرافية أهم تا–سوريا نبع الحضارات فاطمة جود الله،  ينظر:  أوغاريتية حروفها تتبع ترتيب الأبجدية العربية الجنوبية: )هـ ل ح م ق غ(.
 .19-17، ص 3999، دار الحصاد، دمشق، 3ط ،-المواقع الأثرية

 .31-31، ص المرجع السابقأبراهام مالمات وحييم تدمور،  -(4)
انتصار الحضارة : جيمس هنري بريستد، مصطلح وضعه العلامة جيمس هنري بريستد، وأصبح شائع الاستعمال. ينظر الهلال الخصيب: -(5)
الشمال من الصحراء العربية، وهو عبارة عن  . ويقع إلى323، ص 3919تر: أحمد فخري، مكتبة الأنجلو المصرية،  ،-شرق القديمتاريخ ال–

سهل خصب على شكل قوس عظيم تتجاوز الصحراء طرفيه، وتتعمق في قلبه، بينما تحيط به الجبال من ورائه على شكل قوس فيبدو كالهلال 
غربي للهلال الخصيب في جنوب شرق البحر المتوسط، بينما يرتكز طرفه الشرقي على الخليج  العربي، وبذلك تقع المقلوب، وينتهي الطرف ال

العراق في نطاقه الشرقي، حيث أينعت حضارة سومر وازدهرت بابل وأشور، في حين تحتل سوريا قلبه حيث قامت حضارة الآراميين والحيثيين، 
 =لشمال حيث قامت حضارة الفينيقيين، وفلسطين في الجنوب حيث استقر الكنعانيون والفلسطينيون قديماأما نطاقه الغربي فتقع لبنان في ا
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الجيش، ويذهب اندريه لومير إلى أن أصول الشعب العبري توضع في الإطار  المدنية الكبرى أو كمرتزقة في
العام لحركة الهابيرو أو العابيرو في النصف الثاني من الألف الثاني ق.م، وأنه من المستحيل عدم تقريب 

 أمثالذهب اليه مجموعة من المؤرخين والعلماء  الذي. وهو الرأي نفسه (1)التعبيرين أحدهما من الآخر
 "بدوي أحمد"و "لبيب ياهور"و "فاندييه"و "دريتوون"و "أولبرايت" و "وولي"و "أوسترلي"و هول"
 .(2)التوراة في العبرانيون هم الخابيرو، وأكدوا أن "ميك"و

إذ يشيرون إلى أن عبري  ؛ولكن أكثر العلماء يتحفظون في جعل العبري والخابيرو من أصل واحد 
وينقل لنا بيومي مهران  .(3)بينما الخابيرو تدل على مجموعة الناس صفة تدل على النسب والانتماء

 هؤلاء أن إلى (john Wilson) ويلسون جون إليه ذهبيمجموعة من الآراء حول المصطلح، منها ما 
 بعض اسم على تدل الكلمة هذه أن المرجح من وأنه إسرائيل، بني من يكونوا لم العابيرو أو الخابيرو
  فكلمة فيها مشكوك اللفظين بين العلاقة أن دروم ادوارد يرى حين في الأردن، شرق في البدوية القبائل

 الشائع، السامي الفعل من مشتقة عبري كلمة بينما الشريك، أو الحليف أو الرفيق تعني صفة" خبيرو"
والجوالين  ، أما الحاخام ابشتين فأكد أن الربط بين العبرانييناجتاز أي عبر ذكره سبق كما العربية في

الخابيرو أمر بعيد الاحتمال، والتشابه في حروف الكلمتين حسب الكسندر شاف لا يعني أن الاسمين 
 .(4)من أصل واحد

وقد ورد ذكر الخابيرو في المصادر القديمة المسمارية والفرعونية، وذلك قبل ظهور موسى بعشرات  
 الثالثة، وورد ذكرهم أيضا في نصوص بابل  كاز" منذ عهد أور-القرون، فكان السومريون يسمونهم "سا

                                                                                                                    
دراسة علمية للوعد الإلهي لبني إسرائيل بأرض الميعاد أرض الميعاد، وكان الهلال الخصيب ومازال إلى منطقة صراع. ينظر: حسين فوزي النجار، =

 .    11-11، ص 3972رف، القاهرة، اعلى ضوء الكتب السماوية، دار المع
 .30، ص 3999، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 3، تر: انطون إ. الهاشم، طتاريخ الشعب العبرياندريه لومير،  -(1)
معية، ، دار المعرفة الجا3التاريخ: منذ عصر إبراهيم عليه السلام حتى عصر موسى عليه السلام، جبنو إسرائيل محمد بيومي مهران،  -(2)

 . 13، ص 3999الإسكندرية، 
 .31-31، ص المرجع السابقأبراهام مالمات وحييم تدمور،  -(3)
 .11المرجع السابق، ص  ،3(، جبنو إسرائيل) محمد بيومي مهران،  -(4)
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المصرية التي بعث بها ملوك   (2)وثائق تل العمارنةوماري وأوغاريت، كما ورد ذكر العبيرو في  (1)ونوزي
والتي تعود إلى القرنين الخامس عشر والرابع  ،وأخناتون ق.م(3121-3190) كنعان إلى أمنحوتب الثالث

الذي  )جبيل( يغة العفيرين وذلك في رسائل "رب هدّا" ملك جبلاإذ ورد المصطلح بص ،(3)عشر ق.م
أرسل مجموعة من الرسائل لأمنحوتب الرابع لما كان في حرب طويلة مع ملوك أمورو الذي استمالو 
العفيرين )الخبيرو( وحرضوها عليه، وقد كان هؤلاء حسب هذه الرسائل مرتزقة منتشرين في مناطق متفرقة 

، ومن بين هذه الرسائل التي م، يعتمدون في معيشتهم على النهب والسلب والقتلمن ساحل بلاد الشا
-Ea67, Ea71-Ea77, Ea79, Ea81- Ea83, Ea85, Ea87- Ea88, Ea90ورد فيها المصطلح )

Ea91, Ea104, Ea113, Ea116, Ea121, Ea127, Ea129- Ea130)(4). 
لقرن الثالث عشر ق.م في عهد رمسيس ووردت الكلمة في ورقتين من أوراق البردي كتبتا في ا

(، وهما موجودتان في متحف لايد بهولندا، وهما رسالتان أحدهما من كاتب ق.م 1111-1141)الثاني 
استرضاء لسيدي أتممت أمره الذي أنفذه إلَِ اسمه كويسر جوابا لرئيس له اسمه بكنفتاح يقول فيها: "

والثانية من   ذين ينقلون الحجارة لبناء الملك رمسيس..."،قائلا أعط الجنود قوتهم وأعط أيضا العبريو ال
أطعت ما أمرنّ به سيدي قائلا أعط الجنود أرزاقهم كاتب اسمه كينا إلى رئيس اسمه كيجانا يقول فيها: "

                                     
العراق، كان اسم هذه  تعرف كذلك باسم نوزا، وهي مدينة قديمة تقع في أعالي دجلة في موقع يورغان تبه جنوبي غربي كركوك في نوزي: -(1)

ن الخامس المدينة في الألف الثالث ق.م جاسور )أو غاصور(، وقد أثبتت التنقيبات في موقع المدينة استيطانها منذ عهود ما قبل التاريخ وحتى القر 
ي قسم كبير منها لوح يحتو  1000عشر ق.م، وهو عصر ازدهار نوزي التي كانت حينها تحت الحكم الحوري، وعثر في موقع المدينة على 

 .711-712ص هنري س. عبودي، المرجع السابق، نصوص قانونية. ينظر: 
كم على البر الشرقي لنهر النيل، والاسم منسوب لقبيلة بني عمران التي تقيم 20تقع جنوبي مدينة المنيا المصرية بنحو وثائق تل العمارنة:  -(2)

حوتب الرابع ببنائها، وقد عثر فيها على الرسائل التي سميت باسم المدينة، وهي رقم صغيرة لا هناك، وهو يضم آثار مدينة آخت آتون التي أمر أمن
 120رقيما )نصا(، وهي  171يتجاوز حجمها غالبا الكف البشرية، وعليها نصوص مدونة بالكتابة المسمارية واللغة الأكدية، يبلغ عددها 

ف الرسائل بأنها رسائل تبادلها ملوك مصريون من الأسرة الثامنة عشرة )أمنحوتب الثالث، رسالة والباقي نصوص متفرقة مختلفة المواضيع، وتوص
م  أمنحوتب الرابع، توت عنخ آمون( مع ملوك كبرى ممالك الشرق القديم )ميتاني، خَتّي، بابل(، وملوك آشور وأرزاوا وألاشيا، وملوك أو حكا

مراسلات العمارنة فاروق إسماعيل، : ينظرفلسطين، الأردن( خلال القرن الرابع عشر ق.م. كانوا يحكمون مدنا في بلاد الشام )سورية، لبنان، 
  .32-31، ص ص 1030، إنانا للطباعة والنشر، دمشق، 3(، ط1، سلسلة دراسات آثارية )ق.م 11الدولية وثائق مسمارية من القرن 

  .111-111ص  المرجع السابق(، ..)العربأحمد سوسة،  -(3)
 .191-113. للإطلاع على نصوص الرسائل ينظر: المصدر نفسه، ص ص 20، المصدر السابق، ص وق إسماعيلفار  -(4)
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. وقد دلت (1)"والعبريو أيضا الذين ينقلون الحجارة لهيكل الشمس الذي انصرفت إليه عناية رمسيس...
قبل عهد موسى بحوالي قرنين من الزمن ثم  (2)العبيرو تمكنوا من احتلال مدينة أريحا التحريات على أن

 . (3)اختفى ذكرهم من الأحداث التاريخية منذ الألف الثانية ق.م
ويذكر ولنفسون أن كلمة عبري ترتبط بلفظ عربي ارتباطا لغويا متينا لأنهما مشتقان من أصل  

يذهب فريق من علماء إلى اعتبار أن كلمة عبري مشتقة من عربي ، و (4)واحد، وتدلان على معنى واحد
، غير أن أحمد سوسة يطرح عكس هذا الرأي، ذلك أن اللفظان فعلا مرتبطان (5)بطريق القلب

ببعضهما، غير أن كلمة عربي هي التي اشتقت من لفظ عبري، ودليله في ذلك هو أقدمية كلمة العبري 
 رسائل تلوالذي ورد في  بقا يرجع إلى القرن الخامس عشر ق.م،فالأول كما ورد ساعلى العربي، 

 .(6)العمارنة وكان يقصد بها عرب البادية والرحل
أما لفظ عربي فقد لأول مرة في التاريخ في القرن التاسع ق.م في إحدى الوثائق الأشورية للملك   

العرب منذ القرن الثامن ، ثم أخذت لفظة (7)ق.م 811ق.م( يعود تاريخه إلى  119-818شلمناصر )
وعربي  (Arbi)وأربي  (Aribi) ق.م ترد بكثرة في الوثائق الأشورية والبابلية في صيغ متعددة: أريبي

(Arbu)وجاءت عرباية أو (8)، ووردت في نصوص بابلية عبارة )ماتوا أريبي( أي أرض العرب والبادية ،

                                     
 .13، ص 3919، بيروت، للطباعة والنشر المكتبة العصرية، 1ط، تاريخ بني اسرائيل من أسفارهممحمد عزة دروزة،  -(1)

وهي مدينة ذات أهمية عظمى، تقع على مسافة خمسة أميال غربي نهر الأردن . (مكان الروائح العطرية)أو  (مدينة القمر)معناها  أريحا: -(2)
فة وعلى مسافة سبعة عشر ميلا شمال شرقي أورشليم. أما أريحا التي ورد ذكرها في العهد القديم فموضعها تل السلطان، الذي يقع على بعد مسا

العليق التي تقع على مسافة ميل غربي أريحا الحديثة هي بقايا الحي الراقي الغني من وتلول أبو  (الريحا)ميل من مدينة أريحا الحديثة التي تدعى الآن 
بطرس عبد الملك  ينظر:قدما تحت مستوى سطح البحر ولذا فجوها حار.  712أريحا في عصر العهد الجديد. وتقع أريحا في منخفض يبلغ 

 .27ص  المرجع السابق،وآخرون، 
 .111-111، ص رجع السابقالم(، ..)العربأحمد سوسة،  -(3)
 . 17 ولفنسون، المرجع السابق، ص إسرائيل -(4)
 . 11المرجع السابق، ص  دراسات..(،)محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -(5)
ت(، ص .، مكتبة الخانجي، القاهرة، )دالمجتمع اليهودي. ينظر كذلك: زكي شنودة، 111ص  ،المرجع السابق(، ..)العربأحمد سوسة،  -(6)

2-1 . 
علي : . ينظر كذلك110، ص 3971، بغداد، 11مجلة كلية الآداب، العدد  العرب في ضوء المصادر المسمارية،رضا جواد الهاشمي،  -(7)
  وما بعدها. 211، ص 1المرجع السابق، جواد، الج

 .11، ص 3911، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، العرب قبل الإسلامزيدان جورجي،  -(8)
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، وعند العبرانيين بمعنى البدو (1)نى الباديةق.م بمع 115في النصوص الفارسية عام  (Arbaya)أرباية 
، وفي أواخر القرن الخامس ق.م ظهرت في كتابات اليونان بمعنى سكان جزيرة العرب  (2)والأعراب

جاءت بمعنى  البداوة أو البادية، والأعرابي  الواردة في التوراة  . ويذكر جواد العلي أن كلمة العرب(3)كلها
 .(4)لتنقل والتحركمرتبط با

لقب العبراني، ثم صار  وأياا كان الأمر فإن الكنعانيين كانوا أول من أطلق على إبراهيم    
، وقد كان لفظ عبراني يدل أولا (5)نيون في ذلكيلقبا لبعض نسله من بعضه، ثم تابع المصريون والفلسط

، هذا وقد (6)باعلى غربة الشعب، وكان يرد على لسان الشعوب التي كان يعيش هذا الشعب بينها مغتر 
استعمل العبرانيون أنفسهم هذه التسمية مفرقين بها بين جلدتهم وبين غيرهم من الشعوب، وإن كانوا 

 . (7)يفضلون دائما لفظة الإسرائيليين خاصة بعد أن استوطنوا كنعان، وعرفوا المدنية والحضارة
تهم في البلاد، وتفرقهم بين العشرة وتشتي (8)وقد تغير مدلول لفظ العبرانيين منذ سبي الأسباط 

الشعوب الأخرى، ولم يبق سوى يهوذا وبنيامين، فتسمى الشعب نسبة ليهوذا، وبطل استعمال لفظ 
، وأصبح اسم العبريين بعد العودة من (9)عبراني التي كانت تدل على كل الشعب وأخذ معنى جديدا

                                     
دار المعرفة الجامعية، مصر،  العرب في العصور القديمة،ينظر كذلك: لطفي عبد الوهاب،  .311، ص 3المرجع السابق، جواد، الج علي -(1)

 .101، ص 1001
 (13اش ) -(2)
 . 33، ص 3921، تر: نبيه أمين فارس، محمد يوسف زايد، )د.ن(، بيروت، العرب في التاريخلويس برنارد،  -(3)
  .39ص  ،3المرجع السابق، ج واد،الجعلي  -(4)
 .11المرجع السابق، ص  ،3(، جبنو إسرائيل) محمد بيومي مهران، -(5)
 .19، المرجع السابق، ص فتحي محمد الزغبي -(6)
 .17 ولفنسون، المرجع السابق، ص إسرائيل. ينظر كذلك: 11المرجع السابق، ص  ،3(،جبنو إسرائيل) محمد بيومي مهران، -(7)

ابن : . ينظرصلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبطا رسول اللهمفردها سبط وهو ولد الولد أي ولد الابن أو الابنة، وجاء في الحديث ط: الأسبا -(8)
، وعددهم اثنا عشر، فولد كل واحد منهم أمة من . والأسباط هم أولاد يعقوب 3911ص ، 11ج ،01، مج المرجع السابقمنظور، 

، تح: عبد الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن تفسيرم(، 911هـ/130)ت  الطبري بن جرير أبي جعفر محمدفسموا أسباطا. ينظر:  الناس
 يهوذا، لاوي،. والأسباط الاثني عشر هم: 297-291ص، 1003ر للطباعة والنشر، القاهرة، ، هج3،  ط1الله عبد المحسن التركي، ج

 الذهب مروج ،هـ(111)ت  روبيل. ينظر: أبي الحسن بن علي المسعودي عون،شم أشر، جاد، نفتالي، دان، بنيامين، يوسف، زبولون، يساخر،
 .17ص ،1002 بيروت، المكتبة العصرية،  ،3ط ، 3، مر: كمال حسن مرعي، جالجوهر ومعادن

 .70، المرجع السابق، ص فتحي محمد الزغبي -(9)
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حتى ما قبل السبي  سى السبي خاص بالرعيل الأول من اليهود أي أيام يعقوب ويوسف ومو 
 .(1)البابلي، وتتحدث التوراة عن العبرانيين بصفتهم غرباء عن اليهود وليسوا منهم

ولم ترد كلمة عبراني أو عبري في القرآن الكريم، ولو عرف العرب اليهود بهذه التسمية لوردت في  
ون اليهود ببني إسرائيل في  القرآن الكريم بهذه التسمية، ونجد كذلك أشهر المؤرخين العرب كانوا يسم

كتبهم تماشيا مع منهج القرآن الكريم، ومثل ذلك فعله الأشوريون قبل الإسلام بأكثر من ألف ومائتي 
حملته على مملكة يهوذا سمى حزقيا ملك يهوذا  تفاصيل (ق.م 181-151)عام، فعندما دوّن سنحاريب 

ا دليل آخر على أن كلمة عبري لم يسبق أن حزقيا اليهودي، ولم يستعمل كلمة عبري أو عبراني، وهذ
 .  (2)استعملت للدلالة على بني إسرائيل في تلك العصور التاريخية

وقد ارتبطت الكلمة اليوم بالمقدسات التراثية القديمة، حيث حرص اليهود في أيامنا على تسمية   
العبرية، الأدب العبري، الجامعة كل ما يتعلق بهذا التراث بالعبري، فنجد عبارة اللغة العبرية، الثقافة 

 .(3)العبرية، الصحافة العبرية... ولا يسمون أنفسهم بالعبرانيين
وهو الاسم البديل الذي عرف به النبي يعقوب بن إسحاق : إسرائيل -5

الكلمة  تأطلقفقد ، (4) 
صار اسمه  وقد عرف أبناؤه بأبناء يعقوب، ولما .(5)في القرآن الكريم ونسله  على سيدنا يعقوب

، وكلمة إسرائيل عبرانية مركبة من مقطعين الأول "اسرا" (6)أو بنو إسرائيل إسرائيل سموا بالإسرائيليين
 :(7)والثاني "ايل"، وقد اختلف العلماء في تفسيرها

                                     
  .11، ص 3999  دمشق، القلم، دار ،الإسرائيلية الشخصيةظاظا،  حسن -(1)
  .111 -111ص المرجع السابق،(، ..)العربأحمد سوسة،  -(2)
  .11ص ، المرجع السابق، ..(الشخصية)ظاظا،  حسن -(3)

 يعقوب فإسرائيل السلام عليهما وعيسى إسرائيل إلا اسمان له من الأنبياء من يكن : "لم عنهما الله رضي عباس ابن عن الحاكم أخرج -(4)
، 1، ط1تح: مصطفى عبد القادر عطا، ج ،الصحيحين على المستدرك، م(3031-ه102)ت  النسابوري المسيح". ينظر: الحاكم وعيسى

 .يخرجاه ولم الإسناد صحيح . حديث1132/221. رقم  405ص ،1001دار الكتب العلمية، بيروت، 
صلاح ينظر:  .المدنية السور في مرة عشر ةوست، المكية السور في مرة وعشرين خمساا ، مرة وأربعين إحدى القرآن في الاسم هذا ذكُرورد  -(5)

  .11، ص 3997، دار القلم، دمشق، 3ط ،-تاريخ وسمات ومصير–الشخصية اليهودية من خلال القرآن عبد الفتاح الخالدي، 
  (31، 1: 11) تك -(6)
 .39، صلسابق(، المرجع ا..الشخصية)حسن ظاظا،  ينظر كذلك:. 91-91ص  المرجع السابق،فتحي محمد الزغبي،  -(7)
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إسرا بالعبرانية هو عبد، وايل هو الله، وقيل إسرا هو " :قال ابن عباس عبد الله. فقيل أنها تعني
 "هو الله. وقيل اسر من الشد، فكأن إسرائيل الذي شدّه الله وأتقن خلقه، ذكره المهدوي صفوة، وايل

سميّ إسرائيل لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى فسُمي إسرائيل أي أسرى "وقال السهيلي: 
قيل إن إسرا "، وقال القضال: (1)"إلى الله ونحو هذا، فيكون بعض الاسم عبرانيا، وبعضه موافقا للعرب

 الله ولي معناها إسرائيل أن منبه بن وهب يرى بينما. (2)"بالعبرانية في معنى إنسان، فكأنه قيل رجل الله
 صفي وميكائيل الله، عبد وعزارئيل الله، رسول جبرائيل مثل الله، وإيل ولي إسرا ومعنى السيرياني باللسان

 .(3)الخ...الله
 إلى آخر فريق وذهب .(4)أو ايل يحكمنى الحكم أي ليحكم ايل وفسرها البعض الآخر: اسرا بمع  

 وكلمة ساد، أو غلب وتعني " يسرا " كلمتين من مكونة وهي " يل يسرا " العبرية في تنطق إسرائيل أن
 تناسلوا من إسرائيل ببني والمقصود سابقة، فترة في اليهود عبده والذي ،الأرامية اللغة في الإله اسم هي إيل
  .(5)عشر الاثنا يعقوب اءأبن من

"إسرا" معناها الذي يحارب أو يصارع، "إيل" ومعناها الإله، ومعنى الكلمة الذي يصارع وقيل أن 
   وسبب هذه التسمية أن الملاك هو الذي أطلق على سيدنا يعقوب .(6)الإله أو جندي الإله ايل

قصة عن سيدنا يعقوب أنه صارع الله  قد أورد سفر التكوينهذا الاسم بعد صراعه حتى مطلع الفجر، ف
 خاض أنه مفادها قصة التوراة في ردو  حيث، من أجل أن يأخذ منه عهدا بمنحه أرض فلسطين له ولبنيه

 الرجل رأى ولما ،"يبوق" يدعى الأردن منطقة في صغير جدول عند الفجر مطلع حتى رجل ضد عراكاا 

                                     
تح: عبد  ،والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان الجامع لأحكام القرآن هـ(،111)ت  طبيمحمد بن أحمد الأنصاري القر أبي عبد الله  -(1)

، هـ(101) . ينظر كذلك: محمد بن عمر الفخر الرازي1-1ص ،1001، بيروت، ، مؤسسة الرسالة3ط، 1جالله بن عبد المحسن التركي، 
 . 111، ص 3999، دار الإحياء التراث العربي، بيروت، 1، ط3، جتفسير الكبيرال
 .111السابق، ص صدر الرازي، الممحمد بن عمر الفخر  -(2)
ص  ه، 1347 الهند، آباد، حيدر العثمانية المعارف دائرة مجلس مطبعة ،حمير ملوك في التيجان كتاب، هـ(331)ت  منبه بن وهب -(3)

321. 
 .12المرجع السابق، ص  ،3(،جبنو إسرائيل) بيومي مهران،محمد  -(4)
 . ينظر كذلك: أحمد121 ص ، 1998القاهرة، جامعة مركز القانونية، النظم تاريخ العزيز، عبد محمود جمال طالب، أبو حسن صوفي -(5)

 .13  ص ت(،.)د القاهرة، الشرق، مكتبة ،1ج ،اليهود تاريخ عثمان، 
  .19، ص المرجع السابقبطرس عبد الملك وآخرون، ينظر كذلك: . 301ص، 3المرجع السابق، مج ، عبد الوهاب المسيري -(6)
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 يدعى لن: له وقال فباركه تباركني، حتى أطلقك لا له فقال يطلقه، أن منه طلب عليه، يقدر لا أنه
لَةِ وَأَخَذَ اثَُّ قَامَ في تلِْكَ 22] .وغلبت والناس الله صارعت لأنك إسرائيل، بل بعد، من يعقوب اسمك للَّي ْ

لْوَادِيَ وَأَجَازَ مَا كَانَ لَهُ. اأَجَازَهُمُ أَخَذَهُمْ وَ 52لَأحَدَ عَشَرَ وَعَبَ رَ مََاَضَةَ يَ بُّوقَ. امْرَأتََ يْهِ وَجَاريَِ تَ يْهِ وَأَوْلَادَهُ ا
ا رأََى أنََّهُ لَا يَ قْدِرُ عَلَيْهِ ضَرَبَ حُقَّ 51لْفَجْرِ. افَ بَقِيَ يَ عْقُوبُ وَحْدَهُ. وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَتََّّ طلُُوعِ 51 وَلَمَّ

لاَ »فَ قَالَ: «. لْفَجْرُ اأَطْلِقْنِي لأنََّهُ قَدْ طلََعَ »وَقَالَ: 52. فَخْذِهِ فَانْْلََعَ حُقُّ فَخْذِ يَ عْقُوبَ في مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ 
سُْْكَ في مَا بَ عْدُ الَا يُدْعَى »فَ قَالَ: 52«. يَ عْقُوبُ »فَ قَالَ: « سُْْكَ؟امَا »سَألََهُ: فَ 52«. أُطْلِقُكَ إِنْ لََْ تُ بَاركِْنِي 

كَ »وَسَألََهُ يَ عْقُوبُ: 52«. لنَّاسِ وَقَدِرْتَ ا وَ اللِ عَ يَ عْقُوبَ بَلْ إِسْرَائيِلَ لأنََّكَ جَاهَدْتَ مَ  فَ قَالَ: «. أَخْبِرْنّ بِاسِْْ
ي؟الِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ »  .(1) [وَبَاركََهُ هُنَاكَ « سِْْ

سجلت فيها انتصارات  (2)وقد ورد ذكر اسم إسرائيل في قصيدة منقوشة على جدران الكارناك 
فقد ذكر بعض المؤرخين استنادا إلى الدراسات الأثرية أن قبيلة من إسرائيل  ،.م(ق1111-1111) مرنتباخ

هربت من مصر إلى فلسطين قبل حكم هذا الملك فراراا من الاضطهاد الذي وقع عليها في عهد أبيه 
، ويعتقد محمد رعمسيس الثاني، وأنها هي التي نكل بها مرنبتاح لأنها تمردت على الحكم المصري في فلسطين

،  زة دروزة أن ورود الاسم في القصيدة يدل دلالة واضحة على أنه كان يطلق قبل حياة موسىع
قبل خروج بني إسرائيل بقيادته من مصر على القبيل الذي سموا في مصر، ثم ظلوا يسمون بعد وبالتالي 

ط اليهود الاثني على جميع أسبا فيما يعد الاسمطلق . وأ(3)خروجهم بالعبرانيين وقبل كتابة سفر التكوين
عشر، واستمر ذلك حتى بداية انفصال الأسباط من سبطي يهوذا وبنيامين، وحين وقع الانفصال أطلق 

 .(4)الاسم على الأسباط العشرة التي تشكل الشمال

                                     
 (.19-11: 11تك ) -(1)
م، وهو الوحيد الذي اكتشف فيه أول ذكر لإسرائيل في نص خارج عن التوراة ، 3771ويعرف كذلك بلوح مرنبتاح الذي اكتشف عام  -(2)

أبراهام مالمات وحييم تدمور، المرجع السابق، ص توراتية هذا النص حجة في مواجهة النزعة المشككة. ينظر: وقد اتخذ المدافعون عن إسرائيل ال
ونص القصيدة: "ينعم أصبحت كأن لم تكن، وإسرائيل أبيدت لن يكون لها بذرة، وأصبحت حورو )فلسطين وما جاورها( أرملة لمصر".  .11

. 171، ص 1031، الهيئة المصرية للكتاب، ق.م 525يخ مصر منذ أقدم العصور حتَّ عام مصر الفرعونية موجز تار ينظر: أحمد فخري، 
 ينظر: وجده عالم الآثار بتري في المعبد الجنزي لمرنبتاح بطيبة )الاقصر(. 19511لوح موجود في المتحف المصري بالقاهرة تحت رقم الو 

 G. Buysschaert, Israël et le Judaïsme dans le Cadre de l'ancien orient, trad par: Vander Waeter,  ed: 

Beyaert, Paris, 1953, P 155.     
  .11-12، ص المرجع السابق (،تاريخ..) محمد عزة دروزة، -(3)
 .301المرجع السابق، ص  عبد الوهاب المسيري، ينظر كذلك:  .71فتحي محمد الزغبي، المرجع السابق، ص  -(4)



 لبني إسرائيلالأدوار التاريخية                                                        الفصل التمهيدي: 

 

- 141 - 

 

، إذ (1)وهذه التسمية هي المفضلة عند اليهود على باقي التسميات التي عرفوا بها عبر تاريخهم 
انيين، بل وكانوا يفخرون ويعتزون به لأنه اللقب الذي أطلقه الرب على أبيهم، فضلوه على لقب العبر 

كشعب مختار كما يزعمون، لذا تردد هذا اللقب في كل أسفار التوراة،  مقترنا بالوعد الذي منحه لهم
ضف لذلك أن لقب العبرانيين يدخل معهم أبناء إبراهيم من غير يعقوب، أما إسرائيل فلا يحتمل إلا 

  .(2)سل يعقوب فقطن
 يتعلق ما كل في والعبر بالدروس مليئا مستفيضا القرآن في إسرائيل بني عن الحديث كان وقد  
 بيت في ظهرت التي والرسالة النبوة أطوار سرد في القرآن فأفاض إسرائيل، لبني والسياسي الديني بالتاريخ
وار هذه التسمية، فهي قديمة عرفت حين كان ، ومن خلال متابعتنا للنص القرآني يمكننا تتبع أطإسرائيل

﴿العبرانيون في مصر وذلك في قوله تعالى:                           

                                   ﴾(3) .تسمية بني إسرائيل ف
  ،يمان باللهلإللعدول عن كفره وا (4)لفرعون عليهما السلام في الآية في خضم دعوة موسى وهارونوردت 

                                     
. ينظر كذلك: زكي شنودة، المرجع 11ص  ، 1998 والنشر، للطباعة قباء دار ،1ط ،اليهودية الديانة تاريخد، أحم حسن خليفة محمد -(1)

 .33السابق، ص 
 .71 -71فتحي محمد الزغبي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .11سورة طه، الآية:  -(3)
ذه الكلمة من ألقاب الملك قديما، وأول ظهور للمصطلح في التوراة  أصلها "بيرع" بمعنى البيت الكبير أو البيت الملكي، ولم تكن هفرعون:  -(4)

، بمعنى بعد عصر الدولة الوسطى بما لا يقل عن (، ويرى البعض أن المصطلح يعود إلى ما بعد عصر يوسف 10-32: 31كان في تك )
العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،  من عصر لعصر، أحوال مصرمائتي سنة تقريباا أي ابتداء من عصر الملك أخناتون. ينظر: أحمد محمد عوف، 

، 1009راط، صمجلة ال الأسماء القرآنية القديمة في ضوء الدراسات الآثرية الحديثة،للمزيد ينظر كذلك: بلقاسم رحماني،  .31-33)د.ت(، ص
، فتح الباب أمام شخصية فرعون موسى فإن صمت التوراة والقرآن الكريم وكذا المصادر الأثرية عن ذكر اسم أما فرعون موسى:  .337ص

ق.م  3212 سنة الفرعون "أحمس الأول"أن الخروج حدث في عهد   إذ يذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوسالكثير من الاحتمالات والاجتهادات، 
. سامي وهم من اليهودأصل  إلىالهكسوس هو فرعون الخروج، ويزعم يوسيفوس أن مانيتون  المؤرخ المصري إنما يرجع الذي طرد الهكسوس 

، 32. الفصل 1001، الكتب المصري للمطبوعات، القاهرة، 3، ط3تر: محمد حمدي إبراهيم، ج ضد آبيون آثار اليهود القديمة،يوسيفوس، 
ا غير أن هذا الرأي بعيد عن الواقع لأن خروج بني إسرائيل كان برغبة منهم، أم. 21، ص 301، الفقرة 31، والفصل 17، ص 91الفقرة 

سعيد ابو العينين، ينظر:  طردوا نتيجة ثورة، كما أن مدينة رعمسيس التي بناها اليهود كانت بعد خروج الهكسوس بثلاثة قرون.فالهكسوس 
ومنهم من ذهب إلى القول أن "تحوتمس  .333، ص 3991دار أخبار اليوم، مصر، ، الفرعون الذي يطارده اليهود بين التوراة والقرآن

وكََانَ 1]وحجتهم في ذلك: .  ق.م( هو فرعون موسى  1951-ق.م 1914ق.م( أو ابنه "أمنحوتب الثاني") 1911-ق.م 1945الثالث")
نَةِ الرَّابِعَةِ لِمُ  هْرُ الثَّانّ، أنََّهُ لْكِ سُلَيْمَانَ عَلَى إِسْرَافي سَنَةِ الَأرْبعَِ مِئَةٍ وَالثَّمَانِيَن لِخرُُوجِ بَنِي إِسْرَائيِلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، في السَّ  =ئيِلَ، في شَهْرِ زيِوُ وَهُوَ الشَّ
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  .(1)وأن ما جاءا به هو دلالة ومعجزةمن طرفه سبحانه،  ولتبليغه بأنهما مبعوثين
﴿يقول تعالى:  .روظلت هذه التسمية قائمة حتى بعد بعد فرارهم من مص        

                                               

                           ﴾(2) . أي أن بني إسرائيل لما اشتد
من مصر، وطاردهم فرعون حتى ساحل البحر، فلما   اضطهاد الفرعون عليهم خرجوا صحبة موسى

أن يضرب البحر فانفلق، واجتاز بنو إسرائيل البحر، ولحقهم فرعون فكانت   أدركهم أمر الله موسى
 .(3)أن غرق في البحر

﴿قوله تعالى: في   تى بعد سيدنا موسىواستمرت ح                     

                                           

                                                       

                                                                                                                    
هناك من يذكر "امينوفيس و  .111، ص المرجع السابق ،3(، جبنو إسرائيل)محمد بيومي مهران، ينظر:  (.3: 1مل ) 3. [بَ نََ الْبَ يْتَ لِلرَّبِِ =

 وهو ما تحدثت عنه رسائل العمارنة،. ينظر: ،انمستدلا بغزو الخابيرو لمنطقة كنع كفرعون موسى   )أخناتون( الرابع"
 G. Buysschaert, Op.Cit, P 156-157. 

ق.م( أي بعد وفاة أخناتون  3120-3127وهناك من يرى أنه كان في أعقاب أيام أخناتون أو بعده بفترة وجيزة،  وأنه الخروج حدث بين ) 
  وقبل أن يعيد حورمحب توطيد سلطان الدولة. ينظر:

Sigmund Freud, Moses and Monotheism, Trad  : Katherine Jones, HPIP, 1939, p 48.  

واستندوا في ذلك إلى تشييد مدينة بر رعمسيس التي ذكرت في  هو فرعون موسى  بينما يذهب آخرون إلى القول: أن "رمسيس الثاني"
على نشاطه الكبير مما يرجح كونه المقصود، على أن "رمسيس الثاني" هو ( وتشهد الحركة البنائية زمن هذا الفرعون بالفعل 33: 3التوراة في خر )

ويذهب الكثير من  (.39: 1، 11: 1خر )من سخر بني إسرائيل وأخرجهم، وقد رُدَّ على أصحاب هذا الاتجاه استنادا إلى نصين توراتيين 
و فرعون الخروج، أي أن الخروج كان في أيام هذا الأخير، ويعتمد العلماء أن رمسيس الثاني هو فرعون التسخير في حين أن ابنه مرنبتاح إنما ه

محمد بيومي ينظر: أصحاب هذا الرأي على نص التوراة الخاص ببناء مدينتي فيثوم ورعمسيس، وعلى ما جاء في لوح إسرائيل الذي ذكرته سابقا. 
   :الموضوع ينظرللمزيد أكثر حول . 133 -121، صالمرجع السابق ،3(، جبنو إسرائيل) مهران، 

Maurice Bucaille, La Bible, Le Coran et La Science, Les Ecritures saintes examinées a la lumiére des 
connaissances modernes, 15

éme 
ed, Seghers, Paris, 1976, p 390-410.                                                               

 .3717، ص 1ثير، المصدر السابق، جابن ك -(1)
 .90سورة يونس، الآية  -(2)
 .3111، ص 1ابن كثير، المصدر السابق، ج -(3)



 لبني إسرائيلالأدوار التاريخية                                                        الفصل التمهيدي: 

 

- 141 - 

 

                                ﴾(1).  فقد كان بنو
، ليهم صموئيلبعث إعلى طريق الاستقامة، ثم أحدثوا وعبدو الأصنام إلى أن   موسى إسرائيل بعد

فدعا بنو إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعدائهم، غير أنه حذرهم  بعدم الالتزام 
أولادهم،  خذت منهم البلاد وسُبي، غير أنهم أكدوا على اتباع ملكهم وهم من أُ إن عين لهم ملكا بعدهم

   . (2)غير أنهم بعد ذلك لم يلتزموا بعدهم
﴿. قال تعالى: وظلت في زمن سيدنا عيسى                    

                                     

                                       

 ﴾(3). وذكر بني إسرائيل في الآية جاء في خضم الحديث عن دعوة عيسى فعيسى ،  
بما جاءهم به،  اهتدت طائفة من بني إسرائيلو إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين،  لما بلغ رسالة ربه

 .(4)وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به
ولا شك أن هناك فرقا بين مسمى بني إسرائيل واليهود في القرآن الكريم، وذلك واضح من خلال  

ئيل واليهود. يقول الدكتور صلاح الخالدي: متابعتنا لصيغة الخطاب، وصيغة الحديث المتعلقة ببني إسرا
أو كان  صلى الله عليه وسلم"إن القرآن الكريم عندما كان يتحدث عن بني إسرائيل في تاريخهم السابق على بعثة محمد 

يشير إلى بعض ما وقع لهم وعليهم قبل البعثة كان يطلق عليهم بنو إسرائيل، ولما كان يتحدث عنهم في 
ويكشف عن نفسياتهم ودسائسهم وتحريفاتهم  -بعد هجرته إليها-في المدينة  صلى الله عليه وسلممواجهتهم لرسول الله 

ويفند شبهاتهم ودعاياتهم وأقوالهم كان يطلق عليهم اليهود، إذن يمكننا أن نقول أن هذا الشعب المعروف 
، وهذا الشعب صلى الله عليه وسلموانتهاء ببعثة محمد  في التاريخ  يسمى بني إسرائيل في حياته السابقة منذ يوسف 

  .(5)"لاسم وأخذ اسما جديدا وهو اليهود..ة النبوية فقد هذا انفسه بعد البعث

                                     
 .111سورة البقرة، الآية:  -(1)
 .119، ص 3ابن كثير، المصدر السابق، ج -(2)
 .31سورة الصف، الآية:  -(3)
 .1771، ص 1ابن كثير، المصدر السابق، ج -(4)
 . 17فتاح الخالدي، المرجع السابق، ص صلاح عبد ال -(5)
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 :اللغوين في أصل ومعنى المصطلح اختلف اليهود: -2
تاب ورجع إلى الحق، فهو أي هَاد يَـهُودُ هوداا وتَـهَود: ، : أي التوبةالهود من قيل أنها كلمة عربية -أ

: جاء في التنزيل. (2)تابو عن عبادة العجل لأنهموقيل سمو باليهود  .(1)وهي التوبة والعمل الصالح ،هائد
 ﴿        ﴾(3)(4)، أي تبنا ورجعنا إليك . 
ومنه قوله  ،(5)أي السكون والموادعة، وهدنا إليك أي سكنا إلى أمرك وقيل مشتق من الهوادة -ب 

 ﴿تعالى:                              

                                 ﴾(6).  
توراة، لأن كانوا يتهودون أي يتحركون عند قراءة ال  مبينما ذهب آخرون إلى أن التسمية كانت لأنه -ج 

 . (7)السموات والأرض تحركت حين أتى الله موسى التوراة
ويرجع بعض الباحثين نسبة اليهودي إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه السلام، فقلبت العرب الذال  -د

 لغويا مشتق يهوذا اسم أن ظاظا حسن ويرى .(8)إلى دال، لأن الأعجمية إذا عربت غيرت من لفظها
وتعني الرب و"ود" وتعني في  (9)تكون من اسمين "يهوه"يوهو  ،(ي د و) وهو يمقد سامي أصل من

                                     
 .1137، ص 23، ج 1ابن منظور، المرجع السابق، مج  -(1)
 .327المصدر السابق، ص   بن أحمد الأنصاري القرطبي،أبي عبد الله محمد -(2)
 . 321الآية:  ،الأعرافسورة  -(3)
 .131، ص 3كثير، المصدر السابق، جابن  ينظر كذلك:  .1137، ص 23، ج 1ابن منظور، المرجع السابق، مج  -(4)
 .329-327المصدر السابق، ص  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،أبي عبد الله  -(5)
 .11الآية:  ،البقرةسورة  -(6)
ينظر   .91، ص 3912، دار الفكر، بيروت، 3، جمعالَ التنزيل في التفسير والتأويل، هـ(230)ت  الحسين بن مسعود الفراء البغوي -(7)

 .131، ص 3ابن كثير، المصدر السابق، جكذلك: 
 . 327، ص ، المصدر السابق بن أحمد الأنصاري القرطبيأبي عبد الله محمد -(8)
( أحيانا أخرى، وفي كلتا الحالتين إنما هو إله بني إسرائيل Elohim(، ولفظ إلوهيم )Yhwhلفظ يهوه ) جل جلالهالتوراة على الله  تطلق يهوه: -(9)

وقد ألحقت به التوراة صفات تتناقض والصفات العلية، وهي صفات  ،، وقد بدأت فكرة الإله الواحد في التوراة مع إبراهيم دون سائر البشر
أقرب منها إلى لصفات البشر من ضعف وحركات ونسيان وغضب وسرقة وقتل، وأنه يمشي في الجنة، وأنه لا يدعي العلم وأنه غيور، كما أنه  

حتى يغير  حتى مطلع الفجر ولا يفلته يعقوب  وهو قاس ومتعصب لشعبه... حتى أنها صورته يصارع يعقوب  كثيرا ما يقع في الخطأ،
، دار المعرفة 1الحضارة الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقضائية والعسكرية، جبنو إسرائيل، ، محمد بيومي مهراناسمه إلى إسرائيل. ينظر: 

 =. وورد في قاموس الكتاب المقدس أن لفظة يهوه هي فعل المضارع من هيه أو هوه كما131-100ص ص  ،3999لإسكندرية، الجامعية، ا
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الأصل السامي الاعتراف والإقرار بالجزاء، ومنها كلمة دية عند العرب، وهكذا تعني الكلمة شكر الإله، 
ر أو الاعتراف بنعمته، وقد اشتقت ليئة زوجة يعقوب هذا الاسم لابنها الرابع من هذا المعنى حسب سف

 الإنجاب عن بعده وتوقفت يهوذا سمته ولذلك "الرب أشكر المرة هذه" :فقالت التكوين، فأسمته يهوذا
واليه ينتسب اليهود باعتبارهم قبيلة من قبائل العبرانيين الإثني عشرة وأطلقت الكلمة   .(1)الزمن من لفترة

، واختفاء مملكة إسرائيل كذلك على مملكة الجنوب يهوذا، ثم اتسعت دلالتها بعد السبي الأشوري
واستمرار يهوذا بعدها بقرنين من الزمن، فأصبحت الكلمة تطلق على كل من يعتنق الديانة اليهودية في 

  .(2)أي زمان ومكان بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني

                                                                                                                    
كان في الأصل، ومعناه كان أو حدث أو وجد، وبعبارة أخرى هو الذي كان، والذي أعلن ذاته وصفاته، وتستعمل لفظة يهوه مختصرة في =

م كيشوع وكذلك في المقطع كإشعيا وحزقيا وغيرهما، وقد أطلق المصطلح يهوه حسب ما جاء في القاموس منذ أسماء المقطع الأول من أسماء العل
. ومنذ أواخر القرن الرابع ق.م تزايد الخوف من تدنيس اسم يهوه، فمنع الشعب من النطق (1: 1على جبل حوريب خر ) عهد موسى 

عند تلاوة الصلاة وإعطاء البركة في الهيكل، واستعاضوا عن النطق به بأسماء أخرى أهمها به. وأصبح لا يستطيع التلفظ به إلا رئيس الكهنة 
العبرية )أدوني( أي الرب والسيد. واستعملت في الترجمة السبعينية في القرن الثالث ق.م )كيريوس( أي )رب( بدلا منه، وقد ورد اسم يهوه باللغة 

ا لله للدلالة على معاملة الله للبشر أو معاملته لشعب بعينه وبنوع خاص في علاقة العهد مع ذلك مرة. وقد استعمل اسما  1811في العهد القديم 
عبد بنو إسرائيل الإله بعل )بمعنى وبالإضافة إلى عبادة يهوه  .3091-3091ص  المرجع السابق،بطرس عبد الملك وآخرون، الشعب. ينظر: 

 . ينظر: لأكيد أن تقديسه جاء تأثيرا من جيرانهموا ،وهو من آلهة الوثنيين السيد والجمع بعليم(

 Salomon Reinach, Histoire Générale Des Religions, Alcide Picard, Paris, 1921, P 262.                            
تقاسم ايل )بعل( مع يهوه نفس الملاذ في عهد القضاة تأثر بنو اسرائيل بمعبودات الكنعانيين فأصبح بعل في كثير من قراهم، وفي شكيم نجد أنه ف

 . ينظر: وفي معابدهم يوجد تمثال ليهوه وآخر لبعل خاصة معبد بيت ايل، بل أصبح يهوه ينادى بعل حتى عهد هوشع
Charles Foster Kent, A History of  The Hebrew People, 12

th
 ed, Charles Scribner

,
s Sons, 1929, 

P 94. 
ضــافة إلى عبــادة إوحــارب عبــادة هــذا الإلــه النــبي إيليــا، و  ،بعــدما أدخلتــه ايزابيــل زوجــة آخــاب الى مملكــة الشــمال )إســرائيل(ونال بعــل شــهرة أكــبر 

آلهة العبرانيين القدامى إيل التي لم يكـن لهـا لـون ولا  أن ويذكر برستد(. 11-11: 1. ينظر: قض )ورد في سفر القضاة كماالبعل عبدت عشتاروت  
يس لها شخصية ولا أصل تاريخي، فإنهم استمروا طـويلا منافسـين ضـعفاء لإلههـم يهـوه بعـد أن اسـتوطن الإسـرائيليون فلسـطين، وأمـا ول ،أسماء أعلام

، تـر: سـليم حسـن، الهيئـة المصـرية فجر الضميرجيمس هنري برستد، . ينظر: الآلهة التي كانت أشدّ بأساا من مناهضة يهوه فهم البعول الكنعانيون
وورد في ســـفر الخـــروج أنّ موســى لمـــا كلَّــم الـــرّب ناداه بالسّـــيد وهــي مـــن المعــاني الدّالـــة عـــن  .132-131، ص 1033اب، القــاهرة، العامــة للكتـــ

بعـد،  البعل، وكان ذلك بعد أن أعلن يهوه عن اسمه صراحة؛ حـتى وإنهـا ربمـا لا تـؤدي نفـس المعـنى في هاتـه الفـترة لأن موسـى لم يعـرف عبـادة البعـل
 (.11-15: 9) خر. ينظر: كاتب السفر البعل فعلا وذلك من خلال تكرار الكلمة في السفر العديد من المرات  لكن قد يقصد

 .301، المرجع السابق، ص عبد الوهاب المسيريينظر كذلك:  .17المرجع السابق، ص  ،(..الشخصيةظاظا، ) حسن -(1)
   .301ص المرجع السابق، عبد الوهاب المسيري،  -(2)
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-  وقد اختلفت الآراء حول بداية استعمال هذا الاسم، فهناك من يرجعه إلى أيام موسى 
غير أن من  ، وسليمان  وهناك من يرجعه إلى أيام داود، (1)-القرن الثالث عشر ق.م أي

 يلاحظ أن صفة اليهود لم تواكب بني إسرائيل منذ بعثة موسى يطالع أسفار الكتاب المقدس 
وإلى حيث كانت الغلبة، مباشرة، فالظهور التاريخي لكلمة يهود في العهد القديم بما يشير إلى ديانة محددة 

هوية سياسية واثنية ظهر متأخرا، فنحن لا نجد ذكرا لليهود أو اليهودية في أسفار الشريعة الخمسة 
، وكذلك أسفار يشوع والقضاة والملوك الأول، وترد هذه الصفة في سفر  المنسوبة إلى سيدنا موسى

ملك آرام أيلة إلى  حيث وردت الكلمة في عهد آحاز ملك يهوذا، الذي قام بنقل رصين الملوك الثاني
آرام، وطرد يهود أيلة )العقبة(، كما يرد في السفر نفسه ذكر الحوار بين رئيس سقاة الأشوريين وبين 

وكان ذلك في عهد حزقيا  ،حيث يطلق على أهالي مملكة يهوذا صفة اللغة اليهوديةاليهود في القدس؛ 
  .(2)الذي خلف والده آحاز

استعمل لأول مرة في بابل عندما كان اليهود في  ودي()يه أن مصطلح ويذكر أحمد سوسة 
حيث أن عددا كبيرا منهم كانوا الأسر، ومنذ ذلك التاريخ استعملوا اسم يهود نسبة إلى مملكة يهوذا، 

-102ينتمون إلى مملكة يهوذا، وأن أول تسمية )يهودي( وردت على لسان الملك الآشوري سنحاريب )

على مملكة يهوذا، فسمى حزقيا ملك يهوذا )حزقيا اليهودي( أي  عند وصفه لانتصاراته (ق.م173
 .(3)المنتسب إلى يهوذا

وبذلك فأول ما وصلنا ذكر هذا الاسم يهودي قد سميّ به سبط يهوذا وسبط بنيامين )المملكة  
أو بعده ورد فيها ذكر   كما أنه لم يعثر على أي وثيقة أو معاهدة قبل عهد سليمان  ،(4)الجنوبية(

. (5)ببني إسرائيل أو قوم موسى ونجد أن القرآن الكريم عبّر عن من عاصروا موسى صطلح اليهود، م

                                     
 .19المرجع السابق، ص ، 3(، جبنو إسرائيل) بيومي مهران، محمد -(1)
، دار الجليل، دمشق، 3، طبين القرآن والتوراة ومعطيات التاريخ القديم اليهود، غنيم : عبد الرحيم(. ينظر كذلك1:31)1مل  -(2)

 . للمزيد حول حملة آحاز على مدينة أيلة ينظر:31ص ، 1000
 Josèphe Flavius, Histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs contre les Romains, L 9, trad : 

Arnauld D'Andilly,  Lidis, Paris, 1981. XII, P 299.                                                       
 .13ص ، 1003لدراسات والنشر، مصر، ، )د.ط(، المؤسسة العربية لملامح من التاريخ القديم ليهود العراقأحمد سوسة،  -(3)

 .71، المرجع السابق، ص فتحي محمد الزغبي -(4)
 .10. سورة المائدة، الآية: 311سورة الأعراف، الآية:  -(5)
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 على شعب مملكة يهوذا طلقوافأ(1) (ق.م 111-114)إلى أيام الفرس  بالمصطلحر وهناك فريق تأخ
 . (2)اسم اليهود، وأطلقوا على عقيدتهم اسم اليهودية )المملكة الجنوبية(

أطلق أولا على مملكة الجنوب بعد انفصال مملكة الشمال، وظل هذا الإطلاق إلى والراجح أنه  
سبي الأسباط العشرة )السبي الأشوري(، ولم يبق إلا مملكة يهوذا بعد اختفاء مملكة الشمال، ومن ثم حل 
اسم يهودي محل عبري للدلالة على نسل إبراهيم، وأصبح لفظ يهودي اسم جنس يطلق على كل أفراد 

حتى غدت لقبا لكل الأمة، وبعد  (ق.م 114-181)عب، وشاعت هذه التسمية أثناء السبي البابلي الش
. ومهما (3)العودة من السبي توسع معناها فصارت تشمل جميع من رجعوا من الأسر من الجنس العبراني

ومن بعده من الأنبياء، ولم يستخدم  يكن من أمر فإن المصطلح مستحدث لم يستخدمه موسى 
أنبياء بني إسرائيل هذا الاسم في مخاطبة أقوامهم، وهذا يعني أن هذا الاسم أطلق على الدين المحرف لا 
على الدين الحق، وأشار الخطاب القرآني إلى هذا الاسم في فترة عزير وذلك بعد السبي. قال تعالى: 

﴿                                          

                            ﴾(4) . 
II- لبني إسرائيل الأدوار التاريخية: 
 ودخولهم  كنعان: بنو اسرائيل -1

كانت    وم والتي لم تكن معروفة بها تماما كما هي مميزة بها اليومالي الإقليميةفلسطين بحدودها 
 إلىمسكونة بل وعامرة بقبائل وجماعات عربية ترجع في أصلها إلى الجنس السامي الذي ينتسب مباشرة 

في حركات هجرة متتالية وشبه منتظمة، كانت بدايتها عند سام بن نوح القادمة من شبه الجزيرة العربية 
الهجرات أكثر من أخذت هذه ق.م، وقد  1155لى غاية إسين من حوالي أربعة آلاف ق.م بعض الدار 

العراق، والذين استقروا بفلسطين  إلىمسار، فجزء من هذه الأفواج اتجه إلى سوريا بينما واصل جزء آخر 

                                     
 .19المرجع السابق، ص  ،3(،جبنو إسرائيل) محمد بيومي مهران، -(1)
 .120، ص 1001، مكتبة المتبولي، القاهرة، 1، طقصة الدياناتسليمان مظهر،  -(2)
 .90، المرجع السابق، ص فتحي محمد الزغبي -(3)

 )د.ت(، ، دار النمير، دمشق،جذور الفتنة أجيال بني إسرائيل الأولى. ينظر كذلك: محمد عصمت بكر، 10الآية:  ،سورة التوبة -(4)
 ا الباب.للتفصيل حول شخصية عزير وادعاء اليهود حول هذا الشخص ينظر الفصل الأول من هذ .31-31ص
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ؤرخين أنهم رجح كثير من الميُ البلاد باسمهم، و  تيوالذين سم من جموع هذه الهجرات كانوا هم الكنعانيون
وقام ، (1)موا بعد ذلك الحضارة الفينيقيةساحل البحر ليقي إلىاتجهوا بعد ذلك غربا  الذين للفينيقيينأصل 

، وقد (Urusalim)عليها اسم سومري قديم وهو أور سالم  او ببناء القدس كعاصمة لهم، وأطلقالكنعانيون 
ائل الكنعانية التي وفدت من جنوب شبه دعيت أيضا بيبوس نسبة إلى زعيم اليبوسيين، وهم أحد القب

 .(2)الجزيرة، واستوطنت بيت المقدس واتخذوها عاصمة لهم حوالي ثلاثة آلاف ق.م
 ، ومرتكزا(51)ينظر الخريطة رقم  القديم، وممرا عالمياوتعتبر فلسطين جسرا يربط بين قارات العالم 

ي النيل بوادي دجلة والفرات وبلاد الشام، لعدد كبير من الحضارات، وهو الطريق الوحيد الذي يربط واد
 :لذلك كانت على ممر العصور مكانا للاقتتال، وممرا للجيوش والغزوات التي احتلت مصر أمثال

ن، الفرس، الرومان وغيرهم، ولم يأت الفتح العربي الإسلامي إلا عن و ، الآشوريين، البابلي(3)الهكسوس
 قدماء باحتلالها لفترات طويلة تأمينا لحدودهم الشرقية خوفا من طريق فلسطين أيضا، كما قام المصريون ال

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .9-7، ص ، )د.ت(، دار الجيل، بيروت1ط ،3، جالتاريخ اليهودي العامصابر طعيمة،  -(1)
 .20، ص 1000، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 3، طهل لإسرائيل حق تاريخي في فلسطينعبد الفتاح مقلد الغنيمي،  -(2)
يان حكم البلاد الأجنبية، ويسميهم مانيتون الملوك الرعاع، وقد اختلف تتركب الكلمة من جزأين "حقا" و"خاسوس" وتعن الهكسوس: -(3)

المؤرخون في أصل هذا الشعب، فمنهم من يرجعهم إلى ساميين وآخر يعتبرهم آريين، وقد وضعوا حدا للدولة الوسطى بعد تأسيسهم للأسرة 
 ينظر: الأول. أحمس الملك يبة بقيادةط في القائمة عشرة الثامنة الأسرة طرف من مصر من طردهم تم الخامسة عشر، 

 Jean Vercoutter,  L'Egypte Ancienne, PUF, Paris, 1946, p78.                     

Georges Posener, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Fernand  Hazan ,  Paris ,      ينظر كذلك:

1959 , P 36-37. 



 لبني إسرائيلالأدوار التاريخية                                                        الفصل التمهيدي: 

 

- 144 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، فمع أن علاقات محدودة قامت بين مصر (1)الغزو الآسيوي المتكرر إلى أن أصبحت بيد العبرانيين
 الأسرةرت أيام تطو سرعان ما  أنها إلاالتجارية،  الجوانبالمملكة القديمة والتي لم تتعد  أياموفلسطين من 

فقد كان لطرد الهكسوس في أواخر القرن السادس عشر ق.م  .(2)نفوذ عسكري إلىلتتحول  الثانية عشر
من مصر دور في توطيد النفوذ السياسي رافقه نفوذ عسكري، وتوطدت السياسة العسكرية والسياسية 

اطه المتزايد في الاستيلاء ، وذلك لنش(ق.م 1911-ق.م 1945)الثالث  المصرية في عهد الملك تحوتمس
ستة  ، ويعتقد أن عدد الحملات التي خاضها بلغت حواليالواحد تلو الآخر على مدن الساحل السوري

مثل مجدو في  الفينيقيعلى عدة مدن في الساحل ، واستولى أميرا 115عشر حملة قضى فيها على تحالف 
ا النفوذ تراجع مع وصول أمنحوتب الرابع غير أن هذ، الفينيقيوأرواد وسميرا شمال الساحل  فلسطين

                                     
   .01، ص 3971، دار المريخ، الرياض، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية إسماعيل أحمد ياغي، -(1)
، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 3، ط1212الموجز في تاريخ فلسطين السياسي من فجر التاريخ حتَّ إلياس شوفاني،  -(2)

  .11، ص 3991

  
 طين(: خريطة في فلس25) ريطة رقمالخ

 .111ص المرجع السابق،..(، تاريخ)محمد بيومي مهران، 
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الذي استغله الحيثيون  الشيءالدينية، وهو  بالأمورالذي انشغل عن السياسة  (ق.م 1118-ق.م 1111)
، الفينيقيسرعان ما ظهر الصراع بين الحيثين والمصريين حول الساحل  إذمن آسيا الصغرى،  القادمين

 صريالجيش الم بينق.م  3191 (1)قادشفي معركة  المباشر مالاصطدا إلى الأخيروأدى هذا الصراع في 
أين ادعى كل طرف  (Muwatalli)مواتالي  بقيادةوالتحالف الآموري الحيثي  الثانيبقيادة رمسيس 

منطقتي نفوذ، فالشمال تحت النفوذ الحيثي  إلىتقاسم الطرفان الساحل السوري  ق.م 1185النصر، وفي 
 .(2)والجزء الجنوبي للمصريين

نزلت بالساحل المطل على البحر  أينق.م  1155غاية  إلى وبقي الوضع على ما هو عليه   
الفلستر  أو (Plistia)، واستوطن فرع منهم يسمى ببلستيا المتوسط جماعات تسمى بشعوب البحر

(Philister)(3) في ، ليظهر فيما بعد النفوذ الآشوري (4)باسمهموسميت فيما بعد فلسطين  ،في الجنوب
، (5)غاية سقوطها على يد الكلدانيين إلىق.م 1549المنطقة بعد القضاء على الدولة الحيثية في حوالي 

                                     
التقاء العاصي بالتنور، تسيطر هذه المدينة على الممر المؤدي إلى البحر  مدينة سورية قديمة تبعد بضعة كيلومترات عن حمص عند قادش: -(1)

يد  الأبيض المتوسط، بين لبنان وجبل الأنصارية، كانت تابعة للملكة الحثية في الألف الثاني ق.م، وتشير نقوش الكرنك أن المدينة فتحت على
لأول )نهاية القرن الرابع عشر ق.م (، ورمسيس الثاني الذي وقع اتفاقية مع الفراعنة تحوتمس الثالث )مطلع القرن الخامس عشر ق.م(، وستي ا

 .111 ص ،المرجع السابقهنري س. عبودي، ينظر: الملك حاتوسيل أنهى بموجبها النزاع القائم. 
. 12-11، ص 3971زائر، الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الج ،1ط ،التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسطمحمد الصغير غانم،  -(2)

 .301 -11للمزيد حول العلاقات  السياسية الفلسطينية مع دول الشرق الأدنى القديم  ينظر: إلياس شوفاني، المرجع السابق، ص ص 
لأنه  ق.م( حينما أشار إلى ساحل فلستيا، 171 -ق.م 730ادد نيراري الثالث" )"عند الملك الأشوري  (Palestineورد اسم بالستين ) -(3)

د قام بعدة حملات ضد سورية وفلسطين، وقد استعمل الإغريق هذا اللفظ بادئ الأمر للدلالة على المنطقة الساحلية، وتتركز صيغة التسمية عن
فينيقية وحتى اليوناني "هيرودوت" على أسس آرامية بالستاين، وعنده أحياناا يطلق على الجزء الجنوبي من سورية أو سورية الفلسطينية بجوار  المؤرخ

وقد استعمل هذه التسمية الذين تبعوه من كبار المؤرخين أمثال: سترابون، ومع مرور الزمن حل اسم بالتسين محل الاسم الشامل  حدود مصر،
سم ( اVespasienسورية الفلسطينية، وأصبح الاسم في العهد الروماني ينطبق على جميع الأرض المقدسة، وقد صك الإمبراطور فسباسيان )

، تاريخ فلسطين القديم فلسطين على النقود عقب قهره لليهود عام سبعين للميلاد، وبذلك أعطاها الصفة الرسمية. ينظر: ظفر الإسلام خان
 .  39-37، ص 3973، دار النفائس، بيروت، 1ط م،3129 -ق.م 3110منذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو صليبي 

. الهامش رقم 12-12، ص 3997، دار الشروق، الاردن، 3، تر: سعيد عبد الله البشاوي، طستاريخ بيت المقديعقوب القيتري،  -(4)
، تر: زكي اسكندر، محمد عبد القادر محمد، تح: سعاد ماهر، مطابع الأهرام التجارية، آثار فلسطين. ينظر كذلك: وليم. ف أولبرايت، 02

 .  332ص ، 3973القاهرة، 
 .12السابق، ص  المرجع محمد الصغير غانم، -(5)



 لبني إسرائيلالأدوار التاريخية                                                        الفصل التمهيدي: 

 

- 151 - 

 

وكـأنها رحى حجري لم تظهر فيها دولة قوية   تشبيهها إلى الأقدمون دعا وهذا التناحر على موقع فلسطين
 .(1)ى في الصراعكغيرها من دول العصور القديمة، وعليه كان لموقع فلسطين الأهمية القصو 

 طرأوا على مسرح الأحداث في فلسطين في وقت متأخر علـى وجـود الكنعـانيين أما العبرانيون فقد
أقــدم و  وغــير معروفــة بوجــه التأكيــد، قــد تم في ثــلاث هجــرات مفترضــة بــلاد كنعــان إلىفمجيــئهم  ،(2)هنــاك

 وين يقــص علينـا كيفيــة حــدوثفسـفر التكــ  ،(3)الهجـرات كانــت مـن وادي الرافــدين في القــرن الثـامن عشــر
 أنفلسـطين الـتي كمـا تـزعم التـوراة  إلىثم نزولـه  (4)وصعوده نهر الفـرات حـتى حـران أور  إبراهيم هجرة

 بابنـه الأول إسماعيـلهـاجر مـن جاريتـه   رزق إبـراهيموقد  .، وأقام فيها فترة من الزمن(5)الله وعدها له
 إســـــحاق، و  وولـــــد لإســـــحاقمـــــن زوجتـــــه ســـــارة ،  عيســـــو ويعقـــــوب   وهـــــو الملقـــــب

، (6)اثنا عشـر سـبطا، يعتـبر كـل مـنهم أبا لسـبط مـن أسـباط بـني إسـرائيل  يعقوبقد ولد لو  بإسرائيل،
الكــريم  القــرآن في ظــروف خاصــة شــرحهامركــز وزيــر في مصــر  إلىالــذي توصــل  يوســف ومــن أولاده  

علـــى  ونزلـــوا ضـــيوفامصـــر  إلى إســـرائيلوحـــدثت مجاعـــة في أرض كنعـــان فانتقـــل بنـــو  مـــن التفصـــيل، بشـــيء
ليوسف  إكراماوتمتعوا فيها بمعاملة حسنة  أهلها،

(7). 

                                     
 .33، ص 3979، دار الكتب الثقافية، بيروت، أطماع اليهود وأسفارهمفؤاد حسين مزنر،  -(1)
 .02إسماعيل أحمد ياغي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .11، ص 3991، دار عمار، عمان، 3، طاليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهوديةعرفان عبد الحميد فتاح،  -(3)
ميلا إلى الشمال  170، على نهر البليخ أحد فروع الفرات، تقع على مسافة تقع في الشمال الشرقي من بلاد ما بين النهرين حران: -(4)

والمدينة لا زالت إلى اليوم  .الشرقي من دمشق، كانت المدينة مركزا تجاريا لكونها على أحد الطرق التجارية الرئيسية بين بابل والبحر المتوسط
. وقد كانت منذ الألف الثالث تحتل مكانة دينية هامة في 173ص  المرجع السابق،بطرس عبد الملك وآخرون، ينظر:  ظ باسمها القديم.تحتف

ظفر الإسلام بلاد ما بين النهرين، كانت مركزا لعبادة الإله سين وقد تجمع فيها الصابئة الذين نزحوا من العراق عند الفتح الإسلامي. ينظر: 
 .03. الهامش رقم 07لمرجع السابق، ص ا ،خان

. 36:1.  35:11. 28:1. 10، 11، 24:1يتحدث سفر التكوين عن آل إبراهيم بصفتهم غرباء وافدين إلى فلسطين. ينظر: تك ) -(5)
طبري تاريخ تاريخ ال م(،911هـ/130)ت  الطبري(. للمزيد حول رحلة سيدنا إبراهيم ينظر كذلك: أبي جعفر محمد بن جرير .47:9. 37:3

 .120-111، دار المعارف، مصر، )د.ت(، ص ص 1، ط3، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،جالرسل والملوك
، دار 3الشعب. الحضارة. التاريخ السياسي من عهد الكنعانيين حتي القرن العشرين، طفلسطين القضية. بيان نويهض الحوت،  -(6)

 .11، ص 3993الاستقلال، بيروت، 
 .07المرجع السابق، ص  ،سلام خانظفر الإ -(7)
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أما الهجرة الثالثة  ،لقرن الرابع عشر ق.مفي ا الآراميينهجرة ن في زمنها مع تر الهجرة الثانية تقو  
فكانت مع خروجهم من مصر من الناحية الجنوبية الشرقية لشبه جزيرة سيناء بقيادة موسى وهارون 

ويوشع 
ليقيموا في حمى أخيهم   فبعد أن ارتحل بنو إسرائيل إلى مصر مع أبيهم يعقوب، (1)

وأقوات شعبه وأصبح له الجاه السلطان، وأقام  بعد أن أمنه ملك مصر على خزائنه وأمواله  يوسف
استرقهم المصريون  إلى أن ، طاب فيها نسلهم وتكاثرت ذريتهم،(2)من الزمنبنو إسرائيل في مصر لفترة 

  .(3) وساموهم سوء العذاب
يفصل سفر الخروج في الاضطهاد الذي حدث لبني إسرائيل من حيث الأسباب والنتائج و 
هُوَذَا بَ نُو إِسْرَائيِلَ شَعْبٌ »فَ قَالَ لِشَعْبِهِ: 2مَلِكٌ جَدِيدٌ عَلَى مِصْرَ لََْ يَكُنْ يَ عْرِفُ يُوسُفَ.  ثَُّ قَامَ 2]فيقول: 

ونَ إلى أَعْدَائِ 12أَكْثَ رُ وَأَعْظَمُ مِنَّا.  نَا هَلُمَّ نََْتَالُ لَهمُْ لِئَلاَّ يَ نْمُوا فَ يَكُونَ إِذَا حَدَثَتْ حَرْبٌ أنَ َّهُمْ يَ نْضَمُّ
كَيْ يُذِلُّوهُمْ بِِثَْ قَالهِِمْ فَ بَ نُوا لِفِرْعَوْنَ لِِ  فَجَعَلُوا عَلَيْهِمْ رُؤَسَاءَ تَسْخِيرٍ 11«. وَيُحَاربُِونَ نَا وَيَصْعَدُونَ مِنَ الَأرْضِ 

وا. فخافوا مِنْ بَنِي وَلَكِنْ بَِسْبِ مَا أَذَلُّوهُمْ هَكَذَا نََوُ 15. (5)وَرَعَمْسِيس (4)مَدِينَ تََْ مََاَزِنَ: فِيثُومَ  ا وَامْتَدُّ
ندما ازداد عدد بني إسرائيل في مصر بدأ فرعون ع .[فَاسْتَ عْبَدَ الْمِصْريُِّونَ بَنِي إِسْرَائيِلَ بِعُنْفٍ 12إِسْرَائيِلَ. 

يعَ شَعْبِهِ قَائِلًا: 55]مصر يضطهدهم:  هْرِ لَكِنَّ كُلَّ بِنْتٍ  كُلُّ ابْنٍ يُولَدُ تَطْرَحُونَهُ »ثَُّ أَمَرَ فِرْعَوْنُ جَِْ في الن َّ
 .(6)[«تَسْتَحْيُونَ هَا

                                     
 .11المرجع السابق، ص عرفان عبد الحميد فتاح،  -(1)
 100حتى خروجهم منها كانت بحسب سفر التكوين  المدة التي أقامها بنو إسرائيل في أرض مصر من لدن يوسف  تذكر التوراة أن -(2)

ه المعلومات لا نستطيع الجزم بدقتها كون التوراة هي المصدر وهذ (.40: 31)سنة. خر  110(. وحسب سفر الخروج 15:31سنة. تك )
                         .Maurice Bucaille, Op.Cit, p 385 وهي تحمل في نفسها تناقضات واسعة. ينظر كذلك: الوحيد لهذه المعلومات،

                         

  .12ص  المرجع السابق،، حسين فوزي النجار -(3)
وتنطق كذلك أيتام فهي "بي اتوم" نسبة إلى الإله أتوم، وتعرف الآن أطلالها باسم تل بورتو في الشمال الشرقي من فاقوس بحوالي  فيثوم: -(4)

كم،  وهي إحدى مدينتي المخازن اللتين بناهما بنو إسرائيل في أرض جاسان للفرعون   31كم، وتبعد عن الصالحية في اتجاه صان الحجر بـ   37
، ص 3990، دار الهلال، القاهرة، رحلة بني إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروجينظر: غطاس عبد الملك الخشبة،  عبوديتهم في مصر. أثناء

371. 
(، وهي المدينة 33: 11مصري قديم معناه "ابن إله الشمس" وهي مدينة في مصر في أخصب منطقة في البلاد تك )اسم  رعمسيس: -(5)

على البحر المتوسط، جنوبي ( Pelusium) الثاني، وسماها باسمه رعمسيس، كانت على أنقاض قلعة أورايس فوق تل الفرما التي بناها رمسيس
 .371، المرجع السابق، ص غطاس عبد الملك الخشبةخليج الطينة الآن. ينظر: 

                                                           .G. Buysschaert, Op.Cit, P 153-154ينظر كذلك: (.11، 31-7: 3خر ) -(6)
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تصـور التــوراة هنــا بدايــة اضـطهاد بــني إســرائيل مــن قبـل فرعــون مصــر، الــذي تـولى الحكــم بعــد وفــاة 
؛ حيث كان سبب الاضطهاد تخـوف الفرعـون مـن كثـرة بـني إسـرائيل وأنهـم سـيحالفون سيدنا يوسف 

لأنهـم أكثـر عـددا مـن المصـريين، وهـذا غـير صـحيح بالطبـع، فسـخرهم في أعداءه في حالة قيـام أيـة حـرب، 
. أمــا (1)أعمــال شــاقة لكــن هــذا لم يــنقص مــن عــددهم، فطلــب مــن قــابلتي العبرانيــات قتــل كــل مولــود ذكــر

﴿القــــرآن الكــــريم فيــــذكر خــــلاف هــــذا فيقــــول تعــــالى:                             

                                                              

                                               ﴾(2). 
، أو ما يسمى في الطوربالرسالة عند جبل  كلف ن موسى تفق التوراة مع القرآن بأوت 

وجوده في صحراء سيناء، وبعد أن رأى نارا تنتقد من شجرة  ء، وذلك أثنا(3)نصوص التوراة بجبل حوريب
، (4)باركةكي يستطلع الأمر، فناداه الله من تلك الشجرة وأمره أن يخلع نعليه تعظيما لهذه البقعة المتقدم  

 ،فرعون إلىأمره أن ينطلق  ،بالمعجزة اختاره لحمل رسالته وتبليغ دعوته، وبعد أن أيده الله نهأمبينا له 
  .(5)ئيل من عبوديتهاسر إبالله وأن يطلق بني  الإيمانويعرض عليه 

ظل بنو إسرائيل على ما هم عليه حتى كتب الله لهم الخلاص على يد موسى 
 حيث ،(6)

رض مصر قاصدا أبقومه سرا من  لموسى للخروج من مصر، فانطلق موسى  الإلهير جاء الأم
الناس بعنف ليجهزوا جيشا  يجمعواكي   الأقاليمأعوانه في  إلىفأرسل  بالأمرفلسطين ليلا، فعلم فرعون 

حتى وصلوا ساحل البحر، فاستولى الذعر على  باعه، فلحق فرعون وجندهتوأ ىأثر موسضخما ليقتفوا 
                                     

 .  10-29، ص 1001، بيسان، بيروت، 3؟، جهل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطينيوسف أيوب حداد،  -(1)
  .2-1سورة القصص، الآية:  -(2)
لأول أنه جبل سربال في وادي فيران، ولكن لا اسم جبل سيناء والبرية المحيطة به، وهناك رأيان عن موقع جبل سيناء اهو  جبل حوريب: -(3)

بطرس عبد الملك وآخرون،  . ينظر:توجد عند جبل سربال برية تكفي لأن يعسكر فيها العبرانيون كلهم مدة سنة. والقول الآخر أنه جبل موسى
 . 197المرجع السابق، ص 

، 3990، مكتبة الإيمان، مصر، 3، طوعبر للدعوة والدعاةالقصص القرآنّ دروس محمد بيومي مهران، . ينظر كذلك: (2-3 :3خر ) -(4)
)دراسة  عليهم السلام  في التوراة والعهد القديم  الل جل جلاله والأنبياء–والعهد القديم أباطيل التوراة . ينظر كذلك: محمد علي البار، 119ص 

  . 391ص ، 3990، الدار الشامية، بيروت، 3ط -مقارنة(
 .10ص  مصر، )د.ت(. والنشر، ، الدار القومية للطباعةقصة بني إسرائيل من معانّ القرآن، عبد الرحيم فوده -(5)
 .12حسين فوزي النجار، المرجع السابق، ص  -(6)
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أن يضرب بعصاه البحر فانشق الماء وأصبح يابسة، فعبر  موسى  إلى، فأوحى الله  اع موسىبتأ
البحر حتى خرجوا من الجهة المقابلة، فلحق بهم فرعون وجنوده، فأطبق الله عليهم البحر  إسرائيلبنو 

 .(1)الفرعون مع لإسرائيوكانت نهاية رحلة العذاب لبني  فغرقوا وماتوا جميعا
 إلىالتـوراة  أشـارتالخـروج، علـى حـين  أثنـاء إسـرائيلعـن خـط سـير بـني  إشـارةالقـرآن أي ولم يعط 

وصــل   إلى أن موسـى بالإشـارة، وقـد اكتفـى القـرآن (2)خـط سـيرهم أثنـاء الخـروج بشـيء مـن التفصـيل
 ، والـبعض(4)الساحل دون تحديد المكان بدقـة، والـبعض يـذكر أن ذلـك البحـر هـو بحـر القلـزم إلى (3)بقومه

، بينما تـذكر التـوراة أسمـاء المنـاطق (5)بمنطقة البحيراتالتقاء خليج السويس  ديذكر أن ذلك المكان هو عن
 إلىوحســـب التـــوراة فقـــد خـــرج المصـــريون مـــن رعمســـيس أثنـــاء خـــروجهم بدقـــة،  الإســـرائيليونالـــتي ســـلكها 

، ثم (7)ة ســـوفبريـــ إلىأرض كنعـــان، ولكـــن الـــرب غـــير مســـار طـــريقهم  إلى، وكانـــت وجهـــتهم (6)ســـكوت
  (9)منطقة فم الحيروث إلى، ثم رجعوا بطلب من الرب (8)ايثام إلىارتحلوا 

                                     
 . 3712ص ، 1ج ،لمصدر السابقا. ينظر كذلك: ابن كثير، 17-11سورة طه، الآية:  -(1)
(2)-Cit, p 390.                                                                                                             .Op  Maurice Bucaille, 
ألف رجل، وهذا غير الأولاد  155يحصي سفر الخروج قوم بني إسرائيل الذي خرجوا مع موسى من الرجال فقط والصالحين للقتال بـ  -(3)

سنة   15ية أخرى تشير التوراة إلى أن عدد الذين خرجوا مع موسى وكانت أعمارهم تتجاوز (، وفي إحصائ12:11والنساء وكبار السن. خر )
 ,Cit, p 380.                                            .Op  Maurice Bucaille. ينظر: (11-12: 3رجلا. عد )  115ألف و 155كانوا 

    .111ص  ،3مج ،المرجع السابق، (هـ111)ت  وي البغداديشهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحم -(4)
 .112، ص 3977، دار النهضة العربية، بيروت، 1، ط1، ج-في مصر-من القرآن الكريم تاريخية دراسات محمد بيومي مهران،  -(5)
ن لا يعرف على وجه التحديد أول مكان نزله بنو اسرائيل بعد خروجهم من مصر، وكان على بعد يوم من رعمسيس، والمكا سكوت: -(6)

 .111بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص ويرجح اليوم أنه المكان المسمى "تل المسخوطة". ينظر: 
(. وربما كان مكانها اليوم الموضع المسمى )خربة 3: 3اسم عبراني معناه )قصب الغاب(، وهو اسم بلدة في عبر الأردن تث ) برية سوف: -(7)

 .191بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص ينظر: ى بعد ثلاثة أميال وثلاثة أرباع الميل جنوبي مادبا. سوفة( عل
أنه كان شرقي سكوت التي  (7-1: 11) وعد (10: 31) مكان حل فيه العبرانيون في خروجهم من أرض مصر ويظهر من خر ايثام: -(8)

خوطة، والتي كانت على طرف الصحراء. ولذا فيظن أن أيثام كانت بالقرب من مدينة الأسماعيلية يرجح أن مكانها في الوقت الحاضر هو تل المس
: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص ينظر الحالية. وبعد أن عبروا البحر سار العبرانيون ثلاثة أيام في برية أيثام إلى أن وصلوا مارة.

310.  
(. موقعها 7و 1: 11) وعد (9و 1: 31) ين عند حدود مصر، واقعة على البحر بين مجدل وبعل صفون خرمحلة للعبراني فم الحيروث: -(9)

ينظر: بطرس عبد الملك  غير معروف بالتمام. إلا أن الأب آبل يعتقد أنه في مستنقعات جنفة على حافة الممر بين الجبل والبحيرات المرة.
 .197وآخرون، المرجع السابق،  ص 
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 .(3)الأمامفي  (2)جبل صفون أين يوجدوالبحر  (1)بين مجدل
جبل طور ليتلقى  إلىقومه بناء على أمر ربه ليصعد  فلسطين ترك موسى  إلىوفي الطريق 

وجدهم قد عكفوا  الألواحقومه بعد تسلمه  إلى  موسىالتي فيها الوصايا، ولكن لما عاد  الألواح
خول دموسى وغضب غضبا شديدا، ولما أمرهم ب على عجل من ذهب صنعه لهم السامري، فزجرهم

لذلك غضب الله عليهم وتركهم يتيهون في  ، لموسىإسرائيل بنو لم يستجب و ، (4)فلسطين امتنعوا
يب أحمر ثفي ك ، ودفن موسى(5)في جبل هور  رونالصحراء أربعين سنة، وفي هذه الفترة مات ها

  .(6)يدخلها أنحيث كان يرى أرض فلسطين دون 
كان خادما ه  قيل أنو  ،آل أمر بني إسرائيل من بعده إلى يشوع بن نون وبعد وفاة موسى 

ى إِلَى جَبَلِ فَ قَامَ مُوسَى وَيَشُوعُ خَادِمُهُ. وَصَعِدَ مُوسَ 12]لسيدنا موسى عليه السلام حسب التوراة: 
﴿:بالنسبة للقرآن الكريم لم يرد اسم يشوع بن نون صراحة قال تعالى أما .(7)[.اللِ           

                                                  

                                     
اسم سامي معناه ]برج[ وهو اسم مدينة أتى المسيح إليها بسفينة بعدما أشبع الأربعة الآلاف في الجانب الشرقي من بحر الجليل  مجدل: -(1)

دل الحالية التي تبعد نحو ثلاثة أميال إلى شمالي طبرية. أما المج( وظن الكثيرون أنها 19: 32ومن هناك عاد في السفينة إلى الشاطئ المقابل )مت
 .713 بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، صينظر:  (. 30: 7مجدل فتقابل بنواحي دلمانوثة )مرتخوم  عبارة 

الذي كان قريبا منها. وهو مكان قرب خليج السويس  ()برج مجدل (بعل برج المراقبة)أو  (بعل الشمال)اسم كنعاني معناه  جبل صفون: -(2)
: بطرس عبد الملك وآخرون، ينظر (.1: 11) وعد (9و 1: 31) العبرانيون البحر الأحمر خر على الشاطئ الغربي من السويس حيث عبر

 .371المرجع السابق،  ص
 (. 1-3: 31، )(13-10: 13، )(39-381: 12(، )12:11خر ) -(3)
 .91، ص 1001ر، عمان، ، دار وائل للنش3، طفي مقارنة الأديان المعتقدات والأديان وفق منهج القرآنسعدون محمود الساموك،  -(4)
اسم سامي معناه )جبل(، وهو جبل عند حدود بلاد آدوم إليـه أتي العبرانيـون مـن قـادش، وتطلـق إحـدى التقاليـد  علـى إحـدى  هور:جبل  -(5)

مـن البحـر  القمم اسم جبل هارون، وتقول أن هارون مـات هنـاك، وجبـل هـارون يقـع علـى منتصـف الطريـق بـين خلـيج العقبـة وبـين الطريـق الجنـوبي
الميـت، وهـو صـخر رملـي يبلــغ ارتفاعـه حـوالي خمسـة آلاف قـدم، وجبــل هـارون حسـب قـاموس الكتـاب المقــدس لـيس جبـل هـور لأن جبـل هــارون 

ينظـر: بطـرس عبـد  .وسط آدوم بينما هور كان على حدودها، وأغلب الظن أن جبل هو المعروف اليوم بجبل مديرة إلى الشمال الشرقي مـن قـادش
   .3001ص  خرون، المرجع السابق،الملك وآ

 . 91سعدون محمود الساموك، المرجع السابق، ص  -(6)
 (. 1-3: 3(. يش )17-11: 3(. ينظر كذلك: تث )31: 11خر ) -(7)



 لبني إسرائيلالأدوار التاريخية                                                        الفصل التمهيدي: 

 

- 151 - 

 

                                             

﴾(1)(2)، ويقول المفسرون أن فتى موسى هنا هو يشوع بن نون. 
خذ يعد العدة لعبور الأردن ونزول أ، و دنالأر الشمال الشرقي لنهر  إلىون ناتجه يوشع بن 

 أو إنسانوقتلوا كل ما بها من فاقتحموها  فلسطين، فلما عبروا كانت أولى المدن التي استولى عليها أريحا
 (4)، ولاقت عاي(3)جزار في تاريخ البشرية أبشعحيوان، وأحرقوا المدينة كلها، وكان وصفه في التوراة 

هوهام ملك  ،(5)ملك أورشليم، لخيشأدوني صادق ، موريين الخمسةوك الأاجتمع ملالمصير نفسه، لذلك 
هذا  غير أن ،(9)نمدينة جبعو  وحليفته لمحاربة يوشع بن نون، (8)عجلونو  (7)يرموثم ملك آفر ، (6)نو حبر 

                                     
 . 11-10سورة الكهف، الآية:  -(1)
 . 3171ص  ،1المصدر السابق، جبن كثير، ا -(2)
 .331صابر طعيمة، المرجع السابق، ص  -(3)
اسم عبري معناه خراب وهي بلدة كنعانية إلى الشرق من بيت إيل، وإلى الشـمال مـن مخمـاش، علـى طـرف واد، وهـي علـى منتصـف  اي:ع -(4)

( لإثم أحـد رجالـه. ولكـن يشـوع 2-1: 1الطريـق بـين المكـانين، وتعـرف اليـوم باسـم التـل. وقـد أغـار عليهـا يشـوع وفشـل في الاسـتيلاء عليهـا )يـش
 .293ص  ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، وذبح سكانها، وكان عددهم اثني عشر ألفا.أعاد الكرة واحتلها 

ميلا إلى  31(، وكانت سابقا تعرف بتل الحصى التي تبعد مسافة 19، 11: 32) مدينة محصنة تقع في سهول يهوذا يش لخيش: -(5)
ويرجح الآن أنها تقع في تل الدوير على بعد خمسة أميال إلى  .من مدينة جبرين الشمال الشرقي من غزة، وأحد عشر ميلا إلى الجنوب الغربي

 . 731ص  ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق،الجنوب الغربي من بيت جبرين. 
دما فــوق مســتوى قـ 1595(، وحـبرون واقعــة في الــوادي وعلـى منحــدر، وتعلــو 21و 17: 32) مدينــة في أرض يهــوذا الجبليـة يــش ن:و ح بر  -(6)

ينظـر: بطـرس مـيلا إلى الجنـوب الغـربي مـن أورشـليم، وثلاثـة عشـر مـيلا ونصـف ميـل إلى الجنـوب الغـربي مـن بيـت لحـم.  39البحر. وهي علـى بعـد 
 .171ص  عبد الملك وآخرون، المرجع السابق،

 حـالفوا لأنهـم الجبعـونيين ملـوك آخـرين ضـد عـةأرب مـع فـرآم ملكهـا يهـوذا، اتحـد سـهل في مدينـة معنـاه علـو وهـي كنعـاني اسـم يرم وث: -(7)
 بيـت مـن الشـمال الشـرقي إلى أميـال ثمانية بعد على يرموك خربة السبي، وهي من بعد الرجوع عامرة وقتله. كانت وكسره يشوع العبرانيين. فحاربه

 .3013ص  ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق،جبرين. 
عجلون في السهل  نعانية الملكية التي انضمت إلى حلف أدوني صادق ملك أورشليم وكانتإحدى المدن الك عجلون: -(8)

بعد نحو عشرة أميال إلى الغرب من بيت  ووقعت في نصيب سبط يهوذا، ويبدوا أن موقعها الحالي هو "خرابة عجلان" على(، 23:39:(15يش
عاصر أنه  لأرجح لأن  "خرابة عجلان" حديثة نسبياا، بينما "تل النجيلة" لابدجبرين، وإن كان البعض يرى أن موقع " تل النجيلة" هو الموقع ا

ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع . الشرقي من تل الحصني ، وتقع على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب"تل الحصني" )التي هي لخيش(
 .107-101ص  السابق،

غلوة أو خمسة أميال إلى الشمال، أما موقعها الحالي فيعرف بقرية الجيب الواقعة على قمة  20تبعد جبعون عن أورشليم بحوالي  :جبعون -(9)
 .111ص  ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق،هضبة  شمال غربي أورشليم. 
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في فلسطين، وامتد سلطان  إسرائيل، وكان ذلك أول العهد ببني (1)هذا التحالف إبادةاستطاع  الأخير
قد هلكوا جميعا في  إسرائيلبني من   موسىأن الذين عاصروا  ب ذلك، ويذكر المؤرخونيوشع عق

     .(2)لصحراء، ولم يدخل منهم سوى يوشع وكالبا
  عهد القضاة: -5

قــادوا بــني إســرائيل، وعملــوا علــى القضــاة سلســلة مــن الزعمــاء الــدينيين والقــادة العســكريين الــذين 
، وقـد اسـتمر عهـد القضـاة حـوالي أربعـة (3)ار بالقـوة في أرض فلسـطينجـل الاسـتقر أإعدادهم عسـكريا مـن 

، لكـن محمد عـزة دروزة يقــرر أن (4)، أو مـا ورد في سـفر أعمـال الرسـلقـرون بنـاء علـى حسـاب سـفر القضـاة
هـــو ق.م، وتـــزعمهم  1115حـــوالي   خـــروج موســـىأن دهم لا يزيـــد عـــن قـــرن واحـــد علـــى اعتبـــار هـــع
، وبعـد وفاتـه بـدأ عق.م، وهي السنة التي مات بهـا يوشـ 1115عاما أي حتى  يوشع بن نون حوالي ثمانينو 

، وهنـاك مـن يـرى أن حكـم القضـاة لم يـزد عـن مئـة وأربعـين عامـا، (5)ق.م 1515واسـتمر إلى  عهد القضـاة
يحكم في منطقة، وكان هناك قاض آخر لسـبط آخـر  ولعل من أسباب هذا الاختلاف أن شخصا ما كان

عثنئيل بن قناز، أهود بن جـيرا، باراق بـن أبينـوعم  وعدد القضاة الكبار ستة هم: ،رائيلمن أسباط بني إس
واشـتركت معـه دبـورة القاضـية والنبيـة حسـب زعمهـم، جـدعون بـن يـواش، يفتـاح الجلعـادي وأخـيرا شمشــون 

فـواه، والقضـاة الصـغار سـتة أيضـا وهـم: شمجـر بـن عنـاه، تولـع بـن  بن منوح الداني الذي هزم الفلسطنيين.
 .(6)يائير الجلعادي، ابصان، ايلون الزبولوني وعبدون بن هليل الفرعتوني

 ويمكن إجمال سمات هذا العصر فيما يلي:

                                     
لبربر ومن عاصرهم من ذي ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب وا تاريخ ابن خلدون، م(3101 ـ/ه858ت) ن ابن خلدونعبد الرحم -(1)

، )د.ن(، 3، طإسرائيل البداية والنهاية. ينظر كذلك: يوسف محمود يوسف، 99، ص 1000، دار الفكر، بيروت، 1، جالشأن الأكبر
                                           .Josèphe Flavius, Loc.Cit, L 5, I,P P 133-145ينظر كذلك: . 79-77، ص3991)د.م(، 

 .913، ص 1المصدر السابق، جابن كثير،  -(2)
، مكتبة دنيس، عمان، 3، طالسامريون الأصل، التاريخ، العقيدة، الشريعة وأثر البيئة الاسلامية فيهمإياد هشام محمود صاحب،  -(3)

 .   11، ص 1000
 (10: 31أع ) -(4)
 .311السابق، ص  المرجع(، تاريخ..)محمد عزة دروزة،  -(5)
 .11-11ص  المرجع السابق، (،..المدخل)ى البار، محمد عل -(6)
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كــان كــل ســبط لــه اســتقلاله الــذاتي في شــؤون الأرض والــدفاع والقضــاء، ويقــوم علــى أمــره نقيــب يتــولى   -أ
 دويــلات إلىبهـذا كانــت الأسـباط أقـرب جيشـه وتعيـين قضـاته، ويعتــبر النقيـب قاضـي القضــاة في سـبطة، و 

  حليفة منها إلى دولة موحدة.
، والنقبـاء كانت الشريعة هي الحكم الذي يدين له الجميع بالطاعـة، والمظهـر الوحيـد لوحـدة الأسـباط  -ب

والقضاة يقومون بمهمة مراقبة الشعب في التزامه في تطبيق الشريعة، فإذا خرج نقيب أو سبط من الأسباط 
  ود الشريعة عامله بقية الأسباط كعدو يجب محاربته لنقض عهده.على حد

كثرة النزاعات بين الأسباط وعدم الاستقرار الداخلي، ولعل الاستقلال الذاتي للأسباط من جهة،   -جـ 
وتضامنهم في التزام الشريعة وتنفيذها من جهة أخرى، يفسر كثرة النزاعات والحروب الأهلية التي تعتبر 

ارزة في عصر القضاة، كما يفسر أن بعض الأسباط كان يحارب أحيانا الأعداء الخارجين منفردا السمة الب
 دون باقي الأسباط، وكانت هزيمته أو انتصاره لا يعني هزيمة باقي الأسباط أو انتصارهم.

، مجلس أعلى  كان يتكون من النقباء في بعض الفترات خصوصا عند محاربة الأسباط لعدو مشترك  -د
سرائليين، وعند اختلاف هذا المجلس، أو حين تعرض المجلس والقضاء، له سلطة عليا على كل الإحرب لل

    .(1)الكاهن أو المفسر الأعظم إلىإلى مشكلة يستعصي عليه حلها يلجأ 
العناصر  الأساسوفي هذا العهد وضع الأساس للحياة اليهودية، وقد اشترك في وضع هذا  

حين نزلوا بفلسطين، وعلى  يهودية، والتأثيرات التي حملها اليهود معهم أو انفعلوا بهاالداخلية والخارجية ال
هذا الأساس بدأت حياتهم تتغير خلال عهد القضاة، فانتقلوا من حياة البدو إلى حياة الاستقرار، وكان 

انيين تطوير الكنعوبناء القرى والزراعة والصناعة، فأخذوا عن  الكنعانيون أساتذة لهم في الاستقرار
 إسرائيلع آلات الزراعة، وبالإضافة إلى هذا التأثير في مطالب الحياة اليومية، فإن بني الأسلحة، وصن

غزوات الفلسطينيين  أمام، ولكن عهد القضاة لم يستمر (2)كبيرا  تأثيرابالكنعانيين في عباداتهم  تأثروا
كلها في وحدة شاملة   الأسباطمحاولة جمع  عليهم عاملا هاما في الفلسطينيينعليهم، وكان خطر سيطرة 

 .(3)الأخطار أمامتحميهم وتؤمنهم 

                                     
 . 11-11، ص 3979، دار القلم، الكويت، 3، طالملة والنحلة في اليهودية. المسيحية. الإسلامحمدي عبد العال،  -(1)
   .11، ص 3977، مكتبة النهضة، القاهرة، 7، طمقارنة الأديان اليهوديةأحمد شلبي،  -(2)
  .91لمرجع السابق، ص محمود يوسف، ايوسف  -(3)
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 عهد الملوك: -2
المواصلة أمام مطالب الحياة في عهد القضاة، فقد كان خطر  إسرائيلكان من الصعب على بني 

ا نالهم عاملا هاما في محاولة جمع الأسباط في وحدة شاملة بعد م إسرائيلسيطرة الفلسطينيين على بني 
أصبح بيد الفلسطينيين،  (14)ينظر الصورة رقم (1)في عهد القضاة، كما أن تابوت العهد إخفاقمن 

من صموئيل أن يختار لهم  إسرائيل، لذلك طلب بنو (2)وبعدما ما شاع من فسق القضاة وأخذهم الرشوة
وقد وقع الاختيار على  ،(3)ملكا يقودهم وينظم شؤونهم

بن قيس بن أبيال بن   -ن الكريمطالوت في القرآ-شاؤول
ضرار بن بحرت بن أفيح بن أبيش بن بنيامين بن يعقوب 

قبيلة بنيامين  إلىالذي ينتمي ، (4)بن إسحاق بن إبراهيم
قبائل الشمال، والتي كانت تسكن في أقصى  إحدى

جنوب مناطقها عند المنطقة الفاصلة بين الهضاب المركزية 
 إسرائيلر التي دعت بني ، ومن الأمو (5)ومرتفعات يهوذا

حسب ابن الأثير أن السوابق التاريخية تنصيب شاؤول  إلى
صبر على القتال، ولا شجاعة  إسرائيلبني لأثبتت أنه ليس 

 إقامتهمذلك  إلىعلى الوقوف في وجه أعدائهم، ضف 

                                     
بأمره تعالى طوله ثلاثة أقدام وتسعة قراريط عرضه قدمان وثلاثة قراريط، مصنوع من خشب   هو صندوق صنعه موسى تابوت العهد: -(1)

السنط ومغشى بصفائح ذهب من الداخل والخارج يحيط برأسه إكليل من ذهب وفوقه غطاء من ذهب خالص وفوق كل طرف من الغطاء  
من ذهب يظلل الغطاء وعلى كل من جانبي التابوت حلقتان من ذهب لعصوى التابوت المصفحتين بالذهب وكان فيه قسط المن "وهو كروب 

قال  115الإناء الذي كان يوضع فيه الطعام الذي أنزله الله لنبي إسرائيل عندما كانوا في البرية"، كما جاء في القرآن في سورة الأعراف الآية 
"﴿تعالى:       ،﴾  ،وعصى هارون ولوحا العهد عليهما وصايا الله العشرة إضافة إلى كتاب التوراة. ينظر: محمد علي

  . 13-10، ص 3999ر، مصر، مطبعة المنا، 3ط، الأقوال الجلية في بطلان كتب اليهودية والنصرانية
(2)-Josèphe Flavius, Loc.Cit, L 6, I, P 167.                                                                                         
 (.11-3: 7صم )3 -(3)
  .112المصدر السابق، ص  (،تاريخ..) الطبري، -(4)
 . 11إياد محمود هشام الصاحب، المرجع السابق، ص  -(5)

 

 تابوت العهد: (12رقم )الصورة 
، )د.ط(، مَطوطات البحر الميت، محمودـ العابدي

 11 ص، 3911منشورات دائرة الثقافة والفنون، عمان، 
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يان أن تنصيب شاؤول جاء نتيجة لطغ إلى، وذهب البعض يحكمها ملوك يحكمونهابين قبائل وأقوام 
 .(1)جالوت )جليات( قائد العماليق

وبعد أن اختار لهم صموئيل هذا الملك رغم تحذيرهم من خطورة الأمر وتبعاته، إلا أنهم تذمروا  
﴿ (2)واعترضوا عليه فيما بعد لأنه كان من سبط بنيامين                   

                                                

                                         

                                    

                                       

  ﴾(3).  لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم، فعين ويذكر ابن كثير أن بني إسرائيل
لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك فيهم كان من سبط 

 .(4)..، وكان فقيرايهوذا
 1515-ق.م1511)لمدة خمسة عشر سنة  إسرائيلواستطاع شاؤول الذي بقي ملكا على بني  

محاربة الفلسطينيين، وكان  إلى قادهم كمامرحلة جديدة مع الوحدة،   إلى إسرائيل، أن يقود بني (5)(ق.م
السابع عشر من صموئيل الأول بروز جليات  الإصحاحأحد رجاله، ويحكي   داودسيدنا 

التغلب عليه لسخرية جالوت   داودنا د)جالوت( قائد الفلسطينيين ودعوته للمبارزة، واستطاع سي
مكانة هامة في قلوب الناس، فأثار ذلك غيرة   داودبه وعدم تأهبه لمنازلته، ومنذ ذلك الحين أخذ 

شاؤول منه وحقده عليه، فعزم على قتله لكي لا يزاحمه على الملك، ومن ثم أخذ يطارده ويأتمر لقتله، 

                                     
، 3جتح: أبي الفداء عبد الله القاضي، ، الكامل في التاريخ م(،1111هـ/115ابن الأثير )ت  مأبو الحسن علي بن أحمد بي أبي الكر  -(1)

 .312-311، ص 3971، دار الكتب العلمية، بيروت، 3ط
 .11إياد محمود هشام الصاحب، المرجع السابق، ص  -(2)
  .117-111الآية:  ،سورة البقرة -(3)
 .119، ص 3المصدر السابق، جابن كثير،  -(4)
   .191المرجع السابق، ص (، ..)العربأحمد سوسة،  -(5)
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ين مرتين هربا منه، وانتهز الفلسطينيون هذا الخلاف للجوء إلى الفلسطيني  داودلذلك اضطر 
  .(1)وهاجموا بني إسرائيل واستطاعوا هزمهم، وقتلوا شاؤول وثلاثة من أبنائه ومعظم جيشه

واشبوشت بن شاؤول يؤيده  (ق.م 411-ق.م 1515)  بعد موت شاؤول قام صراع بين داود 
فاستقر له الملك بذلك، فأصبح الملك الثاني لبني  أبنير قائد جيوش أبيه، ولكنه تغلب عليهما وذبحهما

جمع الله له خيري  إسرائيلنبي من أنبياء بني  وسيدنا داود  .(2)إسرائيل، وبقي الملك وراثيا عقبه
الدنيا والآخرة، فكان ملكا نبيا، كما أنه أحد الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب السماوية بعد موسى 

  :في قوله تعالى﴿                                            

                                         

﴾(3)،  نتسب داود يو يشي إسبط يهوذا بن يعقوب، وقد ذكر الطبري نسبه فقال: داود بن  إلى
ن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن ى نادب بشون بن عمبن سلمون بن نح باعز بن عويد بن
 .(4)إبراهيمبن  إسحاقيعقوب بن 

نه في النهاية أ إلاينيين كان خاضعا في بداية حكمه لنفوذ الفلسط   أن داود الرغم من وعلى 
كبر رقعة من الأرض، حيث استطاع خلال المدة التي حكم فيها والتي دامت أربعين أ إخضاعاستطاع 

 ، (5)أدوم، كما أخضع وإخضاعهم الفلسطينيينسنة أن يوطد حكمه بداية بالتخلص من هيمنة 
 

                                     
 (.9-3: 13، 1-29:9صم  )3. ينظر كذلك: 300-99يوسف محمود يوسف، المرجع السابق، ص  -(1)
                                 .Josèphe Flavius, Loc.Cit, L 7, I-II, p p 199-204(. ينظر كذلك: 1، 1، 33-3: 1صم ) 1 -(2)
 . 311سورة النساء، الآية:  -(3)
 .111المصدر السابق، ص  (،..تاريخ)الطبري،  -(4)
. وهو الاسم القديم للبلاد التي تقع جنوب 111ص  ،المرجع السابقهنري س. عبودي، وهو لقب عيسو بن إسحاق. ينظر:  آدوم: -(5)

 بحكمائها، وقد كان أليفاز التيماني أكثر أصحاب أيوب  الأردن حتى خليج العقبة في حقبة الألف الثاني ق. م، وقد اشتهرت آدوم
، مكتبة النافذة، الجيزة، 3تر: عادل زعيتر، تق: محمود النجيري، ط اليهود في تاريخ الحضارات الأولى،حكمة. ينظر: جوستاف لوبان، 

 . 72، الهامش رقم 19، ص1009
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، ات في حبرون )الخليل(واستقر حكمه سبع سنو  ،(3)الآرامية، وجزء من سوريا (2)، عمون(1)مؤاب
واختياره لأورشليم أتاح له أن يثبت سلطته الشخصية، حيث ، (4)والباقي في أورشليم أو يبوس )القدس(

 .(5)إليهاحصن المدينة، وجعل منها مركزا دينيا بنقله تابوت العهد 

لآشـورية، الضعف المؤقت للقوتين المصرية وا وومما سهل تحقيق جميع هذه الانتصارات العسكرية ه 
أرســل لــه الــذي  ،(6)ملـك صــور ق.م( 494-414) حــيرامخاصــة مــع  الفينيقيـينعلاقــات متينــة مــع  وإقامتـه

مــن أجــل بنــاء مكــان مقــدس و  ،(7)لتجميــل مدينتــه العمــال المهــرة(، وقــدم لــه أخشــاب الأرزالامــدادات )
 نجاحــاأكثــر  تنــكا   داودسياســة "إن  :(Wells)ز ، وفي خصــوص هــذه العلاقــة يقــول ويلــ(8)للعبــادة

، وكان هذا التحـالف سـببا في حماية حيرام ملك صور ويبدو أنه قد وضع نفسه تحت، (شاؤول) سلفه من
 ."..(9)عظمة ابنه سليمان 

                                     
النبوة والأنبياء مع دراسة بنو إسرائيل عليه السلام. ينظر: محمد بيومي مهران، إلى مؤاب بن لوط بن أخي إبراهيم  التسمية نسبةمؤاب:  -(1)

-. والمنطقة 91م، ص 3999، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2جللنقاوة الجنسية عند اليهود وقصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة، 
 اليوم قسم من الأردن، جرى استيطان بلاد مؤاب منذ بداية العصر البرونزي تقع في الهضاب المشرفة على شرقي البحر الميت، وهي -مؤاب

م، القديم )الألف الثالثة ق. م(، واستمر ذلك زهاء الألف عام، تبع ذلك انقطاع طويل تلاه استيطان جديد اعتبارا من القرن الثاني عشر ق. 
، حيث احتل عجلون ملك مؤاب أرض بنيامين زمن القضاة، وانتصر شاؤول الثاني النزاعات بين مملكتي اسرائيل ومؤابوقد ذكر سفر الملوك 

 .121هنري س. عبودي، المرجع السابق، ص على المؤابيين، وأخضعهم داود. ينظر: 
ق.م، وعاشوا حياة البداوة، وكونوا دولة قوية امتدت حدودها من الموجب جنوبا حتى سيل  1115منطقة سكنها العمونيون في عمون:  -(2)

، 19جوستاف لوبان، المرجع السابق، ص ينظر: الزرقاء شمالا، ومن الصحراء شرقا حتى نهر الأردن غربا، وكانت عمان عاصمة مملكتهم. 
 .71الهامش رقم 

رة نسبة إلى آرام بن سام، وقد أسس الآراميون دول منها آرام دمشق في أواخر القرن الحادي عشر ق.م، وكانت معاصسوريا الآرامية:  -(3)
 الجنوب، تقريبا لتأسيس المملكة العبرانية، وقد امتد نفوذها من الفرات إلى اليرموك، وكانت متاخمة للأراضي الآشورية في الشمال، والكنعانية في

 .32هنري س. عبودي، المرجع السابق، ص ينظر: وتحتوي على سوريا الداخلية والشمالية وباشان، وذلك في حوالي الألف الأول ق.م. 
 . 17بيان نويهض الحوت، المرجع السابق، ص  -(4)
 .12ص  المرجع السابق،ينظر كذلك اندريه لومير،  .(1 -2صم ) 1 -(5)
 .11اندريه لومير، المرجع السابق، ص  -(6)
(7)- L. Desnoyers, Histoire De Peuple Hébreu Des Juges A La Captivité, Tome III (Salomon: La 

Religion Et La Civilisation Sous Les Trois Premiers Rois), Editions Auguste Picard, Paris, 1930,  p 39.      
 .11اندريه لومير، المرجع السابق، ص  -(8)
(9)-           H. G. Wells,The Outline Of History Beign a Plain History Of Life and Mankind ,The 

Macmililan Company, New York, 1921, p 225.                                                                                              
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ود، وقد بدأ عهده حسب التوراة بقتل والده دا (ق.م 411-ق.م 411)  وورث سليمان 
يانار الكاهن، وأمر بقطع رؤوس من عارضوا أخيه الأكبر أدونيا، وقتل يوآب قائد جيش أبيه، وعزل أب

المشاكل السياسية حل  إلىعن قوة السلاح، حيث مال   ليبتعد بعدها سليمان، (1)توليه الملك
أبيه، فعهده كان عهد سلام لا عهد حرب، وقد  عكسإذ كان  ،(2)والاقتصادية بحلول دبلوماسية

مصر  إلىفي عهده كان ملك آدوم الذي هرب ، ومن الذين استرجعوا ملكهم تقلصت المملكة في عهده
 فاسترجع جزءا من بلاد الجنوب، ولم يفعل سليمان في أثناء حكم داود، ثم عاد في عهد سليمان 

 ضعة لأبيه وانكمش ملك ونشط أعداء مملكته فاستعادوا بعض البقاع التي كانت خا ،(3)شيئا ضده
 .(4)الأردنخر عهده فأصبح غرب في آ  سليمان
، بل بسياسته الخارجية التي ارتكزت أبوهلم يكن بالحرب كما فعل  ن ما كسبه سليمان إ 

 أن إلاوتزوج ابنته، وما كان من الفرعون  ،(5)على المداهمة والمصاهرة، فقد استنجد بفرعون مصر شيشنق
 تلك عادهدية الزواج، وبذ إياها أهداه، ثم (6)زرق مدينة جار حأساعده فانتقم له من الكنعانيين و 
ضاها سليمان بالمصاهرة: المؤابية، ، ومن الشعوب المجاورة التي استر سيطرة مصر الاسمية على فلسطين

في سفر الملوك الأول أنه كانت له سبعمائة من النساء  ة، الصيدونية والحثية، وقد وردالعمونية، الآدومي
من أقاصي جزيرة العرب  إليهأتت  ، كما أن ملكة سبأ(7)وثلاثمائة من السراري مما أغضب الرب عليه

  .(8)حاملة له بعض الهدايا
                                     

 . 302ينظر كذلك: يوسف محمود يوسف، المرجع السابق، ص  .(1مل  )3 -(1)
 .19، ص 3971، دار القلم، دمشق، 3، طأبِاث في الفكر اليهوديحسن ظاظا،  -(2)
 .19ن نويهض الحوت، المرجع السابق، ص بيا -(3)
 .19أحمد شلبي، المرجع السابق، ص  -(4)
معناه )نصيب أو نهر العروس(، وهو اسم مدينة قديمة يرجع تاريخها إلى ثلاثة آلاف سنة ق.م، قريبة من  اسم عبري (:Gézerجازر ) -(5)

روب داوود في أكثر من موقعة حصلت فيها أو بالقرب منها، وكانت لخيش، وبيت حورون السفلى، تتاخم أرض افرايم، وقد ذكرت جازر في ح
ميلا شمال غرب أورشليم، وعلى بعد خمسة  37ذات أهمية في حروب المكابيين الذين قوّوا تحصيناتها، واسمها الحالي هو تل الجزر، وتقع على بعد 

 .111ص   ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق،خرائبها.  أميال وثلثي الميل شرقي عقرون، وقد وجدت نقوش باليونانية والعبرية في
من المحاربين الليبين الذي استطاعوا السيطرة على السلطة في مصر، وهو مؤسس الأسرة الثانية والعشرين،  :(Shéshonq)شيشنق  -(6)

 ينظر: بخمس سنوات. ، وذلك بعد وفاة سليمان واستطاع بفضل سياسته العسكرية التوغل والزحف على الممالك الإسرائيلية واخضاعها
L. Desnoyers, Op.Cit, p 59.                                                                                                                 

 . 19بيان نويهض الحوت، المرجع السابق، ص  ينظر كذلك: .(1: 33مل  )3 -(7)
 .27جوستاف لوبان، المرجع السابق، ص   -(8)
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كما عمل على توطيد العلاقات التجارية محل الحروب التي خاضها والده، فأصبحت السمة  
البارزة لعصره، ونتيجة لذلك ازدهرت مملكته، وأولى عناية للطرق التجارية، وبنى الحصون والقلاع 

بفضل رابطة  (1)لكه وتزيينها، وبنى لنفسه قصرا، كما بنى هيكلالحمايتها، واهتم بتوسيع عاصمة م
 اثنا عشر لواءا  إلىوقسم المملكة  الإداريوطور جهاز الدولة  ،الصداقة التي جمعته مع حيرام ملك صور

وعمم أعمال اثنا عشر سبطا، وزاد في مركزية البلاط والجيش،  إلى إسرائيللعله الأساس في تقسيم بني 
كل تلك المنجزات عادت عليه بلقب  ،(2)...واشتغل بتجارة الخيولجميع الإسرائيليين،  السخرة على

، وأن إسرائيلكان أزهى العصور بالنسبة لبني  ومهما يكن من أمر فإن عصر سليمان  .(3)الحكيم
ن مملكته نعمت بالسلام ورخاء لم يسبق له نظير، ومع هذا فقد عبثت أسفار العهد القديم بسيرة سليما

(4)، كما عبثت بسيرة أبيه من قبل وسيرة جميع الأنبياء.   
لتنصيب رحبعام بن  أورشليمفي  إسرائيلاجتمع بنو   بعد وفاة سليمان عصر الانقسام: -1

، لكنه رفض  سليمان مكان أبيه، ولكنهم اشترطوا عليه تخفيف الأحكام التي فرضها عليهم سليمان
وكان أحد قادة جيوش سليمان  –سباط( إلى مبايعة يربعام بن نباط ذلك فانحاز معظم الشعب )عشرة أ

 - فانشق عنه وهرب إلى مصر وعاد إلى فلسطين بعد وفاة سليمان ،ووكيلا على أسباط يوسف
 دولتين متنازعتين:  إلى إسرائيلوبايع سبطا يهوذا وبنيامين رحبعام، وبهذا انقسمت مملكة بني 

                                     
 الذهب من نرشيش والأحجار من اليمن والخشب من لبنان، مساحته  دام بنائه سبع سنوات، استقدم له سليمان الهيكل: -(1)
أن بنائه كان بعد ، قيل 1م 155، أي مساحة الهيكل مضافة إليها المساحة الخارجية لا يتعدى (م 1×11) ، أما المساحة الخارجية(م 11×11)

، أصابه الخراب أكثر من مرة حتى قام هيرودس الكبير بإعادة بنائه،  سنة في السنة الرابعة من حكم سليمان 985خروج بني إسرائيل بـ 
الرخام  سنة، وأصبح صرحا ضخما من ساحتين كبيرتين، تحيط بالساحة الداخلية أروقة شامخة تقوم على أعمدة مزدوجة من 91واستغرق تجديده 

عمود، والساحة الخارجية لها تسع أبواب موشاة بالذهب، مضافة إليها بوابة عاشرة مصبوبة بالنحاس، وتحيط به من الخارج ثلاث 111وعددها 
 )أهل الكتاب( اليهود واليهودية، -القرآن التوراة. الانجيل.-جواهر الايمانينظر كذلك صلاح العجماوي،  .(1، 2، 1)مل3ينظر:   أسوار.

ص ص  المرجع السابق،(، ..أبِاث). للمزيد أكثر حول الموضوع ينظر: حسن ظاظا، 11-11، ص 3977)د.ن(، )د.م(، ، 3، ط3ج
11-21. 

 .91إلياس شوفاني، المرجع السابق، ص  -(2)
                                                  .L. Desnoyers, Op.Cit, p 43-44ينظر كذلك:  .17اندريه لومير، المرجع السابق، ص  -(3)
 .71المرجع السابق، ص(، ..المدخلمحمد علي البار، ) -(4)
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 (1)أو مملكة السامرة أو المملكة الشمالية وعاصمتهم شكيم إسرائيللكة الأولى في الشمال وتسمى مم -أ
 التي بناها يربعام. 

 .(2)الثانية في الجنوب وتسمى مملكة يهوذا أو المملكة الجنوبية، وعاصمتها أورشليم -ب
الأسباط، وتشغل مساحة أوسع، إلا أنها كانت مضطربة،  أكثريةمملكة الشمال تمثل كانت 

دم الانسجام بين القبائل، كما أن سبب ضعفها كان التزاحم على العرش والذي قضى على عتميزت بو 
وتغيرت  ،لب على عرش مملكة إسرائيل ملوك من أسر متعددةهذا تق ومن أجلنظام السلالات، 

الملوك الجانب الديني، وتحويل مركز العبادة  إهمال إلىبالإضافة عاصمتها مع الانقلابات أكثر من مرة، 
كما عملت على التخلص من التبعية الدينية بصنع عجلين من الذهب رمزا   ،(3)شكيم إلىن أورشليم م

في حين كانت دولة يهوذا أكثر استقرارا  .(5)والثاني في السامرة (4)وضع أحدهما في دان ،بعل للإله
خلافا لسلسلة  ا، وظل الملك بها في سلسلة متصلة بدون انقطاع في ذرية سليمان،ا وأطول عمرا وهدوءا 

ملوك يهوذا التي كانت من أسر وأسباط مختلفة، وظلت عاصمتها أورشليم، وتساوى عدد الملوك هنا، 
      (51)ينظر الجدول رقم . (6)وعددهم تسعة عشر ملكا

وهو وكانت الحرب سجالا بين المملكتين منذ البداية، واستمرت طيلة وجودهما، مما أضعفهما  
وصعد  ،ق.م حملة على فلسطين 411التدخل المصري، حيث شن شيشنق سنة  الشيء الذي كان وراء

                                     
ميلا جنوب شرقي  2.2ميلا شمال أورشليم، و 13.2اسم عبري معناه )كتف( أو )منكب(، وهي نابلس الحالية، تبعد بـ  شكيم: -(1)

ال، وجبل جرزيم من الجنوب، وهي تقع في الواد المنحصر بينهما، والمدينة اليوم السامرة، وهي تقع في الوادي الأعلى المحاط بجبل عيبال من الشم
قدما فوق سطح البحر، وفيها ثار عشرة أسباط من بني إسرائيل ضد رحبعام، وأقاموا يربعام بن نباط ملكا  3710تقع على غربي الوادي 

كة الشمالية بقيت شكيم وصارت مركزا للسامريين، وليس فيها سوى عليهم، فصارت شكيم عاصمة إسرائيل في عهد يربعام، وبعد سقوط الممل
ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، قلة من السامريين، ولهم فيها كنيس يتعبدون فيه يوم السبت، ومدرسة لتعليم اللغة السامرية. 

   . 232-231ص 
ص  ،المصدر السابقالرحمن بن خلدون، .  ينظر كذلك: عبد (11-13، 31-32، 31، 3مل ) 1(. 11، 39-31، 31مل ) 3 -(2)

331 . 
(3)-G.  Ricciotti, Histoire dʼIsraél, T1, trad: Paul Avvary, Piccard et Cie, Paris, 1939, P 391.                     

جبل حرمون عند تل القاضي حيث منابع  وهي مدينة تقع في الطرف الشمالي من أرض بني إسرائيل في نصيب نفتالي في سفح دان: -(4)
 . 121الأردن، ويعتقد أنها تبعد عن بانياس المعروفة اليوم  تل القاضي بنحو ثلاثة أميال. ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص 

  .131، ص 1002، دار علاء الدين، دمشق، 3الكتاب الأول، ط نقد النص التوراتي،إسماعيل ناصر الصمادي،  -(5)
 .71أحمد شلبي، المرجع السابق، ص  -(6)
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في و[25 (1)وأخضعها للجزيةأورشليم ونهبها وبسط سيطرته على يهوذا ثم دولة إسرائيل،  نَةِ اَِ لْخاَمِسَةِ السَّ
عَامَ صَعِدَ شِيشَقُ مَلِكُ مِصْرَ إِلَى أُورُشَلِيمَ  نجد صراع المملكتين مع  ، ومن جهة ثانية(2)[لِلْمَلِكِ رَحُب ْ

المماليك الآرامية في الشمال والعمونيين والمؤابيين والأدوميين في الشرق، ففي زمن يهورام ملك يهوذا 
عن مملكة يهوذا، وملّكوا على أنفسهم ملكا، وفي زمنه أيضا صعد الفلسطينيون  أدومالرابع انفصل بنو 

الموجودة في بيت الملك، وسبوا  الأموالستولوا على كل وافتتحوها فا يهوذا إلىوالعرب بجانب الكوشيين 
 .صغر بنيهأأبناءه ونساءه أيضا، ولم يبق إلا 

وفي زمن يوآش غزا الجيش الآرامي أورشليم وأهلك كل الرؤساء، وأخذ جميع الخزائن وقدمها 
فهدم لحزائيل ملك الآراميين، وفي عهد أمصيا ملك يهوذا هجم يوآش ملك إسرائيل على أورشليم 

أسوارها، وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك، وفي عهد 
  ويهوذا تحت إسرائيلازدهار مملكة دمشق الآرامية أصبحت كلتا المملكتين 

                                     
 .331السابق، ص  صدرالمعبد الرحمن بن خلدون،  -(1)
 ( 12: 31مل ) 3 -(2)
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 يهوذا مملكة إسرائيل مملكة
 ق.م 415-411 رحبعام ق.م 922-908 الأول يربعام

 ق.م 458-415 إبيام ق.م 451-458 ناداب

 ق.م 811-458 إبيام ق.م 881-451 بعشا

 ق.م 811-811 يهوشافاط ق.م 881-881 ايلة

 ق.م 891-811 يهورام ق.م 881 زمري

 ق.م 899-891 أحزيا ق.م 811-881 عمري

 ق.م 814-899 أثليا ق.م 811-811 أحاب

 ق.م 855-814 يواش ق.م 811-811 أحزيا

 ق.م 181-855 أمصيا ق.م 891-811 يهورام

 ق.م 191-181 عزيا ق.م 818-891 جيحو

 ق.م 191 -118 يوثام ق.م 851-818 يهواحار

 ق.م 111-191 أحاز ق.م 181-851 يواش

 ق.م 141-111 حزقيا ق.م 191-181 الثاني يربعام

 ق.م 191-141 منسى ق.م 191-191 زكريا

 ق.م 195-191 أمون ق.م 191 -191 شلوم

 ق.م 154-114 يوشيا ق.م 111-191 منحيم

 ق.م 154 يهواحاز ق.م 111-111 فقحيا

 ق.م 141-151 يهوياكيم ق.م 111-119 فقح

 ق.م 141 يهوياكين ق.م 111 هوشع

 ق.م 181-141 صدقيا  

 المملكتين ملوك(: فترات حكم 21الجدول رقم )

 .310، ص 3912، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 3، مجالقديم سنة من تاريخ الشرق الأدنى 1222فيليب حتي، 
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الجزية من يهوذا، وضم  (ق.م 711-ق.م 814)ن هداد )بنهدد( ملك دمشق بسيطرتها، فأخذ الملك 
في  إسرائيلمملكته الآرامية، كما أنه فرض الحماية الآرامية والجزية على  إلىة جلعاد في شرقي الأردن منطق

كليهما   لإخضاعويهوذا  إسرائيلوكان الآراميون يستغلون الخلاف بين  ،عهد ملكها آخاب بن عومري
 .(1)نفوذهم إلى

عـــددا مـــن الحمـــلات علـــى  ظهـــور الدولـــة الأشـــورية علـــى الســـاحة السياســـية، جـــرد ملوكهـــاوبعـــد 
ق.م طلــب ملــك  111ففــي ســنة فلسـطين كغيرهــا مــن بــلاد الشــام كمــا تــذكر المصـادر الأشــورية التاريخيــة، 

ر ســبلا تجــلات ، لــذلك قــاديهــوذا آحــاز النجــدة مــن الأشــوريين ضــد أعدائــه مــن دمشــق ومملكــة إســرائيل
وســـه أهلهـــا، وقتـــل ، دمشـــقا حملـــة علـــى مملكـــة آرام واســـتولى علـــى عاصـــمته ق.م(  111-191) الثالـــث

والــتي  ثم توجــه إلى إســرائيل واســتولى علــى كــل أراضــيها مــا عــدا الســامرة وضــمها إلى آشــور، ملكهــا رصــين،
شلمنصـر الخـامس تـولى العـرش ، و (2)ودفعت له أغلب القبائل الجزية مـن ذهـب ،هوشع ملكاعليها نصب 

حيــد الـذي ميــز عهــده هــو عصــيان مملكــة والحــدث الو  ،ر الثالــثســبلا بعـد تجــلات (ق.م 111-ق.م 111)
إسرائيل التي قام بمحاصـرتها مـدة ثـلاث سـنوات وعـاد بعـدها إلى أشـور بسـبب الاضـطرابات الـتي أدت إلى 

قام به هو القضاء نهائيـا علـى  شيءأول و ( ق.م 151-ق.م 111)مقتله، وخلفه على العرش سرجون الثاني 
)ينظـــر مـــدخل البـــاب . (3)كمـــا مـــن طرفـــه علـــى المملكـــةين حا وعـــ ،وســـه أهلهـــا ،مملكـــة الشـــمال إســـرائيل

 الثالث(
الذي واجه بابل من جهة وسورية وفلسطين من جهة  ق.م( 181-ق.م 151)وخلفه سنحاريب  

أخرى؛ حيث تمكن من القضاء على حركات التمرد والتي تجددت فيما بعد بمساندة العيلاميين في بابل 
 .(4)ق.م 184بتدمير بابل سنة  عهده، وقام سنحاريب  أواخروسوريا وفلسطين بمساعدة مصر في 

صوب أورشليم لقمع تمرد حاكمها ياهوياقيم الذي  ق.م قاد ملك بابل جيشه 148وفي سنة  
انقطع عن دفع الجزية معتقدا أن مصر ستقدم له المساعدة، لكن الجيش البابلي عسكر أمام يهوذا 

                                     
 . 101-101المرجع السابق، ص (، ..)العربأحمد سوسة،  -(1)
د للمزيــ .11ص  رجــع الســابق،الم، ملام  ح..(أحمــد سوســة، ) ينظــر كــذلك: .77-71حلمــي محــروس اسماعيــل، المرجــع الســابق، ص ص  -(2)

 .L. DelaPorte, Op. Cit, P 279                                                                                             :كذلكينظر  

  .10لوبون غوستاف، المرجع السابق ص  -(3)
    .117ص ، المرجع السابق، ول وايريل ديورانت -(4)
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)ياهوياقيم والد  ي القبض على حاكمها ياهوياكينألق أورشليموبعد سقوط  ق.م. 141وأخضعها سنة 
الملك صدقيا مكانه حاكما على المدينة  وعين نبوخذ نصر ،ياهوياكين توفي قبل وصول نبوخذ نصر(

قسم صدقيا على الطاعة والولاء للملك البابلي، لكنه شق أوقد  ،(1)الذي كان يرسل الجزية إلى بابل
بتقديم  (ق.م 188 -ق.م 149) المصري بسماتيك الثانيوعدا من بعد أن تلقى عصا الطاعة فيما بعد، 

، لذلك توجه نبوخذ نصر (2)لكن هذه المؤامرة فشلت نتيجة تخلي مصر عن تقديم المساعدةالمساعدة، 
وأحرق الهيكل وسلب  هادمر و  ق.م 181وأغار على المدينة سنة أورشليم وحاصرها،  إلىق.م  184سنة 

)ينظر مدخل الباب الثالث حول مراحل  .(3)إلى بابل المدينة، ونفى من اليهود إلىخزائن المدينة ونقلها 
 النفي، وأعداد المنفيين(

سنة  لم يدم حكم الدولة البابلية لفلسطين طويلا، إذ أنه وبعد وفاة الملك الكلداني نبوخذ نصر
 معركة نائيد فيق.م، بعد تغلبهم على الملك نبو  114ق.م سقطت هذه الدولة بيد الفرس عام  111

أين سمح  ، فاصلة، كان من نتائجها أن وقعت فلسطين كغيرها من بلاد الشام تحت الحكم الفارسي
 كنوز الهيكل التي كان  إليهم، وأعاد (4)فلسطين إلىلمن أراد من أسرى اليهود في بابل بالعودة  كورش

ة الملك، وعاد قسم من اليهود، بناء هيكل سليمان على نفق بإعادةأمر  قد أخذها، كما أنه نبوخذ نصر
 تمتع اليهود بالحرية في ممارسة فرسق.م، وفي عهد ال 115 وأعيد بناء الهيكل في عهد دارا )داريوس( سنة

  .(5)قتهم أورشليم وما حولهاشعائرهم الدينية، وكانت منط

                                     
فاضل عبد : . ينظر كذلك11، ص 3971، دار الحرية للطباعة، بغداد، ق.م 125-ق.م  221نبوخذ نصر الثانّ إبراهيم محمد، حياة  -(1)

 .311ص  المرجع السابق،الواحد وآخرون، 
  . 13حياة إبراهيم محمد، المرجع السابق، ص  -(2)
 .109 (، المرجع السابق، ص..مقدمة في تاريخطه باقر، ) -(3)
اتجاه اليهود تعود أساسا إلى زواجه من أستير اليهودية، حيث جاء في العهد القديم أن مردخاي بن بائير بن شمعي بن قيس  كورشسة  سيا -(4)

وهو أحد الرجال الذين جاءوا من أورشليم مع السبي قد قدّم بنت عمه الجميلة إلى الملك كورش الذي كان في خلاف مع زوجته وشتي لأنها 
ولما شاهد ما كان عليها من جمال وضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان زوجته، وراحت أستير وإبن عمها يدسان رفضت أمرا ما، 

الدسائس، وبذلك تمكن اليهود عن طريق الحيلة والجمال من تخفيف ويلات السبي ورجوع فريق منهم إلى فلسطين. ينظر:  عارف العارف، 
 .19، ص 3999ة المعارف، القدس، ، مطبع2، ط3، جالمفصل في تاريخ القدس

 .13بيان نويهض الحوت، المرجع السابق، ص  -(5)
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م الحك إلىفلسطين، وأدخلت بذلك فلسطين  (1)المقدوني الاسكندراحتل ق.م  111وفي سنة 
بعد أن استطاع أحد أحبار اليهود وهو المقدوني  الاسكندرولقي اليهود معاملة حسنة من طرف اليوناني، 

ات دانيال التي تنبأت ؤ نب وذلك عندما أراه، (2)الاسكندر شمعون بن حونيو بدبلوماسيته أن يحوز رضى
في النصر ما  الاسكندرت ثقة بدمار المملكة الفارسية على يد اليونان )وهي رؤيا الكبش والتنين( فاشتد

فأعفاهم من دفع الجزية سنة كل سبع سنين وهي السنة السابعة التي كانوا لا  ،جعله يترفق باليهود كثيرا
 111عام  الاسكندروبعد موت  .(3)اليهود امتيازات كثيرة الاسكندريزرعون فيها، ولا يحصدون ومنح 

 : (4)ق.م انقسمت الإمبراطورية على أربعة قواد هم
 بطليموس الكبير: مؤسس دولة البطالمة في مصر )مملكة الجنوب(. -
 سلوقس نيكانور: مؤسس الدولة السلوقية وملك على سوريا وشمال العراق )مملكة الشمال(. -
 ليسيماخوس )ديمتريوس(: الذي تولى قيادة تراقيا )آسيا الصغرى(. -
 .(5)لإغريق( اليونانكاسندر )فيليب( الذي تولى قيادة مقدونيا )بلاد ا  -

فقد استولى بطليموس الأول  أن تأرجح وضع اليهود بين مد وجزر،ونتج عن هذا الانقسام  
 وخلال حكم .(6)سكندريةإلى الإق.م، وأخذ كثيرا من أهلها أسرى  115)سوتير( على أورشليم حوالي 
فلسطين بينه وبين  تقريبا، جرت حروب في (ق.م151-111) تي سنبينبطليموس الرابع الذي امتد 

، وكانت أسوأ سنواتهم في عهد (7)أنطوخيوس الثالث السلوقي مالك سوريا وكان النصر فيها لأنطوخيوس
ق.م وقام بتهديم  118أو المعروف بأنطوخيوس أبيفانو الذي احتل أورشليم في أنطوخيوس الرابع 

                                     
غير أنه كان يفوقه في  ق.م كان صورة من أبيه في السياسة والأطماع111ق.م ولي الملك سنة 111ولد سنة الإسكندر المقدونّ:  -(1)

ق.م تم فيه إخماد الثورات في 119إلى سنة  111الدور الأول يمتد من سنة الشجاعة والإقدام وتدبير أمور الملك، ينقسم حكمه إلى ثلاثة أدوار: 
ق.م وهو عصر أعماله السلمية 111إلى  111ق.م تم فيه انهزام الفرس يمتد من 111إلى سنة  119بلاد اليونان، الدور الثاني: يمتد من سنة 

هله إلا أياما معدودة بعد ما ألف بين الأمم الآسيوية والأمم ق.م التي لم تم111وبعد دخول الإسكندر بابل أصيب بحمى شديدة في جوان 
 .  322، ص 3999)د.ط(، مكتبة ومطبعة الغد، مصر،  ، تق: محمد زينهم محمد عزب،تاريخ اليونانالأوربية. ينظر: محمود فهمي، 

 .11ص  المرجع السابق، (،..أبِاث) ظاظا،حسن  -(2)
  .111 -111)د.ط(، مكتب النسر للطباعة، )د.م(، )د.ت(، ص  ، دليل العهد القديمملاك محارب،  -(3)
  .71، ص 1001دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة،  ،1، طالكتب المقدسة في ميزان التوثيقعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(4)
  .111ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(5)
  .11 المرجع السابق، ص(، ..أبِاث) ،حسن ظاظا -(6)
  .27ص  ،المرجع السابقمحمد سيد طنطاوي،  -(7)
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قد و  ،(2)هودية واعتناق الوثنية اليونانيةودمر الهيكل ونهب خيراته، وأجبر اليهود على نبذ الي ،(1)أسوارها
وهو ما أدى إلى انفجار  ،خلال مدة حكمهم لفلسطين، وانتقموا منهم شر انتقاماليهود  يونالسلوقأذل 

في العام  قائدهاومات  ،زموا فيهاهُ لكن اليهود ق.م،  111بقيادة الكاهن ماتياس سنة الثورة ضدهم 
تنسب أسرة لى الكاهن إق.م، و  111يادة الثورة، وهزم ومات سنة ابنه مكابياس قبعده التالي، وتولى 

باسم  (ق.م 11 -ق.م 111)، وقد أطلق على عصرهم الذي دام حوالي القرن وربع القرن (3)المكابيين
 العصر المكابي. 

الشرق وتغلبهم على السلوقيين في سوريا، أصبحت فلسطين تحت الحكم  إلىوبعد تغلغل الرومان  
روما، وفي السنة التالية دخل  إلىق.م احتل القائد الروماني بومبي سوريا وضمها  19، ففي سنة الروماني

ملكا على  )هيرود الكبير( هيرودس الأدومييهودي الأورشليم وجعلها تابعة لحاكم سوريا الروماني، وعيّن 
، وفي عهده أعيد ق.م 9ق.م، واستمر حكمه في فلسطين حتى وفاته سنة  14يهوذا، وعلى الجليل سنة 

بناء الهيكل في أورشليم، لكن اليهود كانوا يمقتونه لقساوته ووحشيته ولاندفاعه في نشر الثقافة اليونانية 
  .(4)معابد للأصنام في المدن الفلسطينية وإنشاءوالرومانية، 

وبعد موت هيرود وقع خلاف كبير بين أولاده وتظلم الشعب لدى الإمبراطور الروماني منهم، فما     
م، فكان هذا أول حاكم روماني 1كان منه إلا أن عيّن واليا رومانيا على اليهودية والسامرة وأدومية عام 

لى اليهودية اسمه بيلاطس م عيّن الإمبراطور طيباروس حاكما ع11يتولى حكم اليهودية مباشرة، وفي سنة 
لكن هموا  بونتيوس وهو الذي اشتهر بلقب النبطي، وفي عهده طلب مجلس الكهنة إعدام المسيح 

تيتوس إلى فلسطين على رأس جيش  م جاء الإمبراطور فسباسيان مع ابنه11، وفي سنة (5)بما لم ينالوا
المدينة وأحرق  بتدميرم، وقام 15يم سنة ألف رجل وقام بغزو الجليل واحتلاله ثم دخل أورشل 15تعداده 

 .(6)إلى روما اعبيدأخذ منهم أوقع مذبحة مريعة باليهود، و و  ،الهيكل نهائيا وذبح كهنته

                                     
 .11عارف العارف، المرجع السابق، ص  -(1)
 .112المرجع السابق، ص (، ..)العربأحمد سوسة،  -(2)
 .311يوسف محمود يوسف، المرجع السابق، ص  -(3)
 .112المرجع السابق، ص (، ..)العربأحمد سوسة،  -(4)
  .71م طويلة، المرجع السابق، ص عبد الوهاب عبد السلا -(5)
  .11، ص 3991، دار الصفدي، دمشق، 3، طحقائق  وأباطيل في تاريخ بني إسرائيلفوزي محمد حميد،  -(6)
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وقد اتبع الأباطرة الرومان سياسة طرد وتهجير اليهود من فلسطين، ومنعهم من العودة خشية 
ان، غير أن اليهود ظلوا متمسكين ومن ثم شق عصا الطاعة على الحكام الروم تجمعهم وتوحدهم،

أخمده تراجان في  بالعودة، وحاولوا في كل المرة التسلل، وبمرور الوقت قام تمرد يهودي جديد في فلسطين
، (1)(Barkokbaهدريان بزعامة اليهودي بركوخبا ) الإمبراطورعهد وانتفض اليهود مرة أخرى في  م،151

إزالة  هدريانوسالتي قامت حين قرر و  ،(2)(م111-م115) بينيهود لثورة الثانية للوهو التمرد المعروف با
وهي  ،(3)القومية اليهودية لإصداره مرسوما يمنع بمقتضاه قراءة التوراة واحترام يوم السبت وسنة الختان

، لكن (4)ما أدى إلى اندلاع التمرد بين الفقراء بقيادة بركوخبا ،القرارات التي رفضها فقراء اليهود
وأقام مكان الهيكل  ،(5)وبذلك أزال معالم المدينة والهيكل تماما )الثورة(، عليها الروماني قضى اطورالإمبر 

ومنع اليهود من الاقتراب من ، (6)عند الرومان رب الآلهة (Jupitar) جوبيتر اليهودي هيكلا وثنيا باسم
وا من أصل يهودي، وهو أورشليم أو السكن فيها، وهو الحق الذي منح للمسيحيين، على أن لا يكون

الذي سمى المدينة )أورشليم( باسم ايليا كابيتوليا، وقد بقيت على هذا الاسم حتى فتحها عمر بن 
، ومن ذلك الوقت منذ الثلث الأول من القرن الثاني ميلادي لم يعد لليهود في فلسطين أي وزن الخطاب

 .(7)على الإطلاق

                                     
ق.م( وحتَّ طرد الرومان لليهود من فلسطين والشتات الأخير )القرن  12تاريخ اليهود منذ ظهور العبرانيين )القرن حامد،  إسماعيل -(1)

 .121، ص 1033مكتبة النافذة، مصر،  ،3، طم( 5
  .71عبد الوهاب عبد السلام طويلة، المرجع السابق، ص  -(2)
  .11فوزي محمد حميد، المرجع السابق، ص  -(3)
 .121حامد، المرجع السابق ص  إسماعيل -(4)
  .71عبد الوهاب عبد السلام طويلة، المرجع السابق، ص  -(5)
  .77بق، ص المرجع الساأحمد شلبي،  -(6)
  .11بيان نويهض الحوت، المرجع السابق، ص  -(7)
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I-  لكتاب المقدسلدخل م (La Bible): 
  تعريف الكتاب المقدس: -1

كتاب شامل لكتابين مقدسين هما العهد القديم والعهد يزعم النصارى أن الكتاب المقدس  
هو مجموعة الأسفار الإلهية التي  . و (2)مجموع العهدين هو الكتاب المقدس عندهمأي أن  ؛(1)الجديد

خلال الحقبة الزمنية الممتدة من القرن لمؤلفيها  -ب زعم النصارىحس–كتبت بإلهام الروح القدس 
السادس عشر ق.م حتى آخر القرن الأول الميلادي، وفيها أعلن الله مشيئته ووصاياه، وما قطعه من 

 .(3)المواعيد، وما فرضه من المثوبة، وما أتمه من عمل الفِداء
: "مجموعة كتب مختلفة جدا، تمتد يسوعيةالطبعة ال وقد جاء تعريف الكتاب المقدس في مقدمة 

على أكثر من عشرة قرون، وتنسب إلى عشرات من المؤلفين المختلفين، بعضها بالعبرية )مع بعض 
المقاطع بالآرامية( وبعضها الآخر باليونانية، وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافا، كالرواية التاريخية 

 .(4)ة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة"ومجموعة القوانين والوعظ والصلا
الكتاب المقدس مرة واحدة باسم الكتب المقدسة؛ أي الكتابات المقدسة تمييزا لها عن  وقد سمي   

، وهي كلمة (Bible)ويطلق على الكتاب المقدس أو مجموع العهدين اسم بائبل  ،(5)الكتابات الأخرى
ري الذي كان يستعمل في العصور القديمة للكتابة عليه، ثم ومعناها الجلد المص (Biblia)يونانية من 

    . (6)أي المقدس (Saera)أضاف النصارى كلمة 
ويلاحظ أن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد عبارة عن سرد تاريخي أقرب إلى القصص  

يهات دينية، والسير التاريخية الشخصية أكثر منه كتاب دين، وإن كان في بعض إصحاحاته يحوي توج
وأن كل سفر من الأسفار منسوب كتابته إلى بعض الكت اب، مما ينفي عنه أنه منزل من عند الله 

                                     
 .51، ص 6002، )د.ط(، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، كشف الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيلإبراهيم ثروت حداد،  -(1)
جهنمية  خفايا كتاب اليهود السرى المقدس طقوس وحشية وتعاليم-القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم، الحسينى الحسينى معدِ ى،  -(2)

 .51، ص 6002، دار الكتاب العربي، مصر، 5ط ،-شيطانية
 .  26، ص 6002، دار القلم، دمشق، 5ط توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي،عبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(3)

  .69، ص 5992، منشورات دار المشرق، بيروت، 2الكتاب المقدس، طبعة الآباء اليسوعيين، ط -(4)
 (52-51:2) تي6 -(5)

أديان –موسوعة الأديان الحية . ينظر كذلك: ر.س. زينر، 562المرجع السابق، ص ، (دراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -(6)
 .22، ص 6050، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 5، ط5ج ،-النبوات. الأديان السماوية
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مختلفين في الزمان  (2)أربعين شخصافقد قام بكتابته أشخاص كثيرون لم يعرف منهم سوى  .(1)سبحانه
 كداود الملوك هممن، و  كان منهم وأولهم النبي موسىوالمكان والثقافة والوضع الاجتماعي...  

ومنهم  ،(3)بولس الرسولكمنهم الفلاسفة  و  شعياء،، ومن عائلات ملوكية كإعليهما السلام وسليمان
يرجع تاريخ و  .(7)آخرهم (6)وكان يوحنا ...وراعي الغنم كعاموس (5)ويعقوب (4)صيادي السمك كبطرس

سنة مضت، حيث يقولون  4252البدء في كتابة الكتاب المقدس حسب علماء اللاهوت إلى أكثر من 
حيث استغرق تدوينه  ؛ق.م 5252ليبدأ في تدوين أسفاره الخمسة الأولى عام  أن الله دعا موسى 

حوالي ألف عام، جمعت فيها هذه الأسفار بينما سجلت آخر  عند البعضو  ،سنة 5151لها حوالي 
 .(8)م 89أسفار العهد الجديد عام 

 

                                     
 .22ص  ق،المرجع السابصلاح العجماوي،  -(1)

  .22، ص 6002مكتبة العبيكان، الرياض، ، 5ط، أطلس الأديانغلو  ، الم سامي بن عبد الله بن احمد -(2)
 وينتمي إلى الرومانية، نال حقوق المواطن الروماني سيليقيال، ولد في طرسوس في ولاية و ه شا  كان يهوديا فريسيا قبل أن يتنصر، اسم  بولس الرسول: -(3)

ص المرجع السابق،  ،2ج،..(بنو إسرائيل)، محمد بيومي مهران ينظر:. مين، تلقى تعليمه في أورشليماكان أبوه فريسيا من سبط بني  ن. فقدعائلة ذات شأ
وقد كان في البداية على عداء شديد مع المسيحية، ثم تحول إلى صفهم حيث يزعم أنه أيقن المسيح وتلقى منه كلمات، وحظي  منه  .112

عظم، رغم أنه لم يلتق به طيلة حياته، وهو صاحب الرسائل الأربع عشر التي تشكل أحد أقسام العهد الجديد.  ينظر: شارل جيبير، بالتشريف الأ
 .20-69، تر: عبد الحليم محمود، )د.ط(، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، )د.ت(، ص المسيحية نشأتها وتطورها

، اسمه الأصلي سمعان ولكن المسيح سماه بطرس كما يقول النصارى، وهي كلمة يونانية ى : أحد أشهر حواري المسيح عيسبطرس -(4) 
معاصرة دراسات محمد علي البار، (. ينظر كذلك: 59، 52: 52مت )تعني الصخرة، ويذكر في العهد الجديد أحيانا باسم سمعان بطرس.   ينظر: 

م أين قبض عليه وزجُ به في السجن، 21. وقيل أنه ذهب إلى روما في 92م، دمشق، )د.ت(، ص ، )د.ط(، دار القلفي العهد الجديد والعقائد النصرانية
تبحث في الأدوار مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم –، محاضرة في النصرانية محمد أبو زهرةوحكم عليه بالموت صلبا في زمن نيرون. ينظر: 

 .92هـ، ص 5212البحو  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ، الرئاسة العامة للإدارات و 2ط، -المقدسة وفرقهم
هو يعقوب بن زيد الصياد أخو يوحنا، وكان حواريا كأخيه، وقيل أنه أول أسقف لكرسي أورشليم، عُرف بيعقوب البار نظرا يعقوب:  -(5)

ينظر   .92المرجع السابق، ص ، )محاضرة..(، نظر: محمد أبو زهرةم، وقيل أنه قبلها بسنة كتب رسالته. ي12لطهارته، حكم عليه بالموت رجما في 
 .656، ص 5921 )د.م(، معهد البحو  والدراسات العربية، اليهودية واليهودية المسيحية،ينظر: فؤاد علي حسنين، كذلك: 

ك، عمل جاهدا على نشر المسيحية، المشهور بيوحنا الحواري، والذي أحبه المسيح واصطفاه، ولد في صيدا وكان صيادا للسم: يوحنا -(6)
، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، وهو صاحب رابع كتب العهد الجديد في الترتيب وأحد الأناجيل. ينظر: (م500-م91)وكانت وفاته بين 

 .211-489، ص ص 5881)د.ط(، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الكتب السماوية وشروط صحتها، 
البيان ينظر كذلك: ياسر جبر،  .50ص )د.ت(، ، دار نوبار للطباعة شبرا، القاهرة، لمقدس والعلم الحديثالكتاب افوزي إلياس،  -(2)

 . 52، ص 6002سكندرية، ، دار الخلفاء الراشدين، الا5، طالصحيح لدين المسيح
 .22سامي بن عبد الله بن أحمد المغلو ، المرجع السابق، ص  -(8)
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  أقسام الكتاب المقدس: -2
 عهد القديم:ال -أ
 تعريف العهد: -1-أ
، فالعهد كل ما عوهد عليه، وكل ما ن العرب أن المراد بالعهد الميثاق: جاء في لساالعهد لغة -1-1-أ

الهيثم: العهد جمع العهدة، وهو  أبوالوفاء، قال  أيضابين العباد من المواثيق، والعهد الوصية، والعهد 
 أعطوهاالعهد الذمة التي  أهل، وإنما سمي اليهود والنصارى عاهدكالميثاق واليمين التي تستوف بها ممن ي

وجاء تعريف العهد في قاموس الكتاب المقدس على أنه اتفاق، يشكل  .(1)والعهدة المشترطة عليهم ولهم
 )ذياتيكي( اليونانيةباللغة  (Testament) والعهد .(2)ميثاق يعقد بين طرفين بناءً على رضاهما

(Diatheke) ،تينية للاوبا(Testamentum)  وتعني الميثاق(Covenant)
، أو التحالف (3)

(Allaince)(4).  بأن كلمة عهد قد أدخلتها -نقلا عن مصطفى زرهار-ويعتقد فيليسيلن شالي" :
الكنيسة المسيحية، وهي ترجمة سيئة لكلمة التحالف، وعلى هذا يكون العهد القديم اتفاقا أو ميثاقا أو 

 .(5) والإنسان"تحالفا بين الله
، فالعهد القديم هو  العهد هو الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم العهد اصطلاحا: -2-1-أ

الميثاق القديم، وقد تم قطع العهد القديم الذي هو مواعيد الله من دم للحيوانات، وما رافقه من شعائر 
  .(6)الغسل والصوم والأعياد

على يد  إسرائيلومع بني  ، إبراهيم، ح، نو  آدمفقديما قطع الله عهدا مع أتقيائه 
(7)موسى

فعهده مع آدم .   عندما كان مقامه في الجنة ويخضع لإرادة الله أمره بعدم الأكل من

                                     
، للإسلام الأسفار المقدسة في الأديان السابقة. ينظر كذلك: علي عبد الواحد وافي، 2521، ص 2مج  ،السابق المرجعابن منظور،  -(1)

 .  52، ص 5922، مكتبة النهضة، مصر، 5ط
   .222بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(2)

 .51، ص 6002طي، مصر، ، بيت مدارس الأحد القب5ط ،-سفر التكوين–تفسير الكتاب المقدس جرجيس،  نجيب -(3)
(4)-            .l´exégése Biblique, Imprierie National, Paris, (s.d), p 06 L. Wogue, Histoire De la Bible et 
، ص 6056، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، 5ط ،-سفر راعو  أنموجا–مقاربات في دراسة النص التوراتي مصطفى زرهار،  -(5)
62 . 
 .562(، المرجع السابق، ص دراسات..ضياء الرحمن الأعظمي، )محمد  -(6)
 .50ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(7)



 وقانونه ماتهيأسفار العهد القديم وتقس                                                 الفصل الأول: 

 

- 225 - 

 

يعِ شَجَرِ »لِإلَهُ آدَمَ قَائِلًا: الرَّبُّ اوَأَوْصَى 11] (1)الشجرة لخَْيْرِ ارَةُ مَعْرفَِةِ وَأَمَّا شَجَ 11لْجنََّةِ تََْكُلُ أَكْلًا امِنْ جََِ
هَا مَوْتاً تََوُتُ اوَ  هَا لأنََّكَ يَ وْمَ تََْكُلُ مِن ْ دم عهده مع الرب وأُخرج من جنة آونقض  .(2)[«لشَّرِ  فَلَا تََْكُلْ مِن ْ

طوفان ر بالمحافظة عليهم وعدم إهلاكهم بعندما عاهد الرب البش  عدن. وكان عهد ثان مع نوح
وَهَا أَنََ مُقِيمٌ مِيثَاقِي مَعَكُمْ وَمَعَ نَسْلِكُمْ »9]  (4)في السحاب علامة لهذا الميثاق ، ووضع قوس قزح(3)آخر

: الْحيََّةِ الأنَْ فُسِ اوَمَعَ كُلِ  ذَوَاتِ 11مِنْ بَ عْدكُِمْ  ِِ لَّتِِ مَعَكُمْ الَأرْضِ الْبَ هَائِمِ وكَُلِ  وُحُوشِ الطُّيُورِ وَ الَّتِِ مَعَكُمْ
يعِ  قَرِضُ كُلُّ ذِي جَسَدٍ 11لَأرْضِ. الْفُلْكِ حَتََّّ كُلُّ حَيَ وَانِ الْخاَرجِِيَن مِنَ امِنْ جََِ أقُِيمُ مِيثَاقِي مَعَكُمْ فَلَا يَ ن ْ
  .(5)[«لَأرْضَ الطُّوفَانِ. وَلَا يَكُونُ أَيْضاً طُوفَانٌ لِيُخْرِبَ اأيَْضاً بِيَِاهِ 

مقابل المجد وكل تلك الأرض  فهو عهد الختانه ونسل إبراهيمأما العهد الثالث الذي قُطع مع  
نَكَ وَبَ يْنَ نَسْلِكَ مِنْ 1](6)التي وصفها العهد القديم دائما بأنها تفيض لبنا وعسلا وَأقُِيمُ عَهْدِي بَ يْنِي وَبَ ي ْ

وَأُعْطِي لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَ عْدِكَ أَرْضَ 8بَ عْدِكَ في أَجْيَالِِِمْ عَهْداً أبََدِياً  لَأكُونَ إِلَِاً لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَ عْدِكَ. 
. وَأَكُونُ إِلَِهَُمْ  عَانَ مِلْكاً أبََدِياً  وَأَمَّا أَنْتَ فَ تَحْفَظُ عَهْدِي أنَْتَ » لِإبْ رَاهِيمَ: اللُ وَقَالَ 9«. غُرْبتَِكَ كُلَّ أَرْضِ كَن ْ

نَكُمْ وَبَ يْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَ عْدِكَ: يُُْتََُ اعَهْدِي هَذَا هُوَ 11وَنَسْلُكَ مِنْ بَ عْدِكَ في أَجْيَالِِِمْ.  لَّذِي تََْفَظُونَهُ بَ يْنِي وَبَ ي ْ
   .(7)[مِنْكُمْ كُلُّ ذكََرٍ 

بأن يصبح أحفاد  من مصر قطع الله معهم عهدا بواسطة  موسى  إسرائيلوعند خروج بني  
 السبت والأعياد على بهم بالحفاظ كوجو شعب الله الحافظين وصاياه ورسومه وأحكامه،    إبراهيم

 

                                     
، 6005، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 5تق: سعدون محمود الساموك، ط العهد القديم دراسة نقدية،علي سري محمود المدرس،  -(1)
 .  65ص 
  (52-52: 6تك ) -(2)
 .  65، المرجع السابق، ص محمود المدرسعلي سري  -(3)
 .552ص   فؤاد علي حسنين، المرجع السابق، -(4)
  ( 55-9: 9تك ) -(5)
  . 29)د.ط(، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، )د.ت(، ص  قراءة سياسية للتوراة،شفيق مقار،  -(6)
 (. 50-2: 52تك ) -(7)
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ويصبح الرب إله هذا الشعب  ،(2)الذي وضع فيه اللوحين والتابوت (1)والوصايا العشر، ولوحي العهد
لشَّعْبِ. الْعَهْدِ وَقَ رَأَ في مَسَامِعِ اوَأَخَذَ كِتَابَ 1] (3)فيدافع عنه ويحميه ويباركه ويقوده إلى أرض الميعاد

مَ وَرَشَّ عَلَى اوَأَخَذَ مُوسَى 8«. لرَّبُّ نَ فْعَلُ وَنَسْمَعُ لَهُ امَا تَكَلَّمَ بِهِ كُلُّ »فَ قَالُوا:  هُوَذَا »لشَّعْبِ وَقَالَ: الدَّ
يعِ هَذِهِ الَّذِي قَطَعَهُ الْعَهْدِ ادَمُ   غير أن هذا الشعب نقض العهد وتمنى .(4)[«لأقَْ وَالِ ا لرَّبُّ مَعَكُمْ عَلَى جََِ

وهذه  ،(5)ال عهدا جديدا يحضره الله لا في لوح من حجر كما فعل بالوصايا بل في القلوبرميا وحزقيأ
وبقي هذا التمني إلى ، (6)رف بنو إسرائيل ببني العهدالعهود والمواثيق من بين عقائد الدين اليهودي لذا عُ 

  .(7)أن جاء يسوع المسيح فأسس بدمه عهدا جديدا وصار هو علامة حضور الله في العالم
نَّ تاريخ اليهود مليءٌ بصفحاته السوداء، التي تبين حالهم تجاه العهود وبين  لنا القرآن الكريم أ 

والمواثيق، فكم مرةً نقض اليهود عقودًا عقدوها، ومواثيق أبرموها، فلا يحفظون لأحد عهدًا، ولا يرعون له 
وبين  هود والمواثيق مع الأنبياء والمرسلين، وعدًا، وسطر لنا الكثير من المواقف التي نقض فيها اليهود، الع

والتي قابلوها بدورهم بالنقض وعدم  إسرائيل،في العديد من المواضع العهود والمواثيق التي وجبت على بني 
إلا إذا كانوا في  لمواثيق،بايحترمون العهود، ولا يلتزمون  رفوا خلال تاريخهم بأنهم لاعُ أنهم ذلك  الالتزام بها،

أخذ الله ميثاقهم على عدم سفك دماء إخوانهم أو إخراجهم من ومن تلك العهود أن شديد، رَوْعٍ 
ديارهم، فأقروا به، ولكنهم آمنوا ببعض الكتاب، وكفروا ببعض، كما أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألاَّ يقولوا 

                                     
للعبارة العبرية )لوحوت هاعيدوت( أو )لوحوت هابريت(. والمعنى الحرفي للعبارتين هو )لوحا العهد( أو أو لوحا الشريعة وهي ترجمة  لوحي العهد: -(1)

 (، وبحسب الرواية التوراتية تسلم موسى 52-51: 26، 51: 25)لوحا الشهادة(، وهما لوحان من الحجر نقشت عليهما الوصايا العشر خر)
لدى سماعه بارتداد   اعة يسرائيل، وقد خطت عليها الوصايا بأصبع الخالق، ولكن موسىوحين علامة على العهد بين الإله وبين جملال

عبد الوهاب المسيري، المرجع  ينظر:  الشعب وعبادته للعجل حطمهما، وفيما بعد وضع اللوحان في تابوت العهد، ولا يعُرف ماذا حد  لهما.
 ﴿ لكريم في قوله تعالى:وقد ذكرت الألواح في القرآان ا .11-12، ص 6مجالسابق،               

                           ﴾. 521 :الآية ،سورة الأعراف . 
 .552د علي حسنين، المرجع السابق، ص فؤا -(2)
 .  65ص  المرجع السابق،علي سري محمود المدرس،  -(3)
، 6000، )د.ن(، )د.م(، 5، طهذا هو الحق خبايا الكتاب المقدس!تعالوا...(. ينظر كذلك: مجدي قاسم، قل: 1-2: 62خر ) -(4)
  . 09ص 
 .   66-65، المرجع السابق، ص سري محمود المدرس (. ينظر كذلك: علي26-25: 25أر ) (.61-62: 62مت ) -(5)
 .552فؤاد علي حسنين، المرجع السابق، ص  -(6)
مثل للمزيد حول مراحل العهود مع اليهود ينظر: ليلى حسن سعد الدين،  .66-65ص  المرجع السابق،علي سري محمود المدرس،  -(7)

 .560-29، ص ص 5912، دار الفكر، عمان، 5، طسفاراالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أ
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راء ظهورهم، واشتروا به ثمنًا و  ز لَِ إليهم، ولا يكتموه، فجعلوهللناس ما ن ـُ على الله إلا الحق، وأن يُـبـَيِ نوا
 وردت فيأما العاقبة التي ترتبت على نقضهم الميثاق فقد  .(1)قليلًا، وغير ذلك من بنود الميثاق الغليظ

  .(2)مواضع من القرآن الكريم
؛ (3)القسم الأول من الكتاب المقدسيشكل  :(Ancien Testament) تعريف العهد القديم -2-أ

، فقد كان (5)طلق عليه مجازا التوراة، من باب إطلاق الجزء على الكلأُ  ،(4)عإذ يشكل منه ثلا  أربا
مدلول التوراة في البداية ينصرف إلى أسفار موسى الخمسة، ولكن هذا المدلول لم يلبث أن اتسع فشمل 

ية . وهو النص الأساسي الذي تقوم عليه عقيدة اليهود، وهو التسمية العلم(6)أسفار العهد القديم كلها
، وهو سجل تضمن الترا  اليهودي من شعر ونثر وقصص وأساطير وغزل ورثاء وحكم وأمثال لأسفارهم

أسفاره متفرقة لكت اب مختلفين عاشوا في أزمنة مختلفة خلال مدة تزيد عن ألف  ،(7)وفلسفة وتشريع
 ، إلى أنالذاكرة لا سند له إلا ترا  شعبي أسفار كان عبارة عن  ةعو ميكون مج قبل أن هأن؛ إذ (8)عام

                                     
 .251-292محمد سيد الطنطاوي، المرجع السابق، ص ص  -(1)
 .56. سورة المائدة، الآية: 22، 20 الآية:، البقرةسورة ينظر مثلا:  -(2)

، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 5ط سلامية،دراسة مصحوبة ببيان وجهة النظر الإقضية الإلوهية في الأسفار اليهودية عبد المنعم فؤاد،  -(3)
 .522، ص المرجع السابق. ينظر كذلك: محمد الحسيني إسماعيل، 52، ص 6002

 .02، ص 5911)د.م(،  المجموعة الإسلامية،، )د.ط(، مبادئ العقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن الكريمسعيد إسماعيل،  -(4)
 .26..(، المرجع السابق، ص توراة، )عبد الوهاب عبد السلام طويلة -(5)
 .620 ص ، المرجع السابق،. ينظر كذلك: أحمد شلبي611زكي شنودة، المرجع السابق، ص  -(6)
دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية: اليهودية والمسيحية والإسلام والأديان الوضعية: –مقارنة الأديان طارق خليل السعدي،  -(7)

 .12، ص 6001العربية، بيروت،  ، دار العلوم5، ط-نية والبوذيةالهندوسية والجي
 .1، ص 5921، )د.ط(، معهد البحو  والدراسات العربية، )د.م(، الكتب التاريُية في العهد القديممراد كامل،  -(8)



 وقانونه ماتهيأسفار العهد القديم وتقس                                                 الفصل الأول: 

 

- 241 - 

 

كان مؤلفا الذي  الذي تأسس عقب العودة من السبي البابلي، و  (1)من طرف رجال المجمع الأكبرت جمع
ُت بعة إلى اليوم تقريبا من مائة وعشرين عضوا ينظرون في شؤون الشعب،

 .(2)فوضعوا الصلوات اليومية الم
مؤلفاته غير متساوية الطول ومختلفة  ومجموع: "قوله فيتعريفا للعهد القديم  وريس بوكايمويوجز 

؛ أي اعتمادا على الترا  المنقول بعدة لغات أخذا بالسمعخلال أكثر من تسعة قرون  دونتالنوع 
الخاصة على مدى  حاجاتشفويا، وكثير من هذه المؤلفات صححت ثم أكملت تبعا للأحدا  أو لل

   .(3)أجيال متباعدة"
 أولو  ،(51-5254تي)2ة المقدس الكتبسيحيون للإشارة إلى والعهد القديم مصطلح يستخدمه الم 

أول من أما ، (4)م591أسقف ساردس في سنة  (Melitoمن استخدم تعبير العهد القديم هو ميليتس )
المجموعة المتضمنة على يدل  ، والعهد القديم(5)م211هو ترتليان عام فاستخدم مصطلح العهد الجديد 

لأن التسمية  وهي التسمية التي يرفضها اليهود .(6)ائر الكتابات اليهوديةأسفار الشريعة والأنبياء وس
 حسبهم تعني أن العهد المعطى لبني إسرائيل قد انتهى وحل محله العهد الجديد المعطى للمسيحيين،

(The bible) أو الكتاب( The hebrew bible)ويرتضون لكتابهم اسم الكتاب العبري 
، كما درج (7)

                                     
ال إن عزرا أسسه بعد عودته من بابل بعد المقابل العربي للكلمة العبرية )كنيست هجدولا(، وهو المجلس التشريعي الذي يق المجمع الأكبر: -(1)

ق.م، ومعنى هذا أن المجمع الأكبر يرجع إلى تلك الفترة الفارسية من تاريخ اليهود، وهناك نظرية تعود به إلى أيام  249صدور مرسوم قورش سنة 
س للانعقاد، ولم تصلنا معلومات واضحة وأكيدة عنه، العبرانيين الأوائل، وأنه استمر في فترة السبي البابلي، وأن كل ما فعله عزرا هو دعوة المجل

)وهو عدد أعضاء  البرلمان الإسرائيلي أو  521لكن من الواضح أنه كان مجلسا يضم ممثلين عن كل اليهود ومنهم الكهنة، ويقال أن عدد أعضائه 
ياء الذين عادوا من بابل منهم: عزرا، نحميا، حجاي زكريا، في البداية، واشترك في المجلس الأول الشيوخ والأنب 92الكنيست(، وقيل أن العدد كان 

  .210ص، 5المرجع السابق، مج عبد الوهاب المسيري، واستمر المجلس حتى الفترة الهيلينة. ينظر:  ،ملاخي ومردخاي زروبابل، دانيال،
. ينظر كذلك: عرفان عبد 521، ص 5911ة، ، )د.ط(، دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهر اليهود تاريخ وعقيدةكامل سعفان،   -(2)

 .25الحميد فتاح، المرجع السابق، ص 
(3) - Cit, p 41.                                                                                                             .Op  Maurice Bucaille, 

         س أول من أطلق مصطلح العهد القديم، وذلك في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوسنجد من جهة أخرى حسب البعض أن بول -(4)
 . 65علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص ينظر: (. 52: 2كو )6

 . 25، ص 6001، دار الثقافة، القاهرة، 6ط ،-الكتب المقدسة–المدخل إلى العهد القديم صموئيل يوسف خليل،  -(5)
 . 562(، المرجع السابق، ص دراسات..ضياء الرحمن الأعظمي، ) محمد -(6)
، تفسير التوراة بالعربية تاريخ ترجَات أسفار اليهود المقدسة ودوافعهام(، 926-ه225سعديا بن جا ون بن يوسف الفيومي )ت  -(7)

. ينظر 01، ص 6051لقومي للترجمة، القاهرة، ، المركز ا5تص: يوسف درينبورج، تق وتع: سعيد عطية مطلوع، أحمد عبد المقصود الجندي، ط
 . 61ص  المرجع السابق،كذلك: مصطفى زرهار، 
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وكل  ،(ختنا )باحثون منذ زمن بعيد على إطلاق اسم مختصر على العهد القديم وهو بالعبرية العلماء وال
  حرف من أحرف هذه الكلمة له دلالته:

  .(Torah)للتوراة حرف التاء ويرمز  -
 .(Nébiim) (نبئيم)وبالعبرية  ،حرف النون ويرمز للأنبياء -
 .(1)(Kotoubim) (كتبيم) بكتليرمز إلى ا ،لخاء كما في العبريةحرف الكاف أو ا -

عرضة للتبديل والتعديل والإضافة، وأسقط منها، ولم تتخذ شكلها  العهد القديمقد ظلت كتب و   
الموجود بين أيدينا اليوم مأخوذ عن النسخة النص أن ، وحتى (2)النهائي إلا في القرن الأول بعد الميلاد

من القرن  (4)في طبرية -عائلة بن أشير– ن علماء اليهودالتي أعدتها جماعة م (3) (Massorete) الماسورية
     وأقدم مخطوط مسوري بين أيدينا نسخ فيما بين سنة ،(5)للميلاد السادس إلى القرن الثاني عشر

العهد وطبع . (6)م(، وأقدم مخطوط كامل هو مخطوط حلب في القرن العاشر بعد الميلاد 921-م 921)
، وهذه النسخة التي ترجمت فيما بعد م5282، ثم طبع ثانية في م5299سنة  لأول مرة بالعبرانيةالقديم 

 . (7)بالألمانية إلى أن كثرت طباعته

                                     
(1)- p 847.          Encyclopédie Universelle, vol 22, Corpus 16 Néolithisation-Ornement, Editeur a Paris, 
 .522المرجع السابق، ص ..(، المدخلمحمد علي البار، ) -(2)
نسبت لقرية بابلية تدعى سورة والتي كانت فيها مدسلا لليهود، وأهم عمل ينسب لها هو  جماعة من علماء اليهود: المسوريين يةالماسور  -(3)

، 6002، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 6ط الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات،تشكيل حروف العهد القديم. ينظر: عبد المجيد همو، 
 .10ص 
م، وسماها على اسم 62، أسسها هيرود انتيباس سنة مدينة من الجليل على شاطئ بحر الجليل الغربي، ويقال له أيضا بحر طبرية :طبرية -(4)

انت الامبراطور الحاكم آنذاك تيباريوس قيصر، وذكر يوسيفوس أنها بنيت على موقع كثرت فيه القبور القديمة الباقية من مدينة منسية، لذلك ك
اليهود، فأسكنها هيرود الغرباء والعبيد، وبنى فيها ميدانا وحمامات وهياكل وأبنية أخرى، وبعد خراب أورشليم صارت طبرية  نجسة في عيني

بين  عاصمة اليهود، ونقل إليها السنهدريم في منتصف القرن الثاني، فأمست مركز التعليم اليهودي، وأنشأت فيها مدرسة شهيرة أنتجت المشنا ما
وجمع قسم كبير من الجمارا كذلك في المدينة في القرن الرابع ميلادي، وكان اليهود ينظرون إليها كمدينة من المدن المقدسة الأربع (، م590-660)

 .122الباقية وهي: أورشليم، حبرون وصفد. ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص 
 . 562السابق، ص (، المرجع دراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -(5)
، 5، طالكتاب المقدس في الميزانعبد السلام محمد،  ينظر كذلك: .16، ص الكتاب المقدس، طبعة الآباء اليسوعيين، المصدر السابق -(6)

 . 12، ص 5995دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، 
الكتاب المقدس كلمة الل  أم ك: علي خان جومَّال، . ينظر كذل562(، المرجع السابق، ص دراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -(7)

 .51، ص 5921، تر:  رمضان الصفناوي، )د.ط(، مكتبة النافذة، )د.م(، كلمة البشر
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  :(nouveau testament) العهد الجديد - ب
وهو كتاب المسيحيين المهم لأنه يحوي ما له بالعقيدة الجديدة، والتي جاء  العهد الجديد: تعريف -1-ب 

ها فيها، وإن كان عتقد الكثير من المسيحيين أن رسالة السيد المسيح موجودة بنص ِ بها السيد المسيح، وي
؛ أي أنه كتب بإلهام الروح القدس الذي حل في (1)قد روي عن طريق أشخاص روحانيين لهم كرامتهم

(2)التلاميذ بعد رفع المسيح
  ،العهد الجديد سبعة وعشرين سفرا هي الأناجيل الأربع ويتضمن 

  الرسل، رسائل بولس الأربعة عشر، الرسائل العامة السبعة، وسفر الر يا.وأعمال 
، وهي كلمة يونانية (3)(Gospel) الإنجيل لجديدوقد يطلق مجازا على مجموع كتب العهد ا

(Euangelion) وهو ما تعطيه من أتاك ببشرى، ثم أرُيد بها البشرى عينها، أو البشارة معناها الحلوان ،
التي حملها للبشر، واستعملها الرسل من بعد  (بشرى الخلاص)سيح فقد أستعملها بمعنى أما السيد الم

ص تعليم المسيح لأن فيه الخلاص، أو سيرة حياته وموته، خبالمعنى نفسه، وربما استعملوها أيضا بمعنى مل
تضمن لأن في هذه السيرة معنى الخلاص أيضا. وما لبثت الكلمة أن استعملت بمعنى الكتاب الذي ي

 .(4)هذه البشرى، وقد غلب استعمالها بهذا المعنى منذ أواخر القرن الأول حتى اليوم
فقد أخذ الإيمان بهذه الكتب السبعة والعشرين  ،ولم يكن العهد الجديد بشكله هذا منذ البداية

هذه على مراحل طويلة استمرت لثلاثة قرون، ففي القرن الأول ميلادي اختلف كثيرا في تحديد ماهية 
شرون سفرا فقط على أنها وحي عالذي اعتبر أن هناك الموراتوري عقد مجمع وفي القرن الثاني  ،الكتب

إلى العبرانيين والرسالة الثانية لبطرس والرسالة  رسالة بولس تم رفضم 422عام  (6)، وفي مجمع نيقية(5)الله

                                     
  .200لسابق، ص سعدون محمود الساموك، المرجع ا  -(1)
   .20ص المرجع السابق، ..(، الكتب المقدسة)عبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(2)
 .522 ص، المرجع السابق، )الكتب السماوية ..(، د الوهاب عبد السلام طويلةعب  -(3)
 .515، ص 5921، مكتبة النهضة، القاهرة، 6ط ،المسيحيةمقارنة الأديان حمد شلبي، أ  -(4)

 .529سامي بن عبد الله بن أحمد المغلو ، المرجع السابق، ص  - (5)
يعتبر أول وأهم المجامع المسكونية )العالمية(  في تاريخ الكنيسة، وقد كان لاختلاف  ى اليوم إزنيق()نيقية مدينة في تركيا تسم نيقية:مجمع  -(6)

السبب الأول في انعقاده، وقد دعى إليه الإمبراطور قسطنطين خشية  -بين آريوس وبطريرك الإسكندرية–المسيحيين في شخص المسيح وهويته 
أحمد علي عجيبة، ك الإمبراطورية،، وكان من نتائجه وضع قانون الإيمان )إله واحد(. ينظر: من انقسام الناس، والذي قد يؤدي إلى تفكي

 .   259-211ص ص ، 2111، دار الآفاق العربية، القاهرة، 5ط ،-تأثر المسيحية بالأديان الوثنية -موسوعة العقيدة والأديان
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وأما سفر الر يا فلم يقبل بعد، وفي  ،(1)هوذايعقوب ورسالة ي الثانية ليوحنا والرسالة الثالثة ليوحنا ورسالة
بسفر الر يا ومنذ ذلك الوقت أصبح العهد الجديد  -النصارى-م عقد مجمع قرطاجة وفيه قبلوا 485عام 

 . (2)عبارة عن سبعة وعشرين سفرا
يتكون العهد الجديد من سبعة وعشرين سفرا يمكن وضعها في ثلاثة  أقسام العهد الجديد: -2-ب 

 أقسام:
، (3)ويشمل هذا القسم الأناجيل الأربعة وهي: إنجيل متى قسم الأسفار التاريخية )الأناجيل الأربعة(: -أ

وإنجيل يوحنا. كما تشمل رسالة أعمال الرسل التي كتبها لوقا، وسميت  (5)، إنجيل لوقا(4)إنجيل مرقص
وهي في شكلها العام لا تزيد عن  ،(6)هذه الأسفار الخمسة بالأسفار التاريخية لأنها تحوي قصصا تاريخية

 .(7)كونها كتبا من كتب السيرة للمسيح مولده وحياته ومعجزاته ومواعظه ثم رفعه

                                     
وهو الاسم الذي ذكُر في إنجيل متى، وورد في إنجيل برنابا أن يهوذا غير يهوذا نه يدعى لباوس، ولقب تداوس أ ذكُرأحد الحواريين،  يهوذا: -(1)

الأسخريوطي الذي شهد على المسيح وخانه وغير تداوس، وقيل أنه أخو يعقوب الأصغر، ويقول النصارى أنه مات شهيدا في بلاد العجم. 
 .92المرجع السابق، ص ، )محاضرة..(، محمد أبو زهرةينظر:  

 .529عبد الله بن أحمد المغلو ، المرجع السابق، ص مي بن سا - (2)
هو متى العشار أحد الحواريين الاثني عشر، كان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب للرومان في كفر ناحوم في فلسطين، ولما  متَّ: -(3)

، (، المرجع السابقدراسات..)ظر: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ينيل متى. دعاه المسيح إلى دينه آمن به فاتخذه تلميذا له والمعروف أنه كاتب إنج
ؤلف عن متى أي شيء. ينظر: 21م و21م، ويجعله آخرون ما بين 81م و91ويجعل كثير من الباحثين مُؤلفه ما بين  .222ص 

ُ
م، ولا يذكر الم

 .11المرجع السابق، ص )دراسات..(، محمد علي البار، 
بمرقص، من أصل يهودي، اتبع المسيح في بدء ظهوره، وكان له دور كبير في نشر المسيحية بأنطاكية التي  اسمه يوحنا، ويلقب مرقص: -(4)

أن خاله برنابا، توجه إلى مصر في منتصف القرن الأول للميلاد، وانطلق منها إلى روما وإفريقيا لنشر ديانته، ويذكر  ذهب إليها مع بولس، وقيل
العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى م. ينظر: خالد رحال محمد الصلاح، 14م أو 11من أهالي روما ما بين المؤرخون أنه كتب إنجيله بطلب 

كتاب تاريخ الأمة . حول سيرة مرقص ينظر: ا.ل.تبشر، 519-511، ص 6002، دار العلوم العربية، بيروت، 5، طوموقف الإسلام منها
 .  22-62، ص ص 5900، مطبعة مصر، مصر، 5، مجالقبطية

تيني  ربما كان اختصار )لوقانوس( أو )لوكيوس( وهو صديق بولس ورفيقه، وقد اشترك معه في ارسال التحية إلى أهل كولوسي اسم لا لوقا: -(5)
حيث وصفه بالقول )الطبيب الحبيب( وكذلك في الرسالة إلى فليمون حيث وصفه بالقول )العامل معي( وكان مع بولس في رومية حين كتب 

 .166ص  المرجع السابق، بطرس عبد الملك وآخرون،رسالة الثانية إلى تيموثاس. ينظر: ال
 .516(، المرجع السابق، ص المسيحيةأحمد شلبي، ) -(6)
 .69، ص 5990، دار الجيل، بيروت، 6ط ،-بحو  ودراسات–في مقارنة الأديان محمد عبد الله الشرقاوي،  -(7)
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وتشمل إحدى وعشرين رسالة، وتوزع الرسائل بين كتابها   قسم الأسفار التعليمية )الرسائل(: -ب
 :(1)كالآتي

، (2)لاته مواعظه وآراءه بتفصيل طويلرسائل بولس الأربعة عشر: وهي تمثل رحلة حياة بولس وتنق -
 رسائلمنها عشر ، (3)وحسب مؤرخيهم فإن هذه الرسائل تشرح المسيحية الحاضرة أكثر من الأناجيل

مدينة في مقدونية، وتدعى ) هي: رسالتان إلى أهل تسالونيكيموجهة إلى بعض الشعوب وأهل البلاد و 
م 21م، رسالته إلى أهل روما سنة 22سنة  (4)كورنثوسم، رسالته الأولى إلى أهل  22سنة ( الآن سالونيك

م، ورسالة إلى 14م أو 15سنة  (6)وكولسى )مدينة في مقدونيا( وفيلبى (5)افسس أهلم، رسالته إلى 25أو 
 لى إ، ورسالة (8)رسالتان إلى تلميذه تيموتاوسوأربع رسائل إلى تلاميذه وهي:  ،(7)غلاطية أهل

 
 

                                     
 .516رجع السابق، ص (، المالمسيحيةأحمد شلبي، )  -(1)
  .562، )د.ط(، )د.ن(، )د.م(، )د.ت( ص 6، جقراءات في الكتاب المقدسعبد الرحيم محمد،  -(2)
 .94المرجع السابق، ص ، )محاضرة..(، محمد أبو زهرة -(3)
م،  12بالمسيحية في حدود  مبشرا ذهب إليها بولس ميلا غربي أثينا، 20تقع على بعد  خائية في اليونان،اعاصمة مقاطعة  :كورنثوس-(4)

 .292-292المرجع السابق، ص  بطرس عبد الملك وآخرون،ينظر: م، وهناك كتب الرسالة إلى أهل رومية. 12-12وزارها مرة أخرى 
ة ثلاثة : كلمة يونانية معناها المرغوبة، وهي عاصمة المقاطعة الرومانية آسيا على الشاطئ الأيسر من نهر الكايستر، وعلى مسافافسس -(5)

، وأصبحت عاصمة ايونيا، ووقعت تحت حكم كريسس ملك مأميال من البحر وتجاه جزيرة ساموس، احتلها الايونيون في القرن الحادي عشر ق.
 .96ص  المرجع السابق، ق.م. ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون،522ليديا وكورش الفارسي والاسكندر وخلفائه ثم في يد الرومان سنة 

ميلا من لاودكية. ينظر:  56مدينة في آسيا الصغرى، تقع على نهر ليكوس، قرب إلتقائه بأحد فروعه المسمى المياندر على بعد  :كولسى -(6)
 .299ص  المرجع السابق، بطرس عبد الملك وآخرون،

وبافلاغونيا، وبنطس، ومن الشرق  ولاية في القسم الأوسط من شبه جزيرة آسيا الصغرى، كان يحدها من الشمال ولايات بيثينيةغلاطية:  -(7)
التي هاجرت  ولايتا بنطس وكبدوكية، ومن الجنوب كبادوكيا وليكأونية وفريجية، ومن الغرب فريجية وبيثينية، وقد اشتق اسمها من لقب القبائل الغالية

ل ميلاد المسيح، خضعت في مطلع القرن إلى آسيا الصغرى بعد أن تركت موطنها الأصلي في غرب أوروبا واستوطنت اليونان مدة من الزمن قب
الملك الثاني ق.م للاحتلال الروماني، وقد كانت ضمن البلاد التي اهتم بها الرسل الأوائل وأرسلوا لها الوفود لدعوة الناس. ينظر: بطرس عبد 

 .220ص  المرجع السابق، وآخرون،
مساعده، تسميات بولس له ابني والابن الصريح والإبن والحبيب والأمين. اسم يوناني معناه )عابد الله(كان رفيقا لبولس و  تيموتاوس: -(8)

 .669ص المرجع السابق،  ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون،



 وقانونه ماتهيأسفار العهد القديم وتقس                                                 الفصل الأول: 

 

- 242 - 

 

 . (3) كورنثوس، ورسالة إلى العبرانيين، ورسالته الثانية إلى أهل  (2)مون، ورسالة إلى فيلي(1)سطتي
بطرس، رسالة يعقوب،  يوحنا، رسالتاالرسائل الكاثوليكية أو الرسائل السبعة العامة: ثلا  رسائل من  -

   رسالة يهوذا. 
، (5)سفر النبوةأو  (4)ويطلق عليه كذلك مشاهدات يوحنا أو الأبوكاليبس ر يا يوحنا اللاهوتي: -جـ

 .(6)وتسمى ر يا لأنها أشبه بالأحلام ولكن يوحنا رآها في اليقظة
II- العهد القديم تقسيم أسفار: 
 فقرات:و صحاحات وا أسفارإلى  العهد القديمتقسيم  -1

يكن فيه علامات فاصلة  كان كل سفر من أسفار العهد القديم متصلا من أوله إلى آخره، ولم 
بل كانت الكلمات ملتصقة ببعضها البعض حتى كان السطر منها ككلمة  ،كالنقطة  بين الجمل

باستثناء سفر المزامير الذي كان مقسما إلى ، (8)دولم تقسم الأسفار أولا إلى إصحاحات وأعدا .(7)واحدة
، فقد كان (10)إلى فصول للقراءة في أوقات معينةأما باقي الأسفار فقسمت ، (9)إصحاحات منذ تدوينه

 يزعم، و (11)أسفار موسى الخمسة إلى أربعة وخمسين قسما بعدد أيام السبت في السنة قسموناليهود ي

                                     
كان رفيقا لبولس، وقد أرسله بولس إلى كورنثوس، وأناط به أمور المسيحيين هناك، ثم إلى كريت، وإليه وجه الرسالة، بين فيها   تيطس: -(1)

 .662ص  المرجع السابق، بطرس عبد الملك وآخرون،ينظر:  الخرافية التي يدعو إليها. بعض التعاليم
كان عضوا بارزا في كنيسة كولوسي، وموضوع الرسالة التي وجهها له بولس أن كان لفيليمون عبد اسمه أونسيمس هرب منه،  فيليمون: -(2)

، ينظر: عبد الوهاب عبد السلام طويلة .الة طلبا الصفح للعبد من سيدهوالتقى ببولس في السجن وتنصر على يديه، فكتب بولس هذه الرس
  .222ص المرجع السابق، )الكتب السماوية..(، 

 .92المرجع السابق، ص ، )محاضرة..(، محمد أبو زهرةينظر كذلك:  .516(، المرجع السابق، ص المسيحيةأحمد شلبي، )  -(3)
    .20لسابق، ص محمد عبد الله الشرقاوي، المرجع ا  -(4)
 .25المرجع السابق، ص )الكتب المقدسة..(،  عبد الوهاب عبد السلام طويلة،   -(5)
 .516(، المرجع السابق، ص المسيحيةأحمد شلبي، )  -(6)
 .69مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص   -(7)
 .61علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص   -(8)
 .66السابق، ص ملاك محارب، المرجع  -(9)

 .61علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص   -(10)
 .221ينظر كذلك: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص   .20مراد كامل، المرجع السابق، ص  -(11)
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تسمى )فَرشَة( بالعبرية، بحيث تتم ، وهذه الأخيرة (1)أن يكون عزرا هو أول من قام بهذه التجزئة ليهودا
اء مع أن هذه ، ولكنهم لم يدققوا في ضبط قسمة الفصول في أسفار الأنبي(2)قراءتها على مدار السنة

الفصول كانت تقرأ مع فصول التوراة كل سبت، وقد قاموا بهذا التقسيم لكي يسهلوا القراءة على 
 الأشخاص المعنيين لذلك.

يعود إلى عصر قمران، وجرى تقسيم العهد القديم إلى أعداد في  آخر حسب المعنى تقسيموهناك  
م على  421صحاحات سنة م الأسفار إلى اجرت محاولة لتقسي م، كما 211حوالي سنة  عصر المشنا

هامش النسخة الفاتيكانية، كما قام الماسوريون بتقسيم العهد القديم إلى أعداد في القرن التاسع 
 .(3)ميلادي
 إلى صحاحاتإلى ما هو عليه الآن من إالكتاب المقدس تقسيم أسفار ويعود الفضل في  
أعداد، فأول آيات أو إلى  الإصحاحاتما تقسيم وأ، م 5121 (Cardinal Hugo)نال هوجو الكاردي

قام و ، (4) يجينوس الذي ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية الراهبهو العهد القديم  أدخله إلى من
أحد أساتذة جامعة باريس ثم أصبح رئيس _ (Stephen Langton) نفان لانغتو العالم الانجليزي ستي

ثم  ،م بتقسيم الأسفار إلى فصول مرقمة 5221في سنة  أساقفة كنتربري بإنجلترا وصار بعدها كاردينالا_
م بتقسيم الفصول  5225في سنة ( مRobert  Estienne( )5214-5228) روبير استيان الفرنسيأتبعه 

رها، إلى أعداد، وأدخل عمله وعمل لانغتون في الترجمة اللاتينية )الفولغاتا( للكتاب المقدس عندما نش
 هما المعول عليهما في جميع الطبعات، وتجب الإشارة إلى تقسيمي وأصبح تقسيما لانغتون واستيان

فمثلا نجد فيما يخص  ،لانغتون واستيان للعهد القديم إلى فصول وأعداد لا يطابقان دائما معنى النص
لى قسمين فتفك أوصالها، وقد تجمع بين جملتين لا علاقة لإحداهما إالأعداد أنها قد تقسم الجملة 

                                     
، ص 5129د.ن(، ، )2ط كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين،ذلك: . ينظر ك66ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(1)
19. 
 .07 مراد كامل، المرجع السابق، ص -(2)
 .61علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص  -(3)
 . 69مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(4)

http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/4-Coptic-Terminology_Reh-Zein/Raheb__Monk.html
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ما في طبعته بالأخرى، ومع ذلك فإن دور النشر تبنت هذين التقسيمين بعد قيام استيان بإدخاله
 .   (1)للفولغاتا مما أدى إلى انتشارهما فلم يعد هناك مجال للعدول عنهما

الوقوف  ليالمقدسة، والتي وضعت كما ذكُر سابقا لتسه لكتبالخاصة باما يلي تعريف للمصطلحات وفي
 :    والرجوع إلى نصوص الكتب المقدسة

﴿ لتوراة، وبه فسر الزجاج قوله تعالى:جاء في لسان العرب أن الكتاب هو مطلق ا الكتاب: -أ   

                                        

            ﴾(2) .القرآن أو التوراة. وقيل  كتاب الله جائز أن يكون كتاب
والكتاب اصطلاح أستخدمه اليهود للإشارة إلى العهد  .(3)الكتاب ما أثبت على بني آدم من أعمالهم

 .(4)القديم أو التوراة، ويتحد  بعض المفكرين اليهود عن اليهود باعتبارهم شعب الكتاب
أو الدَرجْ، وقيل جزء من التوراة،  وقيل هو الكتاب الكبير أو الباب ،: السِفر بكسر السينالسفر - ب

﴿ تعالى: في قوله في القرآن الكريم كلمة أسفار  ووردت .(5)والجمع أسفار، والسفرة هم الكتبة    

                                           

               ﴾(6)(7)أي كمثل الحمار الذي يحمل كتبا ولا يدري ما فيها ؛. 
، وله عنوان أو مسمى فيقال سفر التكوين أو (8)ويشار إلى كتب العهد القديم بكلمة أسفار

السور أو المحيط بالمحتوى، وسِفر هي المقابل العبري لكلمة سورة  والسِفر يعني أيضا. (9)سفر أرميا ونحوه
                                     

 المرجع، كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمينذلك: . ينظر ك69-61علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص  -(1)
 .19السابق، ص 

 .505البقرة، الآية  سورة -(2)
 . 2152، ص 1، مجالمرجع السابقابن منظور،  -(3)
 .62، ص 6مجعبد الوهاب المسيري، المرجع السابق،  -(4)
وكذلك: وليم وهبه  .202ص  ،5الراغب الأصفهاني، المرجع السابق، ج: ينظر كذلك .6062، ص 2، مجالمرجع السابقابن منظور،  -(5)

 . 215، ص 2ج المرجع السابق،صموئيل حبيب وآخرون، 
 .01الجمعة، الآية   سورة -(6)
 .6119، ص 2ابن كثير، المصدر السابق، ج -(7)
 .62، ص 6، مجعبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، -(8)
  .  51الحسينى الحسينى المرجع السابق، ص  -(9)
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في اللغة العربية، حيث يتبادل الحرفان )ف( و)و( بين العبرية والعربية، كما في )ليفي( العبرية ومقابلها 
. وقيل أنه الكتاب المنسوخ على ورق، ويحفظ في علب أسطوانية من الخشب مغطاة (1))لاوي( في العربية

فضة، ويوجد بمعبد عزرا علبة من ذلك النوع محفوظ بها أقدم مخطوط للتوراة في مصر، ولا يحمل بال
ما السَّفر بفتح السين فمعناه السلخ، فمع تطور فن الكتابة بدأ الكُت اب أ .(2)المخطوط أية علامات ترقيم

 . (3)يسلخون جلد الحيوان لكي يكتبوا عليه، ثم يطوونه على شكل درج
تسمى أقسام الكتاب المقدس أسفارا، ويقسم كل سفر و لمة إصحاح تعني الفصل، ك  صحاح:الإ - ج

. ويشتمل السفر على عدة (4)إلى إصحاحات، ويقسم كل إصحاح على فقرات، والفقرات على مقاطع
 إصحاحات، ولكل إصحاح رقم، فيقال مثلا: الإصحاح الأول، الإصحاح الثاني وهكذا.

ة أو النص، فالإصحاح الواحد يحتوي على عدة فقرات أو نصوص مرقمة وهي وتعني العبار  الفقرة: -د
(، معناه سفر التكوين، 42-525 9 تقابل الآية، كما تختصر تلك المصطلحات في عدة رموز مثل )تك

 .(5)الإصحاح الثامن، الفقرات من الفقرة الحادية والعشرين إلى الفقرة الخامسة والثلاثين
إن الدارس لأسفار العهد القديم المقدسة لدى  :رهتعداد أسفاو  إلى مجموعات العهد القديمتقسيم  -2

الديانة الواحدة، وفرق  هناك اختلافا بينهما، بل وحتى بين مذاهب اليهود والنصارى سيلاحظ أن
متعددة وغير متفق عليها، فبعض أحبار اليهود يقبل أسفارا لا يقبل بها آخرون، وبعض  فالأسفار

، كما أن الاختلاف يتعدى قضية (6)سيحية عدد أسفارها تقل أو تزيد عن البعض الآخرالطوائف الم
وفيما يلي تقسيم  .(7)القبول والرفض، إذ نجد أيضا اختلافا من حيث التقسيم والترتيب وحتى التسمية

 الأسفار عند اليهود والنصارى:
 
 

                                     
 . 52، ص 5991، )د.ط(، دار قباء، القاهرة، خ التضليلإسرائيل التوراة.. التاريسيد القمني،  -(1)
 .622، ص 5995)د.ط(، مكتبة مدبولي، القاهرة،  ملف اليهود في مصر الحديثة،عرفة عبده علي،  -(2)
 .16، ص 5991، )د.ن(، مصر، 2، طوحي الكتاب المقدسيوسف رياض،   -(3)
 .62، ص 6، مجعبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، -(4)
 .662كذلك: عرفة عبده علي، المرجع السابق، ص   . ينظر51السابق، ص الحسينى الحسينى معدِ ى، المرجع  -(5)
 .22طارق خليل السعدي، المرجع السابق، ص  -(6)
 .11المرجع السابق، ص )الكتب المقدسة..(،  عبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(7)
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 ليهود:عند ا -أ
والصفات  حسب الأسلوب (1)لقديم إلى ثلا  مجموعاتقسم اليهود العهد ا اليهود العبرانيين: -1-أ

حسبوا كل سفر مزدوج مثل صمويل والملوك والأخبار سفرا ، و (3)وكذا التسلسل التاريخي، (2)الخارجية
واحدا، وعزرا ونحميا وأسفار الأنبياء الاثني عشر سفرا واحدا، فيكون مجموعها أربعا وعشرين سفرا، جملة 

 : العبري للعهد القديم كما يلي وجاء التقسيم  ،(4)إصحاح 828إصحاحاتها 
  وتسمى التوراة. أسفار الشريعة أو كتب موسى الخمسة القسم الأول:
 وتنقسم إلى قسمين: مجموعها ثمانية أسفار، .)نبئيم( أسفار الأنبياء القسم الثاني:

 احد. الملوك في سفر و  ،: يشوع، القضاة، صموئيلأو الأوائل الأنبياء المتقدمين -

 ، إرميا، حزقيال، أسفار الأنبياء الصغار )سفر واحد(.ءالأنبياء المتأخرين: إشعيا -
  من ثلا  أقسام: وتتألف ، مجموعها احدى عشر سفرا،)كتبيم( أسفار الكتبة أو الكتب القسم الثالث:

 الكتب العظيمة )أمهات الأسفار(: المزامير، الأمثال، أيوب. -
 الإنشاد، رو ، المراثي، الجامعة وأستير.المجلات الخمس: نشيد  -
 . (5) الكتب: دانيال، عزرا ونحميا في سفر واحد، وأخبار الأيام الأول والثاني )سفر واحد( -

عصر نهاية قانون العهد القديم ل لثلا  مجموعات التقسيم العبري لأسفار للعهد القديم يعودو 
الأصلي للعهد القديم  أن الترتيب يعتقد و عودة من بابل. انعقاد المجمع الكبير بعد ال ، وذلك خلالالعبري
التي كانت تمارس قبل انعقاد إذ نجد في إحدى الصلوات هو عليه الآن،  مختلف عما هو عليه الآنكان 

. جاء في أن الكتب )كتبيم( كانت تسبق الأنبياء )نبيئيم( في الترتيب المجمع الكبير في المعابد اليهودية
في الشريعة... وفي الأقوال المقدسة... وعن طريق خدام الرب  مدونكما هو  ".. هذه الصلاة

                                     
 . 569(، المرجع السابق، ص .دراسات.محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -(1)
 .11المرجع السابق، ص ..(، المقدسة )الكتب عبد السلام طويلة، عبد الوهاب  -(2)
 .22، )د.ط(، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، )د.ت(، المدخل إلى الكتاب المقدسحبيب سعيد،  -(3)
 .506ص   ،المرجع السابقؤاد علي حسنين، ينظر كذلك: ف .26عرفان عبد الحميد فتاح، المرجع السابق، ص  -(4)
 .61-62، ص 5991، دار الجيل، بيروت، 5ط اليونَنية،-العبرية-نقد التوراة أسفار موسى الخمسة السامريةأحمد السقا،  -(5)

 .L.Wogue, Op.Cit, p 10-11ينظر كذلك:                                                                                                
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أن هذا التقسيم  دحاخامات اليهو حيث يرى لأسباب دينية،  السابق قسيمالت المجمعأقر وقد  ،(1)"الأنبياء
  .(2)يستند أساسا على القداسة والشرعية

وهي تعرف بالتوراة ، (3)وسى الخمسةمن توراة اليهود سوى أسفار م ونيقبل فلا :السامريون -2-أ
جاء لعدم إيمانهم بنبوة الأنبياء الذين جاءوا بها، ذلك  بباقي الأسفارالسامريين  إيمانوعدم ، (4)السامرية

، حيث لا يُجوزون النبوة بعده، ولذلك يعتبرون أسفار أولئك وسى أن النبوة عندهم ختمت بم
غير أن  .(5)وعة مضللين، وليست أسفار أنبياء مرسلينالأنبياء نصوصا من صنع بشر عاديين، ومجم

ويرون أن السفرين الأخيرين تاريخيان فحسب،  ،(6)إليها سفري يوشع والقضاة السامريين يضيفونبعض 
 .(8)إحدى أبرز الفرق اليهودية العبرانية  (7)ويوافقهم على ذلك الصدوقيون

  لنصارى:عند ا - ب
فقط  احتفظوا فقد، (10)إصحاحا 828شملت  لاثين سفراتسعة وث (9)البروتستانتيعتمد  

بالأسفار التي ضمها الكتاب المقدس العبري، ورتبت أسفاره حسب الترتيب اليوناني أي حسب الترجمة 

                                     
(1)-                                                                                                            L.Wogue, Op.Cit, p 08. 
 .21، ص 5911، دار المعارف، القاهرة، 5، طمحاضرات في تاريخ الأديانابراهيم أحمد خليل،  -(2)
  .12، ص 5922مطبعة دار الأيتام السورية، القدس،  السامريون،ياس مرمورة، إل -(3)
 .19المرجع السابق، ص )الكتب المقدسة..(،  عبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(4)
 .552إياد هشام محمود الصاحب، المرجع السابق، ص  -(5)
 .625ص ، المرجع السابق، (اليهوديةأحمد شلبي، ) -(6)
مأخوذة من الكلمة العبرية )صدوقيم(، وأصل الكلمة غير محدد، والصدوقيون فرقة دينية وحزب سياسي يعود أصوله إلى  قيون:الصدو  -(7)

، وهم أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره، كانوا يعيشون على النذور التي يقدمها اليهود، قرون عدة سابقة على ظهور المسيح 
صيل، وكانوا يحصلون على ضرائب الهيكل، وعلى ضرائب عينية وهدايا من اليهود، وهذا ما حولهم إلى أرستقراطية وراثية تؤلف كتلة وبواكير المحا

 .566-565، ص 6. ينظر: عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، مجقوية داخل السنهدرين، وقد تزايد نفوذهم بعد العودة من بابل
 .62المرجع السابق، ص  قاوي،محمد عبد الله الشر  -(8)
وهم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر الميلادي في  ،ويسمون الانجليين كلمة لاتينية معناها المحتج، البروتستانت: -(9)

لخطايا لا تغفر إلا بالندم والتوبة، ألمانيا، وكان ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد. من معتقداتهم: أن صكوك الغفران هي كذب وأن ا
وليس وقفا على الكنيسة، تحريم الصور والتماثيل في الكنيسة )وثنية( ومنع الرهبنة، أنكروا أن يتحول  لأن لكل واحد الحق في قراءة وفهم الإنجي

عبد العزيز سعود بن دول الأوربية وأمريكا الشمالية. الخبز والخمر إلى لحم ودم المسيح عليه السلام. وهي منتشرة في ألمانيا وبريطانيا وكثير من ال
   .621ص  ،المرجع السابقلف، الخ

 .522محمد الحسيني إسماعيل، المرجع السابق، ص  -(10)
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، (3)مع البروتستانت في تقسيم وترتيب وتسمية بعض الأسفاروا اختلف فقد (2)الكاثوليكأما  ،(1)السبعينية
تضيف الكنيسة الكاثوليكية سبعة أسفار عن ما هو ، إذ (4)وأربعين سفرا بستةيسلمون الكاثوليك ف

معتمد عند البروتستانت وهي: طوبيا، يهوديت، الحكمة، يسوع بن سيراخ، باروخ، المكابيين الأول، 
، (6)هو المعتمد عند الكاثوليك (5)الأرثودكس ين أن العهد القديم المقبول عندفي ح المكابيين الثاني،

، غير أنهم يستخدمون في الليتورجيا (7)ا إليه حتى أصبح عدد الأسفار ثلاثة وخمسين سفراوأضافو 
  .(8)والطقوس الكنسيَّة النموذج البروتستانتي

هذا من ناحية العدد، أما من حيث الترتيب وتقسيم الأسفار إلى مجموعات، فالترتيب المسيحي  
الترجمات المسيحية جميع ي ذكر سابقا، ذلك أن يختلف عن ترتيب نسخة العهد القديم العبرية والذ

أساسا  لموضوعي الذي يرجعتأخذ بالترتيب الأسفار الكتاب المقدس المتداول بين أيدينا  ةالمعاصر 
لترجمات اليونانية، التي ابتدأت بالترجمة السبعينية، فقد اهتمت هذه الترجمات المذكورة بتقسيم الكتاب ل

                                     
 .21حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(1)
لمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتَّ ، الفرق وا( بمعنى العالم أو العالمي. سعد رستمKatholikosوهي كلمة يونانية ) الكاثوليك: -(2)
. وتسمى كنيستها بالغربية أو 21، ص 6001، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 6، ط6ج، -دراسة تاريخية دينية سياسية اجتماعية– اليوم

أكل الدم والمنخنقة، تحريم الطلاق . من معتقداتهم: أن الروح القدس انبثق من الأب والابن معا، ويبيحون 22اللاتينية أو البطرسية. نفسه، ص 
المرجع  لف،الخالعزيز  سعود بن عبد ينظر: حتى الطلاق حتى في حالة الزنا. والكاثوليك هم أكثر الأوربيين الغربيين وشعوب أمريكا الجنوبية.

 . 612السابق، ص 
  .20ص ، المرجع السابق)الكتب المقدسة..(،  عبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(3)
 .62المرجع السابق، ص  محمد عبد الله الشرقاوي، -(4)
( بمعنى المذهب أي مذهب الحق، وتسمى  Doxa( بمعنى الحق، والثانية )Orthosكلمة يونانية مركبة من كلمتين إحداهما ) الأرثودكس: -(5)

م، وهي تتبع نظام 5122الكنيسة الكاثوليكية عام كنيستهم بالكنيسة الشرقية أو اليونانية لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقيين، انفصلت عن 
. ينظر  222المرجع السابق، ص  (، دراسات..) الاكليروس ويبدأ من البطريك وينتهي إلى القساوسة. ينظر: محمد ضياء الرحمن الأعظمي،

طلاق إلا في حالة . من معتقداتهم: أن الروح القدس انبثق عندهم من الأب فقط، تحريم ال21-22كذلك: أحمد رستم، المرجع السابق، ص 
العربية.  الزنا فإنه يجوز عندهم، لا يجتمعون تحت لواء رئيس واحد بل كل كنيسة مستقلة بنفسها، والمذهب منتشر في أوربا الشرقية وروسيا والبلاد

 .622ينظر: سعود بن عبد العزيز الخلف، المرجع السابق، ص 
   .22ص ، ع السابقالمرج..(، توراةعبد الوهاب عبد السلام طويلة، ) -(6)
 . 569(، المرجع السابق، ص دراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -(7)
 .  22ص ، المرجع السابق..(، توراةعبد الوهاب عبد السلام طويلة، ) -(8)
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 لذلك جاء التقسيم الكاثوليكي ،(1)رتبت الأسفار حسب موضوعاتها المقدس تقسيما موضوعيا، حيث
 أقسام: قسامفي أ لأسفار العهد القديم 

 : أسفار موسى.القسم الأول 
 الأسفار التاريخية التي تتكون من ستة عشرا سفرا. القسم الثاني:

 الأسفار الشعرية وعددها ستة. القسم الثالث:
 )الأنبياء( وعددها سبعة عشر سفرا.الأسفار النبوية  القسم الرابع:

 .(2)الأسفار التعليمية وعددها اثنان القسم الخامس:
  أما التقسيم البروتستانتي فقد جاء في ثلاثة أقسام:

 القسم الأول: أسفار موسى. 
 الأنبياء وهي نوعان: القسم الثاني: أسفار

 لثاني، الملوك الأول والثاني(.الأنبياء المتقدمون: وتشمل )يشوع، القضاة، صموئيل الأول وا -
، إرميا، حزقيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عوبديا، يونان، ءأسفار الأنبياء المتأخرين: وتشمل )إشعيا -

 ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، ملاخي(.
 الكتابات، وينقسم إلى ثلا :القسم الثالث: 

 الكتب العظيمة وتشمل )المزامير، الأمثال، أيوب(. -
 لمجلات الخمس: وتشمل )نشيد الإنشاد، راعو ، المراثي، الجامعة، استير(ا -
  .(3) الكتب: وتشمل )دانيال، عزرا، نحميا، أخبار الأيام الأول والثاني( -

تختلف توراة اليهود عن العهد القديم عند النصارى عددا وترتيبا، وليس هذا كيف لاحظنا   
غل في القدم، فتأخر كتابة النصوص المقدسة التي اشتمل عليها وإنما هو مو  ،الاختلاف وليد هذا العصر

العهد القديم عن زمن نزولها جعل عددها غير مضبوط وغير معروف، ليس على مستوى الأسفار فقط، 
، وعلى مستوى الأعداد في الإصحاح الواحد، في السفر الواحد الإصحاحاتبل أيضا على مستوى 

                                     
، فؤاد علي حسنين. ينظر كذلك: 525، ص 5911، أسقفية الشباب، القاهرة، 5طمقدمات العهد القديم، وهيب جورجي،  -(1)
 . 52المرجع السابق، ص  ،..(التوراة)

 . 65، ص 5991، )د.ط(، دار قتيبة، )د.م(، 5ج القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟،حسن الباش،  -(2)
 .626-625المرجع السابق، ص ، (اليهوديةأحمد شلبي، ) -(3)
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اته بين اليهود والبروتستانت من جهة، والكاثوليك من جهة فسفر دانيال مختلف في عدد إصحاح
أخرى، فعدد إصحاحاته عند الأولين اثنا عشر سفرا، أما الكاثوليك فتزيد عليهم بسفرين اثنين، أي 

عند اليهود  -آية أو فقرة–أربعة عشر سفرا، أما الإصحاح الثالث فيضم ثلاثة وثلاثين عددا 
وبذلك نجد اختلافا واضحا بين اليهود النصارى . (1)عددا عند الكاثوليكوالبروتستانت، وخمسة وأربعين 

من حيث العدد وكذا الترتيب، ولن يتسنى لنا فهم أسباب هذا الاختلاف إلا بدراسة قانون العهد 
 القديم.

III- قانون العهد القديم  
، وقيل أنها من (2) ة )قانا(مأخوذة من الكلمة العبري (Kanon) يونانيةقانون كلمة ال مفهوم القانون: -1

غير أن استعمالها اتسع فيما بعد حتى أصبحت تعني  ،(4)قياسالعصا  ، والتي تعني(3)أصل بابلي قديم
في المؤلفات الدينية تطلق على كل كتاب تقرر أنه يحوي  (Canonical)قانونا أو قاعدة. ولفظة قانوني 

يجعله مرجعا يستند إليه، ويكون الكتاب "قانونيا"  قاعدة من قواعد الدين والحياة، وثبت من صحته ما
 .   (5)بمعنى أنه أفرز عن الكتب الأخرى ولا يمكن أن يضاف إليه شيء ما في المستقبل

وحسب القس صموئيل ، (6)ويرجع إطلاق كلمة القانون على أسفار العهد القديم  إلى آباء الكنيسة    
في حين يذكر البعض أن فيلون ، (8)م اللفظأول من استخد (7)يوسف خليل فإن أثناسيوس

                                     
 والتقديس، دراسة في التاريخ النقدي للكتاب المقدس في الغرب يعنى إشكالية التقنين–تاريخ وعقائد الكتاب المقدس يوسف الكلام،  -(1)

 .19-11، ص 6009دمشق،  ، دار صفحات للدراسات والنشر،5، ط-المسيحي
 .  20ص  ،المرجع السابقعلي سري محمود المدرس،  -(2)
 .25ص  المرجع السابق، صموئيل يوسف خليل، -(3)
 ص، 6055، مكتبة مدبولي، القاهرة، 5ط ،-اسة تطبيقية على سفري صموئيل الأول والثانيدر –نقد العهد القديم شريف حامد سالم،  -(4)
51. 
 .529حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(5)
 .  20ص  ،المرجع السابقعلي سري محمود المدرس،  -(6)
م(، 222-261بين سنتي ) ندريةبطريرك الإسك ولد في الاسكندرية واصبح فيما بعد (م 282-454) :(Athanasius) أثناسيوس -(7)

ع نادى بفكرة أن المسيح إلها وإنسانا في آن واحد والتي كان مجمع نيقية المسكوني قد قررها، لذلك أصبحت حياته مقرونة بتاريخ هذا المجم
قديسين. ينظر: لويس غرديه، ج. ونتائجه في الأبحا  المتخصصة لفكر آباء الكنيسة في القرن الرابع، وكان من الأساقفة الأولين الذين اعتبروا 

، ص 5919، دار العلم للملايين، بيروت، 6، ط6، تر: صبحي الصالح، فريد جبر، جفلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحيةقنواتي، 
 . 221-222ص 
 .25ص  المرجع السابق، صموئيل يوسف خليل، -(8)
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أول من استخدم المصطلح للإشارة إلى مجموعة الأسفار المقدسة في مقابل الأسفار  (1)الاسكندري
مجمع أول مرة للدلالة على قرارات  ، واستعملت الكلمة(2)الأخرى التي لا ترقى إلى نفس درجة القداسة

 .(3)م 425المنعقد سنة  أنطاكية
. وعرف (5)الأسفار القانونية بأنها: "الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا" (4)سو وريجانويعرف أ

قانون الكتاب المقدس بأنه: "مجموع الكتب التي تعدها الكنيسة وحيا من الله، أي  مجمع الفاتيكان الثاني
قاعدة للعقيدة  أن الله هو كاتبها، وإنها تتضمن الحقيقة المنزهة عن الخطأ الموحاة منه، لتكون

 -حسب زعم اليهود والنصارى–. ومن هذا نفهم أن التعبير بأسفار قانونية يقصد به(6)والأخلاق"
 . (7)الأسفار الموحى بها من الروح القدس، والتي تعد نافعة للتعليم والبناء والتقويم

كما ورد في   توصف بالكتب المقدسة أو الكتب)القائمة الرسمية(  وقد كانت الأسفار القانونية 
وكتابات فيلون ويوسيفوس وفي المشنا، ويضاف في المشنا إلى الأسفار القانونية عبارة  ،العهد الجديد
: "كل الكتب المقدسة تدنس اليدين نشيد الأناشيد ينجس (9)، فقد جاء في التلمود(8)مدنسة اليدين

                                     
بر ممثل للفكر اليهودي المثقف باليونانية في عصره، لا نعرف شيئا عن حياته م( يعتبر أك 21 -ق.م 21) (:Philoاليهودي ) نلو يف -(1)

سوى أنه من مواليد الإسكندرية، وبها عاش وتعلم، ويُشك في أنه كان يعرف العبرية، عُرف بين المثقفين بفيلون اليهودي، وقد تصدى لشرح 
في مصنوعات الله، وأوسطها ترقي سلم الوسطاء، وأعلاها إدراك كلمة الله. ينظر: التوراة باليونانية، من آرائه أن المعرفة درجات: أبسطها النظر 

 .522-522)د.ط(، مكتبة مدبولي، مصر، )د.ت(، ص ص  موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية،عبد المنعم حنفي، 
  .52 ص ،المرجع السابقشريف حامد سالم،  -(2)
(3)-Loisy Alfred, Histoire du Canon de L’ancien Testament Leçons D’ Ecriture Sainte, Letouzey Et    

Ané , Paris, 1890, p 04.               
، وكان مديرا لمدرسة من الأساتذة المسيحيين المولودين بالإسكندرية (م592-222)  :(Origen Adamantius) أوريجانوس -(4)

تر: رهبان دير القديس أنيا  العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية،سية.  ينظر: م. وصاحب الترجمة السدا222الإسكندرية اللاهوتية سنة 
 .10، ص 5992، دار مجلة مرقس، القاهرة، 5مقار، ط

 .  20ص  ،المرجع السابقعلي سري محمود المدرس،  -(5)
 .  90ص  ،المرجع السابقيوسف الكلام،  -(6)
 .25ص  المرجع السابق، صموئيل يوسف خليل، -(7)
 .  20ص  ،المرجع السابقعلي سري محمود المدرس،  -(8)
)لتمييزه  ، والتي نزلت على موسى ، يعرف باسم الشريعة الشفويةالمقدسة عند اليهود أحد أهم الكتب الدينية :(Talmud) لتلمودا -(9)

وأن كلام علمائه كان بوحي من الروح القدس، يضم  (، أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة،(الشريعة المكتوبة) عن أسفار العهد القديم
تعني سجلا لنقاشات الحاخامات حول الشريعة اليهودية، والأخلاق والعادات والأساطير والقصص...، يتألف التلمود من قسمين رئيسين: المشنا 

أي التفسير أو الشرح، وهي هي تفسير للتوراة، والجمارا وهي أول مجموعة مكتوبة من الشريعة الشفوية للدين اليهودي و المعرفة أو القانون الثاني، 
 = وهي اختصار حرفي للتسمية العبرية )شِشاه سداريم(، وتعني ،كذلك في العادة بعبارة شاسوتجري الإشارة إلى التلمود   نقاش حول المشنا.
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سي: لا ينجس الجامعة اليدين، رابي يو اليقول  .اليدين، وهناك خلاف )بين الحاخامات حول( الجامعة
إن نشيد الأناشيد والجامعة ينجسان الحاخامات حول( نشيد الأناشيد.. وهناك خلاف )بين 

. ويعني هذا أن لامس هذه الكتب الحاملة قداسة يطُالب بغسل اليدين لإزالة هذه القداسة (1)اليدين"
 .(2)قبل العودة إلى أعمال الدنيا

   :دالقديم لدى اليهو  الكتب القانونية للعهد -2
ملك يهوذا الوثيقة التثنوية  يوشياقانون العهد القديم بالتشريع عندما أصدر الملك ن ابتدأ تكو   

والتي تعتبر أحد مصادر التوراة الحالية، أما متى اعتبرت التوراة الحالية قانونية عند اليهود؟  ،ق.م 125سنة 
 489أو  211ة منذ الزمن الذي ثبتها عزرا وأصدرها في سنة )فقد اتخذ قرار رسمي في شأن التوراة الحالي

)التوراة   ومنذ ذلك الحين اعترفت السلطات الفارسية بأن أسفار موسى ،(3)ق.م( على الأرجح
، وكان اليهود ينسبون إليها قيمة قياسية لتكون الحالية( تؤلف دستورا يحكم جميع يهود الإمبراطورية

  .(4)م العملية فكانت هذه الأسفار قانونيةيمانهم وحياتهلإ)قاعدة( 
هذا فيما يتعلق بالقسم الأول )التوراة(، أما القسم الثاني )أسفار الأنبياء( فقد أختتم نوعا ما في 

، وألحقت بذلك بأسفار الشريعة الخمسة واعتبرت (5)الكتب المنتمية إليهق.م من حيث عدد  211حوالي 
 ،إلى الرابعالأول من القضاة، الملوك ، هي: يشوع ب النص الماسوريحسب ترتي قانونية، وهذه الأسفار

                                                                                                                    
، كما في عبارة )تلمود توراه(، أي )دراسة الشريعة( )في المباحث الستة، واسم التلمود مشتق من الجذر العبري )لامد( الذي يعني: درس وتعلم= 

. ينظر: أحمد د البابليلأورشليمي، ويعرف الثاني بالتلمو ا دالفلسطيني ويسميه اليهود التلمو  دان يعرف أولهما بالتلمو دوهناك تلمو العربية تلميذ تلمذة(. 
حول  .62، ص 6002تق: سهيل زكار، دار قتيبة، )د.م(،  ن نصوصه،تاريخه وتعاليمه ومقتطفات مالتلمود كتاب اليهود المقدس،الدبش، 

 تعريف التلمود أكثر ينظر مدخل الباب الثالث.
التلمود، ترجمة متن التلمود )المشنا(، القسم السادس طهاروت الطهارات، المبحث الحادي عشر يدايم: اليدان، الفصل الثالث، تر:  -(1)

 .125-120، ص 6002، مكتبة النافذة، مصر، 5ة حسن، طمصطفى عبد المعبود، تق: محمد خليف
عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول: –التلمود . ينظر كذلك: آ. كوهن، 20ص  ،المرجع السابقعلي سري محمود المدرس،  -(2)

 .602-602، ص 6001، دار الخيال للطباعة والنشر، 5سليم طنوس، ط ، تر:-الأخلاق، الآداب، الدين، التقاليد، القضاء
 .  25-20ص  ،المرجع السابقعلي سري محمود المدرس،  -(3)
 .21ص  ،الكتاب المقدس، طبعة الآباء اليسوعيين، المصدر السابق -(4)
 .  25ص  ،المرجع السابقعلي سري محمود المدرس،  -(5)
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إرميا، حزقيال والأنبياء الصغار الاثني عشر، وسميت المجموعة الثانية، ولم يكن لهذه المجموعة  ،ءإشعيا
  .(1)سلطة منظمة تعادل سلطة المجموعة الأولى لكنها كانت أساسا لشرحها وامتدادا لفحواها

نه قبل الاعتراف بقانونيتها كانت محل نقاش وجدال، ففي البدء  إفالث )الكتب( أما القسم الث
كان سفر الأمثال مرفوضا، وكذا سفر الأناشيد وسفر الجامعة لأنها تشتمل على كثير من الرموز فبقيت 

ومن الكتب الأخرى التي   مبعدة من القانون إلى أن جاء رجال المجمع الأكبر وأعطوها تفسيرا رمزيا،
انت مرفوضة من اليهود سفر الأمثال لأن تصريحاته متناقضة وسفر استير لكونه نصا ملحقا، وسفر ك

بعد تثبيت مجموعة المزامير باعتبارها ضرورية للصلاة الطقسية نشأت فئة ثالثة من الكتب و  ،(2)أيوب
 ئة المؤلفات أو الكتب، المعترف بها رسميا، والمستعملة في عبادة الهيكل، وفي الاجتماعات المجمعية، وهي ف

والذي أبعد الشك  .(4)القائمة الرسمية (3)جمنيا فيددت  تختتم على الفور فقد بقيت مفتوحة إلى أن حُ ولم
هذه الكتب التي كانت معروفة قبل انعقاد المجمع أن رغم أن اليهود حاولوا تبيين  المحيط بهذه الكتب

لك من خلال بعض الإشارات الواردة في أسفار العهد المذكور الذي أعطاها فقط الصفة القانونية، وذ
  .(5)القديم نفسه

                                     
(، المرجع السابق، ..المدخل: محمد علي البار، ). ينظر كذلك21ص  ،الكتاب المقدس، طبعة الآباء اليسوعيين، المصدر السابق -(1)
 . 522ص
 .  92ص  ،المرجع السابقيوسف الكلام،  -(2)
)اسم عبري الله يبني(، وهي مدينة على على حدود يهوذا الشمالية، يسميها يوسيفوس يمينا، وهي يبنة الحالية، التي  وتسمى يبنئيل جَنيا: -(3)

م، 20يال شرقي شاطئ البحر على طريق غزة، وكانت مدينة كبيرة وكثيرة السكان قبيل تدمير أورشليم في أم 2ميل جنوبي يافا، و 56على بعد 
. حيث عقد فيها اجتماع أكاديمي 5016ويعتقد أن القانون اليهودي أنشئ فيها. ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص 

. وذلك 29صموئيل يوسف خليل، المرجع السابق، ص  الماسوري الأول(. ينظر:ما يعرف بالنص )أو للفريسيين وقاموا بتحديد القانونية العبرية 
هذا الأخير الذي كان أحد علماء مدرسة هليل ، وقام أيضا بإعادة تشكيل السنهدريم واللذين كانت في أيام جماليل الثاني خليفة يوحنا بن زكاي 

. وقد كانت المدينة هي المركز الماسوري الفلسطيني خلال الفترة من 26ص  ،س، المرجع السابقالمدينة مقرا لهما. ينظر: علي سري محمود المدر 
م، ثم انتقل إلى أوشا بالجليل، وهي المدينة التي عاش بها أكيبا، وفي أواخر القرن 521م إلى انتهاء ثورة باركوخبا سنة 20سقوط أورشليم سنة 

، سلسلة دراسات مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصليةاميل ماهر اسحق،  ينظر:لسنهدريم. الثالث برزت طبرية في الجليل لتخلف مجلس ا
 .69، ص 5992في الكتاب المقدس، )د.ن(، القاهرة، 

. 25ص  ،المرجع السابق. ينظر كذلك: علي سري محمود المدرس، 21ص  ،الكتاب المقدس، طبعة الآباء اليسوعيين، المصدر السابق -(4)
 . 22، ص 6009د.ط(، دار اليازوردي العلمية للنشر التوزيع، عمان، دينا، )-أثرا-تاريخا–التوراة : إبراهيم الفني، ينظر كذلك

 .  95ص  ،المرجع السابقيوسف الكلام،  -(5)
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وإذا كان التلمود قسم أيضا العهد القديم إلى ثلاثة أقسام فإنه يختلف مع ما قرره  النص الماسوري 
)حسب وثيقة  المجموعة الثانية )الأنبياء( وفق الشكل التالي فيما يخص ترتيب هذه الكتب، حيث رتب

إرميا،  إلى الرابع،الأول من الملوك صموئيل، القضاة، ، يشوع: ( الواردة في التلمود(thaїBeraالبريتا )
ثم الأنبياء الصغار. أما المكتوبات فرتبها كما يلي: راعو ، المزامير، أيوب، الأمثال،  ءإشعيا ،حزقيال

ويرى ألفريد  .(1)خبار الأيامالجامعة، نشيد الانشاد، المراثي، دانيال، استير، عزرا ونحميا )سفر واحد( وأ
أن هذا الترتيب الذي جاء في التلمود أقدم من كل المخطوطات المعروفة للتوراة  (Alfred Loisy)لوازي 

 .   (2)العبرانية، ومن عمل الماسورا
أسفار  خلفترتيب أسفار الأنبياء الأربعة الأولى منطقي خاصة بجعل سفر يشوع يبدو أن و  

(3) نبي بعد النبي موسىالتوراة، وهو ثاني 
 جعل غامض خاصة في ترتيب باقي الأسفار فهو عن ، أما

عدم نسبة سفر  د النصوص إلى اعتبار انقالشيء الذي دعى بعد سفري إرميا وحزقيال  ءسفر إشعيا
الإصحاحات أن  ذلك ؛ءإلى فترة متأخرة عن فترة النبي إشعياوإعادة هذا السفر ، ءالنبي إشعياإلى  ءإشعيا

عاليم ت كما أن ،استنادا إلى محتوى الكتاب وأسلوبه ءلسبعة وعشرين الأخيرة منسوبة بالخطأ إلى إشعياا
أنها تنتمي إلى كتاب متعددين معاصرين للأسر البابلي أو أحد  من ذلك، وأن  تؤكد النبوة التي يحتويها

استغرب  وقدبقرن ونصف، أقدم من نبوة كل من النبيين إرميا وحزقيال  ءجزءا من نبوة النبي إشعيا
إرميا كتابي  قبل ءكتاب إشعياوتساءل لماذا لم يوضع   في هذا الموضع، ءالتلمود البابلي لوضع سفر إشعيا

 .إذا كان قبلهما وحزقيال
 ليه مآخذ عديدة كما يراها التلمودهو الآخر عف المجموعة الثالثة )الكتب( أسفارترتيب أما عن 

شكل لا يتلاءم مع محتوى الكتب لأن الكتب التاريخية والشعرية والأخلاقية البابلي، فإن وضعها بهذا ال
فمثلا سفر أيوب الذي  ،موضوعة بطريقة غير منظمة وترتيبها مبهم، فهي لم ترتب على أساس كتابها

يأتي بعدد سفر راعو  والذي تنسب الوثيقة أنه   ترجع كتابته مثلما تقول الوثيقة إلى النبي موسى 

                                     
(1)-L.Wogue, Op.Cit, p 16.                                                                                                                                
(2)-                                                                                                                          Op.Cit, p 13. Loisy Alfred,  
(3)-                             L.Gautier, Introduction a L´ancien Testament, T2, Payot, Paris, 1939, p 394. 
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الذي يرى أن  (1)راشيهذا الترتيب هو رأي الحاخام في كثر الآراء العقلانية التي بررت أئيل، و كتبه صمو 
راعو  قد عاصر القضاة، أما الكتب الثلاثة لسليمان وبالأخص آخرها وهو نشيد الإنشاد كان معاصرا 

تير كان في زمن لفترة شيخوخة سليمان، ثم المراثي فهو معاصر لفترة إرميا والذي سبق عصر دانيال وأس
  .(2)عزرا

وقد كانت أسفار الشريعة توضع في تابوت العهد داخل قدس الأقداس، أما باقي الأسفار فقد 
تم تدريجيا، وقد بذل عزرا الكاتب ونحميا والي يهوذا جهودا في تجميع أسفار الكتاب المقدس، وذلك بعد 

ونية الأسفار لذلك أنشأ نحميا مكتبة رجوعهما من سبي بابل، وعملا على حمل الشعب للاعتراف بقان
جمع فيها أخبار الملوك والأنبياء وكتابات داود ورسائل الملوك كما هو مذكور في سفر المكابيين الثاني، 
وبهذا تم الاعتراف بقانونية الأسفار القانونية الأولى ولم يذكر عزرا ولا نحميا شيئا عن الكتب القانونية 

 .(3)هذه الكتب لم تظهر إلا بعد موت عزرا الكاهن الثانية والسبب في ذلك أن
تحتوي جميعها على تسعة وثلاثين سفرا، لكن أقدم المخطوطات الذكر والأقسام الثلاثة السابقة  

لا تتحد  سوى عن أربعة وعشرين سفرا، ويسوغ اليهود هذا الاختلاف بأن هذه المخطوطات  العبرية
دوجة سفرا واحدا كسفري صموئيل وسفري الملوك وسفري مزجت بعض الأسفار، فعدت الأسفار المز 

وهناك اختلاف في  .(4)أخبار الأيام، وعدت أسفار الأنبياء الاثني عشر سفرا واحدا، وسفري عزرا ونحميا
 لملحمتيتقليد العشرين سفرا هو ربع و الأأن عدد أسفار العهد القديم تبرير العدد، حيث علل البعض 

 الأبجدية الإغريقيةأربعة وعشرين فصلا شعريا نسبة إلى إلى  (5) قسمها هوميروسالإلياذة والأوديسا التي

                                     
اسمه الحقيقي سليمان بن إسحاق، ولد في بلدة ترواز  الفرنسية، وسمي )راشي( باختصار  م(5121-5512) :(Rachi)الحاخام راشي  -(1)

للتوراة في سن الثلاثين، وقام أيضا بتفسير التلمود.  الأحرف الأولى من اسمه: رابينو )حاخامنا( شيلومو يتسحاقي. عرف بالنبوغ، وأكمل تفسيره 
 .92 ص، 5926، دار النفائس، بيروت، 6ط التلمود تاريُه وتعاليمه،ظفر الاسلام خان، ينظر: 

(2)-L.Wogue, Op.Cit, p p15- 18.                                                                                                                        
 .60المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(3)

 .  96ص  ،يوسف الكلام، المرجع السابق -(4)
وأرجع  شاعر ثار حوله جدل كثير من جانب العلماء إلى حد أن بعضهم أنكر وجوده، من أعظم شعراء الملاحم في اليونان، هوميروس: -(5)

قياسا على الأحدا  التي  -بالإضافة إلى الفترة التي عاش فيها أوبمعنى أدق التي ألقى خلالها أشعاره وإن كان يمكن هذا  أعماله إلى مصادر شتى،
ق.م، وتعد الإلياذة والأوديسة أعظم وأشهر أعماله حيث يروي في الإلياذة قصة حرب طروادة  2و55بين القرن  يكونأن  -يتناولها في أعماله

 =وتتحد  الأوديسة عن أحد أبطال اليونان في نفس هذه ، بلاد اليونان ومدينة طروادة الواقعة في آسيا الصغرىوكيف نشأت تلك الحرب بين
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لكتب القانونية كان سبعة وعشرون اأن عدد البعض الآخر يرى في حين ذات الأربعة وعشرين حرفا، 
 .(1)الآرامية سفرا متناسبة مع عدد حروف العبرية المربعة أو

فاعتبر صموئيل والملوك وأخبار الأيام ستة أسفار  وفريق آخر جعل منها تسعة وثلاثين سفرا،
 ،عوضا عن ثلاثة، والأنبياء الاثني عشر اثنى عشر سفرا، وسفري عزرا ونحميا سفرين عوضا عن سفر

على أن هناك فريق آخر من اليهود يرى أن عدد أسفار العهد القديم يجب أن تتفق وعدد الحروف 
  .(2)شرون سفرا، وذلك بضم رو  إلى القضاة، والمراثي إلى إرمياالأبجدية العبرية، فهو لديهم اثنان وع

يعد من كتب اليهود سوى اثنين وعشرين كتابا، هي  يوسيفوس الذيونجد من هذا الفريق  
ذكر أنه تم ربعة، و وأسفار الأناشيد الأالأنبياء،  أسفارمن  سفرموسى الخمسة، وثلاثة عشر  أسفار

للأسفار الأقدم لدى اليهود بالصدق نفسه والثقة ذاتها التي  ظ جميعهالم تحلكنها  تدوين أسفار أخرى،
من حيث  (4)جيرومو  سو أوريجان، وتتوافق الكتب التي أدرجها يوسيفوس مع ما عدده 3) )أسفار موسى(

، ومع التوراة السبعينية من حيث التقسيم بدمجها سفر راعو  بسفر القضاة، وسفر المراثي بسفر العدد
 Prologus) حيث جاء في التمهيد الذي أرفقه القديس جيروم لترجمة سفر الملوك المنعون بـ: ،(5)إرميا

Leastus)  أن الكتب القانونية العبرية اثني وعشرين كتابا أو سفرا، فقد لاحظ أن عدد كتب العهد
ه في هذه القديم العبري الاثني والعشرون تتماشى مع حروف الأبجدية العبرية الاثني وعشرين، كما أن

وهو ما يوجد في العهد القديم فهناك خمسة كتب مزدوجة هي سفر  ،لأبجدية خمس حروف مزدوجةا
                                                                                                                    

 الحرب وهو أوديسيوس الذي تعرض لمغامرات عديدة أثناء عودته إلى بلاده بعد انتهاء الحرب. ينظر: ممدوح درويش مصطفى وإبراهيم السايح،=
 .      502-502، ص 5999الإسكندرية،  المكتب الجامعي الحديث،)د.ط(، ،  انية واليونَنيةمقدمة في تاريخ الحضارة الروم

(1)-L.Wogue, Op.Cit, p15.                                                                                                                                
 ينظر كذلك:  .52، ص 5990)د.ط(، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  التوراة الِيروغليفية، فؤاد علي حسنين، -(2)

Constantin Chauvin, La Bible Depuis Ses Origines Jusqua´a Nos Jours, LBB, Paris, 1990, p 07. 

 .22(، ص 25-29، الفصل الثامن، الفقرات )يوسيفوس، المصدر السابق -(3)

م، وأمضى ما يقرب من خمس سنوات كناسك في الصحراء السورية، حيث تعلم العبرية 421م و421ولد جيروم بين  :(Jerome) جيروم -(4)
 (Apollinarius Of Laodiciaعلى يد رجل مسيحي أتى من خلفية يهودية، ودرس ككاهن تحت إشراف أيوليناريوس من لاودكية )

م، وكان سكرتيرا للبابا داماس الذي طلب إليه أن يترجم 492م حتى 492( ثم دُعي إلى روما سنة Gregory Nazianusوجريغوري النازيانزي )
الكتاب المقدس إلى اللاتينية، وبدأ جيروم عمله في الترجمة في روما واستمر في ذلك حتى عُين رئيسا لدير بالقرب من بيت لحم في خريف 

 م. ينظر: 212
Ernst Würthwein, The Text of The Old Testament: an Introduction to The Biblia Hebraica, Trans: 

Erroll F. Rhodes, 2
nd

 ed, LCCPD, USA, 1909, p 95. 
 .L.Wogue, Op.Cit, p15. ينظر كذلك:                                             92-92ص  ،المرجع السابقيوسف الكلام،  -(5)
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صموئيل، سفر الملوك، سفر أخبار الأيام الأول والثاني، سفر عزرا ونحميا، سفر ارميا مع المراثي، ولكي 
 .(1)احديصبح العدد اثني وعشرين سفرا يجمع كل من سر راعو  وسفر القضاة في سفر و 

على ذلك يمكن القول أن الاختلاف بين العهد القديم في نسخته العبرية ونسخته  وبناءً  
البروتستانتية اختلاف شكلي في معظمه، من حيث اختلاف عناوين الأسفار وترتيببها داخل كل 

 ، لكن ماذا عن الفرق المسيحية الأخرى؟(2)مجموعة
 سيحيين:الم الكتب القانونية للعهد القديم لدى -3

 أن كتب العهد القديم لدى الكاثوليك تزيد سبعة أسفار تسميها اليهود أبوكريفا رأينا آنفا
(3)

(Apocrypha)،  هي كلمة يونانية معناها مخفي أو مخبأ أو سري، وقد وردت في سفر دانيال في و
وائل العصر المسيحي أوفي  الترجمة السبعينية للتعبير عن الكنوز المخفية وعلى معرفة الأسرار المخفية،

وت تعاليم خفية مستورة لا يعرفها إلا الأقلين حاستعملت الكلمة للدلالة على الكتب أو الأسفار التي 
المختارون، إذ كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان في ذلك الحين، تشمل الأولى عقائد 

 التيالثانية فتشمل الحقائق العميقة والغامضة  وطقوس عامة يمكن لجميع الشعب معرفتها وممارستها، وأما
 ،(4)إلا قلة من الخاصة، ومن ثم فقد بقيت مخفية أو أبوكريفية عن  العامة هالا يمكن أن يفهمها أو يدرك

وقد أطلق القديس ايرونيموس ، (5)ا بمرور الزمن إلى باطل ومزيفسرعان ما تطور معنى كلمة أبوكريفثم 
الكتب ؛ أي (7)على الكتب الضعيفة والمشكوك فيهاللدلالة  (6)القرن الرابع فيالمصطلح م( 422-221)

  .(8)الدينية المصنوعة التي لم ترد أصلا في التوراة تمييز لها عن أسفار التوراة المنزلة
كتبا قانونية ثانية، والسبب في هذا الاختلاف العددي هو اعتماد هذه الأسفار   الكاثوليك يعدو  

ن العهد القديم لدى اليهود الذي استقروا الإسكندرية الذين قاموا بترجمة العهد القديم إلى المسحيين قانو 

                                     
(1)-                                                                                                          L.Gautier, Op.Cit, p 393. 
  .52ص  ،المرجع السابقشريف حامد سالم،  -(2)
 .  91ص  ،المرجع السابقيوسف الكلام،  -(3)
 . 51بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(4)
 .  502، ص 5999، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2ج الحضارة التوراة والتلمود،بنو إسرائيل محمد بيومي مهران،  -(5)
 .12، ص المرجع السابقعبد السلام محمد،  -(6)
 .52إبراهيم ثروت حداد، المرجع السابق، ص   -(7)
 .  502ق، ص ، المرجع الساب2، ج..(بنو إسرائيلمحمد بيومي مهران، ) -(8)
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بعد أن تراجعت في أوساطهم اللغة العبرية وصعب عليهم قراءة نصوصهم  (السبعينية)الترجمة الإغريقية 
وزادت هذه الترجمة المقدسة، وقد جرت ترجمة أسفار العهد القديم إلى اليونانية بحسب قيمتها الدينية، 

 .(1)سبعة أسفار في مجموعها على النص المعتمد لدى يهود فلسطين
بداية المسيحيون بجميع الأسفار القانونية اليهودية، أما الأسفار والإضافات التي في ال وقد اعترف 

ف يدب بين أقر بقانونيتها يهود الإسكندرية فلم يعترفوا بها، ولكن ومنذ القرن الرابع ميلادي بدأ الخلا
فقد انعقد مجلس علماء المسيحية  المسيحيين فيما يتعلق بالاعتراف بقانونية تلك الأسفار والإضافات.

في بلدة نائس )مدينة نيقية الواقعة حاليا في  م(Constantinus( )252-445) قسطنطين الإمبراطوربحكم 
ين القديم والجديد( ويحققوا الأمر م ليشاوروا في باب الكتب المشكوكة )في العهد422تركيا( في سنة 

فحكم هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب أن كتاب يهوديت واجب التسليم وأبقوا 
مجمع اللاذقية الذي انعقد في منتصف القرن الرابع لم  نسائر الكتب المختلفة مشكوكة كما كانت. إلا أ

ك أوريجانس ويوسابيوس القيصري وإثناسيوس وغيرهم من آباء يقر إلا بقانونية الكتب العبرية تابعا بذل
كم مجلس نيقية في باب كتاب بحم فأقر 412مجلس آخر يسمى لوديسيا سنة  انعقدالكنيسة، ثم 

 .يهوديت
، والذي سلم بحكم مجلسي نيقية ولوديسيام 485مجلس كارتهيج )قرطاجة( سنة انعقد  بعد ذلك 

ية: كتاب وزدوم )الحكمة(، كتاب طوبيا، كتاب باروخ، كتاب يشوع وزادوا على حكمهما الكتب التال
المشاركون في المجلس كتاب باروخ بمنزلة جزء من كتاب  اعتبربن سيراخ، كتاب المكابيين الأول والثاني، و 

في فهرست  ىحدعلى إرميا لأن باروخ كان بمنزلة النائب والخليفة لإرميا، لذلك كتبوا اسم كتاب باروخ 
  .(2)الكتبأسماء 

وبعد ألف ومائتي عام ظهرت فرقة البرتستانت فردوا حكم هؤلاء الأسلاف فيما يخص أسفار  
تستانت في ردهم للأبوكريفا برأي إيرونيموس واعترفوا بالقانون العبري دون و الأبوكريفا، ولقد تأثر البر 

ن جملة قراراته الاعتراف البروتستانت، فكان م لإدانةم 5221سواه، فعقد الكاثوليك مجمع ترنت سنة 
                                     

 .  92-91  ص ،المرجع السابقيوسف الكلام،  -(1)
مفتريات فاندر –حول القرآن والكتاب المقدس .  ينظر كذلك: هاشم جوده، 21-22ص  ،المرجع السابقعلي سري محمود المدرس،  -(2)

 إظهار الحق،حمة الله بن خليل الهندي، . وللمزيد أكثر ينظر: ر 26-25، ص 5912انة، مصر، ، مطبعة الأم5ط -على القرآن الكريم وردها
، ص 5919، الرئاسة العامة لإدارات البحو  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، 5، ط6تح: محمد أحمد عبد القادر خليل ملكاوي، ج

222-222. 
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واستير وسفر باروخ ورسالة إرميا وسفري المكابيين وسفر يهوديت وسفر  بقانونية الإضافات إلى دانيال
وأطلقوا عليها )أي منذ القرن السادس عشر( الأسفار  طوبيا وسفر يشوع بن سيراخ وسفر الحكمة.

خلافا للأسفار القانونية الأولى، أما الكنيسة مت إلى القانون في وقت لاحق القانونية الثانية لأنها ضُ 
م على قانونية أربعة كتب فوق 5152في أورشليم سنة  رثودكس( فبعد فترة من التردد قُـر رِاليونانية )الأ

كما اعتبرت بعض الآيات من سفر . (1)قانون جمنيا وهي: الحكمة، يشوع بن سيراخ، طوبيا ويهوديت
، وهكذا أصبح عدد  (2)قصة الجميلة والتنين من سفر دانيال قانونية أيضاو  ،دانيال نشيد الشباب الثلاثة

  .كتب العهد القديم في القانون المسيحي ستة وأربعين كتابا زائد سبعة وعشرين كتابا من العهد الجديد
IV- :أسفار العهد القديم 
 :(Torah) التوراة -1
 تعريف التوراة:  -أ
، وعلى القول بعربيته، فالتوراة مشتقة من عربي وأعجمي :اة اسمينكر بأن للتور ذُ  لغة:التوراة  -1-أ

قولهم ورى الزند إذا قدح فظهر منه نار، فلما كانت التوراة فيها ضياء يخرج به الضلال إلى الهدى، كما 
يُخرج بالنور من الظلام إلى النور، سمي هذا الكتاب بالتوراة وذلك لأن فيها تلويحات وإيحاءات 

، لغتان، (3)ومعاريض . يقول الإمام القرطبي: "التوراة معناها الضياء والنور، مشتقة من ورى الزند أو ور ى 
بلها فتحة فقلبت ألفا. قإذا خرجت ناره، وأصلها توْرية، على وزن تفْعلة، التاء زائدة، وتحركت الياء و 
ن أكثر التوراة، معاريض وقيل التوراة مأخوذة من التورية، وهي التعريض بالشيء والكتمان لغيره، فكا

 ﴿، يقول تعالى:(4)وتلويحات من غير تصريح وإيضاح                    

     ﴾(5). 

                                     
  .20-29رجع السابق، ص .  ينظر كذلك: صموئيل يوسف خليل، الم21-22ص  ،المرجع السابقعلي سري محمود المدرس،  -(1)
(2)-L.Wogue, Op.Cit, p14.                                                                                                                                  
 . 212، ص 5992دمشق، ، دار اليمامة، 2، ط5، ج5، مجإعراب القرآن الكريم وبيانهمحي الدين الدرويش،  -(3)
 .55 ص ،1ج ،السابق المصدر  بن أحمد الأنصاري القرطبي،أبي عبد الله محمد -(4)
 .21سورة الأنبياء، الآية:  -(5)
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غير عربي، يقول الزمخشري: "التوراة والإنجيل اسمان أعجميان  ومن قال أن أصلها واشتقاقها 
اسم مشتق من عبرانية، وهو  (Toruh)كلمة توراة  قيل أنفقد ، (1)شتغال باشتقاقهما غير مفيد"والا

في العهد القديم بمعنى ألقى  قد جاء هذا الثلاثيو  (Yarah)وثلاثية  (Horah)وزن أفعل المزيد وهو 
 والحكمة بمعنى المعلم والتعليم  (Tarah)القرعة ورمى السهام ودل وأوصى وعلم، ومن ذلك جاءت 

 .(3)لهدى والهداية والتعاليم الدينية والقانونوا (2)والوصية والشريعة والناموس
 على نبيه -شريعة–ما أنزله الله من الوحي القرآن عرف في التوراة  اصطلاحا:التوراة  -2-أ

(4)موسى


تطلق بصورة أصيلة على أسفار موسى الخمسة من العهد القديم وهي: وعند اليهود  ، 
وقد كان مدلول التوراة في البداية ينصرف إلى الأسفار  .(5)اللاويين، العدد، التثنية ،وين، الخروجالتك

الخمسة من العهد القديم، وهي المسماة أسفار موسى، ولكن ذلك المدلول لم يلبث أن اتسع فشمل 
ب إطلاق الجزء على الجميع من با -كما ذكر سابقا–، إذ أطُلقت التوراة (6)أسفار العهد القديم كلها

ا من العهد القديم، وذلك نظرا لأهميتها ونسبتها إلى موسى حيث يبدأ على الكل، وهي ليس إلا جزءً 
 وقد عُرفت نصوص التوراة عند علماء اليهود بعدة تسميات:  .(7)تاريخهم عندها

ة "بانتاتيكوس" : وهو مصطلح أطلق عندما ترجمت التوراة إلى اللغة اليوناني(Pentateuch) البنتاتوك -
، وانتقلت أي كتب( (Teuchos)أي خمسة، وتوكوس  (Pente))بنتا  أي الكتاب ذو الأسفار الخمسة

وتسمى  ،وكان اليهود يسمونها خمسة أخماس التوراة. (8)هذه اللفظة إلى اللاتينية ومعظم اللغات العصرية
 .(9)بالعبرية "حوميش موشيه"

                                     
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون  الكشاف م(،5522هـ/121)ت  بن أحمدأبا القاسم جار الله محمود بن عمر عمر الزمخشري  -(1)

 . 162، ص 5991، مكتبة العبيكان، 5، ط5، تح: عادل عبد الموجود، علي محمد معوض، جتأويلالأقاويل في وجوه ال
 .01( بمعنى القانون، وهي تقابل التوراة العبرية. ينظر: مراد كامل، المرجع السابق، ص Nomosكلمة يونانية أصلها نوموس )  الناموس: -(2)
، ص 6002، دار الكتب العلمية، بيروت، 5ط وأثره في الأعمال السلبية لليهود، التناقض في التوراةحامد عيدان حمد الجبوري،  -(3)
12 . 
 .25، ص 5920، دار القلم، دمشق، 5، طالإسرائيليات وأثرها في كتب التفسيررمزي نعناعة،  -(4)
 .29 ص المرجع السابق،(، التوراة..فؤاد علي حسنين، ). ينظر كذلك: 09مجدي قاسم، المرجع السابق، ص  -(5)
 .611زكي شنودة، المرجع السابق، ص  -(6)
 .12طارق خليل السعدي، المرجع السابق، ص  -(7)
 . 521المرجع السابق، ص  )العرب..(،. ينظر كذلك: أحمد سوسة، 69ص  المرجع السابق،أحمد السقا،  -(8)
 .26، ص 5911، )د.ن(، بيروت، 1، ط6، جالمرشد إلى الكتاب المقدسسيكل سيل،  -(9)
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مطالبون بقراءته في عبادتهم والرجوع إلى الأحكام الشرعية التي تنظم قروء، لأنهم أي النص الم المقرا: -
 .(3)، كما وردت التسمية كذلك في التلمود البابلي(2)وقد وردت هذه التسمية في سفر العدد. (1)حياتهم

على ضوء ما لخص : معنىماسورا أيضا ة لت كلموحم ،(4)كلمة مسورة معناها التقليد  المسورة: - 
  .(5)بذلك تشير إلى مجموعة المذكرات والمناقشات حول النصوص العبرية الشراح، وهي

 أسفار التوراة:  -ب
 :سفر التكوين -1-ب 

 ""بيراشيت (Berechith)، يسميه العبرانيون (6)هو أول أسفار التوراة وأول أسفار العهد القديم
مى الأسفار بأول كلمة في نسبة للكلمة الأولى في السفر لأن في الأصل العبري تس في البدء""أي 

 وفي اليونانية واللاتينية يسمى سفر التكوين (8)[.لَأرْضَ السَّمَاوَاتِ وَ ا اللُ لْبَدْءِ خَلَقَ افي 1]،(7)السفر
(Genesis)  وفي التلمود أطلق  .(9)وبهذه التسمية يعرف في الترجمة العربية "خلق أو تكوين""جنيزير" أي

، ويقص تاريخ العالم والتكوين، إصحاحا خمسينكون سفر التكوين من يت .(10)عليه سفر خلق العالم
 :قسمينينقسم إلى سفر التكوين وكذا تاريخ الآباء الأولين، وعلى ذلك فسفر 

يبتدئ من الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر متعرضا لعدة  )تاريخ الإنسانية(: الأول القسم
لى قصص خلق العالم من سموات وأرض وغير ذلك، وعلى قصة الخليقة، فشمل عبداية ب ،(11)قضايا

                                     
 . 56، المرجع السابق، ص 2، ج..(بنو إسرائيلمحمد بيومي مهران، ) -(1)
 (6: 50عد ) -(2)
 . 9السابق، ص  المصدرسعديا بن جا ون بن يوسف الفيومي،  -(3)
 .25، ص 6005، دار النفائس، بيروت، 5ط البيان في مقارنة الأديان،أسعد السحمراني،  -(4)
 .52، المرجع السابق، ص 2، ج..(ئيلبنو إسرامحمد بيومي مهران، ) -(5)

  .510ص (، المرجع السابق، المدخل..محمد علي البار، ) -(6)
 .25ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(7)
 (5: 5تك  ) -(8)
  .21أحمد حجازي السقا، المرجع السابق، ص  -(9)

(10)-L.Wogue, Op.Cit, p 09.                                                                                                                           
 .22مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(11)
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خلق أدم وحواء وهبوطهما من الجنة إلى الأرض وحياتهما فيها، كما يذكر قتل قابيل لأخيه هابيل وقصة 
 .(1)نوح والطوفان

، (2)الإصحاح الثاني عشر ومختتما بالخمسين ويبدأ من (:تاريخ السلالات البشريةالقسم الثاني ) 
وأجداده، ويذكر آباء بني إسماعيل باختصار، وبني    سل سام وغيره، وفيه قصة إبراهيمويبحث في ن

إسرائيل بتفصيل، وفيه قصة إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وينتهي بسرد قصة يوسف بن يعقوب واستقراره 
 .(3)مع أولاده في مصر ثم موت يوسف

 :سفر الخروج -2-ب 
م هذا السفر في الأصل العبراني واس أسفار التوراة، التسمية على السفر الثاني من هذه أطلقت

لَّذِينَ اوَهَذِهِ أَسَْْاءُ بَنِي إِسْرَائيِلَ 1].(4)ردتا في السفرو وهذه الأسماء" وهما أول كلمتين وإله شيموت" أي ""
تُهُ  واللاتينية فيسمى "أكسودوس" . أما في اليونانية (5)[جَاءُوا إِلَى مِصْرَ. مَعَ يَ عْقُوبَ جَاءَ كُلُّ إِنْسَانٍ وَبَ ي ْ

(Exodus)  سجل لأن سفر الخروج يعتبر ،(7)وسماه التلمود بكتاب الخروج من مصر ،(6)"الخروج"أي 
التسمية )الخروج(  أنإلا  .(8)داعيأرض الم بني إسرائيل من مصر أرض العبودية إلى كنعان لخروج تاريخي

لخروج لا يحتل من السفر سوى النصف أو أقل ليس كافيا للسفر كما يرى بعض العلماء، لأن حد  ا
أعمال الله وقدرته في خلاص شعبه من أرض مصر  -حسبهم-من النصف، وسفر الخروج يسرد لنا 

 . (9)وقطع العهد معهم في سيناء
 أكثر - كل من جزءاً  إلا يشكل لا الخروج سفر أن ومع إصحاحا، أربعينيتكون هذا السفر من 

 ناحية من الخمسة الأسفار به جاءت ما كل يتضمن أصلياً، جزءاً  يعتبرونه مإنه إلا - ناحية من اتساعاً 

                                     
 .522 ص، المرجع السابق، )الكتب السماوية..(، عبد الوهاب عبد السلام طويلة -(1)
 . 22مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(2)
 .524-522 ص، المرجع السابق، )الكتب السماوية..(، السلام طويلةعبد الوهاب عبد  -(3)
 .22ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(4)
 (5:5خر ) -(5)
 .25أحمد حجازي السقا، المرجع السابق، ص  -(6)
(7)-L.Wogue, Op.Cit, p 09.                                                                                                                              
 .22ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(8)
 .92صموئيل يوسف خليل، المرجع السابق، ص  -(9)
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 دون القديم العهد في سواء واحد كبير وعموض وجود الصعوبة من أن السفر مفسرو ويرى، (1)أخرى
 في منبعها ذلك بعد المقدس الكتاب تناولها التي الموضوعات من كثيراً  نأو  الخروج، سفر في له ظل وجود

 في آخر سفر أي يرويه مما أكثر المعجزات من يروي بأنه عندهم الخروج سفر يميز ا، ومم(2)السفر اهذ
وخروجه مع بني  تاريخ بني إسرائيل في مصر، وقصة موسى السفر . ويعرض هذا (3)القديم العهد

 .(4)بعين سنةأر  استغرقتالتي ضوها في صحراء سيناء اإسرائيل، وتاريخهم في أثناء مرحلة التيه التي خ
  ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء:

، ويذكر تاريخ بني إسرائيل في مصر وما أصابهم من ويبدأ من بعد موت يوسف  الجزء الأول:  1-
 ضيع،ر  طفل وهو حياته على أبُقى كيف توضح حيث  موسى قصة، ثم يتحد  عن  (5)أذى

 العبودية، من شعبه ليحرر فرعون ومصارعته قدة،المت الشجرة من له الله ودعوة فرعون، قصر في وتربيته
 .إصحاح ثمانية عشر حوالي على القسم هذا ويشمل، سيناء برية إلى الأحمر البحر بهم عابراً  شعبه وقيادته

 مع الله معاملات يتضمن (62-59) من إصحاحاتستة  حوالي لجزءا ويشمل :الثاني الجزء -2
ه بعض أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات حيث نجد في ،(6)سيناء جبل على  موسى

احتوائه على ا الجزء وحتى السفر ككل هو ذغير أن أهم ما يشتمل عليه ه الشرائع، من وغيرهاوالعقوبات 
(8) والتي ورد ذكرها في إصحاحين العشرون والرابع والثلاثون ،(7)العشر الوصايا

.   

                                     
 الثقافة، دار ،1 ط ،2ج ،نسيم نكلس :تر  ،-العهد القديم سفر الخروج -المقدس للكتاب الحديث التفسيرمكرم نجيب وآخرون،  -(1)
 .01رة، )د.ت(، ص القاه
 .52نفسه، ص  -(2)
. ينظر كذلك: حبيب 562)د.ط(، ماستر ميديا، القاهرة، )د.ت(، ص  التفسير التطبيقي للكتاب المقدس،بروس بارتون وآخرون،  -(3)

 .21سعيد، المرجع السابق، ص 
 .565، ص6002دار الكتب العلمية، بيروت،  ،5، طالإسلام والأديان دراسة مقارنةمصطفى حلمي،  -(4)
  .524 ص، المرجع السابق، )الكتب السماوية..(، عبد الوهاب عبد السلام طويلة -(5)
، -يشتمل على تحليل لكل سفر من أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد- مدخل إلى الكتاب المقدس جون بالكين وآخرون،  -(6)

 .62ص  (،ت، دار الثقافة، القاهرة، )د.5تر: نجيب إلياس، ط
  .524 ص، المرجع السابق، )الكتب السماوية..(، عبد الوهاب عبد السلام طويلة -(7)
 (62-50: 22، 52-5: 60خر ) -(8)
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 لوحا فيه وضع الذي "الشهادة تابوت" اسم عليه أطلق الذي وت،التاب عمل يتضمن: الأخير الجزء -2
 التابوت، فيها وضع التي(1) الاجتماع خيمة عن يتحد  كما الوصايا، عليهما نقش اللذان الشهادة

 .(2)تقريباً ( 20-61)من  إصحاح ستة عشر على ويحتوي ،بالعبادة المتعلقة التفصيلات وأخيراً 
 :سفر اللاويين -3-ب 

ولسفر اللاويين أكثر من اسم يختلف باختلاف اللغة التي سفر الثالث من أسفار التوراة، وهو ال
وهي اللفظ الذي يبدأ به السفر في ( Wayeggra) يراد فيها اسم السفر، فهو في العبرية باسم "ويقرا"

. (4)[لاجْتِمَاعِ قاَئِلاً امِنْ خَيْمَةِ لرَّبُّ مُوسَى وكََلَّمَهُ اوَدَعَا 1] (3)عا"النسخة العبرية، ومعناها في العربية "ود
 نسبة إلى أسرة لاوي بن يعقوب  "لاويين"أي  (Leviticus) وفي اليونانية واللاتينية "لفيتيكوس"

وقد تولى اللاويون سدنة الهيكل والمشرفين على شؤون الذبح ، (5)ولاوي ينطق في بعض اللغات "ليفي"
وكهنتهتا، وقد أناطت بهم التوراة مهام دينية رفيعة، ومن ثم دُعي  والقرابين، وأحبار الشريعة الموسوية

                                     
كان العبرانيون القدماء يحملونها في تجوالهم، وكانت تقام خارج المضارب ليسكن فيها الإله بين شعبه )حسب التصور  خيمة الاجتماع: -(1)

ت إلى وسط المضارب ليكون الإله وسط شعبه، وتحيط بها خيام الكهنة واللاويين ثم خيام بقية القبائل، وقد استقرت في الجلجال العبراني( ثم نقل
سنة، ثم انتقلت إلى جعبون  220التي كان فيها أول معسكر لبني إسرائيل بعد عبور نهر الأردن ودخول كنعان، ثم نقلت إلى شيلوه حيث بقيت 

على شكل متوازي . وهي 209، ص 5الذي تشبه بنيته بنية خيمة الاجتماع. ينظر: عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، مجثم إلى الهيكل 
أذراع، وتنقسم من الداخل بواسطة حجاب إلى قسمين قسم غربي " قدس الأقداس" 50 أذرع، ارتفاعه  50ع وعرضه ر ذا 20مستطيلات طوله 

 ناء على شكل مستطيل طوله فأذرع ارتفاعا.يحيط بالخيمة  50أذرع عرضا، و 50ذراعا في الطول و 60 وقسم شرقي يسمى "القدس" فأبعاده
(، خيمة الشهادة 65 :21(، مسكن الشهادة ) خر 5 :62: المسكن ) خر أسمائهاالدار الخارجية، من  مىذراع يس 10ذراع وعرضه  500
 .21(.  ينظر: ملاك محارب، المرجع السابق، ص 2، يش  22) خر  ( بيت الرب25خيمة الاجتماع )خر  (،22 :2)أع 
 .44، ص المرجع السابق وآخرون، بالكين جون -(2)
، دار الكتاب العلمية، بيروت، 5ط ،-دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين-الإسلام واليهودية، عماد علي عبد السميع حسين،  -(3)

 . 20، ص 6002
 (5:5لا ) -(4)
 .29السقا، المرجع السابق، ص أحمد حجازي  -(5)
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وفي الترجمة اليسوعية يسمى سفر ، (2)وقد أطلق عليه التلمود اسم مذهب الكهنة، (1)السفر باسمهم
 .(4)ومعناها العلماء والمقصود بهم الكهنة ،(3)الأحبار

ولسفر اللاويين أهمية كبيرة فقرة،  112وعدد فقراته  إصحاحا، سبعة وعشرينمن السفر يتكون  
 كيفيةمثل   (5)بين أسفار التوراة لاحتوائه على كثير من التشريعات التي تتعلق بالكفارات والنذور والقرابين

، والتوبة والحلال والحرام، والبيع والشراء، وغير ذلك مما يتعلق (6)تقديم الذبائح من قبل الكاهن والعابد
والبهق  كالبرص  كاحتوائه على شرح ديني للأمراض وأسبابها وطرق علاجها (7)بأمور الناس ومعاشهم

 ، (9)المقدسة كيوم السبت الأعيادويتحد  أيضا عن  .(8)والصلع والحروق..

                                     
 .52محمد عبد الشرقاوي، المرجع السابق، ص  -(1)
(2)-L.Wogue, Op.Cit, p 09.                                                                                                                  

يستخدمونها للإشارة إلى  صلى الله عليه وسلم)حَبْر( وهو )العالم(، وهي كلمة كان العرب أيام الرسول  صيغة جمع عربية لكلمة :(Rabbis)الأحبار  -(3)
( الحاخامات أي رجال الدين اليهود وفقهائه، وهي مرادفة لمصطلح )ربانيون( والأصل في الكلمة )حباريم( أي )الرفاق(، وكذلك من كلمة )حور

 .25، ص 6يري، المرجع السابق، مجينظر: عبد الوهاب المسأي الذين يرتدون أردية بيضاء. 
 .20. ينظر كذلك:  عماد علي عبد السميع حسين، المرجع السابق، ص 662، ص الكتاب المقدس، طبعة الآباء اليسوعيين -(4)
 (. 2-5: 62لا ) -(5)
 (. 2-5: 2لا ) -(6)
 .62عماد علي عبد السميع حسين، المرجع السابق، ص  -(7)
. 511-512، تر: حسان ميخائيل إسحاق، )د.ط(، )د.م(، )د.س(، ص اب مقدس أم جَع من الأساطيرالتوراة كتليوتاكسل،  -(8)

 .521، ص 6002، دار النايا، دمشق، 5، طهفوات التوراةينظر كذلك: حنا حنا، 
اليهود، ويحرم فيه العمل لأن فهو العيد الأسبوعي أو يوم الراحة عند من الأيام المقدسة عند اليهود،  شابات بالعبرية وهو: يوم السبت -(9)

د الإله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع لذلك بارك هذا اليوم وقدسه، وحرم فيه القيام بأي نشاط. ينظر: عب
ه بالاشتغال فيه يكون قد فلا يجوز لليهودي الاشتغال فيه، ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنس. 15، ص 6الوهاب المسيري، المرجع السابق، مج

الجمعة إلى غروب شمس يوم  ومدته من غروب شمس يوم .202(، المرجع السابق، ص اليهودية. ينظر: أحمد شلبي، )ارتكب جرما عظيما
د ويذكر حكمت بشير الأسود أن مفهوم السبت عن .121السابق، ص  ، المرجع2(، جبنو إسرائيل. ينظر كذلك: محمد بيومي مهران، )السبت

(" البابلي الذي كان موجودا في بلاد الرافدين، فالعبرانيون استعاروا فكرة السبت من البابليين أثناء السبي Sabattuاليهود يرتكز على "شباتو )
الذي يعني  ("šabtالبابلي، استعاروا الكلمة من غير فهم كامل للتقويم البابلي، وبعد أن استعملوها لأيام الراحة اشتقوا حتى الفعل  "شبات )

( تعني اليوم السابع لكل أسبوع قمري، ويفترض Sabbuth /Sabbut"يرتاح"، ونتيجة لذلك أصبحت الكلمة البابلية "شباتو" والكلمة العبرية )
إن العمل حكمت بشير الأسود أن الكلمة البابلية استعملت في اليوم الخامس عشر، والكلمة العبرية استعملت لكل سبعة أيام.. كانتا تعنيان "

( أو اليوم الخامس عشر يجب أن يكون يوم راحة، وقد عثر جورج سميث بين نصوص مكتبة šabuttuمحرم"، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون )
( والذي يعطي تفسيرا لمعنى "اكمال المعنى" وهو يوم الراحة Sabattum( و)Sabattuآشور بانيبال في نينوى على تقويم آشوري يدعى )

 =(".  كان اليوم صارما لدىšapattu أو يوم راحة النفس، كما يوجد نص على تمثال جوديا يحمل تسجيلا ليوم مميز "يوم الراحة )الإنساني
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يرجع أحبارهم وكهانهم للإفتاء حتى أنهم يسمونه  -أي السفر–، وإليه ...(1)عيد الفصح والفطير
 .(2)دليل الكاهن

 :سفر العدد -4-ب 
دادين لبني ، وقد أطلق هذا الاسم لأنه يسجل تععدد هو السفر الرابع من أسفار موسى ال

وَقَال 1] (3)"في البرية"( وتعني Bemidbar) "بمدبرا"والاسم العبري للسفر هو  إسرائيل في هذا السفر
لثَّانيَِةِ لِخرُُوجِهِمْ مِنْ أَرْضِ السَّنَةِ الثَّاني في اشَّهْرِ لالِاجْتِمَاعِ في أَوَّلِ الرَّبُّ لِمُوسَى في بَ ر يَِّةِ سِينَاءَ في خَيْمَةِ ا

وربما قد يكون العنوان الأنسب  .(5)"عدد"أي  "نومري"العدد في اليونانية واللاتينية: وسفر . (4)[مِصْر
ثني للتعبير عن محتويات السفر، حيث أنه بجملته مختص بالأربعين سنة التي قضتها أسباط إسرائيل الا

 .(7) ، وقد اصطلح عليه التلمود تسمية )جزء الاحصاء((6)عشر في البرية
، وقد شغل معظمه بالعد الإحصاء عن قبائل بني إسرائيل إصحاحا في ستة وثلاثينالسفر ويقع 

بهذا الاسم  سمي، لذلك (8)ونهم، ويتخلل ذلك بعض الأحكاموكثير مما يمكن إحصا ه من شؤ  ،وشهموجي
حصاء الإ ووردوالسادس والعشرين،  والرابع دقيق خلال نصوصه، كالإصحاح الأولتعداد اللبروز ظاهرة ال

في الصحراء؛ كما أن المعلومات المبينة على الأعداد   تفصيلي للشعب الراحل مع موسىبشكل 
                                                                                                                    

الرقم سبعة في البابليين وكذلك الحال عند في السبت العبراني الذي يعد يوم راحة للمجتمع ويوما مقدسا. ينظر: حكمت بشير الأسود، =
 .10-21، ص ص 6002الدلالات والرموز، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ينحضارة بلاد الرافد

وهذا العيد يرتبط  أعياد اليهود، برهو أكالمصطلح العربي المقابل للكلمة العبرية بيساح، ح سعيد الفعيد الفصح أو  عيد الفصح والفطير: -(1)
ر نيسان، ويستمر سبعة أيام في فلسطين المحتلة، وثمانية أيام عند اليهود المقيمين أساسا بواقعة الخروج من مصر، ويبدأ في الخامس عشر من شه

الأيام خارج فلسطين، ويحرم العمل في اليومين الأول والأخير )وفي اليومين الأولين واليومين الأخيرين خارج فلسطين(، وتقام الاحتفالات طوال 
( دون أن يقترن ذلك بطقوس احتفالية كبرى، وعيد الفصح خبز غير مختمربتناول خبز الفطير )السبعة، أما الأيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها 

 .12-12، ص 6ينظر: عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، مجأول أعياد الحج اليهودية الثلاثة. 
  .62عماد علي عبد السميع حسين، المرجع السابق، ص  -(2)
 .19صملاك محارب، المرجع السابق،  -(3)

 (.5: 5عد ) -(4)
 .15لمرجع السابق، ص اأحمد حجازي السقا،  -(5)

 الثقافة، دار ،1 ط ،2 ج ،بخيت متى :تر  ،-العهد القديم سفر العدد -المقدس للكتاب الحديث التفسيرمكرم نجيب وآخرون،  -(6)
 .52، ص 6006القاهرة، 

(7)-L.Wogue, Op.Cit, p 09.                                                                                                                   
، )د.ن(، )د.م(، 555العدد  مجلة الجامعة الإسلامية،، الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهممحمود بن عبد الرحمن قدح،   -(8)

 .222)د.ت(، ص 
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وع والأرقام حول الذبائح وعدد المدن والقرى ونحو ذلك تكثر فيه كثرة تلفت الانتباه. وفي هذا السفر رج
وقومه، تتخللها الأحكام الشرعية في مختلف المسائل والفتاوي الفقهية   إلى سرد قصة مسيرة موسى

 حسب ما يعن من ظروف، كذلك يكثر فيه تذمر العبرانيين من متابعة السير على خطوات موسى 
  .(1)نفسه عليهم  وانحرافهم نحو ألوان من الفسوق والعصيان، كثيرا ما أثارت غضب موسى

 :)تثنية الإشتراع( سفر التثنية -5-ب 
اسمه في اللغة ، (2)موسى أسفارالسفر الخامس والأخير من هو و شتراع سفر التثنية أو تثنية الا

لذِي كَلمَ بِهِ الكَلامُ اهَذَا هُوَ 1].(3)، وهي أول كلمة في السفر"هذا هو الكلام"أي  "هدبريم"العبرية 
يعَ إِسْرَائيِل في  . ويسميه بعض اليهود سفر التوبيخ لما فيه من اللوم (4)[لبَ ر يَِّةِ الُأرْدُنِ  في اعَبْرِ  مُوسَى جََِ

 الإعادة أي (Deuteronomium) "دويترونوميوم"أما في اليونانية واللاتينية يسمى  .(5)والتعنيف
 ثة أسباب:يرجع هذا التكرار  لثلاو ، (7)ويسميه التلمود إعادة الشريعة، (6)والتكرار

تكرارها كان ضروريا لأن الذين أعطوا الشريعة أولا كانوا قد ماتوا ما عدا ) يشوع وكالب( لذا كان  :أولا
 .عاد على مسامعه الشريعةمن الضروري للجيل الجديد أن ت

 .وبيان الغموض والإرشادن تكرار الشريعة هو على سبيل الوعظ والنصح أ :ثانيا 
  .(8)ام للوصايا ولأهميتها القصوى للشعبأن تثنية الشريعة معناه إكر  :ثالثا

الشريعة على بني إسرائيل عند خروجهم  ت فيه، أعيدإصحاحا أربعة وثلاثين يتكون هذا السفر من
، وأهم التعاليم التي (9)الشريعة ء مؤاب، وهنا حصل نسخ لبعض تعاليممن سيناء ووصولهم إلى صحرا

                                     
 . 51، ص 5925)د.ط(، معهد البحو  والدراسات العربية، )د.م(،  ،-أطواره ومذاهبه–الإسرائيلي الفكر الديني حسن ظاظا،  -(1)
 .522ص  ،المرجع السابق حنا حنا، -(2)
  )3 .12أحمد حجازي السقا، المرجع السابق، ص  -(
(.5: 5) تث  -( 4(  
.25ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -( 5(  
 .621المرجع السابق، ص  (،اليهودية)ينظر كذلك، أحمد شلبي،  .12السابق، ص أحمد حجازي السقا، المرجع  -(6)
(7)-L.Wogue, Op.Cit, p 09.                                                                                                               
.25ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -( 8(  
 . 51، المرجع السابق، ص ..()الفكر اظا،حسن ظ -(9)
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طعمة الحلال والحرام، وعن نظام القضاء والملكية عند بني وأعيد الكلام عن الأ، (1)الوصايا العشرأعيدت 
 هنة والنبوة، وعن انتخاب يشوع بن نون خلفا لموسىكال إسرائيل، وتحد  السفر عن

، وينتهي (2)
 .(3)وأن نبيا مثله لن يظهر في بني إسرائيل إلى الأبد ،ودفنه في جبل مؤاب  السفر بخبر وفاة موسى

أصدق تعبير عن  -دينيا واجتماعيا–بر تيع التوراة المنسوبة إلى موسى وهذا السفر الذي ينهي 
 .(4)نفسه  الفكر الإسرائيلي الصرف، بل لعله يعبر عن ذلك أوضح من تعبيره عن موسى

 :الأسفار التاريُية -2
تعرضت لتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنعانيين في وهي اثنا عشر سفرا،  

لأسفار أسفار اوتشمل هذه  ،تفصل تاريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والأيام البارزة في شؤونهمفلسطين و 
الثاني، و  الثاني، أخبار الأيام الأولو  الثاني، الملوك الأولو  صموئيل الأول يشوع بن نون، القضاة، راعو ،

 :(5)عزرا، نحميا، أستير
فيما  ،ب إلى يوشع بن نونينس، (6)العهد القديموهو السفر الأول من القسم الثاني من : سفر يشوع -أ

لذي كان شاهد عيان للأحدا  وا هارون،عدا الخاتمة التي ربما كتبها رئيس الكهنة فينحاس بن العازر بن 
ويشوع هو اسم البطل في إصحاحا،  أربعة وعشرينيتكون هذا السفر من و  ،(7)الأخيرة المذكورة فيه

المصادر اليهودية تدعى أنه هو كتب السفر الذي يحمل اسمه، وليس  بعضالسفر، وليس كاتبه، ولو أن 
، وهو سجل للحواد  ذات الأهمية الخاصة، حيث يتولى سفر يشوع سرد (8)لهذا السفر كاتب معين

   .  (9)إلى وفاة يشوع، مرورا بفتح كنعان  تاريخ بني إسرائيل انطلاقا من وفاة موسى

                                     
النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية ودراسة مقارنة بين التوراة – التوراة السامرية(. ينظر كذلك: 65-5: 1تث ) -(1)

، دار الأنصار، القاهرة، 5د حجازي السقا، ط، تر: الكاهن السامري أبو الحسن إسحق الصوري، نشرها وعرف بها: أحم-السامرية والعبرانية
  .526يوسف محمود يوسف، المرجع السابق، ص ينظر:  . وكذلك62ص ، 5961

.621ص  (، المرجع السابق،اليهوديةأحمد شلبي، ) -( 2(  
 .62التوراة السامرية، المصدر السابق، ص ينظر كذلك:  (.55-50، 2 -1: 22)  تث  -(3)
 .22. ينظر كذلك: طارق خليل السعدي، المرجع السابق، ص 52، المرجع السابق، ص ..()الفكر حسن ظاظا، -(4)
  .60، ص 5992، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، 5، طالكتب المقدسة بين الصحة والتحريفيحي محمد علي ربيع،  -(5)
. 96حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -( 6(  
  )7 .251وس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص بر (. ينظر كذلك: 22: 62يش ) -(
 .25ص ، المرجع السابق(، التوراة..فؤاد علي حسنين، ) -(8)
.609، ص 6000، جمعية الكتاب المقدس، لبنان، 6، طالمرشد للكتاب المقدس جان تايلور وآخرون، -( 9(  
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ر من معالجته تاريخ القضاة الذين استطاعوا إنقاذ الإسرائيليين اكتتب هذا السف: سفر القضاة - ب
وفيه اختلاف كبير ، (1)والمصائب التي ابتلاهم الله بها في الفترة الممتدة من وفاة يشوع حتى ظهور صموئيل

وقيل أنه من تصنيف حزقيا، وقال ، حول مُؤلفه، فقد نسبه البعض للكاهن فينحاس بن العازر بن هارون
، غير أن التقليد (2)الآخر أنه من تصنيف إرميا، ونسبه البعض لحزقيال، ونسبه آخرون لعزراالبعض 

من وثائق كانت محفوظة لدى  اليهودي والمسيحي ينسب السفر لصموئيل الذي قام بجمع أخبار القضاة
 امتعن هذه الفترة التي د ،إصحاحا يتحد  في واحد وعشرين والسفر .(3)الكهنة في خيمة الاجتماع

،  أيضا ولا يتعرض للأحدا  التي تمت بعد وفاة يشوع بل إبان حياته ،(4)سنة 210 نحو حسب السفر
في كل من  كما نجد فيه تكرارا لبعض المواضيع التي عرض لها يشوع مثل قصة قرية دبير فقد تكرر ورودها

وصفا دقيقا فيه ويصف السفر كذلك ستة من القضاة الاثني عشر الذين يذكرهم  ،(5)يشوع والقضاة
، وجدعون ويفتاح وشمشون صاحب القصة (بارق) ودبورة ،دهو إعثنائيل و شيء من التفصيل وهم: 

الشهيرة مع دليلة، كما تحد  هذا السفر عن قضاة صغار لم يكن لهم تأثير يذكر في حياة بني 
 .(6)إسرائيل

سفر كتمهيد لأسفار ال ويأتي ، (7)"جميلة"معناه و  موآبيةاسم السفر مقتبس من إمرأة : سفر راعوث -ج 
ما جاء في  السفر الذي احتوى ، وخلاصة (8)عليه السلام لأن سفر راعو  يبين لنا نسب داود ،الملوك

اسمه أليمالك ومعه زوجته  فهاجر منها إسرائيلي (9)أن مجاعة نزلت ببيت لحم أربعة إصحاحات فقط،

                                     
 .22ص  المرجع السابق،(، ..التوراةفؤاد علي حسنين، ) -(1)
 . 522، ص 5ج المرجع السابق،الله بن خليل الهندي، رحمة  -(2)
 .226بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص ينظ كذلك:  .21ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(3)
.512المرجع السابق، ص (، دراسات..) محمد ضياء الرحمان الأعظمي، -( 4(  
 .22ص  المرجع السابق،(، ..التوراةفؤاد علي حسنين، ) -(5)
.622المرجع السابق، ص  (،اليهودية)أحمد شلبي، (. ينظر كذلك: 52-2قض )  -( 6(  
  .20ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(7)
.622المرجع السابق، ص  (،اليهودية)أحمد شلبي،  -( 8(  

وفيها مسقط رأس داود ومدافن آل  ،وفيها دفنت راحيل أم يوسف وبنيامين ،إلى الجنوب من أورشليم مك1تقع على مبعدة  بيت لحم: -(9)
ق.م  220لأن أمه مريم المولودة في الناصرة كانت في بيت لحم للإ كتتاب، وقد بنت الإمبراطورة هيلانة في حوالي   وفيها ولد المسيح ،أيوب

، 2ج ،(بنو إسرائيل)بيومي مهران، ينظر: محمد ي أقدم كنيسة مسيحية في العالم. وه ،كنيسة هناك فوق المغارة التي يظن أن المسيح ولد فيها
 .  622المرجع السابق، ص 
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عرفة  حداهماإمؤابيتين اسم  امرأتيناك تزوج الابنان نعمى وابناه محاون وكليون ونزلوا بأرض مؤاب، وهن
واسم الأخرى راعو ، ثم مات الرجال الثلاثة وأرادت نعمى العودة إلى بيت لحم فأصرت راعو  أن 

ملوك يهوذا وولدت طفلا  أسلاف عو  ببوعز وهو من نسل يهوذا وأحدتصحبها، وهناك تزوجت را
 .(1)يذكر سفر راعو  في الفقرات الأخيرةكما  سمي عوبيد وهو جد داود نبي الله 

وفي السفر بالإضافة لهذه القصة وصف للحياة القروية حيث اتصلت راعو  ببوعز في مزارعه  
بالريف، ويلاحظ أن السفر لا يمت بصلة للدين، فهو يبعث على الإشمئزاز خاصة عند حديثه عن غواية 

أن بعض نصوص  جدلا حول شخصية كاتبه معراعو  لبوعز، ويعد السفر من الأسفار التي أثارت 
وهناك من التلمود تنسب كتابته إلى صموئيل، في حين هناك رأي يهودي يميل إلى أن كاتبه حزقيال، 

 .  (2)إلى عزرا أو نحميا أرجعه
وسفري  ،وهي تضم حسب الترجمة السبعينية سفري صموئيل الأول والثاني: أسفار الملوك الأربعة -د

تمثل عند اليهود  ر صموئيل الأول والثاني وسفر الملوك الأول والثانياسفأ تكان، إذ  (3)والثانيالملوك الأول 
والمسيحيين تاريخا متصلا لعهد الملكية، ولذلك فقد دعيت أسفار الملوك الأربعة وأسفار المملكة، ففي 

ثاني سفر المملكة الترجمة السبعينية دُعي سفر صموئيل الأول سفر المملكة الأول، وسفر صموئيل ال
الثاني، وسفر الملوك الأول سفر المملكة الثالث، وسفر الملوك الثاني سفر المملكة الرابع، أما في ترجمة 

وتأتي الأسفار بعد سفر راعو ، ، (4)الفولجاتا اللاتينية فقد دُعيت الملوك الأول والثاني والثالث والرابع
  .(5)د سفر القضاة مباشرةبخلاف النسخة العبرية التي تورد الأسفار بع

وسفر  ، وموضوعه الملك شا ول،إصحاحا واحد وثلاثين يتكون سفر صموئيل الأول منو   
لأن   ترجع التسمية باسم صموئيلو ، (6)وموضوعه الملك داود إصحاحاأربعة وعشرين صموئيل الثاني من 

وة على أنه يحتل دور رئيسي في السفر يبدأ بتاريخ ولادة صموئيل وأعماله ويعتبر هو صانع الملوك علا

                                     
. 622-622المرجع السابق، ص (، اليهودية)أحمد شلبي،  (. ينظر كذلك:2-5را ) -( 1(  
.91-92مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -( 2(  
 .21ص ، المرجع السابق(، ..التوراةفؤاد علي حسنين، ) -(3)
 .01، ص 6002، بيت مدارس الأحد القبطي، مصر، 6ط، -سفر صموئيل الأول–كتاب المقدس تفسير النجيب جرجيس،  -(4)
 .21ص ، المرجع السابق(، ..التوراةفؤاد علي حسنين، ) -(5)
 .528-529المرجع السابق، ص (، ..، )الكتب السماويةعبد الوهاب عبد السلام طويلة -(6)
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 (1)، وأنه كاتب جزء من السفر، ثم دون ناثان وجاد النبيان تكملة سفر صموئيل الأول والثانيالجزء الأول
  .(2)في النصوص العبرية كتابا واحدا، ولم يتم الفصل بينهما إلا في الترجمة السبعينية قد كاناو 

ول ويقصد بثانيهما الملك داود   ولهما الملك شاالملوك الأول والثاني فيقصد بأ اأما سفر   
 (3) ،

سفر الملوك الأول من  ويتكون، (4)وكاتبهما غير معروف، ويحتمل أن يكون إرميا أو جماعة من الأنبياء
إصحاحا، وهما الآخران  خمسة وعشرين صحاحا، أما سفر الملوك الثاني فيتكون مناثنان وعشرون إ

العبري سفر واحد كما هو الحال بالنسبة للسفرين السابقين ولكنه قسم إلى يعتبران في الكتاب المقدس 
 . (5)سفرين بواسطة المترجمين السبعينيين

،  وتتحد  الأسفار الأربع عن سيرة شا ول أول ملوك بني إسرائيل، وأشبوشب ابنه، وداود  
، كما تتحد  عن  ن داود، وبعد أبيه أي في حياة سليمان بأبيهوأبشالوم بن داود ثائرا في حياة 

 ملوك الدور الثاني بعد انقسام دولة بني إسرائيل، وفيها نجد أيضا الخلاف الذي حد  بين شا ول وداود
 كما تحدثت الأسفار أيضا وأورشليم، وهزيمة شا ول وانتقال الأمر لداود واستيلا ه على حبرون ،

 ة سبأ، وقصص حريمه، ونهاية سليمانووصوله للحكم وبنائه للهيكل، وصلته بملك  عن سليمان
 (6)، وبين المماليك المجاورة والحروب التي دارت بينهمامملكتين وما تلاها من انقسام مملكته إلى.      

دبرهياميم" أي حواد  الأيام أو أخبار تاريخية، أما " اسمها العبري: سفر أخبار الأيام الأول والثاني -ه 
واحد قسمته  وسفر أخبار الأيام في الأصل سفر ،جيرومب إلى القديس الأيام فتنس تسميته بأخبار

في  انالسفر  وقد كان (8)وكاتب السفرين هو عزرا حسب التقليد اليهودي، (7)الترجمة السبعينية إلى سفرين
وقت ما جزءا من سفر عزرا ونحميا، لأن العدد الأخير من سفر الأيام هو بعينه العدد الأول من سفر 

                                     
  .25ملاك محارب، المرجع السابق، ص (. ينظر كذلك: 69:69أخ )5(. 1: 2مل )5(. 20-69: 69أي ) 5 -(1)
 .91حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(2)
.511المرجع السابق، ص  (،دراسات..) محمد ضياء الرحمان الأعظمي، -( 3(  
.22ملاك محارب، المرجع السابق، ص ينظر كذلك:  .292بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص  -( 4(  
.  ينظر  01، ص 6002، بيت مدارس الأحد القبطي، مصر، 5ط ،-سفر الملوك الأول–تفسير الكتاب المقدس رجيس، نجيب ج -(5)

  .22ملاك محارب، المرجع السابق، ص كذلك: 
 . .622(، المرجع السابق، ص اليهوديةأحمد شلبي، ) -(6)
  .22ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(7)
.121ع السابق، ص بروس بارتون وآخرون، المرج -( 8(  
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، وهما (2)والدارس لهما يرى أن قسما كبيرا من أخبارهما قد ورد في صموئيل بجزئيه الأول والثاني، (1)عزرا
(3)يحملان كذلك جزءا كبيرا من محتويات أسفار موسى


ويحتوي الجزء الأول من هذا السفر  ، 

حاحا، المسمى أخبار الأيام الأول على تسعة وعشرين إصحاحا، ويتألف الثاني من ستة وثلاثين إص
، وكل ما يتعلق بشأن  لابنه سليمان  وتقص الإصحاحات أخبار فرق اللاويين ووصايا داود

جداول الأنساب من  ويتضمن كذلك ،(5)، وعن ملوك بني إسرائيل بعد الانقسام حتى السبي(4)الهيكل
  .(6)هنة، ويتناول بالتفصيل سير ر ساء اللاويين والوزراء ور ساء فرق الك أيام آدم إلى داود

وهما في الأصل سفر واحد في النص العبري تحت اسم سفر عزرا، وكانا كذلك في  :ونحميا سفر عزرا -و
الترجمة البروتستانتية والترجمة اللاتينية، ثم انفصل السفران في القرن السادس عشر باسم عزرا الأول وعزرا 

 .(7)عزرا وسفر نحميا الثاني، وانتهى إلينا كما هو في الترجمة العربية باسمي سفر
وسفر عزرا يتألف من عشرة إصحاحات، وينسب للكاتب والكاهن عزرا )اسم عبري بمعنى  

وهو الكاهن الأكبر الذي كان ، (9)بن سرايا من نسل هارون، وكان أحد المسبيين في بابل (8)عون(
كانت تقيم في ما بين موظفا في بلاط إمبراطور الفرس ومستشارا له في شؤون الطائفة اليهودية التي  

 ، وإليه يرجع الفضل في إعادة طائفة من بني إسرائيل من منفاهم إلى(10)النهرين منذ أيام السبي البابلي
 

                                     
 .525حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(1)
. 25، ص 5919، )د.ط(، دار الجيل، بيروت، منه في العهد القديم وموقف القرآن الكريم يالتراث الإسرائيلصابر طعيمة،  -( 2(  
 . .621(، المرجع السابق، ص اليهوديةأحمد شلبي، ) -(3)
  .25رجع السابق، ص الم )التراث..(،صابر طعيمة،  -(4)
 . .621(، المرجع السابق، ص اليهوديةأحمد شلبي، ) -(5)
  .25المرجع السابق، ص  )التراث..(،صابر طعيمة،  -(6)
  .22، ص نفسه -(7)
  .10ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(8)
  .20المرجع السابق، ص  )التراث..(،صابر طعيمة،  -(9)

.519المرجع السابق، ص  (،دراسات..) ظمي،محمد ضياء الرحمان الأع -( 10(  
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أورشليم، ويعد محرر الديانة اليهودية، وجدد البيت المقدس، وإليه تنسب الكثير من أسفار العهد القديم  
 ،(1)ن اللهــــــــه ابــــــدوا أنــــــــم اعتقـــهود حتى أنهــــــال منزلة كبيرة بين اليــــد نــــــــوق السبي البابلي، انــــــإب دونتالتي 

                                     
، وإن أم لاهناك اختلاف بين العلماء والمفسرين المسلمين حول شخصية عزرا إن كان هو نفسه المذكور في القرآن الكريم باسم عزير  -(1)

عزرا هو الذي ورد ذكره في القرآن الكريم سلمنا فرضا أن الاسمين لشخص واحد فهل كان نبيا؟ يميل بعض علماء مقارنة الأديان إلى القول بأن 
ه في القرآن باسم عزير، ومن هؤلاء أبو المعالي الجويني الذي يقول في كتابه شفاء الغليل: " فالتوراة المتداولة الآن هي توراة عزرا الذي جاء ذكر 

شفاء الغليل م(، 5011هـ/221)أبي المعالي الجويني  عبد الملك بن عبد الله يوسفالكريم باسم عزير، ولم تحرف في عهده حتى الآن..". ينظر: 
وقد   .56، ص 5919، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 2، تح: أحمد حجازي السقا، طفي بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل

أهل الكتاب نبي ذو إلهام.. إن هذه التوراة عند  ساوى رحمة الله الهندي بين المصطلحين عزرا وعزير، ويقول حول كتابة التوراة: "عزرا 
رحمة الله . ينظر: المتداولة اليوم ليست التوراة التي ألهم بها موسى عليه السلام أولا، ثم بعد انعدامها كتبها عزرا عليه السلام بالإلهام مرة أخرى.."

هو الذي يسميه أهل الكتاب عزرا، والظاهر أن يهود  أما صاحب تفسير المنار فيقول: "أن عزير  .210، ص 6الهندي، المرجع السابق، ج
روف العرب هم الذين صغروا بالصيغة العربية للتحبيب وحرفوه، وعنهم أخذ المسلمون، والتصرف في أسماء الأعلام المنقولة من لغة إلى أخرى مع

، دار المنار، مصر، 6، ط50، جتفسير المناررضا،  السيد محمد رشيدعند جميع الأمم، حتى أن اسم يسوع قلبته العرب فقالت عيسى... ينظر: 
  .221ه، ص  5221

ويعتقد فريق آخر أنه لا علاقة بين عزرا وعزير على الإطلاق لا من الجانب التاريخي ولا اللغوي، وهو ما يؤكده صاحب كتاب بذل 
هو تعريب العازار، فأما عزرا فإنه إذا عرب لم يتغير عن حاله،  المجهود في إفحام اليهود في قوله: "هذا عزرا ليس هو العزير كما يظُن، لأن العزير

السموأل بن يحي  : ينظر لأنه اسم خفيف الحركات والحروف، ولأن عزرا عندهم ليس بنبي، وإنما يسمونه عزيرة )هسوفير( وتفسيره الناسخ".
مكتبة الزهراء، دار الجيل، (، د.ط) عبد الله الشرقاوي، ، تح: محمداليهود وقصة إسلام السموأل ورأياه النبي عليه السلام إفحامغربي، الم

كما يستبعد ابن القيم أيضا هذا في قوله: "وبعض الناس يظن أن عزرا الوراق واضع التوراة هو الذي مر على قرية .516، ص (تد.)بيروت، 
بيت في ذلك نفيا واثباتا، فإن كان نبيا واسمه عزير فقد وافق وهي خاوية على عروشها، أو أنه نبي، وأنه لا دليل على هاتين المقدمتين، ويجب التث

هداية الحيارى في ه(،  215أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية )ت صاحب التوراة في الاسم لا في النبوة". ينظر: 
 .655ص  ،5992، دار القلم، دمشق، 5، تح: محمد أحمد الحاج، طأجوبة اليهود والنصارى

ورد في كتاب قصص الأنبياء لابن كثير أن الشائع بأن عزير نبي من أنبياء  ، فقدالروايات الإسلامية عزيراً نبياً من الأنبياءتعتبر بعض و 
مه الله حفظها، ، وأنه لم يبق من بني إسرائيل من يحفظ التوراة فألهعليهم السلام بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحي

لك قال فسردها على بني إسرائيل، وورد أيضا أن الله أمر ملكا فنزل بمعرفة من نور فقذفها في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها، ولذ
 كتاب. ينظر: الحافظ لم يستطع أن يأتي بالتوراة إلا في كتاب، أما عزيرا فقد جاءنا بها من غير  اليهود بأن عزير ابن الله، ذلك أن موسى

، دار الطباعة 1، تح: عبد الحي الفرماوي، طقصص الأنبياء م(،5452هـ/552)ت عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
مدون في كتبهم . وقول اليهود بأن عزير ابن الله ليس معروفا عند طوائف اليهود اليوم، ولا هو 219، ص 5992والنشر الإسلامية، القاهرة، 

الرجل الذي مر علي قرية وهي خاوية وقال  ن عزير هو نفسه أروايات ورد في و الحاضرة بل إن العهد القديم لا يشير إطلاقا على مسألة النبوة.. 
، المصدر السابق، ص (قصص الأنبياء. ينظر: ابن كثير، )619. سورة البقرة، الآية: كيف يحي الله هذه بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه

نبياً ولم يسم الرجل الذي أماته الله مائة  اعُزير روايات لا أساس لها من الصحة فالقرآن لم يقل أن  وقد اعتبر البعض أن هذه .211-212ص 
: صلى الله عليه وسلمقال: قال: النبي  رضي الله عنه. ولم يأت في السنة الشريفة ما يؤكد صفة وحقيقة هذه الشخصية، فقد جاء في الحديث عن: عن أبي هريرة عام ثم بعثه

المصدر  ،النسابوريالحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين. ينظر:  ".مَا أَدْرِي أَتُ بَّعٌ لَعِيٌن هُوَ أَمْ لَا، وَمَا أَدْرِي أَعُزَيْ رٌ نَبيٌّ هُوَ أَمْ لَا "
 .502/502رقم الحديث  .92-96، ص 5السابق، ج
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   .(1)ما نفاه القرآن الكريم وهو 

لى قسمين، الأول: يخبر عن رجوع بعض اليهود من بابل بقيادة إموضوعات سفر عزرا وتنقسم  
وبناء الهيكل على الرغم من مقاومة السامريين. والقسم الثاني:  زربابل وإقامة الخدمة الدينية في أورشليم

وفصل النساء الأجنبيات عن رجالهن. ومع أن  يخبر عن رجوع الجماعة الثانية والمسبيين بقيادة عزرا
الشائع أن كاتب السفر هو عزرا إلا أن بعض العلماء المحدثين من دارسي الكتاب المقدس يرون أن  

، وجميع الأخبار من مصادر وأن مجهولا هو الذي كتب سفر نحميا وأخبار الأيام كاتب السفر مجهول،
شتى، ودافعهم إلى قول هذا هو ما يرونه في هذه الأسفار من أحاديث عن أصحابها تتناولهم بصيغة 

 .(2)الغائب
هو اسم عبري معناه "تحنن و نحميا وينسب إلى  إصحاحا، ثلاثة عشر من فيتكون نحميا أما سفر  
وكان ساقيا للملك أرتحشتا ملك الامبراطورية  ،(3)لد نحميا بن حكليا أثناء السبي البابليقد و يهوه"، و 

الفارسية، ويبين السفر كيف تمكن نحميا بذكائه وحسن سياسته أن يؤثر على ملك الفرس للذهاب إلى 
 .(4)أورشليم حيث أعاد بناء السور وتشييد قلاعها

، وهو أحد سفرين وحيدين (5)سفر باسم إمرأة يهودية جميلة اسمها أستيرسمي  هذا ال: سفر أستير -ز
، ويتكون السفر من عشر (6)-السفر الثاني هو راعو  كما رأينا سابقا–يطلق عليهما اسم إمرأة 

وعند اليهود، لكنهم يختلفون بعد ذلك في عدد  ف به في المذاهب النصرانية كافةوهو معتر  ،تصحاحاا
، حيث جاء في الترجمة السبعينية تتمة للسفر لم ترد في النص العبري، وقد (7)تالإصحاحات والآيا

ليس هناك اتفاق على مؤلف ، و (8)جعلها القديس جيروم كملحق في نهاية السفر في ترجمته اللاتينية

                                     
، دار النهضة مصر للطباعة 6ط -والاقتصاديبحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي –اليهود واليهودية في، علي عبد الوا -(1)

   .56، ص 5915والنشر، القاهرة، 
  .26-25المرجع السابق، ص  )التراث..(،صابر طعيمة،  -(2)
.16ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -( 3(  
.505لسابق، ص مصطفى زرهار، المرجع ا -( 4(  
 . .629(، المرجع السابق، ص اليهوديةأحمد شلبي، ) -(5)
.5015بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص  -( 6(  
.92مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -( 7(  
.12ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -( 8(  
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 ، وقيل عزرا نفسه أو(1)قد اعتبر البعض أنه من تصنيف علماء المجمع العظيم الذي ترأسه عزراالسفر، ف
اليهودي أنه من تصنيف يهوكين بن يسوع الذي جاء  نلو يويرى ف ،(2)نحميا لتشابه أسلوب الكتابة

بعدما أطُلق من أسر بابل ويعتقد الكثيرون أنه من تصنيف مردكي )مردخاي(، وقيل دُون من طرف 
   .(3)معا مردخاي وأستير

ما بعد زوجة للملك أحشويرش أصبحت فيالتي يتيمة الفتاة الأستير وموضوع السفر يدور حول  
وذلك أنه كان  ،وابن عمها مردخاي استطاعت أن تقرب بين الملكو أحد ملوك الإمبراطورية الفارسية، 

لفرس وزير وسلطة اسمه هامان الذي حصل بينه وبين مردخاي سوء التفاهم فغضب الوزير وبدأ يدبر ل
 واستطاعتم، و نقذ اليهود من مصيرهم المحتيف تعرفت كأستير غير أن  مؤامرة للقضاء على اليهود نهائيا،

 .(4)بطل بأسلوبها مكيدة هامان التي كان يرمي من ورائها إلى إبادة اليهود في مملكة فارسن تأ
 : أسفار الأنَشيد أو الأسفار الشعرية -3  

ار كتبت هذه الأسف،(5)وهي أناشيد ومواعظ معظمها ديني، مؤلفة تأليفا سفريا في أساليب بليغة 
والأسفار الثلاثة  وسفر مزامير داود  ، سفر أيوب وعددها خمسة هي:، (6)شعرا باللغة العبرانية
 .(7)وهي الأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد المنسوبة لسليمان 

وهو ديوان شعر يحدثنا عن حياة أيوب الصالح وصبره على  يسمى في العبرية )أيوف(،: سفر أيوب -أ
يهيئ هذا السفر اليهود لتقبل الانتظار والعذاب، قبل أن يتمكنوا من كما ،  (8)ه الله بهاالمصائب التي ابتلا

وهو أول الأسفار  ،(9)السيطرة، فهو يبحث في مشكلة الإنسان الصادق وصبره ويرمز له بقصة أيوب
هود أنفسهم ، ويختلف الي(10)الشعرية في التوراة العبرية، ويعتقد كثيرون أنه أقدم أسفار الكتاب المقدس

                                     
.11ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -( 1(  
.5010ون، المرجع السابق، ص بروس بارتون وآخر  -( 2(  
.522ص ، 5ج ي، المرجع السابق،رحمة الله بن خليل الهند -( 3(  
(.50-5اس ) -( 4(  
.66يحي محمد علي ربيع، المرجع السابق، ص  -( 5(  
.11ملاك محارب، المرجع السابق، ص -( 6(  
.625ص (، المرجع السابق، ..المدخلمحمد علي البار، ) -( 7(  
  )8 .501المرجع السابق، ص  ،..(اليهوديةحسنين، ) فؤاد علي -(
.545 ص، المرجع السابق، )الكتب السماوية..(، عبد الوهاب عبد السلام طويلة -( 9(  

.5022بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص  -( 10(  
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، والبعض الآخر (1)حول مؤلفه فمن العلماء من يعتقد أن صاحبه أحد مستشاري الفرعون رمسيس الثاني
( الراجع إلى الله)أو أليهو، غير أن الغالبية تنسبه إلى أيوب   أو سليمان  ينسبه إلى موسى

ن أن السفر مترجم عن ، ويعتقد آخرو (2)الذي يعود نسبه إلى العيس بن إسحاق بن إبراهيم الخليل
 .(3)العربية، أي أن العبريين أخذوه عن العرب وترجموه

كما تعددت الآراء حول زمن كتابته، غير أن السفر في مضمونه يعكس ضوءا يمكن من خلاله       
، فهو (4)الكشف عن زمن كتابته، حيث لا نجد بالسفر ما يشير إلى الأحدا  المتعلقة ببني إسرائيل

ق.م، وأن  5100ق.م إلى  6000ثا على الأرجح أنها حدثت في عصر الآباء فيما بين يسجل أحدا
إلى الشمال الشرقي من فلسطين بالقرب من الصحراء بين  أحداثه على الأرجح كانت في أرض عوص

  إلى أربعة أقسام: يمكن تقسيمها إصحاحاوأربعين  اثنان علىالسفر  ويشتمل. (5)دمشق ونهر الفرات
 .ول: وهو مقدمة تاريخية أين نجد تعريفا لشخصية أيوب وحسد الشيطان لهالقسم الأ

سيرا وينسب أصدقا ه له الخطأ تف يؤكد فيه أيوب براءته القسم الثاني: حوار شعري بين أيوب وصحبه،
 منهم لكل ما حل به من تجارب.

حكامه، فيعترف أيوب لقسم الثالث: فيجيب الرب أيوب من العاصفة ليعلن له مجده وقدرته وأبعاد أا
بضعفه أمام الله، والقسم الرابع: وهو خاتمة السفر وفيه توبة أصدقاء أيوب ووفاته بعد أن قضى باقي أيام 

    .(6)حياته متمتعا بخيرات لا تحصى
)تهائيل(، وأطلقت عليه الترجمة تهليم( ومعناه ) دعي هذا السفر في الأصل العبري: سفر المزامير -ب 

، وهو لفظ مشتق من اسم آلة عزف تدعى بساليتيون، أما في (Psalms))بسالمو( لسبعينية ا اليونانية
والأمريكية اسم المزامير نسبة إلى المزمار جمعية التوراة البريطانية  اللغة العربية فيدعى الزبور، واستخدمت 

لى تقسيمها إلى خمسة ، وقد عمل المفسرون المحدوثون عمزمورا 510 هامجموع، ويبلغ (7)الشرقي المعروف

                                     
  )1 .501المرجع السابق، ص  ،..(اليهوديةفؤاد علي حسنين، ) -(
.5022المرجع السابق، ص بروس بارتون وآخرون،  -( 2(  

  .11السابق، ص  ، المرجع)الفكر..(  ينظر كذلك: حسن ظاظا، .501المرجع السابق، ص  ،..(اليهوديةفؤاد علي حسنين، ) -(3)
.612ص  المرجع السابق، وهيب جورجي، -( 4(  
.5022بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص  -( 5(  
.611ص ،المرجع السابقوهيب جورجي،  -( 6(  
.629، ص نفسه -( 7(  
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نسبت كتابتها إلى مجموعة من  .(1)(521-515(، )511-81(، )98-54(، )52-22(، )25-5)أقسام: 
ثلاثة وسبعين مزمورا، وآساف اثنا عشر مزمورا، وأبناء قورح تسعة  داود المؤلفين على النحو التالي: 

  أبناء قورح( وايثان وموسىمزمورين، وكتب كل من هيمان )مع   سليمان نُسب إلىمزامير، و 
من المزامير  مزمورا واحدا، وهناك واحد وخمسون مزمورا لا يذكر كاتبها، وينسب العهد الجديد مزمورين

وما يمكن استنتاجه أن  .(2)، وهما المزمور الثاني والمزمور الخامس والتسعون مجهولة الكاتب إلى داود
زمور التسعين، المفي   إذ يجمع بين كتابات موسى النبيوقتا طويلا،  تسفر المزامير استغرقكتابة 

  .  (3)وغيرهم إلى ما بعد العودة من السبي  وداود وسليمان
 ويمكن تقسيم هذه المزامير إلى أربعة أقسام رئيسية:

 تراتيل وأغاني روحية وشكر وتسابيح. -
 ندم وتوبة عن المعاصي والذنوب. -
 الدنيوية.نصائح وعظات وانذارات للحياة  -
 .(4)مزامير ملكية شعرية رقيقة -

 عياد والاحتفالاتالإسرائيليون في الأ أناشيد دينية تغنى بهاعبارة عن أغاني و وكانت المزامير 
صوت المزامير وغيره مثل يوم الزفاف الملكي، واعتلاء العرش، وفي الأفراح والحروب، وتؤدى على  الدينية

تكتسب أهميتها في أنها داخلة ضمن الطقوس الدينية أي أنها  ،(5)من الآلات الموسيقية مختلفين
 .(6)والصلوات لليهود والنصارى على السواء

 
 

                                     
 دار ،5ط ،منيس عبد النور :تر  ،-(26-5العهد القديم سفر المزامير ) -المقدس للكتاب الحديث التفسيرمكرم نجيب وآخرون،  -(1)

 .51، ص 5992القاهرة،  الثقافة،
عبد الوهاب عبد نسبة المزامير لأصحابها ينظر:  . للوقوف على أهم الآراء التي ناقشت5520بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص  -(2)

 .241 ص، المرجع السابق، )الكتب السماوية..(، السلام طويلة
.691ص  ،المرجع السابقوهيب جورجي،  -( 3(  
.502المرجع السابق، ص  ،..(اليهوديةفؤاد علي حسنين، ) -( 4( 
.62. ينظر كذلك: إبراهيم ثروت حداد، المرجع السابق، ص  521(، المرجع السابق، ص دراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -( 5(  
.626ص (، المرجع السابق، ..المدخلمحمد علي البار، ) -( 6(  
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 : الأسفار المنسوبة إلى سليمان  -ج 
التي تنسب  (2)يضم مجموعة الحكم، و (1) يسمى سفر الأمثال بالعبرية )ميشاليم(: سفر الأمثال -1-ج 

تبها في بداية ملكه، مع آجور ولموئيل اللذين اشتركا في كتابة بعض ، والتي كغالبيتها إلى سليمان 
، ويعتقد أن حزقيا الملك أمر رجاله بجمع ما يعثرون عليه من أمثال سليمان (3)الفصول الأخيرة

 ولعل تعدد اختلاف ترتيب مجموعة الأمثال في النسخة العبرية عن ترتيبها في الترجمة السبعينية، (4)الحكيم
تتصل بالحياة  أمثالاالسفر على واحد وثلاثين إصحاحا، شملت  ويحتوي. (5)ى تعدد المصادردليل عل

اليومية، وأخرى تتصل بالحكم، وثالثة بآداب اللياقة، ويدعو إلى العدالة والأمانة والحق والإصلاح والرأفة 
 . (6)والتسامح

كتبها   إصحاحا أثنا عشرتضمن ، لثاني المنسوب لسليمان اسفر هو الو  سفر الجامعة: -2-ج 
بأسلوب  تتميز  وهي إصحاحات قريبة الشبه بالإصحاحات الأولى من سفر الأمثال، ،(7)أثناء شيخوخته

حيث يتحد  حكيم له خبرة ومعرفة يسميه السفر الجامعة، والذي يتشاءم أحيانا ويتشكك  ،أدبي قوي
أحد حكماء بني تعود إلى الجامعة د أن يعتقو  ،(8)حوله فيتكلم بعبارات الشك والإلحاد والزندقة يماف

أنه ابن داود  أو أنه أحد ملوكهم، وقيلإسرائيل، 
، جاء في الإصحاح الأول من سفر الجامعة: (9)

. ومعنى اسمه الكارز، ودعي بسفر الجامعة في الترجمة (10)[لْمَلِكِ في أُورُشَلِيمَ ابْنِ دَاوُدَ الْجاَمِعَةِ اكَلَامُ 1]
ترجمة كلمة )قولهيت أو كولهيت( العبرية التي تعني: يجلس أو يتكلم في مجتمع أو   السبعينية، وهي

وهناك من يقول أن الجامعة صفة أدبية لسليمان الحكيم، بالنظر إلى ما حباه الله به من  .(11)كنيسة

                                     
 .62إبراهيم ثروت حداد، المرجع السابق، ص   -(1)
 .612ص  المرجع السابق، جان تايلور وآخرون، -(2)
.5610بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص  -( 3(  
.256، ص المرجع السابقوهيب جورجي،  -( 4(  
 .62إبراهيم ثروت حداد، المرجع السابق، ص   -(5)
.501-502المرجع السابق، ص  ،..(اليهوديةفؤاد علي حسنين، ) -( 6( 
.259، ص المرجع السابقوهيب جورجي،  -( 7(  

  .622ص  (، المرجع السابق،..المدخل علي البار، )محمد. ينظر كذلك: 622-622ص ، المرجع السابق، (اليهوديةأحمد شلبي، ) -(8)
.522(، المرجع السابق، صدراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -( 9(  

(5: 5جا ) -( 10(  
.522(، المرجع السابق، صدراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -( 11(  
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حكمة مواهب متعددة، ويستخدم لفظ الجامعة بمعنى البشير، كما تعني جامع الحكمة والمهتم 
 . (1)بالبحث

بنشيد سليمان،  الانجليزية، ودعي في الترجمة (2)وتسمى بالعبرية )قوهليت(: سفر نشيد الإنشاد -3-ج 
وتتجه أكثر الترجمات إلى تسميته نشيد الأناشيد، بينما تنفرد الترجمة العربية لجمعية التوراة البريطانية 

كما ينسب إليه الأمثال   نإلى سليما السفرينسب و  ،(3)والأمريكية بعنونته بنشيد الإنشاد
ويتضمن سفر النشيد خمسة قصائد جاءت موزعة على ثمان  ،(4)، والذي كتبه في فترة شبابهوالجامعة

أين كتبت  ،(6)بتعابير غرامية جريئة جدا ،(5)مجموعة أغاني حب بين حبيب وحبيبةهو و صحاحات، ا
مسرحية شعرية ذات فصول ومناظر، على هيئة حوار، وقد فسرها البعض على أنها  هذه بالح قصائد

 شخصياتها هي الراعية شولاميت وبنات أورشاليم والراعي الشاب، وتدور أحداثها حول غرام سليمان
  بشولاميت التي تحب الراعي بعد أن خطبت له، وبقيت وفية على حبها له إلى أن تزوجا في

على أنه من طرف اليهود تفسير موضوعه ، وقد تم (7)النهاية، ويرى البعض أنها مجرد أغاني حب وزفاف
يرتله اليهود حتى ، والسفر محبة الله لبني إسرائيل فيه أوار و  ،أو غزل بين يهوه وبين إسرائيل موضوع غرامي

لعروسه الكنيسة التي أفرغ كل حبه   فيها محبة المسيحون ير فالمسيحيون أما  ،(8)اليوم في عيد الفصح
 .(9)لها حتى بذل ذاته عنها

 
 
 

                                     
.251، ص المرجع السابقوهيب جورجي،  -( 1(  
 .61، المرجع السابق، ص  إبراهيم ثروت حداد -(2)
.262، ص المرجع السابقوهيب جورجي،  -( 3(  
 .69إبراهيم ثروت حداد، المرجع السابق، ص   -(4)
.222أسعد السحمراني، المرجع السابق، ص  -( 5(  

  .50ص ،5992العهد القديم، نشيد الأناشيد )أجمل نشيد في الكون(، شر: يوحنا قمير، جامعة الروح القدس، لبنان،  -(6)
 .61إبراهيم ثروت حداد، المرجع السابق، ص  -(7)
.622ص ، المرجع السابق، (اليهوديةأحمد شلبي، ) -( 8(  

ينظر كذلك حول التآويل المتعددة  لموضوع السفر: الكتاب المقدس، العهد القديم، نشيد الأناشيد  .92ملاك محارب، المرجع السابق، ص -(9)
 .52-56ر السابق، ص ص )أجمل نشيد في الكون(، المصد
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 :الأنبياء أسفار -4
هذا الاسم وصايا مختلف الأنبياء الذين يحتوي العهد القديم عليهم باستثناء كبار  تيجمع تح 

أسفار هذا  عدد، و (1)واليشع الأنبياء المشار إلى تعاليمهم في كتب أخرى مثل: موسى، صموئيل، إليا
الذي وصل إليه بنو إسرائيل في الفترة  شدة بالفساد الدينيب، وهذه الأسفار تندد سفراسبعة عشر  الجزء

، واعتاد الدارسون أن يقسموا أسفار الأنبياء بحسب حجم السفر (2)ق.م ين الثامن والثانيمابين القرن
 .(3)اء كبار وصغاريوليس قيمة السفر إلى أنب

 ، إرميا، حزقيال، دانيال.ءوهم إشعياالأنبياء الكبار:  -أ
الرب "في العبرية اسمه  ويعني. (4)بن آموص ءفر على النبي إشعياأطلق اسم الس: ءسفر إشعيا -1-أ

عاش خلال القرن الثامن ق.م، وأحاطه اليهود بالتنبؤات، وجعلوه أعظم أنبياء العهد ، (5)"يخلص
كان ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما   ءوقد أورد ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء أن إشعيا ،(6)القديم

 .(7)السلام
 (8)زقيارآها في أورشليم عاصمة المملكة الجنوبية أيام عزيا، يوثام، آحاز وح ر ياعبارة عن وسفره 

، ولما توفي لم يعمل بنصيحته ونصحه بمهادنة سنحاريب الأشوري، لكنهالذي تنبأ في زمنه بسقوط يهوذا، 
 بياءأنمن عددا . كما عاصر (9)بالمنشار ءوقام بنشر جسد إشعيا الملك منسى الحكمهذا الأخير تولى 

 .(10): يونان، يوشع، عاموس وميخا، وتتلمذ غيرهم على كتاباته واقتبسوا منها نبؤاتهمالعهد القديم
                                     

 .51يحي محمد علي ربيع، المرجع السابق، ص  -(1)
 .521المرجع السابق، ص (، دراسات..)محمد ضياء الرحمان الأعظمي،  -(2)
السبي البابلي. ينظر:  تنقسم الأسفار النبوية من الناحية التاريخية إلى أنبياء ما قبل فترة السبي، والأنبياء أيام سبي بابل، والأنبياء فترة ما بعد -(3)

   .99المرجع السابق، ص  ملاك محارب،
 (5:5اش ) -(4)
تاريخ شعوب سورية - تاريخ سورية الدنيوي والديني يوسف الدبس،ينظر كذلك:  .622خليل، المرجع السابق، ص  يل يوسفئصمو  -(5)

 .162ص ، 5992، (م)د. ،بوددار نظير ع(، د.ط)، 6مارون وعد، ج ، إش: نظير عبود، مر:-القدماء
(6)- Constantin Chauvin, , Op.Cit, p 15.                                                                                                         

 .521(، المرجع السابق، صدراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) ينظر كذلك:  
 . 222ص (، المصدر السابق، بياءقصص الأنابن كثير، ) -(7)
  .622صموئيل يوسف خليل، المرجع السابق، ص  (. ينظر كذلك: 5:5اش ) -(8)
 .162، ص المرجع السابق، ..(أباطيلمحمد علي البار، ) -(9)
 .210، ص المرجع السابقوهيب جورجي،  -(10)



 وقانونه ماتهيأسفار العهد القديم وتقس                                                 الفصل الأول: 

 

- 252 - 

 

اح ، وقد اختلفت آراء الشر  (1)السفر الأول للأسفار الثلاثة لكبار أنبياء بني إسرائيل ويعتبر سفره 
كتب   ء، وقد أجمع النقاد على أن إشعياوالباحثين حول هذا السفر اختلافا لا نظير له في أي سفر آخر

نسبت له منها الأربعون الأولى  ،، ذلك أن السفر يقع في ستة وستون إصحاحا(2)ا من هذا السفرجزءً 
، ويرد هذا الأول ءباسم إشعيا (29-5)فقط، بينما تنسب البقية إلى نبي آخر، وعُرفت الإصحاحات من 

التي  بخلاف الترتيب الوارد الترجمة السبعينية نبياء المتأخرينالسفر في النص الماسوري في رأس أسفار الأ
تقدم الأنبياء الاثني عشر على الأنبياء الثلاثة العظام كما تذكره الرواية اليهودية بين حزقيال والأنبياء 

 .(3)الاثني عشر
سقهم توبيخا قاسيا لليهود بسبب عبادتهم الأوثان وفوتضمن بعد وفاته،  ءوقد كتب سفر إشعيا 

مثل سقوط دمشق والسامرة وامتداد سلطان  ةوفجورهم وقسوتهم على الضعيف، كما تضمن نبؤات كثير 
أشور  إلى كل البلاد المحيطة بها، ثم قيام دولة بابل واستيلائها على كثير من الممالك ومنها مملكة يهوذا 

لملك قورش، ويذكر الباحثون وحدو  السبي، ثم تنبأ بعودتهم بعد السبي على يد ملوك فارس وبالذات ا
  .  (4)أن هذا كله دليل على أن السفر قد كتب بعد السبي، وبعد العودة إلى أورشليم

، وهو الإسرائيليلعهد القديم في الترا  لأحد الأنبياء الكبار  ارميينسب السفر لإ سفر إرميا: -2-أ
الرب أو ) (8)أو )الرب يحرر( (7)(يهوه علا، ويعني اسمه )(6)من عناثوت (5)يا  الكاهنقإرميا بن حل

لك يوشيا بن امون، عاصر يهوياقيم ، تلقى النبوة في سن الثالثة عشر من مُ (9)(يؤسس أو الرب يثبت
والسفر في عمومه عبارة عن  .(10)نصر بالتتابع ويهوياكين وصدقيا، وهم الملوك الذين حاربهم نبوخذ

                                     
  .12 ص المرجع السابق،(، ..التوراةفؤاد علي حسنين، ) -(1)
  .506ب سعيد، المرجع السابق، ص حبي -(2)
 .526المرجع السابق، ص  )التراث..(،صابر طعيمة، . ينظر كذلك: 12 ص المرجع السابق،(، ..التوراةفؤاد علي حسنين، ) -(3)
 .162 ص المرجع السابق،، ..(أباطيلمحمد علي البار، ) -(4)
 .512السابق، ص المرجع  )التراث..(،(. ينظر كذلك: صابر طعيمة، 5: 5ار ) -(5)
 .226، صالمرجع السابق وهيب جورجي، . ينظر:تقع في أرض بنيامين على بعد ثلا  أميال إلى الشمال الشرقي من أورشليم عناثوت: -(6)
 . 92 ص المرجع السابق،(، التوراة..فؤاد علي حسنين، ) -(7)
  .622خليل، المرجع السابق، ص  يل يوسفئصمو  -(8)

.529(، المرجع السابق، صدراسات..الأعظمي، ) محمد ضياء الرحمن -( 9(  
 .226، ص المرجع السابق(. ينظر كذلك: وهيب جورجي، 2-6: 5ار ) -(10)
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بي، ولا من تأليفه، بل دبجه وصاغه صديقه وكاتبه باروخ ليس من وضع النهو ، و (1)منسوبة لإرميا تتنبؤا
، ووقع السفر في يد الملك يهوياقيم فأمر بإحراقه، ولكن إرميا أعاد كتابته مرة أخرى، وحين (2)بن نيربا

أورشليم، فأمر  رحاصر البابليون أورشليم راح إرميا يوبخ اليهود على معاصيهم وينذرهم بالهزيمة وبدما
، ته، وعرض عليه العودة معه لكنه رفضءفي السجن حتى مجيء نبوخذ نصر الذي سمع بنبو الملك بوضعه 

 .(3)وبقي في أورشليم، وتوجه بعدها لمصر
علما أن الترجمة السبعينية  ،5222وتبلغ عدد فقراته  ،إصحاحامن اثنان وخمسين السفر ويتكون 

نقص نحو ألفين وسبع مائة كلمة، أي نحو ثمن ي السبعينيةفي السفر وترتيبه، حتى أنه في كثيرا قد تصرفت  
العبري آيات  ، هذا مع الإشارة إلى أنه بعد الترجمة السبعينية لهذا السفر أُضيفت إلى النصالعبري السفر

يتحد  عن يهوذا  (61-5)لأول القسم م محتوياته إلى أربعة أقسام: فايتقسويمكن  .(4)أخرى كثيرة
، وأقوال تندد بالكفر والممارسات الخاصة بيهوذا، يهوذا وتدمير أورشليم مملكةوأورشليم، والتنبؤ بسقوط 

فيبشر بخلاص بني إسرائيل من السبي، وإعادة بناء أورشليم، والقسم الثالث  (21-62)أما القسم الثاني 
، موآب، عمون، آدوم، المدن السورية، الفلسطينيينفيحتوي أقوال على الأمم الغريبة )مصر،  (22-15)

فهو ملحق تاريخي يتحد  عن سقوط مملكة  (16)بائل العربية، عيلام وبابل(، أما القسم الأخير الق
  .(5)يهوذا، وتدمير أورشليم على يد نبوخذ نصر والسبي البابلي

كان يدعى في اللغة العبرية بــ )إيكاه(، وهي أول كلمة في بيت الشعر الأول من  مراثي إرميا: -3-أ
في الترجمة السبعينية وغيرها فاتخذت من موضوع السفر عنوانا وتسمية له، فأصبح الإصحاح الأول، أما 

 يدعى فيما بعد المراثي، ولم يرد السفر في الأصل العبري ضمن مجموعة أسفار الأنبياء، ولكنه وُضع في
رثي بها ، وتنسب المراثي للنبي إرميا الذي ي(7)بعد الجامعة وقبل أستير (6)القسم الثالث المدعو كتبيم

                                     
 .622علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص  -(1)

  .556حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(2)
 .222ص  المصدر السابق، (،..)قصصابن كثير، كذلك:   . ينظر162 ص المرجع السابق،، ..(أباطيلمحمد علي البار، ) -(3)
 . 99 ص المرجع السابق،(، ..التوراةفؤاد علي حسنين، ) -(4)

 .622-622علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص  -(5)
 .229، ص المرجع السابقوهيب جورجي،  -(6)

.520(، المرجع السابق، صدراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -( 7(  
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، (1)ق.م، وسبي بني إسرائيل وتشتيتهم 112الشعب الإسرائيلي لخراب بيت المقدس الأول وأورشليم عام 
جزاء ما ارتكبوا من معاصي وآثام وعبادة أوثان وتجبر وطغيان، وقتل للأنبياء وانتشار للفاحشة وظلم 

الأبجدية، وفي عبارات حزينة والمراثي عبارة عن خمس قصائد شعرية مرتبة حسب الحروف ، (2)للضعفاء
تصف الشعب وأورشليم بعد السبي، وتنتهي بالتوبة والصلاة والتوسل إلى الله لكي يرد شعبه إلى حالته 

  .(3)الأولى
تعني في العبرية "الرب حزقيال كلمة ، و (4)ابن بوزي الكاهن النبيحزقيال اتبه ك: سفر حزقيال -4-أ

تتلمذ غالبا على يدي إرميا النبي الذي كان يكبره سنا، فجاءت  نشأ في الهيكل و  ،(5)يقوى أو يشدد"
ق.م أي بعد ثمان سنوات  192كتاباته متأثرة بالكثير مما ورد في كتابا إرميا، سبي مع يهوياكين حوالي 

السنة  في، واختص بالنبوة (6)من السبي الذي أُخذ فيه دانيال النبي، وأقام بين النهرين في مدينة تل أبيب
 .(7)مسة من سبي يهوياكين، أي قبل خراب أورشليم بما يقرب سبع سنواتالخا

 فقرة، وهو من الناحية الأدبية 5612يتكون السفر من ثمان وأربعين إصحاحا، ومجموع فقراته  
، (9)ق.م( 120-192)، ويتضمن تسجيلا لحياة النبي ونبواته خلال الفترة من (8)مكتوب في أسلوب ر ى

بالدعوة للنبوة والقيام بدور الرقيب لبيت فيها يبدأ : (62-5)الأولى : موعاتمجثلا  مقسمة إلى 
، أين يبدأ بالوعظ وإعلان الحق الإلهي عندما تنبأ بالحصار ودمار أورشليم، وكان هذا الخراب إسرائيل

  فيها إلى تحد (26-61)المجموعة التالية و بمثابة إدانة الله لوثنية الشعب، وحثهم على العودة لطريق الله. 

                                     
.509-501المرجع السابق، ص  ،..(اليهوديةفؤاد علي حسنين، ) -( 1( 

 .162 ص المرجع السابق،، ..(أباطيلمحمد علي البار، ) -(2)
.509المرجع السابق، ص  ،..(اليهوديةفؤاد علي حسنين، )(. ينظر كذلك:  1-5مرا ) -( 3( 

 (. 2:5حز ) -(4)
 .122المرجع السابق، ص يوسف الدبس،  -(5)
اسم بابلي معناه كومة أو تل سنابل القمح، قرية في بابل عند  نهر خابور أو كِبار، سكنها حزقيال مع المسبيين  :(Tel-Abib) تل أبيب -(6)

 .665ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  ( ويظن أن موقعها كان في موقع  تل أبان  الحديثة.51: 2خر)
 .226، ص المرجع السابق(. ينظر كذلك: وهيب جورجي، 51: 2، 2-5:5حز ) -(7)
 . 502 ص المرجع السابق، ،(..التوراة فؤاد علي حسنين، ) -(8)
 . 612ص  المرجع السابق،جون بالكين وآخرون،  -(9)
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رجاء عندما  برسالة( 21-22)الأمم المجاورة متنبئا بقصاص الله لهم من أجل خطاياهم. ويختتم السفر 
 .(1)وخلاصهم من السبي أعلن حزقيال عن أمانة الله وتنبأ بالبركات المستقبلية لبني إسرائيل

الله  اسم عبري معناه "الله قضى،وهو  أحد أنبياء بني إسرائيل، دانيالل ينسب سفر دانيال: -5-أ
من سبي نبوخذ نصر لهذا السبط في السنة الثالثة لحكم  ويخبرنا السفر تاريخ ظهوره ابتداءً  ،(2)يدين"

أسمى  واعتلائهكيفية وصوله إلى القصر الملكي في بابل إلى  ق.م، كما يشير  201يهوياقيم، أي سنة 
بعض الشباب ليدرسوا اللغة الكلدانية  باختيارصيان المناصب، فقد أمر نبوخذ نصر أشفناز رئيس الخ

معناه )(3)والحكمة البابلية، فوقع الاختيار على دانيال مع ثلا  أشخاص، وأصبح اسمه بلطشاصر
 .(4) ق.م( 122-201، وبقي في البلاط الملكي بين )(الملكل ليحفظ ب
ير ضمن القسم الثالث الكتب ويأتي ترتيب السفر في الأصل العبري للعهد القديم بعد سفر أست 

)كتبيم(، أما في الترجمة السبعينية واللاتينية )الفولجاتا(، والترجمات الأخرى فجاء ضمن أسفار الأنبياء 
، وهو يتألف من اثني عشر إصحاحا فقط، وله طابع أشبه ما يكون بالوثيقة السياسية (5)بعد حزقيال

  ارتآهالحديث فيه عن إسرائيل قليل، ولكنه يدور حول ما التي تتناول أخبار الأمم غير الإسرائيلية، ف
، هذا ويمكن لإسرائيأربع سادت في عصر ضياع وسبي بني  إمبراطورياتعن كاتب السفر بنبؤات 

تقسيمه إلى قسمين: الأول يتضمن ست الإصحاحات الأولى تتناول علاقة دانيال بالملوك العظام الذين  
اح الشر   اعتبرهسم الثاني يتضمن الإصحاحات الأخيرة، ويحتوي على ما كانوا في عصره وعلى أيامه، والق

 هتدوينومما يثير التسا ل حول السفر  .(6)جملة الإعلانات والر ى التي أعُطيت لدانيال، وجرت على يديه
، مما (7)والعبرية لما تبقى من السفر (،61: 2إلى  2: 6)بلغتين هما الآرامية، وهي اللغة العالمية أذاك بين 

                                     
.5112بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص  -( 1(  
.556ملاك محارب، المرجع السابق، ص -( 2(  
(.2-5: 5دا ) -( 3(  

 . 692المرجع السابق، ص  جون بالكين وآخرون، -(4)
  .261خليل، المرجع السابق، ص  يل يوسفئصمو  -(5)
 .656المرجع السابق، ص  ،(..التراث)صابر طعيمة،  -(6)

 .210ص  المرجع السابق،، جان تايلور وآخرون -((7
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يؤكد الرأي القائل بوجود أكثر من كاتب وناظم لهذا السفر، وبالتالي أكثر من ناسخ نسخ إصحاحاته 
  . (1)ودونها

عددهم اثني عشر نبيا وهم: هوشع، يوئيل، عاموس، عوبديا، يونان، ميخا،  الأنبياء الصغار:أسفار  - ب
م تاريخ بني إسرائيل وتراثهم أثناء وتتضمن أسفاره ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجاي، زكريا، ملاخي.

الهيكل مرة ثانية، وبها بعض  إعادة بناء السبي، ثم عودة بعضهم إلى فلسطين تحت الحكم الفارسي ثم
 :  (2)الوصايا والنبؤات والأحكام

في القرن  إسرائيلأحد أنبياء بني  (3)بن بئيري( يهوه أنقذبمعنى )ينسب إلى هوشع  سفر هوشع: -1-ب 
، لكنه كان في الشمال، موجها رسالته إلى المملكة الشمالية، ء، وهو من معاصري إشعياق.م الثامن

أصبح نبيا في أواخر عهد يربعام الثاني آخر الملوك الأقوياء، وقد ظل يتنبأ طوال أربعين سنة إلى ما قبيل 
دعوة هوشع  إبان ويوضح السفر الذي يتكون من أربعة عشر سفرا أنه .(4)سقوط السامرة بيد الأشوريين

، ويمكن تقسيم السفر إلى (5)غارقا في المعاصي، وعبادة الأصنام )عبادة العجل( إسرائيلكان شعب 
الجنوبية، أما القسم  لية، وإن لم ينسحتى الإصحاح الثالث، هاجم فيه المملكة الشما الأولقسمين: 

ظروف وتاريخ السفر لا يمثل أهمية  موضوع السفر و  ويبدو أنالثاني فقد استهله بهجاء ووعيد للكهنة. 
بها  كبرى في كتب الأسفار، وطابعه العام لا يعدو أن يكون أكثر من تلك السيرة الذاتية التي شغل

  .(6)هوشع معظم الإصحاحات
ويظهر من  ،(7)الله" هو يهوه" تعنيفي اللغة العبرية يوئيل وكلمة ابن فتوئيل : يوئيل سفر يوئيل -2-ب 

فيه الهيكل لا يزال قائما، واستدل البعض الذي كان وقت وعاش في ال ،ه من سكان يهوذاالسفر أن مؤلف
عصر يهوشافاط أنه عاش في الأزمنة القريبة من  وهوشع على اعتبار ءعلى أقدمية هذا النبي على أشعيا

                                     
 .652المرجع السابق، ص  ،(التراث..)صابر طعيمة،  -(1)
 .65الحسينى معدِ ى، المرجع السابق، ص  الحسينى -(2)
 . 501 ص المرجع السابق، (،التوراة..فؤاد علي حسنين، ) -(3)

 .221ص ، المرجع السابق، جان تايلور وآخرون -(4)
 .659المرجع السابق، ص  (،التراث..)صابر طعيمة،  -(5)
 . 502 ص المرجع السابق، (،..التوراةفؤاد علي حسنين، ) -(6)
 .661المرجع السابق، ص  )التراث..(،ينظر كذلك: صابر طعيمة،  .562بيب سعيد، المرجع السابق، ص ح -(7)
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وسفره صغير الحجم يتكون من أربعة إصحاحات، ويتحد  عن الخراب الذي حل ببني  ،(1)وأسلافه
وكذا وعظ اليهود بالتوبة، وتأكيد المغفرة  هلاكا للشعب، وسببالأرض  ذي أتلفبفعل الجراد ال رائيلإس

 .(2)الإلهية عند التوبة
وعاموس النبي من مدينة ، (3)عاموس في اللغة العبرية معناه "ثقل أو حامل الثقل" سفر عاموس: -3-ب 

، وقد اشتغل في بدايته بالرعي كما رقي من أورشليمتقوع التي تبعد مقدار اثني عشر ميلا إلى الجنوب الش
،كتب سفرا معروفا باسمه سجل فيه نبوءاته والحواد  التي شهدها في أيام عزيا ملك (4)يذكر هو نفسه

، إذ جاء السفر في تسعة إصحاحات فقط، يدور جزء منها (5)يهوذا ويربعام بن يواش ملك إسرائيل
يتناول بنوع الاستفاضة الخطيئة والمعصية التي كان يقع فيها حول الشعوب الأخرى، والجزء الآخر 

  .(6)الشعب الإسرائيلي مع العقوبة التي تنتظر الشعب بسبب معصيته
، ولا يعرف شيء عن شخصية هذا (7)الاسم عوبديا يعني في العبرية "عبد الرب": سفر عوبديا -4-ب 

يعد سفر عوبديا . (8)بت بعد سبي البابليين لأورشليمالنبي، ولا عن تاريخ نبوته، ولكن أغلب الظن أنها كت
يحذر فيه من وعشرين فقرة،  واحدواحد يحتوي  إصحاحأقصر سفر في الكتب المقدسة، حيث يتضمن 

أخطار الكبرياء، ويتنبأ فيه عن أدوم التي تمثل الإنسان الأرضي المحب للظلم والعداوة ويفتخر بظلمه 
  .(9)وكبريائه

                                     
، -مقدمات العهد القديم، مقدمات العهد الجديد، أضواء على بعض الموضوعات–المرشد إلى الكتاب المقدس أسامة خليل أندرواس،  -(1)

 .251-252، ص 6055 .ط(،كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية، القاهرة،، )د6ج
 .251(. ينظر كذلك: أسامة خليل أندرواس، المرجع السابق، ص 2-5يؤ ) -(2)
 .559المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(3)
 (.5:5عا ) -(4)
 .551، ص المرجع السابقزكي شنودة،  -(5)
، تر: الأب دليل إلى قراءة الكتاب المقدسال . ينظر كذلك: اسطفان شربينتيه،661المرجع السابق، ص  )التراث..(،صابر طعيمة،  -(6)

 .22، ص 5990، دار المشرق، بيروت، 2صبحي حموي اليسوعي، ط
  .269ص  ،المرجع السابق وآخرون، بالكين جون -(7)

 .566المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(8)
 .(5عو) -(9)
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وهو يونان بن أمتاي من سبط ، (1)مامة"الحفي اللغة العبرية "تعني يونان كلمة  :سفر يونَن -5-ب 
زبولون، من أهالي جت حافر على بعد ثلاثة أميال من الناصرة، عاش  في القرن الثامن ق.م في عهد 

 -إسرائيل-وبذلك كان معاصرا للأنبياء عاموس وهوشع في مملكة الشمال  ،(2)ملك إسرائيل يربعام الثاني
هو لا فويختلف هذا السفر عن بقية أسفار الأنبياء،  .(3)-يهوذا-وميخا في مملكة الجنوب  ءواشعيا

، إذ يروي في أربعة إصحاحات في يتضمن تعليما خاصا ألقاه نبي، إنما قصة تصف سلسلة من الحواد 
نه حاول الهروب أن الله أمره بالذهاب إلى عاصمة الآشوريين نينوى ليقوم بالدعوة هناك، ولكالسفر 

، وفي الطريق تعرضت السفينة لعاصفة فقرر رجالها رميه في (4)عندما صعد سفينة متوجهة إلى ترشيش
البحر أين إلتقمه الحوت، ولكن لم يفترسه وإنما أبقاه حيا ثلاثة أيام وثلا  ليالي، فشكر الله على نجاته 

 . (5)وتوجه إلى نينوى للدعوة
 كانو  المورشتي، ميخا اسمه ، يهوه( مثل )من ومعناها يهوه( )ميكا لجملة اراختص ميخا ميخا: سفر -1-ب 

 ذلك وكان وعاموس، وهوشع ءشعيالإ معاصرا كان أنه أي يهوذا، ملوك وحزقيا وآحاز يوثام أيام على

 مبتعدا والدينية، الاجتماعية بالأمور فيها انشغل إصحاحات سبعة على السفر ويحتوي ق.م، 211 حوالي
 إسرائيل وخطايا بأخطاء للتنديد الأولى الثلاثة الإصحاحات السفر خصص حيث السياسية، وانبالج عن

 صورة فتتناول الإصحاحات باقي أما الأغنياء، وجشع الملاك، وقسوة الآلهة، وتعدد الأوثان كعبادة ويهوذا
  .(6)العصيان بسبب منها وتنتقم يهوذا على ستهجم التي الأمم وحال

                                     
 . 552 ص المرجع السابق،(، ..التوراةفؤاد علي حسنين، ) -(1)
 .552، ص المرجع السابقكي شنودة، ينظر كذلك: ز  .566المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(2)
 .109 ص المرجع السابق،، ..(أباطيلمحمد علي البار، ) -(3)
البحر اسم فنيقي معناه معمل للتكرير، ويبدو من قصة يونان أن الطريق لها من يافا يكون بحرا، فيرى الباحثون أنها كانت عبر  ترشيش: -(4)

واحيرام تأتي إليها كل ثلا  سنوات مرة إلى ترشيش، ولما كان ذلك كل ثلا  سنوات   الأبيض المتوسط ، وكذلك كانت سفن سليمان
فاستنتج أنها بلد بعيد، ويعتقد أن تكون ترشيش هي ترتيسوس، وهي واقعة جنوب إسبانيا قرب جبل طارق، ويمكن أن تكون ترتيسوس هي 

 .   .652، ص لواقعة في شمال إفريقيا. ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابققرطاجة المدينة ا
 (.2 -5يون ) -(5)
 . 620المرجع السابق، ص  )التراث..(،صابر طعيمة، (. ينظر كذلك: 2-5مي ) -(6)
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 (1)اسمه يعني "المريح أو المعزي"، ولا يعرف عنه شيء إلا أنه كان من مدينة القوش حوم:سفر نَ -1-ب 
ويعتقد أن السفر كتب  ،(4)وكان ممن سبوا إلى بابل، (3)، لذلك سمي ناحوم الألقوشي(2)التي ينسب لها

على يد أشور  إسرائيلبعد حصار سنحاريب لأورشليم وهزيمته بفترة قليلة، أي الفترة بعد نهاية مملكة 
التفسير كتاب  ويحدد، (5)كتب نبوته بعد مئة وخمسين عاما من إرسالية يونان إلى نينوى ،وقبل سبي بابل

 هعدد إصحاحاتو ، (6)ق.م( 212-222ما بين ) زمن السفر بالفترة الواقعة التطبيقي للكتاب المقدس
ناحوم عن السقوط النهائي ثلاثة فيها حديث عن هلاك نينوى، كما تسجل هذه الإصحاحات تنبؤات 

 .(8)كنهاية للشر (7)وذكر في السفر أيضا دمار نوأمون ،لمملكة أشور التي قامت على العنف وقوة الظلم
نبي من مملكة يهوذا من سبط "، المحتضن أو المعانقحبقوق اسم عبري معناه " :سفر حبقوق -8-ب 

بأ قبل هجوم الكلدانيين على يهوذا بزمن وجيز، ، وكان معاصرا لأرميا، تنالمغنيين في الهيكل لاوي كأحد
، إصحاحات على ثلا السفر  يحتوي ،(9)ق.م( 191-209أي أن النبوة كتبت تقريبا في الفترة ما بين )

الأول نبؤات بالمصائب التي تحل باليهود من طرف الكلدانيين نتيجة شرورهم، والثاني نبؤات بالعقاب 
نتيجة كبرياءهم وظلمهم وعبادتهم الباطلة، أما الإصحاح الثالث  الذي سيحل بالكلدانيين وإبادتهم

  . (10)والأخير فهو صلاة النبي وحث اليهود على الاتكال على الله والثقة في قدرته ومواعيده

                                     
بط يهوذا إلى الجنوب الغربي من يعتبرها البعض ضمن مدن الجليل في الشمال، ويذهب غيرهم إلى اعتبارها ضمن مدن س القوش: -(1)

 ميلا شمال نينوى. سبعة وعشرينويرى البعض الآخر أن قوش تقع في آشور وتبعد . 202، ص المرجع السابقأورشليم. ينظر: وهيب جورجي، 
 .562المرجع السابق، ص  : ملاك محارب،ينظر
 .428، ص المرجع السابق وآخرون، بالكين جون -(2)
 .(5:5نا ) -(3)
.522(، المرجع السابق، صدراسات.. ضياء الرحمن الأعظمي، )محمد -( 4(  

 .562المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(5)
.5291بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص  -( 6(  

ورا كبيرا دلتي لعبت وهي نفسها مدينة طيبة ا اسم مصري معناه مدينة آمون، وهي في الصعيد أي في مصر العليا على نهر النيل،نوأمون:  -(7)
 .915المرجع السابق، ص ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون،  .122. في تاريخ مصر القديم

 .562المرجع السابق، ص  ملاك محارب،(. ينظر كذلك: 2-5نا ) -(8)
 .561المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(9)
 (. 2-5حب ) -(10)
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كما جاء في الآية الأولى من سفره   ، وهو (1)صفنيا اسم عبري معناه "يهوه يستر" سفر صفنيا: -9-ب 
كما ،  (2)بن آمون ملك يهوذا يوشياالملك أيام  كان فيو  ،ليا بن أمريا بن حزقيالبن كوسي بن جدصفنيا 

 ثلا  سفرال يشمل، (3)عاصر أرميا وناحوم، وبهذا يعتبر صفنيا من أنبياء مملكة يهوذا قبل السبي
م الأول والثاني بالعقاب والانتقام من بني يهوذا لعبادة الأوثان وجرائ الإصحاحينإصحاحات، تنبأ في 

دعوة بني وأن نينوى نفسها وأعداء يهوذا سيحل عليهم هذا الغضب، و  ،يوم الغضب قريبوأن ، الكبرياء
 ب على فلسطين ومؤاب وعمون وأشور،قبل حلول العقاب، ونبؤات عن سخط الر لى التوبة إ إسرائيل

ي العودة من السبي، أ وعود الله بإرجاعهم من الجلاء نبؤات بعودة الايمان بعدها، و الثالث  الإصحاحفي و 
 .(4)وانقضاء الشر والفوز بسعادة راهنة

ي اسم عبري معناه "عيد" دعاه والده هكذا لأنهما كانا يترجيان العودة من حج ي:سفر حج -11-ب 
وعاد من السبي مع  وقيل أن الكلمة تعني "عبد الرب"، ولد في بابل ، (5)السبي أو لأنه ولد في يوم عيد

ملك  ، ويذكر النبي تاريخ أقواله التي كانت في السنة الثانية من حكم داريوسيهوذاجماعة زربابل والي 
 ، وكذاسفر إصحاحين اثنين يصوران لنا عودة اليهود من السبي البابليالو ، (6)ق.م 160الفرس أي سنة 

مون فيها، توبيخ اليهود الذين تقاعسوا عن بناء الهيكل بعد خرابه، في حين أنهم بنوا لأنفسهم بيوتا يقي
  .(7)وحثهم على ضرورة إعادة بنائه

ولد  ،بن برخيا بن عدو النبيزكريا ، وهو (8)في العبرية "يهوه يذكر"يعني  زكريا  اسم سفر زكريا: -11-ب 
، وتنبأ في السنة الثانية عاصر زربابل الوالي ويهوشع الكاهن العظيم وحجي النبيو في أرض السبي البابلي، 

يتألف من أربعة عشر إصحاحا، مبشرا فيها بإصلاح داخلي،  ،(9)ق.م 258ة لحكم داريوس أي سن
                                     

.522رجع السابق، ص(، المدراسات..محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ) -( 1(  
.(5:5صف ) -( 2(  

 .520المرجع السابق، ص  ملاك محارب، - (3)
 (. 2-5صف ) -(4)
 .525المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(5)
  .562حبيب سعيد، المرجع السابق، ص (. ينظر كذلك: 5:5حج ) -(6)
 المرجع السابق،، ..(أباطيلنظر كذلك: محمد علي البار، ). ي561-562، ص المرجع السابقكي شنودة، (. ينظر كذلك: ز 6-5حج ) -(7)

 .121 ص
  .201خليل، المرجع السابق، ص  يل يوسفئصمو  -(8)
 .526المرجع السابق، ص  ملاك محارب،(. ينظر كذلك: 5:5زك ) -(9)
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وحاضا اليهود إلى إعادة بناء الهيكل، ويبدأ السفر بسلسلة من ثماني ر ى بلغة تصويرية، وأعقب هذه 
  .(1)الر ى سلسلة من رسائل غير مؤرخة، أهم جزء منها النبؤات المتعلقة بمجيء المسيح المخلص

دعي و ، اسم عبري معناه "رسولي"، وهو آخر الأنبياء في العهد القديمملاخي  ملاخي:سفر  -12-ب 
بعض العلماء  ىيقرنه البعض بعزرا ويساوون بينهما، وير و ، (2)بالختم لأن نبوته كانت ختاما لذلك العهد

كتب السفر بعد حجي وزكريا ما بين عامي ،  (3)أن ملاخي ليس اسم علم وإنما صفة لكاتب السفر
ويتألف سفره من أربع إصحاحات، وبخ فيها ، أي قبل عودة نحميا إلى أورشليم، ق.م( 222-226)

اليهود ولا سيما كهنتهم على تجاهلهم لوصايا الله، وتمردهم عليه، ويلومهم بسبب زواجهم من النساء 
لمسيح الذي الأجنبيات الوثنيات، منذرا إياهم بغضب الله عليهم وعقابه لهم، ثم يبشرهم بقرب مجيء ا

 .(4)ينتظرونه
 

                                     
  .(2-5زك ) -(1)
 .952المرجع السابق، ص بطرس عبد الملك وآخرون،  -(2)

 .61المرجع السابق، ص إبراهيم ثروت حداد،  -(3)
 ص المرجع السابق،، ..(أباطيل. ينظر كذلك: محمد علي البار، )562، ص المرجع السابقكي شنودة، ز (. ينظر كذلك: 2-5ملا ) -(4)

121. 
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I- :لغة العهد القديم   
إذا كان الباحثون قد واجهوا عدة صعوبات في فهم ومعرفة أصول الديانة اليهودية  اللغة العبرية: -1

وأصولها، فإن مشكلات أعمق وأكثر عمومية تلف باللغة العبرية التي يعتبرها اليهود لغتهم المقدسة، 
لتي تحدث موسى والموسويون؟ وبأي لغة كانت والإشكال يكمن حول تاريخ هذه اللغة، وما هي اللغة ا

دعوة موسى وهارون للفرعون؟ وهل تمت بلغة معينة أم كانت بالاستعانة بوسيط؟ ولماذا لم تذكر التوراة 
بكل أسفارها اسم اللغة العبرية، بينما أشارت إلى لغة كنعان نصا حين أفادت إلى أن الموسويون تحدثوا 

    (1)ت كذلك البابلية والآرامية؟بلغة كنعان )سفن كنعن(، وذكر 
تنتمي اللغة العبرية إلى الأسرة اللغوية الكبيرة المعروفة باسم اللغات السامية، وهذه الأسرة تضم 

وهي تسمية  ،(2)الواردة في سلسلة أنساب أبناء سام )الساميون( اللغات التي تحدثت بها الشعوب
المستشرقين منهم هذا التقسيم ا اعتمد العلماء وخاصة اصطلاحية، فليس هناك أمة تسمى بالسامية، وإنم

إلخ، كما اعتمدوا على ما  بناءً على اعتبارات لغوية كتقارب أصول الأفعال والأسماء وتركيب الجمل..
 .(3)جاءت به التوراة من إرجاع تاريخ الشعوب إلى أبناء نوح الثلاثة وهم: سام وحام ويافث

في عام ( sholoezer)وتزرللمستشرق الألماني لودفيك شوأول من أطلق هذه التسمية هو ا
" _: نسيب وهيبة الخازنعن  _نقلا اوذلك في مقالة له نشرها في ذلك العام، والذي جاء فيه، م1881

من المتوسط إلى الفرات ومن بلاد ما بين النهرين إلى شبه الجزيرة العربية تسوده لغة واحدة وعليه فإن 
والفينيقيون الحاميون أيضاً يتكلمون بهذه اللغة التي  ،العبريين والعرب كانوا أمة واحدةالسوريين والبابليين و 

اعتمد على ما ورد في الإصحاح العاشر من سفر التكوين، ومن الملفت ، وقد (4)أود أن أدعوها سامية"
د فيها أقواما  أن التوراة بنت هذا التقسيم خاصة على اعتبارات سياسية لا اثنوغرافية، إذ نج للانتباه

كالعيلاميين والليديين ذكرتهم التوراة على أنهم من أبناء سام رغم أن لغتهم لا رابطة لها باللغات السامية، 

                                     
 .7002، ص 1991، منشورات الأهلية، عمان، 1، طأوهام التاريخ اليهوديجودت السعد،  -(1)
 .00، ص 7002،كلية الآداب، جامعة حلوان، رواج للإعلام والنشر، مصر، 1، طقواعد ونصوص اللغة العبريةأحمد كامل راوي،  -(2)
. 11، ص 7002)د.ط(، مركز النشر الجامعي، تونس، دروس في اللغة العبرية القديمة من خلال نصوص التوراة، سلوى غريسة،  -(3)

                                .Adolf Lods, La religion D'Israël, Librairie Hachette, Paris, 1939, P 7-8 : ينظر كذلك

            
 . 9، ص1929ت، بيرو )د.ن(، ، من الساميين إلى العربنسيب وهيبة الخازن،  -(4)
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وغيبت أقواما تكلموا لغات سامية ككنعان الذي ألحقته بحام وليس بسام بالرغم من أن النص التوراتي 
  .(1)(11-19 ءشعياذكر أن اللغة العبرية هي في الأصل لهجة كنعانية )ا

 اللغات السامية إلى مجموعتين كبيرتين هما:وتنقسم 
المجموعة السامية الشرقية: تمثلها لغة واحدة وهي اللغة الأكدية التي تفرعت عنها اللغتان البابلية  -1

 والأشورية.
 المجموعة السامية الغربية: وهي تنقسم إلى قسمين:  -7
 إلى شعبتان:القسم الشمالي: وينقسم بدوره  -أ

 نيقية والأوجاريتية.ياللغة الكنعانية التي انحدرت منها عبرية العهد القديم والمؤابية والف -   
اللغات الآرامية وهي مجموعة من اللهجات المتقاربة في منطقة الشام والعراق وأهم هذه اللهجات  -   

 .(2)ية(المندع -النبطية -السريانية -الآرامية القديمة )آرامية الدولة
القسم الجنوبي: وينقسم هذا قسمين فرعيين هما: اللغة العربية الجنوبية والشمالية ولهجاتها هي العربية  -ب

القرشية الفصحى، وكذلك اللغة  أوالقديمة، القحطانية، الحميرية، المعينية، السبئية والعدنانية المضرية 
 . (3)الهرريةالحبشية ولهجاتها هي: الأثوبية، الجعزية، التيجرية و 

ل من كل هذه اللغات  وتتميز اللغات السامية في بعض أحوالها عن اللغات الأخرى بمميزات وخواص تجع
 هم خواص اللغات السامية المشتركة:كتلة واحدة وأ

بمقدار  (Voyelles)ولا تلتفت إلى الأصوات  (Consonnes)أن اللغات السامية تعتمد على الحروف  -
 ف.ما تلتفت إلى الحرو 

 أن أغلب الكلمات يرجع في اشتقاقه إلى أصل ذي ثلاثة أحرف. -
 التشابه في المشتقات: كاسمي الفاعل والمفعول، واسمي الزمان والمكان، واسم الآلة. -
 تغير معنى الكلمات بتغير حركاتها. -

                                     
 . 11ص  المرجع السابق،سلوى غريسة،  -(1)
، 7010، بيت الحكمة، بغداد، 1ط اللغة العبرية، مختصر تاريخ. ينظر كذلك: حاييم رابين، 00أحمد كامل راوي، المرجع السابق، ص  -(2)

 .72ص 
 .02، ص 1920، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 0ط دروس في اللغة العبرية،ربحي كمال،  -(3)
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الصاد، الضاد، التشابه في احتوائها على الحرفين الحلقيين: الحاء والعين؛ وعلى حروف الإطباق وهي:  -
 الطاء والظاء.

التشابه الكبير في المفردات الدالة على: أعضاء الجسم، صلة القرابة، العدد، أسماء الحيوان والنبات  -
 .(1)الحياة الشائعة في الأمم السامية ومرافق

 ونوعه. هتكوين الاسم من حيث عدد -
 تكوين الفعل من حيث زمنه وتجرده وزياداته وصحته وعلته. -
 طريقة اتصال الضمائر بالأسماء والأفعال. -
 . (2)صوغ الجمل وتركيبها -

على أن اللغة العبرية قد نشأت في أرض كنعان، حتى قبل نزوح بني  الاستقراء العلميدلّ  وقد 
تحت اسم لغة كنعان، وقيل أن العبرانيين لما  ءشعياإهي اللغة التي ورد ذكرها في سفر و إسرائيل إليها، 

نوا يتكلمون لهجة تقرب من إحدى لهجات الى أرض كنعان حوالي القرن الثالث عشر ق.م كهاجروا إ
وأخذوا ينسون تدريجيا لغتهم  ،اللغة الآرامية القديمة، ومن ثمة راحوا يستعملون لغة البلاد التي هاجروا إليها

 .(3)ملةالأصلية، ولم يأت القرن الحادي عشر حتى أضحت اللغة الكنعانية هي اللغة المستع
ولعل أهم ما يميز اللغة العبرية بصفة عامة أنها كانت مرتبطة في مراحلها المختلفة ارتباطا وثيقا  

بالكيان السياسي لليهود؛ حيث تقوى متى كانت أوضاع اليهود السياسية والاجتماعية قوية نشطة، فإذا 
ؤثرات التاريخية التي مرّ بها دب الضعف والتفكك في هذا الكيان تراجعت اللغة، ونتيجة للظروف والم

اليهود، والتي تنعكس بالطبع على اللغة المستخدمة في الحديث اليومي، حدث أن تطورت اللغة العبرية 
ولكنها لم  ،وظهرت بها الأنماط اللغوية الجديدة التي لم تكن جديدة في العهد القديم أو كانت موجودة

اللغة العبرية مرت بطورين العلماء أن لى هذا الأساس رأى ، وع(4)تكن بنفس درجتها وكثافتها في المشنا
 هامين:

                                     
 .70-19ربحي كمال، المرجع السابق، ص  -(1)
 .12سلوى غريسة، المرجع السابق، ص  -(2)
 .02-00ربحي كمال، المرجع السابق، ص  -(3)
 .72لمود، المصدر السابق، ص الت -(4)
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، حيث كانت اللغة العبرية هي اللغة الرسمية (1)طور يمتد من القرن العاشر ق.م حتى سقوط أورشليم -أ
 ازدهارهاوالدينية الشائعة الاستعمال على لسان اليهود في فلسطين، وهو دور فصيح وصلت فيه إلى قمة 

ي(2)أيضا  وربما في عهد أبيه داود يمان في عهد سل ، وهو العصر (3)بالعصر الذهبي ، لذلك سمم
 . (4)الذي دونت به أغلب أسفار العهد القديم

يأتي بعد تخريب الهيكل على يد نبو خذ نصر، أين انحدرت اللغة العبرية وفقدت مكانتها كلغة  طور -ب
عمالها على المحيط الديني فقط، واستمرت كلغة للحكماء رسمية بين اليهود لانهيار الدولة، واقتصر است

واستعملت في المعابد، وبدأت اللغة الآرامية تحل محلها، حتى أن اليهود قاموا بترجمة العهد القديم إلى 
كما تأثرت العبرية أيضا بلغات أجنبية أخرى    ،(5)الآرامية، وتراجع دورها في المجامع العلمية والدينية

 .(6)كدية والفارسية واليونانية، وتسللت كلمات من هذه اللغاتكالمصرية والأ
وتراكيبها للغة العهد  ومنذ القرن الثالث ق.م أصبحت العبرية لغة مغايرة في روحها وجرسها

على أن العبرية لم تفقد  .(7)القديم، وبهذه اللهجة كتبت المشنا، وتختلف عبريتها عن عبرية العهد القديم
ة الكتاب المقدس والعبادة، واستمر الكهنة اللاويين يدرسونها ويتكلمون بها باعتبارها تماما بل ظلت لغ

اللغة العبرية إلى هذا ، وحتى يستطيعوا أن يفسروا للشعب. ورغم هذا التراجع والتقلص في لغة مقدسة
درسة الحد فقد ظل علماء اليهود يدرسونها باهتمام وأقاموا من أجلها مدارس لتعليمها أشهرها: م

ظهرت بعد سقوط أورشليم سنة  مدرسة طبرية، كانت في أيام السيد المسيح  (8)تاي(أورشليم )هليل وشم

                                     
 .11سلوى غريسة، المرجع السابق، ص  -(1)
 .12، ص 1990دار المريخ للنشر، الرياض،  اللغة العبرية قواعد ونصوص،سيد فرج راشد،  -(2)
 .11سلوى غريسة، المرجع السابق، ص  -(3)
 .02أحمد كامل راوي، المرجع السابق، ص  -(4)
  L.Gautier, Op.Cit, T2, p 20ينظر كذلك:                                            . .12لسابق، ص سيد فرج راشد، المرجع ا -(5)
 .01أحمد كامل راوي، المرجع السابق، ص  -(6)
 .11سيد فرج راشد، المرجع السابق، ص  -(7)
نيامين، بينما أمه كانت تنتمي لنسب مباشر للملك كان هليل )رئيس يسرئيل( سليل عائلة بارزة، فكان أبوه من سبط ب  هليل وشمتاي: -(8)

ينظر كذلك: أحمد وانتقل إلى فلسطين.  عاش قبل حوالي مائة عام من دمار الهيكل الثاني، وسمي هليل البابلي لكونه ولد في بابل، داود 
 =يل( في القرن الأول للميلاد، وأصبح رائد)بيت هل مدرسة لاهوتية يهودية حملت اسمهوأسس  .710المرجع السابق، ص  (،..التلمود) الدبش،
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وأسفار العهد القديم التي تنسب لهذه الفترة هي:  .(1)م 17ل التي استمرت حتى القرن بمدرسة با، و م 87
لإنشاد، ميخا، الجامعة، استير، الثاني، يونان، حجي، زكريا، ملاخي، أجزاء من المزامير، نشيد ا ءاشعيا

 .(2)دانيال، عزرا، نحميا، وأخبار الأيام
ونستخلص من خلال النقوش الأثرية أن الكتابة العبرية تعود في أقدم ظهور لها إلى القرن التاسع 

ما وصلنا من النصوص عن الكتابة العبرية هو النقش الذي عثر عليه العلماء في عام  ق.م، فأقدم
)ينظر الصورة رقم  (3)ود على النصب الموآبي أو ما يعرف بالحجر الموآبي أو حجر ميشعم الموج8181

ق.م، الصادر عن ملك موآب، وهذا الحجر يعتبر أقدم وثيقة عبرية في  827الذي يرجع إلى عام ( 57
مخطوطة  ، وهي أقدم(4)وتلك البردية المسماة بردية ناشالعالم حتى اليوم )موجود بمتحف اللوفر بباريس(، 

                                                                                                                    
، المرجع (..التلمود)م، وهو زعيم الفرسيين. ينظر: ظفر الاسلام خان، 10ق.م إلى  00ورئيس اليهود الديني في أورشليم لأربعين سنة من =

ي تزعمهم هليل، وكان شماي أعظم أي الأكبر، أنشأ مدرسة من ألد الأعداء للفرسيين الذ (Hazaken. أما شماي الملقب ب )91ص السابق، 
. وسمت المدرسة التي أسسها )بيت شماي( وظهرت بينها وبين مدرسة بيت هليل خلافات فقهية 91مرتبة وعلما من هليل. ينظر: نفسه، ص

 : أحمد الدبش،ينظر كذلكعديدة، لكن في الغالبية العظمى من الحالات كانت الأسبقية في السجال العلمي لصالح هليل وتلامذته. ينظر: 
 . 722المرجع السابق، ص  (،..التلمود)
 .72المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(1)
 .01أحمد كامل راوي، المرجع السابق، ص  -(2)
م في مدينة ذيبان الأردنية التي تقع على مسافة ثلاثة أميال شمالي ارنون، وهو 1121اكتشف الحجر المؤابي الشهير سنة حجر مؤاب:  -(3)

ر أسود من البازلت، طوله ثلاثة اقدام وثمانية بوصات ونصف، وعرضه قدمان وثلاثة بوصات ونصف، وسمكه قدم وقيراط وسبعة أعشار حج
سطرا من الكتابة المؤابية، وهي قريبة جدا من الكتابة العبرية القديمة والفينيقية، وهو يتحدث عن أمور متعلقة بنص الملوك الثاني  02القيراط، وفيه 

(، فالنقش الموجود على الحجر يشير  إلى انتصار ميشع ابن كموش ملك موآب الذي حكم أبوه على مؤاب مدة ثلاثين سنة، ويذكر  2: 0)
ش كيف أنه طرح عنه نير بني إسرائيل، وقدم الاكرام لآلهة كموش بأن بنى مكانا مرتفعا في )قرحوه( تقديرا لفضل كموش عليه..، ويظهر من نق

أقام هذا الحجر كنصب تذكاري ليس فقط لأنه تمكن من أن يعيد لمؤاب استقلالها من إسرائيل، ولكنه نقشه تذكارا لحكمه المجيد  حجر مؤاب أنه
التوراة جاءت من  ،كمال الصليبيللمزيد حول الحجر ينظر كذلك:   .979والناجح. ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص 

 .112-111ص ص ، 1992بيروت، ، مؤسسة الأبحاث العربية، 2فيف الرزاز، طترـ ع شبه جزيرة العرب،
    .121ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص م. 1907وقد اكتشفت في مصر سنة نسبة إلى مكتشفها،  بردية ناش: -(4)
       . 129نفسه، ص  ها إلى القرن الثاني ق.م. ينظر:مكتوبة باللغة العبرية، وتحوي بعض الأجزاء من الوصايا العشر، ويرجع تاريخهي و
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يلقيان الضوء على مدى قلة وضعف وجود مصادر اللغة  (51)ينظر الصورة رقم  ،(1)عبرية غير مشكلة
 .(2)العبرية القديمة يطمئن إلى قواعدها ويعتد بها أو أن يكون التدوين قد تم بأساس منها

 
مشتق من الخط الآشوري ويسمى بالخط  وهو خط ،ويكتب الخط العبري من اليمين إلى اليسار

ويطلق عليها وقد تطورت على يد الآراميين وصار ، ، والخط الآشوري أصله آرامي)شكل مربع( المربعي
 لتصبح بعد ذلك الكتابة الخاصة بالديانة  ،، وقد حلت بالتدريج محل العبرية القديمةاسم الآرامية المربعة

                                     
كما ومجدت هناك وثائق أخرى بالخط العبراني القديم وهي محفوظة في المتاحف منها: تقويم جازر من القرن العاشر قبل الميلاد، والكتابة   -(1)

القرن الثامن قبل الميلاد، وقطع من الخزف من السامرة من  داخل قناة سلوام بأورشليم التي تصف عملية حفرها في عهد الملك حزقيا، وترجع إلى
لبابليين القرن الثامن قبل الميلاد، والخطابات من لاخيش المكتوبة على الخزف الموجهة إلى قائد القوات اليهودية المدافعة عن مدينة لاخيش ضد ا

سنشير إليها عند الحديث عن -قمران طقة ق.م، وبعض مخطوطات من سفري الخروج واللاويين وجدت في من111-ق.م119سنة 
 ينظر كذلك:. 11من كتاب: اميل ماهر اسحق، المرجع السابق، ص  11. ص -المخطوطات العبرية

Jean Christophe Attias, Esther  Benbassa, Dictionnaire de civilization  juive, 2
eme

 ed, Larousse-Bordas, 

Paris, 1998, p 118-119. 
 .712-711المرجع السابق، ص ص وليم. ف أولبرايت، : الموضوع ينظر كذلكحول هذا 

  .00حبيب سعيد، المرجع السابق، ص . ينظر كذلك: 079المرجع السابق، ص  ..(،)التراثصابر طعيمة،  -(2)

 

 
 بردية ناشالوصايا العشر من : (11رقم ) الصورة

Ernst Würthwein, Op.Cit, p 145. 
 

 

 
 حجر مؤاب: (12رقم )الصورة 

Ernst Würthwein, Op.Cit, p 137. 
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عبرية بالخط المربع قد بدأت بعد عزرا أي بعد السبي البابلي، وهو ويبدو أن الأبجدية ال، (1)اليهودية
المستعمل الآن عندهم في الطباعة، كما يستعمل اليهود الآن طريقة أخرى في الكتابة تعرف باسم خط 

، وظهر في العصور الوسطى خط دقيق اليد، إلّا أن استعمالها يقتصر على الاستعمالات الشخصية فقط
وتكتب الحروف فرادى لا يتصل . (2)دوي هو خط الشروح والحواشي المعروف بأبجدية رشىّ بين المربع والي

 .(4)ومنها ما يتغير شكله إذا وقع في آخر الكلمة ،(3)بعضها ببعض، وعددها إثنان وعشرون حرفا
 عن والعبرية القديمة كأخواتها السامية كانت تكتب بدون حركات ولا أشكال، وكانت تعبر

في القرن  في طبرية علماء اللغة العبرية حدثت الحركات من طرفوقد أم ، حركة ولا ضوابط الفكرة بدون
 ؛(5)السابع للميلاد، وفي الفترة ما بين القرنين الثامن والعاشر للميلاد تم إثبات الحركات في أسفار التوراة

،  (6)صوص العبرية المشكلةبوضع الترتيب النهائي للن مجموعة من العلماء اليهودالماسوريون، وهم  قام إذ
يسجلون تقاليدهم ويكتبون ملاحظاتهم بين سطور النص أو في الهامش أو في دواوين  واكما أخذ

خاصة، وفي آخر كل سفر وضعوا معلومات حول السفر ككل: عدد الكلمات والجمل، الكلمة 
، وحصلت أيضا الوسطى...إلخ، وفي عشرين موضع تقريبا يؤشر النص بملاحظة )تنقيح من الكتبة(

، ولما كانوا يبدؤون من فراغ فقد طال معهم وقت هذه (7)تنقيحات في مواضع أخرى لم يؤشر عليها
أي ربما أكثر من جيل اشترك في هذه المهمة،  ،المهمة الشاقة التي يقال أنهم قضوا فيها أكثر من مائة عام

يها اليهود، وتكون أقرب ما تكون إلى وكان جهد العلماء متوجها إلى أن تكون هناك لغة واحدة يتفق عل
ما يتداولونه من أسفار ومأثورات بلغة عبرية قديمة غير مضبوطة تارة وبلغات أجنبية يونانية وآرامية تارة 

 .الكتابة الماسورية()المشكلة اسم الجديدة وبذلك أطلق على اللغة العبرانية ، (8)أخرى
                                     

(1)-                                                                                                  L.Gautier, Op.Cit, T2, p34-35.           
  .12-11سلوى غريسة، المرجع السابق، ص ينظر كذلك: 

 .70سيد فرج راشد، المرجع السابق، ص  -(2)
 .12سلوى غريسة، المرجع السابق، ص  -(3)
 .70سيد فرج راشد، المرجع السابق، ص  -(4)
مفتاح اللغة المصرية وأنواع خطوطها وأهم إشاراتها ومبادئ اللغتين كذلك: أنطون زكري، . ينظر  12سلوى غريسة، المرجع السابق، ص  -(5)

 .127، ص 1992، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1طالقبطية والعبرية، 
  .07حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(6)
  .01علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص  -(7)
 .000لمرجع السابق، ص ا ..(،)التراثصابر طعيمة،  -(8)
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بإضافة حرف ياء كانت لتحريك الحروف الساكنة  أن المحاولات الأولى إلى  وهنا يجب أن نشير
إلى القرون السابقة للميلاد، إلا أن الفضل في إيجاد نظام   لكسرة، وحرف واو ليمثل الضمة تعودليمثل ا

وحدهم، الذين قاموا بتطبيقه على جميع النصوص الكتابية، ولم يكن  كامل للتشكيل يرجع إلى الماسوريين
هو تشكيل كلمة تشكيل بعض الكلمات، وأشهر مثال على ذلك  ذلك سهلا، إذ قام جدل بشأن

، حيث أن المعنى سوف يختلف إذا قرنت بكسر الذال عنه إذا ما قرنت بفتح (12:52))ذكر( في تثنية 
وكان نظام التشكيل البابلي والفلسطيني بكتابة نقط وشمرط فوق الحروف الساكنة، أما   الذال والكاف.

وقد أدى تشكيل الكلمات في تشكيل بالنقط والشرط تحت الحروف الساكنة، نظام طبرية فقد جعل ال
، وكانت فيه الغلبة للنص الذي شكله بن أشير أشير وبن نفتاليطبرية إلى حدوث نزاع بين عائلتي بن 
ولكن بعض قراءات نسخة بن ، (1)بن ميمونموسى الفيلسوف خصوصا بسبب التأييد الذي لقيه من 

 .(2)إلى معظم مخطوطات بن أشير نفتالي تسربت أيضا
بأن يكتب جزء منها في آخر السطر والجزء الباقي في أول  في العبرية ولا يجوز تقسيم الكلمة

السطر التالي، وفي حالة وقوع فراغ في آخر السطر يجب تكبير الحرف الأخير من الكلمة، وحروف 
العبرية أنها تنقسم إلى ستة أقسام طبقا لأداء وأهم ما يميز الأبجدية  ،الأبجدية العبرية لها قيمة عددية

    الحديث هي: 
 .(ר -ע -ת -ה -אالحروف الحلقية: وهي ) -
  .(פ -מ -ו - בּ) الحروف الشفوية: وهي -
 (.ק -ב -י -גּالحروف الحنكية: وهي ) -
 (  ת -נ -ל -ט -רּ)الحروف اللسانية: وهي   -
 (.צ -ש -ש -ס -זحروف الصفير: وهي ) -

                                     
من كبار مفكري اليهود، وأحد أحفاد الحاخام يهوذا هاناسي الذي أسس المشناه، ولد ابن ميمون في مدينة قرطبة  موسى بن ميمون: -(1)

لأندلس م، عين راهبا في كنيس قرطبة وهو لا يزال شابا، أول كتبه شرح المشناه، هرب بن ميمون من اضطهاد موحدي ا1101 سنةبالأندلس 
ديانة إلى القاهرة، وهناك تعلم اليونانية والكلدانية، وبعد سبع سنوات أصبح أستاذا في المدرسة التي أنشأها يهود مصر في الفسطاط لتعليم ال

اته، من كتبه اليهودية والفلسفة والرياضيات، وقد سمي هذا العالم لدى العرب بأبي عمران موسى بن ميمون عبيد الله، اعتنق الاسلام في آخر حي
وهو في السبعين من عمره. ينظر: ظفر  م1171توفي سنة )دليل الحائرين( في الفلسفة اللاهوتية باللغة العربية، وكتاب )يد حزاقة( أي يد قوية، 

 .92ص ، المرجع السابق، (..التلمود)الاسلام خان، 
 .00المرجع السابق، ص  ،اميل ماهر اسحق -(2)
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 .(1) (ק -צ -טوف الاطباق(: وهي )حروف التفخيم )حر  -
بها هذه الأسفار، كتبت في مجموع أسفار العهدين القديم والجديد أي إشارة إلى اللغة التي   ولم يرد 

فهو إشارة إلى اللغة التي تحدث بها بنو  ولا إلى اللغة التي تحدث بها أنبياء بني إسرائيل، وكل ما ورد
جاء ذكر اليهودية )ذكرت باسم اليهودية وليس العبرية( في ثلاثة وليس إلى لغة الكتاب، فقد  ،إسرائيل

نَةُ وَيُواخُ 26] ونحميا ءوإشعيا الثاني مواضع من الكتاب المقدس في سفر الملوك فَ قَالَ ألَِيَاقِيمُ بْنُ حِلْقِيَّا وَشِب ْ
لسُّورِ. الَّذِينَ عَلَى الشَّعْبِ الِ مْنَا بِِلْيَ هُودِيِ  في مَسَامِعِ لِرَبْشَاقَى: كَلِ مْ عَبِيدَكَ بِِلَأراَمِيِ  لأنَ َّنَا نَ فْهَمُهُ وَلَا تُكَ 

لر جَِالِ الْكَلَامِ؟ ألََيْسَ إِلَى افَ قَالَ لََمُْ ربَْشَاقَى: هَلْ إِلَى سَيِ دِكَ وَإِلَيْكَ أَرْسَلَنِِ سَيِ دِي لأتََكَلَّمَ بِِذََا 12
نَةُ وَيُوآخُ 11] .(2)[ءؤيوا عَذِرتََ هُمْ وَيَشْرَبُوا بَ وْلََمُْ مَعَكُمْ؟لسُّورِ لِيَأْكُلُ الْْاَلِسِيَن عَلَى ا فَ قَالَ ألَِيَاقِيمُ وَشِب ْ

لَّذِينَ عَلَى الشَّعْبِ اكَلِ مْ عَبِيدَكَ بِِلَأراَمِيِ  لأنَ َّنَا نَ فْهَمُهُ وَلَا تُكَلِ مْنَا بِِلْيَ هُودِيِ  في مَسَامِعِ »لِرَبْشَاقَى: 
لر جَِالِ الْكَلَام؟ ألََيْسَ إِلَى اهَلْ إِلَى سَيِ دِكَ وَإلِيَْكَ أرَْسَلَنِِ سَيِ دِي لأتََكَلَّمَ بِِذََا »فَ قَالَ ربَْشَاقَى: 11 «.لسُّورِ ا
ِِيم  ثَُّ وَقَفَ ربَْشَاقَى وَناَ 13«. لسُّورِ لِيَأْكُلُوا عَذِرتََ هُمْ وَيَشْرَبُوا بَ وْلََمُْ مَعَكُمْ؟الْْاَلِسِيَن عَلَى ا دَ  بِصَوْت  عَ

 : يمِ مَلِكِ أَشُّورَ الْمَلِكِ اسَْْعُوا كَلَامَ ا»بِِلْيَ هُودِيِ  ِِ لَأشْدُودِيِ  وَلََْ اوَنِصْفُ كَلَامِ بنَِيهِمْ بِِللِ سَانِ 12]. (3).[لْعَ
ووردت باسم لغة كنعان في سفر  .(4)[.ب  لْيَ هُودِيِ  بَلْ بِلِسَانِ شَعْب  وَشَعْ التَّكَلُّمَ بِِللِ سَانِ ايَكُونُوا يُُْسِنُونَ 

عَانَ وَتََْلِفُ لِرَبِ  افي ذَلِكَ »18] ءإشعيا لْْنُُودِ يُ قَالُ الْيَ وْمِ يَكُونُ في أَرْضِ مِصْرَ خََْسُ مُدُن  تَ تَكَلَّمُ بِلُغَةِ كَن ْ
 .(5)[.«لشَّمْسِ امَدِينَةُ »لِإحْدَاهَا 

بق بكلمة لغة على عكس الآرامية والكنعانية ولغة لتي ذكرت فيها اليهودية لم تساوالفقرات 
ود لم تكن لهم لغة أشدود اللاتي سبقن بكلمة لغة ما يدل على أن محرر هذه الفقرات كان يعلم أن اليه

الأصلي للتوراة يبقى مجردا من أي دليل  لهجة هي خليط من لغات مختلفة، فإدعاء عبريةمحددة، وإنما 
تاب ولغة أصحابه مجهولة، فلا دليل على أن اللغة العبرية المعروفة الآن هي ، وبقي من ثمة هذا الكنقلي

بني إسرائيل تكلموا  ناللهجة المسماة يهودية في النصوص التوراتية المذكورة، فهذه النصوص أشارت إلى أ

                                     
 .72جع السابق، ص سيد فرج راشد، المر  -(1)
 (72-72: 11مل )7 -(2)
 (10-11: 02اش ) -(3)
 (72: 10نح ) -(4)
 (11: 19اش ) -(5)
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الي على أن النص الحلدى البعض ، ونص التوراة الحالي مكتوب بالعبرية، ما يدل اليهودية وليس العبرية
 .(1)هو ترجمة عبرية للنص اليهودي

اللغة التي كان يتكلم بها  هانفس هي لتي تم بها تدوين الأسفار الخمسةا (2)اللغةويحتمل البعض أن  
، وقد رشح سيجموند فرويد أن لغة التوراة هي لغة مصر الهيروغليفية المصريون في زمن موسى 

، كما يذهب (3)أحضان أهله أربعين سنةوتربى في  عاش في القصر الملكي أن موسى  على اعتمادا
 العبرية لم يعرفها موسى أنكتابه التوراة الهيروغليفية إلى نفس الطرح، حيث يشير إلى حسنين في  علي فؤاد 
  قومه طيلة حياة موسىو  فموسى ، عاش وتوفي قبل أن توجد العبرية، وموسى    كما

مصر وتسمى باسم مصري وتهذب بكل حكمة مصرية، وبالتالي  تذكر المصادر اليهودية وغيرها ولد في
وبني إسرائيل المقيمين   تكلم المصرية وتلقنها قراءة وكتابة، ويؤكد على أنه حتى لو سلمنا أن موسى

تسمية اللغة العبرية لا نجد لها أثرا  أنلم يتكلموا المصرية فإنهم لم يتكلموا العبرية ولا الآرامية، حتى  في مصر
    .(4)العهد القديم في

ويذكر أحمد سوسة أن العبرية التي كتب بها الأحبار اليهود التوراة في وقت متأخر في بابل مقتبسة  
 من الآرامية وحروفها مقتبسة من الأبجدية الكنعانية القديمة، فلما جاء اليهود إلى فلسطين بقيادة موسى

  ا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وإذا كان من بينهم النبي من مصر كانت لغتهم اللغة المصرية، وكانو
، ولم يبدأ فكان ذلك بالكتابة الهيروغليفية المصرية  من كان يحسن القراءة والكتابة غير النبي موسى

تكوين اللغة العبرية بمعنى اليهودية المشتقة عن الآرامية إلا قبيل تدوين بعض أقسام التوراة في القرنين 
ق.م، إذ لم تكتمل كتابة التوراة )الأسفار الخمسة( إلا في العهد الفارسي، وبذلك  السابع والسادس

                                     
                                                   .L.Wogue, Op.Cit, p 97. ينظر كذلك: 112-110ص  ،يوسف الكلام، المرجع السابق -(1)
لا بد وأن يكون قد كتب أول نسخة من   ، والدكتور نافل أن موسى، والكولونيل كوندرسايس يعتقد بعض الباحثين أمثال المستر -(2)

المرجع السابق، ص  تفسير سفر التكوين(،نجيب جرجيس، )التوراة بالخط المسماري على ألواح من الآجر كما كانت العادة في مصر. ينظر: 
77.  
(3)-Sigmund Freud, Op.Cit, p 22.                                                                                                                   

  .111ص  ،يوسف الكلام، المرجع السابق ينظر كذلك:
 . 112 المرجع السابق، ص(، ..)العربأحمد سوسة، . ينظر كذلك: 11-12ص  المرجع السابق،(، التوراة..فؤاد علي حسنين، ) -(4)
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ولم يطلق عليها اسم اللغة . (1)تكون اللغة العبرية بمعنى اليهودية قد ظهرت إلى الوجود بعد هذا العهد
  .(2)العبرية إلا في القرن الثاني للميلاد في كتاب المشنا

إلى لغات الكتاب المقدس إلا وعد العبرية إحدى لغات الكتاب  يخلو كتاب تطرق لا ذلك ومع  
أن دعوى عبرية النص التوراتي تفتقد إلى الدليل، لكن وجود التوراة العبرية اليوم بين يدي  رغمالقديمة، 

في العهد القديم نحو ثمانية آلاف كلمة عبرية حيث نجد ، (3)اليهود يجعل الكثيرين يعدونها إحدى لغاتها
ة، تظهر منها نحو ألفي كلمة لمرة واحدة، ولا يمثل هذا العدد بالطبع الثروة اللغوية جميعها لدى متنوع

وتعتبر مخطوطات البحر الميت أقدم شاهد على عبرية النصوص  ،(4)المتحدث العبري في الأزمنة التوراتية
 .(5)عبري الحاليالتوراتية بغض النظر عن مدى تطابق محتويات هذه المخطوطات مع محتوى النص ال

شديدة القرابة من الفينيقية والعبرية، وهي تحتوي على بعض خصائص  لغة سامية اللغة الآرامية: -1
اللغة العربية، وكانت لهجة القبائل البدوية التي ذكرتها رسائل تل العمارنة في القرن الرابع عشر ق.م، والتي 

، ومع مرور الوقت (أخلامو)و (أكلامو)ا اسم ذكرها كذلك الأشوريون في أخذ نصوصها وأطلقوا عليه
ظهرت لهجات عديدة وأصبحت الآرامية تدل على تفرع اللغة السامية بضم عدة لهجات، ويمكن تمييز 

 مرحلتين أساسيتين في تاريخ اللغة الآرامية:
رامية ق.م، وتعرف بمرحلة الآ252المرحلة الأولى: تمتد من القرن التاسع ق.م، وحتى موت الاسكندر  -

 الشائعة أو المشتركة.
المرحلة الثانية: تمتد من موت الاسكندر إلى يومنا، وقد ظهرت في هذه المرحلة لهجات عديدة أصبح  -

 أغلبها من اللغات الأدبية.

                                     
 .79-71، ص 7000، )د.ط(، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، أبحاث في اليهودية والصهيونيةأحمد سوسة،  -(1)
 .119، ص المرجع السابقهنري س. عبودي،  -(2)
شورات من(، د.طلغات الرسل وأصول الرسالات، ). ينظر كذلك: أحمد شحلان وآخرون، 111ص  ،يوسف الكلام، المرجع السابق -(3)

 .21، ص 7007المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
 .12ص  المرجع السابق،حاييم رابين،  -(4)

 .  111ص  ،يوسف الكلام، المرجع السابق -(5)
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أما الخط الآرامي المنحدر من الخط الفينيقي اعتبارا من القرن السابع ق.م فقد تولدت منه أقلام  
لمربعة )سترانجلو( التي تبناها العبرانيون، والأحرف النبطية والتدمرية والسريانية جديدة، منها الأحرف ا

 ، ويمكن تقسيم اللهجات الآرامية إلى قسمين:(1)والمائدية
: آرامية التلمود البابلي، المندعية وكان المندعيون وتشمل القسم الأول وهو اللهجات الآرامية الشرقية -

المسيحية التي تتكلم ي لهجة الرها التي أصبحت فيما بعد لغة الكنائس شيعة غنوسية، السريانية وه
 الآرامية في سوريا وفيما بين النهرين.

الآرامية الكتابية وهي لغة الأجزاء القسم الثاني وهو الآرامية الغربية فكانت تشمل اللهجات التالية:  -
الآرامية اليهودية التي وجدت بعد تمام العهد الآرامية الموجودة في العهد القديم وسيرد ذكرها فيما بعد، 

كلمات آرامية وردت في العهد الجديد في كتابات المؤرخ اليهودي يوسيفوس، آرامية  وهي تشمل: ،القديم
الترجوم أو الترجمات وتفسيرات لأسفار العهد القديم من العبرية إلى الآرامية، فصول موجودة في كتب 

والجمارا و المدراشيم، الآرامية السامرية، الآرامية النبطية، آرامية بلميرا )تدمر(،  التقليد اليهودية وهي المشنا
 .  (2)الآرامية المسيحية الفلسطينية

ويعود انتشار اللغة الآرامية إلى الفتوحات الأشورية والبابلية، فحلت محل الأكادية كلغة   
وأصبحت الآرامية اللغة ، (3)تأثرة بالأكاديةدبلوماسية، وهذه الآرامية تسمى الآرامية الكلاسيكية الم

حيث  ،(4)الأكاديمية السائدة في المناطق التي فتحها البابليون بما فيها اليهود في فلسطين وما يجاورها
اقتبس اليهود اللغة الآرامية وصاروا يتكلمون بها فيما بينهم شأنهم في ذلك شأن أقوام الشرقين الأدنى 

الذين ساقهم الأشوريون معهم إلى شمال اليهود  قد حملها الأسرى، و ذه اللغةالذين أخذوا به والأوسط
التي كان يتكلم بها اليهود في فلسطين، وهي اللهجة الآرامية المعروفة بالترجوم،  العراق، وهي نفس اللغة

ون بأسراهم ، وكانت الآرامية هي اللغة المحكية في بابل لما جاء الكلداني(5)والتي كان يتكلم بها المسيح

                                     
 .70-11المرجع السابق، ص ص هنري س. عبودي،  -(1)
 .701-702سعد، المرجع السابق، ص ص . ينظر كذلك: جودت ال22بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(2)
 .19المرجع السابق، ص هنري س. عبودي،  -(3)
.110المرجع السابق، ص  (،دراسات..) محمد ضياء الرحمن الأعظمي، -( 4(  
 آرامية العهد القديم قواعد. ينظر كذلك: يوسف متى فوزي، محمد كامل روكان، 00المرجع السابق، ص  (،..أبحاثأحمد سوسة، ) -(5)

 .70، ص 7002منشورات المجمع العلمي، بغداد،  ونصوص،
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وأضحت لغة التخاطب في شؤون  ،حيث أخذ بها اليهود وحلت محل اللغة العبرية، (1)اليهود إلى بابل
، وعند مجيء (3)كانت هي الرسمية المستعملة لما احتل كورش الفارسي الإمبراطورية البابليةو  ،(2)الحياة

   . (4)حلت الإغريقية محل الآرامية الأدنىالاسكندر الأكبر للشرق 
لوجود بعض أسفار العهد القديم المحررة وقد عدت اللغة الآرامية إحدى لغات الكتاب المقدس  

الملك حزقيا  ضية طلب ممثليقوردت أيضا في و ، (18:21)وردتا في سفر التكوين  بها: كلمتان آراميتان
 ءوإشعيا (52:18)الثاني من الأشوريين الذين كانوا يحاصرون أورشليم أن يتكلموا بالآرامية في سفر الملوك 

إلى  (8:1)، وتوجد أجزاء آرامية مطولة في سفر عزرا (11:17) ، وكذلك يوجد عدد في ارميا(11:22)
الملك الفارسي، وكذلك  أصدرهاارات ر وهي عبارة عن ق ،(52-15: 8) والإصحاح، (18:2) الإصحاح

 .(5) (58:8إلى  1:5)ورد في سفر دانيال جزء كبير بالآرامية 
يع كانت اللغة اليونانية لغة الحديث والكتابة في جميع البلاد اليونانية الأصل، وفي جماللغة اليونانية:  -3

ة الآداب والثقافة والعلوم في كثير من البلدان غير اليونانية اللسان، مستعمرات اليونان، كما كانت لغ
نفسها، فقد كان المصريون في عهد  ، بل في مصرإفريقياوخاصة في بلاد العراق والشام وفلسطين وشمال 

إلى الفتح العربي يستخدمون المصرية القديمة في تخاطبهم وحديثهم العادي، بينما كانوا  البطالمة
 .(6)يستخدمون اليونانية في شؤون الكتابة والثقافة والآداب والعلوم

فا كسفر وتعد الإغريقية من لغات الكتاب المقدس، حيث دونت بها بعض أسفار الأبوكري 
، وجميع أسفار العهد (11-12(، ودانيال )12:51)( إلى 17:1إستير ) فيالحكمة والمكابين الثاني، و 

الجديد، عدا الرسالة إلى العبرانيين، وتختلف إغريقية الكتاب المقدس عن الإغريقية الكلاسيكية وتتميز 

                                     
 .00المرجع السابق، ص  (،..أبحاث. ينظر كذلك: أحمد سوسة، )02المرجع السابق، ص حاييم رابين،  -(1)

 .71. ينظر كذلك: يوسف متى فوزي، محمد كامل روكان، المرجع السابق، ص 22بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(2)
 . 02المرجع السابق، ص حاييم رابين،  -(3)

 .70المرجع السابق، ص هنري س. عبودي،  -(4)
                                             .L.Wogue, Op.Cit, p 96. ينظر كذلك: 22بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(5)

ينظر: يوسف متى فوزي، محمد كامل روكان، المرجع السابق، ص ي تقابله الترجمة العربية( وللاطلاع على النصوص الآرامية )النص الآرامي الأصل
 .711-700ص 
 .10-17المرجع السابق، ص  ..(،)الأسفارعلي عبد الواحد وافي،  -(6)
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جمة السبعينية، وهي اللغة اليونانية لغة التر  -أي اللغة المشتركة–( Koiné)الكوين إغريقية  :(1)بكونها
وقد انحدرت هذه اللغة من لغات السائدة المستخدمة في الفترة الهيلينية والتي عاصرت الترجمة السبعينية، 

( التي كانت تمد كل اللهجات الأخرى التي كان يحملها الاسكندر Aticأثينا القديمة المسماة أتيك )
كانت هذه اللغة )الأتيك( تتكيف ويعاد تشكيلها داخل الشعوب التي المقدوني في غزواته ومستعمراته، و 

بالاضافة إلى –تعيش في وسطها، وقد نتج عن هذا التراكم اللغوي المكون من الأتيك واللهجات الهيلينية 
وأصبحت اللغة  ،(2)لغة عالمية وهي ما يطلق عليه الكوين -الشعوب الأخرى ما دخلها من لغات

لمنطقة الشرقية من حوض البحر المتوسط، ما جعلها لغة أكثر استعدادا لقبول العبارات المشتركة لشعوب ا
وتتميز أيضا بحملها للطابع السامي الناتج من تأثرها  الأجنبية السهلة، والتخلي عن عباراتها الصعبة،

ية، وعملوا على المحافظة بالعبرية والآرامية، فمترجموا التوراة السبعينية كانوا يهودا، لغتهم الأصلية هي العبر 
 . (3)على بعض خصوصيات هذه اللغة، كما كانت اللغة الأم لمحرري العهد الجديد هي الآرامية

II- الأسفار الخمسة( كتابة التوراة  مراحل( : 
جاء  ، فقد(4)وتلقيه كلام اللهرسولا إلى بني إسرائيل،   يبدأ تاريخ التوراة باختيار الله لموسى 

طريقه إلى فلسطين ترك بني إسرائيل بناء على أمر ربه ليصعد  عندما كان في موسى أن في التوراة 
﴿ قال تعالى:، (6)وتلقى هناك كلام الله بعد أن أتم ميقات ربه أربعين ليلة، (5)إلى جبل الطور      

                                       

                        ﴾(7). التوراة أن موسى وتحكي   تلقى
د كما الشريعة بادئ ذي بدء مشافهة من الله، ثم قام بكتابتها بعد ذلك، وهي ما سميت بكتاب العه

 -بأصبع الله-ن الشريعة الموسوية إنما سلمت مكتوبة أ تذكر التوراة في موضع آخرو جاء في سفر الخروج، 

                                     
 .  119-111ص  ،يوسف الكلام، المرجع السابق -(1)
 . 20، )د.ط(، )د.ن(، )د.م(، ص قع والأسطورةالترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواسلوى ناظم،  -(2)
 .110محمود فهمي حجازي، المرجع السابق، ص .  ينظر كذلك: 119ص  ،يوسف الكلام، المرجع السابق -(3)

 .11 ، ص7001، دار السحاب، القاهرة، 1، طمن قضايا التوراة دراسة وتَليلمحمد شلبي شتيوي،  -(4)
 .21ص ، جع السابقالمر ، (اليهوديةأحمد شلبي، ) -(5)
 .11 محمد شلبي شتيوي، المرجع السابق، ص -(6)
  .127سورة الأعراف، الآية:  -(7)
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وهنا نطرح سؤالا: هل كان ما أوحى الله به  ن الكتابة كانت على لوحين حجريين.ولم يتلقها مشافهة، وأ
صبعه؟ أو بينهما فرق؟ وإذا  بيده هو عينه ما كتبه الله بإ  مشافهة ثم كتبه موسى  إلى موسى

كان واحدا كما يفهم من نصوص العهد القديم فلماذا ترسل إليه التوراة مرة مشافهة ليسجلها بنفسه، 
  (1)ومرة أخرى يعفى من مهمة الكتابة فيكتبها الله تعالى ثم يسلمها إياها؟

كل معجزات موسى   إسرائيلى بنو تناسللشريعة   وورد في سفر الخروج أنه أثناء تلقي موسى 
 فحينما رجع موسى  ،(2)وعادوا إلى طبيعتهم الوثنية  ،إلى قومه وجدهم يرقصون حول العجل

قْ تَ رَبَ إِلَى اوكََانَ عِنْدَمَا 11]لحال قومه وقام بطرح اللوحين على الأرض فكسرهما   فغضب موسى
 للَّوْحَيْنِ مِنْ يَدَيْهِ وكََسَّرَهَُُا في أَسْفَلِ اغَضَبُ مُوسَى وَطَرَحَ  لرَّقْصَ. فَحَمِيَ الْعِجْلَ وَ الْمَحَلَّةِ أنََّهُ أَبْصَرَ ا
لَأوَّلَيْنِ فَأَكْتُبَ اانَْْتْ لَكَ لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَر  مِثْلَ »لرَّبُّ لِمُوسَى: اثَُّ قَالَ 1]: فقال الرب لموسى. (3)[لْْبََلِ ا

وكَُنْ مُسْتَعِد اً لِلصَّبَاحِ. 1للَّذَيْنِ كَسَرْتَ هُمَا. الَأوَّلَيْنِ اللَّوْحَيْنِ اتِِ كَانَتْ عَلَى لَّ الْكَلِمَاتِ اللَّوْحَيْنِ اأَنَا عَلَى 
وَلَا يَصْعَدْ أَحَدٌ مَعَكَ وَأيَْضاً لَا يُ رَ 3لْْبََلِ. الصَّبَاحِ إِلَى جَبَلِ سِينَاءَ وَقِفْ عِنْدِي هُنَاكَ عَلَى رأَْسِ اصْعَدْ في اوَ 

فَ نَحَتَ لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَر  كَالَأوَّلَيْنِ. 2«. لْْبََلِ الْبَ قَرُ لَا تَ رعَْ إِلَى جِهَةِ ذَلِكَ اضاً وَ لْغَنَمُ أيَْ الْْبََلِ. افي كُلِ   أَحَدٌ 
 .(4)[لَْْجَرِ احَيِ لرَّبُّ وَأَخَذَ في يَدِهِ لَوْ الصَّبَاحِ وَصَعِدَ إِلَى جَبَلِ سِينَاءَ كَمَا أَمَرَهُ اوَبَكَّرَ مُوسَى في 

حين نزلت عليه التوراة كتبها بتمامها ثم   إن مضمون نصوص التوراة يدل على أن موسى
أخذ العهد على الشعب بالمحافظة عليها، والعمل بما فيها ثم يسلمها للكهنة ليكونوا مسؤولين عنها، 

تون على حال، من تمردهم على الله وذلك لأن بني إسرائيل كانوا دائمي التمرد يستبد بهم القلق، ولا يثب
أن يأمر بني إسرائيل أن يصنعوا تابوتا من خشب السنط،  ، وأمر الرب موسى (5)وعلى كلامه تعالى

بين له أوصافه ليضع فيه موسى الشهادة التي سيعطيه الرب إياها، وأعطى هذه التوراة إلى كهنة بني لاوي 
قرؤونها على الشعب، وأمر أن يصنع  للكهنة ثيابا مقدسة ليكونوا مسؤولين عليها ويحافظون عليها وي

                                     
، دار التوحيد 1، ط1تق: محمد بن عبد الرحمن الخميس، أحمد عبد الوهاب، ج مصادر النصرانية دراسة ونقدا،عبد الرزاق بن عبد الحميد ألارو،  -(1)

 . 002، ص 7002للنشر، الرياض، 
 .21ص ، المرجع السابق، (اليهوديةأحمد شلبي، ) -(2)
  (.19: 07خر ) -(3)
  (.2-1: 02خر ) -(4)
 .17 محمد شلبي شتيوي، المرجع السابق، ص -(5)
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، (2). كما أمرهم بإخراج التوراة من التابوت كل سبع سنوات، في عيد المظال(1)خاصة بهم بيّن وصفها
. وهذا يعني أن التوراة لم تكن مشاعة للجميع، ولم يكن بيد (3)بحيث تقرأ على الشعب في ذلك العيد

 .(4)ا في أي وقت شاءاءتهوقر الشعب حفظها وتدارسها 
تم الأمر لخليفته يوشع بن نون الذي تذكر التوراة أنه بنى مذبحا للرب،  وبعد وفاة موسى  

، ويظهر من نصوص التوراة (5)وكتب فيه نسخة للتوراة على الحجارة، وجمع بني إسرائيل وقرأ عليهم التوراة
، ولعلها تكون أول إضافة  تي سلمها موسىأن يوشع أضاف فرائض وأحكام جديدة إلى التوراة ال

، ولم يرد في الرواية اليهودية ذكر لقراءة التوراة بعد هذه القراءة إلى هذه الأسفار بعد موت موسى 
، وهنا نعود للتساؤل من جديد: ما الذي دعا بيوشع إلى كتابة التوراة من جديد؟ (6)التي قام بها يوشع

قيام يوشع بنسخ التوراة؟ وإذا فرضنا بوجود النسختين معا فأيهما   بعد  وما هو مصير توراة موسى
كان عند بني إسرائيل أكثر أهمية وقداسة؟ ولماذا أوجد نسخة واحدة ولم يأمر بنشر عشرات النسخ 

 للتداول؟ ولما أمر بجمع الشعب عند إعادة النسخ؟
لتي نسخها يوشع ينقطع عند أو ا  وأيا كان الأمر فإن ذكر التوراة سواء التي كتبها موسى 

هذا الحد في تأريخ بني إسرائيل، فلا يذكرون إلا التابوت الذي وضعت فيه نسخة التوراة التي كتبها 
؛ ففي (7)حسبهم، وأن هذا التابوت استولى عليه الأعداء في بعض حروبهم ثم أعيد إليهم  موسى

ثنية ما أضعف حكم بني إسرائيل على عصر القضاة وقعت الرذائل والمنكرات بل من الارتداد والو 

                                     
 .121-120، ص 7000، مكتبة فهد الوطنية، الرياض، 1، طعقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقدمحمد بن علي بن محمد آل عمر،  -(1)

ترجمة لكلمة )سوكوت( العبرية، وهي تعني )المظال( العربية بصيغة الجمع لكلمة مظلة، وعيد المظال ثالث أعياد الحج عند  :عيد المِال -(2)
أ اليهود إلى جانب عيد الفصح وعيد الأسابيع، وسمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة مسميات من بينها )عيد السلام( و)عيد البهجة(، ويبد

امس عشر من شهر أكتوبر، ومدته سبعة أيام، بعد عيد الغفران، ومناسبته التاريخية إحياء ذكرى خيمة السعف التي آوت العبرانيين في في الخ
(، وكان العيد في الأصل عيدا زراعيا للحصاد، فكان يحتفل فيه بتخزين المحاصيل الزراعية الغذائية 20: 70العراء أثناء الخروج من مصر لا )

 .10-17، ص 7كلها، لذا يسمى بالعبرية )حج ها آسيف( أي )عيد الحصاد(. ينظر: عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، مج للسنة  
 . 121، المرجع السابق، ص ()المدخل..محمد عل البار،  -(3)
 .17 محمد شلبي شتيوي، المرجع السابق، ص -(4)
 (.1: 72، 01-00: 1يش ) -(5)
 .120 ص  آل عمر، المرجع السابق،محمد بن علي بن محمد -(6)
 .792المرجع السابق، ص  ..(،)التراثصابر طعيمة، . ينظر كذلك: 009-001عبد الرزاق بن عبد الحميد ألارو، المرجع السابق، ص  -(7)
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، وجعلهم في معارك دائمة مع جيرانهم الفلسطينيين، وفي إحدى المعارك التي جرت  (1)الأراضي المقدسة
بينهما انكسر بنو إسرائيل وهربوا، فاستولى الفلسطينيون على التابوت وما فيه من لوحي الحجر ونسخة 

ر، وأعاده الفلسطينيون بمحض إرادتهم لما حصل لهم من شرور التوراة، وظل التابوت في يدهم سبعة أشه
 ، لكن ما مصير التوراة التي كانت بداخل التابوت؟   (2)في مدة مكوث التابوت بينهم

هذا الأخير عند  التي بداخل التابوت في فترة مكوثالرواية اليهودية ماذا حل بالتوراة  تذكر لم 
مع التابوت سالمة  تمن البديهي أن تكون التوراة عاد على أنه ناتج ذكر ذلكفهل عدم  الفلسطنيين،

يلاء الفلسطينيين ؛ ذلك أن است(3)غانمة أو أنه من البديهي أن تكون قد أخرجت من الصندوق وأتلفت
ووضعه في هيكل صنمهم قد يعني أنهم أخرجوا التوراة التي كانت بداخل التابوت  على تابوت العهد

 يكونوا قد أحرقوها، لأنه لا يعقل أنهم يضعون التابوت في معبدهم وفيه كتب غيرهم وقاموا بتمزيقها إن لم
 .(4)الدينية

تم نقل التابوت من قرية يعاريم إلى عاصمته الجديدة  أورشليم في احتفال  وفي عهد داود  
شيد عليها ، كما أعد مساحة منبسطة فسيحة لي(5)بهيج أين أقام له خيمة هناك وعين اللاويين لخدمته

للحكم تذكر التوراة أنه جمع شيوخ بني إسرائيل في العيد  ، وبعد وصول سليمان (6)الهيكل المقدس
لوضع تابوت عهد الرب في محراب البيت في قدس الأقداس بعد إتمام بنائه، وحمل الكهنة التابوت وخيمة 

وإخراج التوراة لقراءتها على الناس  الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة، وجيء بالتابوت لفتحه
حين عاهد الرب بني إسرائيل  حوريبفي   فلم يجدوا إلا اللوحان الحجريان اللذان وضعهما موسى

 .(7)عند خروجهم من أرض مصر
وانطلاقا من اشتياق بني إسرائيل لمشاهدة التوراة فالعقل يرجح حضور جميع بني إسرائيل أو على  

لمشاهدة التوراة وحضور قراءتها، وبذلك يكون أغلب بني إسرائيل قد عرفوا بضياع  الأقل جمع غفير منهم
                                     

 .(70-19: 7قض ) -(1)
 (.1: 2، 77-1: 2) 1صم  -(2)

 .22-22لمرجع السابق،  ص ا..(، )الكتب المقدسة عبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(3)
 .71، ص المرجع السابقمحمد علي،  -(4)

 .22المرجع السابق، ص ..(، )الكتب المقدسةعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(5)
 .21ص ، المرجع السابق، (اليهوديةأحمد شلبي، ) -(6)
 .(9-1: 1) 1مل -(7)
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التوراة، وبالأخص الحكام والسادة والكهنة والعلماء، وأصبح بنو إسرائيل شعبا بلا كتاب ديني، وبلا 
ا كان وحي إلهي بعد ضياع التوراة، حتى أنه قبل ذلك لم تكن التوراة للجميع ولم تكن مشاعة للكل، وإنم

التي لم يحفظها أهلها في صدورهم تبعا لحفظها في -يظهرها الأحبار كل سبع سنين، وبضياع التوراة 
انقطعت سلسلة السند في نقل التوراة التي نزلت على   -التابوت، وعدم إخراجها إلا كل سبع سنين

ت حتى للتابو  ، واستمر ضياعها وفقدها وانقطاع سلسلة سندها من فتح سليمان  موسى
 .(1)حكم يوشيا

، وبالضبط في السنة الثامنة عشر من  فبعد ثلاثة قرون ونصف القرن من عهد سليمان
حكم الملك يوشيا بن آمون الذي ومصف بالصلاح والاستقامة والتوجه إلى الشريعة تم العثور على التوراة، 

معبد أورشليم ليحسب مع   وذلك عندما أرسل أحد موظفي قصره واسمه شافان بن أصليا بن مشلام إلى
حلقيا الفضة التي دخلت الهيكل من الزائرين لكي تصرف على تعميره  ورئيس الكهنةكاهنه الأعظم 

في بيت الرب بين  -أي التوراة –ادعى حلقيا أنه وجد سفر شريعة الرب بيد موسى ف وترميمه،
ولما تسلم الملك من موظفه  .(2)الفضة التي جمعت من الشعب وسلمه للكاتب شافان ليقرأه على الملك

سفر الشريعة جمع كل فئات شعب يهوذا ليأخذ عليهم عهدا ليكرسوا أنفسهم لطاعة وإتباع الوصايا 
كانت الأكثر حدة في تاريخ يهوذا، وكان هدفه الأول (4)، وأطلق يوشيا بعدها حملة تطهيرية(3)الإلهية

                                     
 .12 محمد شلبي شتيوي، المرجع السابق، ص -(1)
  ينظر كذلك:. (10-1: 77) 7مل -(2)

Israël Finkelstein, Neil Asher Silberman, La Bible Dévoilée –les Nouvelles Révélations De 
L´archéologie-, 8

eme
 ed, Bayard, Paris, 2002, P 315.                                                                                        

  (.3-1: 73) 7مل -(3)
التي بدأها للإصلاحات  تهواصلوأهم ما عمرف به مكان عمره ثماني سنوات، و  للحكم بعد وفاة والده، يوشياوصل  إصلاحات يوشيا: -(4)

                                           .Adolf Lods, Op.Cit, P 148  . ينظر:يوشيا تنظيم أمور المملكة دينيا وسياسيا حيث أعادحزقيا، 
جيشه ووسع مملكته على  يةمستغلا الضعف الذي بدأ يدب في دولة آشور في أواخر حكم آشور بانيبال، فأعلن استقلاله عن آشور، وقام بتقو 

راشد، ، سيد فرج مصطفى كمال عبد العليم. ينظر: ق.م 277حساب جيرانه، ولا سيما إقليم السامرة، كما قام بإصلاحه الديني الكبير في عام 
فقام بتطهير الهيكل من جميع المعبودات الأجنبية حتى تلك التي أدخلت  .120، ص 1991، دار القلم، دمشق، 1، طاليهود في العالَ القديم

زمن رحبعام، وكسرت كل الأدوات المتعلقة بطقوس النصب وتماثيل الأحصنة والعربات الخاصة باله الشمس شمش الأشوري، ومنع يوشيا إقامة 
لى ياكل غير هيكل أورشليم حيث توجه إلى  بئر سبع وأزال كل الهياكل، وبالتالي فقد وحد وجهة الحجيج، وأرغم الكهنة على العودة بالتعبد إاله

  =.الفصح   معبد أورشليم، كما أعاد الاعتبار للأعياد الدينية مثل عيد
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، وعلى كل أماكن العبادة الوثنية القديمة واحدا تلو القضاء على المناسك الوثنية التي تمارس في أورشليم
هذا الطرح الذي يقدمه اليهود حول ظهور التوراة من جديد يستلزم منا الوقوف عند غير أن . (1)الآخر

 :  تمجموعة من النقاط وكذا التساؤلا
التوراة؟  هل كان الكاهن حلقيا مجرد مكتشف لسفر التوراة في الهيكل بالصدفة كما هو ظاهر في -1

ودونها على الحجر، أم   موسىأنزلت على وعلى فرض ذلك: أي نسخة هي، هل هي التوراة التي 
النسخة التي استنسخها يوشع؟ علما أنه لم يرد ذكر ذلك بالتحديد في سفر الملوك الثاني، وأما النص في 

 بيد موسىسفر أخبار الأيام الثاني فقد أضاف أن السفر المعثور عليه هو سفر شريعة 
 (2) . 

وكيف بقيت التوراة مخفية طوال هذه المدة حتى عبد بنو إسرائيل آلهة الوثنيين ونسوا التوراة، مع أن  -7
التوراة موجودة في الهيكل الذي هو كعبة اليهود؟ فالهيكل قبل عهد يوشيا وقبل عهد آحاز ملك يهوذا 

ضلا على أن الكهنة والسدنة والخدم يدخلونه  قد تعرض للنهب والعدوان، ولم يكن مغلقا على أسرار، ف
 .(3)كل يوم، وليس فيه جانب أو حجرة يمتصور ألا يكون قد وقعت عليها يد هؤلاء السدنة أو الكهنة

ثم أن يوشيا لم يرسل إلى حلقيا شافان إلا بعد ثمانية عشر على حكمه كما يقول الإصحاح الثاني  -0
تقع عينه على سفر الشريعة طوال  لمم  لقيا طوال هذا المدة، ولمم والعشرون من سفر الملوك، فأين كان ح

 (4)هذه المدة؟
إن الكاهن الأعظم حلقيا هو من أقرب الناس إلى الملك يوشيا، وقد كلفه الملك مع شافان ليحص  -2

وجدها  الأموال، وقد وجد حلقيا التوراة في خزانة الهيكل، ومن الطبيعي أن يقوم حلقيا بتقديم التوراة التي

                                                                                                                    
                .Adolf Lods, Op. Cit, P147-148                                                                      ينظر:          =

دة لقد أعاد ديانة يهوه إلى مجدها القديم، وحرص على تأكيد الوحدانية التي تقوم على طقوس دينية ثابتة، فأحرق كل ما ينافي الأخلاق وعقي  
  أن النبي ارميا هو الذي قاد عملية الإصلاح وذمكر إسرائيل كلها، في عهده مركزا للعبادة الروحية لبني أورشليمالتوحيد، وأصبحت 

                                                                                                    .G. Ricciotti, Op. Cit. P 492ينظر:

 الفرات لنجدة ما تبقى من أشور، لكن يوشيا خرج بجيش لاعتراض نجدة ق.م( الذي كان صاعدا إلى 110-209) وتوفي يوشيا على يد نخاو 
 (.00-79: 70) مل 7ينظر: .نخاو لأنه كان يرى انه من الأفضل التخلص من أشور نهائيا، فقتل رغم تحذيرات النبي ارميا من مغبة هذا العمل

(1)- Israël Finkelstein, Neil Asher Silberman , Op. Cit, P 315.                                                                       

 .021عبد الرزاق بن عبد الحميد ألارو، المرجع السابق، ص  -(2)
. ينظر كذلك: 20، ص 1990الدار الإسلامية للطباعة والنشر، بيروت،  الكتاب المقدس في الميزان، )د.ط(محمد علي برّو العاملي،  -(3)

 .001المرجع السابق، ص  ..(،)التراثيمة، صابر طع
 .020عبد الرزاق بن عبد الحميد ألارو، المرجع السابق، ص  -(4)
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بنفسه، لأن ذلك أكبر فخر له، مع أن حلقيا لم يفعل ذلك، بل بعثها إلى الملك مع شافان الذي قرأها 
على الملك، وإنما فعل حلقيا ذلك ليكون أبعد عن التهمة، ولما سمع الملك كلام الرب في ذلك السفر أمر 

 .(1)حلقيا لا شافان
ثم ذهب بها إلى الملك يوشيا  ،طاها أولا لشافان فقرأهاإن التوراة التي وجدها حلقيا في الهيكل أع -1

وإذا أردنا أن  ،وهذا النص صريح في أن التوراة التي وجدها حلقيا صغيرة جدا ،وقرأها على الملك ثانية
وقراءتها بهذا الشكل السريع تدل على  ،نعبر عن حجمها فهي لا تزيد عن مقال، لأن شافان قرأها مرتين

ثم  ،ويؤكد هذه الحقيقة أن الملك بعد سماعه للتوراة مزق ثيابه وبكى وتأثر بذلك ،جداأنها كانت صغيرة 
فمن غير المعقول أن يقرأ كتابا كبيرا  ،صدر أمرا باجتماع جميع الشعب وقرأ على مسامعهم سفر الشريعةأ

الحجارة  ونسخها يوشع على  وأما التوراة التي كتبها موسى ،بهذه السرعة أو كتابا يزيد عن مقال
بكتابة التوراة على الحجارة الكبيرة، وعلى جبل   فإنها كانت أكثر من ذلك بكثير، إذ أن أمر موسى

 .(3)بالخصوص وتكليسها دليل واضح على أن التوراة كانت كبيرة (2)عيبال
هذه التوراة التي جاء بها  اعتبارإلى حادثة اكتشاف حلقيا لسفر الشريعة يدعونا مما لا شك إن 

وغيره من الكهنة  ، بل هي من بنات أفكار حلقيا، ذلك أن هذا الأخير ليست توراة موسى نها بأ
لما رأوا ميل الملك يوشيا إلى الدين والعمل بالتوراة انتهزوا الفرصة للوقوف في وجه ارتداد اليهود والعودة 

للأنبياء في معاصريهم هو كتابة أثر  في هذا الشأن: "كان أهم ول وايريل ديورانتيقول  .(4)إلى الدين مبه
التوراة، وكان سبب كتابتها أن الشعب شرع يرتد عن عبادة يهوه إلى الآلهة الأجنبية، فأخذ الكهنة 

ن لهم أن يقفوا وقفة قوية يمنعون بها تدهور العقيدة.. فاعتزموا أن يبلغوا الناس رسالة من يأيتساءلون ألم 

                                     
 .20محمد علي برّو العاملي، المرجع السابق، ص  -(1)
اموس الكتاب المقدس أنه جبل مجاور مواز لجبل جرزيم، ولا يفصل بينهما إلا واد ضيق بالقرب من بلوطات مورا، وقرب شكيم،  ويذكر ق عيبال: -(2)

حجارة كبيرة  الذي أمرهم بإقامة على عيبال وجرزيم وقف بنو إسرائيل بعد أن عبروا نهر الأردن، وأقاموا مذبحا من الحجارة اطاعة لأمر موسى 
سمى الجبل اليوم جبل ووقف على عيبال )رأوبين، جاد، اشير، زبولون، دان، نفتالي(، وي. وتشييدها هناك ليكتبوا عليها كلمات الناموس

 .  221. ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص قدم 0022السلامية، وارتفاعه 
 . 21محمد علي برّو العاملي، المرجع السابق، ص  -(3)
 .20، ص نفسه -(4)
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لنشاط والقوة في حياة الأمة الخلقية، ويضمون بها معونة الأنبياء، الله نفسه في صورة سنن إلهية تبعث ا
 . (1)وذلك بما تتضمنه من آرائهم القليلة .."

الكهنة الذين كتبوا هذه التوراة قد ضمنوها بعض أراء الأنبياء من أجل استمالتهم أن  أي
روايات لسانية وصلت ي إلا ، وهذا يعني أن هذه التوراة التي اكتشفها حلقيا ما ه(2)واكتساب معونتهم

، وأضافوا إليها ما يوافق رغبات يوشيا عاما من حكم سبعة عشر دون تحر خلال  -الكهنة-إليهم 
ولما انتهوا من الكتابة سلم حلقيا النسخة للكاتب شافان ليسلمها  ،اليهود من تاريخ وعقيدة وغير ذلك

وهي ما تبقى من حكم  ،عاما ثلاثة عشرالتوراة للملك مدعيا أنه عثر على التوراة، واستمر العمل بتلك 
، (4)أشهر في أورشليم ثلاث، الذي دامت فترة حكمه (3)يوشيا فما إن مات حتى خلفه ابنه يهوآحاز

ل هذه المدة لم يكن للتوراة ذكر ولا رسم ولا أثر وإنما  اوهي فترة استمر فيها الكفر والارتداد، كما أنه طو 
 .(5)هن الأكبركانت في التابوت عند الكا

فرضنا ثبوت اكتشاف التوراة في عهد الملك يوشيا فإنها بإجماع المؤرخين قد فقدت بعد ذلك  وإذا 
بأقل من ربع قرن، وذلك حين هاجم نبوخذ نصر دولة يهوذا ودمرها ودمر الهيكل، وكل ما فيه، ومن 

فيما بينهم ولو خفية شيئا من التوراة المؤكد أن اليهود إبان مرحلة السبي البابلي هذه لم يكونوا يتداولون 
أو سفر الشريعة، ولم يشر أنبياء هذه الفترة إلى شيء من ذلك، وقد فاضت أسفار العهد القديم بذكرهم 
وذكر أخبارهم، فكان سفر الشريعة أو التوراة طوال هذه المدة في غيبوبة متواصلة إلى أن جاء عزرا وقام 

، والثانية مع  لتوراة الثالثة بعد الأولى التي كانت في زمن موسىبتدوين التوراة، وهنا تبدأ قصة ا
   (6)الكاهن حلقيا، لكن كيف تم ذلك أو كيف دونها؟

ق.م، ونفي اليهود إلى بابل أين  282تبدأ قصة التوراة الثالثة مع تدمير نبوخذ نصر للهيكل في   
 قرابة خمسين أسرى في بابل  اليهودد عاش ، فق(7)أخذ الكهنة في جمع أسفار التوراة وكتابتها من جديد

                                     
 .012، المرجع السابق، ص ول وايريل ديورانت  -(1)
 .19 محمد شلبي شتيوي، المرجع السابق، ص -(2)

  .27-21المرجع السابق، ص ..(، )الكتب المقدسةعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(3)
 .129، ص 7002 بيروت، ، الدار الشامية،لتفسدن في الأرض مرتينمحمد علي دولة،  -(4)
  .20المرجع السابق، ص ..(، )الكتب المقدسةعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(5)

 .020-027الحميد ألارو، المرجع السابق، ص  عبد الرزاق بن عبد -(6)
 .77 محمد شلبي شتيوي، المرجع السابق، ص -(7)
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سنة، قلدوا فيها عادات البابليين وأخذوا عنهم الكثير من شعائرهم وآدابهم واشتركوا في وظائف وأعمال 
ومن ثم  ،ق.م حين احتل قورش ملك الفرس بلاد بابل 222، حتى سنة (1)الدولة تحت رقابة البابليين

أن يسمح لهم بالعودة إلى  اليهود من ملك الفرس التمسو  ،(2)أصبح له السلطان على أرض فلسطين
وأمر بإعادة بناء هيكل  ،بلادهم فقام بنشر مرسوم سمح فيه بعودة المنفيين إلى (3)وبناء هيكلهم ،بلادهم
نصر  أعاد آنية بيت الله من الذهب والفضة التي أخذها نبوخذو  ،على نفقة خزينة الملك  سليمان

بن  بابلوزر صدق و ، فعاد كثير منهم برئاسة يوشع بن ي(4)فضى بها إلى بابلمن هيكل أورشليم وأ
عوا فيه تابوت عهد الرب، لأن ضفأعادوا بناء المدينة والهيكل ودشنوا البيت بالقرابين لكن لم ي ،(5)ليشلتئ

ا، مقابل أريح في مؤاب (6)جبل نبوووضعه في إحدى مغارات  -كما يقولون  –إرميا النبي كان قد أخذه 
لكنهم فقدوا استقلالهم  ،استعاد اليهود بعض أوضاعهم، وبذلك فلم يستطع أحد أن يهتدي إلى مكانه

 ، ووقعوا تحت سيطرة الفرس.وتابوتهم هذه المرة
الأول  بعد أن سمح لهم الملك الفارسي أرتحشتاق.م 128وعاد بعدها فوج آخر إلى فلسطين سنة 

عه عامة الشعب وقوم من الكتبة اللاويين وأموال كثيرة ورسالة وم، وكان من بينهم عزرا ق.م( 122-151)
نظاما للجماعة اليهودية برئاسة الكاهن  ، وبذلك وبتأييد من الفرس وضع عزراأمن وتوصية من الملك

، (7)-بقايا مملكة إسرائيل –الأكبر ومجلس الكهنة، وهو نظام خضع له اليهود بالخارج ورفضه السامريون 
هذا فمنهم من يقول: أنه قرأ جميع الكتب التي  في كيفية جمع عزرا للتوراة ونء المسيحيالعلماويختلف 

ومنهم من يقول أن عزرا أعاد  ،ألفت قبله واستعان بنبي الله نحميا الذي كان مساعدا له في تعمير الهيكل
الأحبار عرف فيما من  157تدوين التوراة من حفظه، بينما الرواية الثالثة تقول أن عزرا كون مجلسا من 

وكان من واجبات هؤلاء الأحبار جمع التوراة وتدوينها وقراءتها وكتابتها وروايتها  ىبعد بالكنيسة العظم

                                     
  .12محمد سيد طنطاوي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .12ص ، المرجع السابق، (اليهوديةأحمد شلبي، ) -(2)

  .21-22المرجع السابق، ص ..(، )الكتب المقدسةعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(3)
 . 20، ص المرجع السابقأندريه لومير،  -(4)
 . 72، ص 1920 مطبعة جامعة الإسكندرية، ،(د.ط)، القدس مدينة الله أم مدينة داودحسن ظاظا،  -(5)
قبيل وفاته وأخذ يراقب فلسطين حسب مدوني قاموس  أحد جبال سلسلة جبال عباريم في مؤاب مقابل أريحا، وعليه وقف موسى  :جبل نبو -(6)
 .910سابق، ص لكتاب المقدس، وقمته اسمها رأس الفسيحة، وربما كان هو جبل النبا شرقي نهر الأردن بثمانية أميال. بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع الا

  .21المرجع السابق، ص ..(، )الكتب المقدسةعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(7)
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، بينما يرى اليهود السامريون أن عزرا هو الذي كتب التوراة، وأنه حرف كلام الله (1)للأجيال اللاحقة
 .(2)ئعة فكتبها، بل استبدل الحق بالباطلل عمدا بمحض إرادته ولم تكن التوراة ضا وبدّ وغيّر 

وأنه هو الذي ، (3)ع أسفار التوراة ونظمهاجمالاعتقاد السائد لدى اليهود أن عزرا هو الذي  إن 
 قاد هذه العملية حتى تمت كتابة التوراة للمرة الثالثة، واليهود يتبادلون هذه التوراة على أنها توراة موسى

 ،وإدعائهم هذا مبني على أن عزرا إنما جاء بالتوراة كتبها بإلهام من الله  مدعين في ذلك أن عزرا قد ،
لذلك يقول الحاخامات: لو لم ، (4)بعد كل هذا الشتات إلا لأنه ابن الله  التي أنزلت على موسى

  .(5)سباقا لكان عزرا جديرا بصنع توراة اليهود  يكن موسى
، (6)متباعدة، وقد كتبها وجمعها معه قوم آخرونفي مراحل  كتبت  لكن الدلائل تشير إلى أنها

فهناك في المنفى بينما كان زعماؤهم يتحرقون دون أن يستطيعوا المقاومة تفتقت عبقريتهم عن فكرتي 
الشريعة والوعد وغايتهم المحافظة على أنفسهم عرقا متمردا منظما تنظيما شبه عسكري منطويا على نفسه 

فعملوا جاهدين من أجل ذلك على المحافظة على هويتهم القومية ، (7)غير قابل للاندماج مع غيره
والدينية خوفا من الانصهار في المجتمع البابلي الجديد، وذلك بعد أن بدأت مظاهر الانصهار تظهر في 
حياة الإسرائيليين، والتي تحسنت بعد فترة السبي، وذلك من خلال ما حققوه من نجاح اقتصادي، وترف 

، وقد بدا ذلك بوضوح عندما رفضت أعداد كبيرة من بني إسرائيل (8)ج مع المجتمع الجديدمالي، واندما 
اتخذوا إجراءات صارمة ، ولتحقيق هذا الهدف (9)العودة إلى فلسطين عندما سمح لهم الفرس بالعودة

السة التزاوج بل حتى من المجو  فمنعوهم من الاختلاط ،ليحولوا دون انصهار اليهود مع الشعوب الأخرى
 .(10)على الطعام مع أي غريب تحت شعار الدين وانتظار العودة

                                     
 . 192-192المرجع السابق، ص  (،دراسات..) محمد ضياء الرحمان الأعظمي، -(1)
  .91أحمد حجازي السقا، المرجع السابق، ص  -(2)

  .21المرجع السابق، ص ..(، )الكتب المقدسةعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(3)
 .70-77محمد شلبي شتيوي، المرجع السابق، ص  -(4)
 .12آ. كوهن، جاك مارتي، المرجع السابق، ص  -(5)

  .22المرجع السابق، ص ..(، )الكتب المقدسةعبد السلام طويلة، عبد الوهاب  -(6)
  .12ص  ،ت(د.)، (د.م)، (د.ط) ،، تر: سهيل ديب، دار النفائسالتوراة تاريخها وغايتها، مؤلف مجهول -(7)
 .100-179 ، صإياد هشام محمود الصاحب، المرجع السابق -(8)
 .211المرجع السابق، ص بطرس عبد الملك وآخرون،  -(9)

  .22المرجع السابق، ص ..(، )الكتب المقدسةعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(10)
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، جعلت (1)ورفع كتابهمهذه الأمور وغيرها كإحراق الهيكل وزوال الدولة وتفرق جمع بني إسرائيل،  
، محفوظات، مما كان لديه من (2)عزرا يعمل على جمع ما تبقى من الموروث الديني والتاريخي لبني إسرائيل

 ند الكهنة من فصول يحفظونها، بالإضافة إلى ما كان يسمعه الكهنة من الناس من أقاصيصوما كان ع
هذه التوراة  تقلف ، ومن هذا كله(3)وحكايات، وأخبار وأساطير، وتلفيقات كان يعتقد الكهنة بصحتها

ل ها العافي يده كل السلطات الحكومية التي عهد إليه بهو  ق.م111فدعا في سنة ، (4)تي بأيديهم الآنلا
وشرع يقرأ عليهم من  ،قومه اليهود إلى اجتماع عام (5).م(ق151-122الأول )الفارسي أرتكزركسيس 

أيام كاملة يقرأون  سبعةن و وظل هو وزملاؤه اللاوي ،موسى ريعة مطلع النهار إلى منتصفه سفر ش
ماء والشعب على أن يطيعوا تها أقسم الكهنة والزعاءولما فرغوا من قر  ،عليهم ما تحويه ملفات هذا السفر

 .(6)بدالأويطيعونها إلى  ،اهومبادئ خلقية يسيرون على هدي ،ويتخذونها دستورا لهم يتبعونه ،هذه الشرائع
ها هنا يظهر الفارق الكبير بين التوراة التي وجدها الكاهن الأعظم حلقيا، وبين التوراة التي قرأو  

ا وقرأها على الملك يوشيا في جلسة واحدة، أو يوم واحد، وجدها حلقي عزرا بعد السبي، فالتوراة التي
نصوصه إلى أسبوع كامل، وعليه لا نجد  احتاجتبينما السفر الذي قرأه عزرا على الشعب بعد العودة 

 . (7)أي ارتباط بين توراة حلقيا، وتوراة عزرا
ال أعادوا كتابة الشريعة المؤرخين إلى أن أنبياء وعلماء بني إسرائيل وأولهم حزقي فريق من يذهبو  

وألفوا الأسفار المعروفة بأسمائهم في العهد القديم في المنفى، ومع مرور الزمن أدخلوا عليها  ،من جديد
أحداث وأخرى عن عمد أو بدون عمد إلى أن كان يوم بين وخلطوا  ،التعديلات والأساطير المختلفة

 .(8)وشرعهم فكانت اليهودية المنظمة وأعادوا النظر في دينهم ،الخلاص فعادوا إلى فلسطين

                                     
 .109، ص المصدر السابق غربي، السموأل بن يحي الم -(1)
 .100إياد هشام محمود الصاحب، المرجع السابق،  -(2)
 .71 محمد شلبي شتيوي، المرجع السابق، ص -(3)
 . 109، ص صدر السابقالم غربي، السموأل بن يحي الم -(4)
  .00 -07ص المرجع السابق،  ،0ج ،(بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(5)
 . 291 -292المرجع السابق، ص  ،2ج ،(بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(6)
 .20محمد علي برّو العاملي، المرجع السابق، ص  -(7)

  .21-22المرجع السابق، ص ..(، )الكتب المقدسةعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(8)
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وأيا كان عليه الأمر فإن الصحيح الذي يتفق عليه العلماء المحققون مع رأي المسلمين أن هذه  
وأن هذه التوراة المشهورة قد  ، التوراة التي بأيدي بني إسرائيل غير التوراة التي نزلت على موسى

ومن مؤثرات  ،ؤكد أنها ضمت كثيرا من أفكار كتبتهالكن من الم ، يكون فيها شيء من توراة موسى
وأملحق في كثير من  ،التشرد والقهر الذي عاناه بنو إسرائيل مما بعد بهذه التوراة الجديدة عن جادة الصواب

 وبذلك انحرفت هذه التوراة عن مسار التوراة التي نزلت على موسى ،أحكامها وعقائدها وتشريعاتها
. 

ا هي الأخرى قد ضاعت عند وقوع بني إسرائيل في عديد من المصائب، فقد كما أن توراة عزر   
خلال مدة حكمهم لفلسطين خاصة في عهد  انطوخيوس  السلوقيينعاش اليهود أسوأ حالاتهم في عهد 

ق.م( الذي قام عند دخوله أورشليم باستباحة دم الرجال والنساء والمال  122-ق.م 122الرابع )
وت وأحرق المزارع، واضطهد اليهود في كل مكان، وأحرق جميع نسخ التوراة والأسفار والأولاد، وهدم البي

، وأمر بقتل كل من يحتفظ بنسخة منها، وكان يجري البحث والتفتيش شهريا، واستمر الحال (1)الأخرى
، وحتى (2)هكذا لمدة ثلاث سنوات ونصف، بحيث اتلفت النسخ التي كتبها عزرا على ما بها من تحريف

إن بقيت نسخة عند شخص ما في فلسطين أو خارجها فإن بقائها أمر احتمالي قد نال التحريف و 
، وذلك من خلال ما قام به تيتيوس (4)وقد توالى إحراق الكتب على يد الرومان .(3)والتبديل نصيبا منه

من سكانها،  الروماني الذي قاد حملة عسكرية على أورشليم، ودخلها وقام بتدميرها، وقتل عددا كبيرا
، ووصلت أيدي الرومان في غزوهم هذا إلى نسخ التوراة أين أهلكها (5)وأمر بتدمير الهيكل تدميرا كاملا

 الرومان وقاموا بإحراقها. 
 
 
 

                                     
 .72-71محمد شلبي شتيوي، المرجع السابق، ص ينظر كذلك:  .(21-19: 1) مك1 -(1)
 .11-12، ص 7001، دار الحكمة، لندن، 1، طالتوراة بين فقدان الأصل وتناقض النصنعمان عبد الرزاق السامرائي،  -(2)
 .17المرجع السابق، ص سة..(، )الكتب المقدعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -(3)
 .11المرجع السابق، ص (، التوراة..)نعمان عبد الرزاق السامرائي،  -(4)

 .112ص محمد بن علي بن محمد آل عمر، المرجع السابق،  -(5)
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III- :نسخ التوراة 
النصارى إلى  إجماع، وكان (1)المعتبرة عند اليهود، وجمهور علماء البروتستانت وهي التوراة العبرية: -1

م عمدا 100امس عشر للميلاد منعقد على أن النسخة العبرية محرفة حرفها اليهود سنة القرن الخ
لتشكيك النصارى في النسخة اليونانية التي بأيديهم، حتى ظهرت فرقة البروتستانت في القرن السادس 

  .(2)عشر ميلادي وعكست الأمر وقالت بصحة العبرانية واعتمدتها
 ،(3)الميلاد عود إلى القرن الثالث قبلت للغة العبريةباد القديم أقدم نسخة من مخطوطات العهو 

ولهذا يطلق عليها لفائف قمران، وتقع خربة قمران غرب البحر الميت، وتبعد  ،وجدت في وادي قمران
بخربة قمران عندما اكتشفت المخطوطة ثمانية أميال عن مدينة أريحا من الجهة الجنوبية، وقد بدأ الاهتمام 

حيث وجد عدة جرار بلغ  ،من قبيلة التعامرةم على يد راعي عربي يدعى محمد ذيب 1922في ربيع الأولى 
، وقد وجد هذا الراعي (55)ينظر الصورة رقم  ارتفاع الجرة منها أكثر من قدمين، وعرضها عشر بوصات

ا إلى شيخ فأخذه (52)ينظر الصورة رقم (4)في تلك الجرار قطعا من الجلد ملفوف في نسيج من الكتان
مسلم في سوق بيت لحم، وعندما تيقن أن الكتابة التي يراها غير عربية وظن أنها سريانية فأشار عليه 

  بمراجعة تاجر يدعى خليل اسكندر شامين من الطائفة السريانية في بيت لحم، هذا الأخير الذي اتصل
شعيا بإعلام المطران فبادر  ا من أبناء الطائفة ذاتها،اسمه جورج شعي بتاجر آخر يقيم في القدس

 .(5)يشوعا صموئيل في دير مار مرقس السرياني الأرثودكسي في القدس أثناسيوس

                                     
 .279، ص 7رحمة الله الهندي، المرجع السابق، ج -(1)
، الماسونية واليهود والتوراةكذلك: نعمان عبد الرزاق السامرائي، . ينظر  71ص  عماد علي عبد السميع حسين، المرجع السابق، -(2)

 .92)د.ط(، دار الحكمة، )د.م(، )د.ت(، ص 
 .701المرجع السابق، ص (، دراسات..)محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -(3)
 .10، ص 7002هرة، ، مركز التنوير الاسلامي، القاأسطورة مخطوطات نجع حمادي وقمرانأبو اسلام أحمد عبد الله،  -(4)
 .12-11ص  المرجع السابق، محمود العابدي، -(5)
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م، وقد ظن البعض في البداية أنها مخطوطات 1921وقام عدد من العلماء بفحص اللفائف في 
يمة واستطاع شراء مزيفة، ولكن أ.ل.سوكنك من الجامعة العبرية بأورشليم، أثبتت أنها مخطوطات أثرية قد

ثلاثة منها، ونقلت بعض المخطوطات إلى المعاهد الأمريكية المختصة بالأبحاث الشرقية، حيث تحقق 
( من قيمتها ونجح في تصويرها، وأرسل بعض صورها إلى J.C.Trever)مديرها مستر ج.تريفر 

عالم أن هذه اللفائف تعتبر وقد قرر هذا ال -العالم في الأركيولوجية الكتابية–( Albright)ف.أولبرايت 
 أهم كشف لمخطوطات العهد القديم، وهو أيدته الأبحاث التالية.

م فحالت دون 1921وعندما تبينت أهمية هذه اللفائف قامت الحرب بين العرب والصهاينة سنة 
ة ج.ل.هاردنج من إدار  1929تحديد موقع الكهف الأول والتنقيب فيه تنقيبا علميا، وهو ما قام به في 

الآثار الأردنية، ومستر ي.ديفو من مدرسة التوراة في أورشليم فاستطاعا استعادة مئات القصاصات من 
 المخطوطات الكتابية وغير الكتابية، والأبوكريفية التي لم يكن بعضها معروفا من قبل. 

 
 من جرار كهوف قمران للفائف البحر الميت :(11رقم ) الصورة

Ernst Würthwein, Op.Cit, p 149. 

 

 
)المخطوط الأول لسفر  من لفائف قمران: (13رقم )الصورة 

1QIs)إشعيا 
a))  

Ernst Würthwein, Op.Cit, p 155. 
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ت المتحدة إلى الولايا وكانت الحرب دافعا إلى نقل اللفائف التي كانت في حوزة البطريرك السرياني
، وقد (W.H.Brownlee) ج.تريفر، ه.براونلي ،(M.Burroos) م حيث نشرها م.باورز1921في 

، وتعليق على سفر حبقوق، ووثيقة أطلق عليها  ءشعياإاشتملت هذه اللفائف على لفافة كاملة لنبوة 
ن، ومخطوط آخر كتاب النظام لأنها كانت تشتمل على القواعد والنظم التي تحكم حياة الجماعة في قمرا

صحاحات الأولى حيث ثبت أنها الا كتب بالآرامية وهو سفر لامك المفقودم،  1912لم يفتح إلا في سنة 
م، وخلال 1222م إلى 1225، ثم توالت الدراسات لمنطقة قمران حيث امتدت من من سفر التكوين

كهوف كانت تحتوي اكتشفت عشرة كهوف أخرى على أيدي علماء آثار غربيين، وهذه الالفترة هذه 
، وكان من بين ما عثر عليه (1)المخطوطات التي اكتشفت في العالم أنفسعلى مخطوطات ثمينة عدت من 

فيها درج يحتوي على جزء من كتاب اللاويين، ومقطوعات كبيرة من رؤيا أورشليم الجديدة، ودرج من 
 . (2)المزامير، ونص لسفر أيوب بالآرامية

وقد حصل  ،التي ذمكرت سابقا بردية ناشللعهد القديم ر الخطية العبرية ونجد أيضا من أقدم الآثا
تريفر على صور فوتوغرافية ليقيس عليها هذه المخطوطات المكتشفة حديثا، فظهر له تشابه شديد 

. كما نجد أيضا من بين (3)بينهما، ويعتقد البروفسور أولبرايت أن دروج قمران أقدم من بردية ناش
أو مقبرة المخطوطات العبرية، وقد اكتشفت هذه الأجزاء  (4)برية القديمة أجزاء من الجنيزةالمخطوطات الع

م، في مخزن مجمع بن عزرا في مصر القديمة، وترجع الأجزاء الكتابية في هذه المخطوطات 1190في عام 
  .(5)إلى القرن الخامس الميلادي

                                     
. ينظر  12-10، ص 7002، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، أسطورة مخطوطات نجع حمادي وقمرانأبو إسلام أحمد عبد الله،  -(1)

دار منارات للنشر،  ،-تية في كهوف قمران..قصة اللفائف الكتابية والنحاسية التورا–مخطوطات البحر الميت كذلك: حسين عمر حمادة، 
 . 17، مكتبة الشروق، )د.م(، )د،ت(، ص مخطوطات البحر الميت. ينظر كذلك: أحمد عثمان، 10-9، ص 1917دمشق، 

 .701المرجع السابق، ص (، دراسات..)محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -(2)
 .01. الهامش رقم 20محمود العابدي، المرجع السابق، ص  -(3)
يخزن"، والجنيزة هي مكان أو غرفة غير مستطيلة في المجمع -وتعني غرفة للتخزين من الفعل العبراني والآرامي "جنيز" بمعنى "يخفى الْنيزة: -(4)

يل ماهر يخفى فيها اليهود النصوص المقدسة التي لم تصلح للاستخدام، أو أية كتابات تتضمن اسم الجلالة خوفا عليه من التدنيس. ينظر:  ام
 .10حسين عمر حمادة، المرجع السابق، ص . ينظر كذلك: 01المرجع السابق، ص  ، اسحق

 . 121بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(5)
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عروفاً لدينا من خلال نص واحد قبل اكتشاف مخطوطات البحر الميت كان العهد القديم مو 
ذلك ، وهذا النص هو النص الماسوري، ترجع إلى القرن التاسع الميلاديمعتمد، أقدم نسخة وصلتنا منه 

أن الماسوريون شرعوا في مهمتهم بقرون طويلة في وضع نصوص ثابتة لأسفارهم المقدسة، وجاهدوا من 
اقبة، فظهرت على مر الزمن تدريجا مخطوطات عبرية أجل تسليم نصوص كتبهم الدينية إلى الأجيال المتع

تختلف عن تلك النصوص التي جمعلت مرجعا وأساسا، وليس في الإمكان تسلسل المخطوطات، بعد 
، وأمام ضوء كل هذه المراحل (1)عمليات من النسخ المتعاقبة مدة آلاف السنين دون أن تظهر الفوارق

العهد القديم عبر اللغة العبرية غير المضبوطة القواعد، وتلك  والتطورات التي مرت بعملية تداول أسفار
التي انتهى إليها العلماء الماسورانيون نطرح التساؤل التالي: أين ذهبت المخطوطات العبرية التي تم تداولها 
خلال القرون الخمسة التي سبقت الميلاد والتي أعقبته خاصة وأنه كان هناك قراءات ومخطوطات مختلفة 

فار العهد القديم كما يدعي بذلك معظم الذين تناولوا العهد القديم بالدراسة فضلا عن أولئك الذين لأس
 قالوا بعصمة الكتاب المقدس؟ وما مدى تطابق المخطوطات العبرانية؟

لا توجد اليوم مخطوطة تخالف في نصها الأخرى أو تخرج على النصوص الماسورانية والجواب 
نذ القرن التاسع الميلادي، وبعد انتهاء العلماء الماسوريين من عملهم قاموا ودمروا  بسيط، وهو أن اليهود م

كل النسخ التي تختلف عن النصوص الأساسية الماسوراتية التي وضعها اليهود في القرن التاسع الميلادي 
سفار العهد فقط، ومهما يكن من تفسيرات وتأويلات العلماء اليهود في اختفاء النسخ الخطية القديمة لأ

القديم بلغاتها المختلفة، فإنه من المؤكد أنه لا توجد من المخطوطات العبرية سوى تلك التي تحوي 
النصوص الماسوراتية والنصوص التي يتم تداولها اليوم للعهد القديم في طبعات لغوية انجليزية وألمانية وعربية 

الفلسطينيون بزعامة ابن اشير في القرن التاسع  وغيرها منقولة عن النصوص التي كتبها مجموعة من الكتبة
 ضوء قواعد المدرسة الماسورانية.  الميلادي، وكانت على

وفي الوقت الذي كانت تنسخ وتدون فيه أسفار العهد القديم العبرية على ضوء القواعد 
يد ابن نفتالي،  تدون نسخة عبرية أخرى للعهد القديم علىكانت الماسورانية بمعرفة ابن اشير في فلسطين،  

وكانت هذه النسخة مجهولة تماما لم تعرفها أوروبا إلا بعد رحلة الاستكشاف والدراسة النقدية التي قام بها 
العلماء والباحثون حول الكتاب المقدس، ومع أن المخطوطتين الخاصتين بابن نفتالي وابن اشير قد فقدتا 

                                     
  .07-01حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(1)
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نسخ نسخة عنهما نقلت لنا نقط  الخلاف فيما بينهما نه تم ألكن يعتقد البعض من العلماء اللاهوتيين 
هذا الخلاف الذي أثبتت الدراسات النقدية أن طريقة ابن اشير تتفوق في أسلوبها وبيانها على طريقة ابن 

وتعتبر مخطوطة ابن نفتالي التي  تشتمل كتابات بعض الأنبياء أقدم مخطوطة على ضوء القواعد  نفتالي.
، ومن أهم مخطوطات (1) م وهي موجودة اليوم بمتحف لينجراد212ريخها إلى سنة الماسورية، ويرجع تا

، وهي تحتوي على العهد القديم كله وترجع إلى 2نص ابن نفتالي المخطوطة المعروفة بمخطوطة ايرفورد رقم 
 .(2)القرن الحادي عشر ميلادي

 أما المخطوطات التي جاءت عن نسخة ابن اشير:
تحتوي على أسفار الأنبياء، وقد كتبت سنة و  ، (C)ويشار إليها أحيانًا بالحرف: ةمخطوطة القاهر  -

في  (3)لكها اليهود القراؤونتيموناسخها هو موسى بن اشير، و م وهي نسخة أسفار الأنبياء 822
  (51)ينظر الصورة رقم .(4)القاهرة

                                     
 .002-007المرجع السابق، ص  ..(،)التراثصابر طعيمة،  -(1)

 . 122ن، المرجع السابق، ص بطرس عبد الملك وآخرو  -(2)
لا يعرف الكثير عن بداية نشاطها والظهور، اشتهرت على يد الحبر عنان بن داود، وقد نسبها الكتّاب العرب إليه فسموها  القراؤون: -(3)

لخلافة الأموية، ولم تنتشر العنانية، وقد اشتهرت في زمن الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور،  لذلك يمكن أن تكون بدأت نشاطها زمن ا
روايات بين أوساط اليهود بشكل واسع، من مبادئها أنهم لايؤمنون إلا بالعهد القديم بما فيه من أسفار تاريخية وأسفار الملوك، ولا يؤمنون بال

وأل مالفرقة طويلا، ومن أتباعها السالشفوية )التلمود( الذي يعتبرونه لا يمد بصلة للوحي، ويرون أنها من عمل الأحبار والحاخامات، وقد عاشت 
  .117-111 ص عبد المجيد همو، المرجع السابق،بن يحي الذي أعلن إسلامه. ينظر: 

 .01-00المرجع السابق، ص  ،. ينظر كذلك: اميل ماهر اسحق121بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(4)
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الاسم السابق   مدينة بتروجرادإلىنسبة ) (P) ويشار إليها بالحرف: (B.3) مخطوطة بطرسبرج للأنبياء -
م، وهي محفوظة بمكتبة 912تتضمن أسفار الأنبياء القدامى والمتأخرين، وترجع إلى سنة  (لمدينة ليننجراد

 .(1)ن كانت ترجع إلى ابن اشير إلا أن بها تنقيط بابلي أقدمإبطرسبرج )لنينجراد(، و 
وهي تشمل العهد القديم بجملته، وقد جاءتنا  ،(A) وتعرف أحيانًا باسم المخطوطة مخطوطة حلب: -

من أوائل القرن العاشر ميلادي، وقد  بقيت زمنا طويلا في مجمع السفرديم بحلب، ثم أخذت إلى فلسطين 
المحتلة، وقد قام موسى بن اشير بنسخها وتنقيطها وتزويدها بالماسورا، وهي التي استخدمها العلماء 

 (52)ينظر الصورة رقم  ديدة.الإسرائيليون أساسا لطبعتهم الج
 م، وهي 1778وهي تشمل العهد القديم بجملته وتاريخ كتابتها سنة  :(B 19a)مخطوطة لنينجراد  -

 
 

                                     
 .01المرجع السابق، ص  ،اميل ماهر اسحق -(1)

 
 (11-11: 12 صم1) حلبمخطوط : (12رقم )الصورة 

http://drghaly.com/articles/display/11842 

 

 

 
 (33-11: 1)ار القاهرة مخطوط : (12الصورة رقم )

Ernst Würthwein, Op.Cit, p 173. 
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في مكتبة لنينجراد، وهي الأساس الذي بنى عليه  منسوخة من مخطوطات هارون بن اشير، ومحفوظة
)ينظر  م.1228لذي قاموا بتحريره سنة العلماء الألمان كيتل وكالا وآكت وايسفلدت النص المشهور ا

 (52الصورة رقم 
، وهي تحتوي على التوراة أو أسفار موسى الخمسة، وهي ترجع 1112نسخة المتحف البريطاني رقم  -

 ، ويوجد عليها اسم ابن اشير، وبالتالي فقد ربطها التقليد به.(1)إلى القرن التاسع أو العاشر ميلادي
 (58)ينظر الصورة رقم 

وهي التوراة المعتبرة عند السامريين، وهذه النسخة هي نفسها النسخة العبرانية  التوراة السامرية: -1
، (2)، وكتاب يوشع والقضاة لكنها تشمل على سبعة كتب من العهد القديم المنسوبة إلى موسى

العهد القديم،  وذلك لأن السامريين لا يؤمنون بنبوة الأنبياء الذين جاءت أسفارهم بعد توراة موسى في
، ولا يستثنون من ذلك إلا يشوع من صنع البشر، وإنها من عمل قوم ضالينويعتبرون كل هذه النصوص 

مباشرة لأن التوراة نفسها تشير إلى أن يشوع كان   بن نون الذي يأتي سفره بعد توراة موسى
                                     

 .01المرجع السابق، ص  ، . ينظر كذلك: اميل ماهر اسحق121بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(1)
 .200، ص 7رحمة الله الهندي، المرجع السابق، ج -(2)

 
 (88 :82-82: 82)تك  لنينجرادمخطوط : (11الصورة رقم )

Ernst Würthwein, Op.Cit, p 181. 

 
 (12-11: 11المتحف البريطاني )عد  مخطوط: (12الصورة رقم )

Ernst Würthwein, Op.Cit, p 177. 
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افهم بسفر القضاة عهد إليه بالخلافة من بعده، وأما اعتر   وخادمه، وأن موسى  صاحب موسى
فإنه راجع ربما إلى أنهم يرجعون الانفصال بينهم وبين اليهود إلى أيام الكاهن عالي أحد قضاة بني 

 بل في سفر صموئيل الذي يليه في الترتيب اليهودي  إسرائيل، وهذا القاضي لم يرد ذكره في سفر القضاة
بأسفار الأنبياء  اعترافهملعدم  الحقيقي، وقد يكون السبب للأسفار، وهو متأخر عن باقي القضاة

وأسفار الكتب هو أنهم انفصلوا عن اليهود قبل تقرير قانونية أسفار الأنبياء والكتب القانونية في عام 
 .(1)جمينا في القرن الثاني الميلاديفي ق.م، والثانية  700

   ابن أبي الحسن السامرييذكر حيث  ،(2)ويرى الباحثون أنها ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد
سمح الفرس لليهود بالعودة إلى ديارهم، وطلبوا  حدث بعدما ذلكفي تاريخه أن  -نقلا عن أحمد السقا-

ر بنو مملكة صفأ معهم منهم أن يتحدوا تحت رئاسة واحدة وتكون لهم عاصمة واحدة ليسهل التعامل
هم في نابلس هو القبلة، وأصر بنو مملكة وأن يكون هيكل ،إسرائيل )السامرة( أن تكون الرئاسة فيهم

، بحجة أن السامريين  (3)وأن يكون هيكلهم في أورشليم هو القبلة )أورشليم( أن تكون الرئاسة فيهم وذايه
نهم ويحولون ود، ومن ثم راح السامريون يناوئو كانوا أقرب إلى الوثنيين في عقائدهم وعاداتهم منهم إلى اليه

اء الهيكل وتفاقم الخلاف بين الجهتين وسكن كل منهم في مدن خاصة بهم، مما بينهم وبين المضي في بن
لا تضم إلا  الأسفار الخمسة ورفضوا ما  ين إلى مراجعة أمورهم وانفصالهم بتوراة خاصة بهمأدى بالسامري

لعبرانيون ظهر عداء شديد بينهما بسببه اختلفت التوراة العبرانية عن التوراة السامرية، فقال اف، (4)عداها
أنهم على حق، وادعى السامريون أنهم على حق، وأن العبرانيون هم الذين غيروا وحرفوا وأنقصوا من  

 .(5)كتاب الله

: ".. عندما رجع عزرا من بابل مع المسبيين بالتوراة في هذا الصدد يقول صاحب شفاء الغليلو 
مريين بسببه انفصلوا عن اليهود العبرانيين الجديدة، ونظم أحوال اليهود حدث نزاع بينه وبين اليهود السا

 إلى اليوم، ثم لكي يتهموا العبرانيين بالتحريف في التوراة غيروا آيات من توراة عزرا هكذا يقول العبرانيون

                                     
 . 217-211بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص ينظر كذلك:  .21-20علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص  -(1)
 .707المرجع السابق، ص (، دراسات..)محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -(2)

 .91أحمد حجازي السقا، المرجع السابق، ص  -(3)
 .10ص  المرجع السابق،)الكتب المقدسة..(،  طويلة،عبد الوهاب عبد السلام  -(4)

 . 02ص  التوراة السامرية، المصدر السابق -(5)
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عنهم، وهم يقولون عن العبرانيين نفس الشيء، وسميت توراتهم بالسامرية توراة الفريق الأول 
ليست بترجمة، بل هي النص العبراني المكتوب بالحروف السامرية وراة السامرية أي أن الت .(1)بالعبرانية..."

   .(2)أو العبرانية القديمة
الألفاظ والفقرات الكثيرة التي تزيد في في وتزيد النسخة السامرية عن النص الماسوري العبراني 

ستة آلاف  حواليفي  وريةاستختلف النسخة السامرية عن الم حيث، (3)النسخة السامرية على العبرانية
التوراة السامرية عن النص الماسوري العبراني هي التي تنبع من العقيدة  بين فروقالوأهم ، (4)موضع

الذي يصعدون (5) السامريين هو جبل جرزيمالمقدس عند الجبل  ونجد مثلا من هذه الفروقات :السامرية، 
وعيد الأسابيع وعيد المظال، ويذبحون عليه  إليه ثلاث مرات في السنة في عيد الفصح، وعيد الفصح

الِْجَارة  وَيَكُونُ عِنْدَ عُبوركُِم الُأرْدُن تُقِيمُونَ 2]في سفر التثنية في التوراة السامرية جاء ، (6)ولائمهم الدموية
 يقدس العبرانيون جبل صهيون في حين ،(7)[هَذِهِ التِِ أَنَا مُوْصِيكُمْ اليَ وْم فيْ جَبَلْ جَرْزِيْم وَنُشَيِ دُهَا بِشَيْد

ليَ وْمَ في جَبَلِ التِِ أَنَا أُوصِيكُمْ بِِاَ الِْجَارَةَ الُأرْدُنَّ تُقِيمُونَ هَذِهِ احِيَن تَ عْبُ رُونَ 2]النسخة العبرانية  نجد في
 وموضع  الجبل الذي رست فيه سفينة نوح وكذلك الاختلاف في اسم .(8)[وَتُكَلِ سُهَا بِِلكِلسِ  عِيبَال
 وَاسْتَ قَرَّ 2] بعد الطوفان، حيث ذكر في النسخة العبرانية باسم أراراط الذي قيل أنه في أرمينية

، أما في النسخة (9)[.الْفُلْكُ في الشَّهْرِ السَّابِعِ في الْيَ وْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ عَلَى جِبَالِ أَراَراَطَ 
وكمثال آخر عن الاختلاف نجد أن يهوه في . (10)في سيريلانكا السامرية فجاء باسم سرنديب الذي يقع

                                     
 .17ص در السابق، ني، المصالجويأبي المعالي  -(1)
 .707المرجع السابق، ص ، (دراسات..)محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -(2)
 .200، ص 7رحمة الله الهندي، المرجع السابق، ج -(3)
(4)- Floyd Nolen Jones, Chronology of The Old Testament A Return To The Basics, 15

th
 ed, KWP, 

Texas, 2002, p 11.                                                                                                                                             
هو جبل صخري منحدر يكون الحد الجنوبي للوادي الذي تقع فيه شكيم )نابلس( ، وهو يقابل جبل عيبال في الجانب جبل جرزيم:  -(5)

 .711الوادي، وصار مقدسا عند السامريين بسبب تشييد الهيكل عليه. ينظر: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص الشمالي من 
 .00المرجع السابق، ص  ،اميل ماهر اسحق -(6)
 .071(، ص 2: 72التوراة السامرية، تث ) -(7)
 .(2: 72تث ) -(8)
 .(2: 1تث ) -(9)

 .22ص  ،(2: 1تك )التوراة السامرية،  -(10)
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 في اللهُ وَفَ رغََ 1]النسخة العبرانية فرغ من عملية الخلق في اليوم السابع، وهو نفسه اليوم الذي استراح فيه 
أما في  ،(1)[لَّذِي عَمِلايعِ عَمَلِهِ لسَّابِعِ مِنْ جمَِ الْيَ وْمِ الَّذِي عَمِلَ. فَاسْتَ رَاحَ في السَّابِعِ مِنْ عَمَلِهِ الْيَ وْمِ ا

وكََمل الله في الْيَومِ السَادِسْ صِنَاعَتَهُ التِِ ْ 1]النص السامري فإن الانتهاء من الخلق كان في اليوم السادس 
 .(2)[صَنَعْ 

كما نجد اختلافات في بعض الأرقام والإحصائيات بين النسختين، فالزمان من خلق آدم إلى 
سنة، والزمان من الطوفان إلى ولادة  1278سنة، وحسب السامرية  1222حسب العبرانية  طوفان نوح

المدة التي أقامها اليهود و ، (3)سنة 215سنة، وحسب السامرية  525إبراهيم عليه السلام حسب العبرانية 
 512ة في التوراة السامري، و سنة 127 وفي موضع آخر نجد ،سنة 177في العبرانية عبارة تفيد بمصر 

اعْلَمْ يَقِيناً أَنَّ نَسْلَكَ سَيَكُونُ غَريِباً في أَرْض  لَيْسَتْ »فَ قَالَ لأبَْ رَامَ: 13]نقرأ في النسخة العبرانية:  ،(4)سنة
لَّتِِ أَقَامُوهَا في ايلَ وَأَمَّا إِقَامَةُ بَنِِ إِسْرَائِ 40]وكذلك:  ،(5)[لََمُْ وَيُسْتَ عْبَدُونَ لََمُْ فَ يُذِلُّونَ هُمْ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَة  

 .(6)[مِصْرَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ مِئَة  وَثَلاثَِيَن سَنَةً 
ولكن غالبية الفروقات بين النسختين كانت في هجاءة الكلمات العبرية، فبينما يحافظ النص 

ية الماسوري على وضع التشكيل خارج النصوص المكتوبة بالحروف الساكنة وحدها، فإن التوراة السامر 
تستخدم حروف الألف والواو والياء أحيانا كحروف متحركة، فتضيفها للنطق بالحروف الساكنة 
وتدخلها إلى داخل النص ضمن الحروف المكونة للكلمات )بدلا من استخدامها للتشكيل بوضعها فوق 

  .(7)أو أسفل الكلمات(، ومن ثم تغيير هجاءة الكلمات فتزداد أعداد الحروف المكونة لها
  ،المسيحيين الآباء)إيرونيموس( ويوسابيوس وغيرهم من  قد اقتبس من التوراة السامرية جيرومو 

لسامرية با اأخذو كثير من محققي علماء البروتستانت مثل كني كات وهيلز وهيوبي كنت وغيرهم   أنكما 
يضطرون في  أيضانت وجمهور علماء البروتستا ،اليهود حرفوا التوراة العبرانية أنويعتقدون  ،لا العبرانية

                                     
(.7:7) تك -( 1(  
.02، ص  (7:7) تك التوراة السامرية، -( 2(  
 .200-101، ص ص 7رحمة الله الهندي، المرجع السابق، ج -(3)
 .129أحمد حجازي السقا، المرجع السابق، ص  -(4)
 (.10:11تك ) -(5)
 .092-022 المصدر السابق، ص صتوراة السامرية، . وللوقوف على كل  الفروق والاختلافات بين النسختين ينظر: ال(20:17خر ) -(6)
 .02المرجع السابق، ص  ،اميل ماهر اسحق -(7)



 لغة وكتابة وترجمات العهد القديم                                                        : الثانيالفصل 

 

- 257 - 

 

هذا وقد ترجمت السامرية إلى اليونانية  ،بعض المواضع إلى الرجوع إلى السامرية ويقدمونها على العبرانية
ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع مما يدل في  )اليونانية( الترجمة السبعينيةنص مع تفق تبذلك  وهي

كما ترجمت إلى الآرامية  .فق مع النسخة السامريةعلى أن مترجمي السبعينية استخدموا نسخة عبرية تت
في القرن الحادي عشر أو القرن الثاني عشر ميلادي، وترجمها إلى العربية الكاهن السامري  (1)العربيةإلى و 

سخة العربية الدكتور أحمد نأبو الحسن إسحاق الصوري في القرن الثامن الهجري، وقام بطبع هذه ال
 .  (2)دمة تفصيليةحجازي بعد أن قدمها بمق

، وأشهر مخطوطات التوراة ىويرجع تاريخ معظم مخطوطات التوراة السامرية إلى العصور الوسط
السامرية هو المخطوط المحفوظ في نابلس والمعروف باسم )درج أبيشا( لأن السامريين ينسبونه إلى أبيشوع 

سبة مبالغ فيها، وقد ظن بعض ، وقيل أن هذه الن(2-0: 2رون )أخبار الأيام احفيد ه بن فينحاس
( Kahle) ث عشر أو الرابع عشر، ثم جاء كالمتأخرة ترجع إلى القرن الثالالعلماء أن هذه النسخة 
يعود إلى القرن الرابع عشر، والبعض الآخر قديم، ولكن أثبتت  أجزائهابعض  ،ليقول إنها نسخة مختلطة

تقد أن النص الذي تحتويه التوراة السامرية يرجع إلى الدراسات الحديثة أن هذه النسخة بالغة القدم. ويع
، ولكن بعض الدارسين يرجعون بالنص مرحلة انفصال السامريين عن اليهود في القرن الرابع قبل الميلاد

وقد قدمت مكتشفات الكهف الرابع بقمران شهادة إلى بداية عصر المكابيين في القرن الثاني قبل الميلاد، 
التي تشبه النص  (4QEXaباكتشاف المخطوطة الأولى لسفر الخروج من الكهف )للتوراة السامرية 

م 1212طبعت التوراة السامرية على هذه النسخة أول مرة في باريس و  .(3)السامري وتثبت أصالته وقدمه
 .(4)م1827ثم في عام 

معتبرة عند المسيحيين  التي كانتو ، (5)وهي بمثابة ترجمة مأخوذة عن الأصل العبري التوراة اليونانية: -3
إلى القرن الخامس عشر ميلادي، وكانوا يعتقدون إلى هذه المدة بتحريف النسخة العبرانية، وهي اليوم 

                                     
 . 217-211بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص ينظر كذلك:  .27علي سري محمود المدرس، المرجع السابق، ص  -(1)
  .707المرجع السابق، ص ، (دراسات..)محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -(2)
 .00المرجع السابق، ص  ،اميل ماهر اسحق -(3)
 .707المرجع السابق، ص ، (دراسات..)محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -(4)
 .72ص  عماد علي عبد السميع حسين، المرجع السابق، -(5)
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الذين كانوا يتكلمون  ، وكذلك عند اليهود الهللنستيين(1)عند الكنيسة اليونانية والكنائس الشرقية معتبرة
. )سيتم التوسع في التوراة اليونانية أكثر عند (2)هد القديموهي تشمل على جميع كتب الع اليونانية،اللغة 

  (. عن الترجمة اليونانية )السعينية الحديث
IV- :ترجمات العهد القديم 

كذلك ترجمه  و العهد القديم إلى اللغات الأخرى ليسد حاجة اليهود الذين لم يعرفوا العبرية،  تمرجم 
من الأهمية من حيث  مهمه الترجمات على جانب المسيحيون على اعتبار أنه مقدس عندهم، وهذ

، وذلك لأنها تمرجمت قبل أن توضع النصوص العبرية الصامتة في وضعها النصوص الأصلية للعهد القديم
الكتب المقدسة الحديثة النهائي، ولذلك فهي تشهد لنص عبري يسبق في تاريخه النص الذي استقت منه 

   مترجمة عن النصوص الماسوراتية، ويستثني منها الترجمة اللاتينية.أصولها لأن الكتب المقدسة الحالية 
وقد ترجم الكتاب المقدس إلى أكثر من ألف وستمائة لغة أو لهجة.. وكان لهذه الترجمات   

وتغيير الكلمات من مواضعها على اعتبار أن روح الله دائما تلهم  ،مواحق التحوير والإضافة والحذف
  .  (3)المترجمين الصواب

 الترجمات اليونانية: -1
مكانة  الترجمة السبعينية احتلت :(Septuagint)أو  (Version De Septante) الترجمة السبعينية -أ

عظيمة في الحياة الدينية منذ ظهورها في القرن الثالث ق.م، وخلال القرون الستة التالية، فبالإضافة إلى  
القديم أوجدت اللغة الدينية التي استعارتها الديانة  كونها أقدم نص مترجم عن النص العبري للعهد

القاعدة التي قامت عليها ترجمات مختلفة  أيضاالمسيحية لمباشرة طقوسها وخدماتها، وكانت السبعينية هي 
 ؤوااليوناني إلى أن يقر  وسطكما جعلت من الممكن لليهود الذين يعيشون في ال .(4)للعهد القديم

 .(6) (LXXويرمز للترجمة السبعينية بالرمز ) .(5)بالنسبة لهممألوفة الكتب المقدسة في لغة 

                                     
 .279، ص 7رحمة الله الهندي، المرجع السابق، ج -(1)
 .72ص  ق،عماد علي عبد السميع حسين، المرجع الساب -(2)

 . 121، المرجع السابق، ص ()المدخل..محمد عل البار،  -(3)
 .00ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(4)

(5)-  Op.Cit, p 54.                                                                                                               Ernst Würthwein, 
(6)-Floyd Nolen Jones, Op.Cit, p 11.                                                                                                                
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 الذي كان معاصرا وقت إعداد الترجمة بأن ديمتريوس فاليرون (Aristeas)اء في رسالة آرستياس ج
(Demetrius of Phaleron) (1)  كتب ألف عنوان،   577التي كانت تضم حوالي كتبة الشهيرة الممدير

رسالة  ق.م(518-ق.م582) ( Ptolémée II Philadephe) الثاني فيلادلفوس مصر بطليموسلملك 
يخبره فيها أن لليهود كتابا ينظم حياتهم الدينية مكتوب بلغتهم تستحق )ينظر نص الرسالة ص    ( 

لذا وجب ترجمتها إلى اللغة اليونانية، المكتبة الملكية أن يكون من بين الكتب التي تملأ رفوف مكتبته، 
ما يقرب من مائة سراح وأمر بطليموس بترجمة التوراة في مقابل إطلاق ر الملك جديا في ترجمتها، فكو 

وتم إرسال ممثلين ومعهم آرستياس إلى أليعازر رئيس الكهنة في ، (2)والده سجنهم ألف سجين يهودي
يعازر رئيس الكهنة ب ألمقتدرين لعمل هذه الترجمة، واستجا أكفاءيمدهم بمترجمين  أنأورشليم يطلب إليه 

ستة أفراد عن كل سبط من  ،إلى الإسكندرية )ستة من كل قبيلة( اثنين وسبعين شيخا أرسلن بأ
الملك بنماذج من الحكمة اليهودية في  امدو أستقبال حافل اثني عشر، ومعهم التوراة، وبعد لاا الأسباط

 .المتاخمة للإسكندرية (Pharos)سلسلة أقوال مأثورة، وأمخذوا بعد ذلك إلى جزيرة فاروس 
جماعة  أمامالناموس في اثنين وسبعين يوما، وتم قراءة الترجمة كاملة   عزلة تامة ترجم العلماءوفي 

اليهود في الإسكندرية، فأقروا بها وأعلنوا أنها دقيقة ويجب النظر إليها بأنها مقدسة، وأن اللعنة تقع على 
عتماد الجماعة اليهودية أوصى اتسلم الملك  أنوبعد  ،يحذف منها أوشخص يضيف إليها  أي

ملين بأفضل الهدايا إطلاق سراح المساجين  هذا إلى جانب .(3)بطباعتها، وأرسل المترجمين إلى بيوتهم محم
ق.م( قد أتى بهم بعد حملاته 581-ق.م252) (Ptolémeé I Soter) الأول سوتير بطليموسكان الذين  

، كما أمر بصنع مائدة من ذهب رسمت ق.م215عة غزة سنة المتكررة على فلسطين وخاصة بعد موق
عليها أرض الكنانة والنيل يجري في وسطها، ثم رصعت هذه الصورة بالجواهر الثمينة، وقدمت هدية من 

غير أن الاتجاهات العلمية الحديثة، إنما تذهب إلى أن  يهوه في أورشليم. ملك مصر البطلمي إلى بيت

                                     
   .10، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(1)
، 7010، دار الأمان، الرباط، 1، طيوميعديا بن جاؤون الفترجمتها العربية لس مدخل إلى دراسة التوراة ونقدها معإدريس اعبيزة،  -(2)

 Constantin Chauvin, Op.Cit, p       ينظر كذلك:                                                                .121-122ص 

29. 
 .L.Wogue, Op.Cit, p 137-138           ينظر كذلك:                         .10، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(3)
، تص: الأب أنطوان تاريخ مختصر الدولغريغوريوس أبي الفرج بن أبي أهرون المعروف بابن العبري، للوقوف على قصة الترجمة السبعينية ينظر:  

 . 100-91، ص ص 1910، دار الرائد اللبناني، لبنان، 1صالحاني اليسوعي، ط
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لترجمة إذ يحيط الجانب الأسطوري با ،(1)ةد أسطورة، وليس لها أساس من الصحهذه الرواية إنما هي مجر 
زيد من أهميتها.. وإنما تبقى ككل شيء جليل محاط ببعض الخيالات التي يقلل ولا يلا  والذي ،السبعينية

حتى إذا ما وصل إليها  ،تضيف إليه عطرا خاصا، وهالة من القصص الخرافية المشوقة التي تشد القارئ
وجد نفسه غارقا في بحر واسع من الدراسات النقدية واللغوية والتاريخية والتفسيرية حتى يصبح خروجه 

 . (2)منها هو الخرافة ذاتها
ة تأكيد على أن كل حبر من أحبار يهود فلسطين الذين قاموا بالترجمة إنما قام بالترجم ففي الرواية

فيلون الفيلسوف  ييدعّ  ؛ إذ هودييهوه رب المن بوحي  بمفرده ما يعني أنها تمت حسب زعم اليهود
حكمة في الترجمة، ولهذا   أن هؤلاء الشيوخ الاثنين والسبعين صلوا وطلبوا من الله أن يمنحهم الاسكندري

كان هؤلاء الشيوخ تحت تأثير الوحي الإلهي، فنطقوا جميعهم بنفس الكلمات والأفعال كما لو كان كل 
لوا إثبات دور هذا التأثير )أي و ، وحاداخله غير منظور يملي عليه ما يكتبهواحد منهم يستمع إلى ملقن 

سمعان الشيخ الذي كان يترجم حيث تذكر إحداها أن ، من قصص الوحي( من خلال ما ادعاه المترجمون
 بْناً اراَءُ تََْبَلُ وَتَلِدُ لْعَذْ السَّيِ دُ نَ فْسُهُ آيَةً: هَا اوَلَكِنْ يُ عْطِيكُمُ 12] (3)لآيةلعند ، وعند وصوله ءسفر إشعيا

ن يصلح في الآية، ولكن الوحي رفض وأعطاه عمرا حتى رأى ، حاول أ(4)[«عِمَّانُوئيِلَ »سَْْهُ اوَتَدْعُو 
غسطين: "وبما أن المفسر ظهر وكأنه واحد و وهذا القول نجده أيضا في كلام القديس أ .(5)المسيح بنفسه

دس في الكل روح واحد وكانوا قد نالوا البركة من الله تلك الهبة ظهر تفسير الجميع موحدا لأن روح الق
 .(6)الرئعة لكي تأخذ سلطة الكب المقدسة لا بصفتها عملا بشريا، بل بصفتها عملا إلهيا.."

صاحب الرسالة المنسوبة إلى من المؤرخين إنما يذهب إلى أن  أضف إلى ذلك أن هناك فريقا 
ق.م، وليس في القرن 158-ق.م112لقرن الثاني ق.م، فيما بين عامي أرستياس إنما كتب رسالته في ا

الثالث ق.م في عهد أيام بطليموس الثاني، ومن ثم فإنهم يرون أن كل ما أورده عن ترجمة التوراة إنما هو 
                                     

  .91ص المرجع السابق،  ،0ج، (بنو إسرائيل)ن، محمد بيومي مهرا -(1)
 .22سلوى ناظم، المرجع السابق،ص  -(2)

 .79المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(3)
 (.12:2إش ) -(4)
  .79المرجع السابق، ص  ملاك محارب، -(5)
 ،27، الفقرة 7002ر الشروق، بيروت، ، دا7الخور أسقف يوحنا الحلو، ط ، تر:11، الكتاب 0، مجمدينة اللهالقديس أوغسطين،  -(6)

 .22ص 
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ضرب من الخيال، وأنه لم يكن معاصرا لبطليموس الثاني على الرغم من حرصه على إقناع القارئ بأنه 
ر هذا الملك، وشهد اجتماعات البلاط، بل ويزيد على ذلك أنه كان شخصا واحدا من عاش في عص

أعضاء الوفد الذي بعث به الملك بطليموس الثاني لإحضار علماء يهود من فلسطين، هذا فضلا عن 
هؤلاء المؤرخين إنما يذهبون إلى أن يهود الإسكندرية قد سبق لهم أن تولوا ترجمة التوراة قبل بطليموس 
الثاني، ومن ثم فحتى لو افترضنا أن هناك ترجمة للتوراة قد تمت في عصر هذا الملك فإنها لم تكن الترجمة 
الأولى، ولا الترجمة الكاملة للتوراة، ذلك لأن ما تم نقله إلى الإغريق فعلا على أيام بطليموس الثاني إنما  

 .(1)كانت الأسفار الخمسة الأولى
سة باهتمام كبير من قبل المترجمين الذين أولوها اهتماما خاصا قد حظيت أسفار موسى الخمف 

حيث أن الحاجة إليها كانت ماسة لاستخدامها في )السيناجوج(، ومن الثابت أنها الجزء الأول الذي تم 
ثم تعاقبت بعد ذلك ترجمة بقية  ،(2)وربما يكون هو الذي تم الحديث عنه في أيام بطليموس ،ترجمته

 تحظ بنفس الاهتمام لكنها لم .(3)ق.م127-ق.م527ت الترجمة كلها فيما بين سنتي الأسفار حتى تم
لذا يبدو أن كثيرا منها عمومل بشيء من الحرية من  ،والإحساس بالمسؤولية الذي صاحب ترجمة التوراة

  .(4)قبل المترجمين
نية سد وبغض النظر عن مدى صدق هذه الأسطورة، فقد كان الغرض من الترجمة إلى اليونا

حاجة المصريين اليهود المتأغريقين الذين كانوا يجهلون العبرية تماما بسبب اندماجهم في المحيط الهيليني، 
، فإن بعض المؤرخين إنما (5)واتخاذهم اللغة اليونانية السائدة آنذاك في حوض البحر المتوسط لغة لهم

، فهي ليست دقيقة في مجموعها (6)الأصلية يشكون في أن الترجمة الإغريقية جاءت كترجمة صادقة للتوراة
والمزامير ودانيال؛ حيث نجد الترجمة حرة غير دقيقة، كما أن سفر ارميا ينقص عن  ءشعياإوبخاصة في 

النص العبري نحو السبع، كما ينقص سفر أيوب نحو الربع، كما نلاحظ الاضطراب الكثير عند ترجمة 
لا عن أن الترجمة السبعينية تضم أسفارا ليست شرعية )الخفية(، ولم بعض الألفاظ العبرية إلى اليونانية، فض

                                     
  .91ص المرجع السابق،  ،0ج، (بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(1)

 .71ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(2)
  .92ص المرجع السابق،  ،0ج، (بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(3)

 .71ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(4)
 .120هار، المرجع السابق، ص مصطفى زر   -(5)

  .91ص المرجع السابق،  ،0ج، (بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(6)
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، ولعل إضافة هذه الأسفار كان نوعا من نقد الأوضاع الظالمة التي عاشها اليهود (1)ترد في النص العبري
    .(2)الإسكندريةفي 

ها حول ترتيب وتنسيق أسفارها وعناوينء حول الترجمة السبعينية ليس فقط وتضارب الآرا
وعددها، بل نجد اختلافات أخرى عن النص العبري، وذلك في عدة مواضع يرجع بعضها إلى أخطاء 
التصحيف والتحريف، وبعضها الآخر إلى الاختلافات الناتجة من طبيعة اللغتين وخاصة من ناحية تطبيق 

إلى إضافات من  القواعد الخاصة بكل لغة، ويعود بعضها الآخر إلى إحساس المترجم أحيانا بحاجة النص
عنده لتوضيح المعنى أو العكس إحساسه بضرورة حذف بعض الفقرات أو الأدوات التي رأى أن حذفها 

. وربما يعود ذلك لتأثر المترجمين الواضح بالأساليب الإغريقية التي كانت تصاغ وفقا (3)لن يخل بالسياق
إليهم بهذه الترجمة السبعينية لم يكونوا من لها القوانين الهيلينية، هذا فضلا عن أن العلماء الذين عهد 

وإنما كانوا من علماء الإسكندرية  -كما حاول أن يؤكد كاتب الرسالة المنسوبة إلى أرستياس–يهوذا 
اليهود، الذين ألفوا أساليب اللغة الإغريقية، وتمرسوا بها، وهذا ما كان وراء ظهور بعض الاختلافات بين 

 .  (4)لعبريالترجمة السبعينية والنص ا
من الإشارة السابقة يمكن القول أيضا أن الترجمة السبعينية لم تكن نتاج مجموعة واحدة في فترة   

واحدة أنتجت نسخة متطابقة تمام التطابق مع النص الماسوري كما تروي لنا الأسطورة التي تقص علينا 
نسخ وصلتنا على فترات تاريخية نتاج مجموعة من ال -الترجمة السبعينية-قصة هذه الترجمة، ولكنها 

متباعدة قام بها عديد من المترجمين اختلفوا في نظرياتهم ومعلوماتهم عن اللغة العبرية وربما استخدموا نسخا 
    .(5)مختلفة للعهد القديم

                                     
 . 72ص  المرجع السابق،(، التوراة..فؤاد علي حسنين، ) -(1)

  .92ص المرجع السابق،  ،0ج، (بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(2)
 .22ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(3)

  .91ص المرجع السابق،  ،0ج، (بنو إسرائيل) بيومي مهران، محمد -(4)
 .22ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(5)
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وقد بلغ عدد مخطوطات الترجمة السبعينية التي عثر عليها حتى الآن رقما كبيرا فهناك أكثر من 
طة أنشية يرجع تاريخها ما بين القرن الرابع والتاسع، وحوالي ثلاثمائة وخمسين مكتوبة بحروف ثلاثين مخطو 

متصلة يمتد تاريخها من القرن التاسع إلى الخامس عشر، وقد أضيف أيضا إلى هذا العدد بعض قطع 
أقدمها قطعة بردي ، و (1)والتي يرجع تاريخها من القرن الثاني إلى القرن التاسع ،البردي المكتشفة حديثا

إلى القرن الثاني يرجع تاريخها  (58-52-52تشمل بعض من سفر التثنية )بعض آيات من الإصحاحات 
البردية التي تشمل أجزاء  مخطوطة شتربيتي، وقد وجدت في مكتبة بمدينة مانشستر، ويليها في القدم ق.م

أقدم مخطوطة معروفة للكتاب  -ا هناماعدا البردية التي أشرنا إليه–من سفري العدد والتثنية، وهي 
به دلائل تعود و كهف قمران في   عدد آخرنجد أيضا و ( 58)ينظر الصورة رقم ، (2)المقدس باللغة اليونانية

 :أشهر هذه المخطوطات وأقدمهاو  .(3)إلى الترجمة السبعينية السابقة للمسيحية في القرن الثالث ق.م

                                     
 .71ص  ، سلوى ناظم، المرجع السابق -(1)
 ,Op.Cit, p 57.                                                Ernst Würthweinينظر كذلك:  .10حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(2)
 .71ص  جع السابق،سلوى ناظم، المر  -(3)

 
 تشاستر بيتىبردية : (12رقم )الصورة 

Ernst Würthwein, Op.Cit, p 195. 
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ن إلى القر  تاريخ المخطوط يعودو ، (Codex alexandrinus)المعروف باسم  :مخطوط الإسكندرية -
إلى الملك تشارلز فيما مضى في مكتبة بطريركية الاسكندرية، ثم أهديت كانت محفوظة  ،(1)لرابع للميلادا

، وهي تشمل أيضا الكتاب محفوظ حاليا في متحف لندنوهو  ،(2)م1258الأول ملك إنجلترا عام 
 .(3)مير، وقلة من الآيات الأخرىالمقدس كله ما عدا بعض المزا

وهو محفوظ في مكتبة  ،إلى القرن الرابع ويعود تاريخه :(vatcanus Codex)مخطوط الفاتيكان  - 
، وإذا استثنينا أسفار المكابيين، وبعض المزامير، وبعض فصول سفر التكوين، وبعض الآيات (4)الفاتيكان

 .(5)فار الأبوكريفاالأخرى، فإن هذه أول مخطوطة للعهد القديم وأس
 الألماني تيشيندورفعثر عليها  :(sinaiticus Codex) ة السيناويةالمخطوطأو مخطوط سيناء  -
((Tixchendorf دير  سلة للمهملات في في

م في صحراء سيناء، 1811سنة القديسة كاثرين 
الخامس أو  الرابعويعود هذا المخطوط إلى القرن 

بالإغريقية مكتوب على البرشومان للميلاد 
(Onciale)،  وهي تحوي كل العهد الجديد ما عدا

، كما (11: 8، 22: 8(، ويوحنا )5-2: 12مرقس )
سلمها الدير تحوي أكثر من نصف العهد القديم، 

م، ثم اشترتها 1822هدية لقيصر روسيا سنة 
الحكومة البريطانية من الاتحاد السوفياتي بمائة ألف 

وقد حفظ م، 1222جنيها يوم عيد الميلاد سنة 
والنصف الآخر  ،نصف منه في مكتبة ليبزيغ بألمانيا

منه محفوظ في سان بترسبورغ بعد أن كان ملكا 

                                     
(1)-                            Juin, 1975, p28-10, Mai

o
, Bimestriel, NLes Dossiers D´archéologieDavid Fusser,  

(2)-Op.Cit, p 73.                                                                                                                   Ernst Würthwein, 
 .11حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(3)

(4)-                                                                                                       David Fusser, Op.Cit, p 28. 
 .11-10حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(5)

 
 مخطوط سيناء: (11الصورة رقم )

Ernst Würthwein, Op.Cit, p 199. 
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 (52)ينظر الصورة رقم .(1)كاملة  ، وهي ليستلقيصر روسيا
وهو  القرن الخامس للميلاد،يعود المخطوط إلى : (Codex Ephraemi Rexriptus)مخطوط إفرايمي - 

أيوب، الأمثال، سفر الجامعة،  أجزاء من سفرعلى وهي تحتوي ، (2)بة الوطنية بباريسمحفوظ في المكت
  .(3)، والعهد الجديدخسيرا حكمة، نشيد الانشاد، 

صحة العهد الجديد، فاستنكر ولما ظهرت المسيحية اتخذت من الترجمة السبعينية دليلا على 
 هي:اليهود الترجمة السبعينية، وظهرت تراجم يونانية أخرى 

وقد قام بها أكويلا  اليهودي عن الأصل  ،(Akylas) أكيلاأو  :(4)(Aquila) ترجمة أكويلا -ب
وهي ترجمة حرفية صرفة، مالت إلى النص العبري أكثر ، (5)م127إلى سنة  تاريخها ويرجع، بدقة العبري

التي بدت له أكثر  ، كما استخدم أيضا بعض المفردات اليونانية الكلاسيكية الأدبيةمن النص اليوناني
تعبيرا عن الكلمات العبرية من تلك المفردات اليونانية الدارجة الخاصة بالسبعينية، والأكثر من ذلك فقد 
حاول الإتيان بكلمات لها نفس الأصوات والمعاني الدقيقة لحروف الكلمة العبرية مما أضفى على عمله 

كامل من قبل المعابد   باعترافقد حظيت الترجمة و  ي.أهمية خاصة، واعترافا واسعا من قبل المجتمع اليهود
اليهودية، وذلك لمحافظتها على التعابير والأصول التي اهتم بها اليهود المحافظون الذين حرصوا على بقاء 

     باللغة اليونانية.معتقداتهم أكثر من حرصهم الأساليب الخاصة 

                                     
، 1، تق: محمود بن حسين آل عوض، طالكتاب المفقود حقائق موثقة حول الكتاب المقدسحسين آل عوض،  بن أبي معاذ مصطفى -(1)

  .19، ص 7012دار الإمام البرهان للنشر والتوزيع، مصر، 
مر: وديد المقاري،  ،-سفر التكوين–قارنة مع النص العبري والترجمة القبطية الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بِلمإبيفانيوس المقاري،  -(2)

 .12ص ، 7017، دار مجلة مرقس، القاهرة، 1ط
(3)-Op.Cit, p 74.                                                                                                               Ernst Würthwein, 

أقامه الإمبراطور هادريان لبناء مدينة بآسيا الصغرى،  (،Sinopeسينوب )من ، مواطن ق.م( 118-128) كان في زمن هادريان أكويلا: -(4)
شرق البحر الميت، وقد هرب –آليا كابيتوليا على أنقاض أورشليم عقب ثورة اليهود الثانية، فلما اختلط بالمسيحيين العائدين من مدينة بيللا 

فآمن على أيديهم بالمسيحية لكنه تمسك بعلم التنجيم الذي تعلمه في وثنيته  ،-م87إليها المسيحيون عندما بدأ تيطس حملته ضد اليهود سنة 
ومازال التقليد فرفضوه، ولكي ينتقم منهم انضم لليهود فأوكلوا إليه عمل ترجمة يونانية تحل محل السبعينية التي تمد المسيحيين بالبراهين ضد اليهود. 

مذ على يد كبار الرابيين مثل الرابي عقيبا بن يوسف الأب الروحي لثورة ابن كوكب. ينظر: اليهودي يذكره بكثير من الاحترام خاصة وأنه تتل
                             .L.Wogue, Op.Cit, p 139 ينظر كذلك: .21ص المرجع السابق،  العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية،

 .12، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو ينظر:  (.7: 11في أعمال الرسل ) وأكويلا هذا غير المذكور 
  .91ص المرجع السابق،  ،0ج، (بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(5)
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اليهود حتى القرن الرابع والخامس  وفقا لهذا ظلت نسخة أكويلا هي النسخة المفضلة لدىو 
وخاصة عندما أقر الإمبراطور  ،الميلادي، وربما إلى وقت أبعد من ذلك يصل إلى القرن السادس

م استخدام نسخة أكويلا للقراءة في المعبد )السيناجوج(. هذا من 222( في عام Justinianجوستينيان )
ار أنه مرتد حسب المسيحيين فقد اعتبروا الترجمة الجانب العبري، أما من الجانب المسيحي وعلى اعتب

محاولة وقحة لإحلاله نسخته محل النسخة السبعينية، واعتبروها محاولة سخيفة نظرا للطريقة التي اتبعها في 
م كانت نسخة أكويلا تعرف 1828الترجمة وإغراقها في الحرفية لدرجة أنها بدت غير يونانية. وحتى صيف 

من الكتابات المسيحية، حتى تم اكتشاف بعض قطع الخاصة بسداسية أوريجين فقط من خلال بعض ال
: 57قطع الرق من النسخ الأصلية في جينيزا القاهرة، وهي قطع تحتوي على ترجمة أكويلا  للملوك الأول )

 . (1) (17-1: 21، 12-2: 27، والمزامير)(58-5: 52)(، والملوك الثاني 2-18
، ويرجع تاريخها كالسابقة إلى عام ثيوديتونبها وقد قام  :(2)(Theodotien) ترجمة ثيوديتون -ج 

ولم يقدم لنا ثيوديتون نسخة جديدة باللغة اليونانية، ولكنه راجع نسخة كانت موجودة  ،(3)م127
بالفعل. وفيما يبدو أن المراجعة قد تمت من خلال نص عبري معتمد، حيث أن كل من سفري أيوب 

أي أنها لم تكن ترجمة جديدة بل تنقيحا لترجمة  ،(4)هما عليه في الترجمة السبعينيةودانيال يزيدان عما 
أدخلت الكنيسة ترجمته لسفر دانيال في كتابها  قدفيونانية كاملة في ضوء النص العبري الأصلي فقط، 

 حيث ثبت للكنيسة أن القديس يوحنا اللاهوتي في سفر الرؤيا ،(5)المقدس بدلا من النص السبعيني
ويرجح  هذا. ثيوديتوناستعمل في استشهاداته من العهد القديم نصا فلسطينيا مشابها للنص المنسوب إلى 

أخذت عن النص اليوناني المترجم في فلسطين  وأيوب دانيال يالعلماء وجود نصوص أخرى بخلاف سفر 

                                     
 .22-21ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(1)
 يعتبر أحد المرتدين عن الديانة المسيحية أو أحد المهتدين حسب التقاليد اليهودية. ينظر: ثيوديتون:  -(2)

Op.Cit, p 56.                                                       Ernst Würthwein, 
. ويرى 10ص المرجع السابق،  ، العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية،من آفسس بآسيا الصغرى في القرن الثاني الميلادي. ينظر:  وهو

يل ئي عاش في النصف الأول من القرن الأول الميلاد، وربما كان سلفا لأكويلا. ينظر: صمو الباحثون أنه يشبه إلى حد كبير يوناثان بن عزنئيل الذ
 .12، المرجع السابق، ص خليل يوسف

  .91ص المرجع السابق،  ،0ج، (بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(3)
 .22ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(4)

 .12، المرجع السابق، ص  خليل يل يوسفئصمو  -(5)
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سفر القضاة في  ،(11:5)ملوك الأول  ،(5:11) صموئيل الأول، راعوث، الإنشادمثل: المراثي، نشيد 
 .(1)اليونانية لأسفار العهد القديم، وبعض القطع الأخرى المتفرقة في باقي الأسفار (B) مخطوطة الفاتيكان

السبعينية في قبول بعض أجزاء من كتب الأبوكريفا كما فعل، بالنسبة  ثيوديتونوقد جارى أيضا 
هذا  ،في النص العبري ةبعينية وغير موجودالموجودة في النسخة الس بالأسفار السابقةللإضافات الخاصة 

 فضلا عن أن كتاب باروخ يحظى أيضا بمكان في نسخته التي لم تضم بالطبع كل كتب )الأبوكريفا(.
أنه تجنب الترجمة  إلا ،كثيراً عما هو في الترجمة السبعينية  أسلوبهاتختلف في  فإنها لا ثيوديتونأما نسخة 

ولكن حاول تقريب  ،لابتعاد عن الألفاظ الفجة التي استخدمها )أكويلا(وحاول ا ،الحرفية تجنباً واضحا
أما المقولة التي ، في كل أجزاء الترجمة الإمكاننسخته اليونانية إلى النص العبري مع تحقيق الانسجام قدر 

 كانت هي النسخة السبعينية ذاتها، والتي ظلت منتشرة إلىثيوديتون  تنص على أن النسخة التي راجعها  
الذين يميلون إلى  (FG Kenyon)فترة طويلة فقد رفضها الدارسون المعاصرون أمثال كال وكينيون 

النسخ اليونانية التي كانت موجودة بالفعل فضلاً عن  إحدىقد قام بتنقيح ثيوديتون ن أـالافتراض القائل ب
 .(2) نسخة الترجمة السبعينية في حد ذاتها

م، وتمتاز بأمانتها للنص العبري 700 إلى عام تاريخها ويرجع :(3)(Symmachus) ترجمة سيماخوس -د
اللغة اليونانية في أواخر القرن  ترجمة العهد القديم إلى الذي قام بعمل تعود لسيماخوسو ، (4)الأصلي

، (Hexapla) عندما وضع مؤلفه المشهور الهكسابلا يد أوريجانوس تحتالثاني للميلاد، وكانت ترجمته 
سات الحديثة أنه اعتمد في ترجمته هذه على ما قام به يهود فلسطين من تعديل وتنقيح وتقول الدرا

للترجمة السبعينية. وما وصل إلينا من هذه الترجمة هو الشذرات الباقية من عمل أوريجانوس الضخم 
وتكشف عن مدى احترامه للمصطلحات اليونانية وأصول التعبير في اللغة مع إخلاصه  ،الهكسابلا

                                     
  .10ص المرجع السابق،  ،العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية -(1)

 .22-22ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(2)
: لا يعرف بالتحديد الفترة التي ولد فيها سيماخوس، يقول أوسابيوس القيصري أن سيماخوس هذا ينتسب إلى طائفة الفقراء  سيماخوس -(3)

يونيين( إحدى شيع اليهود المتنصرين المقيمة في فلسطين، ويذكر إبيفانيوس في أوائل القرن الخامس أنه سامري انضم إلى )ابيوني من طائفة الأب
 .29ص المرجع السابق،  ،العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندريةاليهود. ينظر: 

 .11حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(4)
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ص العبري، وقد اعتمد عليها القديس جيروم في ترجمته اللاتينية للعهد القديم في شرح ما أمشكل عليه للن
  .(1)من تفسيرات في المعاني أو الأسلوب اليوناني

شهد القرن الثالث للميلاد ميلاد أحد الباحثين المسيحيين  :)الَكْس      ابلا( النص السداسي -ه
من أجل مراجعة نسخة  سيماخوس(-ثيوديتون -)أكويلا سخ السابقةالكبار، الذي استخدم كل الن

، واقتنع بضرورة بدأ حياته بدراسة اللغة العبرية دراسة مستفيضةالذي أوريجانوس ، وهو السبعينية اليونانية
يذكر كذلك أوريجانوس أن الهدف و  ،(2)إعداد ترجمة شاملة تساعد على فهم النص الأصلي للعهد القديم

فأعد مع اليهود في تلك الفترة،   دراستهم للأسفار الخمسة ومناقشاتهمالمسيحيين في إعانةهو ة من الترجم
ويقصد بالهكسابلا بأنه المجلد الذي يضم ستة أعمدة متوازية (، م720-770) هذه الترجمة بين عامي

اولة في عصره، ثم ، ونظامه هو دراسة مقارنة للنصوص العبرية واليونانية المتد(3)لنصوص الكتب المقدسة
وهو الحرف الأول من صاحب  ،وضعها في ستة أعمد معطيا كل عمود من الترجمات اليونانية رمزا

ما يلي: النص العبري، النص العبري مكتوب بأحرف يونانية، ، ونظام الأعمدة الستة جاء ك(4)الترجمة
 ، ترجمة سيماخوسحرفية( )وقد وضعت في هذا الترتيب على اعتبار أنها أكثر النسخ يلاو ترجمة أك

)على اعتبار  ديتون، ترجمة ثيو )مزودة بتعليقاته( ، الترجمة السبعينية)وذلك لأنها تنقيح لنسخة أكويلا( 
  .(5)أنها تنقيح للسبعينية(

وأهم ما لفت نظر أوريجانوس في العمودين الأول )النص العبري(، والخامس )السبعينية(، هو 
ت كاملة في السبعينية لا وجود لها في النص العبري أو العكس، لذلك بل وفقرا ،وجود كلمات وجمل

القطعة ونهايتها، وأدخل إلى النص السبعيني كل ما كان غائبا  أووضع عليها علامة مميزة في بداية الجملة 
ما في هذا العمل وكان أهم ، وكان له مقابل في العبري من ترجمات أكويلا، سيماخوس وثيوديتون ،منه
نسخوه بعلاماته المميزة، ومع توالي الأزمنة صارت العلامات  سبة للنساخ هو العمود الخامس، لذلكبالن

                                     
  .10ص المرجع السابق،   الإسكندرية، العهد القديم كما عرفته كنيسة -(1)

 .21ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(2)
(3)-Op.Cit, p 57.                                                                                                                 Ernst Würthwein, 
  .10ص المرجع السابق،  سكندرية،العهد القديم كما عرفته كنيسة الإ -(4)

  ,Op.Cit, p 57.                                                 Ernst Würthwein ينظر كذلك: .21ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(5)
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يمبدل  ،بحسب خبرته وعلمهينسخ فتغيرت أماكنها وصار كل ناسخ  ،غير مفهومة وضاع معناها لديهم
 .(1)في أماكنها ومواضعها أو بحذفها فيما بعد لعدم إدراكه لمعناها ومغزاها

السداسية بالانتشار والتداول على نطاق واسع في فلسطين، وكانت قد تكونت من  وقد حظيت
، ونجد من آثار هذا العمل (2)ستة آلاف ورقة )مخطوطة( في خمسين مجلدا، وقد نسخت عدة مرات

مخطوطتين يرجع تاريخهما إلى القرنين الثامن والعاشر، وهما مخطوطتان موجودتان في كمبردج وميلان على 
ينموس في نقل ترجمة و لي، أما النسخة الأصلية التي وضعها أوريجانوس والتي استعان بها القديس اير التوا

حيث قام أسقفها  فيقال أنها كانت محفوظة في مكتبة قيصرية بفلسطين (3)(Vulgate) تالفولجا
ستعمالها قسطنطين لا الإمبراطورمن العمود الخامس إلى منها  يوسابيوس القيصري بإهداء خمسين نسخة

  .(4)في عاصمته الجديدة في القسطنطينية
وهي تحتوي  (Tetrapla) خر هو الرباعيةآفقد ترك  أوريجانوس عملا إلى السداسية وبالإضافة 

، وقد حذف منها عمودان وهما العمود الخاص بالنص العبري والآخر فقط على النسخ اليونانية الأربعة
ؤكد ما إذا كانت الرباعية هي مختصر السداسية أو أنها مرحلة مبكرة المنقول بحروف يونانية، ومن غير الم

  .(5)لتأليف السداسية
 اللاتينية: اتالترجم -1
وهي الترجمة اللاتينية الأولى للعهد القديم المأخوذة عن النص اليوناني القديمة:  اللاتينية الترجمات -أ

 قرن الثاني للميلاد، وكانت منتشرة بكثرة في شمال في أواخر التمت الترجمات  ويبدو أن، (6)وليس العبري
 
 

                                     
  .17ص المرجع السابق،   العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، -(1)

 .29ص  بق،سلوى ناظم، المرجع السا -(2)
 .17حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(3)

  .17ص المرجع السابق،   العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، -(4)
 .71ص  المرجع السابق،(، ..التوراة. ينظر كذلك: فؤاد علي حسنين، )29ص  سلوى ناظم، المرجع السابق، -(5)

  .99ص المرجع السابق،  ،0ج، (بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(6)
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-م700) (2)الذي كان يعرف أقساما منها، كما استعملها كبريانوس (1)إفريقيا، واستعملها ترتليانوس
 .  (3)م( أسقف قرطاجة بكثرة711

 يعرف ويرى بعض الباحثين أن النصوص الكتابية اليونانية كانت تقرأ أولا ثم تترجم شفاها لمن لا
، بل ، أي أنها لم تدون على يد متخصصين(4)اليونانية، وذلك أثناء الخدمة الدينية في العصور القديمة

 ،يحتمل أنها تمت على يد كل من يملك نسخ يونانية وتصور أنه يجيد كل من اللغة اليونانية واللاتينية
طات والقطع المتفرقة، حيث أنها فأقدم على ترجمة ما لديه، وينعكس هذا بلا شك على لغة هذه المخطو 

ليست هي اللغة الأدبية الراقية الخاصة بتلك الفترة، ولكنها اللغة الدارجة، بل هي أحيانا لغة عامة 
 -باللغة اللاتينية آنذاك  للكتاب المقدس -، ولم تسفر هذه الترجمات عن وجود ترجمة كاملة الشعب

  . (5)ينةولكنها عبارة عن فقرات أو صفحات أو أسفار مع
ظهرت في  (Afra)ومن كتابات الآباء يرجح العلماء أن الترجمة اللاتينية القديمة المعروفة باسم أفرا 

يطاليا بالإضافة إلى مخطوطة ليون إفي وقت لاحق في  (Itala)بينما ظهرت ترجمة إتالا  ،شمال إفريقيا
م، ولا يعرف 1881في ثلاث مجلدات عام  اللاتينية، والتي تضم الأسفار الخمسة للتوراة، والتي تم طبعها

اللاتينية ترجمة مستقلة أم مجرد تنقيح لترجمة أفرا اللاتينية الإفريقية ( Luons) بالتحديد إن كانت ترجمة
القديمة المأخوذة من السبعينية، وكان كبريانوس يمثل النص الإفريقي، وايربنايوس ترجمة ليون، وأوغسطين 

   .(6)ت في إيطاليايمثل ترجمة إتالا التي تم

                                     
-م110( عاش بين  )Quintus Septumius Florens Tertullianus: وهو كونيتوس سبتيموس فلورنس ترتليانوس )ترتليانوس -(1)

 أصبح ثمسخر كل معرفته القانونية والأدبية والفلسفية لخدمة الإيمان المسيحي،  ،، أحد مواطني قرطاجة، اشتهر بعمله في المحاماة في رومام(770
ظر: قسا، وهو أول من كتب باللاتينية من آباء الكنيسة، من أعماله: الكتابات الدفاعية، كتابات ضد الهرطقات، كتابات أخلاقية أو عملية. ين

  .112-112القاهرة، )د.ت(، ص ص ، دار الثقافة، 7، جموسوعة آبِء الكنيسةعادل فرج عبد المسيح، 
م(، من عائلة وثنية ثرية رفيعة، وقد عرف كبريانوس 528-م577( ما بين )Ceacilius Cyprianيانوس )ولد سيسيليوس كبر  كبريانوس:-(2)
م، ثم انتخب 721م، واشتغل بالكهنوت في 722م أو 721إلى المسيحية بتأثير من القس سيسيليوس الذي استمد من لقبه وذلك نحو  هطريق

المرجع ، عادل فرج عبد المسيحه: إلى دوناتس، بشأن المرتدين، عن وحدة الكنيسة. ينظر: أسقفا لمدينة قرطاجة في العام الموالي، ومن أعمال
 .701-192ص ص السابق، 

 . 220بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(3)
 .27، المرجع السابق، ص  خليل يل يوسفئصمو  -(4)

 .12سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(5)
 .27، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(6)
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دعت الحاجة في القرن الرابع إلى ترجمة لاتينية موحدة مقبولة اللغة، طلب لما  :أو الشعبية الفولغاتا - ب
أن يقوم بتنقيح العهد الجديد م(، 157-م217أسقف روما من ايرونيموس ) م(281-222) دماسوس

م، وكذلك ترجمتين للمزامير 281نانية سنة اللاتيني، وقد نشر تنقيحه للأناجيل بمقابلتها باللغة اليو 
-م288)م، والثانية إلى بلاد الغال عام 021سنة  ينية، أرسل إحداهما إلى رومابمقابلتها بالترجمة السبع

م، حيث ترجم العهد القديم عن اللغة 012، وقد انتقل ايرونيموس إلى دير في بيت لحم عام (م227
حال  اللغة العبرانية ةسادر وذلك بعد الانتهاء من مع ترجمات اليونانية. العبرانية رأسا بالمقابلة المستمرة 

 م227اتا سنة ولغانتقاله إلى بيت لحم مستعينا ببعض الأساتذة اليهود، وهكذا بدأ عمله في ترجمته الف
 .(1)م172وأنهاه سنة 

ا الذي كان لكنه استبدل نصه وبدأ جيروم عمله محتفظا بترتيب الأسفار كما هو في السبعينية 
تحت يديه من مكتبة قيصرية، وهو النص الذي صححه أوريجانوس في العمود الخامس من الهكسابلا، 
وترجم بدلا منه النص العبري الموجود لدى أحبار اليهود في فلسطين، أما ما لم يجده عندهم فقد ترجمه 

 زادت أسفارالسبعينية، كما من العمود الخامس من الهكسابلا، ووضع له علامات ذاكرا أنه أخذها عن 
 "وكان حجم هذه :صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية يقول ؛ إذ(2)على ما هو عليه في السبعينيةترجمته 
المترجمة يساوي ستة أضعاف حجم التوراة الأصلية مرتبة في جداول متوازية في الأول منها النص  التوراة

وفي الثالث ترجمة أكويلا، وفي الرابع ترجمة سيماخوس، أما العبراني الأصلي، وفي الثاني النص اليوناني، 
 .(3)الخامس فيحتوي الترجمة السبعينية، والسادس ثيو الافسي.."

عبري لدى أحبار اليهود ورغم تحفظات القديس جيروم تجاه الأسفار التي لم يعثر لها على أصل   
م الفولغاتا بمعنى الشعبية، جاعلة الأسفار  هناك، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية قبلت ترجمته وأعطتها اس

كلها على مستوى واحد من القانونية، مستندة في ذلك إلى قرارات مجمع قرطاجة المحلي المنعقد سنة 
م، دون تمييز بين هذه الأسفار 222م، ومن قبله مجمع هيبو الذي حضره القديس أوغسطين سنة 228

                                     
 . 220بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(1)

 . 19-11ص المرجع السابق،   العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، -(2)
 .22-22، ص 1900، بطبعة مصر بالفجالة، مصر، 1، مجكتاب تاريخ الأمة القبطية وكنيستهاا.ل. بتشر،  -(3)
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م أن: "كل من لا يعترف بجميع الكتب 1212لمنعقد سنة لذلك قرر مجمع ترنت الكاثوليكي ا ،جميعها
  .(1)الموجودة في الفولجاتا يعتبر محروما"

ويوجد اليوم الآلاف من مخطوطات العهد القديم في اللغة اللاتينية نجد منها: نسخة كمبلوتنسن 
ود تاريخها إلى ويرجع تاريخها إلى القرن التاسع، ومحفوظة اليوم في متحف مدريد، ونسخة اميتنيوس ويع

 قرابة نصف قرن من قرارات  ة بعد، كما ظهرت طبعات منقح(2)القرن الثامن ومحفوظة الآن في فلورنسا
، وأعقبتها طبعة كليمندس (Sixtus VI)بواسطة سكتس الخامس  م 1119، وبالضبط سنة مجمع ترنت

م مع بعض 1228م، و1222م، ثم الطبعتان والثالثة في عامي 1225سنة  (Clement VIII)الثامن 
  .(3)م1282التعديلات، وأخيرا ظهرت الفولغاتا الحديثة سنة 

تعد الترجمة السريانية من أقدم وأهم الترجمات للأسفار المقدسة بعد الترجمة  الترجمة السريانية: -3
يانية تعني كلمة سر   وهي(، Peshitto) أو "البيشيتو" بـ "البشيطاه" الترجمة السريانية تعرفو ، (4)السبعينية

إن كان معنى البسيطة  يشير إلى  ومن غير المؤكد ،(5)البسيطة، وتشير إلى الترجمة السريانية في العهد القديم
أنها نسخة مشتركة بمعنى شائعة أو أنها تفتقر إلى إعادة صياغة، أو ربما تمييزا للنص بأنه بسيط مقارنة إلى  

انتشر استخدامها من القرن التاسع الميلادي، وقد جاء في  قدو ، (6)()السداسي النص السرياني الهكسبالي
التقليد أن الترجمة السريانية تعود إلى زمن حكم سليمان، بينما ينسبها البعض إلى العصر المسيحي، 

في  )إمارة سورية تقع شرق دجله( (Adiabene)وبالتحديد إلى القرن الأول عندما دخلت إدبابين 
وا لترجمة التوراة إلى لغتهم السريانية، وتعد هذه إشارة إلى بداية الترجمة السريانية الديانة اليهودية، واحتاج

   .(7)في منتصف القرن الأول للميلاد
ويجمع معظم الدارسين أن الترجمة السريانية للعهد القديم هي من عمل اليهود الذين عاشوا في  

ولغة الترجمة اللذان يشيران إلى منطقة سوريا،  وبأسلأديسا في بداية الفترة المسيحية، وذلك اعتمادا على 
                                     

 . 19-11ص المرجع السابق،   ديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية،العهد الق -(1)
 .10حبيب سعيد، المرجع السابق، ص  -(2)

 .22المرجع السابق، ص  خليل، يل يوسفئصمو  -(3)
 .21، ص نفسه -(4)

 .122مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(5)
(6)-Op.Cit, p 85.                                                                                                                 Ernst Würthwein, 
 .21، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(7)
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د تمت كله فقالكتاب  متدت إلى القرن الثاني والثالث، أما او  ،ن ظهورها كان بداية من القرن الأولأو 
ترجمته حوالي القرن الرابع، ويعتقد أن النص المستخدم في الترجمة لم يكن النص العبري، بل ترجم عن 

وجه الخصوص النسخة السداسية، أما أسلوب الترجمة فإن ترجمة التوراة وخاصة  وعلى ،الترجمة السبعينية
ظهر تأثير الترجمة السبعينية، في وأجزاء من المزامير تم  ،وأسفار الأنبياء الاثني عشر ءشعياإسفر التكوين، و 

بي، حين أسفار حزقيال والأمثال فتقترب من أسلوب الترجوم اليهودي، أما سفر يعقوب فأسلوبه أد
دراشي )التفسير اليهودي التقليدي للتوراة(، وأخبار الأيام يعود أيضا إلى الأسلوب الم وروث مدراشى

 المتأخر.
بعد أن قسمت الكنيسة المسيحية إلى مجوعتين مختلفتين النسطورية وفي القرن الرابع الميلادي  

(Nestorrians)  واليعقوبية(Jacobites) لبيشيتو مؤسس على أخذت كل مجموعة في وضع نص ل
السريانية الشرقية، و نسخ سابقة، كان نتيجة لذلك أن نتج نسختان مختلفتان للبيشيتو، السريانية الغربية، 

)الملكي أحد  (السوريون الفلسطينيون) (Menchites) امس والسادس للميلاد قام الملكيينوفي القرن الخ
بوضع نسخة  (م121 دونييضعوا لمجمع الخلقالمسيحيين الملكيين؛ أي الأرثودكس الشرقيين الذي خ

فنتج لها نسخة هي خليط من البيشيتو والسبعينية، كما قام  ،سريانية شرقية للبيشيتو مطابقة للسبعينية
في فلسطين بإصدار ترجمة بلهجة آرامية محلية بحروف سريانية قديمة  الرابع للميلادنهاية القرن عند الملكيين 

(Estrangelo) قام  ة من أجل استبدال البيشيتووفي محاول، (1)نسخة الفلسطينية المسيحيةعرفت بال
م وهي المعروفة 228ترجمة جديدة للعهد القديم عن السبعينية سنة ب (Philloxenus)يلوكسينوس ف

وبعد حوالي ، ءمنها إلا قطعا صغيرة من العهد القديم مثل إشعيا ، ولكن لم يبق(2)بالنسخة الفيلوكسينية
ومن  غير المعروف ما إذا  ،(Thomas)رت نسخة أخرى بها بعض الهوامش وقد نشرها توماس قرن ظه

كان توماس قد اهتم في هذه النسخة بمراجعة النسخة الفيلوكسينية أو أنه قام فقط بإضافة الهوامش 
أثاناثيوس هذه النسخ نجد كذلك النسخة السداسية السريانية التي أمر بها البطريرك  إلى، بالإضافة عليها

قام بها بالاعتماد على العمود قد (، و الإسكندريةوقام بها تلا )بالقرب من  (Athanasius)الأول 

                                     
 .12-12سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(1)
 .01ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(2)



 لغة وكتابة وترجمات العهد القديم                                                        : الثانيالفصل 

 

- 228 - 

 

الخامس من سداسية أوريجانوس، وعلى إشارات 
ثيوديتون وسيماخوس وذلك  أكويلا، اجم من تر 

  .(1)في بعض الهوامش
أقدم مخطوطة للعهد القديم وجدت وقد 

تشمل الأسفار الخمسة  باللغة السريانية )وهي
الأولى( في دير القديسة مريم دبارة في صحراء 

، ويرجع تاريخها إلى سنة في مصر وادي النطرون
م، وهي الآن محفوظة بالمتحف 127

وأهم هذه  ،(27)ينظر الصورة رقم (2)البريطاني
المخطوطات جميعها هي مخطوطة الكنيسة 

ليا السريانية الغربية )اليعقوبية( في ميلان حا
(Codex  Ambro Sianus In Milan) ،

أنطونيوس  ، وقام لى القرن السادس أو السابع، وتحتوي على العهد القديم كلهوترجع هذه المخطوطة إ
 . (3)م1882سنة  ونشره بطبعها تصويرا (Antonius Maria Ceriani)سرياني ماريا 

لوا  لمااليهود سابقا أن  ارأين الترجمات الآرامية: -2 التي أخذوا في استعمال اللغة الآرامية  بابللى إحمم
أما اللغة العبرية فكانت مستخدمة فقط  ،(4)حلت محل اللغة العبرية كلغة تخاطب في شؤون الحياة اليومية

، وقد وجد الشعب أنه لا بد له من تفسير الكتاب إلى الآرامية حتى يتمكن من فهمهفي الأمور الدينية، 
ويمتد تاريخ الاحتياج إلى الترجمة أو التراجم كما جاء الآرامية للنصوص العبرية، ومن هنا ظهرت التراجم 

 في التقليد اليهودي إلى زمن عزرا الكاتب.

                                     
 .12سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 17سعيد، المرجع السابق، ص حبيب  -(2)

(3)-Op.Cit, p 88.                                                                                                                 Ernst Würthwein, 
 . 22(. ينظر كذلك: بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص 1: 1نح ) -(4)

 

 
 (12-2: 13)خر  مخطوط البشيطاه: (32رقم )لصورة ا

Op.Cit, p 211. Ernst Würthwein, 
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وكان ممنوعا أن تكتب ترجمته أو  ،وكانت وظيفة المترجم هي الترجمة الشفوية أثناء قراءة الأسفار
إلى  ذلك بعض العلماء اليهود ويرجع، ية المقدسة، وذلك للتفرقة بينها وبين النصوص العبر (1)تفسيراته

 ،(2)الاعتقاد بأن سلطان الوحي هو في الأسفار المكتوبة بالعبرية، وهي الأسفار المقدسة وليست المترجمة
ولكن احتاج الأمر إلى كتابتها وذلك في القرن الثاني للميلاد، وكانت ثمرة مجهود كبير لعديد من 

هذه  وقد أطلق على .(4)القوم بأسفار الشريعة ثم أسفار الأنبياء وأخبار الكتاباتبدأها قد و  ،(3)المترجمين
ولا يوجد ترجوم واحد ، (5)كلمة آرامية من الأصل الفارسي )تورجمان(الترجمة مصطلح الترجوم، وهي  

  .(6))بمعنى ترجمة آرامية واحدة(، وهي تختلف بين الواحد والآخر
 مات الأسفار الخمسة:و ترج -أ
الفلسطيني بصورة رسمية، حيث لم يكن ممكنا الاعتماد عليه  لم يظهر الترجوم الترجوم الفلسطينِ: -1-أ

في أي من النصوص، بالإضافة إلى أن مخطوطات هذا الترجوم تختلف عن بعضها في النص الواحد كما 
ينية، وقد قام  يرى الباحثون، وبفضل الاكتشافات الحديثة أمكن العثور على بعض هذه التراجم الفلسط

للأسفار الخمسة )التوراة( التي بقيت من سبع الترجوم القديم  وكتابة بقايا بجمع (P.Kahle)كاهل 
مخطوطات عثر عليها في جينيزا بالقاهرة، كما تضمنت شروحات وتفاسير وعظية، لكن الاختلافات 

أليخاندرو م بواسطة 1228بينها ظلت كبيرة، كما اكتشفت بعض المخطوطات الأخرى لهذا الترجوم سنة 
، وأعيدت كتابة مخطوطة كاملة للترجوم الفلسطيني في إيطاليا (Alejandro Diez Macho)ديز ماخو 

موجود الآن في مجموعة مخطوطات  وأقدم مخطوط للترجوم الفلسطيني. (7)خلال القرن السادس عشر

                                     
 .72محارب، المرجع السابق، ص  ملاك -(1)

 .19، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(2)
 .72ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(3)

  .100ص المرجع السابق، ، 0(، جبنو إسرائيلمحمد بيومي مهران، ) -(4)
 .127مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(5)

 .19، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(6)
(7)-Op.Cit, p 81.                                                                                                            Ernst Würthwein,  

 .19، ص ، المرجع السابقيل يوسف خليلئصمو ينظر كذلك: 
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(Neofiti) لآرامية المستخدمة في فلسطين الخاصة بمكتبة الفاتيكان وقد حافظت نصوصه على اللغة ا
 .(1)منذ القرون الأولى لفترة المسيحية

 (Pseudojonathan) وهي المعروفة أيضا باسم ترجومات يوناثانالترجوم الفلسطينِ للتوراة:  -8-أ

، وتتضمن الأسفار الخمسة، وترجع إلى نهاية القرن الأول لأنه منسوب بطريق الخطأ لجوناثان (2)"الزائف"
، وهي نصوص تشبه تلك النصوص الخاصة بالترجوم الفلسطيني إلا أنها تفوقها في التوسع في (3)للميلاد

 .(4)تطوير فكرة الملائكة والدراسات والمعتقدات الخاصة بالشياطين والجن
، وأصبح الترجوم الرسمي (5)وهو ترجمة لأسفار التوراة وحدها :(Onkelos)ترجمة أونكليوس  -3-أ

وبالرغم من أنه قام أساسا على المعتقدات الفلسطينية إلا أنه يحتوي على بعض للمعبد في بابل، 
وصار للترجوم السلطان الرسمي  .(6)الإشارات البابلية، ولغته لغة أدبية خليط من الآرامية الغربية والشرقية

قديمة وذلك وفقا لطبعة ، (م1882-م1881)التعليمي مثل النص الأصلي العبري، وطبع النص بين عامي 
 .(7)م1228سنة  سابقة تعود إلى

، والذي تضمن مادة تاريخية نبوية ،(8)ترجوم يوناثان لأسفار الأنبياء هووترجومات أسفار الأنبياء:  -بـ
وهو مثل ترجوم أنكيلوس له أصوله الفلسطينية؛ أي أن أصوله الأولى قد وضعت في فلسطين ولكنه 

إلا أن ظروف نشأته في  ،عد ترجمة أدبية لهذه الأسفاروهو على وجه العموم لا ي ،اكتمل في بابل
بالإضافة إلى  ،فلسطين واكتماله في بابل أدت إلى احتوائه على شواهد من اللغة الآرامية الغربية والشرقية

يعود في بعض أجزائه إلى ما قبل عصر المسيحية، وطبع هذا الترجوم ، و (9)بعض الكلمات الفارسية
 .(10)م1882سنة  (Paulus De Lagarde)ه بواسطة بولس دي لاجار 

                                     
 .17سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(1)
 .نفسه -(2)
 .71ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(3)
 .17سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(4)
 .70المرجع السابق، ص  .(،.)الأسفارعلي عبد الواحد وافي،  -(5)
 .10-17سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(6)

 .20، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(7)
 .نفسه -(8)

 .10سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(9)
 .20، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(10)
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وجد ترجوم أو أكثر لأسفار الكتابات فيما عدا سفر عزرا ونحميا ودانيال : بِتكتو ترجومات الم -ج 
سواء من ناحية اللهجة المستخدمة أو من الحرية الكاملة المتبعة في  ،وتختلف هذه الترجومات فيما بينها

وفيما يبدو أنها لم توضع من أجل  ولكنها تعليقات وشروح، ،ترجمةبحيث أن بعض القطع لا تعد  ،الترجمة
الاستخدام العام في المعبد أو المدارس الدينية، حيث أنها ترجمت في فترات متأخرة يعود معظمها إلى 

بالإضافة إلى تراجم أخرى ظهرت خلال ، القرن الخامس الميلادي بعد فترة الاحتياج إلى اللغة الآرامية
سنة  (Jacb Ben Chayyim)ادس عشر والسابع عشر مثل تراجم يعقوب بن خاييم القرن الس

ويمكن تقسيم هذا الترجوم إلى: المزامير  .(1)م1882كما ظهر ترجوم خاص بالكتب سنة  ،م1251
وأيوب، الأمثال ويحتوي ترجوم الأمثال على عناصر لا توجد أصلا في هذا السفر قد تعود إلى أصول 

 .(2)الأخماس، وأخيرا الأسفار التاريخية )أخبار الأيام الأول والثاني(سريانية قديمة، 
الكتابة القبطية تميزت وقد  ،(3)الأصليين المصريين المسيحيينتعد اللغة القبطية لغة  الترجمة القبطية: -5

وطيقية باستخدام الأبجدية اليونانية بعد دخول اليونانيين البطالمة إلى مصر بإضافة سبعة حروف من الديم
 . (4)لتمثيل الأصوات القبطية التي لا يوجد ما يمثلها في الحروف اليونانية

المسيحية في القرن الثاني بعد الميلاد في مصر، أصبحت الطقوس الدينية من صلوات  ارانتش وعند
بترجمة لمثقفون، فطالب عامة الشعب اليونانية إلا ايعرف  باللغة اليونانية، ولم يكن تؤدىوقداس الهي.. 

(، فاضطلعت القبطيةإلى لغة البلاد ) وكل احتياجات الخدمة ،وكذا الكتاب المقدس بعهديه، الصلوات
في ذلك  اللاهوتية بالترجمة، وكان ذلك في عهد بنتينوس مدير المدرسة اللاهوتية الإسكندريةمدرسة 

ف الطبيعية المألوفة كسائر يعتقد بعض الباحثين أن اللغة القبطية لم تنشأ تحت الظرو ، لذلك (5)الحين
 .(6)لمسيحية التي ظهرت في العالم اليونانيللديانة الغات العالم، بل هي استجابة مصرية 

                                     
 .20، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(1)
 .111إدريس اعبيزة، المرجع السابق، ص  -(2)
(3)-Op.Cit, p 100.                                                                                                               Ernst Würthwein,  
 .71، ص 7عادل فرج عبد المسيح، المرجع السابق، ج -(4)
، ص 1997، مر وتق: الأنبا غريغوريوس، بطريركية الأقباط الأرثودكس، القاهرة، مدخل إلى اللغة القبطية واليونانيةمجدي عياد يوسف،  -(5)

77 . 
 .27ص لمرجع السابق، ا  العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، -(6)
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وظهرت عدة ترجمات قبطية للأسفار، وكانت الترجمة الصعيدية وهي أولاها مأخوذة من اليونانية، 
لرسمية لسكان مصر، كما كانت اللغة وذلك في منتصف القرن الثالث تقريبا، ويعتقد أنها كانت اللهجة ا

قبل انتشار المسيحية بزمن طويل، وتبعتها الترجمة الأخميمية التي تأسست عن الترجمة  للإسكندريةالرسمية 
الصعيدية، وفي أواخر القرن الرابع ظهرت الترجمة البحيرية، والتي ترجمت من اليونانية مباشرة مستقلة عن 

جمات قيمتها العظمى في الدراسة النقدية وخاصة الترجمة السبعينية، وتوجد الترجمة الصعيدية، ولهذه التر 
مخطوطات عديدة يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الخامس ميلادي، وقليل منها يعود إلى القرن الثالث 

 . (1)والرابع للميلاد

، (م228-م251نطين )حية دخلت بلاد الحبشة في أيام قسطي: تقول التقاليد أن المسالترجمة الْبشية -6
م، وعيّن أثناسيوس بطريرك الاسكندرية فرومنتيوس السرياني 217حوالي سنة  ملك أكسوموتنصر عزانا 

ن أو  ،م، ومن الممكن أن يكون فرومنتيوس نفسه بدأ ترجمة الكتاب المقدس287على الحبشة سنة  أسقفا
 م121وهم الذين هربوا من سوريا سنة الترجمة تمت تحت إشرافه، ويذهب رأي آخر أن القديسين التسعة )

( هم الذين ترجموا الكتاب إلى مصر، ثم إلى الحبشة بعد مجمع خلقدونية بسبب عقيدتهم بالطبيعة الواحدة
. وتتميز الترجمة بأنها ترجمة حرفية للنسخة السبعينية، متأثرة باللغة (2)في منتصف القرن الرابع المقدس

غير دقيقة، وهي تحتوي على كتب موسى ويشوع والقضاة وروث، السريانية، وهي من الترجمات ال
بالإضافة إلى بعض كتب الابوكريفا، وبمرور الوقت ترجمت كل كتب العهد القديم والجديد، وترجمت 
الكتب فيما بعد إلى اللغة الأمهرية وهي لغة الدولة الحديثة، والتي تمت على يد الإرساليات المسيحية 

 .(3)الأوربية
م إلى الغوطية، ولكنه لم 227سنة  يم والجديددترجم الأسقف أولفيلاس العهدين الق: جمة الغوطيةالتر  -7

يترجم أسفار صموئيل الأول والثاني، ولا الملوك الأول والثاني، بدعوى أنه من الخطر وضع هذه الأسفار 
 .(4)بين أيدي الشعب الغوطي بسبب الروح الحربية الموجودة فيها

                                     
 .21، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(1)

 .221-220بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(2)
 .11-12سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(3)
.710المرجع السابق، ص  (،دراسات..) محمد ضياء الرحمن الأعظمي، -( 4(  
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بداية القرن الخامس الميلادي،  الأرمينية لأول مرة فيتمت ترجمة التوراة إلى اللغة  رمينية:الترجمة الأ -2
 كان م(158-م227)فإن إسحاق البطريرك ، (Moses Chorene)وطبقا لرواية الكاتب موسى الخوريني 

ثانية فقد قام بها مسروب أول من قام بترجمة التوراة من الترجمة السريانية إلى اللغة الأرمينية، أما الترجمة ال
(Masrop) (221122-م)والتي وضعت الأساس للأدب  م172مخترع الأبجدية الأرمينية حوالي عام - م

، ويعتقد أن الترجمة الثانية كانت إعادة النظر في الترجمة (1)م111من اللغة اليونانية حوالي سنة  -الأرميني
 .(2)على الترجمة السبعينية اعتماداالأولى على الأقل في بعض الكتب، وذلك 

تتباين الآراء حول بداية الشروع في ترجمة عربية للأسفار المقدسة، ويعتقد غالبية  الترجمة العربية: -2
ظهور الإسلام، وانتشار اللغة العربية في دول المشرق العربي، وأضحت بالباحثين أن الترجمة العربية بدأت 

 .(3)حيين على السواء بدءًا من النصف الأول من القرن السابع الميلاديالعربية اللغة اليومية لليهود والمسي
ومن الممكن أن ترجمات جزئية وجدت قبل الإسلام، ونجد من هذه الترجمات المعروفة الترجمة التي قام بها 

وقد م لإعانة المسيحيين واليهود الناطقين باللغة العربية، 851يوحنا أسقف اشبيلية في اسبانيا سنة 
حديثا مخطوطات لأجزاء من الكتاب المقدس في مكتبة دير القديسة كاترين بعضها مؤرخ يرجع  كتشفا 

  .(4)إلى القرن التاسع الميلادي، وبعضها غير مؤرخ ويرجع إلى القرن الثامن الميلادي
م( المترجم 882-م877) (Hunayn Ibn Ishaq)وهناك رواية تقول أن حنين بن إسحاق  

ومن أكثر الاحتمالات أنه  ،قام بترجمة نسخة كاملة للكتب المقدس إلى اللغة العربية المسيحي المشهور
إلى اللغة أما أهم ترجمة للعهد القديم   .(5)ترجمها عن السبعينية، إلا عن عمل حنين هذا لم يتبق منه شيء

كان يهدف ، و (6) م((215-م825سعديا حاون )سعيد بن يوسف الفيومي )فهي التي قام بها العربية، 
من ذلك إلى تسهيل استخدامها من قبل غير اليهود أو اليهود الذين لا يستطيعون قراءة الحروف 

                                     
  .101ص المرجع السابق، ، 0(، جئيلبنو إسرامحمد بيومي مهران، ) -(1)
(2)-Op.Cit, p 103.                                                                                                               Ernst Würthwein,  
 .21، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(3)

 .221جع السابق، ص بطرس عبد الملك وآخرون، المر  -(4)
 .91سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(5)

  .101ص المرجع السابق، ، 0(، جبنو إسرائيلمحمد بيومي مهران، ) -(6)
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تفسيرا عقليا للتوراة، وفي  مقدو وشرحها إبراهيم بن عزرا شرحا حرفيا، ثم أتى موسى بن ميمون  ،(1)العبرية
 .(2)ية إلى العربيةم هبة الله بن العسال بترجمة الكتاب المقدس من القبطام ق1710عام 

كبير على كثير من النسخ العربية التي ظهرت فيما بعد   كان لهذا العمل الذي قام به سعديا تأثير
(، كما يظهر تأثير سعديا أيضا على تلك الترجمة التي قام بها 572مثل نسخة البودليان الشهيرة )رقم 

غيات لسفر الجامعة، وترجمة يافث بن ايلي وكذا ترجمة يهوذا بن إسحاق بن أحد يهود إفريقيا للتوراة، 
الذي قام بترجمة كاملة للكتاب المقدس، وأيضا  في القرن العاشر (Japheth b. Eli-Halevi)هاليفي 

 العربيةبالإضافة إلى الترجمة  ترجمة الأسفار الخمسة من طرف مزقان بن أسد في القرن الحادي عشر،
بالرغم من  الثالث عشرالقرن في والتي قام بها أبو سعيد  ،فلسطين السامرية التي تنسب لأبناء السامرة في

 .(3)أن كاتبها قد استفاد من التقاليد والشروح السائدة في المجتمع السامري
م، وفي 1222هذا وقد طبع الكتاب المقدس باللغة العربية في مجموعة باريس المتعددة اللغات سنة 

هاتين مجموعتين من اللغة العبرية، وبعضها الآخر من اللغة م، وقد ترجمت أجزاء 1228مجموعة لندن 
السريانية، كما أن جزءا منها ترجم من اللغة اليونانية، وأما طبعة الكتاب المقدس في روما فقد كانت سنة 

 .(4)م1281
أحد أساتذة اللاهوت بجامعة أوكسفورد م( 1281-م1221جون ويكلف ) قام الترجمة الإنجليزية: -80

بنيت على الترجمة اللاتينية، أما الاهتمام بالأصل قد و  ،م1287للكتاب المقدس عام  رجمة انجليزيةبوضع ت
، حيث ظهرت الترجمة الموالية في القرن السادس (5)العبري واليوناني فلم يظهر إلا بعد عصر الإصلاح

، ولكن ظهرت حركة  (Tyndale Bible)م بترجمته المعروفة بـ 1252عشر التي قام بها وليم تندل سنة 
، (6)ضد الترجمة أدت إلى إحراق النسخة، وأحرق تندل حيا بأمر الإمبراطور لخروجه على بابا روما

 وتبعتها العديد من الترجمات: 
 .وأهديت إلى الملك هنري الثامنم، 1222التي طبعت في زيوريخ سنة ( Coverdale) نسخة كوفيردال -

                                     
 .91سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(1)

  .101ص المرجع السابق، ، 0(، جبنو إسرائيلمحمد بيومي مهران، ) -(2)
 . 97سلوى ناظم، المرجع السابق، ص  -(3)

 .221بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص ينظر كذلك:  .101ص المرجع السابق، ، 0(، جبنو إسرائيلمحمد بيومي مهران، ) -(4)
 .22، المرجع السابق، ص خليل يل يوسفئصمو  -(5)

 .02ملاك محارب، المرجع السابق، ص  -(6)
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التي تعتبر مراجعة لنسخة تيندل، وطبعت في  :(Thomas Mathew) نسخة توماس ماثيو )متى( -
  .م1228 سنة (Antwerp)أوروبا في

نتيجة عدم اقتناع رجال الكنيسة  والتي ظهرت :(Cromwell Coverdale)نسخة كرمويل كوفيردال  -
 .م تحت اسم الكتاب المقدس الأعظم1222، وظهرت في بالترجمة السابقة والمتأثرة بترجمة تندل

، وظهرت أكسفوردوهي من عمل ريتشارد تافيرنر احد خريجي جامعة : (Taverner)خة تافيرنر نس -
 بعد الترجمة السابقة مباشرة.

هي مراجعة لنسخة الكتاب المقدس الأعظم، وقد ظهرت فيها  :(Geneva Bible)نسخة جنيف  -
النسخة العبرية واللاتينية،  إسهامات تندل، وخاصة في العهد الجديد، أما العهد القديم فقد اعتمد على

ذات الميول البروتستانتي، والتي تولت العرش في  (Elizabeth)وأهديت النسخة إلى الملكة اليزابيث 
 م، ولم تسمح أو تمنع النسخة التي تميزت بشعبية كبيرة.1228

 ،(parker)جاءت النسخة عندما قرر كبير الأساقفة باركر م 1228ظهرت سنة نسخة الأسافقة:  -
أجزاء الكتاب المقدس نسخة تحل محل نسخة الكتاب المقدس الأعظم وجنيف، فقام بإرسال  بإعداد

، واعتمد في كل من يقوم بالمراجعة أن يوقع تحت المراجعة باسمه  من لعدد من الدارسين لمراجعته، وطلب
 الكتاب المقدس الأعظم. ترجمة العهد القديم ومراجعته على نسخة 

نسخة قدمتها الكنيسة الرومانية بالاعتماد على النسخة وهي : (Doul( )Douay)ي و نسخة دو  -
 وأنهاه جيرجوي مارتن (Mary) بطلب من الملكة ماري (Allen)من بدأ العمل  وأولاللاتينية، 

(Gregory Martin) م وعرف باسم كلية رايمس، في حين 1222، وانتهت ترجمة العهد الجديد سنة
 .(1)م(، وسميت نسبة إلى كلية دووى1217-م1272قديم  بين )انتهت ترجمة العهد ال

م بإعداد ترجمة 1271 بداية من لك جيمس الرابعالم دعى :(King James)نسخة الملك جيمس  -
 لجنةوأوكلت المهمة إلى  ،العبرية واليونانية ، وتعتمد على اللغات الأصليةلاستخدامها في كنائس انجلترا

أكملت اللجنة عملها ، وبعد سبعة سنوات عالما من علماء العلوم اللاهوتيةسبعة وأربعين  مكونة من
  .(2)على ترجمة حنيفكبيرا تفوقا  الترجمة م ، وأظهرت 1211ظهرت الترجمة سنة ف

                                     
 .99-92ص  ص سلوى ناظم، المرجع السابق، -(1)

 .22المرجع السابق، ص  خليل، يل يوسفئصمو  -(2)
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 النقد التوراتي -3

II-  القرآن والإنجيل من العهد القديمموقف 

 موقف القرآن من العهد القديم -1

 موقف الإنجيل من العهد القديم -2
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I- النقد: مفهوم 
 للنقد في اللغة معنيان مترادفان يشيران إلى معنى واحد وهما كما يلي:  لغة:النقد  -1

  .(1)خلاف النَّسِيئة، والنقد والتنقاد تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهانقد ال أنه جاء بمعنى التمييز والتنقية:
ه  ليميز جيده  م  رديئه، يقا  نقد النرر وجاء بمعنى الفحص والاختبار: نقد الشيء نقدا؛ أي اختب 

 .(2)والشعر؛ أظهر ما فيهما م  عيب أو حس 
على أن  مع معناها في العربية، إلى اشتقاق كلمة نقد في المعاجم الغربية نجدها تتفق رجعناإذا 

يح فالنقد هو الحكم الذي يميز بدقة بين الصح .(3)تعني الحكم (Kritik) الإغريقيالكلمة في أصلها 
 . (4)والخطأ

 هو:"بأنه أبجديات البحث في العلوم الشرعيةكتابه في   فريد الأنصاري النقد يعرف اصطلاحا:النقد  -2
تقويم وتصحيح وترشيد، وعليه فإنه لا يكون بمعنى النقض؛ بل هو محاكمة إلى قواعد متفق عليها  عملية

أو كليا في أي مجا  م  مجالات العلوم أو إلى نسق كلي، ذلك أن النقد.. نقد اجتهاد ما جزئيا كان 
الشرعية إنما هو عملية محاكمة وتقويم تهدف إلى التصحيح والترشيد م  خلا  مواط  الخطأ والصواب، 

  .(5)"بناء على مقاييس متفق على جلها أو كلها
: "عدم التسليم فهناك النقد الحس  وهوالنقد بين نوعين م  موسوعة لالاند الفلسفية  ميّزتو 

بأي تقرير دون التساؤ  أو  الأمر ع  قيمة هذا التقرير سواء م  حيث مضمونه )نقد داخلي(، أو م  
ويكون أميل إلى إبراز العيوب منه إلى إبراز أما النوع الراني فهو النقد القبيح: " ، "مصدره  )نقد خارجي(

في يشير أصبح و يعني الحكم، " :قدالن في المعجم التوراتيأما . (6)المحاس  أو إلى وضع شيء إيجابي بنفسه"
لدى رجا   في حين أن معناه  لدى الأوساط العلمية خاصةالهدام، و اللغة الفرنسية على الحكم القاسي 
 اوحدوده ام  حيث قيمته ةالمدروس ويعطي الصورة الحقيقة للحالةالتفسير فهو الحكم الذي يقدر 

                                     
 .7554 ، ص5، مج، المرجع السابقاب  منظور -(1)
 .477، ص 4007، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 7، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -(2)
(3)-                                                                   Encyclopédie AZ, Edition Atlas, Paris, 1979, p 1591.          
(4)-Dictionnaire encyclopédique Quillet, LAQ, Paris, 1975, p 1607.                                                      

 .49، ص 5444، منشورات الفرقان، الدار البيضاء، 5، طالبحث في العلوم الشرعية أبجدياتفريد الأنصاري،  -(5)
  .439ص  المرجع السابق،أندريه لالاند،  -(6)
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 للأعما  هبعد فحص هيحكميصدر  و ذلك العالم الذييمك  القو  أن الناقد هوعليه . (1)"اوفقره اوغناه
الأدبية والفنية، ويهتم بمناقشة الأحداث التاريخية الغامضة والتواريخ وأصالة النص المدروس وصحة 

  .(2)مخطوطاته
 هإذ تعرف ،معرّفِيه وعقيدتهم إيمانتلف التعاريف المعطاة للنقد التوراتي باختلاف تخ النقد التوراتي: -3

راسة المنهجية للنص المقدس بغرض معرفة بأنه: "الد (La Grande encylopédie Larousse)ة موسوع
د شار يتف ر يّ عر وقد جمع يوسف الكلّام مجموعة م  التعاريف للنقد التوراتي منها ت. (3)"محتوياتهو  مفهومه

وعرّفه  سة".سيمون بقوله: "العناية المطلوبة م  أجل تصحيح الأخطاء التي تسربت إ  الكتب المقد
أيضا: "معرفة كيفية التوفيق بين ما نعلمه وما فرض علينا الإيمان به". بينما يعرفه بعضهم بقولهم: "النقد 
التوراتي هو بيان أن نصوص التوراة ليست صحيحة، أو أنها بدلت خلا  انتقالها عب الأزمنة، أو لإبطا  

: "النقد التوراتي علم يسعى إلى تحديد طرق وصو  . بينما يعرفه البعض الآخردعوى أنها موحاة م  الله"
النص إلينا، وتحديد قيمته وفائدته الأدبية والتاريخية واللاهوتية، ويشمل نقد النص، والنقد الأدبي، والنقد 

 التاريخي، والنقد الداخلي، والنقد الخارجي". 
قوم أساسا على العلم لا أن النقد التوراتي هو الحكم على التوراة حكما يالقو  يمك   وإجمالا

على الظ  فقط، ولقد ساهمت المناهج النقدية مع بعض العلوم الإنسانية الأخرى في إعطاء أحكام على 
الكتاب المقدس أقرب إلى الصحة، نخص منها علوم التاريخ والفيلولوجيا والأركيولوجيا وعلم اللغات 

 . (4)القديمة
II- يم:موقف القرآن والإنجيل من العهد القد 
 موقف القرآن من العهد القديم: -1

الكريم جميع الأنبياء ويرني عليهم وعلى كتبهم، ويجعل الإيمان بهم وبكتبهم جزءا م  يعظم القرآن 
إيمان المسلم، وهو أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، إذ لا نجد فيهم على اختلاف فرقهم أحدا يفرق 

                                     
(1)-                     .L. Mounloubou, FM. Dictionnaire Biblique Universel, Paris Desclée,1984, p 150-151  
(2)-                                                                    Dictionnaire encyclopédique Quillet, OP.Cit, p 107.   
(3)-La grande encyclopédie Larousse, Tome 08, Librairie Larousse, Paris, 1972, p 1690.                         

 .  44ص  ،المرجع السابقيوسف الكلام،  -(4)



 تاريخ نقد العهد القديم                                                                 الفصل الثالث:

 

- 643 - 

 

﴿يقو  تعالى:  ،(1)ن البعضبين أحد م  رسل الله، فيؤم  ببعضهم دو               

                                          

                          ﴾(2).  وقد أكرر القرآن م  ذكر
، (3)الكتب السماوية الأخرى التي نزلت على الأنبياء الآخري  م  التوراة والإنجيل والرناء عليهما أكرر

المنزلة   الصريح بالتوراةحكم القرآن الكريمو ، (4)في القرآن الكريم ثمانية عشر مرة ذكُر لفظ التوراةفقد ورد 
وذكر ورحمة وإمام ومباركة وتبيان لكل وضياءً أو فرقانا يفرق بين الحق والباطل،  م  الله بأنها هدى ونور

وأن الألواح شيء، وهي دستور حياتي لبني إسرائيل شرعت لهم الأحكام ووضحت لهم الحلا  والحرام، 
دى ورحمة، وإن فيها حكم الله، يلتزم به الأنبياء فيها تفصيل لكل شيء وه  التي نزلت على موسى

وأتباعهم منذ نزولها حتى الإنجيل، الذي حرّم بالنسخ بعض ما فيها، واستمرت بقية أحكامها نافذة حتى 
﴿ يقو  الله تعالى: .(5)مهيمنا عليها وعلى الإنجيل ليكون القرآن هو الحكم بعرة محمد      

                                         

                                            

                            ﴾(6). 
وللقرآن الكريم حكم آخر صريح في التوراة الحالية التي تم تحريفها، والتي أخفى منها اليهود كريرا 

وحكم القرآن الكريم في هذه  القضية يفوق  ، م  الأحكام والأخبار، والتي نسوا منها وحرفوا فيها وغيّروها
﴿ :يقو  تعالى، (7)كل الأحكام العلمية موضوعية أمانة وعدلا                   

                                     
 .57محمد علي برّو العاملي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .531 الآية: ،البقرة سورة -(2)
 .57محمد علي برّو العاملي، المرجع السابق، ص  -(3)
 .554 ص المرجع السابق،(، المدخل..)محمد علي البار،  -(4)
، مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة نقد نماذج لروايات العهد القديم م  خلا  القرآن الكريم والدراسات الحديرةأسامة محمد أبو نحل،  -(5)

، دار ن عن التوراةحديث القرآ. ينظر كذلك: صلاح عبد الفتاح الخالدي، 545، ص 4001، 4، العدد 57الدراسات الإنسانية(، مج
 . 544، ص 4000العلوم للنشر والتوزيع، عمان، 

 .77 الآية: ،ائدةالمسورة  -(6)
 . 545أسامة محمد أبو نحل، المرجع السابق، ص  -(7)
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                                   ﴾(1)،  أي أن
 .(2)على بصيرة اليهود يتلون كلام الله على غير تأويله، وبمعنى آخر فهموه  على الجلية ومع هذا يخالفونه

﴿  ويقو  كذلك ع  تحريفهم:                                

                                                    

                             ﴾(3).  والآية تد  على نفس
  .(4)معنى الآية السابقة، فالمقصود بها تفسير اليهود الكلام بغير مراد الله

أو  صورة نقدية إسلامية للتوراة، وأعطى أصولا قدم القرآن الكريم أن يمك  القو  وعلى ذلك 
ووضع اللبنات الأولى والركائز الأهم للجهود الإسلامية في نقد كتاب اليهود علمية منهجية لنقده ، 

ن المقدس، وخصوصا التوراة م  خلا  القواعد القرآنية التي أرساها، والتي تمك  علماء تاريخ الأديا
انطلق العلماء المسلمون م  تلك  المسلمين ع  طريقها م  الوصو  إلى نتائج باهرة في هذا المجا ، حيث

وما يتبعها م  الأسفار المقدسة  ،في نقدهم للتوراة والسنة النبويةالآيات وغيرها م  نصوص القرآن الكريم 
الله عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم م   عند اليهود، واستخرجوا منها الأدلة والشواهد على تحقيق ما ذكره 

وقوع التحريف والتبديل والكذب في كتبهم، ونستطيع أن نقرر بكل ثقة أن الأسبقية في نقد الكتاب 
الكريم الذي وضع  المقدس بصفة عامة، وبالخصوص التوراة كان لعلمائنا المسلمين بهدي م  القرآن

تأثر أحبار اليهود والنصارى ومفكريهم بالمسلمين في أصو  ذلك النقد الهادف إلى إظهار الحق، وقد 
دراساتهم النقدية للتوراة والأناجيل، وم  ثم تجرؤوا على المشاركة في تلك الدراسات النقدية لكتبهم 

  إليهاالمقدسة بعد أن تخلصوا م  طغيان الكنيسة وسيطرتها، واستطاعوا إعلان نتائج دراساتهم التي سبقهم 
، بل واستطاعت جهود العلماء المسلمين في القرون الماضية أن بقرون عديدة سلامالإ علماءم  كرير 

 .تضاهي نتائج حركة النقد التوراتي في عصرنا الحالي
 

                                     
 .45 :الآية، البقرةسورة  -(1)
 .449، 5، المصدر السابق، ج(تفسير..اب  كرير، ) -(2)
 .71 الآية: ،النساءسورة  -(3)
 .451، 5، المصدر السابق، ج(تفسير..كرير، )اب    -(4)
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 موقف الإنجيل من العهد القديم: -2
الكنيسة منذ فجر تأسيسها أن مختلف أسفار العهد القديم أسفارا قد دونت بإلهام الروح  تعتب 

، إيمانهتحكي المبادرة الإلهية، وتحوي كلمة الله، وتمرل دستور رسالة الشعب المختار وقاعدة  القدس، لأنها
وقد دونت جميع هذه  الأسفار بالتتابع خلا  حركة سير الوحي الإلهي، فهذه  الأسفار ظهرت للوجود 

سة في عداد ما نسميه اليوم بالعهد القديم، لك  العهد القديم الذي قبلته الكنيتدريجيا حتى شكلت 
الكتب المقدسة يختلف ع  العهد القديم يختلف ع  العهد القديم اليهودي، ومرد ذلك نابع م  اختلاف 
موقف اللاهوتيين اليهود أنفسهم، فهناك فريق منهم يعتقد بانقطاع الوحي منذ غياب الأنبياء المتأخري  

ستنفتح م  جديد في عصر  السماء أن أخرىمرل حجي وزكريا وملاخي، لكنهم يؤكدون م  ناحية 
وإذا كانت الكنيسة تعل  أن هذه  الأسفار  .مجيء المسيح، وهناك فريق آخر تمسك باستمرارية الوحي

قبل تاريخها الخاص، والمدافعون ع  العقيدة المسيحية  ملهمة فلأنها ترى فيها التعبير الشرعي لما جاء
 .(1)متمم لأو  د الذي هوابق للعهد الجديالشرقية والغربية رأوا في العهد القديم التاريخ الس

نفسه   ويمك  القو  إن الإشارات الأولى للعهد القديم في المسيحية بدأت مع أقوا  المسيح  
وتلامذته م  بعده  كانوا يستشهدون دائما بالعهد  ، على اعتبار أن المسيح(2)كما عبت عنه الأناجيل

، كما أن تسمية العهد القديم جاءت انطلاقا م  (3)للوحي الإلهي القديم؛ لأنهم كانوا يعتبونه كتابا حاويا
كون المسيح وتلاميذه  يمرلون جماعة العهد الجديد الذي كانت كل القلوب تتطلع إليه، وهو ما أكدت 

أسفار العهد القديم وتلاميذه   عليه غالبية الأناجيل خصوصا إنجيل متى ولوقا، كما وصف المسيح 
 9553حسب الأناجيل، وهناك إحصائية تشير إلى أن العهد الجديد يشتمل على  بعدة أوصاف مختلفة

قديم، وم  الأوصاف والتعبيرات التي بالعهد ال تستشهد %69فقرة أي بنسبة  3334فقرة م  إجما  
 :أسفار العهد القديم -حسب الأناجيل–وتلامذته  وصف بها المسيح 

مرة للإشارة إلى أسفار العهد  سبعة وخمسينلح حوالي مصطلح الكتاب أو الكتب: تكرر هذا المصط -
 القديم.

 تعبير الناموس للإشارة إلى أسفار موسى الخمسة. -

                                     
 .557-553مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 19شريف حامد سالم، المرجع السابق، ص  -(2)
 .557مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(3)
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تعبير الناموس والأنبياء أو موسى والأنبياء: تكرر هذان التعبيران حوالي اثنا عشر مرة للإشارة إلى كل  -
 .(33:33:93 لوقا .53: 33 -39: 3 -33: 5 أسفار العهد القديم إجمالا )متى

 (. 44 :94الناموس والأنبياء والمزامير: للإشارة إلى كل أسفار العهد القديم تفصيلا )لوقا  تعبير  -
هد القديم بنفس الكيفية، وتجدر الإشارة إلى أن الرسو  بولس يتفق في موقفه الأساسي م  الع

لذي يجب تقديسه، ولكنه مع ذلك العهد القديم وتمسك به ككتاب الله واعتبه  "المكتوب" احيث قبل 
فسره  في ضوء العهد الجديد تفسيرا حرا. وبناءً على ذلك فإن مؤلفي الأناجيل نظروا إلى نصوص العهد 
القديم في معظمها على أنها نصوص مقدسة، على الرغم م  اختلافهم فيما بينهم حو  درجة هذه  

 . (1)القداسة
III-  القديم:الدراسات النقدية الإسلامية للعهد 
 القواعد المنهجية لنقد النصوص عند المسلمين:  -1

عرف المسلمون  العديد م  العلوم الدينية، والتي تناولوها في وقت مبكر بطريقة تختلف ع  باقي 
الشعوب، إذ كتب المسلمون ع  الدّي  بطريقة وصفية واقعية منعزلة ع  سائر العلوم والفنون وشاملة 

، في تدوي  الدي  كعلم مستقلقبل الغرب في عهدهم، فكان لهم بذلك السبق  لكافة الأديان المعروفة
تدوي  ابتعد ع  الخيا  والظ  والأخبار العامة وما شابه ذلك، بل كانوا يستمدون أوصافهم لكل ديانة 
 م  المصادر الموثوقة بها، وبعد أن جعلوا الدّي  علما مستقلا حاولوا وضع مناهج علمية لدراسته.

علم الملل والنحل )علم الأديان(، إلى جانب ختصة في ا  تؤيده  المؤلفات الكريرة المتمام بهذا المجوالاه
المؤلفات الكلامية التي نجد فيها الرد على العقائد المحرفة ونقدها، هذا الرد الذي يستند إلى نفس التقنيات 

نظر في متنها وسندها بغرض المنهجية التي ظهرت في الغرب حديرا، م  نقد للنصوص ومقارنتها وال
لطت عليها الدراسة م  طرف باحرين مسلمين وغربيين، إثبات مصداقيتها، والكرير م  هذه  المؤلفات سُ 
 الغربيين المحدثين.و ومنها دراسات مقارنة مرلا بين منهج المسلمين 

انب لك  رغم توفر هذا المؤلفات التي اهتمت بتاريخ الأديان وتصنيفها ومقارنتها إلى ج 
المؤلفات الكلامية، الجدلية التي اهتمت بنقد النص، وإثبات التحريف، إلا أن الفضل في تأسيس المنهج 
لا يعود لهؤلاء المؤرخين أو المتكلمين، إذ أن إبداع وتطبيق منهج نقدي للأديان كانت نواته وبدايته مع 

                                     
 . 40-19شريف حامد سالم، المرجع السابق، ص ص  -(1)
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لك أن المسلمين ذ، (1)الأحاديثعلماء الحديث الذي  ابتكروا منهجية لم تعرف م  قبل، بهدف تخريج 
هذا المنهج ووضعوا ما عرف فأبدعوا أرادوا الحفاظ على مصادر الشريعة وصيانتها م  التحريف، 

بمصطلح الحديث دراية ورواية؛ وذلك بدراسة السند والمتن وبيان العلل التي تؤثر في صحة الحديث 
، وبينوا درجات الحديث م  حيث القبو  والرد، (2)ودرسوا حا  الرجا ، ووضعوا قواعد للجرح والتعديل

وهذه  المنهجية العلمية في قبو  الحديث ورده  كانت مؤسسا لعقلية نقدية وسّعت م  دائرة اهتمامها 
المسلمون أو  م  وضع أعُتب وعليه  لتشمل الوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ المسلمين وتاريخ غيرهم.

وهو ما يؤكده  ، (3)خبار وتحليلها، وهو منهج تنفرد به الحضارة الإسلاميةمنهجا علميا دقيقا لتمحيص الأ
أن الأبوة الشرعية لقوانين ضبط صحة رواية الإسناد تقع في الفكر الإسلامي، : "هقولفي  فؤاد سزكين

 .(4)رف له في الحضارات الأخرى شبها"عيهذا جانب تنفرد به الحضارة الإسلامية، ولا و 
في منهجهم النقدي على قواعد حاسمة للجرح  العلماء المسلمونفقد اعتمد تأسيسا على ذلك و
 اوثيقة تاريخية وتحليلها قبل الاطمئنان إلى ما فيها والوثوق بما تضمنته قسموا في نقدهم لأيو والتعديل، 

 : إلى قسمان أساسيان هما
فلا يكفي أن ، للوثيقة ليةوهو ما يتعلق بالناحية الشك :)نقد السند أو الرواية( الخارجيالنقد  -أ

مصدر الوثيقة  تكون لدينا الوثائق صحيحة كما كتبها واضعها، وإنما يجب أن يضاف إلى هذا معرفة
ذلك أن الوثائق تختلف في قيمتها اختلافا واسعا م  حيث صحة نسبتها إلى واضعها ومؤلفها وتاريخها. 

"... فعلينا إذن أن نقوم بعملية رحم  بدوي:يقو  عبد ال .(5)الأصلي أو إلى م  ذكر اسمه كواضع لها

                                     
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  العلوم في الفلسفة، جامعة منتوري أزمة المسيحية بين النقد التاريخي والتطور العلمينعيمة إدريس،  -(1)

 . 55-57، رسالة غير منشورة، ص 4009-4004قسنطينة، 
. 591، ص 5: مصدر جرحه بجرحه جرحا أي أثر فيه بالسلاح. ينظر: اب  منظور، المرجع السابق، مجالجرح لغة: الجرح والتعديل -(2)

هو الطع  في الراوي بما يرلم عدالته أو يخل بضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها، والتجريح وصف الراوي بصفات  واصطلاحا:
أما علم هو وصف الراوي بصفات توجب قبو  خبه .  واصطلاحا:مأحوذ م  العد ،  والتعديل لغة:تقتضي تضعيف روايته أو عدم قبولها. 

فهو علم يبحث فيه ع  جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وع  مراتب تلك الألفاظ، وقيل علم يعني بتوثيق وتجريح الرواة  الجرح والتعديل:
 . 59-51، ص 5444، مؤسسة الريان، بيروت، 4، طأهل الحديث أصول منهج النقد عندبألفاظ مخصوصة. ينظر: عصام أحمد البشير، 

، العدد 43، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مج اب  حزم الأندلسي رائد الدراسات النقدية للتوراةإبراهيم أحمد الديبو،  -(3)
 .755، ص 4004الراني، 

 .755، ص 5444الرياض، ، )د.ن(، محاضرة في تاريخ العلومفؤاد سزكين،  -(4)
 . 545-547، ص 5499، وكالة المطبوعات، الكويت، 3، طمناهج البحث العلميعبد الرحم  بدوي،  -(5)
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وذلك بأن نسأ  أولا: هل الوثيقة  ،امتحان قاس لكل هذه  الوثائق المتخلفة ع  الحادث موضع الدرس
صحيحة، أي كما كانت في الأصل؟ وإذا لم تك  كذلك فماذا عسى أن يكون النص الصحيح؟ ثم تحقق 

أو نقد التحصيل  (critique externe)ون النقد الخارجي الذي تنسب إليه الوثيقة، وهذا ما يكالمصدر 
(critique d'érudition)  أو النقد الفيلولوجي(critique philologique)"(1). 
وهو ما يتعلق بامتحان النص م  داخله ببيان عدم  (:أو نقد المتن لباطنيالنقد االنقد الداخلي ) -بـ

، وفي (2)الوقائع التاريخية. فالنقد الداخلي لإثبات صحة الوثيقةالتناقض، وعدم المناقضة للحقائق العلمية و 
هذا يقو  عبد الرحم  بدوي: "وعلينا بعد هذا كخطوة ثانية أن نسأ ، أولا: ما معنى هذا النص؟. ثانيا: 

تكون ما يعرف به؟. وهذه  المسائل الرلاث هي التي  إيمانههل آم  به صاحبه؟. ثالرا: هل كان محقا في 
، وبواسطة هذي  المنهجين )أي النقد الداخلي والخارجي( (critique interne)، نقد الباطنيباسم ال

نستطيع أن نصل أولا إلى تحديد دقيق لصحة الوثيقة التاريخية، وهذا يتم بفضل النقد الخارجي، وثانيا إلى 
إلى قسمين: النقد الخارجي فهم معنى الوثيقة، وهذا ما يقوم به النقد الباط ، ولهذا انقسم النقد التاريخي 

 .(3)"والنقد الباط 
 :اتجاهات النقد الإسلامي للعهد القديم -2

التي كشفت ع  عدم صحة نسبة العهد القديم إلى  تلقى علماء الإسلام الإشارات القرآنية بعدما 
 وله تعالى:وذلك في ق (4)الأنبياء، وخطأ ذلك الإسناد، إما جزئيا ويتمرل في التحريف والتزييف المتعمد

﴿                                               

                                         

       ﴾(5) أو كليا في بعض الكتب الأسفار الكاملة التي كتبوها، وادعوا نسبتها إليه .

                                     
 .594بدوي، عبد الرحم  بدوي، ص عبد الرحم   -(1)
 .751-755إبراهيم أحمد الديبو، المرجع السابق، ص  -(2)
 .599-594عبد الرحم  بدوي، المرجع السابق، ص  -(3)
 .594مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(4)
 .53 الآية: ،ائدةالم سورة -(5)
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﴿ :(1)تعالى                                      

                             ﴾(2).  
إلى وجوه  م  النقد  استنادا فحص إسناد كتب وأسفار العهد القديملذلك قام العلماء المسلمون ب

منهم بلا شك المؤسسين الحقيقيين لعلم  تإلى نتائج باهرة جعلالفحص قادهم و الداخلي والخارجي، 
الكرير م  المفكري  المسلمين بموضوع نقد الكتاب  اماهتمفكان بذلك  .النقد التاريخي للعهد القديم

 .بالدراسةفكتبوا وأبدعوا كتبا جديرة  ،انطلاقا م  هذا الأساس المقدس
شفاء ب  حزم، كتاب ): كتاب )الفصل في الأهواء والملل والنحل( لاوم  هذه  الأعما  نجد 

)الملل الشهرستاني  كتاب( لإمام الحرمين الجويني،  الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل م  التبديل
الآثار الباقبة على القرون )كتاب البيروني و للمسعودي،  (المقالات في أصو  الديانات)وكتاب والنحل(، 

لنعمان الألوسي اب  الإمام الألوسي صاحب  (د المسيحالجواب الفسيح لما لفقه عب)، وكتاب (الخالية
، وكتاب )الأعلام بما في دي  لاب  القيم الجوزية (الحيارى في الرد على اليهود والنصارى)التفسير، وكتاب 

النصارى م  الفساد والأوهام وإظهار محاس  دي  الإسلام وإثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام( 
لم  بد  دي   ، وكتاب )الجواب الصحيحتقادات فرق المسلمين والمشركين( للرازيللقرطبي، وأيضا )اع

وتوالت بعدها جهود علماء الإسلام في هذا المجا  في دراسات نقدية عميقة  ...( لاب  تيميةالمسيح
 ا ، ولأن المجا  لا يسعني هنا لتتبع كل إسهامات العلماء المسلمين في هذا المج(3)للكتاب المقدس عموما

 نموذجين فقط أتناو ، لذا ارتأيت أن نظرا للكم الهائل م  المؤلفات التي اهتمت بنقد العهد القديم
   حسب شهرة الكتاب وانتشاره ، ومكانته عند علماء المسلمين.

 ابن حزم في نقد العهد القديم:منهج  -أ
خلزف بز  معزدان بز   علي ب  أحمد ب  سعيد ب  حززم بز  غالزب بز  صزا  بز  أبو محمد ابن حزم: -1-أ

في قرطبزززة في عهزززد وزارة أبيزززه للحاجزززب  (ه453-ه634) عزززاين بزززين سزززنتيسزززفيان بززز  يزيزززد الأندلسزززي، 
المنصزززور بززز  أبي عززززامر مززز  ولاة الدولززززة الأمويزززة في الأنزززدلس، لززززه مؤلفزززات في الفقززززه والحزززديث والأصززززو  

                                     
 .594مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(1)
 .44 الآية: ،البقرةسورة  -(2)
 .540-594مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص -(3)
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طززوق )، (المحلززى)ذه  المؤلفززات: ، ومزز  أبززرز هززوالنحزل والملززل والتززاريخ والنسززب والأدب والززرد علززى المعزارض
الناسززخ والمنسززو ، )، (النصززائح المنجيززة مزز  الفضززائح المخزيززة والقبززائح المرديززة)، (جوامززع السززير)، (الحمامززة

، وهزززو مززز  أبزززرز كتبزززه الزززتي (الفصزززل في الملزززل والأهزززواء والنحزززل)، (1)(فضزززل العلزززم وأهلزززه)، (نسزززب الببزززر)
 فار العهد القديم.اتضحت فيه اتجاهات نقد التوراة وبقية أس

رغززم ضززخامة الززتراث النقززدي الإسززلامي للكتززب اليهوديززة والمسززيحية إلا أنهززا لم تززنظم في  منهجــ : -2-أ
شكل علمي ومنهجي له أصوله ومبادئه الرابتة إلا بعد مزرور أربعزة قزرون كاملزة مزع المؤسزس الحقيقزي لعلزم 

، والززذي يعززد (2)ر المفكززري  والموسززوعييننقزد الكتززاب المقززدس وهززو ابزز  حززم الأندلسززي الززذي يعززد مزز  كبزا
صزاحب جهزد عظزيم في بنزاء مزنهج الدراسزة النقديزة الموضزوعية و  دعامة علم تاريخ الأديان عند المسزلمين،

 .(3)يجعله الدارسَ الأكبَ في هذا الحقل العلميما  لأسفار الكتاب المقدس
اس التحليززل العلمززي، حيززث قززام لقززد قززام ابزز  حزززم بدراسززة التززوراة دراسززة وثائقيززة تقززوم علززى أسزز 

بتفنيد الأساطير التي وردت في التوراة بطريقة علمية موضوعية، معتمدا على مزنهج النقزد التزاريخي المسزتمد 
مزززز  مززززنهج علمززززاء الحززززديث، وخاصززززة فيمززززا يتعلززززق بأصززززو  الروايززززة، وضززززرورة  -كمززززا ورد سززززابقا–أساسززززا 

، فكزان السزند(، وبالتزالي الجمزع بزين نقزد المزتن والسزند اتصالها، والتربيت م  أحوا  الناقلين للأخبار )نقزد
المستوى النصي والمصدري والديني والتاريخي والجغرافي والأخلاقي واللغوي للتوراة نقدية أن غطت دراسته ال

والأدبي، وهزززي نفزززس الاتجاهزززات الزززتي قامزززت عليهزززا حركزززة نقزززد الكتزززاب المقزززدس في الغزززرب الزززتي أسسزززها 
ولا تختلف هنا سوى في التفاصزيل الزتي حصزل عليهزا النقزاد في العصزر  ،ليوس فلهاوزنالمستشرق الألماني يو 

الحزديث مزز  خزلا  التقززدم في علمززي التزاريخ والآثار وفي مززنهج النقززد التزاريخي والأدبي، وكززذلك التقززدم في 
ونقد كتزبهم وقد كان اب  حزم يرمي م  خلا  مناقشته لليهود  .(4)الدراسات اللاهوتية والدينية والفلسفية

 إلى تحقيق هدفين هما: 

                                     
، تح: 3مج ،يات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفه(، 195/ه109أبي العباس شمس الدي  أحمد ب  محمد ب  أبي بكر ب  خلكان ) -(1)

. ينظر كذلك: شمس الدي  محمد ب  أحمد ب  عرمان الذهبي 341-345، ص 5490إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 
، 5441، مؤسسة الرسالة، بيروت، 55، تح:  شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقوسي، ط59ج  سير أعلام النبلاء،م(، 5447/ه479)ت

 .540-597ص ص 
 .540، ص السابق شمس الدي  محمد ب  أحمد ب  عرمان الذهبي، المصدر -(2)
 .753إبراهيم أحمد الديبو، المرجع السابق، ص  -(3)
 .757نفسه، ص  -(4)
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، وأن موسى أن جمهور أهل الكتاب كانوا يرون أن التوراة التي بين أيديهم هي المنزلة على موسى  -
 فأراد إبطا  هو الذي كتبها وسلمها إلى الأحبار اليهود، ثم حفظت م  بعده  حتى وصلت إليهم ،

 ختلفة لها في أيديهم.هذا الإدعاء وإثبات الوضع والتحريف بأشكاله الم
ثمة تلازم بين عقيدة كل قوم وكتابهم المقدس، فإذا ثبت بطلان الكتاب وتحريفه، فهذا يعني فساد  -

 .(1)العقيدة التي تقوم عليها
سند التوراة بما ل ه في نقداب  حزم يمك  تلخيص النقاط التي اتبعها  :(السندالخارجي )نقد ال -1-2-أ

 يلي:
ى نسختين للتوراة، وقد سجل وصفا دقيقا لإحدى هاتين النسختين قلما نعرر عليه اطلع اب  حزم عل -

 .(2)في كتابات المفكري  المسلمين
قوله: "ونح  نصف إن شاء الله تعالى حا   التطرق للمراحل السياسية التي مر بها اليهود، وذلك في  -

 لى رجوعهم إلىدولتهم، إ انقراض إلى  ىكون التوراة عند بني إسرائيل م  أو  دولتهم إثر موت موس
بيت المقدس، إلى أن كتبها لهم عزرا الوراق بإجماع م  كتبهم، واتفاق م  علمائهم، دون خلاف يوجد 

  .(3)مبدلة"م  أحد منهم في ذلك، وما اختلفوا فيه م  ذلك نبهنا عليه ليتيق  كل ذي فهم أنها محرفة 
السياسي والديني لليهود، يصل إلى أن نص التوراة فم  خلا  استعراض وتتبع اب  حزم للتاريخ 

قد تعرض م  الناحيتين الزمانية والمكانية لظروف تجعلنا لا  الأصلي، الذي أنزله الله على موسى 
 القواعد التي اعتمدها في إبطاله صحة سند التوراة: أهم ويمك  أن نلخص ، (4)نرق به
بديلها وتجهيل مؤلفها وجه اب  حزم جهده  في نقده  لسند م  أجل التأكيد على تحريف التوراة وتأولا: 

إلى أن فقدت  منذ وفاة موسى  التوراة العوامل التاريخية والظروف التي مرت بها ةدراس التوراة إلى
 :الأحداث التاريخية كانت مهيئة للتحريف أن اب  حزم أكد و نهائيا، 

                                     
   .53ص ، المرجع السابق..(، توراةعبد الوهاب عبد السلام طويلة، ) -(1)
، حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة م نموذج م  نقد توراة اليهودمنهج النقد التاريخي عند اب  حز حامد طاهر،  -(2)

 . 153، ص 5499، 01والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد 
   .494ص الظاهري، المصدر السابق، اب  حزم  -(3)
 . 155حامد طاهر، المرجع السابق، ص  -(4)
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 الوت، وتبد  أحوالهم بين الكفر والإيمانإلى ط حا  الملوك والحكام والقضاة م  بعد موسى  -5
، وقد أحصى اب  حزم سبع ردات لهم إثر موت موسى وخصوصا أحوا  الملوك بعد موت موسى 

 سبع ردات فارقوا فيها الإيمان وأعلنوا عبادة الأصنام، وهي:  ، و شاؤ  إلى ولاية أو  ملك لهم وهو 
ردتهززم ثمانيززة أعززوام، كفززروا خلالهززا وارتززدوا وعبززدوا  ، واسززتمرتد مززوت فنحززاس بزز  العززازار بزز  هززارونبعز -أ

 الأوثان علانية.
 بعد موت عرنئيل ب  كنار، ارتدوا ثمانية عشر عاما. -بز
 ، استمرت ردتهم عشري  عاما.بعد موت شمجر ب  غاث -جز
 بعد موت دبورة، ارتدوا سبعة أعوام. -د
 وثان ثلاثة أعوام وربما أكرر.عادوا للردة وعبادة الأ بعد موت أبي مالك ب  جدعون، -هز
 بعد موت بابين ب  جلعاد، ارتدوا ثمانية عشر عاما. -و
لردات ل إحصاءه ثم يتساء  اب  حزم بعد استمرت ردتهم أربعين عاما.  بعد موت عبدون ب  هليل، -ز

ثلاثة  الطوا ، في بلد صغير، مقدار ي الكفر، ورفض الإيمان، هذه  المددبقوله: "أي كتاب يبقى مع تماد
 (1)"!أيام في مرلها فقط ليس على دينهم وإتباع كتابهم أحد على ظهر الأرض غيرهم؟

فبعد موت  ،(2)إلى تدمير أورشليموأديانهم  سليمان  يهوذا بعد موتحا  ملوك يتتبع اب  حزم  -4
، حدث الانقسام، وتداو  على حكم مملكة يهوذا حوالي عشرون ملكا بداية م  رحبعام سليمان 

بني يهوذا  أنظهر يقينا و " يصف لنا الوضع الديني بصفة عامة في هذه  الفترة في قوله:ثم إلى صدقيا، 
أربعمائة سنة.. وكانوا كفارا )الملوك( معلنين  وبني بنيامين كانت مدة ملكهم بعد موت سليمان 

ة الأوثان: في أولهم عبادة الأوثان حاين خمسة منهم فقط كانوا مؤمنين ولا مزيد.. فعمّهم الكفر وعباد
فر معل  عبادة الأوثان، ولم يل بعد يوشيا المؤم  إلا كا !وآخرهم، فأي كتاب، وأي دي  يبقى مع هذا؟

.. إلى أن انقطع أمرهم بغارة !!، ومنهم م  أحرقها وقطع أثرها!!شر أسماء الله م  التوراةمنهم م  ن
 .(3)"كلهم، وهدم البيت واستأصل أثره   وسبوا تنصر بخ

                                     
 .440بق، ص الظاهري، المصدر السااب  حزم  -(1)
 .507محمد عبد الله الشرقاوي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .449-444السابق، ص  صدراب  حزم الظاهري، الم -(3)



 تاريخ نقد العهد القديم                                                                 الفصل الثالث:

 

- 653 - 

 

أفضل م  غيرهم، فقد ظهر فيهم الكفر أحوالهم ك  تلم الذي  ملوك الأسباط العشرة بيان حا   -3 
والردة وعبادة الأوثان، فبعد الاستقراء التاريخي التفصيلي م  اب  حزم لحا  ملوك الأسباط العشرة م  

أنَّ جميع أسباط بني يعلق على ذلك ويقو : " فقد صحَّ يقينا  أولهم  يربعام ب  نباط إلى آخرهم هوشع
مدة مائتي  سبط يهوذا وبنيامين وم  كان بينهم م  بني هارون بعد سليمان  –حاشا  –إسرائيل 

، (1)عام وواحد وسبعين عاما لم يظهر فيهم قط إيمان ولا يوما واحدا فما فوقه وإنما كانوا عباد أوثان"
كلهم معلنين بعبادة الأوثان مخيفين للأنبياء   "لم يك  فيهم مؤم  قط ولا واحد فما فوقه؛ بل كانوا وقا :

 .(2)مانعين القصد إلى بيت المقدس لم يك  فيهم نبي قط إلا مقتولا أو هاربا مخافا"
، لأنها لم تصل بالتواتر فلا يوجد العدد الذي يؤم  تواطؤهم  عدم الرقة بالتوراة المنسوبة لموسىثانيا: 
، فيقو :" فاعلموا الآن أن (3)كاه  الأكب وحده  في الهيكلوإنما كانت تحفظ عند ال التحريف،على 

، (4)التوراة لم تك  م  أو  دولتهم إلى انقضائها إلا عند الهاروني الكاه  الأكب وحده  في الهيكل فقط"
لك  هنا يطرح سؤا : هل كان الكاه  الأكب على امتداد تاريخ بني إسرائيل أمينا على حفظ التوراة 

في الكهنة الهارونيين ما كان في  نقد كافيجيب اب  حزم بقوله: " ؟.وجد عند أحد غيره التي لم تك  ت
  .(5)لا يؤم  عليه تغيير ما ينفرد به"فغيرهم م  الكفر والفسق وعبادة الأوثان.. أن م  هذه  صفته 

لنسخة تصان فيه اوقوع غارة نبوخذ نصر )بختنصر( وخراب بيت المقدس، وهو المكان الذي كانت  ثالرا:
، وبعد ذلك كانت كتابة التوراة م  عزرا إحراقهاالوحيدة للتوراة، والتي كانت محفوظة في الهيكل حيث تم 

التي أملاها على اليهود م  حفظه، "وكانت كتابة عزرا للتوراة بعد أزيد م  سبعين م  خراب الوراق و 
ا إلا بعد نحو أربعين سنة م  وكتبهم تد  على أن عزرا لم يكتبها لهم أو لم يصلحه !!بيت المقدس

رجوعهم إلى البيت، بعد السبعين عاما التي كانوا فيها مسبيين، ولم يك  فيهم حينئذ نبي أصلا ولا القبة 
 .(6)ولا التابوت"

                                     
 .444السابق، ص  صدراب  حزم الظاهري، الم -(1)
 .447نفسه، ص  -(2)
 .740إبراهيم أحمد الديبو، المرجع السابق، ص  -(3)

 .447ص  السابق، صدراب  حزم الظاهري، الم -(4)
 .305-300نفسه، ص  -(5)
 .449نفسه، ص  -(6)
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لقد قدم اب  حزم مجموعة م  الباهين في نقده  لسند التوراة أكد م  خلالها على تحريف التوراة، 
 حفظ، فعدم (1)"أضوء م  الشمس على صحة تبديل توراتهم وتحريفها هذه  كلها براهين" إذ يقو :

لأسباب كريرة أهمها ما تعرض له بنو إسرائيل م  سبي وقتل واضطهاد عب ياعها يعود ضو  ،التوراة
بل كانوا يتنقلون م  حا  سيء إلى أسوء منه،  ،التاريخ، كما أن ملوكهم لم يكونوا أهلا لحفظ التوراة

ن السبي البابلي التي  لتوراة الموجودة بأيدي اليهود اليوم إنما هي تأليف عزرا الوراق وهذا يؤكد أن ا كتبها أباَّ
 .(2)لليهود

النظر إلى النصوص ذاتها وما فيها م  تناقض واختلاف ومغايرة  :(المتنالداخلي )نقد ال -2-2-أ
ت والفروق ويتبعها بدقة، فإذا الاختلافا داخل التوراة ذاتها، فقد كان يحصيللواقع الذي كشف عنه م  

التوراة  أنوجد خطأ كشفه، ثم ساقه دليلا على بطلان الكتاب وتحريفه، وبذلك استطاع أن يبه  على 
وفيما يلي تصنيف عناصر النقد التفصيلي الذي وجهه اب  حزم إلى نص  ،تحمل بين طياتها دليل بطلانها
 التوراة، وذلك في أربعة قوائم:

لاحظ اب  حزم أن التوراة تمتلئ بالتعبيرات التي يمس : : فيما يتعلق بالذات الإلهيةالقائمة الأولى
منطوقها ومفهومها معا قداسة الذات الإلهية، وما ينبغي لها م  سمو وتنزيه، فهي تنسب إليه تعالى، 

عقوب والأوصاف البشرية كنسبة البداء، والتعصب والنصب، وظهوره  لي التشبيه والتجسيم، نسبت إليهف
والندم على ما فعل،  لكذبضعيف، ونسبة الندم والخشية م  اللع ، ووصفه با إنسانعلى صورة 

 ، وكمرا  على ذلك:(3)بناء، وتذكر نبوءات له لم تتحقق، وأن له الأوالطع  في علم الله
رَامَ 13]نَّ الله تعالى قا  لإبراهيم : ففي نسبة الكذب يقو  كاتب التوراة أ - اعْلَمْ يَقِيناً أَنَّ : »فـَقَالَ لأبَْـ

لَّتِِ الُأمَّةُ اثَُّ 11نَسْلَكَ سَيَكُونُ غَريِباً في أرَْضٍ ليَْسَتْ لَهمُْ وَيُسْتـَعْبَدُونَ لَهمُْ فـَيُذِلُّونَـهُمْ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ. 
وَأَمَّا أنَْتَ فـَتَمْضِي إِلَى آبَائِكَ بِسَلَامٍ وَتُدْفَنُ 11يلَةٍ. يُسْتـَعْبَدُونَ لَهاَ أَنََ أَدِينـُهَا. وَبَـعْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُونَ بَِِمْلَاكٍ جَزِ 

بَةٍ صَالِحةٍَ.  . فيرد (4)[«لْْنَ كَامِلاً الَأمُوريِِ يَن لَيْسَ إِلَى الرَّابِعِ يَـرْجِعُونَ إِلَى هَهُنَا لَأنَّ ذَنْبَ الْجيِلِ اوَفي 11بِشَيـْ
على قلَّته كذبتان فاحشتان شنيعتان منسوبتان إلى الله تعالى بقوله : "في هذا الفصل  اب  حزم على ذلك

                                     
 .305السابق، ص  صدراب  حزم الظاهري، الم -(1)
 .745إبراهيم أحمد الديبو، المرجع السابق، ص  -(2)

 . 140 حامد طاهر، المرجع السابق، ص -(3)
 (51-53: 55تك ) -(4)
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 ، ويوضح وجه الكذب في ذلك : أنه لم يرجع م  الجيل الرابع أحد إلىوحاشا لله م  الكذب والخطأ"
 .  (1)، وأن فترة التعذيب فيها كذب فاحشالشام
لِإنْسَانَ عَلَى صُورتَنَِا  انَـعْمَلُ »: اللُ  وَقَالَ  21]تشبيه التوراة أحيانا الإنسان بالخالق، وم  ذلك نجد:  -

يعِ الْبـَهَائِمِ وَعَلَى كُلِ  السَّمَاءِ وَعَلَى الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ اكَشَبَهِنَا فـَيـَتَسَلَّطُونَ عَلَى سَََكِ  لَأرْضِ وَعَلَى جََِ
بَاتِ ا هُوَذَا لِإنْسَانُ قَدْ »لِإلَُ : الرَّبُّ اوَقَالَ 22] ك:وفي قو  التوراة كذل .(2)[«لَأرْضِ الَّتِِ تَدِبُّ عَلَى الدَّباَّ

رَ وَ  . وَ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا عَارفِاً لْخيَـْ لْحيََاةِ أيَْضاً وَيََْكُلُ وَيََْيَا إِلَى الْْنَ لَعَلَُّ  يََدُُّ يَدَهُ وَيََْخُذُ مِنْ شَجَرَةِ الشَّرَّ
 .(3) [«لأبََدِ ا

تمتلئ التوراة بعدد كبير م  النصوص التي تصور الأنبياء تصويرا لا لق بالأنبياء: القائمة الثانية: فيما يتع
يتفق وعصمتهم أو مقامهم الديني الجليل، بل إنها تذهب إلى أبعد م  ذلك فتنسب إليهم العديد م  

 :على ذلك وكمرالين ،(4)الكبائر
، فقد ورد في التوراة: (5)ثم حملتا منه زنى بابنتيه الكبى والصغرى، بعد أن سقياه  الخمر أنَّ لوطا  -
نـَتَاهُ مَعَُ  لأنََُّ  خَافَ أَنْ يَسْكُنَ في صُوغَرَ. فَسَكَنَ في الْجبََلِ وَ اوَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ في 30] بْـ
نـَتَاهُ. ا نَا كَعَادَةِ  اوَلَيْسَ في أبَُونََ قَدْ شَاخَ »لْبِكْرُ لِلصَّغِيرةَِ: اوَقَالَتِ 31لْمَغَارَةِ هُوَ وَبْـ لَأرْضِ رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيـْ

 .(6) [«هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانََ خََْراً وَنَضْطَجِعُ مَعَُ  فـَنُحْيِي مِنْ أبَِينَا نَسْلاً 32لَأرْضِ. اكُلِ  
ديمه في ، ثم أرسل زوجها إلى الحرب وأمر بتقأحد جنوده  امرأة وهي  ورياَّ الحرّيبأزنى  داود أن  -

وكََانَ في وَقْتِ لْمَسَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَامَ عَنْ سَريِرهِِ وَتَََشَّى عَلَى سَطْحِ 2]، جاء في التوراة: (7)أو  الحرب ليقتل
يلَةَ ارَأَةً تَسْتَحِمُّ. وكََانَتِ مْ السَّطْحِ الْمَلِكِ، فـَرَأَى مِنْ عَلَى ابَـيْتِ  أَرْسَلَ دَاوُدُ فَ 3لْمَنْظَرِ جِد اً. الْمَرْأَةُ جََِ

؟امْرَأَةَ أُورِياَّ ابَـثْشَبَعَ بِنْتَ ألَِيعَامَ  ألََيْسَتْ هَذِهِ »حِدٌ: الْمَرْأَةِ، فـَقَالَ وَ اوَسَأَلَ عَنِ  فَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلًا 1« لْحثِِ يِ 
لْمَرْأَةُ، اوَحَبِلَتِ 1بَـيْتِهَا.  هَا. ثَُّ رَجَعَتْ إِلَى وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَيِْ  فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِ 

                                     
 .453اهري، المصدر السابق، ص اب  حزم الظ -(1)
 (41: 5تك ) -(2)
 (44: 3تك ) -(3)

 . 144حامد طاهر، المرجع السابق، ص  -(4)
 .443اب  حزم الظاهري، المصدر السابق، ص  -(5)
 (34-30: 54تك ) -(6)

 .434، ص اب  حزم الظاهري، المصدر السابق -(7)
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لَى»فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبـَرَتْ دَاوُدَ وَقَالَتْ:  يقو  اب  حزم:"وتالله ما رأيت أمة تقر بالنبوة،  (1)[.«إِنّ ِ حُبـْ
 .(2)وتنسب إلى الأنبياء ما يشبه هؤلاء الكفرة"

كان اب  حزم قد انطلق في نقده  للقائمتين السابقتين م  منطلق  إذا: الثالثة: تناقض النصوص لقائمةا
ديني، أي أنه كان يعرض التوراة على مقياس ديني، فإنه في هذه  القائمة قد أصبح يعتمد على أساس 
عقلي واضح، إذ يعتمد على أسلوب المقارنة ثم يستخرج النتيجة التي تربت اضطراب النص الذي يقوم 

 وم  أبرز وجوه  التناقض نجد: تناقضكرير م  وجوه  ال، وتوصل إلى  (3)بفحصه
 تناقض النص مع نفسه، كأن تذكر التوراة مرلا أن الله قرر أعمار البشر بمئة وعشري  سنة، ثم  

خر في وتناقض النص مع نص آ .(4)الرقمتورد أسماء كرير م  الأشخاص والأنبياء فاقت أعمارهم هذا 
وَيَـقُولُونَ 11]أن رؤية الله قد وقعت لبعض بني إسرائيل مرلا وراة كذكر التنفس النسخة م  التوراة،  

عُوا أنََّ الَأرْضِ الِسُكَّانِ هَذِهِ  لذِينَ أنَْتَ يَا رَبُّ قَدْ ظَهَرْتَ لهمُْ اشَّعْبِ لاكَ يَا رَبُّ في وَسَطِ هَذَا لذِينَ قَدْ سََِ
وفي ، (5) [أنَْتَ سَائِرٌ أَمَامَهُمْ بِعَمُودِ سَحَابٍ نَـهَاراً وَبِعَمُودِ نََرٍ ليْلًا.قِفَةٌ عَليْهِمْ وَ ايْناً لِعَيْنٍ وَسَحَابَـتُكَ وَ عَ 

تُمْ سَامِعُونَ صَوْتَ كَلامٍ وَلكِنْ لْم تـَرُوا الرَّبُّ مِنْ وَسَطِ افَكَلمَكُمُ 12] :موضع آخر ورد في التوراة لنَّارِ وَأنَْـ
 .(6)[صُورَةً بَل صَوْتًا.

فقد ورد مرلا في النسخة التي  ع نص آخر في نسخة أخرى م  نسخ التوراة،وتناقض النص  م 
لْكَرُوبِيمَ وَلَهيِبَ سَيْفٍ مُتـَقَلِ بٍ الِإنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّةِ عَدْنٍ افَطَرَدَ 21]اعتمدها اب  حزم في دراسته: 

لمشُْتهر إسْرَافيل وَنَصب بَـيْنَ يَدَيْ  اوَوكلَ بالجنان 21]وفي نسخة أخرى: ،  "[لْحيََاةِ.الحِِرَاسَةِ طَريِقِ شَجَرَةِ 
حدهما خطأ م  أ: "إن لم يك  قائلا وهنا يعقب اب  حزم .(7) [.لْحيََاةِ ارُمْحًا نََرِيًا لِيحْفَظَِ  طَريِقِ شَجَرَةِ 
  .(8)"!؟المترجم، وإلا فلا أدري كيف هذا

                                     
 (5-4: 55) 4صم  -(1)

 .434اب  حزم الظاهري، المصدر السابق، ص  -(2)
 . 145ابق، ص حامد طاهر، المرجع الس -(3)
 .405اب  حزم الظاهري، المصدر السابق، ص  -(4)
 (57: 57عد ) -(5)
 (54: 7تث ) -(6)
 (47: 3تك ) -(7)

 .409اب  حزم الظاهري، المصدر السابق، ص  -(8)
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، فقد ورد مرلا في على ما ورد في القرآن الكريموأخيرا يعتمد اب  حزم في إظهار تناقض التوراة 
نـَيِْ  وَنَظَرَ 2لنـَّهَارِ الْخيَْمَةِ وَقْتَ حَرِ  ارَا وَهُوَ جَالِسٌ في بَابِ لرَّبُّ عِنْدَ بَـلُّوطاَتِ مَْ اوَظَهَرَ لَُ  1]التوراة  فـَرَفَعَ عَيـْ

يَا »وَقَالَ: 3لَأرْضِ الْخيَْمَةِ وَسَجَدَ إِلَى الِِسْتِقْبَالهِِمْ مِنْ بَابِ  رَ ركََضَ قِفُونَ لَدَيِْ . فـَلَمَّا نَظَ اوَإِذَا ثَلاثََةُ رجَِالٍ وَ 
نـَيْكَ فَلَا تـَتَجَاوَزْ عَبْدَكَ  تَّكِئُوا اغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ وَ الِيـُؤْخَذْ قَلِيلُ مَاءٍ وَ 1. سَيِ دُ إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً في عَيـْ

فـَقَالُوا: «. فَآخُذَ كِسْرَةَ خُبْزٍ فـَتُسْنِدُونَ قُـلُوبَكُمْ ثَُّ تَجْتَازُونَ لأنََّكُمْ قَدْ مَرَرْتُُْ عَلَى عَبْدكُِمْ 1ةِ لشَّجَرَ اتََْتَ 
تكشف ع   نقاط. يتتبع اب  حزم هذه  القصة في التوراة ليستخرج منها (1)[.«هَكَذَا تـَفْعَلُ كَمَا تَكَلَّمْتَ »

إخباره   فأو يقو  اب  حزم:"، (2)القصة ذاتها، وإما مع المبادئ الرابتة لدى اليهودالتناقض، إما في داخل 
أن الله تعالى تجلى لإبراهيم، وأنه رأى الرلاثة نفر فأسرع إليهم وسجد وخاطبهم بالعبودية، فإن كان 

ولون فعليهم في أولئك الرلاثة هم الله فهذا هو الترليث بعينه .. وإن كان أولئك الرلاثة ملائكة وهكذا يق
﴿ قوله تعالى:ورد في . (3)"ذلك أيضا فضائح عظيمة، وكذب فاحش            

                                           

                                         

                                              

                                         

            ﴾(4)،  م  جاء إلى إبراهيم أنإذ يربت القران الكريم   ملائكة أربعة هم
لإهلاكهم  مرسلون إلى قوم لوط أنهم بلغوا إبراهيم أو  ،في صورة بشرية محتفظين بخصائصهم الملائكية

هو اسحاق  بغلام  وبشروا امرأة إبراهيم ،على كررة فسادهم
وهذه  القصة خالية م  أي  ،(5)

 .ة بعكس القصة المحرفة في توراة اليهودمخالفة شرعي
  

                                     
 (5: 5تك ) -(1)

 . 149المرجع السابق، ص حامد طاهر،  -(2)
 .440اب  حزم الظاهري، المصدر السابق، ص  -(3)
 .43-14 الآية: ة هود،سور  -(4)
 .5745-5747، ص 4(، المصدر السابق، جتفسير..اب  كرير، ) -(5)
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تمل هذه  القائمة على مجموعة م  الأخطاء العلمية التي رصدها تشالقائمة الرابعة: الأخطاء العلمية: 
ذلك مرلا في حسابه لأعمار الأنبياء و  ،(1)اب  حزم في توراة اليهود، وتتعلق هذه  الأخطاء بالحساب

له  لما بلغ خمس مائة سنة ولد  فتذكر التوراة مرلا أن نوحاوتداخل تواريخهم مع بعضها البعض، 
لما بلغ ستمائة سنة كان الطوفان، ولسام يومئذ مئة سنة، وأن   يافث وسام وحام، ثم تذكر أن نوحا

شاد لسنتين بعد الطوفان، فهذا خطأ في عامين.. فخلما كان اب  مئة سنة ولد له ار   سام اب  نوح
في حديره ع  الأخطاء الحسابية: "إن الذي عمل لهم التوراة التي بأيديهم كان قليل ويختم اب  حزم قوله 

وأخطاءً في التاريخ، ففي سفر الخروج مرلا نجد أن مدة إقامة  .(2)العلم بالحساب، ثقيل اليد فيه جدا"
، ، وبحساب عمر يعقوب (4)سنة 433، وفي سفر التكوي  (3)سنة 463بني إسرائيل في مصر كانت 

سنة، فأي  الرمانون سنة الباقية  653فيجتمع منها   ثم أعمار الأجيا  إلى زم  الخروج مع موسى
 .(5)م  جملة أربعمائة وثلاثين سنة

اصة بتحديد الأنهر الأربعة الخارجة م  الخخطاء مجموعة م  الأخطاء، كالأالجغرافيا وسجل في 
وأخيرا طبائع العمران، وبدائة  ،(6)رى الفرات..ستشهد بمعلومات صحيحة ع  منابع النيل، ومجاالجنة، و 
، وم  الأمرلة على ذلك ما ورد في التوراة م  تحويل ماء النيل ومصر كلها إلى دم على يد موسى العقل
السحرة فعلوا ذلك، وهنا يتساء  اب  حزم: "أي ماء بقي حتى يفعل ، وأن عليهما السلام وهارون

فيتساء  اب  حزم السحرة قلبوا ماء الآبار التي حفروها بجوار النيل، السحرة ذلك؟ فإن قا  اليهود بأن 
 .(7)وهم بلا ماء أصلا..فر الآبار ح: وم  أي  شرب أهل مصر في فترة مرة ثانية

 مام الجويني في نقد العهد القديم:الإمنهج  -ـب
صولي المتكلم أبو المعالي الإمام شيخ الإسلام البحر الحب، المدقق المحقق الأ هومام الجويني: الإ -1-بـ

عبد الملك بت عبد الله ب  يوسف ب  عبد الله ب  يوسف ب  محمد ب  حيوه  الجويني، أحد كبار الشافعية، 

                                     
 . 149طاهر، المرجع السابق، ص حامد  -(1)
 .454اب  حزم الظاهري، المصدر السابق، ص  -(2)
 (74-70: 54خر ) -(3)
 (53: 55تك ) -(4)

 .453اب  حزم الظاهري، المصدر السابق، ص  -(5)
 .405-403نفسه، ص  -(6)
 .450، ص نفسه -(7)
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برع في علم ه، 433وتوفي سنة ه، 433الملقب بإمام الحرمين، ولد في جوي  م  نواحي نيسابور سنة 
نهاية الطلب في دراية  )،(الإرشاد)، (البهان)، (العقيدة النظامية)الكلام، له عدة مؤلفات منها: 

 (1)...(غنية المسترشدي )، (غياث الأمم في الإمامة)، (مدارك العقو )، (الورقات) (الشامل، )،(المذهب
 في التوراة،التبديل و وقوع التحريف  إثباتبما لا يدعو مجالا للشك الإمام الجويني  أثبت منهج : -2-بـ

الذي تناو  فيه ، (لغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل م  التبديلشفاء ا) تابهوذلك في ك
، وصف تاريخي لتدوي  التوراةالتوراة والإنجيل،  دعوى اليهود والنصارى عدم تحريف :التاليةوضوعات الم

النقد ويتجلى منهجه في باب  .ذكر بعض تناقضات الأناجيل، و عقد مقارنة بين التوراة العبانية واليونانية
 اعتماده  على المعطيات التاريخية ثم المقارنة بين التوراة العبانية واليونانية.

 ة:يالمعطيات التاريخ -1-2-بـ
م ملك بابل نبوخذ و جه، هي م  كتابة عزرا، بعد الآنن التوراة التي بيد اليهود بأيؤكد الجويني 

سنة،  وأربعينبخمس مائة وخمسة  ن كتابته للتوراة كانت قبل بعرة المسيح وصرح كذلك بأ ،نصر
، بأن اليهود والنصارى قد صرحوا بوقوع الكذب ويبه  على خطأ نسبة التوراة الحالية إلى موسى 

في نسخ التوراة التي بيد كل طرف...، فاليهود يزعمون بأن النصارى بدلوا ما بأيديهم م  النسخ...، 
  نسخ التوراة، فقد أجمع الفريقان على القو  بوقوع والنصارى يزعمون أن اليهود بدّلوا ما بأيديهم م

وعدم  ،الكتاب، م  كون التحريف غير ممك  لعدم حصر نسخ التوراة طرحه أهل ما ، وهذا ينفيالتبديل
 إلى ذلك عدم عصمة عزرا م  هذا الفعل، رغم ما أضفلذلك التحريف،  الأفرادكل فرد م    انقياد

 .(2)ةان حريصا على الرئاسنه كأيدعونه له م  الفضل، خاصة و 
 المقارنة: -2-2-ب

 أن باعتبار، التحريف والتبديل بين نسخة اليهود والنصارىالجوينيى إلى المقارنة لتأكيد لجأ الإمام 
لذلك فهي أبلغ  ،ونصوص أخرى بيد النصارى ،قدت بين نصوص التوراة التي بيد  اليهودهذه  المقارنة عُ 

  آدم الأوائل، م  الآباءكز المؤلف هنا على النصوص التي تناولت أعمار في إثبات وقوع التحريف، وقد ر 

                                     
، تح: محمود محمد 5، جطبقات الشافعية الكبرى م(،5340/ه445)عبد الوهاب ب  علي ب  عبد الكافي السبكي تاج الدي  أبي نصر  -(1)

كذلك: شمس الدي  محمد ب  أحمد ب  عرمان   ينظر . 515الطناجى، عبد الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، )د.ت(، ص 
 719الذهبي، المصدر السابق، ص 

 .39-31 صص السابق،  أبي المعالي الجويني، المصدر -(2)
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ثم يذكر  ،في التوراة العبانية ، فكان يذكر ماعليهما السلام لى إبراهيمإنوح ، وم  عليهما السلام إلى نوح
تين يكذب النسخ ما الآنونح  نذكر : "(1)وفيما ملخص ما ذكره  بدءا بقولهفي التوراة اليونانية،  ما

 :"فنقو 
عند أما ، حين مضى عليه مائة وثلاثون سنة ولد له شيت  دمآالتي بيد اليهود أن التوراة  تذكر -

 النصارى مائتان سنة.
عند النصارى أما حين مضى عليه ستمائة سنة ولد له أنوين،  ن شيتالتوراة التي بيد اليهود أتذكر  -

 سبعمائة سنة.
عند النصارى مائة أما  ،وين حين مضى عليه تسعون سنة ولد له قينانالتوراة العبانية أن أنتذكر  -

 وتسعون سنة.
مائة  النصارىعند بينما  عليه سبعون سنة ولد له مهللئيل، قينان حين أتى نأالتوراة العبانية تذكر  -

 سنة. سبعون
عند النصارى مائة أما  سنة،يارد حين عاين خمسا وستين له مهللئيل ولد  أنالتوراة العبانية تذكر  -

 وستون سنة.
 عمر يارد حين ولد له أخنو . ىلالنسختان ع تتفق -
اليونانية مائة  النسخة وفي ه خمس وستون سنة، ولد له متوشا ،تى عليأأخنو  حين  أنالعبانية تذكر  -

 خمس وستون.
عمر لامك حين  وعلى لد له لامك مائة سبع وثمانون سنة،النسختان على عمر متوشا  حين و  تتفق -

 م خمس مائة سنة،حين ولد له سا  وثمانون سنة، وعلى عمر نوح واثنتانوهو مائة   ولد له نوح
وعلى عمر سام حين ولد له افركشاد وهو مائة سنة ولد لأفركشاد شا  بعد أن عاين خمسا وثلاثين 

 سنة.
اليونانية مائة  النسخة وفي ن سنة،له عابر حين مضى عليه ثلاثو العبانية أن شا  ولد التوراة  تذكر -

 ثلاثون.

                                     
 .541مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(1) 
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 وأربعاليونانية مائة  النسخة وفي عا وثلاثين سنة ولد له فالج،العبانية أن عابر لما بلغ أربتذكر التوراة  -
 وثلاثين.

 .اليونانية مائة وثلاثينالنسخة وفي  لما بلغ ثلاثين سنة ولد له راعوا،العبانية أن فالج تذكر التوراة  -
اليونانية مائة النسخة في و  اثنتين وثلاثين سنة ولد له سروج، حين بلغ ية أن رعوالعبانتذكر التوراة  -

 واثنتين وثلاثين.
 اليونانية مائة وثلاثين.النسخة وفي  حين بلغ ثلاثين سنة ولد له ناحور،العبانية أن سروج تذكر التوراة  -
اليونانية تسع النسخة وفي  سنة حين ولد له تارح، تسعا وعشري العبانية أن ناحور بلغ تذكر  -
 .(1)وتارح ولد له إبراهيم وهو ذو سبعين سنة، سبعونو 

IV- :الدراسات النقدية الغربية للعهد القديم 
 الدراسات النقدية اليهودية والمسيحية حتى نهاية العصر الوسيط: -1
ص العهد القديم م  أجل ترتيبها وتنقيح بدأت عملية البحث في نصو  الدراسات النقدية اليهودية: -أ

نصوصه ونقدها مع الأنبياء المتأخري  الذي  اهتموا بأقوا  الأنبياء السابقين لدراستها وتنقيحها م  أجل 
رميا أو  م  أعل  صراحة ع  وجود كذب في أقوا  اعليها وتفسيرها، ويعتب النبي  للاعتمادنقدها أو 

تـَقُولُونَ: نََْنُ حُكَمَاءُ وَشَريِعَةُ لرَّبِ  مَعَنَا؟ حَق اً إِنَُّ  إِلَى لْكَذِبِ حَوَّلَهاَ قـَلَمُ  كَيْفَ 8](2)التوراة بسبب الكتبة
رميا لم يوضح طبيعة الكذب الذي قام به الكتبة، لك  يتضح م  اورغم أن . (3)[لْكَاذِبُ.الْكَتـَبَةِ 

الأصلي، ويمك  اعتبار هذه  الإشارة م  مضمون العبارة إحداث أمور ليس منها، مما أبعدها ع  النص 
رميا أو  إشارة نقدية، وتوجد في أسفار التوراة بصفة خاصة، وأسفار الأنبياء بصفة عامة كرير اقبل النبي 

 .(4)بعضها بعضا، مما يؤكد وجود كذب م  الأقوا  التي تدحض
دها ع  مصدرها الإلهي، ولم يقتصر نقد نصوص التوراة على يد أنبياء بني إسرائيل، وتوضيح ابتعا 

فعلى الرغم م  أن التلمود يسلم ، (5)بل نجد أن النقد تقدم خطوة أكرر وضوحا عند علماء التلمود
                                     

 .74-39ص ص  ،المصدر السابقأبي المعالي الجويني،  -(1)
 .57، ص 4057، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 5، طليهودي والمسيحي والإسلامينقد التوراة في الفكر اأحمد محمود هويدي،  -(2)
-9: 44، 33-70، 45-47: 43(، ار )55-51: 44، 50: 5(. م  أجل الوقوف على مرل هذه  الأمرلة ينظر: اين )9:9ار ) -(3)
 (. 44-47: 35(، مز )40-54، 4: 59(، حز )30-35: 5، 34: 31، 4

 .57دي، المرجع السابق، ص أحمد محمود هوي -(4)
 .51نفسه، ص  -(5)
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إلا أن  ،بتأليف الأسفار الخمسةمرلا   قيام موسىكببعض الآراء الماسورية حو  العهد القديم  
 تتعارض مع ما جاءت به الماسورا، التلمود قد حفظ لنا أيضا بعض الملاحظات النقدية، والآراء التي

وأولى الملاحظات النقدية التي اشتملت عليها أدبيات التلمود الإشارة إلى تلك التناقضات الكريرة 
الموجودة بين الأسفار، وكيفية تفسيرها، وتحديد مؤلفها، وزمان ومكان مؤلفها، وما هي مراحل التغير التي 

ولك  على الرغم م  وجود هذه  الملاحظات النقدية م  . (1)ةمرت بها حتى وصلت إلى صورتها الحالي
جانب علماء التلمود، إلا أنهم عادة ما كانوا يتغاضون عنها بكياسة، أو يحاولون تبيرها وتسويغها 

 .(2)بواسطة ما عرف بالتفسير الرمزي أو المجازي فيما بعد
القديم، فأضافوا إلى النقد  وجود اضطراب في كرير م  نصوص العهد لقد أدرك علماء التلمود

على  همبعدا جديدا، هذا البعد يبدو م  خلا  إشاراتهم لوجود تناقض بين الروايات، ولم يقتصر دور 
إظهار التناقضات، بل بحروا ع  نصوص لمحاولة حسم وجود هذا التناقض، وأدى هذا بدوره  إلى وجود 

ودية، ويعد هذا الاختلاف في فهم النصوص انقسام بين اليهود حو  طرق فهم الكتابات المقدسة اليه
الدينية المقدسة أحد أهم أسباب نشأة النقد اليهودي وتطوره  في عصر التلمود وما بعده ، وم  العوامل  
كذلك التي أدت إلى تطور نقد العهد القديم في عصر التلمود عملية تربيت نصوص العهد القديم 

 يتفق لم متطابقة في كل قواعدها، إذ   الأسفار لم تك ، وظهور نسخ متعددة مبقانونيتهاوالاعتراف 
ونجد كذلك التعديلات التي قام بها الكتبة، وم  بين الجميع على رأي واحد حو  أفضل النسخ، 

 ،التعديلات العديدة، التعديلات التي أدخلوها في هامش الصفحة، وكذلك إضافة أو حذف كلمات
ك تعديلاتهم الرمانية عشرة التي كانوا م  خلالها يغيرون يضاف إلى ذلووضع النقاط على الكلمات، 

 .(3)الكلمة غير الملائمة لوجهة نظرهم ع  قيمة وأهمية السفر بكلمة أخرى أفضل في رأيهم
ورغم أن روايات التلمود لم تفحص قضية مؤلفي أسفار العهد القديم بصورة متعمقة فإن بعض  

ل مؤلف م  المؤلفين، فبحروا ودرسوا هذا الموضوع قدر علماء التلمود حاولوا الكشف ع  شخصية ك
فَمَاتَ هُنَاكَ مُوسَى 1]: التوراة قرؤوا فيفمرلا ؛ (4)استطاعتهم، لكنهم لم يحاولوا نقد الرؤية الموروثة صراحة

                                     
، تر: أحمد محمود هويدي، تق: محمد خليفة حس  أحمد، تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديثزالمان شازار،  -(1)

 .    44، ص 4000المجلس الأعلى للرقافة، )د.م(، 
 .    54شريف حامد سالم، المرجع السابق، ص  -(2)
 .54-51أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص ص  -(3)
 .44نفسه، ص  -(4)
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ا حي  موسى نأوضحوا ذلك بقولهم ربما كا، (1)[.لرَّب ِ الرَّبِ  في أَرْضِ مُوآبَ حَسَبَ قـَوْلِ اعَبْدُ 
، ولم يكتف علماء التلمود في البحث ع  تحديد شخصية مؤلفي بعض أسفار (2)العبارة السابقةوكتب 

بل أرادوا التعمق في البحث في مضمون كل سفر وحجم نتاج كل نبي داخل الأسفار ذاتها العهد القديم، 
، فذكروا  آخرالأمر الذي جعلهم لا يتحرجون م  إخراج نصوص م  عند هذا النبي ونسبها إلى نبي 

مرلا أن أسفار الأمرا  ونشيد الأناشيد والجامعة متأخرة ع  زم  سليمان، ونسبوها إلى حزقيا  وجماعته،  
كما ينسب التلمود أسفار حزقيا  ودانيا  وأسفار الأنبياء الاثنا عشر وأستير إلى أعضاء المجمع اليهودي 

 اهتموا بالصور اللغوية للأسفارو ، (3)تيب الأسفار. كما أن علماء التلمود خالفوا الماسورا في تر الأكب
، علاوة على توصلوا مرلا إلى القرابة الأدبية بين سفر الترنية وسفر يشوع م  حيث أسلوب السفري و 

بأنه دُمجت في مادة التوراة بعض الأساطير والأناشيد القديمة جدا، التلمود ذلك فقد أدرك بعض علماء 
فر م  أسفار الكتابات المقدسة، وأنها كانت منتشرة بين بني إسرائيل قبل التي يسبق زمنها زم  أي س

 .(4)ذلك
، وقد وجه مجموعة م  علماء العصر الوسيط اليهود جهدهم في البحث في نصوص العهد القديم 

الطبيب يهوذا ب  قوريش الذي كان أو  باحث في علم النحو، وأو  م  استخدم  مرلفنجد مرلا: 
لكلمات العبية بنظائرها في اللغات العربية والآرامية والببرية، وجاء الربي يونا ب  جناح أسلوب مقارنة ا

حيوي البلخي الذي عاين في النصف الراني م  القرن التاسع ، و (5)بكتاب النقد المكتوب باللغة العربية
كرار والتناقض في أسفار مرلاً إلى وجود ارتباك في التأريخ والت أشار، واليعازر ب  عزريا الذي (6)ميلادي
 .(7)التوراة...

                                     
 (.5: 37تث ) -(1)
 .    30، ص المرجع السابق. ينظر كذلك: زالمان شازار، 44أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .    34-35، ص المرجع السابقزالمان شازار،  -(3)
 .    35 -37نفسه، ص -(4)
 .    41-45، صنفسه -(5)
 .31أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص  -(6)
 .74نفسه، ص  -(7)
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غير أن قمة نقد العهد القديم عند اليهود في العصر الوسيط تمرلت في العمل التفسيري لأبراهام 
 لأسفار التوراة لكنه استمر في أبحاثه هذه  فيما يتعلق بقضية مؤلفيالتاريخي ، فلم يكتف بنقده  (1)ب  عزرا

مد فيه على منهج الاستنباط العقلي وحساب سنين الأجيا ، وسبب بقية الأسفار المقدسة، والذي اعت
  أو بعده ، وهل عرف موسى  تسمية الأماك ، وهل كانت الأماك  معروفة زم  النبي موسى

حدوث كرير منها بعد عصر  لتاريخية التي أكد اب  عزرا تأخربوجود ملكية وغير ذلك م  الأحداث ا
هنا لا بد وأن نشير إلى اعتماد اب  عزرا على ما ذكره  اب  احزم مما يؤكد وجود إضافات، و   موسى

  .(2)م  نقد لأسفار العهد القديم...
تسمية كتاب اليهود م  قبل المسيحيين باسم العهد القديم  إن الدراسات النقدية المسيحية: -ب

واضحة هنا في صفة  الدلالة النقدية، ف(3)ورفض اليهود هذه  التسمية يعتب بداية طهور النقد المسيحي
يما أو ملغيا، وأن هناك أمة القديم، إذ تشير الدلالة إلى أن العهد المعطى لبني إسرائيل أصبح عهدا قد

وهي جماعة بني  ،جديدة هي الأمة المسيحية دخلت في عهد جديد وحلت مكان الجماعة القديمة
لمسيحي للعهد القديم، وهذه  الأسباب وتوجد عدة أسباب لتأخر النقد ا .(4)إسرائيل صاحبة العهد الملغى

 هي:
 تقييد الكنيسة للفكر، ولم تسمح بالنقد والبحث الحر واعتبت تراث العهد القديم إرث مقدس. -
رفض الآباء الأوائل للكنيسة الإشارات النقدية اليهودية التلمودية، واعتبت نوع م  الهرطقة الدينية،  -

 الدينية اليهودية للتراث التلمودي كالسامريين والصدوقيين.وما دعم هذا الموقف رفض بعض الفرق 

                                     
( إبراهيم ب  عزرا، اسباني م  دائرة الرقافة الإسلامية، قيل أن ابنه الوحيد موسى تحو  إلى م3333-3334) (:Ibn Ezraابن عزرا ) -(1)

لإسلام لا يقربها بقية حياته متنقلا بين أوساط اليهود في فرنسا وإيطاليا، وهو م  فحو  شعراء العبية، وم  الإسلام فارتحل اب  عزرا ع  بلاد ا
الحلوليين،  خلاله انتقل التأثير العربي إلى الشعر اليهودي والأوربي، وفلسفته أفلاطونية تنتشر في تفسيراته للتوراة، ومذهبه يقرب كريرا م  مذهب

لأو  الذي تفيض كافة العقو  والعوالم والخلود للنفس بعودتها للنفس الكلية، وباتصالها بنفس النبي يكون الوحي، وعلمه كلي فالله هو المبدأ ا
س لا قيمة لها وكذلك عنايته كلية، والعالم مخلوق م  مادة قديمة غير مخلوقة، وأقدار الناس معلقة بتعييناتهم النجمية.. وقصة الخلق في الكتاب المقد

المتأثري  به.   بالنسبة للعالم المحسوس الذي له بداية زمنية، وانتقد اب  عزرا بشدة الأخطاء التاريخية في أسفار التوراة الخمسة، وكان سبينوزا م إلا
 .34-31المرجع السابق، ص ينظر: عبد المنعم حنفي، 

 .13أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .11نفسه، ص  -(3)
 .    01ان شازار، المرجع السابق، ص زالم -(4)
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عدم معرفة الباحرين المسيحيين للغة العبية، وهي اللغة الأم لأسفار العهد القديم، فكانت بذلك  -
 أبحاث وتفسيرات المسيحيين على أساس النص اللاتيني أو اليوناني.

داخل أسفار العهد القديم، لذلك اضطروا إلى  أن هدف النصارى الأوائل كان إيجاد دعم لعقيدتهم -
 التمسك بطرق الرمز والمجاز.

قد قرر أن أي بحث للعهد القديم لا يلائم في كل تفاصيله رأي الكنيسة يعتب في  فينسنطيوسأن  -
  .(1)حكم الهرطقة

ة، فإن وفي الوقت الذي تطور فيه النقد اليهودي للعهد القديم سواء أكان رمزا وتلميحا أو صراح
 المسيحيين لم يساهموا في حركة نقد العهد القديم إلا في عصور تاريخية متأخرة، ما عدا شجب

لأسلوب الوعظ المسلم به لدى الكنيسة، ولم يفعلوا ذلك م  وجهة نظر  (3)والنسطوريون (2)الغنوصيون
ذلك يمرل مرحلة م  مراحل النقد الديني، حيث أن  نقدية، بل لأسباب دينية وأخلاقية فحسب، غير أن

نواع أالاختلافات المسيحية الدينية والأخلاقية، ومحاولة بحث كل فرقة ع  دعم آرائها يمرل نوعا م  
 النقد.

                                     
 .11أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص  -(1)
، تأثرت الفرقة بالعديد م  فرقة يهودية ليست ذات تأثير كبير، فقد جاءت متأخرة، لا نجد لها ذكرا قبل المسيح  الغنوصيون: -(2)

ولا يهتمون   الإيمان برسالة موسى  قوم المذهب على مجموعة م  النقاط منها:الفلسفات والأفكار كالأفلاطونية الحديرة، وآراء أفلوطين، ي
ن لمود، يؤمنون بالله والملائكة والج  ويولون بعض الكواكب قدسية خاصة كالمريخ وزحل والزهرة، يؤمنون بالمسيح واليوم الآخر، يؤمنون بأبالت

شريعة التعميد وقدسية الزواج وتحريم الطلاق وتحريم التعدد إلا زوجة ثانية   ي(نبي مرسل وهو المسيح المنتظر، أخذوا ع  يوحنا )يح يحي 
عبد المجيد همو، في ظروف خاصة، لهم أساطير دينية معظمها يتعلق بالصلة بين البشر والكواكب، كما يتعلق بعضها بالطوفان والأمطار. ينظر: 

 .72ص المرجع السابق، 
بة إلى الأسقف نسطور، ولد ببلدة مرعش بآسيا الصغرى، درس في أنطاكية ثم التحق بأحد الأديرة، ولما أو النساطرة نس النسطوريون: -(3)

م وأخذ بمقاومة الآريوسية وغيرها م  المذاهب الغير رسمية. ينظر: نهاد 749اشتهر بمواعظه اختاره  الامباطور أسقفا على القسطنطينية سنة 
. وهو مذهب يؤكد 40الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، )د.ت(، ص ، ظهور الِسلام البدايات حنى الفرق والمذاهب المسيحية منذخياطة، 

على التمايز والفصل بين الطبيعة الإلهية للمسيح والطبيعة البشرية، فالمسيح حسبهم ليس طبيعتين فحسب بل أقنومين، أي شخصين متمايزي  
ا البشر هو وحده  الذي ولد م  مريم العذراء، وبالتالي فمريم هي والدة يسوع، وليست أيضا، وهما شخصية عيسى المسيح الذي كان بشرا، وهذ

سعد تألم وصلب ومات على الصليب وليس الله، لأن الله حي لا يموت. ينظر:  -حسب اعتقادهم–والدة الله، وكذلك هذا البشر هو الذي 
، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 4، طاسة تاريخية دينية سياسية اجتماعيةالفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الِسلام حتى اليوم در  رستم،

 .44، ص 4005
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، الذي أشار إلى (1)وتعود المحاولات النقدية الأولى إلى أوريجين أحد رواد نقد النصوص القدماء 
التي كانت معروفة في لم يتعد تطبيق المبادئ اللغوية  ، غير أن نقده (2)لتكوي عدة تناقضات في سفر ا

التوراة في ستة عواميد لمقارنة  -كما ذكُر سابقا–ذلك الوقت في مدرسة الإسكندرية، فوضع لأو  مرة 
شر وفي القرن الرابع ع .(3)النص العبي بالنصوص اليونانية المختلفة، كما وضع عدة شروح لتأويل النص

الذي تعلم العبية عند أحد رباني فرنسا، فسهل له ذلك استخدام المصادر العبية في  نيقوليوسظهر 
مؤلفه، وم  التفاسير التي اعتمد عليها تفسير الربي شلومو يتسحاقى الذي يحمل كريرا م  الإشارات 

ها، وأثرت على معاصريه ثورة في حين نقدية، فاستنسخ العديد م  أقواله، وقد أحدثت أقوا  نيقوليوسال
وحتى الأجيا  المتأخرة بما في ذلك لوثر، وأثناء هذه  الفترة التاريخية بدأ يزو  الحاجز الذي يفصل بين 

 بحث العهد القديم عند اليهود والشعوب الأخرى.
وتعتب فترة الوجود اليهودي في الأندلس أثناء حكم المسلمين فترة خصبة لنقد العهد القديم  
ومسيحيا وإسلاميا، ففي ظل التسامح الإسلامي، وتطور الجد  بين أصحاب الديانات الرلاث، يهوديا 

تطور نقد العهد القديم عند المسيحيين لسببين: هما تزايد عدد المسيحيين الذي  تعلموا العبية ما سهل 
يي الأندلس مسيحلهم الاطلاع على النص العبي، وكذا التراث النقدي اليهودي، ومعرفة الكرير م  

في إسبانيا وطرد المسلمين  نهاية وجودباللغة العربية، وإطلاعهم على التراث النقدي عند المسلمين، وبعد 
التي كانت  اليهود منها حدث تقارب بين البحث العبي والبحث النصراني نتيجة سقوط كنيسة اليهود

ان ك ، كمابدأ الاتجاه  الإنساني يعطي ثماره ، و شتت المفكرون اليهود في الخارجتمرل مركز الفكر العبي، وت
، فقد أفادت معرفة اللغة اليونانية في تطور بحث انتشار معرفة اللغات القديمة مرمرا لبحث العهد القديم

    .(4)العهد الجديد، وظهرت آثارها أيضا في مجا  بحث العهد القديم
 
 
 

                                     
 .400مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(1)

 .14أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .535-537ينظر كذلك: شريف حامد سالم، المرجع السابق، ص  .400مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(3)

 .44-14أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص ص  -(4)



 تاريخ نقد العهد القديم                                                                 الفصل الثالث:

 

- 639 - 

 

 ديث:الدراسات النقدية اليهودية والمسيحية في العصر الح -2
صاحب كتاب ، م(3333-3533) فيلسوف ألمانيوهو : (Thomas Hobbes) توماس هوبس -أ
(Leviathan)  وقد أشار إلى أن هناك تفاوت بين وقت تأليف بعض (1)م3333سنة الذي أخرجه ،

(2) موسى الآيات، وبين حقبة
 إذ تساء  ع  أمور متعارف عليها ومسلم بها بين الكل م  أن ،

ويفتخر بموته ودفنه؟   قد كتب الأسفار الخمسة الأولى، فكيف يصف موسىنفسه   موسى
  قد ذكر كتابا أسماه  )كتاب الحروب( كمصدر فكيف يكون موسى (34:93)العدد كان سفر ثم لما  

بذلك أو  كاتب بين اليهود كما يقولون؟ ثم هنالك عبارة في سفر العدد تذكر أن اليبوسيين يسكنون 
بعد احتلا  ولك  نقرأ في سفر صموئيل الراني بأن اليبوسيين استمروا بسكنى القدس  حتى الآن.القدس 
لها، وبهذا يظهر أن العبارة )حتى الآن( التي نقرأها في سفر العدد لا بد وأن تشير إلى وقت   داوود

م    سنة بعد الزم  الذي يفترضه الباحرون لخروج موسى 633أي بحوالي   تلى حكم داوود
 . (3)مصر

يعتب الفيلسوف اليهودي بارو  سبينوزا م  أوائل العلماء  :(Baruch Spinoza)سبينوزا  باروخ -ـب
في العصر الحديث الذي قدم نقدا علميا موضوعيا لأسفار العهد القديم، وخصص لذلك كتابه الشهير 

لفت أسفار الكتابات )رسالة في اللاهوت والسياسة(، وقد استهل  سبينوزا بحره بالسؤا : بواسطة م  أ
المقدسة؟ ومتى ألفت؟ وما هي صحة رأي الماسورا التي تنسب كتابة كل سفر م  الأسفار إلى البطل 
الرئيسي الذي يتحدث عنه السفر؟ بهذه  الأسئلة بدأ سبينوزا في إخضاع نص العهد القديم للعقل بعيدا 

 ع  الآراء المسلم بها.
لات غير مرغوب فيها، وأنها في نظر العديد تعني الهرطقة، معرفة مرل هذه  التساؤ  أنعرف سبينوزا 

شكوكا حو  أقوا  الماسورا، بل سبقه العديد م  المفسري  لقى أوعرف أيضا بأنه لم يك  أو  م  
القدماء، خاصة اب  عزرا الذي أخضع النص للنقد العقلي، لكنه لم يجرؤ على الإفصاح ع  رأيه صراحة 

، ثم يقو  سبينوزا: "أما أنا فل  أخشى توضيحها وإظهار الحق فاظ مبهمةواكتفى بالإشارة إليه بأل

                                     
، ص 5494،  بغداد ،العرب للمؤرخينالأمانة العامة مجلة تصدر ع   ،44مجلة المؤر ، العدد  نقد العهد القديم،سامي سعيد الأحمد،  -(1)
459. 
 .555، ص 5497يروت، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب3ج موسوعة الفلسفة،عبد الرحم  بدوي،  -(2)
 .454-459سامي سعيد الأحمد، )نقد..(، المرجع السابق، ص  -(3)
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ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة   موسىبأن قضي ي اب  عزرا الذيناصعا"، ثم يعرض سبينوزا رأي 
وللبهنة  ،(1)سفرا مختلفاكتب   بل أن مؤلفها شخص آخر عاين بعده  بزم  طويل، وأن موسى

  على ذلك يذكر: 
 لم يكتب مقدمة الترنية لأنه لم يعب نهر الأردن.  سىأن مو  -أ

د، يتكون م  اثني عشر لوحا، كله بوضوح تام على حافة مذبح واح قش سفر موسى نُ  -ب
 كان في حجمه أقل بكرير م  الأسفار الخمسة. ن سفر موسى فإذلك وب
قد قا    ويستحيل أن يكون موسى ،[لتـَّوْراَةَ اوكََتَبَ مُوسَى هَذِهِ 9]( 3:63ورد في الترنية ) -جز

 وأعماله.  خر يروي أقوا  موسىبل لا بد أن يكون قائلها كاتبا آ ذلك،
عَانيُِّونَ حِينَئِذٍ في ا1]( 3:39)ورد في التكوي   -د يقص رحلة كان الراوي  وذلك عندما ،[لَأرْضِ الْكَنـْ

لم يعد كذلك عندما كان يكتب، فلا  في بلاد الكنعانيين، وهذا يد  بوضوح على أن الأمر إبراهيم 
، وبعد أن طرُد الكنعانيون ولم يعودوا يشغلون هذه  بد أن هذه  الكلمات قد كتبت بعد موت موسى

 كانوا لا يزالون يملكون هذه  الأرض. المناطق؛ لأن الكنعانيين في زمان موسى 
هذا الاسم إلا بعد الشروع في سُمي جبل الله، ولم يحمل  مورياأن جبل  (34:99)جاء في التكوي   -ه

 الزمان.في  بناء المعبد، وهذا كان متأخرا ع  موسى 
بعض الكلمات في الرواية الخاصة بعوج ملك باشان،  ( تدخل6وأخيرا يذكر أن الترنية )الإصحاح  -و

بمدة   وهي كلمات أو إضافات تد  بوضوح على أن م  كتب هذه  الأسفار عاين بعد موسى
ه في الحديث ع  الأشياء طريقة مؤلف يروي قصصا قديمة جدا، ويذكر بعض الآثار التي طويلة، فطريقت

   . (2) كلاما موثوقا..مازالت باقية منذ ذلك الزم  ليجعل منه  
بل  ، في عدم نسبة التوراة لموسىلم يكتف سبينوزا بترديد الشكوك التي أثارها اب  عزرا  

م  خلا  البحث ع  أدلة جديدة م  ثنايا أقوا  العهد ذلك ر، و حاو  تدعيم رأي اب  عزرا وتعزيزه  أكر
 :(3)القديم التي يمك  أن تستخدم كحجر أساس وشهادة معززة له

                                     
 .554-551أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص  -(1)
، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 5، تر: حس  حنفي، مر: فؤاد زكريا، طرسالة في اللاهوت والسياسةسبينوزا بارو ،  -(2)

 .454-459ص  ،4005
 .559أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص  -(3)



 تاريخ نقد العهد القديم                                                                 الفصل الثالث:

 

- 634 - 

 

بضمير الغائب فحسب، وإنما يعطي عنه شهادات عديدة  لا يتحدث الكتاب ع  موسى  -أ
حليما جدا أكرر م   مرل: تحدث الله مع موسى. كان الله مع موسى وجها لوجه. وكان موسى رجلا

موسى رجل الله. لقد مات موسى خادم الله. ولم يقم جميع الناس. فسخط موسى على وكلاء الجيش. 
 .(1)م  بعد نبي في إسرائيل كموسى

ودفنه، وحزن الأيام الرلاثين للعبانيين، بل تروي   أن هذه  الرواية لا تقص فقط موت موسى -ب
(، وهذه  شهادة لم يك  م  3:64بعده  )الترنية قورن بالأنبياء الذي  عاشوا أيضا أنه فاق جميع الأنبياء إذا 

نفسه أو شخص آخر أتى بعده  مباشرة، بل شخص عاين بعده  بعدة   الممك  أن يدلي بها موسى
 (.3:64قرون عديدة، ولا سيما أن المؤر  قد استعمل صيغة الفعل الماضي )الترنية 

،  اك  لم تطلق عليها الأسماء التي عرفت بها في زم  موسىيجب أن نذكر أيضا أن بعض الأم -جز
)التكوي   دانتابع أعداءه  حتى  إبراهيمبل أطلقت عليه أسماء عرفت بعده  بوقت طويل، إذ يقا  أن 

     .(93:33لم تأخذه  المدينة التي تحمله إلا بعد موت يشوع بمدة طويلة )القضاة  ( وهو اسم34:34
أن بني ( 65:33، فيروى في الخروج ) عض الأحيان إلى ما بعد موت موسىتمتد الروايات في ب -ه

أربعين يوما حتى وصلوا إلى أرض مسكونة على حدود بلاد كنعان، أي اللحظة التي  الم إسرائيل أكلوا 
رَامُ أَنَّ أَ 11] (34: 34) سفر التكوي (، وكذلك جاء في 39:5يتحدث عنها سفر يشوع ) عَ أَبْـ خَاهُ فـَلَمَّا سََِ

يْتِِ  ثَلَاثَ مِئَةٍ وَثََاَنيَِةَ عَشَرَ وَتَبِعَهُمْ إِلَى دَانَ اسُبَِ جَرَّ غِلْمَانَُ    كان  ولا شك أن المؤر  ،[.لْمُتَمَر نِِيَن وِلْدَانَ بَـ
 يتحدث ع  الملوك الذي  كانوا يحكمون الأدوميين قبل أن يخضعهم داود لحكمه. 

سبينوزا وصل إلى نتائج نقدية في غاية الأهمية، وهي أن موسى  قدمهاالتي  الملاحظاتوبعد هذه   
 الأسفار الخمسة، بل كتبها شخص عاين بعد موسى لم يكتب  وبنفس . (2)بقرون عديدة

                                     
يقو  رحمة اله الهندي في هذا الصدد: "م  طالع الزبور وكتاب نحميا وكتاب إرميا وكتاب حزقيا  جزم يقينا أن طريق التصنيف في سالف  -(1)

حالات نفسه والمعاملات التي رآها بعينه، كان يكتب بحيث  الزمان كان مرل الطريق المروج الآن في أهل الإسلام، بأن المصنف لو كان يكتب
تبها يظهر للناظر كتابه أنه كتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها، وهذا الأمر لا يظهر م  موضع م  مواضع التوراة، بل تشهد عبارتها أن كا

ين اليهود، وميّز بين هذه  الأقوا  بأن ما كان في زعمه قو  ، وهذا الغير جمع هذا الكتاب م  الروايات والقصص المشتهرة فيما ب غير موسى
في جميع المواضع بصيغة الغائب، ولو كانت التوراة م  تصنيفاته لكان عبّ ع  نفسه بصيغة التكلم، ولا أقل م  أن يعب   الله أو قو  موسى

، ص 5المرجع السابق، جرحمة الله ب  خليل الهندي، ينظر:  في موضع م  المواضع، لأن التعبير بصيغة التكلم  يقتضي زيادة الاعتبار.. ".
557-555. 
 .413-415سبينوزا بارو ، المرجع السابق، ص  -(2)
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 ليس كاتب التوراة، استخدمه أيضا  المنهج العقلي الذي استخدمه سبينوزا للتأكيد على أن موسى
 يكتبها م  لمأسفار الأنبياء الأوائل أن وقدم براهين مماثلة لإثبات  وطبقه على  بقية أسفار العهد القديم،

، وأنه كتب بعد يشوع بقرون فتوصل إلى أن يشوع لا يمك  أن يكون قد كتب سفره ، سُميت بأسمائهم
توجد فيه فقرات مشابهة لتلك الموجودة إذ احتوى السفر أحداثا وقعت بعد موت يشوع، كما  عديدة،

ويتضح أيضا لسبينوزا أن سفر القضاة لم يكتب بواسطة  ،(93:3)يشوع في  مرلا ورد  كمافي التوراة،  
ووجد أيضا ما يشبه ذلك في أسفار صموئيل والملوك التي  ،القضاة، بل ألف كله بواسطة مؤلف واحد

 .(1)حدثت بعد موت صموئيل بزم  طويل  دتشمل في داخلها روايات عديدة تتعلق بشاؤو  وداوو 
وكذا إثبات عدم ، لموسى  الخمسة ديم سبينوزا للباهين التي تنفي نسبة الأسفاروبعد تق 

وإذا نظرنا الآن إلى ... : "يقو ؤلفيها التي وردت بأسمائهم لم  نسبة الأسفار التي تلت أسفار موسى
تاريخ  تسلسل هذه  الأسفار كلها، وإلى محتواها، رأينا بسهولة أن الذي كتبها مؤر  واحد أراد أن يروي

اليهود القديم منذ نشأتهم الأولى حتى هدم المدينة لأو  مرة، والواقع أن تسلسل هذه  الأسفار تكفي 
أما م  هذا المؤر ، فإني لا أستطيع أن أحدده  بوضوح،  ،لوحدها إثبات أنها تضم رواية لمؤر  واحد..

فلا يمك   ،إلى حد بعيد.. ضي على أسباب وجيهةافتر ومع ذلك فإني أرتاب في أن يكون عزرا، ويقوم ا
أن يكون الراوي سابقا على عزرا... الذي عكف بحماس بالغ في دراسة شريعة الله وعرضها، وكان كاتبا 

، وإذن فنح  لا نجد شخصا آخر سوى عزرا يمك  الاشتباه  في أن  موسى ملما كل الإلمام بشريعة
اسة شريعة الله فقط بل عكف أيضا بحماسة على در  -عزرا-يكون مؤلف هذه  الأسفار... لم يعكف 

 . (2)"..على عرضها
سبينوزا ترتيب أسفار العهد القديم المكتوبة بواسطة عزرا، معتمدا في ذلك على سفر كما حاو   

م عزرا كتابه هذا، وعلّ  و  الذي كتبه عزرا، وبعد أن أنهىالترنية، إذ استنتج سبينوزا أن هذا هو السفر الأ
رب، اتجه إلى تأليف تاريخ كامل وشامل لحياة بني إسرائيل م  خلق العالم حتى الشعب توراة شريعة ال

في مكانه المناسب،  -أي سفر الترنية–وأدخل داخل هذا الكتاب الكبير كتابه الأو   خراب أورشليم،
وعندما وصل عزرا بعد ذلك لتسمية الأجزاء المختلفة لكتابه الأساسي اختار أسماء على أساس الأبطا  

رئيسيين، وآباء بني إسرائيل، ومنذ ذلك الحين سميت الأجزاء الخمسة الأولى التي تعالج الفترة المتعلقة ال
                                     

 .544-545ينظر كذلك: أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص  .414-415ص ، سبينوزا بارو ، المرجع السابق -(1)
 .414-414، ص ص سبينوزا بارو ، المرجع السابق -(2)
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وعرف السفر  ،، والسفر السادس الذي يتحدث ع  يشوع اة موسىباسم تور  بعصر موسى 
  (1) ...باسمه، والسابع القضاة وهكذا
وقسمت بعد  ، وتوصل إلى أنها جمعتزم  تدوي  مزامير العهد القديم كما بحث سبينوزا في

لما  ، وحسب شهادة فيلون الاسكندري فإن الإصحاح الرام  والرمانون كُتب (الهيكلإعادة بناء المعبد )
كما يهوياكين في السج ، أما الإصحاح التاسع والرمانون فكُتب بعد إطلاق سراح هذا الأخير،  كان 

وكما يبدو فإن  .أو على الأقل في زم  الملك يوشيا  ينسب سبينوزا لنفس الفترة تأليف سفر الأمرا
أن تفحص أسفار الأنبياء وجد أن النبوءات التي وردت في هذه  الأسفار مستمدة م  أسفار سبينوزا بعد 

 تصل كلها بنفس الترتيب الذي قيلت لمأخرى، لأن كل النبوءات لم تصل إلينا، وأن تلك التي وصلت 
  .(2)ر الأنبياء الموجودة عندنا ليست بقايا أسفار الأنبياءبه، وطبقا للحقيقة فإن أسفا

ويوضح سبينوزا كذلك أن الأجزاء العبية في سفر دانيا  نسخت م  لغة أخرى هي اللغة  
الآرامية، وكان سفر دانيا  وسفر عزرا في البداية سفرا واحدا، وأن الكاتب الذي ألف سفري عزرا 

ستير ونحميا، وكما يبدو فقد ألفت هذه  الأسفار الأربعة على ودانيا  هو نفسه الذي ألف سفري أ
طبقا لرأي –لم يك  مؤلف هذه  الأسفار و أساس "أخبار الأيام" التي كتبها الكتبة زم  الهيكل الراني، 

اس هذه  الأبحاث يستنتج سبينوزا على أسو  ،عزرا أو نحميا بل كان المؤلف معاصرا ليهود المكابي -سبينوزا
قد (3) )الفريسيون(وأن حكماء التلمود قرت، المكابيين لم تك  الأسفار المقدسة قد أُ  حتى عصره نأ

                                     
 .    44-49رجع السابق، ص زالمان شازار، الم -(1)
 .444سبينوزا بارو ، المرجع السابق، ص  -(2)
وهي كلمة مأخوذة م  الكلمة العبية )بيروشيم( أي المنعزلون، والفريسيون فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط  الفريسيون: -(3)

ي شأن الحكيم على حساب الكاه ، ويرجع التراث اليهودي جذورهم إلى التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثير الحضارة الهيلينية التي تعل
. وتمرل هذه  الفرقة 540، ص 4القرنين الرابع والرالث ق.م، ويقا  أنهم خلفاء الحسيديين. ينظر: عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، مج 

التعصب، يقامون كل تطور، ويتمسكون بحرفية النص ما استطاعوا،  القاعدة الصلبة اليهودية، وعليها يعتمد جمهور اليهود، وهم متعصبون أشد
 يعتقدون أن التوراة بأسفارها الخمسة خلقت منذ الأز ، وكانت مدونة على الألواح، ويعتقدون أن التوراة ليست هي كل الكتب المقدسة التي

ي التلمود، ويعتقد الفريسيون في البعث وقيام الأموات، ويؤمنون يعُتمد عليها، وإنما هناك روايات شفوية وهي أقدم م  التوراة وأقدس منها وه
ثورة بالملائكة والعالم الآخر، وقد وقف الفريسيون في وجه أي دعوة إصلاحية، وكانوا سببا في أكرر م  كارثة لليهود منها ثورة المكابيين، و 

 .54-57ص ص ، . ينظر: عبد المجيد همو، المرجع السابق أشد مقاومة ورأوه  خارجا ع  الديانة اليهودية باركوخيا، قاوموا عيسى 
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ورفعوها لمرتبة الكتابات اختاروا هذه  الأسفار م  بين بقية الأسفار، وذلك زم  الهيكل الراني، تم رتبوها 
 .(1)المقدسة

عتمدة م  قبل الدارسين أبحاثه الدقيقة التوصل إلى نتائج لا زالت م للقد استطاع سبينوزا بفض
المعاصري  في مجا  دراسة الكتاب المقدس أو نقده ، وأعتب بذلك م  أعظم المفكري  اليهود وأكررهم 
أصالة، وكان كتابه )رسالة في اللاهوت والسياسة( م  أجرء ما صدر م  بيانات وآراء في الصراع بين 

لكنيستان الكاثوليكية والبوتستانتية سوية سبعة أصدرت اإذ  ،(2)الكل هايتقبلالدي  والفلسفة، والتي لم 
كنيسة   ، وأخرج مجلس(3)في الوقت الذي حكمت الجالية اليهودية بنفيه )الرسالة( وثلاثين قرارا ضدها

قرارا بعدم تداو  كتابه المملوء حسبها بالهرطقة، وانضم النقاد العلمانيون إلى م 5140أمستردام سنة 
ن أحدهم سماه  "شيطانا مجسدا"، ووصفه جان لي كلرك بأنه "أشهر ملحد في الهجوم على سبينوزا حتى أ

 .  (4)زماننا"
يعتب ريتشارد سيمون م  بين الشخصيات التي حملت  (:Richard Simon)ريتشارد سيمون  -جـ

، وقد حصل على نسخة م  كتاب سبينوزا (5)لواء النقد في القرن السابع عشر، وهو كاثولوليكي فرنسي
الجد ، وصمم على دراسته ودحضه بالأدلة الساطعة، ولك  عند قراءته الأسفار الخمسة موضع 

للحصو  على نقاط يدحض بها آراء سبينوزا وجد أن هناك اختلافات كريرة في أسلوب الأسفار 
الذي  ،م كتابه الشهير )التاريخ النقدي للعهد القديم(3333أن أصدر سنة  ن، فكا(6)وتناقضات كريرة

، وإنما هي مجموعة م  مدونات مختلفة الأصو ،  ه نفيا قاطعا نسبة أسفار الشريعة إلى موسىنفى في

                                     
لا يسعني المجا  هنا لتتبع كل مراحل النقد التي وجهها سبينوزا لأسفار للعهد القديم سفرا . 541أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص  -(1)

عهد القديم، وكذا أهم نتيجة توصل إليها وهي عدم نسبة بسفر، وقد اكتفيت فقط بالخطوط العريضة التي سار عليها في توجيه نقده  لأسفار ال
 .الأسفار الخمسة لموسى 

 .405-407مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(2)
 .454سامي سعيد الأحمد، )نقد..(، المرجع السابق، ص  -(3)
 .405-407مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(4)
 .405، ص نفسه -(5)

 .440سامي سعيد الأحمد، )نقد..(، المرجع السابق، ص  -(6)
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، ويعترف بأن الصورة التي وصلت بها (1)كل منها تعود إلى جيل م  الأجيا  الممتعاقبة لأنبياء اليهود
 .(2)الكتابات المقدسة إلينا هي الصورة التي أعطاها لها عزرا والكتبة

راسة سيمون أو  دراسة تخرج إلى حيز الوجود بقلم عالم لاهوت متخصص لقد كانت د 
الناقد  (Johann Hertder)بدراسات العهد القديم، وليس بفيلسوف، ولهذا السبب أطلق جوهان هيردر 

الأدبي المعروف م  القرن الرام  عشر على سيمون اسم أبي النقد الخارجي، وقد قوبلت دراسته بموجة 
تب الفرنسي جاك بوسييه م  طرف المفكري  المسيحيين، يتزعمهم الكا ستنكارم  الغضب والا

(J.Bossuat( )1627-1704 )م  أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، واستصدر قرارا بإعدام نسخ الكتاب م
جميعا، ولم تنجو إلا بعض النسخ التي هُربت إلى الخارج، كما طرُد سيمون نفسه م  التنظيم الرهباني 

 .(3)صغيرة حيث مات وسط ظروف غامضة إلى أبرشيةتمي إليه، ونفي الذي ين
هو طبيب فرنسي، كان والده  م  عائلة يهودية و  :(م4861-4688) (Jean Astruc)استروك  نجا -د

اعتنقت المسيحية، وكان هو نفسه قسا بروتستانتيا انقلب بعدها إلى المذهب الكاثوليكي، وغدا استروك 
-Louis XV( )3335) الخامس عشررليانز ثم لملك بولندة وأخيرا للويس الطبيب الخاص لدوق أو 

م كتابا بالفرنسية )النظرية بشأن المصادر التي استخدمها موسى كما يبدو 3356نشر سنة  .(4)م(3334
في تأليف سفر التكوي (، وقد كانت رغبة استروك في البداية دحض آراء نقاد العهد القديم السابقين له، 

كشف بداية جديدة، وبواسطته فتحت آفاق جديدة، وم  هذه  البداية استغل نقاد بالمصادفة   غير أنه
العهد القديم أنفسهم هذا البحث ووضعوا الأساس لنظرية المصادر التي يقوم عليها حاليا علم نقد العهد 

 .(5)القديم
أضاف بأنه وجد أن الكرير م  العبارات المتناقضة والتكرار، و  دراسته للعهد القديم وجد فعند

هذه   سنة قبل ميلاده ، فكيف يتذكر موسى  9466يتكلم ع  حقائق حدثت بز  موسى 
أحداث حسب استروك لا يمك  روايتها إلا إذا   ،(6)الإثباتات والقوائم الطويلة م  الأسماء وتواريخها؟

                                     
  .540ص المرجع السابق،   ،3ج، (بنو إسرائيل)محمد بيومي مهران،  -(1)

 .    505زالمان شازار، المرجع السابق، ص  -(2)
 .440سامي سعيد الأحمد، )نقد..(، المرجع السابق، ص  -(3)
 .445نفسه، ص  -(4)
 .    505المرجع السابق، ص  زالمان شازار، -(5)
 .445سامي سعيد الأحمد، )نقد..(، المرجع السابق، ص  -(6)
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حي في رواية الأحداث كانت بوحي إلهي، أو أنه استند إلى مصادر قديمة، وقد استبعد استروك قضية الو 
 .(1)على لسانه ما يد  على أنه وحي لم يرد  التي ذكرت، ذلك أن موسى
سفر وردت بصيغتين في  الألوهية أن لأحداث في سفر التكوي ل هفحص وقد أقر أستروك عند

وأنه لا  ،أستخدم صدفةً  أن هذا الأخيرو  ،(E) باسم إلوهيم أخرى ، ومرة(J) التكوي ، مرة باسم يهوه 
يمك  الإدعاء بأن إسمي الألوهية مترادفين، ذلك أن مصطلح إلوهيم لم يك  له ذكر في فصو  كريرة، ولم 

 ، ولو أن موسى يذكر باسم يهوه ، في حين نجد فصو  أخرى يرد فيها اسم يهوه ، ولم يذكر باسم إلوهيم
 م مراعاة كاتب سفر كان هو كاتب السفر لما وقع في هذا الخطأ الكبير، كما أشار أستروك إلى عد

ذكرا لأحداث كان م  المفروض أن تقع قبل التي  في السفر إذ نجدالتكوي  للتسلسل الزمني للأحداث، 
أن  حسب أستروك ، والأكيد تسبقها، فكيف يمك  نسبة هذا الخلل في ترتيب الأحداث لموسى

عملية الدمج أدت إلى  أن ، غيرحت له حسب المواضيع، وقام بدمجهاقسم الوثائق التي أتي  موسى
  .(2)خلل في التسلسل الزمني

صيغة إلوهيم وحده ، وتلك وعند عزله م  داخل سفر التكوي  النصوص التي تستخدم ال
قائمة بذاتها،  منهما تمرل رواية كاملة  المستخدمة يهوه  وحدها، ظهرت له روايتان مختلفتان، كل واحدة

  هما المصدران الرئيسيان اللذان ألف منهما موسىواستنتج استروك م  ذلك قاعدة هي أن هذي  
 يلي:  وطبقا لرأي أستروك يضم المصدر  الأو  ما التوراة،

 ؛33-3: 3 ؛94: 99: 93: 33-3: 3 ؛99-3: 3 ؛5: 6-3: 9 ؛5الإصحاحات التالية م  سفر التكوي : 

؛ 96: 33-3: 99؛ 69-9: 93؛ 33-3: 93؛ 93-6: 33: 93: 93: 33؛ 93: 93: 33: 33: 39: 3-33: 3

؛ 43-43؛ 63؛ 93-3: 65؛ 33-3: 66؛ 66-95: 6-3: 69؛ 54-53 :43-4: 63؛ 96-3: 63؛ 3-33: 95

 والإصحاحان الأو  والراني م  سفر الخروج.  .53؛ 93-66: 43
-33: 5-3: 3؛ 3-3: 3؛ 4؛ 6؛ 94-4: 9يضم الإصحاحات التالية م  سفر التكوي : أما المصدر الراني ف

: 33؛ 33؛ 35؛ 36؛ 39؛ 69-93: 3-3: 33؛ 33؛ 93-33: 35-36: 33: 3؛ 99-93: 5؛ 94: 93: 33

: 93؛ 93: 66-3: 93: 64-33: 95؛ 94؛ 33-33: 99؛ 64-66: 3: 93؛ 33: 93؛ 93-3: 33؛ 33؛ 3-9

 .93-3: 43؛ 63؛ 63؛ 93-33: 66؛ 94-4: 69؛ 53-43: 6-3: 63؛ 46-94: 63؛ 93؛ 33-99: 3-5

                                     
(1)-         Jean Astruc, Conjectures Sur La Genése, Intro:  Pierre Gibert, Ed: Noêsis, Paris, 1999, p 132. 

 .Salomon Reinach, Op. Cit, P 262                                                                                                                 ينظر كذلك:
(2)-                                                                                              Jean Astruc, Op. Cit, p p 137-142.  
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ري  توجد بعض الأجزاء التي لا تدخل في نطاق أحد هذي  دهذي  المصبالإضافة إلى  
، وتستخدم هذه  الأجزاء أسفارا صغيرة قائمة بذاتها )كقصة لوط وبناته، قصة شكيم ودينا، المصدري 

قصة نساء عيسو وغير ذلك(، وتعالج معظم هذه  الأجزاء مصادر صغيرة وعديدة أحصاها في عشرة 
 .(1)ية م  الشعوب الأخرى التي تجو  بينهاب العغير بلغة تلقاها  مصادر، موضحا أن موسى 

سات انقدية للعهد القديم اعتبت م  بين أهم الدر  دراسة ايشهورن مقد :(Echhorn)ايشهورن  -هـ
إلى  هوقسم ،(2)م3333وذلك م  خلا  كتاب )مدخل إلى العهد القديم( الذي أصدره  في النقدية، 

أدوات النقد الضرورية لفهم مصادر العهد القديم، ويتناو  القسم الراني  قسمين: الأو  يشتمل على
 .(3)د القديممدخلا لكل سفر م  أسفار العه

لوهيمي واليهوي، اللذي  شأن المصادر القديمة الرئيسية الإويدي  أيشهورن بالفضل لأستروك ب
ارات التي ينسبها استروك إلى ألُف منهما سفر التكوي ، واختلف معه اختلافات بسيطة بشأن بعض العب

مصدر وينسبها هو لمصدر آخر، استعرض ايشهورن سفر التكوي  مرة أخرى وقسمه قسمين: الأو  
لم يكتف ايشهورن بإظهار اختلاف و  يهوه ،م الإلوهية إلوهيم، والراني يستخدم اس الإلوهيةيستخدم اسم 

والصورة والخاصية الأدبية لهذي  المصدري   أسماء الإلوهية فقط، بل وضح بإسهاب الاختلافات اللغوية،
بل واصل أبحاثه على بقية أسفار العهد  ،الرئيسيين في سفر التكوي ، ولم يقصر أبحاثه على سفر التكوي 

المصادر القديمة ولم يغير  أقوا تعامل بتقديس كبير مع   وطبقا لرأي ايشهورن فإن موسى القديم.
كان يختار ويدخل في كتابه أجزاء م  نفس   هو مألوف فإن موسىأقوالها إلا عند الضرورة، وكما 

، وبسبب عدم الوضوح كان يعرض م  المصدري  يغيرها مطلقا أوالمصدر وبلغة المصدر بدون أن ينمقها 
قصة واحدة مرتين في صياغتين، وأما أسفار التوراة الرلاثة الأخرى )الخروج، اللاويين، العدد( فهي ليست 

كتابتها سويا في جبل سيناء،    صادر صغيرة وعديدة جاءت بنفس ترتيبها، بدأ موسىسوى تجميع لم
  . (4)وانتهى منها في صحراء مؤاب، وأما سفر الترنية فقد كتبه في نهاية أيامه، ولخص فيه عمله

                                     
 .    501-505زالمان شازار، المرجع السابق، ص  -(1)
 .401مصطفى زرهار، المرجع السابق، ص  -(2)
 .534شريف حامد سالم، المرجع السابق، ص  -(3)

 .    504-501زالمان شازار، المرجع السابق، ص  -(4)
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وهو باحث ألماني، أصدر كتاب )وثائق أرشيفات  :(Karl David Elgen)كارل ديفيد ايلجين  -و
إلى رأي عام أثناء نقده  للمصدري  الأولين اللذي   ايلجين وتوصل، (1)دس في هيئتها الأصلية(معبد الق

أن أسماء الألوهية  مفاده عزلهما استروك م  بين الكتابات المقدسة أي الوثيقة الالوهيمية والوثيقة اليهوية، 
والدينية، فقام ايلجين ليست هي التي تميز هذي  المصدري  فقط، بل تختلف أيضا خصائصهما الأدبية 

ووجد أن الوثيقة اليهوية مجموعة أدبية واحدة وكاملة طبقا  بفحص كل مصدر م  المصدري  على حدى،
 (3E)مها إلى الالوهية الأولى يقستك  يم (E) لوهيةأن وثيقة أستروك التي دعاها الألاتجاهها وصورتها، و 

ع  الرانية بفارق زمني يوضحه اختلاف اللغة  لوهية الأولى مفصولةأن الأ واستنتج، (9E)والرانية 
، وأن المصدر الالوهيمي الأو  بعيد في روحه ع  المصدر اليهوي، أما والأسلوب والحوادث المروية

فهو قريب لليهوي في اتجاهه، ومنذ ذلك الحين لم يعد الحديث ع  مصدري  بل ع   الالوهيمي الراني
الالوهيمي الأو  )أو المصدر القديم( والمصدر الالوهيمي الراني  ثلاثة مصادر أي المصدر اليهوي والمصدر

ولك  آراء ايلجين لم يتقبلها الكريرون نظرا لوقوف الباحث المعروف هاينريش  .(2))أو المصدر الأحدث(
 .(3)طلاعه على اللغاتإضدها مستغلا سمعته العلمية وسعة 

عالم ألماني معروف في ميدان  :م(4946-م4611)( Julius Wellhausen)لهاوزن فيوليوس  -ز
الدراسات المتعلقة بالكتاب المقدس، وباحث محقق في ميدان التاريخ العربي، وهو م  مواليد مدينة هامل  

نه ، وفي المدينة نفسها بدأ حياته الأكاديمية جوتي ، درس اللاهوت في مدينةالقايزر )وستفاليا( على نهر
بعد عشري   ،الدجرايفسفهد القديم، ثم أستاذا للاهوت في جامعة م مدرسا في ميدان الع3333في سنة 

سنة م  البحث والتفكير في العهد القديم تبين له أنه لا يستطيع فيما بينه وبين ضميره  أن يظل متمسكا 
بفكرة أن الكتاب المقدس وحي إلهي، فصار أستاذا للغات الشرقية في مدينة هالة، ثم جامعة ماربورج، 

   .(4)ينج فجامعة جوت
لهاوزن نتائج ما يزيد على العقدي  م  الدراسات النقدية التاريخية ف رائد نظرية المصادراستخلص  

تم تشكيلها م  أربعة  والتيللعهد القديم ما سمي بالفرضية الوثائقية لأصو  الأسفار الخمسة الأولى، 
                                     

 .445سامي سعيد الأحمد، )نقد..(، المرجع السابق، ص  -(1)
 .    550-509زالمان شازار، المرجع السابق، ص ص  -(2)
  .445امي سعيد الأحمد، )نقد..(، المرجع السابق، ص س -(3)
، 4، تر: محمد عبد الهادي أبو ريدة، حسين مؤنس، طتاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويةيوليوس فلهاوزن،  -(4)

 ، ص أ.5419لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
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ك. ه جراف داه  رفقة مؤي لهاوزنفحيث توصل ، (1)مصادر مستقلة ع  بعضها في الأصل
(K.H.Graf)  وكوين ،(Kuenen)  وانسبفالترتيب التقليدي لتأليف أسفار العهد القديم،  عكسإلى 

رصد الاختلافات التي تم بعدة قرون، و   تأليف الأسفار الخمسة الأولى إلى زم  يلي موت موسى
ب بين أجزاء مختلفة م  غة والأسلو ض القصص، والفروق الواضحة في الليشار بها إلى الرب، وتكرار بع

ما هي في الواقع إلا   بأن الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسىهذه  المجموعة، كل هذا أقنع العلماء 
  م  مصادر مختلفة م  هذه  المجموعة.نتيجة تصنيف 

م 3333 سنة)مدخل إلى تاريخ إسرائيل(  بز المعروفطبع فلهاوزن ملخصا بما توصل إليه في كتابه 
، وهو الموضوع الذي (2)أيضا ما توصل إليه العلماء م  نتائج في حقل نقد العهد القديم الذي حوى

التشريع الكهنوتي أضيف في مرحلة متأخرة م  السبي فلهاوزن، واهتم بحقيقة أن -عرف باسم جراف
يها التي أطلق عل كما اعتب سفر يشوع ضم  هذه  المجموعة. (p)البابلي إلى الأسفار الخمسة، ورمز له 

(Hextateuch) الأسفار الستة، وقا  إنها كتبت بواسطة مجموعة م  الكتاب على مدى زم   أي
فحدد المصدر اليهوي، الإلوهيمي، الترنوي والكهنوتي، طويل، وضيق مجالات الروايات إلى أربعة مصادر: 

 الانقسام)في فترة  م، والإلوهيمي في القرن الرام  ق.)مع الملكية الموحدة( اليهوي بالقرن التاسع ق.م
، وأخيرا الكهنوتي في القرن )مع إصلاحات يوشيا( ، والترنوي في القرن السابع ق.مودولة إسرائيل(
  .(3)الكاه  هو الذي حرر هذه  المصادر وقام بتنقيحها وقا  إن عزرا، )مع النفي وبعده ( الخامس ق.م

بت حدوث التطور التاريخي لديانة ير أنلهاوزن م  تحليله النقدي للأسفار الخمسة فوقد هدف  
لهاوزن وصفه لمراحل تطور ديانة العهد القديم بقانون التطور التدريجي ف، حيث بدأ (4)بني إسرائيل القديمة

، وبدا واضحا لفلهاوزن م  البداية أنه م  المستحيل للحياة الرابت والسائد في كل المناهج التاريخية
دة وثابتة بدون تغير أيا كان، وأن الطقوس الدينية والعبادة عند بني والدينية أن تكون متجم الاجتماعية

                                     
، ص 5445، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 5، تر: صا  علي سوادح، طخ القديم للشعب الإسرائيليالتاريتوماس  . طومسون،  -(1)
04. 
 .444سامي سعيد الأحمد، )نقد..(، المرجع السابق، ص  -(2)
مدبولي، القاهرة، ، مكتبة 5، طالمصدر اليهوى في التوراة دراسة في المضامين التاريخية والدينية والسمات اللغويةشريف حامد سالم،  -(3)

: سبتينو موسكاتي، المرجع السابق، . ينظر كذلك94، المرجع السابق، ص ()نقد... ينظر كذلك: شريف حامد سالم، 53، ص 4055
 .554ص
 .04توماس  . طومسون، المرجع السابق، ص  -(4)
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إسرائيل مرت بمراحل مختلفة طبقا لقانون التطور التاريخي التدريجي، وذلك م  الأبسط والأسهل إلى 
 المركب ثم المعقد، فقسم تاريخ الديانة كما يعكسها العهد القديم إلى ثلاث مراحل على النحو التالي:

وذلك بتحديد الأماك   م  مراحل تطور الديانة م  خلا  تتبع تطور الطقوس، ة الأولىالمرحل
ها بنو إسرائيل يهوه  بناءً على شواهد النصوص المقدسة، وتوصل إلى أن الروايات المتوافرة منذ التي عبد في

ة، وعلى عصر القضاة وعصر صموئيل لا تحدد موضعا محددا معترفا به، بل فقط هناك العبادة المطلق
بنو إسرائيل القرابين ليهوه  في:  م، وقد قدالعكس ليس هناك مدينة كبى في فلسطين إلا وبها مذبح قائم

مباحة خارج المدن الكبى، ويمك  أن كانت العبادة كما  رة، الرامة وبيت إيل.  ، عفلوه يالجلجا ، ش
المرحلة عرفت تطورا بعد أن ولم تتوقف العبادة في المدن رغم أن هذه   في أي موضع وأي وقت. تحدث

 تركزت الملكية والحياة السياسية في أورشليم.
قوة أشور، وظهور الأنبياء في إسرائيل، وتطور مفهوم النبوة، وبظهور  تبدأ مع صعودالمرحلة الرانية 

لم  ، ورغم دعوة الأنبياء لبني إسرائيل إلا أنهمالأنبياء بدأت معهم فترة جديدة م  مراحل تاريخ الديانة
 يتخلوا ع  اعتقاداتهم وبقوا يقدمون القرابين، وظلوا يحتفلون بأعيادهم في الأماك  المحببة إليهم منذ القدم.

والمباشرة للمواجهة الدائمة بين الشعب والأنبياء تكم  في المرحلة الرالرة كانت النتيجة الوحيدة 
الإصلاح إلى  ولكي يظهر أمر هذا ،الإصلاح، وهذا يعني تجديد طرق العبادة وإصلاح ترميم الهيكل

بهدف  كشيء ترك المقدسات في كل المملكة، وذل كان م  الضروري قبل أي الوجود وتقدم الأسس.
، المدينة التي استقر فيها داوود وسليمان، أورشليمتنظيم وتركيز العبادة في مدينة واحدة، وهذه  المدينة 

حدوث السبي ابتعدت ديانة العهد القديم ع  ومع  وهكذا حدث الإصلاح الكبير في عصر يوشيا،
 أضر بالديانة كريرا وأبعدها ع  مسارها الصحيح. روحانيتها واتجهت إلى نظام طقوسي معقد

هذه  هي الفترات الرلاث التي أحصاها فلهاوزن لتاريخ الديانة في إسرائيل، والحدثان اللذان 
، ولم تنشأ مطلقا في جماعة الكبار والسبي البابلييفصلان بين تلك الفترات الرلاث هما: ظهور الأنبياء 

بني إسرائيل وحتى ظهور الأنبياء الفكرة بشأن تمركز العبادة في مكان واحد، وبتأثير م  الأنبياء ظهر 
الطلب لتركيز العبادة في أورشليم، غير أن بني إسرائيل لم يستطيعوا الانتصار على سلوكياتهم الرابتة، 
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قرابينهم في الأماك  المرتفعة خارج أورشليم، رغم تنبيه الأنبياء لهم، ولم تتمركز العبادة في واستمروا في تقديم 
   .(1)أورشليم إلا بعد العودة م  بابل

وقد اعتب غير المختصين هذه  محاولة للبهنة بأن الكتاب المقدس زيف، ولهذا السبب فقد كتبت 
كتاب فلهاوزن، وأن الفكرة الأساسية في  -افالآلاف المؤلفة م  الكتب ضد ما يسمى بموضوع خر 

فلهاوزن كون كتاب القضاة وصموئيل التاريخية قد شيدت المذابح المحلية لتقديم الأضاحي بكل مكان. 
موس وهوشيا لم يتسامح أي ملك مع الطقس المذكور عافبعد حكم سليمان وفترة الأنبياء الأوائل أمرا  

نرى القوانين الكهنوتية سفر اللاويين السابع عشر م   الإصحاح  وأورشليم أصبحت المركز الديني. وفي
-94)والوثيقة الكهنوتية إلى الكهنة، ففي  ،فوثيقة الترنية موجهة للناسالتي تحدد شروط تقديم القرابين، 

نشاهد نسخة أولية ع  أصو  الختان،  (J)أي  (E2)م  الفصل الرابع للوثيقة الإلوهيمية الرانية  (33
كرجل مكون م  لحم ودم يجوب الأرض مرل آدم. وأن جاهوفة كان على وشك أن يقتل   ةفجاهوف
بالدم حتى لا يطلقه   وأخذت زوجة موسى جزءًا م  لحم ابنها ولمست موسى موسى 
 جاهوفة.

نجد أصل الختان، ولك  ليس مع جاهوفة بل مع إلوهيم، وهنا   (34-3: 33)وفي سفر الخليقة 
هم شعب الله   وإلوهيم لتد  على كون أبناء إبراهيم  بين إبراهيمكانت على شكل اتفاق 

المختار. ويظهر أن الراوية الرانية قد كتبت بعد الأولى، ولو أن الميراق قد عزى إلى إبراهيم. والبهان 
إِنَّ مَعَاصِيـَنَا 11] (33: 66)الآخر الذي استخدمه فلهاوزن للبهنة على نظريته كان في سفر حزقيا  

نَا وَالْبَاقُونَ مِنْكُمْ يَـفْنُونَ بِذُنُوبِِِمْ في أَراَضِي 33] ( نقرأ 63 :63، وفي سفر اللاويين )[وَخَطاَيَانََ عَلَيـْ
ولا يمك  أن تكون هذه  العبارات قد كتبت بفارق زمني   .[أَعْدَائِكُمْ. وَأيَْضاً بِذُنُوبِ آبَائِهِمْ مَعَهُمْ يَـفْنُونَ 

 .(2)بة شخص واحدكبير بل إنها م  كتا
النقدي كانت كبيرة جدا، ول  نبالغ إن قلنا أن معظم  إن مساهمات فلهاوزن في دراسة التاريخ

كانت معتمدة   والتاريخ القديم لإسرائيل ،الأبحاث التي تمت في القرن التالي حو  الأسفار الخمسة الأولى
وإلى حد كبير   فلهاوزن    قرن بعد. والدراسات التي تمت خلاعلى فرضية ويلهاوزن، أو كرد فعل ضدها
اكتسب العديد م  فرضياتها وتوجهاتها البالغة الأهمية صفة كانت نتيجة سيادة الفرضية الوثائقية، و 

                                     
 .510-555أحمد محمود هويدي، المرجع السابق، ص ص  -(1)
 .449-444..(، المرجع السابق، ص سامي سعيد الأحمد، )نقد  -(2)



 تاريخ نقد العهد القديم                                                                 الفصل الثالث:

 

- 635 - 

 

، وأعطاها البديهيات، مما أدى إلى نقل الدراسات التاريخية النقدية إلى مسار بعيد ع  التفكير الديني
وبينما كانت هذه  التوجهات والافتراضات نتاج التنوير ونجاح الاتجاه   طابعا تاريخيا علمانيا بصورة متزايدة،

التاريخي في الفكر الغربي خلا  القرن التاسع عشر، فإن أعما  فلهاوزن وزملائه وخلفائه هي التي أمنت 
 .(1)هذا التغيير الأساسي في الدراسات التوراتية

ليكون قسيسا، لكنه  درس فرنسي وهو: (م1823- 1892) :(Ernest Renan)ارنست رينان  -حـ
إلى الكيمياء في وقت ظل يكتب مقالاته إلى واتجه  وهجر دراسة الدي ، ،م3343ترك العمل سنة 

م رُشح ارنست رينان لتدريس اللغة العبية في الكلية الفرنسية، ولك  3353المجلات الفرنسية، وفي سنة 
 م(III Napoléon( )3333-3336) نابليون الرالث الإمباطورالحزب الكاثوليكي عارض التعيين فأرسله 

م. 3336حياة المسيح سنة  حلة به إلى إخراج كتابهإلى سوريا لدراسة الآثار الفينيقية، وأدت هذه  الر 
وكتابه هذا كان أو  محاولة لدراسة المسيح كشخصية تاريخية، وقد أضاع منه فرصة تدريس العبية في 

)لا كأقنيم م  أقانيم الرالوث   رسالته لقبو  المنصب بأنه الشخصإلى المسيح فيباريس لأنه أشار 
م، أصدر كتابه ع  تاريخ شعب إسرائيل بخمس 3334-3333الذي لا يقارن بأحد، وبين سنتي  المقدس(

       .(2)مجلدات والذي كان عبارة ع  النسخة الفرنسية لنظرة ولهاوزن
 
 
 
 

                                     
 .50توماس  . طومسون، المرجع السابق، ص  -(1)
 .430سامي سعيد الأحمد، )نقد ..(، المرجع السابق، ص  -(2)
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الضروري عند الحديث عن أثر حضارة ما في الحضارات الأخرى أن نكتشف الطرق من 
والوسائل والسبل التي وصلت بها العناصر المختلفة في طريق انتقالها من هذا المركز أو ذاك إلى غيرهما من 

بيعية على اعتبار أن الاحتكاك والتواصل الحضاري لم يكن من باب الصدفة، ولا هي ظاهرة طالمراكز، 
الإنساني  الحضاريجل الحديث عن حضارة بلاد الرافدين ودورها في البناء لأحدثت دونما دافع، لذلك و 

توجب علينا متابعة الطرق والأساليب والوسائل التي عبرت من خلالها أو بواسطتها عناصر الحضارة 
 . (1)العراقية القديمة خارج مركزها الرئيسي

افدين منذ أقدم عصور التاريخ بعدة أقوام من خارج القطر عن لقد كان اتصال سكان وادي الر 
طريق التجارة أو الأسفار فأثرت فيهم حضارة وادي الرافدين كما أثروا فيها، وتغلغل البعض منهم إلى 

، إذ عرفت الشعوب المجاورة للعراق عن (2)موطن هذه الحضارة فدخلوا في تركيب سكان العراق القديم
ت الكثير من عناصر ومقومات حضارة وادي الرافدين، فقد كان افتقار الأرض طريق هذه الاتصالا

العراقية للمعادن والأخشاب والحجارة سببا بارزا دفع بالعراقيين للسعي بالوسائل المختلفة لأجل توفير 
، ومما هذه المواد، كما دفع توفر هذه المواد في مناشئ مختلفة لاتساع دائرة الاحتكاك والتفاعل والمتاجرة

ساعد على حرية الحركة والاتصال انعدام المعوقات الطبيعية الصعبة في حدود العراق الغربية والجنوبية، 
 .(3)إضافة إلى توفر منافذ الطبيعة للاتصال في الأقسام الحدودية الأخرى

، تلك في نقل المورث الحضاري بين المجتمعات القديمة بارز دورلحملات العسكرية كما كان ل
التي كانت ترسلها الدول القوية لتوسيع رقعتها الجغرافية أو للسيطرة على مناطق الخامات ملات الح

ماً في نقل بعض النواحي وهذه الحملات قدر لها أن تلعب دوراً مه ،الأولية وتأمين الوصول إليها بسهولة
علما أن الفتوح الخارجية   ،(4)الحضارية بين تلك المجتمعات على الرغم من الطابع الحربي الذي كرست له

كانت من الأسباب القوية للاهتمام بالتجارة الخارجية لإحضار المواد الخام، وتصدير النتاج الزراعي 

                                     
، مجلة فصلية تصدرها جمعية المؤرخين والأثاريين في مجلة دراسات في التاريخرضا جواد الهاشمي، أصالة الحضارة العراقية القديمة وتأثيراتها،  -(1)

 .08-89، ص 0998، مطبعة الأمة، 80اق، العدد العر 
  .09ص ، 0ج، نخبة من المؤرخين العراقيين، المرجع السابق -(2)
 .72..(، المرجع السابق، ص الهاشمي، )أصالةرضا جواد  -(3)
 . 09، ص 0900المديرية العامة للآثار، بغداد،  ،0ج ،80 مج ،مجلة سومر، العراق القديمعلاقات طه باقر،  -(4)
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والصناعي، وغالبا ما كانت أسباب هذه الحروب تأمين طرق المواصلات التجارية، لذلك أقام العراقيون 
 .  (1)القدماء القلاع والحصون بجوار تلك الطرق

I- هجرة  الطريقة الأولى(  إبراهيم -الآباء-):  
ذات علاقة بدور الآباء في نقل المعتقدات الرافدينية إلى العبرانيين، وهي مسألة ما تزال وهي 

 موضوع نقاش بين المختصين بالكتابات المسمارية والدراسات التوراتية، إذ تذكر التوراة أن إبراهيم الخليل
 البابلية والتوراة إنما -الباحثون أن وجود متشابهة بين النصوص السومرية كان أصلا من أور، ويذكر

هو دليل على عمق الروابط بين النتاج الحضاري الرافديني والتوراتي، فإذا كان الآباء الأول جاءوا فعلا من 
وطنهم ، كما تؤكد ذلك التوراة مرارا، فلا تتوقع منهم إلا أن يكونوا على علم بنتاج موادي الرافدين

قاقها وليس الأصلي. ولذلك فإن وجود مادة مستوردة في سفر التكوين إنما هو دليل على أصالة اشت
، ( في كتابه )تاريخ إسرائيل(John Bretجون بريت ) وهو ما يذهب إليه. (2)على كونها سرقة نكراء

الواضح الذي الأثر البابلي  في ذلك على من أور مستنداانطلقت  هجرة إبراهيم  حيث يذكر أن
  .(3)نلمسه في التوراة الحالية عند كلامهم عن الخليقة وأصول الكون ونهاية الطوفان

أيضا لم تحاول قط إخفاء السمة الرافدينية للموروث الحضاري، بل إنها ثم إن التوراة في رأي هؤلاء 
الأوائل جلبوا معهم ... ويضيف هؤلاء بأن المهاجرين على العكس من ذلك تسترعي الانتباه إليه مرارا

متاعا حضاريا كبيرا من أرض مولدهم يتضمن كثيرا من التفاصيل التي هي الآن في الإصحاحات الأولى 
حولت إلى ما يتلائم مع من سفر التكوين، غير أن تلك الموروثات المنقولة لم تبق على حالها، وإنما 

 .(4) .الغاية..
دفع  وهو ماكان في مدينة أور،    لإبراهيم الخليل حسب الرواية التوراتية فإن الموطن الأصليو 

المؤرخين إلى الاعتقاد بأن مدينة أور في  القسم الجنوبي قرب الناصرية، بل قالوا إن هذه المدينة تقع في 
وخلصوا من ذلك إلى القول بأن العبرانيين جاءوا من بابل، وأن العبرانيين الأوائل لم يكونوا  ،إقليم بابل

بدو إنما كانوا قوما متحضرين، لكن البحث الحديث أثبت خطأ هذا الزعم إذ تبين أن مدينة شعبا من ال

                                     
 .726برهان الدين دلو، المرجع السابق، ص ينظر كذلك:  .068-059ص  ،المرجع السابقعبد الحميد زايد،  -(1)
 .009(، المرجع السابق، ص ..من سومر، )فاضل عبد الواحدعلي  -(2)
 .28ص المرجع السابق، ، عبد الفتاح مقلد الغنيمي نقلا عن:  -(3)
 .009(، المرجع السابق، ص ..من سومر، )فاضل عبد الواحدعلي  -(4)
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في التوراة ليست في بابل، ولا تقع على الخليج الفارسي كما يظن إنما ثبت مما ورد  ه التي ذكرتأور هذ
 .(1)من أوصافها في التوراة أنها تقع في المنطقة الشمالية الغربية من وادي الرافدين

ويحاول هؤلاء تعزيز رأيهم بالقول بأن هناك مدينة أخرى مشابهة تقريبا لاسم مدينة أور قد جاء 
 (Hattusili) ذكرها في رسالة عثر عليها في أوغاريت )رأس شمرة( يتحدث فيها الملك الحيثي حتوسلي

من  والتي (Ura)  نوقميبا ملك أوغاريت عن أوضاع تجار من سكان مدينة أورا إلى( ق.م5713 -5721)
السهل أن تصبح أور في العبرية، أما عن وجود الكلدانيين في المنطقة الشمالية الغربية من وادي الرافدين 

كان يسكن في مدينة أورفا الواقعة في أعالي  فأمر وارد جدا. وهناك رواية أخرى مفادها أن إبراهيم 
كائنة عند سفح جبل في الجنوب الشرقي من نهر البليخ إلى الشمال من حران، وأنه ولد في المغارة ال

ن هناك بركة ماء يسميها الناس بركة إبراهيم، والجدير بالذكر أن اسم هذه المدينة بالسريانية هو أالمدينة، و 
، وقد عرفها العرب باسم الرها، ثم حُرف اسمها في القرن الخامس عشر إلى أورفا، (Urhai))أورهى( 

أن تكون مدينة أور الواردة في التوراة شكلا مختصرا عن تسمية أخرى مثل ولذلك فليس من غير المحتمل 
(Urhai)  أو سابقتها(Ura)(2). 

، وقيل في وروك )الوركاء(أفي بلدة  لإبراهيم  الأصليالبعض الآخر أن الموطن اعتبر هذا وقد 
حتى يومنا تسمى تل ، وأطلال مدينة كوثا مازالت مدينة )كوثا( كانت مسقط رأسه، وبها طرح في النار

ابن بطوطة أن مولده كان في البرس  بمقام إبراهيم، هذا ويذكر إبراهيم، وإلى جانب التل مزار يعرف
هناك، وفي  لحرق إبراهيم  النمرود، وقد ورد ذكر محاولة ة( وهي مدينة بورسيبا اليوم)بروس نمرود

قام إبراهيم الخليل أو قبره، إلا أن أكثرية تل مرتفع يقوم عليه اليوم مزار حديث يعزي إلى كونه م البرس
، وذكر بعضهم أن موضع ولادته بالسوس من أرض الأهواز، (3)المراجع الإسلامية تؤكد ولادته في كوثا

 .   والبعض ذهب للقول أنه مولده كان في مدينة حران ثم نقله أبوه إلى أرض بابل
كان في  اية التوراتية أن مولد إبراهيم وأيا كان الأمر فإن أغلب المؤرخين يتفقون وفق الرو 

 العراق والتحديد في منطقتي سومر وأكد، إلا أن الروايات قد اختلفت في تعيين مكان ولادته بالضبط،
                                     

فهي ، أن التوراة حملت تناقضا صارخا حول موطن إبراهيم  إلىنشير هنا بالمناسبة  .909لمرجع السابق، ص ا، إبراهيم رزقانة وآخرون -(1)
اضع أخرى من نفس أن موطنه الأصلي ومولده في أور الكلدان، ثم توجه إلى حران، ثم تذكر في مو  (85-72: 55تذكر في  سفر التكوين )

 .(0: 79، 09: 72، 0-0: 07) السفر أن موطنه  وموطن أجداده وعشيرته كان مدينة حران

 .098(، المرجع السابق، ص ..من سومر، )فاضل عبد الواحدعلي  -(2)
   .750المرجع السابق، ص (، ..)العربأحمد سوسة،  -(3)
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وس أو حراّن. والقول بأن ولادته في الوركاء لا يبعد كثيرا سالرأي القائل بأن مولده كان في ال باستثناءهذا 
بولادته في أور حسب ما ورد في التوراة، وذلك للقرب المكاني بين المدينتين،  عن الرأي الأرجح والقائل

خمسين كم شمال شرق مدينة وأما احتمال ولادته في كوثا فهو ضعيف، وذلك لأنها تقع على بعد نحو 
لكونها إحدى المدن التي مر بها في  بابل، وبالتالي فهي تبعد كثيرا عن مدينة أور، وربما اقترنت به 

)برس نمرود( بورسيبا فهي  قيبات منظمة فيها، أما بالنسبة لـن، علما أنه لم يجر تناطريق هجراته إلى حرّ 
مدينة مهمة تقع جنوب بابل، ظهر تاريخها بشكل رئيس منذ العهود المتأخرة )السلالة الكلدانية(، 

ا، لذلك فهي لم تكن مقرا وكانت تعتمد سياسيا على مدينة بابل، ولم تكن مقرا سياسيا لأية سلطة مطلق
، وكانت مركزا لعبادة الإله )نابو(، وبالتالي لم يكن  كالذي عاصر إبراهيم  الإلوهيةلملك كبير يدّعي 

، وبصورة عامة فإن كل المدن التي ذكرت متقاربة مثل إلهها الرئيس القمر الذي ذكر في قصة إبراهيم 
لذلك  .(1)بعد عن كونه ولد في أورلجغرافية، وبالتالي فهي لا تالوركاء وكوثا وبابل وأور سواء في علاقاتها ا

الأصلي وهو العراق دليلا قاطعا على ذلك التماثل والتشابه بين ما جاء  اتخذ البعض موطن إبراهيم 
والآباء الأوائل كانوا على علم  ن إبراهيم الخليل أالتوراة وبين الموروث الرافديني، على أساس  في

لف فلسطين عند بداية الأ إلىضاري لبلاد الرافدين باعتبارهم كانوا من سكنته قبل هجرتهم بالموروث الح
 .الثاني قبل الميلاد

 
 
 
 
 
 
 

                                     
( 7-0العددان ) مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية،اق بين التوراة والقرآن والآثار، م.م. محمد فهد حسين، النبي إبراهيم )ع( في العر  -(1)

 .099ص، 7880، 82مج
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II- (ودوره في انتقال الموروث العراقي القديم (1)ي)السبي البابل الطريقة الثانية: 
ة منها ما تعلق انتقل النتاج الحضاري لبلاد الرافدين خاص الطريق الثاني الذي بواسطته

، بالمعتقدات الواردة في العهد القديم، فكان بواسطة الصلات التجارية والسياسية والحملات العسكرية
فقد كانت ، (2)ومن المعروف أن الصلات بين العراق القديم وبلاد الشام لم تنقطع في كل العصور التاريخية

ق طرق رئيسي يرتكز على شبكة متشعبة من أرض الشام )فلسطين وسوريا( محطة انتقال والتقاء ومفتر 
الطرق المتصالبة طولا وعرضا لتخدم التجارة الدولية، فمن ناحية اجتازتها طرق التجارة على طول عروق 
المواصلات الدولية بين وادي النيل وبين منطقة الفرات وآسيا الصغرى، ومن ناحية أخرى طرق القوافل 

رض سبأ والطرق البحرية التي تقود إلى المدن الساحلية المزدهرة خاصة الممتدة من المناطق العربية وحتى أ
الساحل الفينيقي، بيد أن سوريا وأرض فلسطين اكتسبتا أهميتهما الاقتصادية ليس لكونهما محطات 
انتقال، وهو الأمر الذي استغله سكانها أحسن استغلال، ولكن أيضا بفضل الكنوز الطبيعية التي يتوفران 

مصدرا مهما للأخشاب والزيوت، ولكثير من المواد الغذائية والسلع فبلاد الشام كانت ، (3)عليها
تميز في النهاية إلى مواجهة عسكرية بين القوتين الكبيرتين المغرافي الجوقع لذلك أدى هذا المالتجارية، 

م أمر أكيد آشور ومصر، ولذلك فإن وصول تأثيرات عن هذا الطريق من وادي الرافدين إلى بلاد الشا
 .(4)اجد

                                     
والسبي في مفهوم العهد القديم هو نقل الشعب المغلوب الذي كان صاحب الأرض إلى مكان  ،السبي في اللغة العبرية أشفوت السبي: -(1)

الوعد الإلاهي في العهد  محمد عبد السلام  منصور،: . ينظرة مكان أصحاب الأرضيبل وإحلال أقوام غر ب ،آخر مع ضياع سلطانه السياسي
والسبي البابلي مصطلح  .028 ص ،ـه0008ذو الحجة مصر،  ،09العدد  ، مجلة المؤرخ العربي،القديم بعودة الفلسطينيين الى أرض فلسطين

جير النخبة الحاكمة العبرانية من أبناء المملكتين الشمالية والجنوبية، وكان بعض مرادف لمصطلح النفي البابلي، وهو يصف عملية ته
الأنبياء يرون أن النفي أو السبي تعبير عن غضب الإله على الشعب بسبب انحرافه وعصيانه، ويعتقد عبد الوهاب المسيري أن مصطلح 

ية التي تتناول تاريخ العبرانيين وتاريخ الشرق الأدى،، لكن هذا السبي ترجمة للمصطلح التوراتي وجدت طريقها إلى الكتابات التاريخ
المصطلح لا يستخدم إلا للإشارة إلى العبرانيين وحدهم دون الأقوام والجماعات الأخرى التي تم سبييها أو تهجيرها في الحقبة نفسها، 

يد لهذه العملية هو التهجير، فكلمة نفي أو سبي تعني وتحت الظروف نفسها، وعلى يد القوة نفسها، وبالتالي يعتقد أن المصطلح المحا
أن المهجرين كانوا يرفضون الاستقرار في بابل، وأنهم مكثوا فيها لأنهم مكرهين، والتاريخ يثبت عكس ذلك لأنه عندما صدر مرسوم 

 .005-000، ص 0قورش رفض الكثير من اليهود العودة. ينظر: عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، مج
 .090-098(، المرجع السابق، ص..من سومر، )فاضل عبد الواحدعلي  -(2)
 .65المرجع السابق، ص ، أبراهام مالمات وحييم تدمور -(3)
 .090(، المرجع السابق، ص ..من سومر، )فاضل عبد الواحدعلي  -(4)
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الآشـوريون ومـن انـتهج الـذي شـنه العراقيـون القـدماء علـى بـلاد الشـام  العسـكري  وتـدعيما للعمـل
عملية عسـكرية واجتماعيـة تقـوم علـى حمـل بعـض القبائـل وهي  ،النفيلبابليون سياسة التهجير أو بعدهم ا

قـد كـان و  ،مـع إعطـائهم كـل الحقـوق فراد على الانتقال من مـواطنهم إلى مـواطن جديـدةالأأو الشعوب أو 
، خــرآ إقلــيممعــين وذو طــابع حضــاري معــين إلى  لإقلــيمذه العمليــة دور كبــير في نقــل المــوروث الحضــاري لهــ

فقد كانت سياسة الآشوريين تعتمد على تشتيت المسبيين في عدة أماكن نائيـة منعزلـة لكـي لا يسـتتير لهـم 
ل العــودة إلى المنــاطق الــتي أجلــوا منهــا، وهكــذا فقــد أبعــد التجمــع في مكــان واحــد، والتكتــل فيــه علــى أمــ

الآشوريون سباياهم من اليهود من مملكتي يهوذا والسامرة إلى المناطق الجبلية المنعزلة في شمـالي العـراق وتركيـا 
 .(1)وإيران ضمن حدود الإمبراطورية

الحديثـــة، وذلــك حـــين قـــاد  إلى الإمبراطوريـــة الآشــوريةفي العــراق القـــديم ويعــود أقـــدم وجــود لليهـــود 
إلى أماكن جبليـة نائيـة السامرة  تجلات بلاسر الثالث سكانحمل ، إذ (2)الآشوريون حملاتهم على فلسطين

، وأحــل محلهــم ســكانا مــن أقــاليم أخــرى، كمــا جــرد ، وذلــك لمــا قــاد حملــة علــى مملكــة إســرائيلمــن المملكــة
حملــة تأديبيــة علــى إســرائيل، فحاصــر  ثر الثالــصــبلاخلــف تجــلات  (ق.م 277-277) شلمنصــر الخــامس

لكـن  ،(3)ق.م 277سـنة  عاصمتها السامرة مدة ثلاث سنوات، وقبل أن يظفر بالنصر النهـائي وافتـه المنيـة
والـذي نفـى أهلهــا إلى  ،ق.م 275علـى المملكــة نهائيـا سـنة  قضـى ق.م( 231-275) لثـانيسـرجون ا خلفـه

، وكـان عـدد (4)يـديا، وتلاشـت مملكـة إسـرائيل إلى الأبـدسـكن بعضـهم مأحلح وجـوزان عـبر نهـر الخـابور، و 
ومـنهم مـن  ، ومن بقـي مـن الإسـرائيليين مـنهم مـن اتجـه صـوب غـرب الأردنشخصا 72733المنفيين حوالي 

 .(5)بقي بالمدينة
 
 
 

                                     
 .90ص  المرجع السابق،، ..(ملامح)أحمد سوسة،  -(1)
 .79ص ، نفسه -(2)
 .72ص المرجع السابق، ، ..(ملامح(. ينظر كذلك: أحمد سوسة، )76: 5أخ )0(، 79: 05)مل 7 -(3)
 كذلك:  ينظر(. 6: 02مل ) 7 -(4)

     Cicil Roth, Histoire des Peuples Juifs, Ed: La Terre Retrouvé, Paris, 1957, P 49.  
 .  990(، المرجع السابق، ص ..الشرقعبد الحميد زايد، ) -(5)
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وبعد انقراض الدولة الآشورية طوى الزمن أخبار اليهود المسبيين في شمالي العراق لتظهر الدولة 
على مسرح الأحداث، وتأخذ حصتها في العراق وسوريا، فكان أن انتهج الكلدانيون سياسة  الكلدانية

وقد أنجزت هذه العملية على عهد ، الآشوريين، وذلك من خلال القضاء على مملكة يهوذا وسبي أهلها
 ( 85 )ينظر الشكل رقم .(1)وهو ما عرف تاريخيا بالسبي البابلينبوخذ نصر، 

على أربع مراحل: كانت الأولى سنة  في عهد نبوخذ نصر إلى بابل كمنفيينذهب اليهود وقد  
، واثر وفاة نبوبلاصر عهد ابنه (2)معركة كركميشوكانوا من اليهود والمصريين وذلك بعد  ،ق.م 685

. أما النفي الثاني (3)وأمر أن يأتوا بهم إلى بابل ويسكنوهم أحسن المستوطنات ،بالأسرى إلى قادة الجيش
وَأَمَرَ الْمَلِكُ أَشْفَنَ زَ رئَيِسَ 3] تم فيه إبعاد حوالي عشرة آلاف يهودي؛ حيث أمر الملك البابلي: فقد

فِتْ يَانًا لَا عَيْبَ فِيهِمْ حِسَانَ الْمَنْظَرِ 4خِصْيَانِهِ بَِِنْ يُُْضِرَ مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ وَمِنْ نَسْلِ الْمُلْكِ وَمِنَ الشُّرَفَاءِ 
ةٌ عَلَى الْوُقُوفِ في قَصْرِ  حَاذِقِيَ    الْمَلِكِ في كُلِ  حِكْمَةٍ وَعَارفِِيَ مَعْرفَِةً وَذَوِي فَ هْمٍ بِ الْعِلْمِ وَالَّذِينَ فِيهِمْ قُ وَّ

 

                                     
 .075 -070، المرجع السابق، ص..(ملامحأحمد سوسة، ) -(1)
للميتانيين،  بعةمدينة تقع على الفرات في نقطة العبور من سوريا إلى بلاد ما بين النهرين تعرف اليوم باسم جرابلس، كانت تا كركميش: -(2)

نبوخذ نصر الثاني على الملك المصري  فيها )المدينة( انتصر وربما كانت عاصمة للحوريين الذين انطلقوا منها لفرض سيطرتهم على المناطق المجاورة،
 .200-209ص هنري س. عبودي، المرجع السابق، ينظر:  .ق.م 685سنة نخاو الثاني 

 . 00حياة ابراهيم محمد، المرجع السابق، ص  -(3)

 
 الاسر البابلياليهود في  :(33رقم ) الصورة

، مطبعة 785، مجلة تاريخ العرب والعالم، السنة الثالثة والعشرون، العدد اليهود في بابل بين التبلور الفكري والنهج العدائيهديب حياوي غزالة، 
 .72ص ، 7889وت، سبتمبر، اكتوبر المتوسط، بير 
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لي ، ويقول "ارميا" أن عدد المنفيين خلال هذا النفي كان حوا(1)[فَ يُ عَلِ مُوهُمْ كِتَابَةَ الْكِلْدَانيِِ يَ وَلِسَانَ هُمْ 
  .(2)منفي 8378

وخمسين ألفا  (3)ق.م تم فيه نفي حوالي أربعين ألفا على رأي 137سنة  فكان أما النفي الثالث 
يهوديا أُخذوا إلى ربلا مع "صدقيا" ونفُيوا إلى بابل  387نه حوالي أويذكر "ارميا" ، (4)في رأي آخر

 231ا وأُخِذَت فئة قليلة قدرت بحوالي ق.م بعد قتل جدالي 137أما النفي الرابع فقد كان سنة بعدها، 
وكان نتيجة النفي الأخير فرار اليهود إلى مصر ، (5)بها سفر ارميا الإشارة الوحيدة التي انفردوهي  ،منفي

 .(6)وشرق الأردن
التي قام بها بنوخذ نصر في ضوء عدة  النفيوإن كان الجدير بالذكر أن نعقب على أن مسألة 

سياسة السبي بعامة قد جرى فيها نبوخذ نصر على عادة أسلافه حكام أشور،  اعتبارات منها أولا أن
وإن اختلف عنهم أنه نقلهم إلى بابل دون تفريقهم أو تهجير أقوام غيرهم مكانهم، ومنها ثانيا أنها لم 
تقتصر على اليهود دون الشعوب الأخرى، وإن نجحوا هم دون غيرهم في استغلالها لصالح وجودهم 

كالعادة، بل واتخذوها ذريعة لتفسير مساندتهم للفرس عند غزوهم للعراق، علما بأن سبيهم كان   بالمنطقة
في ذلك العصر وضعا طبيعيا لأناس ناصبوا حكامهم العداء لدولة لهم وهي بابل، ولعل مغالاتهم في 

نها أن استغلال الحدث سبب التضارب في عدد مراته وأساليب معاملتهم وغير ذلك من تفاصيل من شأ
  .(7)تعطي صورة متكاملة عن الوضع برمته حسبما ورد في الدراسات المستقلة عن الملك

( مـــن بـــين أهـــم الأحـــداث الـــتي قادهـــا ق.م 183-137ويعتـــبر الســـبي البـــابلي الـــذي حـــدث بـــين )
راء نبوخذ نصر على مملكة يهوذا نظرا لما أفرزه من نتـائج انعكسـت بصـورة ايجابيـة علـى الديانـة اليهوديـة جـ

مركــــز الدولــــة البابليــــة، بالمنفيــــين إلى  وذلــــك عنــــدما أتــــى البــــابليونالاقتبــــاس مــــن حضــــارة وادي الرافــــدين، 
اليهـــود معاملـــة قاســـية، ولم ينزلـــوا بهـــم إلى مرتبـــة  ونلبـــابليلـــم يعامـــل اف وأســـكنوهم في جـــوار مـــدنهم وقـــراهم،

                                     
 (. 0-9: 0دان ) -(1)
 (. 70: 57ار ) -(2)
 .789سابق، ص (، المرجع ال..مقدمة في تاريخطه باقر، ) -(3)
 .778، ص 0952،  دار الثقافة، بيروت، 0، تر: جورج حداد وعبد عبد الكريم رافق، جتاريخ سورية ولبنان وفلسطيحتي فيليب،  -(4)
 (.98: 57ار ) -(5)
(6)-                          André Parrot, Babylone et L'Ancien Testament, Neuchâtel, Suisse, 1957, P 69.  
 .780-782، المرجع السابق، ص حسين محمد محي الدين السعدي -(7)
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تـه اليوميـة، وإن كـان مـن المفـروض إن بـل كـانوا عبـارة عـن شـعب منفـي إجبـاريا يتنقـل بحريـة في حيا ،العبيد
، وقــد ســاعد ذلــك علــى إعطــاء اليهــود حريــة نســبية، فمــن خــلال الخطــاب الــذي الإجباريــةيقــوم بالخدمــة 

بعث به ارميا من مصر فقد كان يحرضهم على الاستقرار وعدم إثارة المتاعب، ولم يجد أي فرد مـن المنفيـين 
 .(1)ن يعيش في أي مكان يختارأن يحافظ على حريته و أصعوبة في أن يتكيف مع الظروف الجديدة، و 

المصــادر  الـتي تعــترف بمـا روتــهقـد أثبتــت أغلـب المصــادر التاريخيـة، ومــن ضــمنها المصـادر اليهوديــة ل 
أسراه اليهود في بابل أحسن معاملة مـع إغـداق السـخاء والكـرم علـيهم  قد عامل نبوخذ نصر أنالكلدانية 

عمــار بلــده الــذي كــان يحــرص علــى تقــديم العمــران فيــه؛ إذ سمــح لهــم أن افي  ســتفادة مــن وجــودهمبغيــة الا
للأســـرى أن يصـــحبوا عـــائلاتهم وينقلـــوا معهـــم ممتلكـــاتهم ومواشـــيهم، وسمـــح  ،ع البـــابلييقيمـــوا وســـط المجتمـــ

 .(2)أخصب مقاطعاته ووهبهم
لائهــم، فكــان ووردت في العهـد القــديم إشـارات إلى بعــض المســتوطنات الـتي ســكنها اليهــود بعـد ج 

(( الـتي يعتقـد أنهـا وردت في Ghebarالمركز الرئيسي لليهود على ضـفة نهـر الخـابور )وربمـا هـي قنـاة خيبـار )
النصوص المسمارية، وكانت تمتد بين بابـل ونفـر، كمـا نشـأت مسـتوطنات يهوديـة في مواقـع تـل أبيـب الـتي 

ر الخــابور في شمــال وادي الرافــدين(، وتــل ربمــا كانــت بالقــرب مــن خيبــار )ولا نعلــم إذا كــان المقصــود هــو نهــ
، في (، وقـــد مثلــت هـــذه المواقــع مراكـــز نشــاطهم الزراعـــيTel-Harsha( وتـــل هرشــا )Tel-Melahالملــح )

كانـت تمثـل المركـز الـرئيس لاسـتيطان   )نيبـور( نفـر( على أن مدينة Murashuحين تدلل نصوص موراشو )
وقد استفاد اليهود كثيراً مـن الامتيـازات الـتي مـنحهم  ،أوسع الحريات في العمل؛ حيث كانت لهم (3)اليهود

وممـن أتقنـوا الحـرف  ،إياها الكلدان، فأصبح في صفوفهم الكثير ممـن تمرسـوا علـى أسـاليب الحكـم والسياسـة
 .والصناعات المختلفة، وعظم شأنهم بين البابليين

في غضون مدة وجيزة أغنى أهل بابل، فبعضهم  ل أصبحوابدر أنَّ اليهود في باصاوتعترف الم 
راضي التي أقطعت لهم، وقد حفروا امتلك الأراضي الزراعية والبعض الآخر كان يزرع بالفعل على الأ

وا عنايتهم هالحقول والبساتين ووج وأقاموام، بكة من جداول الري والقنوات لإيصال المياه إلى مزارعهش
ري على أحسن وجه، وقد اعتنوا عناية خاصة لود ونظموا أعمال االسد سسوا، فألوقايتها من الغرق

                                     
 . 986ص ، المرجع السابق، 7(، جبنو اسرائيلمحمد بيومي مهران، ) -(1)
 .079-070ص المرجع السابق، ، ..(ملامحأحمد سوسة، ) -(2)
 .70-72ص حياوي غزالة، المرجع السابق، هديب  -(3)
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بتطهير الجداول والمبازل من الراسبات الغرينية، بحيث تحوَّلت هذه المنطقة إلى حقول مثمرة، وكان يعمل 
بعضهم في حقل التجارة، ويرى البعض أنه لولا أنبياء المهجر الذين كانوا لا ينفكون عن تنبيه اليهود إلى 

ر الانصهار وحثهم على ضرورة التفكير في العودة إلى يهوذا لانصهر اليهود في الشعب الكلداني أخطا
  .(1)انصهاراً تاماً بسبب ما توافر لهم من رغد العيش والأمن والاستقرار

إلى قسمين: الأول لم يتحمل المنفى  واوتؤكد الحقائق التاريخية أن اليهود في بابل قد انقسم 
لأورشليم، فاندمجوا في المجتمع البابلي كمواطنين عاديين، وقطعوا صلاتهم لى شوقهم فقضت الغربة ع

بالماضي، فمارسوا التجارة والزراعة والصناعة، وأقاموا لهم وطنا ثانيا، مستفيدين من تسامح الدولة معهم، 
أما القسم  ابة للرب.بالإضافة إلى مساعدة الأنبياء لهم في تقبل هذا الأمر بأن السيادة البابلية هي استج

الثاني فهو الذي كانت تسيطر عليه النزعة العنصرية فمال إلى العزلة وعدم الاختلاط مع البابليين، 
فتمسك بعقائده وطقوسه الدينية وقد كانوا يتطلعون إلى العودة لصهيون وبناء الهيكل من جديد، وقد 

معارضة إدماج المرحلين في المجتمع البابلي، " "حزقيال" و"عزرا" على ءعمل بعض الأنبياء أمثال "اشعيا
وقد كان لرجال الدين السلطة الواسعة في صياغة قوانين العزلة لمنع انصهار اليهود، كقانون الطعام وصلاة 

 .(2)الجماعة وتحريم الزواج المختلط والختان وعادات دفن الموتى، وكل هذا عمق من سياسة العزلة لليهود
الديانة العبرانية في بابل، حتى أنه ليقال أن اليهودية وتطور فكرة  وقد حدث تطور مهم في 

 البابلي لسبيكان لفقد  ، (3)الوحدانية وتساميمها الروحي كل ذلك لم يتمثل إلا في أثناء الأسر البابلي
 أو بيةالأد أو منها العقائدية سواءت المجالا شتى وفي ،الأمام إلى اليهودية الحياة دفعت ايجابية نتائج عدة

 من نالوا نهمإف صنائعهم بفن وتجميلها مدينتهم بناء عملية في البابليين أفادوا مثلما فهم الاجتماعية،
؛ حيث ثمراته من ثمرة ،وكانت البابلي السبي بعد دونت دينيةلا كتبهم فأهم المحاسن، من الكثير البابليين

 اليهود حتكاكلا فنتيجة ،العهد القديم ىعل وتدوين جمع عمليةعلى  اضحةو  وادي الرافدين ثارآ نتكا
 الثواب وفلسفة الكون خلقو  والموت الحياة بمفهوم منها والمتعلقة ،نطقةالم وفنون بآداب المنفيين في بابل

 المدونات في واضح بشكل الأمور هذه برزت فقد ،الغيبية والتنبؤات والشعرية البطولية والملاحم والعقاب

                                     
 .079-070ص جع السابق، المر ، ..(ملامحأحمد سوسة، ) -(1)
مركز جمعة الماجد،  ،95العدد، مجلة آفاق الثقافة والتراث، اثر الترحيل البابلي في بلورة العقيدة اليهودية ،فرحان محمود شهاب التميمي -(2)

 .  20-22ص  ،7880الامارات المتحدة، اكتوبر
     .708ص ، المرجع السابق(، ..مقدمة في تاريخ)طه باقر،  -(3)
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 فرصة البابلي السبي وعلى هذا النحو كان ؛التوراة أسفار في بجلاء ت رظه والتي بيةوالأد والدينية التاريخية
 ،والبابلية بالسومرية المدونة المسمارية ئقالوثا على مباشرة الاطلاع من أجل اليهود الدين لرجال ثمينة

 الحال بطبيعة ذلك ىأد وقد ،البابلي المجتمع وقيم ومفاهيم وطقوسها العبادة وشعائر البابلية الحياة وعلى
  .(1)رمباش بشكل يالثر  الموروث بهذا التوراة مدوني تأثر إلى

 ،بابل في مرة لأول جمعت القديم العهد أسفار نأ  به )موجز تاريخ العالم(كتا في وولز ويقرر 
 ن لم يك. يقول وولز: "(2)يالبابل السبي بأهمية ذلك رأيه ويربط الميلاد، قبل الخامس القرن في وظهرت

 ،والكتابة القراءة ضئيلة تستطيع قلة إلا فيهم يكن لم وربما ،متحدا ولا متحضرا شعبا السبي قبل اليهود
 ولم تذكر الكتب لأول مرة إلا في عهد يوشع، ،غير أن تاريخهم نفسه لا يذكر أن الأسفار كانت تقرأ

لى أدبهم، عادوا شعبا متأجج فعادوا إلى بلادهم شديدي اليقظة إ م،ووحده مدنهم البابلي السبي ولكن
الذاتي مشربا بالنزعات السياسية، ويلوح أن توراتهم لم تكن تحتوي في ذلك الوقت إلا على أسفار الوعي 

موسى الخمسة؛ أي الكتب الخمسة الأولى من العهد القديم الذي نعرفه جميعا، وفضلا على ذلك كان 
ذلك الحين هي وأسفار موسى الخمسة بالتوراة  لديهم فعلا كثير من الكتب الأخرى التي ألحقت منذ

العبرانية الراهنة ومنها أسفار التواريخ والمزامير والأمثال، ولو تأملت قصص خلق العالم وآدم وحواء 
والطوفان التي تبدأ بها التوراة لوجدتها وثيقة المماثلة لأساطير بابلية تشبهها، والظاهر أنها كانت من 

الشعوب السامية كافة، وكذلك قصص موسى وشمشون فإن لها نظائر سومرية  المعتقدات الشائعة لدى
 .(3)"وبابلية..
( ورجال الدين التي عرفت Rabbisدون اليهود في بابل شروحات وتعليقات الأحبار ) كما 
فالتلمود يعد كتابا مقدسا، ثم أبواب التلمود تكشف ما هو غامض في العهد القديم، ومن و ، بالتلمود
، وشراح الجمار يعرفون (Tannaim) يعرفون باسم التنائيمشراح المشنا مجادلات الفقهاء اليهود ) ويتضمن

( في تفسير نص العهد القديم، وقد تراكمت هذه الشروح والتفاسير عبر قرون Amoraimباسم أمورائيم )
في ست أجزاء  بعد الميلاد، وتم وضعها 733عديدة، وتم تناقلها من جيل إلى جيل حتى تدوينها سنة 

                                     
، مجلة فصلية مجلة دراسات في التاريخالمعتقدات السومرية والبابلية: تأثيرها في التوراة في موضوع تفسير الكوارث،  ،فاضل عبد الواحدعلي  -(1)

 .00ص   ،0998تصدرها جمعية المؤرخين والأثاريين في العراق، العدد الثامن، مطبعة الأمة، 
.799، ص (، المرجع السابقاليهوديةأحمد شلبي، ) -( 2(  

(3)-          H. G. Wells, A short History Of  The World, The Macmillian Company, USA, 1922, p116. 
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باسم  الثانيالجزء يعرف الجزء الأول باسم الزراعات، ويتناول قضايا فلاحة الأرض، و تعرف بالمشنا، 
موعيد أي مواعيد، ويتناول الأعياد والتقويم اليهودي، والجزء الثالث ورد باسم ناشيم أي النساء، ويتناول 

، ويتناول أو الأضرار م نزيقين أي الجناياتقضايا الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية، والرابع باس
القانون الديني وعلاقات الأفراد ببعضهم البعض، أما الخامس فيعرف باسم قيدوشيم أي المقدسات، 
ويتناول قضايا العبادة وبخاصة الهيكل، في حين يعرف الجزء السادس باسم الطهارة، ويتناول القضايا 

سم كل جزء من الأجزاء الستة إلى عدة فصول، كل فصل منها الخاصة بالنجاسة وكيفية التطهر، وينق
 يسمى مسيخيت.

هو الذي جمع ورتب أجزاء  (Judah Hanasi) وتفيد التقاليد اليهودية أن الحاخام يهوذا هناسي  
المشنا، وبعد جمع المشنا انتقلت بؤرة الاهتمام إلى تفسير المشنا، والتي اكتسبت قداسة لا تقل عن العهد 

، ومع مجيء القرن الخامس تم جمع كل هذه التفاسير والشروح في كتاب واحد هو التلمود البابلي القديم
وقد وضعت معظم أجزاء المشنا باللغة  الذي اكتسب قداسة ضخمة مثل تلك التي نسبت إلى المشنا.

الميلادي  العبرية في فلسطين، غير أنه مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في فلسطين خلال القرن الثاني
هاجرت أعداد كبيرة من يهود فلسطين وحاخامات المشنا إلى بابل، وقد أصبح فقهاء اليهود في بابل هم 

وهناك في بابل تم  قادة اليهود وتحولت مراكزهم التعليمية على مراكز للتشريع والفتوى في العالم اليهودي،
م( 072( )المتوفي Ashiبابلي كان آشي )، وأول من قام بتدوين التلمود ال(1)تدوين التلمود البابلي

 م(099( )المتوفي Rabina barhunaباراهونا ) (، وقد أكمل الحاخام رابيناRabinaبمساعدة رابينا )
)في القرنين السادس والسابع(  (Saboraim)وقام سابورائيم ، عمل آشي الذي مات قبل استكماله

 .(2)بوضع الحواشي والشرح على نسسخة رابينا
ظرا لأن اللغة الآرامية كانت هي اللغة الرسمية في بابل في تلك الفترة فقد كانت هذه اللغة هي ون  

وفي الوقت الذي انتهج فيه يهود بابل التلمود البابلي فقد تواصل النتاج التلمودي في  لغة التلمود البابلي.
غير أنه أقل حجما وقيمة من المعروف بالتلمود الأورشليمي  فلسطين حتى القرن السادس الميلادي، وهو

                                     
، الدار 0، تر: شمعون مويال، تق: ليلى إبراهيم أبو المجد، تق ومر: رشاد عبد الشامي، طالتلمود أصله وتسلسله وآدابهمؤلف مجهول،  -(1)

 .77-70، ص 7880اهرة، الثقافية للنشر، الق
 .76ص  المرجع السابق، ،(..التلمود)ظفر الإسلام خان،  -(2)
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إضافة كل  .(1)وأصبح هذا الأخير مصدر رئيسيا للتشريع اليهودي .)ثلاث أضعاف( التلمود البابلي
أن الخط الآرامي الذي كان مستخدما في بابل قد قاد اليهود على نلاحظ كذلك مظاهر التأثير السابقة 

  .(2) ...تطوير ما عرف بالخط العبري الحديث والمسمى بالمربع
III- لتراث العراقي القديمبا تأثروايعتقد البعض أن اليهود  (:غير مباشر)عن طريق  الطريق الثالث ،

، وأن هذا التأثير وصل إلى اليهود بعد وأخذوا عنه الكثير من الأساطير المتعلقة بالخلق والطوفان وغيرها
ليين الذين ربما عرفوها بدورهم عن طريق صطريق الكنعانيين، سكان البلاد الأأن استقروا في فلسطين عن 

إذ تتشابه أفكارهم الدينية وأساطيرهم مع أفكار وأساطير  ،(3)الأدب البابلي في حوالي الألف الثاني ق.م
وكذا تأثرهم بالعراقيين القدماء في مختلف المجالات عن طريق العلاقات العراق بحكم القرابة والنسب، 

وورث اليهود الأفكار المتشابهة كما ورثوا الأفكار الكنعانية المقتبسة من ، العسكرية والسياسية والتجارة
  .(4)العراق القديم عبر تاريخهم في فلسطين

 
 

                                     
 .79المرجع السابق، ص(، التلمود..)مجهول، مؤلف  -(1)
 .98هديب حياوي غزالة، المرجع السابق، ص  -(2)
 .006، ص 0927صرية العامة للكتاب، مصر، تر: نبيلة إبراهيم، مر: حسن ظاظا، الهيئة الم الفلكلور في العهد القديم،جيمس فريزر،  -(3)
 .920، ص 7800، )د.ط(، مكتبة الطليعة العلمية، عمان، من بلاد الرافدين مساهمة العراق في الحضارة العالميةالحسين الطاهر،  -(4)



 

   :لأولالفصل ا

 ابات المسمارية والعهد القديمقصة الخلق بين الكت

I- ماهية الأسطورة 

 تعريف الأسطورة -1

 الأسطورة لغة -أ

 الأسطورة اصطلاحا -ب

 خصائص الأسطورة -2

 أنواع الأساطير -3

II- أساطير الخلق في وادي الرافدين 

 تعريف الخلق -1

  الخلق السومرية:يرطاسأ -2
 أساطير خلق الكون وتنظيمه -أ

 خلق الإنسان -ب

 أساطير الخلق البابلية: -3

 أساطير خلق الكون وتنظيمه -أ

 أسطورة الخليقة )الإينوما ايليش(: -1-أ

 أساطير بابلية أخرى -2-أ

  خلق الإنسان -ب

III- قصة الخليقة والتكوين التوراتي 

 النص الألوهيمي لقصة الخلق التوراتية -1

 النص اليهوي لقصة الخلق التوراتية -2

IV- وادي الرافدين على قصة الخليقة التوراتية )المقارنة(بالخليقة  اطيرتأثير أس 
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I- :وقد شكل مفهومها تشويشاً في أذهان   ،تعتبر الأسطورة من أهم محركات الدين ماهية الأسطورة
الذين أكدوا على اختلافها وتميزها وخصوصيتها،  ،(1)كثير من المتخصصين ناهيك عن عامة المهتمين

التاسع عشر  فمنذ القرنوعملوا على محاولة توضيح وتحديد مفهوم لها على أكبر قدر ممكن من الدقة، 
 إلى يومنا هذا ظهرت العديد من المدارس التي حاولت إعطاء نظريات لها ودراسة بواعث نشوءها.

 : تعريف الأسطورة -1
وهو سطر يسطر تسطيرا ، جاءت من السطر سطورةة بأن كلمة أالمعاجم العربي تذكر الأسطورة لغة: -أ

  ﴿يقول تعالى: ، الخط والكتابة          ﴾(2)، :وكذلك في قوله ﴿   

       ﴾(3). 
أسطار كما هو الحال في سبب وأسباب، وجمع  السطر جمعيذكر بطرس الستاني في معجمه أن 

واحدتها إسْطار وإسطارة، وأُسطِير وأُسْطِيرةٌ "جاء في لسان العرب لابن منظور: و  .(4)الجمع أساطير
وأُسْطوُر وأسطورة بالضم، وقال القوم أساطير جمع أسطار، وأسطار جمع سطر، فجُمع سطر على أسطر، 

 .(5)"وهي تسطير ما لا أصل له أحاديث لا نظام لها،و  أباطيل ، والأساطيرثم جُمع أسطر على أساطير
راء أصل مطرد، يدل : "الأسطورة من سَطَرَ: السين والطاء والالاتجاه بالقولنفس في ويذهب ابن فارس 

على اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر، وكل شيء اصطف. فأما الأساطير فكأنها أشياء كتبت من 
الباطل فصار ذلك اسما لها، مخصوصا بها، سطر فلان علينا، إذا جاء بالأباطيل. وواحد الأساطير إسطار 

ويعرفها الزمخشري:  .(6)عليه"وأسطورة، ومما شذّ عن الباب المسيطر، وهو المتعهد للشيء المسيطر 
سطر فلان علينا تسطيرا "وقيل:  .(7)"الأسطورة من أساطير الأولين: مما سطروا من أعاجيب وأحاديثهم"

                                     
 .75، صالمرجع السابق ،ر..(بخو )خزعل الماجدي،  -(1)
 .10 :الآية ،القلم سورة -(2)
 .2-0 الآية: سورة الطور، -(3)
 .110ص 0895، قاموس مطول للغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت، لمحيطمحيط ابطرس البستاني،  -(4)
 .2115، ص 22ج ، 3مجابن منظور، المرجع السابق،  -(5)
 .53-52، ص 3ابن فارس، المرجع السابق،  ج -(6)
 .171، ص 0الزمخشري، المرجع السابق، ج -(7)
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في معجمه تاج العروس فيقول: "سطر ما لا أصل له،  أما الزبيدي .(1)"إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل
ن القرآن فقال له: والله إنك ما تسطر عليّ أي يؤلف، وفي حديث الحسن سأله الأشعث عن شيء م

 .(2)بشيء؛ أي ما تروج. يقال سطر فلان على فلان؛ أي زخرف له الأقاويل ونمقها"
، منها أربع تتصل بالحديث عن البعث من القرآن الكريموقد وردت كلمة أساطير في تسع آيات 

تتصلان بالحديث عن الآخرة )الأنعام (، وآيتان  74، المطففين 71، الأحقاف 83، النمل 34)المؤمنون 
، القلم 02، الفرقان 47(، وثلاث آيات تتصل بالحديث عن القرآن وتلاوة آياته )الأنفال 42، النحل 42
، وفي تركيب بعينه ولم ترد كلمة أسطورة في القرآن الكريم في صيغة الإفراد، وإنما في صيغة الجمع .(3)(72

 .(4)ولين"هو "أساطير الأ
من الكلمات المستحدثة في اللغة العربية، ليس مصطلح الأسطورة لقول أن اق يمكن مما سب

وبالتالي فإنه  فالمضامين التي استوعبتها هذه الكلمة في الاستعمالات الحديثة تستند إلى مضامينها القديمة،
ة )ايسطوريا لبعض الذين اعتبروا أن مصطلح أسطورة مأخوذ من الكلمة اليونانيلا أساس لما ذهب إليه ا

Historia وكل ما يستند إليه أصحاب هذا الرأي هو مجرد التشابه اللفظي بين كلمتي أسطورة ،)
واسطوريا، غير أنه إذا بحثنا في جوهر كل مصطلح وجدنا أن مصطلح ايسطوريا يدل على الأخبار التي 

يقية أو على عكس تؤثر عن الماضين، أو حكاية وقصة، أما أن كلمة أسطورة فتعني حكاية غير حق
رغم التشابه في –. وبالتالي فالاختلاف في المعنى (5)تعني تاريخ (Historia)الحقيقة، بينما الكلمة ذاتها 

يؤكد أن الكلمة غير وافدة من لغة أخرى، أما عن التشابه في الشكل فيعود إلى أن الإغريق   -الشكل
قي في القرن التاسع ق.م، وذلك عن طريق التجار تأثروا بالأبجدية الأوغاريتية المكتوبة بالخط الفيني

الفينيقيين، فاقتبسوها، وطوروها ونشروها إلى أوروبا كلها، والمقارنة ما بين الأحرف الإغريقية والفينيقية 
 . (6)يؤكد ذلك، وكلمة أسطورة كغيرها من الكلمات العربية شكلت جذور اللغة اليونانية

                                     
 . 213، ص 2112، دار الكتب العلمية، بيروت، 0الهنداوي، ط، تح: عبد الحميد 2، جالعينالخليل بن أحمد الفراهيدي،   -(1)
   .265، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، )د.ت(، ص 0، ط3،جمعجم تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الزبيدي،  -(2)
 .207-202، )د.ن(، )د.م(، )د.ت(، ص ص الأساطير في القرآن :من قضايا القرآنإسماعيل أحمد الطحان،  -(3)
 .06، ص 0881، دار الفارابي، بيروت، 0، طأساطير العرب عن الجاهلية وولادتهامحمد عجينة،  -(4)
دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، ، 0، طالأسطورة توثيق حضاريقسم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،  -(5)

 .05، المرجع السابق، ص ينظر كذلك: محمد عجينة. 07، ص 2117دمشق، 
 .05، ص المرجع السابققسم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،  -(6)
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 (Myth) يقارب اشتقاقها في اللغات الأوربية، فنجد واشتقاق مصطلح أسطورة في العربية
أو حكاية  ،(1)التي تعني حكاية تقليدية عن الآلهة والأبطال (Mutho)مأخوذة من الكلمة اليونانية 

وأول من استعمل  ،(2)شعبية أو أدبية تضم كائنات خارقة وإجراءات خيالية التي تنقل الأحداث التاريخية
أفلاطون للدلالة على فن رواية القصص، وبشكل خاص ذلك النوع  كان  (Muthologia)مصطلح 

الذي يعني علم فيصبح  (Logy)وقد أصبح علماً بذاته فبإضافة الشق الذي ندعوه اليوم بالأساطير، 
  .(Mythology)علم دراسة الأساطير يدعى ميثولوجيا 

ضارات الحكاية ولا نعثر في لغات الشرق القديم على مصطلح خاص ميز به أهل تلك الح
الأسطورية عن غيرها. وتظهر فهارس النقوش الكتابية التي تعوّد السومريون وضعها لتصنيف محتويات 

لم يميز النصوص  )بيت الألواح(مكتباتهم )وقد عثر على اثنين من هذه الفهارس( أن الأرشيف السومري 
خاص، بل تركها موزعة بين ولم يدرجها في تسلسل  ،باسم خاص ولم يدعهاالأسطورية عن غيرها، 

 .(3)ثال والأدعية والوصايا وما إليهاالنصوص الأخرى التي تدور حول موضوعات شتى مثل الحكمة والأم
 (4)وقد بقي هذا النظام حتى عهد الدولة الأشورية الحديثة، إذ نجد في مكتبة الملك آشور بانيبال 

لم يفرزها إلى مجموعات، وفق موضوعاتها، النصوص وقد حفظت إلى جانب بعضها البعض دون عناية، و 
وحيث نصوص الحكم والوصايا، إلى جانب الصلوات والتراتيل إلى جانب الأساطير، يضاف إلى ذلك 
عدم وجود أية إشارة تميز النص الأسطوري، الذي غالبا ما كان يتخذ عنوانه من سطره الافتتاحي الأول، 

بعض العناوين المدرجة في أحد فهارس المكتبات ، وفيما يلي شأنه في ذلك شأن باقي النصوص
 السومرية:
 

                                     
 .76، ص، المرجع السابق)دين..(فراس السواح،  -(1)
(2)-Petit Larousse en Couleus, Libraire Larousse, 1980, P614.                                                                      
 .76ص ،، المرجع السابق)دين..(فراس السواح،  -(3)
عُثر عليها في خرائب نينوى على يدي المنقب البريطاني سير  ،بال آخر ملوك آشورسميت نسبة إلى الملك آشور باني مكتبة آشور بانيبال: -(4)

م، 0973وتابع رسام فيما بعد التنقيب، وكشف عن القسم الثاني من المكتبة سنة  ،م(0801-0926هنري لايارد، والمنقب العراقي هنري رسام )
وحفظ أكثر  ،لوح طيني يحمل الكتابة المسمارية 27111وقد تجمع من تلك الكتبة  ،المجموعة الآشورية لملحمة جلجامشوالذي حوي لوحات 

 ،هـ0111 خزائن الكتب القديمة في العراق القديم من أقدم العصور حتى ،وادلوح منها في المتحف البريطاني. أنظر: كوركيس ع 2111من 
 .    71-19ص ص  ،0896 ،بيروت ،العربيدار الرائد 
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 وهو بداية ترتيلة مرفوعة إلى الإله إنليل.  .إنليل واسع الإدراك -0 
 وهو بداية نص جلجامش وأرض الأحياء. .إلى أرض الأحياء ،السيد -2
 ابن المدرسة يا :وهو مأخوذ من السطر الأول لنص أيام الدراسة الذي يقول .إلى أين كنت تذهب -3

 إلى أين كنت تذهب في الأيام القديمة؟
 . بنهح إلى اسالة تتضمن توجيهات موجهة من فلاوهو مأخوذ من بداية ر  .الفلاح في سابق الأيام -1
 .لة: هبوط إنانا إلى العالم الأسفوهو بداية أسطور  .الأعلى العظيم إلى الأسفل العظيممن  -7

والتعليمات المدرسية الأساطير إلى جانب النصوص  إدراج هذه العناوين كيف تممن حظ نلا 
ومن هنا يمكن القول بأن القدماء لم يضعوا  .(1)دون إعطاء خصوصية لأي منهاوما إليها الزراعية 

 تحت عنوان الميثولوجيا،اليوم  ة من الأعمال الأدبية التي تصنفلأنفسهم تمييزا لغويا دقيقا لتلك المجموع
  .(2)قها عن بقية الأجناس الأدبية، وذلك رغم تأكيدهم على اختلافها وخصوصيتهاولم يهتموا بتفري

  :الأسطورة اصطلاحا -ـب
في قوله: "الأسطورة تعني قصة حقيقية، بل قصة مقدسة أيضا الأسطورة  ديجخزعل الما يعرف

الها من فوق ا حيويا من الحضارة القائمة وليست مجرد قصة تروى للتسلية، قصة أبطلأنها كانت جزءً 
أنها " :محمد عبد المعين خانويعرفها  .(3)"الطبيعة والبشر، تفسر الخلق وأصول الأشياء، وما عملت الآلهة

وهذا التفسير هو آراء الإنسان فيما يشاهد حوله في حالة  ،عبارة عن تفسير علاقة الإنسان بالكائنات
شعبية الأصل وغير مترويةّ، يمثل  : "حكاية خرافيةأما لالاند فقد عرفها في موسوعته الفلسفية .(4)"البداوة

فيها الفاعلون اللاشخصيون، وفي الأغلب تمثل فيها قوى الطبيعة في صور كائنات شخصية، ويكون 
كذلك: "عرض فكرة أو مذهب في صورة شعرية وروائية حسبه  لأفعالها أو مغامراتها معنى رمزي". وهي 
  .(5)يلاته مع الحقائق الكامنة"مقصودة، حيث يسود الخيال، ويخلط متخ

                                     
 .18ص، 2110، دار علاء الدين، دمشق، 2، طالأسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا والديانات فراس السواح، -(1)
 .76، ص، المرجع السابق)دين..(فراس السواح،  -(2)
، ع، عمانالأهلية للنشر والتوزي ،ت وبعده في الحضارات القديمةدراسة في أسطورة الخلود قبل المو  ميثيولوجيا الخلود ،خزعل الماحدي -(3)

 . 000ص  ،2112
 . 00، ص 0835، القاهرة )د.ن( الإسلام، الأساطير العربية قبلمحمد عبد المعين خان،  -(4)
 .971، ص 2أندريه لالاند، المرجع السابق، مج  -(5)
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المعجم الفلسفي بأنها: "قصة خرافية يسودها الخيال، وتبرز قوى الطبيعة في صور كائنات  وعرفها
 .(1)"ذات شخصية ممتازة وينبني عليها الأدب الشعبي

بينما يعرفها تقي الددبا  بقولده: "الأسدطورة عبدارة عدن حكايدة مقدسدة، لا دور لينسدان فيهدا، بدل 
:" تروي تاريخا مقدسا، تروي حدثا جدرى مدن بأنهامرسيا إلياد في حين يعرفها  .(2)بطال فيها هم الآلهة"الأ

الزمن البدائي، الزمن الخيالي هو زمن البدايات، بعبارة أخرى تحكي لندا الأسدطورة كيدف جداءت حقيقدة مدا 
خلددق تحكددي لنددا كيددف كددان  إلى الوجددود، بفضددل مددترثر اجترحتهددا الكائنددات العليددا.. إذن هددي سددرد لحكايددة

ولا تتحدددث الأسددطورة إلا علددى مددا حدددث فعددلا، عمددا قددد ظهددر في كددل  ،إنتدداج شدديء، كيددف بدددأ وجددوده
 .(3)امتلائه، أما أشخاص الأساطير فكائنات عليا "

 الأكثر جدية والأقرب دلالدة علدىمجموعة من التعاريف للأسطورة والتي تعتبر فراس السواح  قدميو  
اف الآلهدددة، نصددد: " الأسدددطورة حكايدددة، حكايدددة مقدسدددة، يلعدددب أدوارهدددا الآلهدددة وأهدددا أنهدددذا المصدددطلح  من

أحدددداثها ليسدددت مصدددنوعة أو متخيلدددة، بدددل وقدددائع حصدددلت في الأزمندددة الأولى المقدسدددة، إنهدددا سدددجل أفعدددال 
الآلهة، تلك الأفعال التي أخرجت الكون من لجدة العمداء، ووطددت نظدام كدل شديء قدائم، ووضدعت صديغة 

الأمددور الجاريددة في عددالم البشددر، فهددي معتقددد راسددخ، الكفددر بدده فقدددان لكددل القدديم الددتي تشددده إلى أولى لكددل 
أنهدددا شددكل مدددن أشدددكال "  في موضدددع آخددر: ويعرفهددا .(4)نى في هددذه الحيددداة "وثقافتددده وفقدددان المعددد ،جماعتدده

يدة حافظدت قصدة تقليد" :كما يذكر في تعريدف آخدر  ". الأدب الرفيع، لها سلطان على العواطف والقلوب
علدى ثبدات نسدبي تناقلتهدا الأجيدال، ولديس لهدا زمددن معدين بدل أحدداثها ذات ظهدور دائدم، فعنددما لا يكددون 
للحدددث الأسددطوري الطددابع المتكددرر والمتجدددد، وموضددوعاتها تتميددز بالجديددة والشددمولية؛ كونهددا تدددور حددول 

ين وأصدول الأشدياء والمدوت والعدالم المسائل الكبرى التي ألحت دوماً على العقدل البشدري، مثدل الخلدق والتكدو 
 .(5)"الإنسانية عموما والعلوموغيرها من المواضيع التي تتناولها الفلسفة خصوصا الآخر، 

                                     
 .03، ص 0893يئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، ، )د.ط(، الهالفلسفيالمعجم مجمع اللغة العربية،  -(1)
 .27، ص 0882، دار الشؤون الثقافية العامة )آفاق عربية(، بغداد، 0، طالفكر الديني القديمتقي الدبا ،  -(2)
 .01، ص 0880، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، 0، تر: نهاد خياطة، طمظاهر الأسطورة ،مرسيا إلياد -(3)
  .08ص  المرجع السابق،..(، مغامرة)فراس السواح،  -(4)
 .79-75ص، المرجع السابق(، ..دينفراس السواح، ) -(5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
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تضددع ميثاقددا  يهددي عمليددة تفسددير للعددالم البدددائي فهدد برونيسددلاف مالينوفسددكيالأسددطورة حسددب و 
وتتعلددق بشددكل غددير  ،خلاقددي وهددي عنصددر لا غددنى عندده في كددل ثقافددة متجددددة باسددتمراراجتماعيددا أو نمددط أ

ينهدا وبدين طقدوس وتقاليدد وعدادات مباشر بحقيقة تاريخية ثابتة في اعتقاد مدن يدؤمن بهدا، ولا يمكدن الفصدل ب
 .(1)خلاق وثقافة الشعوبوأ
سواح مجموعة من الخصائص التي تميز هذا النوع الأدبي عن يعرض لنا فراس ال :خصائص الأسطورة -2

 باقي الأنواع الأدبية الأخرى:
من حيث الشكل، الأسطورة هي قصة، تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة  -

، وما إليها، وغالبا ما يجري صياغتها في قالب شعري يساعد على ترتيلها في المناسبات وشخصيات
 به النص النثري. ا شفاهة، كما يزودها بسلطان على العواطف والقلوب، لا يتمتعالطقسية وتداوله

يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلة من الزمن، وتتناقله الأجيال طالما حافظ على طاقته  -
في صيغتها استمرت ة هبوط إنانا إلى العالم الأسفل التي الايحائية بالنسبة للجماعة. فالأسطورة السومري

 رغم أنها تعود إلى زمن أسبق، إلى أواسط الألف الأول ق.م، الأكدية المطابقة تقريبا للأصل السومري
هذه الخاصية لا تعني الجمود أو التحجر لآن الفكر الأسطوري يجدد أساطيره دائما، إما بالتخلي غير أن 

 عن الأساطير التي فقدت طاقتها الإيحائية أو تعديلها.
عينه، بل إنها برف للأسطورة مؤلف معين، لأنها ليست نتاج خيال فردي أو حكمة شخص لا يع -

وم الأفراد بإعادة ، ولا يمنع هذا الطابع الجمعي أن يقعواطفهاظاهرة جمعية تعبر عن تأملات الجماعة، و 
  تأثير شخصيات روحية متفوقة.، وفق ةصياغة الأسطور 

فإذا ظهر الإنسان على مسرح الأحداث   ،الرئيسية في الأسطورةالآلهة وأنصاف الآلهة الأدوار  لعبي -
 كان ظهوره مكملا لا رئيسيا.

الموت والعالم  ،مثل: التكوين وأصول الأشياءوذلك  ،تتميز موضوعات الأسطورة بالجدية والشمولية -
 ، ومعنى الحياة وسر الوجود...الآخر

                                     
(1)-Bronislaw Malinowski, Magic Science and Religion and other Essays, FPGI, 1948, p p119-123.    
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جرى في الماضي  أي أنها لا تقص حدثا ،ليمقدس غير الزمن الحا زمنفي لأسطورة تجري أحداث ا -
والأحداث التي تقصها الأسطورة هي أحداث حقيقية،  بل عن أمر لا يتحول إلى ماض،، وانتهى

،  يؤمن أهل الثقافة التي أنتجتها بصدق روايتها إيمانا مضامينها أكثر صدقا وحقيقة بالنسبة للمؤمن بها،و 
ففعل مردوخ قد خلق الكون من أشلاء تنين العماء البدئي،  فالإنسان البابلي مثلا لا يشك أن الإله

الخلق الذي تم في الأزمنة المقدسة يتجدد في كل عام، ويجدد معه الكون وحياة الإنسان، وإله الخصب 
أسطورة خلق الإنسان و  الذي قتُل ثم بعُث إل الحياة موجود على الدوام في دورة الطبيعة وتتابع الفصول.

ممزوجة بدم إله قتيل هي تأسيس لفكرة الطبيعة المزدوجة لينسان وتكوينه من عنصر من تربة الأرض 
وعندما لا يكون للحدث الأسطوري هذا الطابع الدوري المتكرر الواضح،  مادي وآخر روحاني لاهوتي.

  .في حياة البشر، لا يطالها تغيير فإن مضمون الأسطورة يعبر عن حقيقة أزلية متخللة
طورة بنظام ديني معين، وتعمل على توضيح معتقداته، وتدخل ضمن طقوسه، وتفقد ترتبط الأس -

الأسطورة كل مقوماتها إذا إنهار النظام الديني الذي تنشأ فيه، وتتحول إلى حكاية دنيوية تنتمي إلى نوع 
 آخر من الأنواع الشبيهة بالأسطورة.

ة الأسطورة التي تمتعت بها في الماضي لا فسيطر سطوة الأسطورة وسلطتها على عقول الناس ونفوسهم،  -
فنحن نؤمن اليوم بوجود الجراثيم وبقدرتها على تسبيب  يدانيها سوى قوة العلم في العصر الحديث،

اهين واستدلالات العلم قد أثبتت ر ، وذلك لأن بمؤلف من مليارات المجرات... الخ وبأن الكونالمرض، 
كل العوالم التي نقلتها له الأسطورة، مثلما نؤمن وبدون نقاش بما ذلك، وفي الماضي آمن الإنسان القديم ب

ينقله لنا العلم والعلماء، وكان الكفر بمضامينها كفرا بكل القيم التي تشد الفرد إلى جماعته وثقافته وفقدانا 
 . (1)للتوجه السليم في الحياة

ايا مختلفة حسب التكوين تعامل الدارسون والباحثون مع الأسطورة من زو  :ساطيرأنواع الأ -3
حسب المواضيع التي ، فقد تنوعت وتفرعت (2)والتخصص، لذلك لا نجد نوعا واحدا من الأساطير

 ولوجيا قد قسموها إلى خمسة أنواع:ثعلماء الميأغلب  أن تتطرق لها، حيث نجد

                                     
 .01-02، المرجع السابق، ص ص )الأسطورة..( فراس السواح، -(1)
كتابها أشكال التعبير في الأدب الشعبي فبالإضافة إلى التقسيم الذي اعتمدناه في المتن، والذي نادى به غالبية المختصين كنبيلة إبراهيم في   -(2)

إلى أربعة أقسام هي: الأسطورة الطقوسية، التعليلية، الرمزية ثم التاريخية. ينظر:  مثلا قسم الأسطورة حمد كمال زكيأفنجد هناك تقسيمات أخرى، 
 =: تعليمية، رمزية وتاريخية.إلى . ويقسمها فاروق خورشيد72-16ص ص ، 0858، دار عودة، بيروت، 2، طالأساطيرأحمد كمال زكي، 
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الندوع مددن أي أن أهميدة هدذا  هدي الدتي تبحدث وتصدور عمليدة خلدق الكدون،و  أسـاطير الخلـق والتكـوين: -أ
الأساطير تكمن في كونها تصور لنا كيف خلق الكون، مع تفسير الظاهر الكونية بكل جزئياتها، فهي مدن 
الأساطير التي تبهر العقل وتدهشه لتضمنها معان عظيمدة عدن خلدق الكدون، وخلدق المداء، والأرض، وخلدق 

  .(1)النبات، وخلق الحيوان والإنسان

                                                                                                                    
، مطابع السياسة، الكويت، 291، سلسلة عالم المعرفة، جذور التفكير وأصالة الإبداع عند العرب رةالأسطو أديب فاروق خورشيد، ينظر: =

ويرى أن كل  الأسطورة الدينية: -0م حسب وظيفتها: أما العالم توماس بولفينيش فقد قسمها إلى أربع أقسا .21-22ص ص  ،2112
الأسطورة  -2والتغيير، وتغيرت الأسماء الأسطورية الأصلية إلى أسماء أخرى.  الأساطير مأخوذة من الكتاب المقدس مع الاعتراف بالتحريف

ويرى أن كل الأساطير القديمة  الأسطورة المجازية: -3ويعتقد أن أعلام الأساطير عاشوا حقا، ولكن مع الوقت أضيف إليهم الخيال.  التاريخية:
. ينظر: أحمد كمال زكي، نه يوجد وراء كل الأساطير القديمة كائن روحي معينوهي أ الأسطورة الطبيعية: -1هي مجرد مجازات فهمت حرفيا. 

وهي التي تدور حول خلق الكون  :أساطير الخليقة -0 إلى ثلاث أنواع:فاضل عبد الواحد علي الدكتور وقسمها . 79المرجع السابق، ص 
وتوزيع المناصب بين الآلهة من أجل ضمان عمل  ،تم بتنظيم الكونتهو  أساطير التنظيم: -2الخير وقوى الشر. وخلق الإنسان والصراع بين قوى 

هذه وهذا النوع يحتوي على مواضيع مختلفة منها ما يتعلق بولادة الآلهة وعلاقة  :أساطير مختلفة -3مرسوم لها. هو الظواهر الطبيعية حسب ما 
علي . ينظر: الآلهة في عالمها السماوي أو عند انتقالها للعالم الأسفلتشمل أيضاً على الأحداث التي تمر بها و  ،الآلهة مع بعضها البعض الآخر

  .81ص المرجع السابق، ،..(سومر أسطورة)فاضل عبد الواحد ، 
، أساطير الخليقةوقسّم خزعل الماجدي في كتابه )كتاب إنكي( أساطير العالم القديم ومنها الأساطير الرافدينية إلى أربعة أنواع هي: 

وهي الأساطير التي يقوم فيها الآلهة بخلق وبناء تفاصيل العالم وتأسيس المدن، ومنح الإنسان أدوات العمل، وأدوات الحكم  :مرانالع أساطيرو
موزي والسلطة وإنزال الملكية من السماء، وهي تشمل المدائح الإلهية ومدائح المدن، وأساطير الحب والزواج المقدس كأسطورة إنانا )عشتار( ود

وهي التي تبدأ فيها قوى العالم السفلي بالظهور والصراع مع قوى العالم الأرضي  :أساطير الخرابوأسطورة إنليل وننليل، والنوع الثالث  )تموز(،
اطير أسا والأعلى، وتمثلها أساطير قوى التدمير الإلهي للمدن، ونجد منها المراثي الإلهية ومراثي المدن وقصائد البكاء كأساطير كور مثلا، وأخير 

كتاب إنكي الأدب في وادي : وهي أساطير نهاية الكون والآلهة والإنسان والمقصود هنا أسطورة الطوفان. ينظر: خزعل الماجدي، الموت
دراسة  في تاريخ الأدب وأجناسه في العراق القديم: السومري، الأكدي، البابلي، الآشوري، الآرامي، المندائي، السرياني، المانوي، –الرافدين 

أما ثوركيلد جاكوبسن فقد قسّم  .79-77، ص ص 2103، المركز الثقافي العربي، بيروت، 0، ط0، ج-الحراني، الإيزيدي، النبطي، والحيري
: وهي التي تتساءل عن أصل أساطير الأصل-0في كتابه ما قبل الفلسفة الأدب الأسطوري في الألف الثالث ق.م إلى ثلاث أنواع: فهناك: 

وهي جزء من أساطير  أساطير التقييم: -3وهي التي تتساءل عن كيفية نشوء بعض أنظمة الحياة.  أساطير التنظيم: -2بعض الكائنات، 
ما قبل الفلسفة التنظيم، وهي التي تتساءل عن حق هذا وذاك في حق في الحياة، كأسطورة الفلاح والراعي.ينظر: هنري فرانكفورت وآخرون، 

 . 059-055، ص0891، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2تر: جبرا ابراهيم جبرا، ط لأولى،الإنسان في مغامرته الفكرية ا
حين يقسمها البعض الآخر إلى: تعليمية، وعظية، علمية وأسطورة الأبطال. ينظر: قسم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافية  في

 .011-62ص ص الاجتماعية، المرجع السابق، 
 .98-99سم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، المرجع السابق، ص ق -(1)
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تخددتص بالأفعددال الددتي مدددن  الطقددوس إذا كانددتنبيلددة إبددراهيم في قولهدددا: "تعرفهددا  الأســاطير الطقســية:  -ـبــ
شأنها أن تحفظ للمجتمع رخداءه ضدد القدوى المتعدددة الدتي تحديط بالإنسدان، فدإن الأسدطورة الطقوسدية تمثدل 
الجانب الكلامي لهذه الطقدوس، ولم تكدن الأسدطورة تحكدى مدن أجدل التسدلية، ولكنهدا كاندت أقدوالا تمتلدك 

؛ بحيددددث تسددددترجع الموقددددف الددددذي تصددددفه، ومددددن ثم فقددددد أطلددددق علددددى هددددذا النددددوع الأسددددطورة قددددوى سددددحرية
 .(1)"الطقوسية

هي التي تحاول أن تفسر الظواهر الكونية حولها، وقبلها فتنسبها إلى قوى غير  الأساطير التعليلية:  -جـ
ركة تؤثر وتتدأثر ويجسد الظواهر لتصبح كائنات متح ،ظاهرة في حكي روائي يربط بين الفكرة والحركة

اول عن طريقها أن يعلل ظاهرة تستدعي نظره، غير أنه لا يجد لها يحالإنسان البدائي ؛ أي (2) بغيرها..
وظيفة  اعتبرت الأساطير ذاتقد ل .تفسيراً، فيلجأ إلى خلق أسطورة يشرح فيها سر وجود هذه الظاهرة

لأصول السببية لأحداث الطبيعة ونظم البشر. تقريبا لونا من العلم البدائي الذي يفسر افهي  ،تعليلية
والقول أن هناك عناصر تعليلية في الميثولوجيا قول لا يمكن إنكاره، غير أن ذلك لا يعني أن هذا هو 

 .التفسير الشامل الذي يستوعب هذه الظاهرة
ق عليه هناك نوع آخر لا يخضع في تصنيفه للأنواع الأسطورية السابقة، يطل الأساطير الرمزية: -د

الأساطير الرمزية، حيث أنها تتضمن رمزا تتطلب التفسير، ومن المؤكد أن مثل هذه الأساطير قد ألفت في 
عبر هذا النوع من الأساطير عن فلسفة كاملة وي، (3)مرحلة أرقى من تلك التي ألفت فيها النماذج السابقة

هذا النوع من  فاروق خورشيد رفيعو  .العصور نفسها لفك رموز الأسطورة لعصرها، لذلك يجب دراسة
الوليد الطبيعي لأسطورة التعليل، إذ تتحول القوة إلى رمز مجسد وتخلع صفات هي " :الأساطير بقوله

رافيين، وتمتزج في بعضها قدرات الإنسان امحددودة بطاقات هائلة تؤكد الإنسان على الآلهة أو الأبطال الخ
الإنسان  ارتباطالأساطير التي تمثل معنى أمومة الأرض ومعنى كقدرته على مواجهة المجهول والتغلب عليه  

تتحدث عن رمز  بها، والأساطير التي تجمد العبور، أو عبور البطل إلى مرحلة النضج، والأساطير التي
 .(4)..."موت وولادة البطل

                                     
 .06ص  )د.ت(،، دار النهضة، مصر، أشكال التعبير في الأدب الشعبينبيلة إبراهيم،  -(1)
 .23-22ص  المرجع السابق،فاروق خورشيد،  -(2)
 .08-09ص  نبيلة إبراهيم، المرجع السابق، -(3)
 .23ص ، المرجع السابقق خورشيد، فارو  -(4)
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، وهو بما له (1)هالبطل فيها مزيج من الإنسان والإل :أو أساطير الأبطال الآلهة التاريخيةالأساطير  -هـ
من صفات إلهية يحاول أن يصل إلى مصاف الآلهة، ولكن صفاته الإنسانية تشده دائما إلى العالم 

بأنها: "تقترب من الأسطورة الرمزية، وفي هذا النوع  فاروق خورشيد عرفهاوي. (2)الأرضي كجلجامش مثلا
مصاف أصحاب القدرات الخارقة، فيأتون  من الأساطير يرتفع الأبطال بحكم قدراتهم أو بحكم أدواتهم إلى
على القدر أو على القوى المعوقة  الانتصاربالمعجزات ويحققون لأنفسهم أو للرمز الذي يرمزون إليه 

لينسان، وبعض الأساطير تحمل بالفعل لأبطالها عمق الرمز في الانتصار على ما يضايق الإنسان ويحد 
متخيلة في منطقها ومكثفة إلى ى تمجيدا لأعمال الإنسان القوي من قدراته، بينما تحمل الأساطير الأخر 

 .(3)"في بحثه عن الخلود وبقاء الصيت الإنسانتتجمع حولها  كل ملامح العظمة المترسبة في نفس  بؤرة
II- :شدغل خلدق الكدون والإنسدان فكدر العراقدي القدديم، وتدرك أسداطير  أساطير الخلق في وادي الرافـدين

، (4)ومددن غددير الممكددن الحددديث عددن أسدداطير الخلددق في بددلاد الرافدددين جملددة واحدددةاتدده، عدددة تتضددمن معتقد
وضوع الخليقة وأصل الوجود نصدوص أدبيدة متنوعدة ومتعدددة بعضدها باللغدة السدومرية وبعضدها لمن لأوذلك 

 الخليقدة إذ أخذ البدابليون النصدوص السدومرية وترجموهدا إلى البابليدة، وممدا يقدال عدن أسداطير باللغة الأكدية،
المدونة بالسومرية أنها قصيرة وكثير منها ناقص، لذلك أسهم البابليون وأخدذوا عدن الإرث الأدبي السدومري 

                                     
إن إعطاء بطل هذا النوع من الأساطير هذه الصفة )إنسان بصفات إلهية( يجعلنا نخرج من هذا اللون الأدبي ألا وهو الأسطورة لندخل في  -(1)

ية تختلف عن الخرافة في أمرين: أولهما وهي أقرب إلى الخرافة، ولكن الحكاية البطولالملحمة أو القصة البطولية:  :وهونوع أو شكل أدبي آخر ألا 
ني. أما أن أحداثها أقرب إلى الواقع رغم المبالغة والتهويل، وثانيهما وهو الأهم أن البطل فيها يشكل صورة مثالية عن الإنسان وعن ما هو إنسا

تمتلئ بالمبالغات والتهويلات، وتجري أحداثها بعيدا أكثر أنواع الحكاية التقليدية شبها بالأسطورة، غير أنها تقود عنصر الإدهاش و  فهيالخرافة: 
 عن الواقع حيث تتحرك الشخصيات بسهولة بين المستوى الطبيعاني المنظور والمستوى فوق الطبيعاني، وتتشابك علائقها مع كائنات ما ورائية

فة، ولكن يظهرون أشبه من البشر المتفوقين لا كترلهة متنوعة مثل الجن والعفاريت والأرواح الهائمة، وقد يدخل الآلهة مسرح الأحداث في الخرا
نهما سامية كما هو شأنهم في الأسطورة، وقد يشبه بعض الخرافات الأساطير في الشكل والمضمون إلى درجة تثير الالتباس فلا نستطيع التمييز بي

ار القداسة. فإذا كانت الأسطورة مقدسة بالنسبة لأهل الثقافة إلا باستخدام المعيار الرئيسي الحاسم الذي أثبتناه في تعريفنا للأسطورة، وهو معي
ينظر:  ها.التي أنتجتها، فإن رواة ومستمعي الخرافة على حد سواء يعرفان منذ البداية أنها تقص أحداثا لا تلزم أحدا بتصديقها أو الإيمان برسالت

فهوم الخرافة، والفرق بينها وبين الأسطورة ينظر: فضيلة عبد الرحيم . للمزيد حول م06-07، المرجع السابق، ص )الأسطورة..( فراس السواح،
 .30-20، ص ص 2118، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، فكرة الأسطورة وكتابة التاريخحسين، 

 .20ص  نبيلة إبراهيم، المرجع السابق، -(2)
 .23ص ، المرجع السابقفاروق خورشيد،  -(3)
 .18-19ص  ،0888 ،دمشق ،دار الحصاد ،أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم ،ز كارممحمود عزي -(4)
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ولكددي تتضددح معددالم  هددذا التطددور يجددب الحددديث أولا عددن  .(1)بمددا يتناسددب مددع معتقددداتهم طددوروه وحددوروهو 
ن الحفددائر لم تخددرج مثددل هددذه الأسددطورة أفكددار الخلددق السددومرية الددتي لم تتبلددور في أسددطورة متكاملددة، حيددث أ

كامددددل، الدددتي تبلددددورت في عدددددة أسددداطير بعضددددها  حدددتى الآن، ثم يتبعدددده الحدددديث عددددن أفكددددار الخلدددق البابليددددة، 
 .(2)وبعضها الآخر إشارات للخلق وردت في أساطير أخرى

   :(Creation) تعريف الخلق -0
لام العدددرب ابتددداع الشدديء علددى مثدددال لم الخلددق في كدد :في لسددان العدددرب لابددن منظددور جدداء لغــة:الخلــق  -أ

يسبق إليه، وكل شيء خلقه الله فهو مُبتدئه على غير مثال سبقه. قدال أبدو بكدر الأنبداري: الخلدق في كدلام 
العرب على وجهين: الإنشاء على مثال أبدعه، والآخر التقددير. وقدال ابدن سديده: خلدق الله الشديء يخلقده 

 .  (3)قد يكون المصدر، ويكون المخلوق خلقا أحدثه بعد أن لم يكن، والخلق
لى إعلددى يددد الددرب أو يشددير  ظهددور العددالم إلى الضدديق بالمعددنى  مصددطلح الخلددق يشدديراصــطلاحا: الخلــق  -ـبــ

، أو إلى بدايدة الأشدياء سدواء كاندت تلدك البدايددة الفعدل أو الأفعدال الدتي ظهدر العدالم عدن طريقهدا إلى الوجدود
 ةأو عدددن طريدددق الانبثددداق مدددن بعدددض المصدددادر الأوليدددة، أو بأيدددة طريقدددقدددد تمدددت بإرادة وبفعدددل كدددائن علدددوي، 

. ويميز البعض في توضيحهم لمعنى الخلق بين معنيين: أولهمدا إحدداث شديء جديدد مدن مدواد موجدودة أخرى
     .(4)سابقا، والثاني هو الخلق المطلق الذي يعتبر صفة لله، لأنه موجد مبق، وإبقاؤه مساوٍ لإيجاده

 لق السومرية: الخيرطاسأ -2
 خلق الكون وتنظيمه:أساطير  -أ

لكن رغم ذلك لم الخلق والتكوين وتنظيمه محورا رئيسيا للتأملات الفكرية السومرية،  فكرة شكلت
تستخلص حتى الآن أساطير سومرية تعالج بشكل مباشر وصريح خلق الكون، إلا أن النصوص المتفرقة 

ر الكونية السومرية، تكاد تعطي صورة واضحة عن أفكار والمتعلقة بالأفكا التي تم العثور عليها،

                                     
  .50ص المرجع السابق، (، ..)مقدمة في أدبطه باقر،  -(1)
 .18ص المرجع السابق،  ،محمود عزيز كارم -(2)
 .0211، ص 2، مج، المرجع السابقابن منظور -(3)
 .86، ص 2100، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، 0ط ،أساطير الشعوب حول خلق الكونأساطير العالم ، الحسيني الحسيني معدي -(4)
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صبغت معظمها من كهنة المعابد السومرية، وبالرغم من  . أفكار(1)السومريين بهذا الشأن ونظرتهم إليه
  .(2)الصفة الدينية فإن الكهنة أبرزوا أفكارهم بالاعتماد على ما يملكونه من معرفة الاطلاع

التكوين أفكارا بدائية، بل ناضجة بالدرجة التي تتيحها معارف عن الخلق و  همولم تكن أفكار 
تلك الفترة من بداية حضارة الإنسان، فقد أبدى السومريون مقدرة فائقة على الملاحظة الذكية والربط 

ن دراسة النصوص أواستخلاص النتائج المنطقية من المقدمات المنطقية والحقائق والوقائع المشاهدة، و 
السومريون أن الكون لم يكن  رأى. فقد (3)تفرقة تعطينا التسلسل لعملية خلق العالم والكونالأسطورية الم

ركا أوليا سبق كل شيء، وشكل أساسا له، وأطلقوا محموجودا منذ الأزل، واعتقدوا أن هناك مادة أولى، و 
، ومنها ولدت لأزليأو البحر ا بحر الأولعلى هذا امحدرك الأولي اسم )نمو(، وهي آلهة انثوية، وتعني ال

، ومن تزاوجهما أنجبا )انليل( إله الهواء، وهو الذي شطر (4)المؤنث ، والأرض )كي(المذكر السماء )آن(
، ثم قام هذا الأخير بخلق إله القمر نانا، ونانا هو الذي أنجب إله الشمس أوتو، ليقوم بعدها انليل بينهما

وبالتالي فإنه يستخلص من الأساطير السومرية أن العناصر  .(5)مع باقي الآلهة بخلق مظاهر الحياة الأخرى
أن الشمس والقمر والكواكب و ، (6)التي شكلت الكون هي أربعة )البحر الأول، السماء، الأرض، الهواء(

والنجوم صنعت من نفس المادة، وأن البحر اللانهائي يحيط بالسماء والأرض من جميع الجوانب، حيث 
 .(7)لبحر ثابتا وساكنايبقى الكون داخل هذا ا

                                     
 .075ص ،المرجع السابق ،سهيل قاشا -(1)
 . 32، ص، المرجع السابق)مغامرة..( فراس السواح، -(2)
 .71ص المرجع السابق،، محمود عزيز كارم -(3)
 .05، ص 0889، منشورات دار علاء الدين، دمشق، 0، طالخلق التكوينفي بلاد الرافدين  الأسطورةعبد الحميد أحمد محمد،  -(2)
 .32، المرجع السابق، ص )مغامرة..( فراس السواح، -(3)
 .05ص  المرجع السابق،عبد الحميد أحمد محمد،  -(4)
 ص المصدر السابق، (،من ألواح..)ر، صمويل نوح كريمينظر كذلك:  .33-32، المرجع السابق، ص )مغامرة..( فراس السواح، -(5)

062-063. 
 .05ص  المرجع السابق،عبد الحميد أحمد محمد،  -(6)
 .71ص المرجع السابق،  ،محمود عزيز كارم -(7)
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بأسبقية القمر على الشمس، وهو ما اعتبر خطأ منهم لدى الباحثين الذين لم  السومريون واعتقد 
ينكروا صحة قولهم بالعناصر الطبيعية، وأن السومريون لم يؤمنوا بفكرة الخلق من عدم لأنهم انطلقوا من 

 .(1)الية التولد الذاتيوجود مادة أولى )هيولي( تولدت منها السماء والأرض بفع
عن تصورات السومريين حول خلق العالم مقدمة القصيدة المعنونة )جلجامش همة ومن المصادر الم
أساطيرهم أو قصائدهم الملحمية  ؤوايبد أنالشعراء السومريون  اعتاد، حيث (2)وإنكيدو والعالم السفلي(
 : باشرة بالقطعة الأدبية بوجه عاموالأشياء مما لا علاقة له علاقة م بمقدمات عن أصل الكون

 بعد أن أبعدت السماء عن الأرض
 وبعد أن فصلت الأرض عن السماء

 وبعد أن عين اسم الإنسان )خلق الإنسان(
 وبعد أن أخذ السماء آن
 (3)وبعد أن أخذ الأرض انليل

ق من هذا النص أن السماء والأرض كانت متحدتين ثم انفصلتا عن بعضهما، وحينها خليتضح 
الإنسان. وبعد ذلك تم تخصيص السماء لتكون بعهدة الإله السماء آنو، في حين عهد بالأرض ليله 

 .(4)الهواء انليل، وبعثت ايرشكيجال إلى العالم السفلي
سطر، تعود إلى  019وهي قصيدة تتشكل من  ،وهناك القصيدة التي تدور حول خلق الفأس 

وكيف أن  ،تبدأ بذكر الفأس ،اطير خلق الكون وتنظيمهأس بداية الألف الثاني ق.م، وهي من ضمن
، وهي تجيب على التساؤل عمن فصل السماء (5)انليل أعطى هذا الفأس لينسان هدية لكي يعمل به

 :(6)إله الهواء انليل والذي فصلها بموجب هذه الأسطورة هوعن الأرض، 
 إن الرب من أجل أن يحدث كل شيء نافع

 ادتهالرب الذي لا تتبدل ار 
                                     

 .05ص  المرجع السابق،عبد الحميد أحمد محمد،  -(1)
  .71ص المرجع السابق،  ،محمود عزيز كارم -(2)
   .061 ص السابق، المصدر (،اح..من ألو ) صمويل نوح كريمر، -(3)
 .  33ص المرجع السابق،  (،..الحياة) نائل حنون، -(4)
 .053المرجع السابق، ص  (،)متون..خزعل الماجدي،  -(5)
  .062 ص السابق، المصدر (،من ألواح..) صمويل نوح كريمر، -(6)
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 انليل الذي أخرج بذور البلاد من الأرض
 (1)وأراد أن يبعد الأرض عن السماء

، والتي تعرف كذلك بد )أنكي ومن أساطير الخلق السومرية نجد كذلك أسطورة )أنكي وسومر(
سطرا،  357، حفظ منها ما يقارب سطرا 166، يتألف نص هذه الأسطورة من حوالي وتنظيم الكون(

ثني عشر لوح طيني، تمجد هذه الأسطورة انكي الذي يؤدي فيها دور منظم الكون والنص موزع على ا
مبتدئا بوطن حضارة وادي الرافدين نفسها فيباركه ويخص مدينة أور فيه بالتكريم، ويتجاوز حدود سومر 

الشام  ، وموطن الأموريين )بادية(2)فيخرج إلى الدول المجاورة لها ليباركها، حيث يتوجه إلى منطقتي ملوخا
والجزيرة العربية(، وذلك بسبب حاجة سومر لموارد هذه الدول المجاورة، ويقوم بتدمير بلادي مرخاشي 

بعد ذلك يقوم انكي بتنظيم شؤون الدجلة والفرات والأهوار والقنوات  وعيلام بسبب تصرفاتهما المعادية.
، كما (4)لهما إلها هو )أن بي لولو(إلى دجلة والفرات ومنحهما الماء، وعين انكي تجه ا، حيث (3)والمطر

، حيث نظم الزراعة والبناء والجبال (5)أنشأ كل الوظائف الاقتصادية ذات الشأن في بلاد الرافدين
 .(6)والحظائر والحرف ويوكل إدارتها إلى الآلهة المسؤولة عنها مباشرة

وولادة  ،)ننار( أو سينولادة الإله القمر ننا  حولأسطورة انليل وننليل التي تدور  ونجد كذلك
سطرا، وصلنا شبه كامل، وهو يعود إلى الفترة  722ويتألف هذا النص السومري من الثلاثة،  إخوته

دينة وفي العالم الم هذه وقد وقعت أحداث الأسطورة في، (7)البابلية القديمة، تم العثور عليه في مدينة نفر
بمعنى قلعة أو حصن  (Duranki)انكي( ور دينة في الأسطورة باسم مقدس )دالسفلي، ودعيت الم

                                     
 .05عبد الحميد أحمد محمد، المرجع السابق، ص  -(1)
 .092المرجع السابق، ص  (،)متون..ينظر: خزعل الماجدي،  نها تقع على الساحل الشرقي )البحر الأحمر( من إفريقيا.يرجح أ ملوخا:  -(2)
 .93-92ص المرجع السابق،  (،..الحياة) نائل حنون، -(3)
 .09عبد الحميد أحمد محمد، المرجع السابق، ص  -(4)
 .098، المرجع السابق، ص هنري فرانكفورت وآخرون -(5)
 .93ص المرجع السابق،  (،..الحياة) نائل حنون، -(6)
 .38، ص 0قاسم الشواف، المرجع السابق، ج -(7)
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بيان أصل بعض الآلهة، وفي  الأسطورةالرئيسي من  والغرض، (Durgishmmar)الكون، وباسم 
  . (1)مقدمتهم الإله القمر سين، وكيف صار له ثلاثة أخوة من آلهة العالم السفلي

 خلق الإنسان: -ـب
د من بين الأساطير التي عالجت موضوع ونج ،السومرية مكانة خاصة لينسان الأساطيرتمنح 

  لإنسانخلق ا سطرا، والتي تشير إلى أن 259التي تتألف من انكي وننخرساك خلق الإنسان أسطورة 
 مع شكوى الآلهة التي نقلتها له أمه من الطين الذي عجن بناء على أوامر )انكي(، وتجاوباً  كان
د أن أصاب الآلهة الجوع أن يخلق عبدا للآلهة ينتج لها إذ طلبت هذه الأخيرة من ابنها انكي بع، (2))نمو(

 : (3)طعامها
 انهض يا بني من فراشك...

 من مضجعك واصنع كل ما هو حكيم.
 .(4)أخلق خدما للآلهة يحملون عنهم عناء العيش وقسوة الحياة

وكان جواب انكي أن الأمر ممكن، وأن عليها أن تأخذ شيئا من الطين الذي في وسط مياه  
امزجي الصلصال لب الطين الموجود في مياه الأبسو العميقة التي أقيم فيها : "(5)لعمق وتخلق منه الإنسانا

وسأدعو الصناع الإلهيين المهرة ليكشفوا الطين ويعجنوه.. يكون شبيها بنا في خلقه لكي يكون قريبا من 
  .(6)"..خللوق هو الإنسانفي العمل والراحة، ولكي لا يشعر بأنه غريب تماما عنا وسيكون هذا الم

الآلهة )أنكي، نمو، ننماخ آلهة الولادة(، وذلك في جو احتفالي   وقد اشترك في عملية الخلق هذه
كبير على أساس أنه سيسهر على مصالح الآلهة، وسيكون عبدا لها، وهو ما يمثل جوهر الديانة 

قة الأب بالأبناء، جاء في لوح سومري السومرية، ولكن دون أن تمثل علاقة العبد بالسيد، بل لتمثل علا
 تهشم معظمه، وعلى لسان الخالق:

                                     
ص  السابق، المصدر (،من ألواح..)كريمر، صمويل نوح  . ينظر كذلك: 86-81ص ص المرجع السابق،  ،..(مقدمة في أدب) ،طه باقر -(1)

  .068-061 ص
 .05ص  سابق،المرجع العبد الحميد أحمد محمد،  -(2)
 . 087ص  ،..(من سومر)، فاضل عبد الواحدعلي  -(3)
 . 18، ص 2118، دار مشارق، مصر، 0، طأساطير سومر وبابلصلاح أبو السعود،  -(4)
 . 087، ص  المرجع السابق، ..(من سومر)، عبد الواحد فاضلعلي  -(5)
 . 18صلاح أبو السعود، المرجع السابق، ص  -(6)
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 أما أبنائي من البشر، فمن حطامه أكونهم تكوينا
 ولـ )ننو( خلائقي

 واجعل الناس... في مواضعهم
 .(1)... أن يبني الإنسان مدنا، وأجعله يأوي إلى ظلها

من أنواع البشر الناقصة، في محاولة  ثم تتحول القصيدة عندئذ من خلق الإنسان إلى خلق طائفة 
، يقرر (2)واضحة لتفسير وجود هذه الكائنات الشاذة، وبعد أن خلقت ننماخ الأنواع الستة من البشر

أرض أسطورة  علاوة على خلق الإنسان من الطين نجدو  انكي أن يباشر بنفسه بعض عمليات الخلق.
تلمح إلى  دتها ضمن موضوع الخليقة وأصل الأشياءوهي من القطع الأدبية التي يمكن تصنيف ما ،دلمون

 ، جاء في الأسطورة:(3)أن الإنسان قد خلق من أحد أضلاع الإله أنكي
 ننخلرساج: لقد أوجدت لك الإله ننتول

 ننخلرساج: ما الذي يوجعك يا أخي
 انكي: إن ضرسي هو الذي يوجعني

 ننخلرساج: لقد أوجدت من أجلك الإله ننسوتو
 د أوجاعه وتتابع ننخرساج خلق آلهة الشفاء من أجله إلى أن يصل إلى ضلعه:وهكذا يتابع تعد

 ننخلرساج: ما الذي يوجعك ي أخي
 انكي: إن ضلعي هو الذي يؤلمني

 ننخلرساج: لقد أوجدت من أجلك الآلهة ننتي

                                     
المرجع السابق،  (،)متون... للوقوف على كامل تفاصيل الأسطورة ينظر: خزعل الماجدي، 08محمد، المرجع السابق، ص  أحمدعبد الحميد  -(1)

 .065-067ص ص 
تقول الأسطورة أن ننماخ أخذت شيئا من التراب الذي فوق آبسو وتصنع منه إنسانا غريب الشكل، وآخر فيه عيب جسدي، ورجلا لا  -(2)

، وامرأة مشوهة، وامرأة عاقر، وكائنا لا أعضاء تناسلية له، إنها تخلق ستة كائنات من هذا النوع غير أن أنكي يعين لكل منهم يستطيع وقف بوله
صيفة دورا في المجتمع السومري، ووسيلة يكسب بها قوته، فالكائن امحدروم من الأعضاء التناسلية )الخصي( يعينه أنكي لخدمة الملك، والعاقر و 

إلخ. أي أن هذه الأسطورة تعطي تفسيرا لسبب خلق هذه الفئة التي تعتبر جزءا من المجتمع السومري. وبموجب الأسطورة فإن هذا للملكة...
الخلق لم يكن ضمن الخطة المرسومة، بل وجد في لحظة من لحظات طيش الآلهة التي كانت غارقة في السكر والشهوة ومنصاعة للغيرة. ينظر: 

 .081-080رجع السابق، ص ص فرانكفورت، الم هنري
  .72المرجع السابق، ص  ،محمود عزيز كارم -(3)
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ن كلمة أ ((Pére Scheil) صموئيل نوح كريمر وقبله الأب شايل) ويعتقد علماء السومريات 
يضا تعني )أحيا( أو )جعله يحيا( أما كلمة )نن( فتعني سيدة، أضلع، ولكنها اللسومرية تعني )تي( في ا

تي( سيدة الضلع أو السيدة التي تُحيي، وهذه السيدة شبيهة بحواء -وعلى هذا يكون معنى اسم الإلهة )نن
  .(1)في التوراة التي أخذت من ضلع آدم فهي سيدة الضلع وهي حواء بمعنى التي تحيي

، إلى عملية خلق الإنسان، إذ يبرز -التي ذكرت سابقا- كذلك قصيدة )خلق الفأس(وتشير  
النص غياب دور الإله انكي وتفرد الإله انليل في الاستعدادات لتنفيذها بدءا باختراع أداة حضارية مهمة 

لاستخراج  هي الفأس، وبعد مباركتها فإنه يحملها إلى قاعة )مصنع الأجساد( في معبده، ويستعملها
الصلصال لملء القالب )قالب خلق البشر( وهذه الفأس هي التي يسلمها الآلهة إلى البشر فيما بعد 

 .(2)ليعملوا بها
 بعد أن تأمل بإعجاب بهذه الفأس

 قرر الإله مصيرها
 وبعد تتويجها بإكليل من الخضرة )؟(

 حملها إلى "مصنع الأجساد"
 الأول )من سلالة البشر( واستعملها، ليضع في القالب )المخللوق(

 !منذ ذلك الوقت، وأمام )إنليل(، بدأ تكاثر البشر على الأرض
 (3) ..بينما كان إنليل يسهر على ذوي الرؤوس السوداء

وتوجد أسطورة سومرية غالبا ما تسمى أسطورة أشنان يدور موضوعها حول عملية خلق إله  
هذه الأسطورة وصفا لحالة الآلهة الذين أطلق عليهم الماشية لخار وإلهة الغلة والحنطة أشنان، تتضمن 

جميعا اسم انوناكي، بعد أن تم خلقهم من قبل آنو رئيس مجمع الآلهة في عقائد بلاد الرافدين القديمة، إلا 
لم يهيئ لهم ما يسد رمقهم، حيث لم يخلق لهم الماشية والحيوانات البرية والغلة والنباتات، فكان لا بد  هأن

لآلهة: لخار )إله الماشية(، سموقان )إله الحيوانات البرية(، أشنان )إلهة الغلة(، وأتو )إلهة من خلق ا
الخضرة(، وهذه الآلهة هي التي تضمن قوت الآلهة، وقد جاءت فكرة خلق الإنسان ليكون الراع والمسؤول 

                                     
 .211-213 ص السابق، المصدر (،من ألواح..)كريمر، صمويل نوح   -(1)
 .86، ص 2قاسم الشواف، المرجع السابق، ج -(2)
 .89-85 ص نفسه، ص -(3)
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طورة من ذكر اسم الإله ويعتني بالزرائب، ومن أجل توفير الطعام للآلهة، وتخلو الأس عن الماشية والغلة
 :الذي قام بعملية الخلق أو إلى الطريقة التي خلق بها الإنسان

 بعد أن خلق آن ألهة انوناكي
 بعد أن خلقهم على جبل السماء والأرض

 لأن اسم اشنان لم يكن قد خلق ولم يكن قد تجسد...
 في بيت دلكوك خلق لخار وأشنان
 يدةمن لبن زرائبهم النقي... والأشياء المف

 يشرب الانوناكي دلكوك، ولكنهم لا يرتوون
 من أجل الأشياء الخيرة المفيدة، في زرائبهم الطاهرة

 (1)أعطي الإنسان نفس الحياة
غير أن الأساطير السومرية منحت الخلود للآلهة دونا عن الإنسان الذي سيفنى في النهاية رغم  

كما أن أدابا،   قصةك في لوكذ، طموحه للخلود، وهذا ما حاولت أن توضحه ملحمة جلجامش
الأسطورة السومرية لم تمنح الإنسان ولم تعترف له بإرادة حرة مثل الآلهة، بل جعلته مكبلا بإرادة الآلهة في  

 .(2)كل زمان ومكان
وعلاوة على خلق الإنسان من الطين نجد أن بعض الأساطير السومرية قد اتخذت منحى مختلفا 

السابقة التي تجعل  اطيرادة خلق البشر، فقد ظهرت إلى جانب الأسعن الأسطورة السابقة حول م
الأصل الطيني المائي أساس خلق الإنسان أربع ميتولوجيات سومرية أخرى خاصة بكيفية خلق البشر، 
غير أنها تختلف عن سابقتها في أن كل واحدة منها جعلت مادة خلق الإنسان تختلف عن سابقتها، 

)أسطورة على جبل الكون  )أسطورة حشيش انليل(، الأصل الحيواني النباتيوهذه الأصول هي: الأصل 
)أسطورة الإلهة لامكا(، وأخيرا إلى الأصل اللّوغوسي )أسطورة  الأصل الإلهي قبل ظهور النعجة(،

 .(3)الاسم(

                                     
 .16-17ص المرجع السابق،  (،..الحياة) نائل حنون، -(1)
 .08الحميد أحمد محمد، المرجع السابق، ص عبد  -(2)
 .092-061 السابق، ص صالمرجع  (،)متون..خزعل الماجدي،  -(3)
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إن آراء السومريين في نشأة الكون لا يمكن اعتبارها فلسفة لأنها تخلط ما بين اللاهوت والعلم   
والفلسفة، ولم يستخدموا أساليب علمية تمكنهم من الفصل بين هذه الحدود، بل إنهم اعتبروا أن كل ما 
يتوصلون إليه لن يعود قابلا للنقاش، ولم يصلوا إلى ما توصلوا إليه من أفكار عن طريق الوحي أو القبول 

لوم إلى المجهول وهو ما يثنون عليه والأسرار كالديانات السماوية، بل بالمنطق والاستنتاج انطلاقا من المع
نوعا ما، وعلى هذا الكون الذي عالج السومريون نشأته بما يمتلكون من ثقافة ووعي مكتسب في زمنهم 

 .(1)الغابر، وضعوا أساس دولتهم المتمثلة في مدنهم منذ الألف الثالث ق.م
 أساطير الخلق البابلية: -3
 أساطير خلق الكون وتنظيمه: -أ

أفكار  غة أفكارهم عن خلق العالم، وتظهرإلى حد ما في صيا أكثر وضوحا ابليونكان الب
البابليين عن خلق العالم في عدد من الأساطير، كان أهمها على الإطلاق أسطورة الخلق البابلية الرئيسية 

  ان.والإنس  النصوص التي تتعلق بكيفية خلق العالم بعضالمسماة بملحمة الاينوما ايليش علاوة على 
  أسطورة الخليقة )الإينوما ايليش(: -0-أ

وواحدة من أكثدر الروائدع الأدبيدة  ،من أبرز القصائد الشعرية في الأدب الديني سطورةتعتبر هذه الأ
فهي أندر وأعرق وأوسع أسطورة خليقدة وتكدوين في العدالم القدديم، وبسدبب ، (2)في محتواها وقدمها وشهرتها

مصددر أساسدي في سيا لأغلب أساطير التكدوين في ذلدك الوقدت، كمدا أنهدا عراقتها هذه كانت مصدرا أسا
 (Enuma-Elish). وتعددرف بددد" إينومددا ايلدديش" (3)دراسددة معتقدددات البددابليين بشددأن خلددق الكددون والإنسددان

 44وسماها بعض الباحثين "رقم الخليقدة السدبعة" )ينظدر الصدورتين أي "حينما في العلى" نسبة إلى بدايتها، 
 007يحتوي كل لوح منها ما بين سبعة ألواح فخارية نها جاءت إلينا مدونة بالشعر البابلي على ( لأ44و

                                     
 .20-21عبد الحميد أحمد محمد، المرجع السابق، ص  -(1)
                              .Edouard Dhorme, Op.Cit, P 303ينظر كذلك:  .062رشيد عبد الوهاب حميد، المرجع السابق، ص  -(2)
 .210 المرجع السابق، ص ..(، )كتاب خزعل الماجدي، -(3)
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وهددي تضددم أكثددر سددطرا أو بيتددا مددن الشددعر،  005و
في مكتبددددة آشددددور ى أغلبهددددا تم العثددددور علدددد مددددن ألددددف بيددددت،

 في نيندددددوى، كمدددددا وجددددددت أجدددددزاء منهدددددا في مديندددددة بانيبدددددال
القديمدددة مدددن بدددلاد  ووجدددد لهدددا نسدددخ أخددرى في المددددن ،آشددور

، ويرقدددى بابدددل مدددن العصدددر البدددابلي القدددديم والبدددابلي الحدددديث
زمن آخر جمدع وتددوين لهدا إلى أواخدر العصدر البدابلي القدديم 
والبابلي الحديث وأوائل العصر الكشدي، وتسدتند الأسدطورة 

 .(1)إلى أصول سومرية أقدم عهدا
 )ينظر نص الأسدطورة ص    ( .(2)أما موضوعها الأساسي

نه يدور حول تمجيد الإله مدردوخ إلده مديندة بابدل، وتجددر فإ
 الإشارة هنا أن الآشوريين جعلوا الإله آشور في النسخ الآشورية للأسطورة بطل الملحمة بدلا من الإله 

                                     
 .George Contenau, (La Vie..), Op.Cit, P 197ينظر كذلك:       .52 ص المرجع السابق، ،..(مقدمة في أدب) ،طه باقر -(1)
 .89ص  ،المرجع السابق ،(..)مغامرة ،فراس السواح -(2)

 
 ألواح الخليقة السبعة: (32رقم )الصورة 

http://alashury.blogspot.com/ 2012/02/blog-post_ 23.html 
 

 
 رقيم الاينوما ايليش: (33رقم )الصورة 

http://www.kaldaya.net/2016/Articles/04/0

1_Kaldaya.html 
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وإضددافة إلى أنهددا تعتددبر وثيقددة هامددة عددن معتقدددات البددابليين ونشددأة آلهددتهم ووظائفهددا وعلاقاتهددا،  .(1)مددردوخ
ارسي الديانات المقارنة مادة غنية بسبب المشابهات الواضدحة مدن الإصدحاحين الأول والثداني فهي تقدم لد

إذ كاندت تتلدى أثنداء احتفدالات  ،وقد أسبغت عليها صفة القدسية )الكتاب الديني( ،(2)من سفر التكوين
 .(3)ألفي عامعلى مدى حوالي في اليوم الرابع من أعياد رأس السنة الجديدة  رأس السنة في مدينة بابل

تذكر قصة الخليقة أنه في البدء لم يكن هناك شيء يذكر سوى العماء المكون من عنصرين إلهيين،  
، (Timat) "تيامددة"مؤنددث وهددي الميدداه المالحددة  والثدداني (Apsu)الأول مددذكر يتمثددل في الميدداه العذبددة "أبسددو" 

امحددددثين أندده يمثددل العنصددر  ذي اختلددف فيدده البدداحثون، حيددث يددرى بعددض الكتددابالدد (Mummu)و"ممددو" 
ن الاسددم ورد في مضدمونين مختلفدين: ففددي لأب والأم والابددن، ويقدول هدؤلاء بأالثالدث في الثلاثدي البددائي: ا

جاء سابقة لاسم تيامات بينما ورد في المضمون الثاني كممثدل لندوع مدن المخلوقدات أو العناصدر الدتي  الأول
احيدة اللاهوتيدة ربمدا يعدني شديئا كخلدق قدوة الحيداة، وفكدرة هدذه تشاور معها أبسو. كذلك فإن الاسم من الن

ر السواح أن ممو يمثل الأمواج المتلاطمة ك، ويذ (4)الشخصية أشبه بفكرة روح القدس في الأفلاطونية امحددثة
 :، غير أن البعض يعتبرونه السحاب، أو أنه يمثل الضباب فوق المياه(5)الناشئة عن المياه الأولى

 لعلا لم يكن للسماء اسمعندما في ا
 والأرض الراسخلة في الأسفل لم تكن قد سميت بعد
 لم يكن هناك شيء سوى أبسو الأزلي، الذي أنجبهم،

 (6)وهي التي ولدتهم جميعا.... -تيامات-وممو
هددذه الميدداه مددع بعضددها ولددد الإلهددان "نخمددو" و"نخددامو" ثم ولددد بعدددهما انشددار وكيشددار  لامتددزاجوأندده 
وتكدداثر عدددد  .(7)لإلدده آنددو وهددو الددذي صددار إلهددا للسددماء فيمددا بعددد وهددو بدددوره ولددد الإلدده أيااللددذان ولدددا ا

الآلهددة وأخدددذ صدددخبها وضدددجيجها يددزعج أباهدددم الأكدددبر ولهدددذا ذهدددب أبسددو إلى تيامدددة غاضدددبا وأخبرهدددا بأنددده 
                                     

 .52المرجع السابق، ص ، (..أدبمقدمة في ) ،طه باقر -(1)
 .71ص المرجع السابق،  ،محمود عزيز كارم -(2)
 .062ص  ،المرجع السابق ،رشيد عبد الوهاب حميد -(3)
 .77المرجع السابق، ص ،محمود عزيز كارم -(4)
 .72، المرجع السابق، ص )مغامرة..( فراس السواح، -(5)
 .76-77المرجع السابق، ص ،محمود عزيز كارم -(6)
(7)- Georges Contenau, (La Vie..), OP Cit, P 197-198.                                                                                 
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لندا  سوف يقضي على هذه الآلهة لأنها تسدبب لده إزعاجدا كبديرا، غدير أن تيامدة عارضدته وقالدت كيدف يجدوز
اتفدق مدع سديده  "مومو" المسدمىأن نقضي على شيء خلقناه بأنفسنا ؟ ومن ناحية أخرى فإن وزير أبسدو 

وحين بلغ مسامع الآلهة الحديثدة بالندوايا  .(1)اء على تلك الآلهةفي الرأي، وأخذ الاثنان يضعان خطة للقض
إلى الإلدده أيا المتبحددر بالمعرفددة والعلددم  لاذوا السدديئة الددتي يضددمرها لهددم الإلدده أبسددو، وعزمدده علددى إبادتهددم كافددة،
تعويددذة ألقاهدا علدى أبسدو ممددا سدبب لده سددباتا والحكمدة لحمدايتهم، فعمدد الإلدده أيا إلى قوتده السدحرية فعمدل 

وانتدزع مندده تاج الألوهيدة، ثم كدان أن أقدام أيا مسدكنه الخداص مدن فددوق  عميقدا، وحينئدذ انقدض عليده وقتلده،
يكدون مدن كمدال الخلددق  دامكيندا الإلده مدردوخ، الدذي كدان علددى أتم مدا أبسدو الميدت، وهنداك ولددت زوجتده

 .(2)وقرةّ عين أبيه
كل ما ، فسخرت  (3)ولما علمت تيامة بمصير زوجها انتفضت وأصرت على أخذ الثأر لزوجها

فخلقت لهذه الغاية حيات ضخمة لا تعرف للرحمة  ،رأواح شريرة وفتاكة للانتقام والثمن قوى وأر لديها 
سماك وحشية...الخ، وجعلت هذه الجيوش الجرارة أوثعابين مفترسة، ووحوشا كاسرة، وعقارب و  ،معنى

 تولما علم .(4)تحت إمرة الإله "كنجو" زوجها الثاني الذي أقامته كبير الآلهة وأودعت إليه ألواح القدر
اجتماع طارئ  الآلهة الحديثة بما تخطط له تيامة وصحبها، أصيبت بالهلع والذعر، وسارعت إلى عقد

لتتدبر الأمر، وبعد الأخذ والرد أعلنت بالإجماع اختيار الإله مردوخ، الذي فوضت إليه مسؤولية الدفاع 
لاضطلاع بهذا العمل الجسيم، ولكنه ، فقبل مردوخ ا(5)عنها وخوض غمار حرب طاحنة ضد تيامة

ق على ذلك أبو الآلهة أنشار، فأقيم طلب جزاء ذلك أن يتبوأ السلطة العليا المطلقة على جميع الآلهة فواف
مجلس على شرف مردوخ  تم فيه تسليم السلطة له، وقبلت الآلهة سلطان مردوخ عليهم، وفوضوه تقدير 

  .(6)المصائر والأقدار، وأعلنوه سلطانا، وتوج ملكا عليهم وعلى جميع الكون

                                     
 .092ص  ،المرجع السابق عامر، سليمان ،فاضل عبد الواحدعلي  -(1)
(2)-                                                                              George Contenau, (La Vie..), Op. Cit, P 198. 

 .326ص  نخبة من المؤرخين العراقيين، المرجع السابق، ينظر كذلك:
  .59-55المرجع السابق، ص ، (..مقدمة في أدب) ،طه باقر -(3)
(4)-Edouard Dhorme, Op.Cit, P 304.                                                                                               
 .011-88ص السابق، ص صدرالم (،من ألواح..) ر،صمويل نوح كريم -(5)
  .59-55المرجع السابق، ص  ،(..مقدمة في أدب) ،طه باقر -(6)
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ع شددبكة كبدديرة وأمددر وقبددل أن يمضددي للمواجهددة تسددلح مددردوخ بالقددوس والسددهام والصددولجان وصددن 
، وملأ جسمه باللهب الحارق، وأرسل البرق أمامده يشدق لده الطريدق، أن تمسكها من أطرافهاالأربعة الرياح 

 مدع تيامدةفرديدة مدردوخ مواجهدة وعنددما التقدى الجمعدان طلدب  ودفع أمامه الأعاصير وأطلق طوفدان الميداه..
دما فتحددت فمهدا لالتهامده دفددع في بطنهدا الددرياح وعند ،نشدر شدبكته ورماهددا فوقده، ف(42)ينظدر الصدورة رقددم 

 . وشطر قلبها ه إلى أحشائهاالشيطانية فانتفخت وامتنعت عن الحركة، فوجه سهام
 اقتربا وجها لوجه، تيامة ومردوخ حكيم الآلهة

 وتورطا في القتال، واصطدما في العراك
 بسط السيّد شباكه وطوّقها بها،

 اءه في وجهها( التي كانت ور Imhlluوأطلق ريح )
 فتحت تيامة فمها لتبتلعها،

 بقوة فلم تتمكن حتى من إغلاق شفتيها.. (Imhllu)فدفع بريح 
 فأطلق سهما اخترق بطنها

 (1) وشطرها في الوسط وشق قلبها..
 
 
 
 
 
 

 
 

وبعددد هددذا الانتصددار توجدده مددردوخ إلى بندداء الكددون وتنظيمدده وإخراجدده مددن حالددة الهيولددة الأولى إلى 
فكدددان النصدددف  ،شددقها إلى شدددطرين، فعددداد مددردوخ لجثدددة تيامدددة، فأمسدددك بهددا بعدددد أن تأملهدددا و محالددة النظدددا

                                     
، بيسان للنشر والتوزيع، 2تر: نجوى نصر، ط ،أساطير من بلاد ما بين النهرين الخليقة. الطوفان. كلكامش. وغيرهاستيفاني دالي،  -(1)

 .391، ص 2100

 
 ختم يوضح مردوخ محطما تيامات: (33رقم )الصورة 

http://www.kaldaya.net/2016/Articles/04/01_Kaldaya.html 
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والنصددف الثدداني هددو الأرض ثم قددام ببدداقي عمليددات الخلددق، فخلددق النجددوم والشددمس والقمددر  ،الأول السددماء
رى، وأفرج عدن بقيدة الأسدو بعد أن أخذ منه ألواح القدر، جثم خلق الإنسان من دماء كين ،وحدد مسارها

)الآلهدة  (Anunnaku)  وخلق الحيوان والنبات، ونظم الآلهة إلى فدريقين: الأول في السدماء وهدم الأندوناكي
)الآلهددة العمددال المكلفددون بأعمددال  (Igigu) ، والثدداني جعلدده في الأرض ومددا تحتهددا وهددم الايجيجدديالأسددياد(

 .(1)السخرة أو آلهة الدرجة الثانية(
ق يجتمددع الإلدده مددردوخ بجميددع الآلهددة ويحتفلددون بتتويجدده سدديدا للكددون، وبعددد الانتهدداء مددن عمليددة الخلدد

وبنددوا مدينددة بابددل ورفعددوا لدده في وسددطها معبدددا تندداطح ذروتدده السددحاب هددو معبددد الايددزاكيلا، وفي الاحتفددال 
وبغددض النظددر عددن التفاصدديل الددتي توردهددا أسددطورة الخلددق فدديمكن . (2)المهيددب أعلنددوا أسمدداء مددردوخ الخمسددين

 نها تعكس المعتقدات الرئيسية التالية:القول بأ
 أن المياه الأزلية كانت أصل الوجود. -
أن الأرض والسماء تكونتا نتيجة الانفصال عن بعضهما البعض بعد أن كاندت كتلدة واحددة متمثلدة في  -

 تيامة.
 .(3)أن الإنسان خلق من دم وطين ومن أجل خدمة الآلهة -
  أساطير بابلية أخرى: -2-أ

نفس  الاينوما ايليش، قدمت لنا الأساطير البابلية نصوصا أخرى حولأسطورة ب إلى جان
، إلا أن معظم هذه النصوص ناقصة بسبب الحالة التي وصلت عليها الألواح الفخارية التي الموضوع

احتوت عليها، إضافة إلى أن النصوص نفسها لا ترقى إلى مستوى أسطورة الاينوما ايليش من الناحية 
في البدء لم يكن هناك تروي أنه: " ذ مقدمة لرقية لتطهير معبد بابليفهناك قصة كانت تتخ ة.الجمالي

شيء، فخللقت الآلهة، وأنُشئت بابل، ثم خلق مردوك إطارا من القصب فوق سطح الأمواه، وخلق الناس 

                                     
، ص السابق صدرالم (،من ألواح..)صمويل نوح كريمر، ينظر كذلك:  .77-71ص  ،المرجع السابق ،(..)مغامرة ،فراس السواح -(1)

 .011-88ص
 .013ص المرجع السابق، سهيل قاشا،  -(2)
 :نظريللمزيد حول الإينوما ايليش  .091-093ص  ،رجع السابقالم عامر، سليمان ،فاضل عبد الواحدعلي  -(3)

Léon Thoorens, Panorama des Littératures- Mésopotamie, Egypte, Palastine, Perse, Gréce- Marabout 

Université, Belgique,1966, p p 50-53.                          
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صب ، وبعدها خلق حيوان السهل ونهري دجلة والفرات والحشائش والق(Aruru)بعون الإلهة أرورو 
 .(1)"والمنافع وآجام القصب والبقرة وصغيرها والشاة وحملها وغنم السياج

ومن الأساطير القصيرة التي تتعلق بالخليقة قطعة أدبية دونت باللغتين السومرية والبابلية، أي أنها 
م في 7334مزدوجة اللغة، ويعود تاريخها إلى الدولة البابلية الحديثة، وقد وجدها المنقب هرمز رسام سنة 

ويعتبر هذا النص من أهم تلك النصوص ، وهو النص المعروف بنص سيبار، (2)أنقاض مدينة سيبار
المتفرقة التي تقدم لنا نصوص مختلفة لحكاية الخلق والتكوين، وقد كتب النص ليكون مقدمة لتعويذة 

صيل الخلق وبدايات كر تفافقد اعتقد الفكر الأسطوري القديم أن العودة لذ  ،سحرية بقصد تطهير المعبد
، ونجد كذلك ملحمة أخرى من شأنها دوما إعطاء التعويذة قوة، وذلك باستحضارها الزمن الأول الأشياء

، فالإله يربط قصبات بعضها إلى بعض، ويبسط الأرض فوقها تصف تكوين الأرض بطريقة أكثر واقعية
 .(3)النهرين على طريقة تكوين القرى في المستنقعات الجنوبية في بلاد ما بين

كما وجدت روايتين موجزتين عن أسطورة الخليقة البابلية في الكتابات اليونانية، أحدهما 
م(، وكان 230)المولود في دمشق في حدود  (Damacius)للفيلسوف السوري اليوناني الملقب بالدمشقي 

، وقد عنونها بد"مشاكل آخر فلاسفة الأفلاطونية الحديثة، وفي روايته خلاصة موجزة للأسطورة البابلية
(Berossus) المبادئ أو العناصر الأولى وحلها". والرواية الأخرى للمؤرخ البابلي بيروسس

لذي دون ا (4)
ق.م )في العهد السلوقي(، وقد ضاع مؤلفه، ولكن مقتبسات  257تأريخا لبلاد بابل اليونانية في حدود 

)اليونان والرومان(، ومنها موجز لأسطورة مهمة منه وردت في كتابات بعض الكتاب الكلاسيكيين 
أو  (Syncellus)كيلوس نالخليقة البابلية وردت في كتابات الراهب اليوناني في القسطنطينية س

                                     
 .58المرجع السابق، ص ،محمود عزيز كارم -(1)
  .96المرجع السابق، ص  ،(..مقدمة في أدب) ،طه باقر -(2)
 .09المرجع السابق، ص جفري بارندر، -(3)
وقد اقتصرت معرفتنا به على المصادر  ،أحد كهنة مدينة بابل ويحتمل أنه كان كبير آلهتها )مردوخ( في القرن الثالث ق.م سس:و بير  -(4)

وقد عاش فترة من الزمن في بلاد )برعوشا أو بروخوشا(،  هولعللا نعرف بالضبط صيغة اسمه البابلية،  الكلاسيكية )اليونانية والرومانية(، ولذلك
ويروى أنه عاصر الإسكندر الكبير، وقد ألف باليونانية كتابا ضخما ضمنه تاريخ ، وأسس فيها مدرسة للتعليم،  (Cosاليونان في جزيرة كوس )

وأهدى مؤلفه إلى خليفة الاسكندر في حكم ، (Chaldaica)أو بلاد بابل  (Babyloniaca)عنوان بابل منذ الخليقة وحتى حكم الاسكندر ب
لكن هذا الكتاب ضاع وبقيت شذرات منه في المصادر ق.م(،  Antiochus( )444-487بلاد الشام والعراق وإيران وهو أنطوخيوس الأول )

   .213-212، ص 2118دار الوراق، لندن،  ،2طملحمة كلكامش، طه باقر، نظر: يالكلاسيكية اليونانية. 
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(Synkelos)   من القرن الثامن ميلادي(، وقد اقتبسها بدوره من كتاب يونان سابقين لاسيما من(
)من أهل قيصرية، ما بين القرنين الثالث والرابع  (Eusebius)كتاب تأريخ الكنيسة للمؤرخ يوسيبوس 

 )القرن الأول (Alexander Polyhistor)الميلاديين(، وقد اقتبسها عن المؤرخ الاسكندر بوليهستر 
 .(1)ق.م(

  خلق الإنسان: -ـب
وقد احتل خلق الإنسان حيزا مهما في النصوص البابلية مثلما كان عليه الحال في الأساطير 

أن الإله مردوخ قرّر أن يخلق يخبرنا ليش" يالرقيم السادس من ملحمة الخليقة البابلية "الانيوما افالسومرية، 
الإنسان ليخدم الآلهة في معابدها ويطعمها من ذبائحه وقرابينه، كي تنصرف إلى مهامها الإلهية وترتاح 

لط دمه بالعظام والطين من العناء، فاستشار أباه "أيا" فنصحه أن يذبح "كنجو" قائد جيش تيامة ليخ
  .(2)ويصنع الإنسان

 دعني أُركب دمًا وأصنع عظاما أيضا
 دعني أُعد رجلا بدائيا: وسيكون اسمه انساناً 

 دعني أخلق رجلا بدائيا
 وستترتب )عليه( أشغال الآلهة الشاقة

 وهكذا سينعمون بوقت فراغ..
 كنكو هو الذي بدأ الحرب

 هو الذي حرّض تيامة وحشد جيشا
 ه واحتجزوه أمام أياقيدو 

 فرضوا العقوبة عليه وأهدروا دمه
 فخللق الجنس البشري من دمه

 (3)وفرض )على الانسان( أشغال الآلهة الشاقة..

                                     
، 0، طحسيس ملحمة الخلق والطوفان-أتراينظر كذلك: سعيد الغانمي،  .91المرجع السابق، ص  ،(..مقدمة في أدب)، طه باقر -(1)

 .25، ص 2119المركز الثقافي العربي، 
(2)-                                                                                         Edouard Dhorme, Op.Cit, P 306-307. 
 .382-380، ص السابق صدرالمستيفاني دالي،  -(3)
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جددددبروت وطغيددددان فتضددددمن الددددرقيم الأول مددددن ملحمددددة جلجددددامش قضددددية خلددددق الآلهددددة لينسددددان، و 
 ،ينتدده، فشددكوه للآلهددة السددماويةجلجددامش وجميددع أفعالدده السدديئة، قددد أثارت عليدده حفيظددة واسددتياء أهددل مد

والددتي رفعددت بدددورها شددكواهم إلى الإلدده "آنددو"، فاسددتدعى هددذا الأخددير الإلهددة "أورورو" إلهددة الخلددق وطلددب 
منها أن تصنع غريما ونظيرا لجلجامش يضاهيه في القوة والعزم، وليكن في صدراع دائدم حدتى يحدل السدلام في 

و" فغسدلت يددديها والتقطدت طيندا وعجنتده وبصدقت فيده وصددنعت الوركداء، فامتثلدت "أرورو" لأمدر الإلده "أند
 .(1)بطلا قويا هو "أنكيدو"

 ناشدوا أرورو العظيمة:
 [!الجنس البشري )؟(]أنت يا أرورو، أنت خلقت 

 !فاخلقي له الآن من يضاهي )؟( طاقاته حماسة )؟(
 !وليكونوا منافسين منتظمين، ولتنعم أوروك بالسلام

 ا، خلقت داخل كيانها كلمة )؟( آنووعندما شمعت أرورو هذ
 غسلت أرورو يديها، وقبضت قطعة من طين،

 وقذفت بها إلى الفلاة
 (2)هو أنكيدو المحارب.. [رجلا بدائيا]خلقت 

سددنأتي علددى تعريددف الملحمددة في الفصددل الثدداني مددن – "اتراخاسدديس" اقصددة الطوفددان لبطلهددتحدددثنا و 
عدن خلدق الإنسدان وفدق خطدوط عامدة  -لحمدة أتراخاسديسهذا الباب في إطار الحديث عدن الطوفدان في م

قريبدددة جددددا مدددن ملحمدددة الخليقدددة البابليدددة )اينومدددا ايلددديش(، لاسددديما حدددين تتعدددرض للمدددادة الدددتي خلدددق منهدددا، 
والسددبب الددذي خلددق لأجلدده، لكنهددا تختلددف عنهددا أحيددانا في التوسددع في تفاصدديل الخلددق والطقددوس المرافقددة 

منتصددف الددرقيم  فقددد ورد في. (3)بأهميددة الإنسددان الضددروري خلقدده للآلهددة لددذلك، وكأنهددا بهددذا التوسددع تعددترف
ن التمدرد الدذي أليل"، اجتمعوا ليتدبروا الأمر بشالأول من هذه الأسطورة أن الآلهة العظام: "أنو" وأيا" وأن

فدددالمعروف عدددن هدددذه الآلهدددة أنهدددا أوكلدددت بمهمدددة استصدددلاح الأرض  ،امدددت بددده الآلهدددة المسدددماة "الاجيجدددي"ق
حتهددا، وأنهددا عملددت قرابددة الأربعددين عامددا حددتى أضددناها التعددب، فأعلنددت عصدديانها مطالبددة بخلددق بددديل وفلا

                                     
(1)-Samuel Noah Kramer‚ Op.Cit,  P 239.                                                                                                      
 .013، ص السابق صدرالم دالي، ستيفاني -(2)
 .31عبد الحميد أحمد محمد، المرجع السابق، ص  -(3)
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وبعد مناقشة الأمر بين الآلهة العظمى، أرسل "أيا" اله الحكمة في طلب "نينتو"  عنها يحمل مشقة العمل.
نده أ الأسدطورة، وتدذكر (1)(Lullu) إلهة النسل لتخلق الإنسان الذي عبر عنه النص البدابلي بكلمدة "لوللدو"

فذبح أمام الآلهة، ومع لحمه ودمه مزجت الإلهة نينتو الطين  (We-ila) ايلا"-لإله "ويباجيء بعد ذلك 
 .(2)وخلقت الإنسان

 في الأول، والسابع، والخامس عشر من الشهر
 أجرى تطهيرا بالغسل

 وذبحوا خلال اجتماعهم،
 وذبحوا خلال اجتماعهم،

 الذي يتمتع بالذكاء.إيلا ويلا، الإله 
 ومزجت ننتو الطين

 بدمه وبلحمه.
 وسمعوا قرع الطبول الى أبد الآبدين.
 وأتت روح الى الوجود من لحم الأله،

 وأعلنتها )ننتو( إشارة حية له.
 وأتت روح الى الوجود كي لا ينسى )ألإله الذبيح.(

 وبعد أن مزجت ذيك بالطين،
 دعت الأنانوكي، ألآلهة العظماء.

 الإيكيكي. ألآلهة العظماء، وبصق
 بصاقا فوق الطين.

 وأسمعت مامي صوتها
 وخاطبت الآلهة العظماء،

                                     
ـــو -(1) ( والدددتي تعدددني حرفيدددا "الإنسدددان البعيدددد أو السدددحيق" أي "الإنسدددان الأول"، Lu-ux-luمسدددتعارة مدددن السدددومرية ) (Lullu)الكلمدددة  :لولل

ش باعتبددار أن التددوحش كددان مددن صددفات الإنسددان البدددائي، أمددا الكلمددة السددومرية أحيددانا للتعبددير عددن الإنسددان المتددوح (Lullu)وتسددتعمل  الكلمددة 
(lu) ( فإنهددا تدددل علددى الإنسددان العددادي أو البشددر المعددروف، ومرادفتهددا الأكديددةAweluومعندداه الحددرفي الإلدده -( الددتي تددرتبط باسددم الإلدده )وي )ايددلا

 .  061(، المرجع السابق، ص ..متونلإنسان. ينظر: خزعل الماجدي، )الذي كانت له شخصية، الذي ذبح وصنع من لحمه ودمه مع الطين ا
 .61، صالمرجع السابق، محمود عزيز كارمينظر كذلك:  .079-075، صالمرجع السابق ،سهيل قاشا -(2)
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 'لقد أنجزت على التمام
 (1).المهمة التي أمرتوني بها.

 التي يمكن استنتاجها من هذه الملحمة هي: الأفكاربرز وأ
التي وردت في  لآلهةاحد أمن طين السومرية وخلقه من دم  الإنسانبين فكرتي خلق  تجمعأنها  -

  .الخليقة البابلية أسطورة
 اتلهوالإ ،)ننتو( والإلهة)ايا(  الإلهمن خلال مشورة  الإنسانفي عملية خلق  الآلهةاشتراك عدد من  -

 عشر .  الأربعةالولادة 
 . والأنثىبجنسيه الذكر  الإنسانخلق  إلى الإشارة -
 . (2)على طينته ةالآلهمن خلال بصق  الإنسانلهي في إحلول جزء  -

تتلى من أجل الشفاء من أمراض تعويذة  من النصوص التي أشارت لخلق الإنسان كذلكونجد  
 ر العلاقة ما بين الدودة التي عزى، والتي تعرف أيضا باسم "تعويذة ضد ألم الأسنان"، وتظه(3)الأسنان

تعويذة بشرح أصل الدودة إليها ألم الأسنان، أو بالأحرى التسوس، وبين خلق الكون حين تبتدئ ال
 )آنو( بعد أن خلق مانو: "جاء في الأسطورة .(4)وخلقها والطريقة التي وصلت بها إلى فم الإنسان

السماوات وخلقت السماوات الأرض، وخلقت الأرض الأنهار، وخلقت الأنهار الأقنية، وخلقت الأقنية 
ذرف الدمع أمام شمس وأيا، وتلتمس منهما المستنقعات، وخلقت المستنقعات الدودة... ثم تروح الدودة ت

 ما يعطيانها لكي تأكله، لكي تخربه.. يقدم لها الإلهان الفاكهة، لكنها تطلب منهما أسنان الآدميين...
 .(5)"وتختتم التعويذة بعبارة أيتها الدودة ما دعت تكلمت هكذا فليدهسك أيا بيده القوية..

                                     
 .18، ص السابق صدرالمستيفاني دالي،  -(1)
ـــواح المســـمارية والكتـــب الســـمحمد فهدددد القيسدددي،  -(2) ، 2100، تمدددوز للطباعدددة والنشدددر والتوزيدددع، دمشدددق، 0ط ماوية،قصـــة الخليقـــة بـــين الأل

 .010ص
ق.م بدلالة العثور على نسختين ترويان كيفية التخلص من هذا الوجع كتبتا  0911كانت دودة وجع الأسنان معروفة منذ حوالي عام  -(3)

دينة ماري التي تعود إلى الفترة البابلية القديمة، أما النص باللغة الحورية )لا تزال صعبة الفهم ، ولم يستكمل حل رموزها(، وهما من مكتشفا م
ة المقدم للتعويذة فيعود إلى الألف الأول ق.م. وقد كان الطبيب أو الشافي من أجل أن يستأصل المرض وقبل استعماله دبوسا ليمساك بالدود

ينظر: قاسم اقي وصولا إلى الحمأة التي خلقت دورها الدودة. فعليه تلاوة قصة أصل الدودة بالرجوع إلى خلق السماء والأرض والأنهار والسو 
  .77، ص 2الشواف، المرجع السابق، ج

 .  28ص المرجع السابق،  (،..الحياة) نائل حنون، -(4)
 .02عبد الحميد أحمد محمد، المرجع السابق، ص  -(5)
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تعرف كذلك بأسطورة -)آلهة الحرِف أو آلهة العمل( (( أو )اللامجالمكا)وتعد أسطورة الآلهة 
، وهي عبارة عن لوح باللغة (1)من أكثر الأساطير التي شاعت في تراث العالم القديم -الإنسانين الأولين

، ويعتقد أن لهذه الأسطورة جذوراً أكدية، (2)ق.م 911البابلية وجد في مدينة آشور، تؤرخ في حدود 
، (3)تداولوها فيما بعد، وعنهم أخذها البابليون -العصر السومري الحديث –ولكن السومريين الجدد 

يتألف النص من ثلاثة أعمدة، يتضمن الأول المقاطع الصوتية التي اعتقد بأن الإنسان الأول نطقها في و 
ا بداية ممارسته الكلام، ويتضمن العمود الثاني الرواية السومرية لأسطورة خلق الإنسانين الأولين، أم

 العمود الثالث فقد دونت فيه الأسطورة نفسها بالأكدية.
وحدد مجريا  ،معالم الأرض أرسيتويبتدئ النص الأكدي بأسطر عن خلق الكون، ثم بعد أن 

خلق عن الأسطورة  تحدثت، حيث (4)رأى مجمع الآلهة أن يتم خلق الإنسان نهري الدجلة والفرات،
اء الآلهة تستعمل في خلق الإنسان بدون طين، ويحكي النص ووفق هذا النص فإن دم ،الزوجين الأولين

أن آلهة الأنوناكي حثوا انليل على خلق الإنسان من دم )اللامجا(، حيث ستكون مهمة ذلك الإنسان 
وبناء المعابد... ولذلك خُلق إنسيان يحملان اسم رييها القيام بأعمال الآلهة في كل زمن بحرث الحقول و 

... أجاب آلهة الأنوناكي " :(5)(Zalgarra) (أو زالجار  و)إلجار أو وناليجار (Ulligarra) )أوليجار(
الإله انليل قائلين: في حارة اوزوموا )حارة مقدسة في نفر( رباط السماء والأرض، لنذبح إلهين من آلهة 

  .(6)لمكا، ونخلق من دمها البشر، ولنفرض عليهم خدمة الآلهة في جميع الأزمان..."
آرائهم في خلق من عويذة باللغة البابلية خاصة بالولادة، وهي تتضمن كذلك جوانب وهناك ت

د في زمنها إلى العصر البابلي القديم، وقد و وتع ،(Mami)الإنسان من جانب الآلهة الخالقة المسماة 
الإنسان بطلب من الإله انكي والآلهة الأخرى، وتم خلق الإنسان بموجب بخلق اضطلعت هذه الآلهة 

. تبدأ الأسطورة بخطاب لهذا الغرض به  بعد خلطه بدم إله من الآلهة ضُحيذه الأسطورة من الطينه
أنت الرحم الأول الأزلي. أنت خالقة البشرية، فأخلقي للو )الإنسان( ليحمل موجه إلى الآلهة الخالقة: "

                                     
 .051المرجع السابق، ص  (،)متون..خزعل الماجدي،  -(1)
  .95المرجع السابق، ص  ،(..دمة في أدبمق) ،طه باقر -(2)
 .050-051المرجع السابق، ص  (،)متون..خزعل الماجدي،  -(3)
 .60ص المرجع السابق،  (،..الحياة) نائل حنون، -(4)
 .62-60المرجع السابق، ص ،محمود عزيز كارم -(5)
  .99-95المرجع السابق، ص  ،(..مقدمة في أدب)، طه باقر -(6)
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لائق متقن، فليكن النير، ففتحت ننتو فاها وخاطبت الآلهة العظام قائلة: إلّي يرجع صنع كل شيء 
الإنسان، ليكن من الطين، ولتدب فيه الحياة بالدم، فخلاطب الإله ايا الآلهة العظام ليُضح أحد الآلهة 

 .(1)"ولتمزج الآلهة ننخلرساك الطين بدمه، فيمتزج الآلهة بالإنسان
 :القول نايمكن والتكوين عن الخلقوبعد عرض أفكار سكان العراق وفي الأخير 

ساطير والقصص تمتاز بعدم الثبات والاختلاف فيما بينها، ولكنها تتفق في الفكرة هذه الأأن  -
عن بعضها، واختلافها عن الاينوما ايليش في السومرية والبابلية رغم اختلاف النصوص ف، (2)الأساسية

ور القوى ترتيب عمليات الخلق، إلا أن عناصرها جميعا واحدة: الماء البدئي، الحالة السكونية الأزلية، ظه
العقلية الفعالة المتمثلة بالإله أو الآلهة الشابة، صراع كوني حاسم، إحلال النظام الشامل، خلق السماء 

 . (3)والأرض، خلق الكواكب والنجوم، والحيوان والحياة النباتية
قصص الخليقة في وادي الرافدين مرآة صادقة عن المعتقدات الدينية للسكان وعاداتهم  تعتبر -
ليدهم، فمن خلال دراسة قصة الخليقة البابلية على سبيل المثال يستطيع الباحث أن يستخلص وتقا

عن تصور الصفات الأساسية التي ترتكز عليها الديانة في العراق القديم، ويستخلص صورة واضحة 
طورة لآلهتهم والصفات التي أضفوها عليهم، ثم إن الصراع العنيف الذي تتحدث عنه هذه الأسالأقدمين 

والذي جرى بين الآلهة القديمة والآلهة الحديثة إنما يعكس ضمنا الظروف والظواهر الطبيعية القاسية التي 
  .  (4)سببت معاناة صعبة للفرد العراقي القديم

يسدتنتج مدن النصدوص المسدمارية فالوسديلة الدتي كدان الإلده يحقدق بهدا خلدق مدا يشداء مدن الأشدياء، أما عن  -
ن، وخاصة تلك التي تتعلق بخلق الإنسان والكون، أن الآلهة كاندت تسدتطيع تنفيدذ مشديئتها في بلاد الرافدي

فتخلق الأشياء التي تريدها بوسيلتين: الأولى بد"صنع الشديء"؛ أي عملده حسدب رغبدة الإلده، وعلدى النحدو 
، (5)الكلمدة الإلهيدةالثانية بواسطة "الأمدر الإلهدي" أي بقدوة و  الذي رأيناه قبل قليل في عملية خلق الإنسان.

وينطدق بالكلمدة ويعلدن الاسدم؛ أي اسدم الشديء  ،ووفقا لهذا المبدأ، لم يكدن علدى الإلده إلا أن يضدع الخطدط

                                     
  .97، ص المرجع السابق ،(..مقدمة في أدب)، طه باقر -(1)
 .75ص المرجع السابق،(، ..)المعتقداتسامي سعيد الأحمد،  -(2)
 .019-015ص  ،المرجع السابق ،(..)مغامرة ،فراس السواح -(3)
  .220ص ، 0ج، نخبة من المؤرخين العراقيين، المرجع السابق -(4)
 .085ص ..(، المرجع السابق،من سومر)، فاضل عبد الواحدعلي  -(5)
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ن الإلده يضداجع، صدار لده القددرة علدى الخلدق كلمدا نطدق أو قدال ، فبعدد أن كدان الخلدق يدتم لأ(1)المراد خلقه
 ت واضحة كل الوضوح في المراجدع المسدمارية والبابليدة،ليس لثانيةغير أن الوسيلة ا .(2)للأشياء: كن فتكون

فكلمدة الإلده مدردوخ في قصدة الخليقدة البابليدة ليسدت قدادرة علددى كدل شديء، فلدو كاندت كلمدة هدذا الإلده لهددا  
كلّيدددة القددددرة لكدددان باسدددتطاعته قهدددر عددددوّه تيامدددة، أو علدددى الأقدددل إيقافهدددا عندددد حددددّها بقدددوة كلمتددده، دون 

 .(3)وس ضدها على النحو الذي جاء في قصة الخليقةالحاجة إلى خوض حرب ضر 
في وصف الطريقة الدقيقة التي تّم بها صنع  تلفتخ الرافديةالقصص ف ،أما عن خلق الإنسان

ا تتفق كلها في الأساطير السومرية، غير أنه الإنسان، كما تتعدّد أسماء الآلهة الخالقة للبشر، كما هو الحال
خلق زوجين بدئيين عنهما  وعلى، ه صنع الإنسان من قطعة من الطينن الإلبوجه عام في القول بأ
ة والبابلية وبغض النظر عن التفاصيل الجزئية لعملية الخلق فإن المترثر السومري تسلسل الجنس البشري.

 بخصوص خلق الإنسان وهي: مجموعة من النقاط تتفق في 
دين بنسددبة عاليددة أن الإنسددان مخلددوق مددن فقددد أكدددت أسدداطير بددلاد الرافدد ،أن الإنسددان خلددق مددن الطددين -

الأساطير السومرية وهي الأقدم ترجع أصل الإنسدان إلى . مع الإشارة إلى أن (4)الطين المجفف غير المخفور
الطبيعة وبالضبط إلى الطين. أما الأساطير البابلية فتجعل كما رأينا خلق الإنسان من الطين زائدد دم الإلده 

، فالددددم الدددذي دخدددل في تركيدددب الإنسدددان يددددل علدددى أن الإنسدددان يحمدددل في (5)الددذي أزعدددج الآلهدددة الأخدددرى
داخلده بعدض مواصدفات الآلهددة، أمدا الطدين فيشددير إلى الجاندب الخديّر في شخصدية الإنسددان، لأنده مدن الطددين 

  . (6)يصنع ما هو مفيد كالبيوت والطابوق وغيرها
 كون.لة لبقية مراحل الو نتيجة مكمّ أن خلق الإنسان لم يكن غاية في حد ذاتها، أ -
، وإنمدا بسدبب ح في سبيل إطعامها وبناء معابددهاأي من أجل أن يكد  ؛أنه خلق من أجل خدمة الآلهة -

وطبقدا  .(7)العناء الذي أصاب الآلهة من جراّء العمل في الأرض، فقرّرت أن تخلق بديلا عنها يحمل المشقة
                                     

 .70، المرجع السابق، صارممحمود عزيز ك -(1)
 .276المرجع السابق، ص، (..)متون ،خزعل الماجدي -(2)
 .085المرجع السابق، ص (،..)من سومر، فاضل عبد الواحدعلي  -(3)
  .091ص ، 0ج، نخبة من المؤرخين العراقيين، المرجع السابق -(4)
 . 07-01، ص 0891، منشورات دار الجاحظ، بغداد، ، الموسوعة الصغيرةالإنسان في أدب وادي الرافدينيوسف حبي،  -(5)
 .018، صالمرجع السابقمحمد فهد القيسي،  -(6)
 .78، صالمرجع السابق، محمود عزيز كارم -(7)
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والجمددال، فقددد كدددان  شددري بعيدددة كددل البعددد عددن البسدداطةللتقاليددد البابليددة كانددت الحالددة الأولى للجددنس الب
الدذي   (1)حتى جاء "أوانديس" الإنسان مخلوقا لم يتلقّ بعد تعليما في فنون الحياة، وكان يعيش عيشة حيوانية

 .(2)سببا في تحضر البشركان 
 ن الخلود هو للآلهة فقط. أو  ،النهائي هو الموت الإنسانمصير  أن -
، ة لم تقدع بعدد خلدق الإنسدان، وإنمدا قبدل أن يدتم الخلدق قددرت المدوت علدى الإنسدانأن أحداث قتل الآله -

 فدية للآلهة من الموت  هو ما يمكن عده الآلهةفضلا عن خدمة  الإنسانوعليه فقد يكون خلق 
 .(3)بالخلود وتنفرد به لتستأثر

III- :قصة الخليقة والتكوين التوراتي 
ورة تتعلق بخلق العالم وخلق الإنسان، تتمثل أسطورتان منها العهد القديم أكثر من أسطلنا يقدم 

تعرف الأولى منهما بالرواية الكهنوتية أو الألوهيمية  في الإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين
، علاوة على العديد من الإشارات إلى فكرة صراع الخالق مع التنين، والتي ترتبط بشكل والثانية باليهوية

، 01-03: 51)، والمزامير (01-8: 70، 0: 25)ة، وهي الإشارات التي تدور في أسفار: إشعيا ما بالخليق

الإشارات الواردة في الأسفار و (.26: 10، 27: 11، 21-07: 11، 03-02: 26)، وأيوب (01-00: 98
لى صراع الخالق الثلاثة الأخيرة )إشعيا والمزامير وأيوب( لا تشكل أسطورة كاملة عن الخلق، وإنما إيماءات إ

يمكن اعتبار الأسطورتين الأوليين اللتين في حين  مع التنين، صيغت في الغالب في أسلوب شعري ترنيمي.
بمثابة أسطورة كاملة عن الخلق، وذلك على الرغم مما  التكوينوردتا في إصحاحين متعاقبتين من سفر 

صة الخليقة التوراتية كان لابد من ع في عرض وشرح قو شر الوقبل  .(4)يشوبهما من اضطرابات وتناقض
                                     

ولهددذا المددارد صددوت  .ورأس إنسددان ورجددلان تخرجددان مددن ذنددب السددمكةسمكددة  تقددول الأسددطورة أن أواندديس سمكددة لهددا رأسددان: رأس أوانــيس: -(1)
وكددان يقضددي نهدداره بددين الندداس لا يتندداول أي غددذاء، ويعلددم البشددر الحددروف والكتابددة والعلددوم والفنددون في كددل صددورها، وقواعددد تأسدديس المدددن إنسددان، 

 وينداء الهياكدل، ومبدادئ القدوانين والهندسدة، والبدذر والحصداد، فدأعطى البشددر كدل مدا يسداعدهم، وعنددما تغدرب الشدمس يعدود إلى البحدر ويغددوص في
عددن أصددل الأشددياء، وعددن مسددتوجبات الحضددارة وقدمدده للندداس. أي حسددب البددابليين البشددر لم يتوصددلوا إلى مددا يفددرق كتددابا ة الليددل، ثم وضددع  المدداء طيلدد

أندده  بيددنهم وبددين الحيددوان بالبحددث والتنقيددب، ولا بالتجددارب، بددل جدداءهم العلددم دفعددة واحدددة بفضددل الإلدده الددذي دُعدديّ )بدديروز( أو )أواندديس(، ويعتقددد
،  أســاطير بابــل وكنعــانيا( لأندده في نظددر البددابليين إلدده العلددم وسدديد البحددر. ينظددر: شددارل قيروللددو، الإلدده )أ ، تددر: ماجددد خددير بددك، مددر: هدداني الخدديرِّ

 .23-22، ص 0881)د.ط(، مطبعة الكتاب العربي، دمشق، 
 .67ص المرجع السابق،(، موسوعة..)كامل سعفان،   -(2)
 .018-019، صقالمرجع السابمحمد فهد القيسي،  -(3)
 .55، صالمرجع السابق، محمود عزيز كارم -(4)
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لا يمكن للقارئ فهم الأحداث  ذعرض نصي القصة قبل الشرح وذلك نظرا لتداخل معطيات القصة، إ
اضح فيها، والمليئة كذلك بالتناقضات، راتها رغم التكرار الو و تطالعودة إلى القصة كاملة ومتابعة دون 

  وفيما يلي النص الألوهيمي للقصة الخليقة:
 النص الألوهيمي لقصة الخلق التوراتية: -0
 اللي لْغَمْري ظلُْمَةٌ وَرُوحُ الأرَْضُ خَريبَةً وَخَالييَةً وَعَلَى وَجْهي اوكََانَتي 2لَأرْضَ. السَّمَاوَاتي وَ ا اللُ لْبَدْءي خَلَقَ افيي 0]

يَاهي. ايَريفُّ عَلَى وَجْهي   بَـيْنَ اللُ لنُّورَ أنََّهُ حَسَنٌ. وَفَصَلَ ا اللُ وَرأََى 3نُورٌ. فَكَانَ « لييَكُنْ نُورٌ »: اللُ وَقَالَ 3لْمي
داً.الظُّلْمَةُ دَعَاهَا لَيْلًا. وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَبَاحٌ يَـوْماً وَ النُّورَ نَـهَاراً وَ ا اللُ وَدَعَا 5لظُّلْمَةي. النُّوري وَ ا وَقَالَ 6 حي

يَاهٍ لْمي الييَكُنْ جَلَدٌ فيي وَسَطي »: اللُ  يَاهٍ وَمي لًا بَـيْنَ مي لَ 7«. يَاهي. وَلْيَكُنْ فَاصي يَاهي الْجلََدَ وَفَصَلَ بَـيْنَ ا اللُ فـَعَمي لَّتيي الْمي
يَاهي الْجلََدي وَ اتََْتَ  يَـوْماً لْجلََدَ سَمَاءً. وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَبَاحٌ ا اللُ وَدَعَا 8لْجلََدي. وكََانَ كَذَليكَ. الَّتيي فـَوْقَ الْمي
يَاهُ تََْتَ اليتَجْتَميعي »: اللُ وَقَالَ 9 ثََنيياً. دٍ وَلْتَظْهَري السَّمَاءي إيلَى مَكَانٍ وَ الْمي وَدَعَا 01وكََانَ كَذَليكَ. «. لْيَابيسَةُ احي

َاراً. وَرأََى الْيَابيسَةَ أَرْضاً وَمُُْتَمَعَ ا اللُ  يَاهي دَعَاهُ بحي لَأرْضُ عُشْباً اليتـُنْبيتي »: اللُ وَقَالَ 00نٌ.  ذَليكَ أنََّهُ حَسَ اللُ لْمي
هي بيزْرهُُ فييهي عَلَى  نْسي لَأرْضُ افَأَخْرَجَتي 02وكََانَ كَذَليكَ. «. لَأرْضي اوَبَـقْلًا يُـبْزيرُ بيزْراً وَشَجَراً ذَا ثََرٍَ يَـعْمَلُ ثََرَاً كَجي

هي وَشَجَراً  نْسي هي. وَرأََى  عُشْباً وَبَـقْلًا يُـبْزيرُ بيزْراً كَجي نْسي وكََانَ مَسَاءٌ 03 ذَليكَ أنََّهُ حَسَنٌ. اللُ يَـعْمَلُ ثََرَاً بيزْرهُُ فييهي كَجي
لَ بَـيْنَ اليتَكُنْ أنَْـوَارٌ فيي جَلَدي »: اللُ وَقَالَ 03 وكََانَ صَبَاحٌ يَـوْماً ثََليثاً. للَّيْلي وَتَكُونَ لآيَاتٍ النـَّهَاري وَ السَّمَاءي ليتـَفْصي

نييٍن. وَأَ  مٍ وَسي لَ 06وكََانَ كَذَليكَ. «. لَأرْضي السَّمَاءي ليتُنييَر عَلَى اوَتَكُونَ أنَـْوَاراً فيي جَلَدي 05وْقَاتٍ وَأَياَّ  اللُ فـَعَمي
: النُّوريَْني ا كُْمي النُّورَ الْعَظييمَيْني كُْمي النُّورَ النـَّهَاري وَ الَأكْبـَرَ لحي  فيي جَلَدي اللُ وَجَعَلَهَا 07ومَ. لنُّجُ اللَّيْلي وَ الَأصْغَرَ لحي
لَ بَـيْنَ النـَّهَاري وَ اوَليتَحْكُمَ عَلَى 08لَأرْضي السَّمَاءي ليتُنييَر عَلَى ا  ذَليكَ أنََّهُ اللُ لظُّلْمَةي. وَرأََى النُّوري وَ اللَّيْلي وَليتـَفْصي

يَاهُ زَحَّافَاتٍ ذَاتَ نَـفْسٍ حَيَّةٍ وَلْيَطيرْ اليتَفيضي »: اللُ لَ وَقَا21 وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَبَاحٌ يَـوْماً راَبيعاً.09حَسَنٌ.  لْمي
رٌ فـَوْقَ  لَّتيي فَاضَتْ الْعيظاَمَ وكَُلَّ نَـفْسٍ حَيَّةٍ تَديبُّ التـَّنَانييَن ا اللُ فَخَللَقَ 20«. لسَّمَاءي الَأرْضي عَلَى وَجْهي جَلَدي اطيَـْ

اَ  هَا وكَُ ابهي يَاهُ كَأَجْنَاسي هي. وَرأََى لْمي نْسي أَثَيْريي » قَائيلًا: اللُ وَبَاركََهَا 22 ذَليكَ أنََّهُ حَسَنٌ. اللُ لَّ طاَئيرٍ ذيي جَنَاحٍ كَجي
ي اكْثُريي وَ ا وَ  ََ يَاهَ فيي امْلإي رُ عَلَى الْبيحَاري. وَلْيَكْثُري الْمي  وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَبَاحٌ يَـوْماً خَاميساً.23«. لَأرْضي الطَّيـْ

هَااليتُخْلريجي »: اللُ وَقَالَ 23 بَاتٍ وَوُحُوشَ أَرْضٍ كَأَجْنَاسي هَا: بَـهَائيمَ وَدَباَّ نْسي «. لَأرْضُ ذَوَاتي أنَْـفُسٍ حَيَّةٍ كَجي
لَ 25وكََانَ كَذَليكَ.  هَا وَ ا وُحُوشَ اللُ فـَعَمي بَاتي الَأرْضي كَأَجْنَاسي يعَ دَباَّ هَا وَجميَ هَا. لأَ الْبـَهَائيمَ كَأَجْنَاسي رْضي كَأَجْنَاسي

نَا فـَيـَتَسَلَّطُونَ عَلَى سَمَكي انَـعْمَلُ »: اللُ وَقَالَ  26 ذَليكَ أنََّهُ حَسَنٌ. اللُ وَرأََى  نْسَانَ عَلَى صُورتَينَا كَشَبَهي لإي
يعي الْبـَهَائيمي وَعَلَى كُليّ السَّمَاءي وَعَلَى الْبَحْري وَعَلَى طَيْري ا بَاتي الَأرْضي وَعَلَى جميَ «. لَأرْضي الَّتيي تَديبُّ عَلَى الدَّباَّ
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نْسَانَ عَلَى صُورتَيهي. عَلَى صُورَةي ا اللُ فَخَللَقَ 27 ثَى خَلَقَهُمْ. اللي لإي  وَقَالَ لَهمُْ: اللُ وَبَاركََهُمُ 28 خَلَقَهُ. ذكََراً وَأنُْـ
عُوهَا وَتَسَ امْلُأوا اكْثُـرُوا وَ ا أَثَيْرُوا وَ » لسَّمَاءي وَعَلَى كُليّ حَيـَوَانٍ الْبَحْري وَعَلَى طَيْري الَّطُوا عَلَى سَمَكي لَأرْضَ وَأَخْضي

تُكُمْ كُلَّ بَـقْلٍ يُـبْزيرُ بيزْراً عَلَى وَجْهي كُليّ »: اللُ وَقَالَ 29«. لَأرْضي ايَديبُّ عَلَى  لَأرْضي وكَُلَّ شَجَرٍ اإينّيي قَدْ أَعْطيَـْ
بَةٍ عَلَى الَأرْضي وكَُليّ طَيْري اوَليكُليّ حَيـَوَاني 31راً لَكُمْ يَكُونُ طَعَاماً. فييهي ثََرَُ شَجَرٍ يُـبْزيرُ بيزْ  لسَّمَاءي وكَُليّ دَباَّ

لَهُ فَايذَا هُوَ اللُ وَرأََى 30 وكََانَ كَذَليكَ.«. لَأرْضي فييهَا نَـفْسٌ حَيَّةٌ أَعْطيَْتُ كُلَّ عُشْبٍ أَخْضَرَ طَعَاماً ا  كُلَّ مَا عَمي
دّاً. وكََانَ مَسَاءٌ وكََانَ صَبَاحٌ يَـوْماً سَاديساً حَسَ   (1).[نٌ جي

أن نشوء العالم والحياة لم يكن صدفة بل كل ما يوجد تم هذا الإصحاح من سفر التكوين  ورد في
 صنع الخليقة في ستة أيام حسب الترتيب التالي: أكمل، وأن الله بفعل كلمة الله القادر على كل شيء

 النور والظلمة  اليوم الأول:
 اليوم الثاني: الجلد، السماء

 اليوم الثالث: اليابسة والعشب والنبات والأشجار
 اليوم الرابع: الشمس، القمر والنجوم.

 اليوم الخامس: المخلوقات البحرية والطيور.
 .(2)اليوم السادس: الحيوانات البرية،.... ثم الإنسان

ولا يحتاج وجوده إلى برهنة أو بيان الجهة التي  يتضح من خلال النص أن الله موجود بديهيا
لق، اأوجدته أو من أين جاء، وبناءً على ذلك يمكن القول أن الخليقة بكاملها تقع تحت سيادة هذا الخ

قد صرحت التوراة بأن الله خلق السموات والأرض، و  .(3)أي أن أصل الإله أزلي ولم يسبق بعدم أو مادة
ية وعلى وجه الأرض ظلمة، وأن أصل الأرض هي المياه التي اجتمعت تحت وأن الأرض كانت خربة وخال

السماء، فالمياه أصل الوجود، وأن السماء والأرض خلقتا بعد عملية فصل بين المياه التي تحت الجلد 

                                     
 (30-0: 0تك ) -(1)
 .065 ، صالمرجع السابقملاك محارب،  -(2)
 .32، صالمرجع السابقمحمد فهد القيسي،  -(3)
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، ولأي من البشر صحاحصرح به الاي. أما كيف خلق السموات والأرض فهذا لم (1)والمياه التي فوق الجلد
 (2)ءل عن الأصل الذي كانت عليه السموات والأرض؟أن يتسا

فيها بعد أن انتهى الرب من خلق الأرض وما عليها من عشب وشجر اتجه إلى السماء وخلق 
الأجرام المنيرة، بادئا بالنورين العظيمين أي الشمس والقمر، حيث لم يذكرهما مؤلف السفر بصريح 

ما. ولأول مرة يوضح الخالق الهدف من خلق شيء ما، حيث اللفظ، وإنما استخدم المجاز في التعبير عنه
القمر هو حكم  -الشمس هو حكم النهار، والنور الأصغر–يوضح أن الهدف من خلق النور الأكبر 

الليل. ومع النورين العظيمين خلق الرب النجوم التي خلقت لتكون حكما على النهار والليل، حيث أنها 
النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة، وكذلك لتنير الأرض. لتحكم على  -وفقا للنص –خلقت 

. ثم عاد الخالق إلى الأرض مرة فإذا هو حسن لينتهي اليوم الرابع من أيام الخليقةونظر الرب إلى ما فعل، 
أخرى ليأمر المياه بأن تفيض بالزواحف ويأمر الطير بأن يطير، ثم يخلق التنانين والدواب البحرية، ثم 

 . (3)حسن ما فعل ويبارك ما خلقيست
وقد علق على ترتيب عملية الخلق هذه مجموعة من النقاد من بينهم موريس بوكاي، حيث يرى 

نتيجة التفاعلات المركبة التي تجري على سطح النجوم، وفي هذه المرحلة لم هو إن النور الذي يملأ الكون 
كمخلوق في اليوم الرابع،   (01)كر إلا في الآية تكن النجوم قد خلقت بعد، لأن النجوم المضيئة لم تذ 

الأجرام المضيئة وهي ومن غير المنطقي القول بخلق النور في اليوم الأول في الوقت الذي خلق فيه السبب 
لا يتعاقبان إلا بعد وجود الأرض ودورانها تحت نجمها الخاص بها ، كما أن الليل والنهار بعد ثلاثة أيام

هر ضوء الشمس أولا بينما لم تخلق إلا في اليوم الرابع حسب ما جاء في وهي الشمس. فكيف يظ
أن النباتات قد خلقت في اليوم الثالث أي قبل الشمس بيوم، فكيف السفر كما يذكر كذلك ،  السفر

لعالم النبات أن يحي ويتكاثر قبل أن تكون الشمس؟ وهي العنصر الأهم في وجود النباتات واستمرار 
  .(4)حياتها

                                     
 .010ص ، المرجع السابقمحمد فهد القيسي،  -(1)
 .32المرجع السابق، ص حسن الباش،  -(2)
 .90، صالمرجع السابق، محمود عزيز كارم -(3)
(4)-Cit, p 66-68.                                                                                                          .Op  Maurice Bucaille, 
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فيتضح أن خلق الكون من سموات وأرض  ؟في اليوم السادس يخلق الله الإنسان، أما لماذا خلقهو 
ونبات وحيوان ومن ثم خلق الإنسان تسير جميعها ضمن سلم المخلوقات التي صنعها الله. والإنسان خلق 

النص التوراتي تم  ليثمر ويكثر ويملأ الأرض، ويخضع حيواناتها وطيورها وبحرها لإرادته، وخلق الإنسان في
وأهم الملاحظات المتعلقة بخلق الإنسان . (1)دون أن يظهر المغزى أو العبرة من هذا الخلق بإرادة غامضة
 في القصة:

 . الإنسانالمادة التي خلق منها  إلى تتعرض لم -
 جرى بعد خلق النباتات والحيوانات.  الإنسانخلق  أنكرت ذ  -
 بصيغة النوع العام. الإنسانذكرت  وإنمامعينا بالخلق  إنسانا تشخص لم -
أي أن الإنسددان يشددبه . (2)ندده خلددق علددى صددورة اللهأو  ،والأنثددىخلددق بنوعيدده الددذكر  الإنسددان أنذكددرت  -

الددرب، ولكددن لم يددذكر السددفر شدديئا عددن هددذا الشددبه، وهددل هددو شددبه في التكددوين الجسددماني والملامددح، أم في 
 !كمن في خلود الإنسان مثل خالقهفة الشبه ت، أما أن ص(3)التكوين النفسي أو العقلي

، وإذا كان المراد أنه تعطل في اليوم (4)في اليوم السابع استراح اللهثم يذكر مؤلف الإصحاح أنه 
ولما اعترض على هذه الفقرة ، لأن الله تعالى لا يكون معطلا، السابع ففي هذا نفي لديمومة الإله وقيمته

ستراحة بالتوقف فقالوا: إنه أكمل خلق السموات والأرض في ستة أيام، وفي غير مترجمو التوراة معنى الا
 .(5)انتهىاليوم السابع توقف عن العمل لأنه 

  لنص اليهوي لقصة الخلق التوراتية:ا -2
نْ عَمَ الْيـَوْمي ا فيي اللُ وَفـَرغََ 2لَأرْضُ وكَُلُّ جُنْديهَا. السَّمَاوَاتُ وَ افَأُكْميلَتي 0] لَ. فَاسْتـَرَاحَ اليهي لسَّابيعي مي لَّذيي عَمي

يعي عَمَليهي الْيـَوْمي افيي  نْ جميَ لَ. السَّابيعي مي يعي السَّابيعَ وَقَدَّسَهُ لأنََّهُ فييهي الْيـَوْمَ ا اللُ وَبَارَكَ 3لَّذيي عَمي نْ جميَ سْتـَرَاحَ مي
لَ اعَمَليهي  لَ اتي وَ لسَّمَاوَااهَذيهي مَبَاديئُ 4 خَاليقاً. اللُ لَّذيي عَمي يَن خُليقَتْ يَـوْمَ عَمي لَهُ الرَّبُّ الَأرْضي حي لَأرْضَ الإي

                                     
 .79المرجع السابق، ص حسن الباش،  -(1)
 .070، صالمرجع السابقمحمد فهد القيسي،  -(2)
 .97ص ،المرجع السابق، محمود عزيز كارم -(3)
لَأرْضي لاَ يَكيـلُّ وَلاَ الـرَّبُّ خَـاليقُ أَطـْرَافي الـدَّهْري اأَمَا عَرَفْتَ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ؟ إيلـَهُ 28] جاء في سفر اشعيا ما ينفي  أن الله استراح بعد عملية الخلدق: -(4)

التعدب، وبالتدالي هنداك تنداقض بدين النصدين. ينظدر: إبدراهيم أبدو عدواد،  سدتراحة إنمدا تكدون بعدد(.  والا29: 11اش ) [ .يَـعْيَا. ليَْسَ عَنْ فَـهْميهي فَحْصٌ 
 .18، ص 2115، )د.ط(، دار اليازوردي، عمان، التناقض في التوراة والأناجيل

 .037، صالمرجع السابقمحمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -(5)
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بُتْ بَـعْدُ لَأنَّ الَأرْضي وكَُلُّ عُشْبي الْبـَريّيَّةي لمَْ يَكُنْ بَـعْدُ فيي اكُلُّ شَجَري 5لسَّمَاوَاتي اوَ  لَهَ لمَْ الرَّبَّ الْبـَريّيَّةي لمَْ يَـنـْ لإي
نَ 6لَأرْضَ. ارْضي وَلَا كَانَ إينْسَانٌ لييـَعْمَلَ لأَ ايَكُنْ قَدْ أَمْطَرَ عَلَى  لَأرْضي وَيَسْقيي كُلَّ اثمَّ كَانَ ضَبَابٌ يَطْلَعُ مي

. اوَجْهي  نَ الرَّبُّ اوَجَبَلَ 7لَأرْضي لَهُ آدَمَ تُـرَابًا مي لَأرْضي وَنَـفَخَ فيي أنَْفيهي نَسَمَةَ حَيَاةٍ. فَصَارَ آدَمُ نَـفْساً الإي
 (1)[.حَيَّةً 

ترجددع بالأسدداس إلى تاريدخ أكثددر قدددما مددن الأول بحدوالي ثلاثددة قددرون، وهددي روايددة اليهويددة إن الروايدة 
إذ لم تتحددث عدن تكدون ، مدن حيدث خلدق السدموات والأرض قصيرة جدا إذا ما قورنت مدع الروايدة الأولى

وايدددة أن الحالدددة وقددد ورد في الر ، (2)لكنهدددا أكثددر إفاضدددة عدددن خلددق الإنسدددان وجندددة الأرض الأرض والسددماء،
الددتي لا حيدداة فيدده ولا زرع ولا مدداء، والشدديء الملاحددظ علددى هددذه الروايددة قفددر وخددراب كانددت الأولى للكددون  

وتتسلسدددل مراحدددل الخلدددق في الروايدددة وفدددق  .(3)أي تقسددديم زمدددني أنهدددا لم تعتمدددد علدددى الخلدددق إلى يهدددوهعدددزت 
 :الشكل التالي

 الإلددهالدرب  أن، و المدادة الددتي خلدق منهدا هددي الدترابو  ،بصدديغة معرفدة كفدرد معددين وهدو آدم الإنسدان قخلد -
، فقدد ورد مدا يفهدم منده الإنسدانالغايدة مدن خلدق  أمدانفخ نسمة الحياة في هذا المخلوق فأصبح كائنا حيدا. 

 .الأرضخلق ليعمل على  الإنسان أن
 .(4)في شرقي عدن دم في الجنةآسكن أ الإلهالرب  أن -
  ها شجرة المعرفة.خلق الأشجار من كل نوع بما في -
 خلق الحيوانات والوحوش والطيور )عدم ذكر الأسماك(. -
 .(5)المرأة تخلق من الرجل -

ترتيب عملية وإذا تأملنا في مضمون النص نجد أن بينه وبين الراوية الكهنوتية تناقضا صارخا في 
بعد ولا العشب ولا   يكن الإنسان خلقلم فالنص اليهوي يذكر أنه بعد خلق السماوات والأرض، الخلق

سبق خلق النبات الإنسان في الرواية الكهنوتية، حيث كان خلق النبات في اليوم الثالث  النبات، في حين

                                     
 (5-0: 2تك ) -(1)
(2)-Cit, p 73.                                                                                                               .Op  Maurice Bucaille, 
 .011ص  ،المرجع السابق ،(..)مغامرة ،فراس السواح -(3)
 .070 المرجع السابق، صالقيسي، محمد فهد  -(4)
  .011ص  ،المرجع السابق ،(..)مغامرة ،فراس السواح -(5)
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يقول موريس بوكاي: " كان ظهور النبات في الوقت ذاته الذي ظهر فيه  .(1)والإنسان في اليوم السادس
نسان على الأرض بعد وقت طويل جدا الإنسان على الأرض، وهو ليس بصحيح علميا، فقد ظهر الإ

ي، لقد استطاع حين لم من حملها النبات... هذا هو النقد الوحيد الذي يمكننا توجيهه إلى النص اليهو 
وقت خلق الإنسان بالنسبة إلى تكوين العالم والأرض، بينما يجعله النص الكهنوتي في الأسبوع  يحدد زمنيا
 .(2) نفسه..."

وواضح أن نظام ض في ترتيب عملية الخلق قائلا: "زر على هذا التناقويعلق كذلك جيمس فري
خلق بعملية الإله  يبدأ الأولى خلق الكائنات من حيث قيمتها معكوس في كلتا الحكايتين، ففي الحكاية

أمّا في الحكاية . السمك ثم يمضي بعد ذلك في خلق الطيور والوحوش حتى ينتهي إلى خلق الرجل والمرأة.
، ثم يخلق في النهاية المرأة التي الدنيا فهو يبدأ بخلق الرجل، ويمضي بعد هذا إلى خلق الحيوانات الثانية
بوضوح إلى أدنى أعمال الصنعة الإلهية، وليس في القصة الثانية أدنى إشارة إلى أن كلا من الرجل تشير 

، وبعد ذلك أراد أن يخفف عليه والمرأة قد خلق على صورة الإله مثلما كان عليه الحال في الرواية الأولى
وحشته عندما كان يتجول دون رفيق في الجنة، فخلق الطيور والوحوش، وقدمها إليه لتسليته ولتؤنس 
وحشته، ووضع لها أسماءً، ولكنه كان غير راض عن رفقتها فخلق الله له في النهاية )وكأنه يئس من أمره( 

 .(3)"له المرأة من جزء من جسمه وقدمها له لتكون زوجا
بخلق السموات  انتنطلق كلا الروايتينأن  ولم يكن هذا هو التباين الوحيد بين الرواتين، فرغم 

  [لَأرْضَ السَّمَاوَاتي وَ ا اللُ لْبَدْءي خَلَقَ افيي 0] تبدأ بالعبارة  الرواية الأولىفوالأرض كمرحلة أولى للخلق، 
لَ السَّمَاوَاتي وَ ابَاديئُ هَذيهي مَ 4] لعبارة الرواية الثانية تبدأ بابينما  يَن خُليقَتْ يَـوْمَ عَمي لَهُ الرَّبُّ الَأرْضي حي لإي

. غير أن هناك اختلافا بين العبارتين، فالعبارة الأولى ذكرت السموات أولا ثم (4)[لسَّمَاوَاتي الَأرْضَ وَ ا
فإن العبارتين لم تتعارضا الأرض أولا ثم السموات، ومن ناحية ثانية بينما العبارة الثانية ذكرت  الأرض،

لوصف كيفية خلق السموات والأرض، غير أن العبارة الأولى كانت بمثابة مقدمة عامة يأتي تفصيل لها 
فيما بعد خلال نص الرواية الأولى، أما العبارة الثانية فإنها تقدم رواية موجزة عن خلق السموات والأرض 

                                     
 .053 ، صالمرجع السابقرهار، مصطفى ز  -(1)
(2)-Cit, p 74.                                                                                                               .Op  Maurice Bucaille, 
 .25(، المرجع السابق، ص الفلكلور..جيمس فريزر، ) -(3)
 (1: 2، 0: 0تك ) -(4)
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في كل رواية فالأولى تستخدم اسم  الإلهف في اسم لا يأتي تفصيل فيما بعد، ويظهر كذلك الاختلا
 )إلوهيم: الله(، بينما تستخدم الرواية الثانية اسم )يهوه(.

تختلف الروايتان اختلافا بينا فيما يخص الحالة البدئية للكون، أو مرحلة ما قبل الخليقة، ففي و  
عناصرها من الفرا  والمياه والظلام الراوية الأولى كانت الحالة البدئية للكون حالة عماء مائي تتكون 

والسكون. أما الرواية الثانية فقد تمثلت الحالة البدئية للكون في القفر والجفاف ثم الضباب الذي ظهر في 
وضى والخليقة، وبظهوره يبدو أول ذكر للماء، ولم يورد الكاتب ذكرا للجة الفبين مرحلة لاحقة تقع ما 

ر الظلام، حيث لم يذكر النص النور ولا وسائل إنتاجه. وبذلك تتباين الأولية، كما لا يلمح أثر لعنص
عناصر مرحلة فوضى ما قبل الخليقة في كلا الروايتين، وتعكس تلك العناصر في الروايتين بيئتين متباينتين، 

فتعكس  فعناصر الفوضى في الرواية الأولى تعكس بيئة بحرية أو نهرية، أما عناصر الفوضى في الرواية الثانية
بيئة صحراوية، حيث كانت هذه العناصر تتمثل في القفر والجفاف، كما ركز النص بعد ذلك على 

. كما تتباين الروايتان كذلك في المادة التي تشكلت منها الخليقة، ففي الرواية الأولى نجد العشب والشجر
نجد تراب الأرض هو المادة الأولى الماء هو العنصر الأول الذي خلق منه الرب الكون، وفي الرواية الثانية 

  .(1)التي تشكلت منها الخليقة
الكاتب يصور الرواية الالوهيمية صورة الإله، ففي كذلك ومن مظاهر الاختلاف بين الروايتين  

الإله في صورة مجردة على نحو ما قد يتصوره الإنسان، وأنه قد خلق الكائنات جميعا بأن أمرها في بساطة 
أما في الرواية الثانية اليهوية فقد صور الإله في صورة حسية، فهو يتصرف ويتكلم  أن تكون فكانت،

على نحو ما يفعل الإنسان، وهو يشكل الإنسان من الطين وفقا لنموذج معين، ويصنع الجنة ويسير فيها 
 .(2)..عندما يميل الجو إلى البرودة

سطورة الأولى الواردة في الإصحاح كما تختلف الروايتان من ناحية مصادر كل منهما، فتنسب الأ
الأول من سفر التكوين إلى المصدر الكهنوتي أو الالوهيمي الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس أو 
الخامس ق.م، بينما تنسب الأسطورة الثانية التي وردت في الإصحاح الموالي من نفس السفر إلى المصدر 

. يقول جيمس فريزر في هذا (3)العاشر أو التاسع ق.م اليهوي الذي يرجع تاريخه إلى منتصف القرن
                                     

 .89-85 ، صالمرجع السابق، مود عزيز كارممح -(1)
 .29(، المرجع السابق، ص الفلكلور..جيمس فريزر، ) -(2)
 .011 ، صالمرجع السابق، محمود عزيز كارم -(3)
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من مصدرين القصتين  يفسره ببساطة أن القصتين قد استمدهما الكاتب بين  بيّن الصدد: "إن التناقض ال
في كتاب واحد ونقلهما معا، دون أن يجهد نفسه في أن يخفف جمع بينهما ومستقلين أصلا، ثم مختلفين 

يوائم بينهما، فقصة الخلق في الإصحاح الأول مستمدة مما يسمونه بالمصدر من حدة التناقض فيهما أو 
الكهنوتي الذي ألفه كتاب كهنوتيون في أثناء السبي البابلي أو بعده...، وأما القصة الخلق في الإصحاح 

 . (1).."الثاني فمستمدة مما يسمى بالمصدر اليهوي الذي ألف قبل المصدر الكهنوتي بمئات السنين
أن امحدرر الذي جمع بين الروايتين، وأوردهما جنبا إلى جنب دون أن ا كان فريزر قد أكد على وإذ

فإن فراس السواح يذكر أن نصوص هاتين يعنى كثيرا بالتوفيق والمواءمة بينهما من اختلافات حادة 
جرى بعد العودة من  الكهنوتية واليهويةالأسطورتين قد كتبت بعد التوفيق بينهما، وأن المزج بين الروايتين 

 .(2)ق.م عندما قام كهنة اليهود بصياغة موحدة لأسفار التوراة 735الأسر البابلي سنة 
IV- وادي الرافدين على قصة الخليقة التوراتية )المقارنة(ب الخليقة اطيرتأثير أس: 

قة ص الخليصعلى هذا الموضوع لا بد لنا من استظهار جوانب الشبه بين ق لأجل تسليط الضوء
اصة في سفر التكوين، ومن خلال هذا التشابه في حضارة العراق القديم مع تلك الموجودة في التوراة وبخ

 التكوين بقصص الخليقة الرافدية وخاصة أسطورة الخليقة البابلية. سيتضح لنا مدى تأثر سفر
لق وتتم كل عمليات هو المياه، وانطلاقا من هذه المياه البدئية تنط المبدأ الأولأن  النصين ورد في

امة، ممور"، وفي النص يالخلق، هذه المياه أزلية غير مخلوقة في النص البابلي، هي جسد ثلاثة "أبسو، ت
المستعملتان لهذه وتتشابه الكلمتان  ،(3)التوراتي نجدها إلى جانب الإله دون أن يوضح النص أيهما أقدم

ابلية ورد اسم "تيامة" )ومنها تهامة( و"تيهوم" في الب الأسطورةالمياه الأولى في كلا المصدرين، ففي 
، إذ أن مصطلح "تيامة" المعروف في الرواية البابلية هو الذي أوحى بالاسم العبري "تيهوم" (4)التوراة

والذي يعني الهيولي المائي الذي كان موجودا قبل الخليقة، ومن ثم اللفظة العبرية تعتبر شكلا آخر للاسم 

                                     
 .29-25(، المرجع السابق، ص الفلكلور..جيمس فريزر، ) -(1)
 .013ص  ،المرجع السابق ،(..)مغامرة ،فراس السواح -(2)
 .016-017، ص نفسه -(3)
  .90المرجع السابق، ص  ،(..مقدمة في أدب) ،طه باقر -(4)
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، ويلاحظ في هذا الصدد أنه بينما يعتبر اسم "تيامة" اسما للقوى المنتجة الأزلية، فإن البابلي "تيامة"
 .(1)"تيهوم" يعتبر مجرد اصطلاح شعري يدل على الكتلة المائية المقفرة

ينوما ايليش" لا تذكره بوضوح، بينما يأتي الايأتي النصان على ذكر الظلام البدئي، غير أن "و 
، على أن هذا الظلام  "في البدأ لم يكن هناك سوى الظلام والماء"لبيروسوس:  ذكره في نص بابلي آخر

والاختلاف بين العقيدة البابلية وبين الرواية التوراتية هو  ،(2)كان قبل النجوم والأجرام السماوية المشعة
حين أن أن التوراة تنص على وجود الله منذ الأزل، وقد سبق وجود المادة وهو الذي خلق المادة، في 

الرواية البابلية تشير أن المادة وجدت منذ الأزل، ولكهنا كانت ذات صفة ثنائية لأنها كانت إلها في 
 ..(3)جميع الأشياء والموجودات -الإله-الوقت نفسه فتولد من المادة 

ويقول النصان بوجود الضوء واختلاف الليل والنهار قبل الأجرام السماوية "فالاينوما ايليش" 
عن وجود الأيام والليالي منذ عهد أبسو، وغضبه على أولاده، عندما كان لا يستطيع النوم ليلا  تتحدث

يخلق الرب في الإصحاح الأول من سفر التكوين و ولا الراحة نهارا، كما أن مردوخ نفسه كان يشع بالنور، 
 .(4)النور ويميز الليل من النهار قبل أن يخلق الأجرام المنيرة والنجوم والكواكب

وإنما جاء  خلق الكون بموجب معتقدات سكان بلاد ما بين النهرين لم يتحقق بهدوء وسلام، و   
بعد حرب قوة تمثل الآلهة الفتية ضد قوى أخرى تمثل الآلهة القديمة. وحسب معتقداتهم الدينية فإن الحرب 

ومن أبرز نقاط الصراع في كانت معروفة قبل أن يخلق الكون والإنسان، وأنها قديمة قدم الآلهة نفسها، 
وقد صورت  امة وجندها هم عنصر الشر، في حين يمثل مردوخ عنصر الخير،يقصة الخليقة البابلية أن ت
مة بمخلوق ضخم ومرعب له قوى خارقة؛ حيث جندت في حربها ضد مردوخ ياقصة الخليقة البابلية ت

مة، في حين اتخذ مردوخ من الرياح الطائرة والثعابين الضخ بمخلوقات ضخمة ومرعبة، وهى التنانين
 .(5)والعواصف المدمرة أسلحة له

                                     
، تددر: منعطــف المخليلــة البشــرية بحــط في الأســاطير، كو صددموئيل هنددري هددو ينظددر كددذلك:  .007 ، صالمرجددع السددابق، محمددود عزيددز كددارم -(1)

 .011، ص 0893سوريا،  ، دار الحوار للنشر والتوزيع،0صبحي حديدي، ط
 .016المرجع السابق، ص  (،..مغامرةفراس السواح، ) -(2)
 . 099المرجع السابق، ص (، ..العربأحمد سوسة، ) -(3)
 . 018سهيل قاشا، المرجع السابق، ص  -(4)
 . 238ص  المرجع السابق،..(، من سومر)، فاضل عبد الواحدعلي  -(5)
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  وقد جاء في وصف محرري التوراة تنين العماء إلى يهوه،  نسبوا دور قتلفقد أحبار اليهود  أما
تشبه إلى حد بعيد التعابير التي وردت في وصف تنين العماء في الأسطورة   )لوياثان( بتعابير لتنين العماء

 وإذا كان صراع يهوه لم يظهر في سفر التكوين كمقدمة للخلق كما هو الشأن في أسطورة، (1)ةالبابلي
التكوين البابلية فإن مثل هذا الصراع يظهر في نصوص أخرى تتحدث عن أفعال يهوه الخلاقة، وفيها 

كن ويم، (2)بعوننجده قبل الخلق وقد انهمك في الصراع مع تنينه لوياتان، من ذلك مثلا المزمور الرابع الس
من وصف لتنين العماء، وهى شبيهة بنصوص  ا ورد في سفر أيوبممكذلك  إثبات اقتباسهم لهذه التعابير

 .(3)ملحمة التكوين والخليقة البابلية
القصة فقد أشارت بفصل المياه الأولى، مع رواية التوراة  العراقية القديمةالخلق  صقصتفق تو 

الأزلية قد ولد الجبل الكوني والذي كان يمثل السماء والأرض بصورة متحدة  السومرية إلى أن إتحاد المياه

                                     
ورة التنين التي يقهر فيها الرب التنين كما هو الحال في وادي الرافدين، وتعد أسطورة الاينوما ايليش عرفت شعوب العالم القديم أسط -(1)

عطيات الآثارية التي وصلتنا من العالم القديم، فالملحمة تقدم نموذجا مكتملا المالنموذج الأصلي لفكرة صراع الخالق ضد التنين، وذلك وفقا لآخر 
يث تتوافر فيها جميع عناصر أسطورة التنين، وجود الإله الخالق، ووجود التنيين )من الآلهة القديمة(، والذي ينتهي بفوز لتلك الفكرة الأسطورية، بح

الذي الرب على التنين، ويشرع الخالق بعد انتصاره في إقرار النظام الكوني وخلق العالم، كما نجد نموذجا آخر لهذه الفكرة في ملحمة جلجامش 
فكرة صراع البطل ضد التنين )خمبابا(، كما يرتبط التنين بالثعبان رمز الشر بالجبل والنار كما في أسطورة ايتانا والنسر، وارتبط  تمثل هي الأخرى

ما سيطرته ك بالبحر والمياه والعالم السفلي فهو )كور( الأفعى الكبير الذي يعيش في قاع العالم السفلي المتصل بمياه البحر الأول ومياه البحر تحت
، أسطورة التنين وأثرها في الحضارات العالميةورد في عدة أساطير سومرية موضوعها العالم السفلي، وأنه العالم السفلي نفسه... ينظر: يوسف حبي، 

القديم، . وقد انتقلت فكرة هذا الصراع بين الرب مع التنين إلى العهد 068 صالمديرية العامة للآثار، بغداد، ، 2+0، ج 10مج مجلة سومر، 
(، 22: 7إذ لم تخلو الأسفار من ذكر الصراع الذي دار بين يهوه وقوى المياه من بحار وأنهار وأمواج، فالرب يكبح ويسيطر على قوى البحر )ار 

ياه (، والم25: 11( )إش 00: 01(، والرب أيضا يضرب اللجج ويجفف أعماق الأنهار )زك 9: 3والرب يحمو غضبه على الأنهار والبحار )حب 
: 011(، والمياه تلتزم الحد الذي رسمه لها الرب ولا تتعداه )مز 6: 011، 06: 55تفزع واللجج ترتعد عند رؤية الرب وتفر من صوت رعده )مز 

(، وفي كل هذه الإشارات السابقة تشخيص لقوى المياه على أنها طرف صراع ضد الرب، وإن كان طرفا مقهورا، هذا التشخيص 28: 9( )6
نما ضد الكائنات المائية المرعبة التي من بينها التنين بالطبع، وهي إيماءات ضمنية غير إصراع الرب ضد المياه في ذاتها، و  من بعيد لفكرةومي يُ 

،  لذلك يمكن ( 02: 5 )أي [؟أَبَحْرٌ أَنَا أَمْ تينيّيٌن حَتىَّ جَعَلْتَ عَلَيَّ حَاريساً 02]صريحة يؤكدها النص الذي ورد على لسان أيوب مخاطبا الرب بقوله: 
ن، القول أن أسفار العهد القديم قد احتوت إشارات صريحة إلى صراع الرب ضد التنين، والذي اتخذ في هذه عدة أسماء أبرزها )التنين، لوياثا

البحوث الإنسانية ، عين للدراسات و 0، طالأسطورة والحكاية الشعبية في العهد القديم، محمود عزيز كارمرهَبْ، بِهيِمُوثْ(. ينظر: 
 .35، ص 2100والاجتماعية، مصر، 

 .013المرجع السابق، ص  (،..مغامرةفراس السواح، ) -(2)
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، (1)وأن اتحاد السماء بالأرض ولد هو الآخر الإله )أنليل( والذي قام بعملية الفصل بين السماء والأرض
ن وكون من نصفه السماء، وصنع م ،ل جسم تيامةصأن الإله مردوخ ففقد ورد في الأسطورة البابلية أما 

شطره الثاني الأرض بهيئة قبة )أي نصف كرة( ووضعها في البحر أي مياه )أبسو( )مياه البحار السفلى 
أول ما خلقت كانت طافية في الماء، كانت   الأرضأن  في سفر التكوين وجاء ،ومصدر المياه جميعها(

 . (2)ةوفي اليوم الثالث أمر الله أن تجتمع المياه جميعا في موضع واحد فظهرت اليابس
 محددررواالكبددير الددذي قددام بدده  الاقتبدداس كانددت دلدديلا واضددحا علددىالأخددرى الددتي   تلاقدديال نقدداطومددن 

تسلسدلا محدددا   أسدطورة الخلدق العبرانيدة اتبعدت فقدد ،الخلدقعمليدة التدرج في  من النصوص المسمارية التوراة
ثم الندور فالكواكدب والنجدوم ثم  ،وجود العماء والظلمة الدتي كاندت تغطدي الهدوهب بدايةلخلق عناصر الكون، 

، وإن اختلفدددت روايتددا سددفر التكدددوين سددائر المخلوقددات الأخدددرى ومددن ثم خلددق الإنسدددان في المرحلددة الأخدديرة
نجدددها في أسدددطورة هدددذه  عمليدددة التدددرج و  .(3)بشددأن هددذا التسلسدددل وبشددأن ذكدددر بعددض العناصدددر المخلوقددة

ومدددن ثم  ،إلى خلدددق السددماء والأرض مددن الميددداه الأزليددة تشددير في هددذه الأخددديرة فبدايدددة الخلددق، الخلددق البابليددة
بقيددة أجدددزاء الكددون الأخددرى كالشدددمس والنجددوم والنبدداتات والأنهدددار  إتمددامأخددذت عمليددة الخلددق طريقهدددا في 

، علددى أن النصددوص السددومرية لم تتبددع تسلسددلا معينددا في الخلددق، كمددا لم تددذكر مددن عناصددر وأخدديراً الإنسددان
 . (4)فلم تأت بذكر للنبات ولا للكائنات الحيةالكون سوى القمر والشمس، 

إلا أنندا نجدد أن بين الخلق التوراتي والأسطورة البابلية،  وبالرغم من التشابه الكبير في عملية التدرج 
حيددث أشددارت تلددك الأسددطورة إلى أن الإلدده قددد أكمددل خلددق  ؛عمليددة خلددق الكددون كانددت محددددة في التددوراة

أن  الظددداهرو  ،سدددقفاً زمنيددداً لتلدددك العمليدددةأسدددطورة الاينومدددا ايلددديش تضدددع ا لم بينمددد ،(5)الكدددون في سدددبعة أيام
 إلا أنهم أضافوا إليها السقف الزمني فقط. البابلي درج في الخلق من النصالعبرانيين أخذوا فكرة الت

                                     
 ،0889 ،بغداد العراق في موكب الحضارة، :كتاب  من ،والتأثير ةصالوالمعتقدات الأ الحضارة العراقية في الأديان ،سامي سعيد الأحمد -(1)

 . 071ص 
 . 099المرجع السابق، ص (، ..العربأحمد سوسة، ) -(2)
 . 077ص  المرجع السابق،..(، الحضارة) ،سامي سعيد الأحمد  -(3)
، الموصل ، السنة الثالثة(28عدد )ال مجلة بين النهرين،، حضارة بلاد الرافدين وأثرها في معتقدات العبرانيين، فاضل عبد الواحدعلي  -(4)

 .003 ، ص المرجع السابق(، ..أساطير)، محمود عزيز كارمظر كذلك: ين . 2ص  ،0891
 (3-2: 2تك ) -(5)



 الفصل الأول:                                      قصة الخلق بين الكتابات المسمارية والعهد القديم

 

- 228 - 

 

كما تتفق الروايتان في خلق الأجرام السماوية، فقد ورد في رواية الخلق البابلية أن مردوخ  قام  
، وحدد الأزمنة، وجعل السنة فصولا، ل السماء والأرضيشكت تهائه مننابعد لق الأجرام المضيئة بخ

، وثبت خط السمت في الوسط، وأحدث لكل شهر من الأشهر الاثني عشر ثلاثة نجوم، وحدد الأيام
لشمس وجعله منظما لشهور السنة وخلق اوخلق القمر وأوكل إليه الليل، وحدد موعد طلوعه واكتماله، 

ونفس الشيء نجده في النص العبري إذ قام الرب بعد خلقه للسماء والأرض ، (1)محددة لأيام الأرض
 .(2)بخلق النورين العظيمين الشمس والقمر، وخلق النجوم ونظم الوقت

تحتوي ملحمة التكوين شيئا عن خلق الحيوانات والنباتات، ويعتقد أن الأجزاء المفقودة من  لاو  
في اليوم  تالعبري فقد تحدث عن خلق النباتا، أما النص (3)تتحدث عن مثل هدا الخلق اللوح الخامس

الثالث، والحيوانات في اليوم السادس، وذلك قبل خلق الإنسان في الرواية الالوهيمية، في حين أشارت 
 .(4)الرواية اليهوية إلى خلق النبات والحيوان بعد خلق الرجل

خلق  ورد أن في الروايتان، فخلق الإنسان ة والتوراتية في أمور تخصوتتوافق الروايتان البابلي  
. (5)على الأهمية البالغة لهذا العمل آخر عمل في سلسلة الخلق التي قام بها الإله، كما تتفقانالإنسان هو 

، وذلك كما في لق الإنساناتخاذ القرار بخالتي حدثت بين الآلهة قبل  الاستشارةويتشابه النصان حول 
حديث )مردوخ( و)آيا( الوارد في بداية اللوح السادس، وكذلك الحال في القصة العبرية، حيث يدل 

وشبه الإنسان بالرب، ورد ذكره في على حدوث مثل هذه الاستشارة،  الأولىالنص الوارد في الرواية 
شبهها، كما  ، حيث أن الآلهة البابلية علقت صورتها على الإنسان بعد خلقه فأتى علىأيضاالقصتين 

 .(6)أنه في القصة العبرية صنع الإنسان على صورة الرب بصريح النص
نجد وفقا أخرى تتعلق بالتكوين والنص العبري، إذ  مسماريةونجد كذلك تماثلا بين نصوص 

أن الإنسان  في حينثم نفخ فيه يهوه نسمة الحياة،  ،للمصدر اليهوي أن الإنسان خلق من تراب الأرض
ين الأرض ممزوجا بدم الإله في أسطورة أتراخاسيس بعد أن قامت الإلهة الأم )ماما أو قد خلق من ط
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نينتو( بمزج الطين مع الدم، وفي أسطورة الاينوما ايليش يقوم الإله مردوخ بخلق الإنسان بعد انتصاره على 
أن البشر يمتلكون كل تيامة بمزج الطين بدم الإله المقتول كينغو، وربما هذا السبب في اعتقاد البابليين 

 .(1)الحكمة لأن الطين الذي خلقوا منه كان ممزوجا بدم الإله
وجدير بالذكر أن خلق المرأة في الرواية الثانية لسفر التكوين يعكس فكرة سومرية وردت كما رأينا 

كي ، وفي المقابل نجد في نص )انففي النص العبري تخلق حواء من أحد ضلوع آدم، (2)في أسطورة دلمون
،  )آلهة( ونينحورساج( السومري أن الآلهة )نينحورساج( تحمل من الإله )انكي( بثمانية أزواج من الأطفال

سمى تضلعه، و  ة )الإلهة( التي شفتالطفل تكل واحد منهم شفاءً لأحد جروح )انكي( الثمانية، فجاء
التشابه هنا ليس تشابها ا أن علم. (3)باسم )ننتي( أي سيدة "الضلع التي تهب الحياة" في تشابه مع حواء

نصيا مباشرا، وإنما يأتي من المقارنة المعنوية بين علاقة الضلع بالخلق أو الحياة في الرواية السومرية، وبين 
  .(4)مفهوم الخلق من الضلع أيضا في الرواية العبرية

راق القدديم مدا لمدوروث الحضداري للعدباالأخدرى الدتي أظهدرت مددى تأثدر العبرانيدين  المسدائلومن بدين 
لدق الإنسدان لخفي أن هنداك غايدة المسدمارية والعبرانيدة تشدترك النصدوص إذ ، تعلق بالغايدة مدن خلدق الإنسدان

لكنهدددا تختلدددف في طبيعدددة هدددذه  ،(6)وأنددده خلدددق مدددن أجدددل تحمدددل مسدددؤولية مهمدددة مدددا ،(5)وأنددده لم يخلدددق عبثدددا
الإنسدان لم تكدن كنتيجدة مكملدة لبقيدة حيث أشارت النصوص المسمارية إلى أن الغاية مدن خلدق ، (7)الغاية

وإنمدددا جددداء بسدددبب العنددداء الدددذي كاندددت تتعدددرض لددده الآلهدددة مدددن جدددراء قيامهدددا بالعمدددل  ،مراحدددل خلدددق الكدددون
فالإلددده مدددردوخ ارتأى أن يوجدددد مخلوقدددا سمدددي بالإنسدددان مدددن أجدددل يخددددم الآلهدددة ، (8)للحصدددول علدددى الطعدددام
، (10) فقدد خلدق مدن أجدل التسدلط علدى الكائندات الحيدة، أما في الدنص التدوراتي(9)ليرحها من العناء والتعب
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ويدذكر فددراس السدواح أندده رغدم أن هددذا الهدددف )الهددف مددن خلدق الإنسددان في الأسداطير الرافديددة( لا يظهددر 
واضددحا في الددنص التددوراتي، إلا أن النتيجددة النهائيددة الأخدديرة تتطددابق مددع غددايات الأسددطورة البابليددة، عندددما 

 .(1)رض عليه العمليطرد آدم من الجنة ويف
وبين رواية المصدر  ويمكن الوقوف على تماثل آخر بين ملحمة جلجامش في نسختها البابلية،

اليهوي حول خلق الإنسان، يتمثل في مرور الإنسان بمرحلتين بعد عملية الخلق، ففي ملحمة جلجامش 
، وهنا لم يصبح أنكيدو تمرحلتين، الأولى برفقة الحيوانا لنجد أن أنكيدو أصبح إنسانا حقيقيا خلا

كي ترافقه، ونجد صدى لهاتين المرحلتين في لإنسانا حقيقيا، والمرحلة الثانية برفقة المرأة التي أرسلتها الآلهة 
رواية المصدر اليهوي، ففي البداية كان الإنسان برفقة الحيوانات التي سماها بأسمائها، ولما لم يجد معينا له 

ي لاقى استحسان آدم، وفي كلتا الروايتين تلازمت المعرفة والحكمة مع انتهاج الأمر الذ ،أتى خلق حواء
سبيل المعصية والتمرد، فكان طريق آدم إلى المعرفة هو الأكل من الشجرة امحدظورة والوقوع تحت وطأة 

مور المعصية والتمرد، ولكنه في النهاية حصل على المعرفة وفقد الحياة في عدن، وهذه المعرفة متعلقة بأ
الرزق وتشكيل المجتمع الإنساني، أما في ملحمة جلجامش فكانت المرأة ومعاشرتها بالنسبة لأنكيدو هي 

 .(2)المدخل نحو هذه المعرفة المجتمعية
ذهب جل المتخصصين في هذا المجال من العلماء للقول وبناء على ما تقدم من عناصر المقارنة، 

ومريين والبابليين والأشوريين في الخليقة وأصل الوجود تتفق مع النصوص التي تعبر عن اعتقادات الس بأن
في صفة الشرك في الديانة العراقية القديمة مقابل صفة الإله الواحد المترثر اليهودية في التوراة مع الفارق 

ة الخاص باليهود في الديانة اليهودية، وأن أكثر هذه النصوص الدينية شبها مع نص التوراة هو قصة الخليق
  .البابلية

رأي بعض العلماء حول هذا التطابق الحاصل بين قصة الخلق  كارم محمود عزيزويعرض لنا  
على عاتقه مهمة  لاجيمس بريتش  (ثاري الأمريكيالآ)ل حموقد التوراتية وأسطورة الخلق البابلية فيقول: "

ن برواية الخلق البابلية، حيث مقارنة رواية الخلق العبرانية الواردة في الإصحاح الأول من سفر التكوي
اكتشف تطابقًا مدهشًا بينهما، وكان أول ما آثار انتباهه ذلك التتابع المدهش الذي اتسمت به الروايتان  
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ظهور السماء والأجرام السماوية، انفصال المياه عن الأرض، خلق الإنسان في اليوم السادس وراحة الإله 
في سرد  ،وراتيةتق العالم والإنسان في الرواية الطريقة عرض قصة خلأن ( كييرا )ويرى ، في اليوم السابع

 .(1)("حوادثها بالتعاقب، تشبه تمامًا طريقة سرد القصة نفسها في الرواية البابلية )أينوما إيليش
أن أساطير الجزيرة كانت المعين الغزير الذي أخذت منه " :ولد يورانت في هذا الشأن ويقول
التي يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلاثة آلاف سنة أو نحوها قبل  والطوفان والغوايةقصص الخلق 

من هذا أنهم ، ولعل اليهود قد أخذوا بعضها من الأدب البابلي في أثناء أسرهم، ولكن أرجح  الميلاد
أخذوها قبل ذلك العهد بزمن طويل من مصادر سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة في جميع بلاد 

 . (2)لأدنىالشرق ا
لعل قصة "فيوجز لنا ذلك التطابق بين الخليقة التوراتية والبابلية في قوله:  محمد بيومي مهرانأما 

الخلق عند البابليين من أول الأدلة التي نستطيع أن نقدمها على تأثير حضارات الشرق الأدنى القديم في 
وسنجد قصة التوراة وقصة الخلق البابلية، ة التوراة، وإذا ما أردنا أن نعرف ذلك فعلينا أن نقوم بمقارن

على وقت كان كل شيء فيه خرابا  تانين متفقصتأما المتشابهات فكل من القففروقا ومتشابهات،  بينهما
وخاليا، في قصة التوراة ترى كيف حل النور محل الظلام، والعمار محل الخراب والدمار، وفي قصة بابل 

ملكة الظلام والغمر، وفي القصتين كذلك نرى أن  (تيامات)تل الإلهة ملك النور يق (مردوخ)نجد الإله 
الماء كان هو أصل الأشياء، وإن كانت الروايتان قد اختلفتا في أن القصة البابلية جعلت الماء أزليا بينما 

وخلق كل شيء السماوات نه هو الذي خلق الماء، ، وأالله هو الأزلي المقدسة جعلت الكتب السماوية
وأما الاختلافات، فالتوراة تجعل الله يخلق الشمس والقمر والنجوم في السماء، بينما رض وما فيهما، والأ

يخلق الله  وفي التوراة قصة البابليين تجعل الله يخلق السدم والكواكب لتكون محطات للآلهة الكبار،
 الإنسان من تراب، وفي قصة وفي التوراة يخلق اللهتقوم تيامة بذلك، وفي قصة بابل الحيوانات والزواحف، 

بابل يخلقه مردوخ من لحم وعظام. وفي قصة التوراة يخلق الله الأشياء جميعا في ستة أيام، ويستريح في اليوم 
 .(3)"السابع، بينما لا تذكر القصة البابلية ذلك
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 عية في مقدمة سفر التكوين من كتب الشريعة الخمسة طبعة الرهبانية اليسو ونجد اعترافا ضمنيا 
ذكره الباحثون النصارى أنفسهم بأن كاتب أسفار العهد القديم قد استعار بأساطير وأدبيات الأمم ا بم

: "لم يتردد مؤلفو الكتاب ، حيث ورد في نص المقدمة ما يلينأساطير وادي الرافديالأخرى ومنها 
تقاليد شرة أو غير مباشرة من المقدس، وهم يروون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مبا

 .(1) الكنعانية.." ةالفينيقيوالمنطقة  رسيما من تقاليد ما بين النهرين ومصالشرق الأدنى القديم، ولا

                                     
  .66ص  ،الكتاب المقدس، طبعة الآباء اليسوعيين، المصدر السابق -(1)
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I- :ماهية الطوفان 
 الطوفان:مفهوم  -1

كلمة مشتقة ما كان كثيرا أو عظيما من الأشياء أو الحوادث بحيث يطغى على غيره، والالطوفان 
، وتعني الشيء الذي يطوف ويدور، ثم أطلقت الكلمة على الحادثة التي خوف على وزن من الطوف

ثرته سواء كان سيلا أو ريحا أو ظلاما أو أي شيء بالطوفان في اللغة الشيء على ك يرادو تحيط بالإنسان، 
إلا أنها عرفت في اللغة على السيول والأمواج المدمرة التي تأتي على كل شيء فتدمر  ،زاد عن حده

الطوفان الماء الذي يغشى   جاء في لسان العرب: .(1)الكائنات وتهدم البيوت وتقتلع الأشجار من الأرض
الذي يغرق من كثرته، وقيل الطوفان الموت العظيم، وقيل الطوفان من كل كل مكان، وقيل المطر الغالب 

شيء ما كان كثيرا محيطا بالجماعة كلها، كالغرق الذي يشتمل على المدن الكثيرة والقتل الذريع، والموت 
 .(2)الجارف يقال له طوفان

ير إلى الهلاك شوالمشهور عند العامة أن الطوفان هو فيضان عظيم مغرق يغشى كل شيء، وهو ي
والنهاية، فهي كلمة تشير إلى السيل العظيم المغرق، الماء الناتج عن المطر والمنفجر من الأرض هو مصدر 
الطوفان، وهو ما كان كثيرا بحيث يحدث الغرق لكل كائن حي على الأرض، وهو ما حدث في طوفان 

نوح 
(3).  

( والبابلية a-ma-uru5)ين، فالكلمة السومرية أما المدلول اللغوي لكلمة الطوفان في بلاد الرافد  
(abubu )أنه وقع في عصر الطوفان، أي ارتفاع وطغيان المياه، وهو حادث تصوره الأقدمون  معناهما

عالم ، أي أنه لم يقتصر على وادي الرافدين فقط، وإنما شمل ال(cosmic) موغل في القدم، وأنه كان كونيا
(، واشتق abubu( ومرادفتها )a-ma-uru5وسع المدلول اللفظي لكلمة )وبمرور الزمن تالقديم بأسره، 

وقد أصبح الطوفان لهوله وسعة صفات الطوفان،  بإحدىمنها معاني جانبية لها علاقة بشكل أو بآخر 
دية في الأك (abubuرقعته وشدته شبحا مخيفا في ذاكرة البشرية على مر العصور، ولذلك صارت كلمة )

، ولنفس الأسباب، ولأن الطوفان كان في معتقدات الأقدمين حادثة بعيدة في زمن دمارمرادفة لمعنى ال
ن وقوعها، فإن الكلمة صارت عند البابليين نقطة لتاريخ الحوادث القديمة، ولهول الطوفان وما سببه م

                                     
 .11، ص 2112، دار الكتاب العربي، سوريا، 1ط في القرآن والأساطير القديمة، نوح  طوفانالحكيم، منصور عبد  -(1)
 .2224، ص 29ج ، 4مجابن منظور، المرجع السابق،  -(2)
 .14-11منصور عبد الحكيم، المرجع السابق، ص  -(3)
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( تدل على شيطان أو عفريت أسطوري أسبغ عليه الأقدمون abubuدمار للبشرية، صارت كلمة )
وخصائص جسدية مخيفة. ووفقا للفهم التاريخي لمنطقة بلاد النهرين فإن الطوفان كان فاصلا بين صفات 

 .(1)عهدين: السابق عليه وهو عهد أسطوري، والعهد اللاحق عليه وهو العهد التاريخي لبلاد النهرين
ما  وح أما مصطلح الطوفان في العبرانية فهو "مَبّول"، وهذا اللفظة تستعمل  فقط لطوفان ن 

عدا ما جاء في المزمور التاسع والعشرين، ولكن في ذلك إشارة إلى طوفان 
(2). 

حفريات في أور  ليونارد ووليالمعروف والآثاري  المنقب أجرى :في العراق الطوفان حدوث دلائل -2
وتوصل إلى  الطبقات الأثرية التي وصل إليها تسع طبقات، وكان مجموع م(،0242-0241)عامي بين 

 هاتحت ووجدم(، ق.4251-4551) حوالي أيلى عصر فجر السلالات إعود التي تالمقبرة الملكية اكتشاف 
دلة على الفن أهناك قبور أخرى كشفت عن  ، وكانت(3)رخت بسلالة أور الثانيةأقبور تعود لفترة أقدم 

عصر السلالات  إلى دسلة من القبور المبنية من الآجر تعو وتلتها سل ،(4)ق.م 4211لى ترجع إالسرجوني 
رخ له بنهاية ألى الحفرة الغرينية التي تؤكد حدوث طوفان في المنطقة وولي إ الثالث في أور، ومن ثم وصل

 .(6)م4.5لى إ وصل سمك الطبقة الغرينية، وقد (5)ق.م 2111عصر العبيد في نحو 
يده للطوفان بعصر العبيد ولكنه لم يعثر على آثار مشابهة في المناطق الأخرى المجاورة، كما أن تحد

لا يتوافق مع التاريخ الذي تقترحه ملحمة جلجامش، لأن جلجامش كان ملكا حقيقيا حكم أور بحدود 
ق.م، واستنادا إلى الملحمة فإن الزمن الذي يفصله عن جده أوتنابيشتم لا يزيد عن قرنين،  4511

 .(7)ق.م 4211جلجامش بحدود وبالتالي فيمكن تحديد تاريخ الطوفان الذي تشير إليه ملحمة 

                                     
ينظييير   .4-1، ص1921ديريييية العامييية ليييدثار، بغيييداد، الم، 2+1ج، 11 ، ميييجمجلييية سيييومر، ثم جييياء الطوفيييان، فاضيييل عبيييد الواحيييدعليييي  -(1)

   .199 المرجع السابق، ص(، ..أساطير) ،محمود عزيز كارمكذلك: 
، 1921مجمع الكنائس في الشرق الأدنى، بيروت،  شرح سفر التكوين،السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم وليم مارش،  -(2)
 .14ص
(3)-L. Woolley, (Ur..), Op. Cit, p 09.                                                                                                
(4)-     .                                                         .                                                               12Ibid, p 
، 4102عيييالم الآثار وزوج أجييياثا كريسيييتي، تييير: سميييير عبيييد اليييرحيم الجلييي ، منشيييورات الجميييل، بييييروت،  مذذذاتراا مذذذالوانلوان، مييياكس ميييا -(5)
 .55-55ص
(6)-                           71. , pvol 26, 1964  ,Journal of Iraq  ,Noah’s Flood Reconsidered, Max Mallowan 
 .21-21ص بق، المرجع الساسعيد الغانمي،  -(7)
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أسفل طبقة المباني السومرية  على حدوث الطوفان في أور ومن الأدلة التي يقدمها ليونارد وولي 
طبقة طينية مليئة بقدور من الفخار الملون، مختلط بها أدوات من الصوان والزجاج البركاني، وكان سمك 

ق.م، وأن أور قد  4511التي يمكن تأريخها بحوالي  المباني الطينية هذه الطبقة حوالي ثلاث أمتار أسفل
عاشت أسفل هذه الطبقة في عصر ما قبل الطوفان، وكل ما أمكن إثباته هو وجود مدينة قبل الطوفان، 
وأن الفخار الملون قد اختفى، ويستنتج وولي أن سبب اختفاء هذا الفخار الملون الذي كان منتشرا في 

فان اختفاء تاما مرة واحدة، هو أن الطوفان قد قضى على سكان هذه جنوب بلاد الرافدين قبل الطو 
البلاد، وحتى من بقي منهم حيا فقد فقَدَ القدرة على الإنتاج، فجاء شعب جديد هم السومريون إلى 
تلك البلاد الخالية، وأسسوا حضارة جديدة، وكان فخارهم مصنوعا على دولاب الفخار، بدلا من 

الذي كان سائدا في عصور ما قبل الطوفان، كما استعملوا الأدوات المعدنية بدلا  الفخار المصنوع باليد
 .(1)من الصوان
ترسبات  عن شفتك  خرى في مدينة كيشأ حفريات وأثناء قيام وولي بتنقيبه في أور كانت تجري 

 ( Langdonلانكدون ) ترأسها وتوصلت تنقيبات البعثة التي، الطوفان حدوث غرينية أخرى تدل على
حمر الذي رسبته من التراب الأ إلى اكتشاف طبقات( wetlinويتلين )الآثاري الفرنسي  ضمنهاكان من و 

هذه  زمنوتم تعييّن  ،(2)تحت سطح أطلال المدينة م 00عمق حوالي وعلى  ،قدم 01مياه الطوفان سمكها 
هذه الطبقة يشير إلى أنه يعود  على قبر عثر عليه في لف الثالث قبل الميلاد، وذلك بناء  بحوالي الأالطبقة 
سماك لأن عظام ع عبارةالطبقة الحمراء مباشرة  الموجودة أسفلثرية الأ وكانت البقاياق.م،  4251إلى سنة 
سماك لاقت حتفها بعد انسحاب مياه الطوفان المفاجئ.  ا يدل حسب البعثة على أن هذه الأصغيرة، مم
آنية خزفية بداخلها بقايا من حبوب الشعير  على راءعلى عمق متر واحد تحت الطبقة الحم عثركما 

يعود تاريخه إلى فترة ما قبل التاريخ، ووجد أسفلها طبقة من آثار عصور فجر السلالات عثر فيها على 
 .(3)لى عصر جمدة نصرإبقايا عربة، ووجدت تحت الطبقة طبقة تعود آثارها 

                                     
العدد الخامس، جامعة  كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية، مجلة، دراسة في قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة بيومي مهران، محمد -(1)

 .194، ص 1921الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
(2)-, Journal of the Royal Asiatic Society of Great 9-8192 Excavation at Kish S. Langdon,

Britain & Ireland (New Series), vol 62, Issue 03, July 1930, p p 601-610.                                     
(3)-P.R.S. Moorey, Kish Excavations 1923-1933, Clarendon Press, London, 1978, p 98.                           
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أين قام  بعنوان )التنقيب الآثاري في كيش( م0242في سنة  بنشر نتائج التنقيبات قام ويتلين قدو 
 4211تحديد ثلاث أو أربع طبقات طوفانية، تعود أقدمها إلى بداية حقبة فجر السلالات زهاء عام ب

ن فيضان كيش هو أنهاية سلالة كيش الأولى من فترة السلالات المبكرة، وقد أكّد ويتلين مع أي  ،ق.م
ق.م(، وهناك فيضان ثان وقع في كيش حوالي 4551امش )لأنه يقترب من فترة جلج طوفان نوح 

 .(1)ق.م، حيث كان أعنف فيضان خلال سلالة أور الثالثة4511
بين وولي إلى تغيير رأيه معتبرا أن هذا الطوفان )بعد إجراء المقارنة ب هذا الاكتشاف دعا لقد

ن هذا الطوفان من زمن أور( هو طوفان نوح لقرب زمفي الموجودة في كيش و  الترسبات الغرينينة 
، لذلك فقد عاد وولي إلى التقليل من أهمية اكتشافه مقرا أن هذا الطوفان لم يكن كونيا، بل  (2)جلجامش

، وأنه قد أغرق المنطقة الصالحة كان كارثة محلية اقتصرت على الجزء الأسفل من وادي الدجلة والفرات
الذين عاشوا هناك بمثابة العالم كله(، وأن المساحة للسكن هناك بين الجبال والصحراء )بالنسبة للسكان 

عرضا، وأن الغالبية قد أغرقهم الطوفان، ورأى  كم 051طولا في  كم 511التي شملها الطوفان ربما كانت 
 .(3)فيه السكان عقابا من الآلهة على خطاياهم، وأن قلة منهم نجت على رأسها زيوسيدار

أجريت فيها  التيشورباك،  مدينة تي أنشأت قبل الطوفان وهيأحد المدن ال ويأتينا دليل أيضا من
في مجلة المتحف م، 0240في سنة ( Erich Schmidt)تنقيبات نشر نتائجها الآثاري الألماني أريك شميت 

ثرية )الاستكشافات الأ الصادرة عن متحف جامعة بنسلفانيا حول النتائج التي حققتها البعثة تحت عنوان
ن أن الدليل على وقوع فيضان في شوروباك هو أفيها  أشار (Excavation at Fara) (في مدينة الفارا
ق.م(، كانت قد انفصلت عن متبقيات حضارة 4211-4011ثرية لحضارة جمدة نصر )المتبقيات الأ

ق.م(، بتربة غرينية دالة على ترسبات غمرة الفيضان، الذي وقع 4450-4211السلالة الملكية المبكرة )
 .(4)ق.م4211عام بعد فيضان كيش، الذي وقع نحو  51ق.م، أي حوالي  4151باك حوالي في شورو 

                                     
(1)-L. Ch. Watelin, Stephen Langdon, Excavations at Kish (1925- 1930), vol 4, P. Geuthner, Paris, 

1934, p p 41- 43.                                                                                                                             
 .211-199، ص 2111، دار سعد الدّين، سوريا، 1، ططوفان نوح بين الأساطير والآثار والقرآنعبد الوهاب عبد الرزاق الرّاوي،  -(2)
 .194محمد بيومي مهران، )دراسة..(، المرجع السابق، ص  -(3)
 .211عبد الوهاب عبد الرزاق الراوي، المرجع السابق، ص -(4)
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أور( إنما يتفق في توقيته مع التاريخ  نإن الطوفان الذي أشار أرجعه وولي إلى عصر العبيد )طوفا
 )قد تكون دليل على حدوث (1)السومري، وأنه بعينه الطوفان الذي تحدثت عنه قائمة الملوك السومرية

وهي نصوص مسمارية مدونة باللغة السومرية، كتبت غالبية الرقم المتعلقة بها على ما طوفان في العراق(، 
يرجح  في عهد سلالة أور الثالثة، بينما دونت نسخ منها في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد، شملت هذه 

في فترة ما قبل الطوفان في خمس  الجداول أسماء الملوك والسلالات التي حكمت القسم الجنوبي من العراق
(Badtibira) )أريدو، بادتبيرا مدن

(Larak) لاراك، (2)
وع ملوكها ثمانية ملوك ، سيبار، شروباك(، مجم(3)

                                     
وسياط العلميية في العييالم بعيد اكتشييافهاج فقيد وجيد أول لييوح ميدون لسييجل مليوك سييومر في في الأ السييومرية اهتماميا كبييير ئم المليوك اثارت قيواأ -(1)
الأمريكيي "هرميان هلبريخيت" مين -سينة قبيل المييلاد، وقيد اكين العيالم الألمياني 2111وائل القرن العشرين في مدينية نفير، وهيو ليوح يعيود تأريخيه الى أ

ق.م(، أحد هيذه السيجلات  0522 -4105انية عشر من نماذج مشابهة لسجل الملوك يعود معظمها الى سلالة ايسن حوالي )ترجمته، وقد لحقه ثم
و"لوجوجرام" بالأكدية، ربميا أقيدم سيجل نظيم   (Nam- Lugal)لى بداية تاريخ البشرية، وقد سمي بالسومرية "نام لوجال"إيرجع الملكية السومرية 
ولا تتطابق أي نسختين من هذه القوائم. وعلى الرغم من ذلك، فهنياك ميا يكفيي مين المعلوميات المشيتركة بيين   ين قبل الميلادفي القرن الثاني والعشر 

 كييييييل تلييييييك النسييييييخ ميييييين القييييييوائم بمييييييا  عييييييل ميييييين الواضييييييح أن تكييييييون جميعهييييييا قييييييد اشييييييتقت ميييييين رواييييييية واحييييييدة ونموذجييييييية للتيييييياريخ السييييييومري، 
بلونيدل اففيوفي في المجموعية المسيماريةّ لمتحيف أشمولييان في أكسيفورد الينص الأكثير -يمثيّل موشيور فيليد ومن بين جميع نسيخ ثبيت المليوك السيومري،

إنجييات، أربعيية أوجيه وعمييودين علييى كييلّ جانييب.  1شميولا والنسييخة الأكثيير كمييالا مين نسييخ ثبييت الملييوك. حييث يضييمّ الموشييور الييذي يبليغ ارتفاعييه 
المرجييع  عبييد الوهيياب عبييد الييرزاق الييرّاوي،. ينظيير: يمييرّ خييلال مركييزه ليييتمّ تييدويره وقييراءة أوجهييه الأربعيية ويعُتقييد بأنيّيه كييان للموشييور محييور ميين الخشييب

 http://www.abualsoof.com/inp/view.asp?ID=444 41:04 4105-15-45 .              . ينظر كذلك:  14-11السابق، ص

( في منشورات العلماء التي سبقت Thorkild Jacobsen)جاكوبسن"  ويفصّل عالم الآثار الامريكي المختص بالسومريات "ثوركيلد
م من قبل العالم الألماني الأمريكي "هيلبريخت" 0215ول جزء من قوائم سلالات الملوك نشر في أن أعماله بالسنواتج حيث يذكر أ
(Hilprecht( "وثاني جزء نشر من قبل الأب "شيل ،)Sheil في سنة )سنوات شهدت تدفق مستمر من المواد م، وقد تلتها عشر 0200

م، واثنين 0202( في عام Poebel Arnoمريكي المختص في السومريات "آرنو بوبل" )ربع نصوص هامة نشرها العالم الأأالجديدة التي تظهر 
 -Weld(، وكانت آخر المنشورات جاءت من طرف "ولد بلونديل" )م0240-0241( في سنتي )Legrainآخرين نشرهما "ليقرن" )

Blundell وهي في الحقيقة تعتبر آخر دراسة تسبق دراسة "جاكوبسن" لقائمة سلالات الملوك، وقد وصفت بالصحة مقارنة مع سابقاتها التي )
 اهتمت تقريبا بملء ثغرات النص، وذلك في الحقيقة شكّك في صحة هذه القوائم. ينطر: 

Thorkild Jacobsen, The Sumerian King List, UCP, Chicago, 1939, p p 1-3.  

ما وقد قسمت الجداول الى قسمين يفصلها الطوفانج  ،سرةني يشير الى مدة حكم الملك ثم الأداول في تعاقب زمالجسجّل الكتبة السومريون وقد 
، المرجع السابق (،..دراساا في تاريخ)أحمد أمين سليم، هو العصر التاريخي. ينظر: و وما بعده  ،سطوريقبل عصر الطوفان وهو العصر الأ

 .212ص
كيدة أولى التي يقال ان الآلهة انشأتها مراكز عبادة لها، لم  ر تحديد موقع هذه المدينة بصورة حدى المدن السومرية الخمس الأإ :تيبيرا-باد -(2)

 .214نظر: هنري. س. عبودي، المرجع السابق، صين يكون في مدينة أوروك. أويحتمل 

 .281ص، 2جكلم. أنظر: قاسم الشواف، المرجع السابق،   111ل من اريدو على بعد لى الشماإ لاراك: -(3)
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"لقد هبطت لأول مرة الملوكية من السماء وحلت في مدينة أريدو  :(1)سنة 420411 حكمهمومجموع 
سنة، ثم جاء  45111كار( وحكم -لال-بعده )آسنة، وجاء  44111ليم( ملكا وحكم -لو-وأصبح )آ

-مين-فحكم فيها )أين سنة. ثم انتقلت الملوكية إلى مدينة باتيبرا 52111من بعده ملكان وحكمهما 
سنة، وبعد ذلك  011111سنة، وتلاه الراعي دموزي حكم ثلاثة ملوك لمدة  41111أنا( مدة -كال

سنة، وجاء من بعده  21111أنا( لمدة -دور-مين-أينانتقلت الملوكية إلى مدينة لاراك فحكم فيها )
توتو( -سنة، وبعد ذلك انتقلت الملوكية إلى مدينة نفر وحكم فيها )أوبار 40111ملك آخر وحكم لمدة 

)الذي اعتبره العراقيون  . ثم حلّ الطوفان(2)"01511سنة، وحكم من بعده ملك آخر لمدة  01511لمدة 
لات الحاكمة قبل الطوفان وبعده( وبعد الطوفان هبطت الملكية من القدماء الحد الفاصل بين السلا

السماء حسب ما يذكره أثبات الملوك السومري في مدينة كيش، حيث حكم سلالتها الأولى ثلاثة 
سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ونصف، ثم يعقب ذلك عشرون سلالة عدد  24111 وعشرون ملكا لمدة

  .(3)ق.م 1294 سن حوالي عاميك أسرة إملكا إلى آخر ملو 141ملوكها 
على الرغم من الأرقام الاسطورية التي قدمتها وثيقة اثبات الملوك السومرية كفترة حكم ملوكها، و 

سطوري ومتى بدأ العصر التاريخي؟، إلا ن نعرف منها متى انتهى العصر الأأحيث بات من الصعب علينا 
ولى أن لدرجة الأالتاريخية الصحيحة، ومع ذلك ما يهمنا باأنها تحمل في طياتها كثيرا من المعلومات 

الوثيقة تتحدث بوضوح عن طوفان يفصل بين فترتي حكم الأولى سابقة له والثانية تالية له، وذلك دليل 
في عملية استمرار تاريخ العراق  فاصلعلى أن قائمة الملوك السومرية إنما تعتبر حادث الطوفان بمثابة 

 .(4)القديم
تعرض القرآن الكريم لقصة نوح  الطوفان في القرآن: -3

في سور كثيرة منها: سورة ]الأعراف  
]المؤمنون  ،[22-22]الأنبياء الآية:  ،[49-21]هود الآية:  ،[21-21[ ]يونس الآية: 24-19الآية: 

                                     
عما ورد في اثبات القائمة، وهو  مجموع سنوات حكم الملوك مختلف ااما .49، صالمرجع السابق (،السومريون..) الأحمد،سامي سعيد  -(1)

لقائمة المذكورة في المتن هو في عدم ذكر سنوات حكم بعض الملوك في أكثر بكثير، ويمكن أن يكون سبب الخلل في مجموع سنوات الحكم في ا
 القائمة. ومن جهة أخرى نجد اختلافا في سنوات حكم الملوك في نسخ أخرى من القائمة. 

 . 11، ص 2112، خطوات للنشر والتوزيع، دمشق، 1، طتنعان ولعنة وتلفيق الأصولنوح و  عورةأحمد الدبش،  -(2)
 .22، صالمرجع السابق (،السومريون..) الأحمد،سامي سعيد  -(3)
 .194-192محمد بيومي مهران، )دراسة..(، المرجع السابق، ص  -(4)
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-21]الصافات الآية:  ،[11-14]العنكبوت الآية:  ،[122-111]الشعراء الآية:  ،[11-21الآية: 
 .وسورة نوح فضلا على أنه ورد في مواضع متفرقة ،[12-9]القمر الآية:  ،[82

وخلاصة قصة نوح  
نوحا أرسل الله سبحانه وتعالى أن  كما جاءت في القرآن  

إلى  
﴿، (1)وعبادتهم آلهة أخرى، مكفرهنتيجة  سبحانه لينذرهم من عذابه عابدي الأوثان قومه        

                                            

  ﴾(2)لم يترك وسيلة من وسائل الدعوة ، و ، لكن إن تابوا وابتعدوا عن الشرك رفع الله عنهم عذابه
وأن  جهارا، وطلب منهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه،سرا و ، و يلا نهارالإلا واستخدمها، فقد دعا قومه 

يتركوا محارم الله و تنبوا آثامه من أجل أن يغفر الله لهم، لكن القوم استخفوا بدعوة رسوله 
وظلوا  

هم ما يدعو ينفذ إليهم  كي لاآذانهم ل ليقتربوا من الحق فروا منه، وسدواوأنه كلما دعاهم  على شركهم،
﴿ (3)إليه                                      

                                            

                             ﴾(4) وظل نوح ،  على
 . (5)ألف سنة إلا خمسين عاما لكن لم يلب دعوته إلا القليل من قومه الحال يدعوهم هذا

﴿ إلا من قد آمن نه لن يؤمن من قومهبأ ثم أوحى الله لنوح              

                            ﴾(6) ج بمعنى لا تشتكي ولا
لنوح  اإلهي اأمر صدر ثم يُ  ،(7)تحزن عما بدر من قومك

، مخبرا إياه ها وإتقانهابصنع السفينة وإحكام 
علامة إذا رآها  الله لنوح  أوحىو  بالطريقة التي سيصنع بها سفينة تستطيع أن تصمد أمام الطوفان

                                     
 . 128، ص 8(، المصدر السابق، جتفسير..الطبري، ) -(1)
 .22-21سورة هود، الآية:  -(2)
 . 2921، ص 4(، المصدر السابق، جتفسير..ابن كثير، ) -(3)
 .19-11ة:  سورة نوح، الآي -(4)
 . 2921، ص 4(، المصدر السابق، جتفسير..ابن كثير، ) -(5)
 .12سورة هود، الآية:  -(6)
 . 191، ص 8(، المصدر السابق، جتفسير..الطبري، ) -(7)
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يتخذ الإجراءات التي أعلمه الله بها، وهذه العلامة دليل على اقتراب حدوث الطوفان،  يكون عليه أن
د على الفلك الذي صنعه مع من آمن من قومه، أن يصعكان عليه وهي فوران التنور، فإذا فار التنور  

والنباتات والثمار وغير الحيوانات  صنف منكل من   ذكر وأنثىأي  أيضا زوجين اثنينيحمل معه ن وأ
﴿ (1)، وأن يحمل فيها أهله، إلا من لم يؤمنذلك                           

                                           

                        ﴾(2). 
ومع العدد القليل  عدا زوجه وأحد أبنائه، مع أهلهنة السفي  ركب نوحولما تحققت العلامة  

ليبدأ عقاب الله للمكذبين ، وحمل معه كما أمره ربه زوجين من كل دواب الأرض، الذي آمن بدعوته
هاجت الأمواج وارتفعت و عيون الأرض،  تمياه السماء، وتفجر  تنهمر ا، حيث بدعوة رسوله 

﴿ المياه فوق اليابسة                                   

       ﴾(3) ،وهنا ينادي نوح   لكن الابن عصى والده معتقدا أنه ، ركوب معهللابنه

﴿ (4)قمة الجبللتحصن في سينجو با                           

                                       

                                         

﴾(5) ، نوح  وةعكذب دمن  الأمواج كل لتغرق
ونجا من هول الطوفان من ركب مع  ،من قومه  

نوح 
في الفلك ممن أنذرهم نوح   

﴿ (6)وآمنوا به ابوا لدعوتهواستج              

                                               

                                     
 . 1982 ، ص1(، المصدر السابق، جتفسير..ابن كثير، ) -(1)
 .22لمؤمنون، الآية: اسورة  -(2)
 .12-11سورة القمر، الآية:  -(3)
 . 412، ص 8(، المصدر السابق، جتفسير..الطبري، ) -(4)
 .41-42سورة هود، الآية:  -(5)
 . 1442، ص 2(، المصدر السابق، جتفسير..ابن كثير، ) -(6)
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﴾(1). كانت نهايته، فكذلك  بأمر إلهي الطوفان  ايةدب توكما كان﴿             

                                       

﴾(2).  فقد جاء هذا الأمر بعدما تناهى أمره تعالى في إهلاك قوم نوح، لذلك ابتعلت الأرض مياه
الطوفان وجف، وتوقفت السماء عن المطر، ورست السفينة على جبل الجودي الذي يقع في الموصل أو 

   .(3)يالجزيرة على ما يذكر الطبر 
الحضارات القديمة أسطورة الطوفان الذي غمر  حملت أدبيات :الأمم القديمةبعض الطوفان عند  -4

إذ نجد أساطير الطوفان  وأفنى البشرية والكائنات الحية عدا فئة قليلة نجت وأعادت بناء الحضارة، ،الأرض
صين، وفي الملايو واستراليا وجزر في بعض مجتمعات الشرق الأدنى القديم، وعند الإغريق، وفي الهند وال

... والغريب في الأمر أننا لا نجد لها ذكرا في آثار الحضارة افيط الهندي، وفي جميع مجتمعات الهنود الحمر
 .(4)المصرية القديمة

                                     
 .21سورة يونس، الآية:  -(1)
 .44سورة هود، الآية:  -(2)
 . 419، ص 8(، المصدر السابق، جتفسير..الطبري، ) -(3)
عبد الحكيم رأي بعض المؤرخين والباحثين الذين اعتبروا أن سبب بناء الهرم الأكبر بالجيزة بمصر كان للنجاة من طوفان محتمل يعدد منصور  -(4)

سنة، وبالتالي فإن الأهرام لم يقم ببنائها الفراعنة، حيث يذكر جلال الدين السيوطي في   111حسب حلم رآه الملك )سوريد( قبل طوفان نوح بي 
الكرام بخبر الأهرام، وقال ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار: قد أكثر الناس القول في سبب بناء الأهرام، فقيل هياكل كتابه تحفة 

. وقال: "وقد يقول قائل: هل ورد ما يشير إلى أن الأهرام بقيت بعد !للكواكب، وقيل قبور ومستودع مال وكتب، وقيل ملجأ من الطوفان؟
لطوفان بها؟ أقول: نعم ورد فقد نقل تقي الدين المقريزي في خططه عن الهمذاني في كتابه الإكليل قوله: لم يوجد مما كان تحت الطوفان ولم يذهب ا

البيروني الماء وقت الغرق من القرى قرية فيها بقية سوى نهاوند وجدت كما هي اليوم لم تتغير، وأهرام الصعيد فمن أرض مصر". وقال أبو الريحاني 
 به الآثار الباقية عن القرون الخالية: "والفرس والمجوس تنكر الطوفان وأقر به بعض الفرس ولكنهم قالوا كان بالشام والمغرب منه شيء فيفي كتا

رمين كاله  زمان طمهروث، ولكنه لم يعم العمران كله، ولم يتجاوز عقبة حلوان، ولم يبلغ ممالك الشرق وان أهل مصر لما أنذر به حكماؤهم بنوا ابنية
الروض بمصر ليدخلوها عند الآفة، وأن آثار الطوفان وتأثيرات الأمواج كانت بينة على أنصاف الهرمين لم تتجاوزهما". وقال الحميري في كتابه )

والبرابر من  المعطار في أخبار الأقطار(: "قدر سوريد الملك أن ذلك الغرق يأتي على الأرض ومن فيها فأمر ببناء الأهرام، وقيل ببناء الأهرام
حجارة وطين، فإذا كان الحادث ما ذهبت التي من طين وبقيت التي هي من الحجارة، فإن كانت نارا ذهبت التي من حجارة وبقيت التي من 

: "أمر طين، فكان ذلك الحادث ماء فذهب الطين وبقيت الحجارة"، وقال الشيخ محمد بن إياس الحفنى في كتابه )بدائع الزهور في وقائع الدهور(
... سوريد ببناء هذه الأهرام، وقد جعل أساسها مقدار ارتفاعها عن الأرض.. وننقل إليها أشياء كثيرة من الأموال والجواهر والآلات والسلاح

الحكمة، وادخر وأخبرت الكهنة أن هذا الطوفان لا يقيم كثيرا على وجه الأرض بل نحو أربعين يوما فبنى الأهرام وحبس فيها الهواء بتقدير وتدبير 
 =هرامهي باقية، وإن متنا فتكون هذه الأما ذكرنا من الأموال وغير ذلك، وقال إن كنا ننجو من هذا الطوفان نعود إلى ملكنا فنجد أموالنا كما 
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إلى أن الإنسان لا يستطيع  في جميع أنحاء العالم القديمويفسر البعض سبب انتشار الأسطورة  
صادر المياه سواء كان متحضرا أم لا زال في المرحلة البدائية، بل ان المتحضرين لا العيش بعيدا عن م

يعيشون دون زراعة تعتمد على نهر أو مطر لا ورائها، وبالتالي فإن جميع الشعوب معرضة لمواجهة خطر 
الفيضان خاصة مع تزايد كميات تساقط الأمطار، وليس من المعقول أن نجد أحد هذه الشعوب التي 

، وما أن يأتي الفيضان الكبير حتى يعلق بالذاكرة عاشت بالقرب من هذه الموارد لم ار باختبار الفيضان
 الجمعية ويصبح جزءا من التراث، وتتولد حوله الأساطير والقصص...

ء بحمله جميع لذلك قد تكون أساطير الطوفان لا رابط بينها إلا حدث طبيعي يتكرر وتنو  
ضية الأولى والمرجحة، كما أن الأساطير المتشابهة قد يكون وراءها حدث واحد ر الشعوب، وهذه هي الف

ولدها، فربما حل فيضان على مجموعة من الشعوب في زمان قديم جدا يسبق تفرقها وانتشارها في 
الأرض، وربما نقلت هذه الشعوب أسطورة الطوفان من موطنها الأصلي القديم إلى مواطنها الجديدة، 

   . (1)ب المجاورة لها في هذه الأوطان الجديدة، وهذه هي الفرضية الثانيةوإلى الشعو 
 غضب على )بروميتيوس( )زيوس( الآلهة كبير تقول الأسطورة أنالطوفان عند الإغريق:  -أ
(Prometheus) من أسرار الآلهة حيث علمهم كيف يستخدمون النار، وحكم  ا  البشر سر  لأنه نقل إلى

صخرة عظيمة في جبال القوقاز حيث يأتي إليه في كل يوم نسر عظيم ليفترس كبده عليه بأن يربط إلى 
وإلى الأبد، كما نقم زيوس على البشر فحكم عليهم بالهلاك وأرسل عليهم طوفانا عظيما قضى عليهم 

في الفلك ( Pyrrah)الذي ركب مع زوجه )بيرها( ، (2)الطاهر (Deucalion) جميعا عدا )دوقاليون(
دخل أن البطل أن )بروميتيوس(، والذي جمع فيه كل ما يلزمه، وبعد والده  ه بناء على نصيحةالذي صنع

وزوجه في الفلك أرسل زيوس مطرا غزيرا من السماء أغرق جزءا كبيرا من بلاد الإغريق، وغرق معها كل 
 الناس فيما عدا قليل من الناس الذين لجأوا إلى الجبال العالية.

                                                                                                                    
منصور عبد الحكيم، قبورا لأجسادنا حرزا تصونها من البلى، فبنوا الأهرام لتكون حرزا لأجسادهم من الطوفان".وغير ذلك من الآراء. ينظر: =

 .  142-144المرجع السابق، ص ص 
 .292، ص الطاهر، المرجع السابقالحسين   -(1)
 .12، ص 1991، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طاليونان والرومانعلي عكاشة وآخرون،  -(2)
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اليون( على سطح الماء وهو بداخلها تسعة أيام وتسع ليال إلى أن رست )دوقوقد سارت سفينة 
 ،، فلما انقطعت الأمطار نزل من السفينة وقدم الضحية للإله(1)(Parnassus) على جبل )بارناسيوس(

ويذكر بلوتارخ أن "دوقاليون" وزوجته بنيا ضريحا  في المكان الذي نزل فيه الفلك هو ضريح "زيوس" 
من "دوقاليون" وزوجته نذرا الآلهة إن عمرت الأرض  رواية اخرى أنفي  ذكُر، و (2)ودوناالمقدس في د

ضاحي ويحرقان البخور ويحكمان بالعدل ويعلمان الناس الحكمة ويبعدانهم جديد أن يقدما القرابين والأ
بعظام عن الشر، وقد اعجب "زيوس" بدعائهما فظهر لهما في معبد دلفي العتيق، وأمرهما بأن يلقيا 

رض، وكان  ن" يتحول الى رجل عند ملامسته الأوالدتهما من فوق ظهرهما وكان كل حجر يلقيه "دوقاليو 
وكان  ،رضمسته للأرض، وتكاثر بذلك سكان الأكل حجر تلقيه زوجته يتحول الى امرأة عند ملا

 .(3)الفضل في ذلك لي"دوقاليون" وزوجته
زيوس بتمنيها،  اليون" جاء بناء  على أمنية سمح لهوفي رواية أخرى أن الدعاء الذي دعاه "دوق 

رض بالبشر بعدما قضى الطوفان على البشر الذين أمر زيوس بإغراقهم إلا "دوقاليون" فتمنى أن تعمر الأ
اليونان أنفسهم إليه ولدا هو )هيللين( وينسب  أنجبا )دوقاليون( و)بيرها( وتذكر الأسطورة أن. (4)وزوجته

ولدين هما )دوروس( و)ايرلوس( وحفيدين هما )أيون( و)آخيتوس(، ومن هؤلاء تنحدر وقد أنجب هيللين 
    .(5)القبائل اليونانية الأربع المعروفة

وردت أسطورة الطوفان في "ساتابانا" وهي رسالة مهمة باللغة النثرية عن الطقوس  الأسطورة الهندية: -ذب
 المقدسة، وأطوار الأسطورة جاءت وفق ما يلي:

ما كان مانو )يعادل آدم( يغتسل بالماء أمسكت يده بسمكة قالت له: استمع إلّي سوف أنقذك، بين
فسألها مانو مما فأجابته: سوف يأتي طوفان يحمل معه كل المخلوقات، ومن هذا الطوفان سوف أنقذك، 

الوعاء يتسع فسألها مانو عن كيفية الإنقاذ، فأجابته: عليك أن تحفظني داخل وعاء فإذا كبرت ولم يعد 
                                     

ظر: عبد ينفي الاقليم الشمالي لليونان.  م عن سطح البحر يقع 4511: جبل قمته فوسيس ارتفاعها (Parnassus) بارناسوس -(1)
 .050الوهاب عبد الرزاق الراوي، المرجع السابق، ص

، 2111، الدار العربية للموسوعات، لبنان، 2، تر: جرجيس فتح الله، جتاريخ اباطرة وفلاسفة التاريخبلوتارخ "فلوطرخوس"،  -(2)
 .229ص
 .119-111ص ص ،1981 مصر، للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،1ج ،الاغريقية ساطيرالأ المعطي شعراوي، عبد -(3)
 . 111-112عبد الوهاب عبد الرزاق الراوي، المرجع السابق، ص -(4)
 .12علي عكاشة وآخرون، المرجع السابق، ص  -(5)
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، فإذا كبرت بعد ذلك فخذني واطرحني في البحر، لجسمي فاحفر حفرة في الأرض وخبئني بداخلها
أي كبيرة، لأن هذه السمكة  وهناك أكون بعيدة عن عوامل الهلاك، وكبرت السمكة وأصبحت )غاشا(

طوفان تكبر حتى يفوق حجمها أي نوع آخر من السمك، وعند ذاك قالت السمكة لمانو: أن ال
سيحدث في سنة كذا وكذا، وعند ذاك تحضر راكبا سفينة تعدها لهذا الغرض، فإذا علا الطوفان فعليك 

منه، وبعد أن نفذ مانو كل ما طلبته منه السمكة بأن طرحها في  أن تدخل السفينة، وعليّ أن أنقذك
فينة التي نصحته بها، ولما الماء، ثم حدث الطوفان في السنة التي حددتها له السمكة، وعند ذاك أعد الس

علا الطوفان دخل في السفينة، وجاءت إليه السمكة سابحة، فربط حبل السفينة في قرنها، وأبحرت به 
 يةغاالسفينة على هذا النحو في اتجاه الجبال الشمالية، وطلبت منه أن يربط السفينة في شجرة إلى 

ي منحدر السفينة وهي راسية على الجبل، ولهذا سمانحسار المياه، وعندها يمكنك الهبوط، فهبط مانو من 
 الجبل الشمالي مهبط مانو.

ولما أراد مانو أن تكون له  أما سائر المخلوقات فقد أغرقها الطوفان، ولم ينجو منه سوى مانو. 
ذرية، فقد عكف على العبادة، وقدم الأضاحي، وكان يمزج الماء بالزبد الصافي واللبن الرائب والشيراز 

ء الجبن، وفي خلال عام تكونت امرأة من هذا المزيج، ثم أخذ يصطحبها معه في مراسيم عبادته وما
 . (1)متضرعا لدلهة أن انحه الذرية، وهو ما حدث بأن منحته الآلهة الذرية وهي ذرية مانو

وزوجته أن رجلا يدعى )ياو( أو )فالي( مع سبعة آخرين  الصينية تروي المصادر الصينية:سطورة الأ -جذ
وأولاده قد نجوا من طوفان عظيم، وهزات أرضية، ويقال أن "الأرض كانت في دمار كامل، لقد تفجرت 

 .(2)المياه وغطت كل شيء"، لينحصر الماء في نهاية وينتهي الطوفان بنجاة أبطاله المذكورين سابقا

                                     
ان بيييييين الحقيقييييية الطوفييييي. ينظييييير كيييييذلك: محمد ضييييييف الله الحاميييييدي، 112-111(، المرجيييييع السيييييابق، ص ..الفولكلذذذذذورجييييييمس فرييييييزر، ) -(1)

 .49-48، ص 1991،  مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 11، السنة 18، مجلة التراث العربي، العدد والأسطورة
  .181منصور عبد الحكيم، المرجع السابق، ص  -(2)
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II- الطوفان في بلاد الرافدين: أساطير 
  :را(سيدو )زي قصة الطوفان السومرية -1
رقيم فخاري مكسور وكثير النص السومري عن الطوفان على وصلنا  :)لوح نفر( مصدر الأسطورة -أ

ونشره لأول  (45)ينظر الصورة رقم  ،التشوه، وقد اطلعنا هذا الرقيم على الخطوط العامة للقصة السومرية
 ،ن أشهرهم الأستاذ كريمرثم أعقبه باحثون آخرو  (1)م0202سنة  (Arno Poebel) بوبلأرنو مرة الأستاذ 

كما عثر أيضا على بقايا نسختين أخريين الأولى في   ،(2)وهو موجود الآن في جامعة بنسلفانيا في أمريكا
 (CBS 10673)، ونسخة نفر حفريات مدينة أور، والثانية مجهولة المصدر ومحفوظة في المتحف البريطاني

ساسية المعتمدة للطوفان السومري، حيث أن هذا تبقى اليوم وعلى الرغم من حالة حفظها النسخة الأ
، وعلى الرغم من أن هذا الرقيم السومري في نظر ولم يبق منه إلا ثلثه الأخير فقط ،الرقيم لم يصل كاملا

الباحثين قد دُون في شكله الحالي في الجزء 
الأخير من العصر البابلي القديم، إلا أنه يعتقد 

علي أنه حسب الدكتور فاضل عبد الواحد 
نسخة لتأليف سومري أقدم من هذا التاريخ 

خاصة وأن الإشارة إلى الطوفان ، بقرون عديدة
قد وردت فعلا في نصوص سومرية أدبية دينية 

 (Ishmedagan)دكان -تتعلق بالملك اشمي
-Ur)ننورتا -( واورق.م 0254-0245)

ninutra) (0244-0125 ق.م)(3). 
لطوفان وتعرف قصة ا زيوسيدرا: شخصية -ذب

وهو  (Ziusudra) االسومرية بقصة زيوسيدر 
بطل الطوفان في القصة ويعني اسمه الذي جعل 

                                     
(1)-Samuel Noah Kramer, Op. Cit, p202.                                                                                                        
(، المصدر السابق، ص ..من ألواحينظر كذلك: صمويل  نوح  كريمر، ) .124المرجع السابق، ص  ،(..مقدمة في أدب)، طه باقر -(2)

221. 
   .11 ، المرجع السابق، ص(ثم جاء الطوفان)، فاضل عبد الواحدعلي  -(3)

 

 
 لوح الطوفان السومري: (33رقم )الصورة 

 نوح طوفان ية التجديد الثقافية الاجتماعية،والبحوث جمعقسم الدراسات 
، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1، طبين الحقيقة والأوهام

 .24ص  ،2119
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والذي كان ملكا، علما أن  (،أطال أوطال  Sudيوم، و Uبمعنى الحياة، و Zi) (1)الحياة طويلةأو  عل 
أن يأتي اسمه بعد حيث كان من المتوقع ، (W-B 444)الرئيسية  اسمه لم يذكر في قائمة الملوك السومرية

 (W-B 62)آخر الملوك الذين حكموا قبل الطوفان. أما نسخة قائمة الملوك  (Ubar-Tutu)توتو -أوبار

وتنص على أن زيوسيدرا ابن شروباك، علما أن شروباك  ،45111لزيوسيدرا فترة حكم مقدارها تخصص 
نعرف المدينة التي كان  (Otiartes)توتو الذي يذكره بيروسس بشكل اوتيارتس -هذا يذكر بأنه ابن اوبار

 .يحكم فيها
وكان الاعتقاد السائد إلى فترة قريبة أن كلمة ابن في التعبير زيوسيدرا ابن شروباك لا تدل هنا 

كان من أهالي مدينة شروباك،  ، وإنما يراد بها الإشارة إلى أن زيوسيدراوأبيهبن اعلى علاقة نسب بين 
  Archaicحداث قصة الطوفان، غير أن أحد النصوص السومرية القديمة )وهي المدينة التي تدور فيها أ

م يذكر صراحة رجلا باسم زيوسيدرا وهو يسدي الموعظة 0255التي نشرت سنة  (ق.م 4511في حدود 
الروايات السومرية ابنا  إحدىوالمراد هنا أن زيوسيدرا بطل قصة الطوفان السومرية كان بموجب  لولده.

، التي كانت (2)مدينة شروباكك، وأن الاسم الأخير شروباك لايقصد منه الدلالة على لشخص اسمه شروبا
أيضا مدينة أوتنابشتم بحسب رواية الطوفان الواردة في ملحمة جلجامش، ومن المدن الخمس التي 

  .(3)الملوك السومرية إثباتحكمت فيها سلالة ما قبل الطوفان  كما جاء في 
الأسطر السبع والثلاثون ، تي قصة الطوفان السومرية في سياق نص طويلوتأ أحداث الأسطورة: -جذ

، وبعد أن ينتظم النص نقرأ على لسان أحد الآلهة ما معناه أنه يريد إنقاذ البشرية من مهشمة منه الأولى
 (51-25)الأسطر  الدمار، ويريد أن يرجع الناس إلى مواطن مساكنهم، بعدها يتطرق النص وباختصار

، خلقوا البشر والنباتات من أحداث الخليقة، حيث الآلهة العظام: آنو، انليل، انكي وننخرساكجانبا 
إلى  ل الملوكية من السماءو نز عن  هابعد ، نقرأ(55-50، ثم تأتي فجوة في النص )الأسطر والحيوانات
وفان السومرية وعن توزيع السلطات بين الآلهة ليحكم كل منهم في مدينة معينة، وتذكر قصة الط ،الأرض

في  (Nugig) )انانا( والإلهة نوككأريدو،  نصب في مدينة (Nudimud)بهذا الخصوص أن الإله نوديمد 

                                     
 .188المرجع السابق، ص  (،..)متونلماجدي، خزعل ا -(1)
   .11-14ص ، ، المرجع السابق(ثم جاء الطوفان)، فاضل عبد الواحدعلي  -(2)
  .212، ص السابق صدرالم ،(ملحمة ..) ،باقرطه  -(3)
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في  )قرينة انليل( (Sud) والإلهة سودبار، يسواتو في رك، لا في (1)(Pabilsag) يلساجوباب يرا،ببادت
 تضمن وقوع الطوفان ا النقصأن هذ يعتقدو  ،(2)(042-011ثم تأتي فجوة أخرى )الأسطر  ،شروباك

، وبعد وضوح النص نجد الإله انكي ينبري لتخليص بعض البشر من فناء الطوفان، فيخبر (3)على البشر
من وراء الجدار بقرار الآلهة في أحداث  (025الذي يذكر لأول مرة في السطر ) بطل الرواية زيوسيدرا

 .(4)البشر الطوفان وإفناء
 نبه وهو يصغي...تان "زيوسدرا" قائما بجا

 يسر...،قف عند الحائط الى جانبي الأ
 يسر...،وعند الحائط الى جانبي الأ

 وعند الحائط سأبلغك بكلمة، فخا بكلمتي،
 :(5)رشادي ووصاياياستمع لإ

 في )مجمعنا( )؟(...إن طوفانا سيدمر مراتز العبادة،
 وتهلك ذرية البشر...،

 مجمعهم.إن هاا هو القرار الاي أصدره الآلهة في 
 .(6)"وبالكلمة التي أمر بها )آن( و"أنليل

والتي لا بد وأنها تضمنت تفاصيل وافية  (411-050بعد ذلك تأتي فجوة  في النص )الأسطر  
عما حدث في البلاد من دمار لحق بالبشر من هلاك بسبب الطوفان، ومن افتمل أنها تضمنت نصيحة 

. ثم هاجمت (7)من الهلاكوأهله  اينجو به ا الأخير ببناء سفينةهذ يشرع نمن الإله انكي إلى زيوسيدرا بأ
الأعاصير وهطلت الأمطار وجرف الطوفان البلاد طوال سبعة أيام وسبع ليال، وتقلبت السفينة فوق 

                                     
له انليل وزوج نينيسينا )إننا( الهة تعود عبادته الى عصر السلالات المبكرة في وادي الرافدين، كان يعتبر ابن الا :(Pabilsag) بابيلساج -(1)

 نظر:يايسن، عرف في الفترة البابلية القديمة بننورتا أو نينجيرسو، كانت مراكز عبادته في كل من ايسن ونيبور كما ارتبط بمدينة لاراك، 
 Jeremy Black, Anthony Green, Gods ,Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, The British 

Museum Press, London, p147.       

 .  22 -21ص ،1921جامعة بغداد،  ،ماريةسالطوفان في المراجع الم، فاضل عبد الواحدعلي  -(2)
(3)-Samuel Noah Kramer, Op. Cit, p205.                                                                                                        
  .212السابق، ص  صدرالم، (..ملحمة) ،طه باقر -(4)
 .212المصدر السابق، ص (،من ألواح..) صمويل كريمر، -(5)
 .212نفسه، ص -(6)
 .  21 ص ،المرجع السابق ،..(الطوفان في المراجع)، فاضل عبد الواحدعلي  -(7)
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ه الملك الأمواج، ثم خفت وطأة الطوفان، وظهر الإله أوتو ناشرا ضوءه في أرجاء الأرض، فسجد أمام
 .(1)ضاحيالأ زيوسيدرا، وقدّم

 تانت جميع الزوابع تهجم بعنف وضراوة وهي مجتمعة،
 وفي الوقت نفسه جرف الطوفان مراتز العبادة"،

 يام وسبع ليال،أن استمر الطوفان سبعة أ"وبعد 
 واتتسح الطوفان البلاد،

 عاصير في المياه الجارفة،تقاذفها الأوتانت السفينة الضخمة ت
 رض،الأماء و ظهر "أوتو" الاي نشر ضوءه على الس

 فتح "زيوسدرا" شباتا في الفلك العظيم
 نفا البطل "أوتو" أشعته في الفلك العظيم،أو 

 "زيوسدرا" الملك،
 مام "أوتو"أسجد 

 (2)وقتل الملك ثورا وذبح تبشا  
، ومن المرجح أنه يتحدث في هذه الأسطر الناقصة (3)تسعة وثلاثين سطراالنص  مننقص ثم ي

إليه بعد أن عرفوا بنجاته ومن زيوسيدرا بمركبه على اليابسة، ثم حضور الآلهة  عن انحسار الطوفان ورسو
يظهر هذا البطل وهو يسجد أمام الإلهين آنو وانليل حيث يمنحانه الحياة الخالدة، فيصبح  ، ثم(4)معه

خالدا ويدخل مجمع الآلهة، وينقل إلى أرض دلمون، الموضع الذي تشرق منه الشمس، ويلي ذلك خااة 
      .(5)الرواية وهي ناقصة كلها

                                     
  .212السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة) ،طه باقر -(1)
 .218-212 المصدر السابق، ص (،من ألواح..) ،صمويل كريمر -(2)
  .212السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة) ،طه باقر -(3)
، منشورات دار 2، ط-دراسة شاملة مع النصوص الكاملة وإعداد درامي– ملحمة جلجامش ملحمة الرافدين الخالدةفراس السواح،  -(4)

 .22، ص 2112علاء الدين، دمشق، 
                .Samuel Noah Kramer, Op. Cit, p 206-207ينظر كذلك:  .212، ص (، المصدر السابق..ملحمةطه باقر، ) -(5)
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لقد كوفئ الملك زيوسيدرا مقابل إنقاذه نسل البشرية من الفناء بأن منحته الآلهة في النهاية حياة 
أزلية فأصبح بذلك يتمتع بصفة الخلود مثل الآلهة، وأنها جعلت مسكنه في مدينة دلمون. ويظهر من هذا 

أولها ومرية أنها تتناول بصورة رئيسية ثلاث قضايا رئيسية العرض لتفاصيل قصة الطوفان في النسخة الس
خلق الإنسان )وما تبع ذلك من خلق الحيوانات والنباتات ونشوء المدن(، وثانيهما حدوث الطوفان 
الذي أريد به القضاء على البشر كليا، وثالثها أن هناك منقذا يقوم ببناء سفينة للنجاة، وأنه يكافأ مقابل 

 . (1)وهذه النقاط هي التي تدور حولها قصة الطوفان في المراجع البابلية والآشوريةذلك بالخلود، 
 الطوفان في ملحمة جلجامش: -2
  :التعريف بملحمة جلجامش واتتشافها -أ

كما تعتبر من  أقدم الملاحم البطولية في تاريخ جميع الحضارات، ملحمة جلجامش من تعتبر
أن الملحمة ترجع في مادتها الأساسية إلى  ومعضارات العالم القديم، أطول وأكمل الملاحم التي عرفتها ح

جح أن والمر  ،إلى البابليين الذي شكلوا منها ملحمة متكاملة يعود الفضل في نظمها أصول سومرية إلا أن
 اوفق الملحمةشملت وقد  ،(2)زمن تدوينها يرقي إلى أواخر الألف الثالث أو أوائل الألف الثاني ق.م

العديد من المواضيع في مقدمتها لغز الحياة والموت وما بعد الموت والخلود،  )المتأخر( الأساسي لنصها
فهي اثل الصراع ما بين إرادة الإنسان في البقاء، وبين حقيقة الموت البديهية حتى بالنسبة لجلجامش لأن 

لألواح الاثني عشر وفق ، حيث جاء تقسيم مواضيع الملحمة على اثلثيه من الآلهة والباقي من البشر
الشكل التالي: تضمن القسم الأول من الملحمة أعمال جلجامش وصديقه أنكيدو ومغامرتهما وموت 

جاءت فيه قصة الطوفان في اللوح ، وقسم ثاني (3) انكيدو )من اللوح الأول إلى قسم من اللوح العاشر(
ما ورد في دو، وبحثه عن الخلود كالحادي عشر في سياق حديث جلجامش عن مغامراته مع صديقه انكي

 .(4)ما شاهده انكيدو في العالم الآخر حوىقسم ثالث )وهو اللوح الثاني عشر( ال، و ولىالالواح العشرة الأ

                                     
 .  24 ص ،المرجع السابق ،الطوفان في المراجع..()فاضل عبد الواحد، علي  -(1)
 .111ص  ،المرجع السابق ،(..)مقدمة في أدب ،طه باقر -(2)
 .111ص  ،نفسه -(3)
(4)-Morris Jastrow. JR,  Babylonia and Assyria its romains language history religion law art and 

literature, J.B Lippincott Company, Philadelphia, 1915 , p445.                                                                       
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 وضعت الملحمة في صيغتها خلال العصر البابلي القديم، والتي عنونها كاتبوها مصدر الأسطورة: -ذب
الشكل النهائي  أما .(1)أي "متفوق على الملوك" ،(Suture eli Sarri)القدماء بي )شوتر ايل شري( 

على يد أحد  ، وجاءتأي خلال العصر البابلي الوسيط ،منتصف الألف الثاني ق.م إلى فيعود للملحمة
(Sin-Leqe-Unnini) اونني(-ليقي-جامعيها المسمى )سين

(2)
 Sa nagha))ش نحب ايمر(  وعنونها، 

imuru )البابلي الوسيط() وقد تم اكتشاف أكمل وأحدث هذه النسخ .(3)ع"بمعنى "الذي رأى المنب 
 ،(4)، وهي المعروفة بالنص الأساسي أو المتأخرلنصوص الملحمة في مكتبة آشور بانيبال بمدينة نينوى

إلى  "لايارد"في المكتبة المذكورة، ونقلها هو وم 0154( في عام H, Rassam) حيث عثر هنري رسام
، (5)م(0155-0152بين سنتي )المتحف البريطاني 
حيث وجد القسم الأكبر ( 12)ينظر الصورة رقم 

من ألواحها في هذه المكتبة، وعدد ألواحها اثنا عشر 
لوحا، كل منها تقريبا مقسم إلى ستة حقول 
)خانات(، ومعدل ما يحتوي عليه كل لوح زهاء 
ثلاثمائة سطر أو بيت باستثناء اللوح الثاني عشر 

هذا العدد، والسلسلة  أسطره نصف الذي يبلغ عدد
التي – معنونة بأول عبارة فيها " الذي رأى المنبع"

، وينتهي كل لوح بتذييله بهذا -ذكرناها سابقا
 .(6)العنوان ورقمه في السلسلة

كما وصلنا من هذه الفترة )البابلي الوسيط( 
ترجمتان للملحمة البابلية على عدد من كسرات 

                                     
دار الخريف  ،1، ط-سماري مع قصة موت جلجامش والتحليل اللغوي للنص الأكديترجمة النص الم- ملحمة جلجامشنائل حنون،  -(1)

 .21، ص 2112للنشر والتوزيع، دمشق، 
 .111ص  ،المرجع السابق ،(..)مقدمة في أدب ،طه باقر -(2)
 .21رجع السابق، ص لم، ا(..ملحمةنائل حنون، ) -(3)
 .81، ص السابق رجعالم ،..(جلجامشفراس السواح، ) -(4)
(5)-E. A. Wallis Budge, The Babylonian Story of the Deluge and the Epic of Gilgamish, Price one 

Shilling British Museum, 1920, p21.                                                                                                  
 .111ص  ،المرجع السابق ،(..ب)مقدمة في أد ،طه باقر -(6)

 
الرقيم الحادي عشر من لوح جلجامش الاي : (33رقم )الصورة 

 يحتوي قصة الطوفان
 ية التجديد الثقافية الاجتماعية،والبحوث جمعقسم الدراسات 

 .21ص  المرجع السابق،..(، طوفان)
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لى ثلاث كسرات من ثلاث نسخ أكادية  إوأخرى باللغة الحورية، إضافة  الحثيةالألواح، واحدة باللغة 
 تم العثور على اثنين منها خارج العراق، واحدة في مجدو بفلسطين، والأخرى في العاصمة الحثية للملحمة
وجميع هذه الترجمات  ،بالأناضول. أما الثالثة فقد وجدت في موقع مدينة أور (بوغازوكوي) حاتوشا

الذي سنأتي –لنسخ تحتوي على عناصر مشتركة مع النص البابلي القديم، ومع النص الأساسي المتأخر وا
الأمر الذي يدل على نشوئها جميعا عن نص واحد لم يصلنا منه حتى الآن أي لوح كامل  -على ذكره
 .(1)الأجزاء

ثرية التي قام بها إلى عهد الاستكشافات الأيعود  ألواح ملحمة جلجامشزمن اكتشاف  رغم أنو   
أوائل المكتشفين من هواة الآثار، وقناصل الدول الأجنبية في مدن العراق القديم الشمالية في منتصف 

و)جورج سميث( في خزانة مكتبة  القرن التاسع عشر، ولا سيما )اوستن هنري ليرد( و)هرمز الرسام(
م 0154عام إلا منذ هذا الاكتشاف لى أهمية إ يفطن رغم ذلك لمآشور بانيبال السالف الذكر، لكن 

في محاضرة ألقاها على  قصة الطوفاناكتشافه  نبأ عالم المسماريات البريطاني جورج سميث أعلنحين 
خاصة لما فأثارت ضجة وحماسا بالغين في العالم،  ،م(0151ديسمبر  14) الجمعية الآثارية للتوراة في لندن

مما حدا ان الواردة في هذه الألواح وما جاء في سفر التكوين، نوه إلى ذلك الشبه الكبير بين قصة الطوف
بألف جنيه لينفقها جورج سميث في مواصلة الحفر في خرائب نينوى، وقد  بجريدة )ديلي تلغراف( أن تتبرع

 وهو فيم )1822نجح فعلا في العثور على أجزاء أخرى مكملة ونشر بحوثه قبل وفاته المبكرة سنة 
 .(2)من عمره( السادسة والثلاثين

 ن كِسرةمضمو  مايسنر برونو نشر م0214 عام فيف ،وقد توالت التنقيبات والدراسات للملحمة
ة، وكان مصدرها مدينة سيبار )أبو حبة اليوم بالقرب من القديم البابلية يةالروا من العاشر اللوح من كبيرة

 في م،0202م عا يمة فيالقد البابلية يةالرو ا من الثاني اللوح من نسخة بنسلفانيا جامعة واقتنتافمودية(، 
 عام وفي .أيضا القديمة البابلية يةاالرو  نم ثالثال اللوح من نسخة نفسها السنة في ييل جامعة قتنتا حين

  الآثارية التنقيبات أثناء في الحديثة ة البابليةروايال من الرابع اللوح من كبيرتان كِسرتان اكتشفتم 0241

                                     
 .82-81، ص السابق صدرالم ،..(جلجامشفراس السواح، ) -(1)
-112 ص السابق،المصدر  (،من ألواح..) كريمر،نوح  صمويل ينظر كذلك:  .28-22السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة)طه باقر،  -(2)

118.  
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 موقع في من تنقيبات مديرية الآثار العامة الملحمة حا ألو  من كِسرتان . ووجدت(1)وروكأ مدينة موقع في
 نصوص من شفتاكت م0250 عام فيو م(، 0251-0225) تل حرمل )شاذبم القديمة في بغداد الجديدة(

 تركيا )قرب حران(، وآخر اكتشاف مهم كان في جنوبي في الأثري تبه سلطان المسمى عقو الم في الملحمة
، وعهدها من القرن الرابع فلسطين في مجدو موقع فيسرة تعود إلى الملحمة كم أين عثر على  0255م عا

، ووجه الأهمية البالغة في هذا الاكتشاف هو ذلك للملحمة سيطةالو  ةالبابلي، أي إلى الرواية ق.م عشر
 .(2)ادي الرافدينالاتصال المباشر بين العبرانيين وبين المآثر الأدبية والدينية في حضارة و 

 شفتاكت) سورية في تاالفر  على مسكنة تل(راايم مدينة موقع في الفرنسيةلتنقيبات ا أثناء وفي
ميتورناة القديمة  مدينة موقع فيالآثارية  التنقيبات أدت دقو . الملحمة من الوسيطة البابلية يةاالرو  منسرة ك
 ،يالماض القرن من تاالثمانيني وأوائل السبعينيات أواخر في(، حاليا ديالى منطقة في داوحد السيب تلول(

 نفسه القرن من الثمانينات وفي .الملحمة من عشر الثاني اللوح نص من أجزاء حملتسرة ك اكتشافإلى 
. )سورية في ليااح شمرا رأس(  القديمةأوغاريت  موقع مدينة  في جلجامش ملحمة منسرة ك شفتاكت
 في الآثارية التنقيبات استمرار مع جلجامش ملحمة ألواح من ةجديد رسك اكتشاف عملية تتوقف ولم

 في استنسخت أو ألواحهاونقلت  عصور عدة فيعديدة  بنسخ دونت الملحمة فهذه .المختلفة المواقع
 متفرقة سرك أن هنا ونضيف. الأناضول وبلاد ماوالش الرافدين بلاد تشمل القديم العالم من واسعة أرجاء
 ذلك وأعقب. القديمة أوروك مدينة موقع في التنقيب ءاأثن في م0254 عام في اكتشفت الملحمة من

م  0214 ماع وشهدم، 0255 عام في د(نمرو ) كلخ مدينة موقع في الملحمة مقدمة من جزء اكتشاف
 .(3)اكتشاف كسر من الملحمة في موقع العاصمة الحثية حاتوشا )بوغازوكوي(

من  بطل الطوفان كما ورد في اللوح الرقيم عشر يدعى :(Utnapishtim) وتنابشتمأشخصية  -جذذ
( تم وجد Atuالبابلي يتكون من الفعل وجدت )من الجذور وتنابشتم، وهذا الاسم أملحمة جلجامش 

بمعنى )النفس، الحياة(، ولذلك يكون معنى الاسم )لقد وجدت الحياة( كناية على  (Napishtim)من 
دير بالذكر أن الأقدمين أنفسهم طابقوا بين أوتنابشتم )لقد وجدت حصوله على الحياة الأبدية. ومن الج

الحياة( في ملحمة جلجامش، وبين زيوسدرا )الذي جعل الحياة طويلة( في قصة الطوفان السومرية، حيث 

                                     
 .21، المرجع السابق، ص (..ملحمةنائل حنون، ) -(1)
 .21-29، ص (، المصدر السابقملحمة ذ..باقر، )طه  -(2)
 .21-22، المرجع السابق، ص (..ملحمةنائل حنون، ) -(3)
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في أحد النصوص المسمارية،  (Ut-napish-te)مرادفة للصيغة  (Zi-sud-da) وردت الصيغة السومرية
-د وردت في الرقيم التاسع من ملحمة جلجامش أن أوتنابشتم كان ابنا للملك أوبارإضافة إلى هذا فق

توتو من سلالة شروباك، وهذا ينطبق أيضا على زيوسدرا الذي تجعله إحدى الروايات السومرية خليفة 
 . (1)مباشرا لهذا الملك باعتباره ابنا له

شر من ملحمة جلجامش يتناول موضوع من المعروف أن الرقيم الحادي ع الطوفان في الملحمة: -د
وتدور حوادث  ( ص     سطورةينظر نص الأ) الطوفان الذي أجمعت الآلهة على إحداثه لإفناء البشرية،

حزن ، وتذكر الرواية أن جلجامش (2)هذه القصة في مدينة شروباك التي قامت فيها آخر سلالة حاكمة
يفكر في وسيلة من  ، فظل خائفا يترقب مصيره افتوم، وفي نفس الوقت بدأأنكيدو بعد موت صديقه

أجل الخلود فهداه تفكيره إلى البحث عن جده "أوتنابيشتم" بطل الطوفان ليسأله عن كيفية أن يكون 
، وبعد سفر طويل صعب محفوف بالمخاطر والأهوال وصل جلجامش إلى بطل رغم أنه من البشر خالدا

 .(3)وتنابيشتم بحتمية الموتالطوفان، وبعد أن علم بسبب مجيئه أخبره أ
 اليذي كيان نقطية البدايية إلى طرييق الخليود اليدائم،  الطوفيان ى جلجامش قصيةعلأوتنابشتم قص وي 
، روى أوتنابيشتم من خلال الحوار الذي دار بينه وبين جلجامش أنيه كيان يعييش في مدينية شيورباك حيث

ث فسيييادا في ، وذليييك انتقاميييا مييين الجييينس البشيييري اليييذي عيييا(4)وأن الآلهييية اتخيييذت قيييرارا بحيييدوث الطوفيييان
حييييث خاطبيييه الإليييه مييين أن الإليييه أيا كشيييف ليييه النقييياب عييين قيييرار الآلهييية بإحيييداث الطوفيييان، الأرض، إلا 

ثم يأتي أوتنابيشتم بعيد ذليك عليى ذكير تفاصييل بنائيه سيفينة النجياة . (5)خبره بما سيحدثأخلف الجدار و 
 .(6)لالتي حملته ومن معه من بشر وحيوانات وطيور ومؤن خلال الطوفان الهائ

 و"ننورتا"، مساعدهم، ووزيرهم
 و"أنوتي" حاجبهم ورسولهم

                                     
 .  41-19 ص ،المرجع السابق ،الطوفان في المراجع..()فاضل عبد الواحد، علي  -(1)
   .29نفسه، ص  -(2)
، العربي 1، تر: نهاد خياط، طديانة بابل وآشوري هوك، ينظر كذلك: صمويل هنر  .124ص  ،المرجع السابق ،رشيد عبد الوهاب حميد -(3)

 .111، ص 1982للطباعة والنشر، دمشق،
 .  29 ص ،المرجع السابق ،الطوفان في المراجع..()، فاضل عبد الواحدعلي  -(4)
 .12ص ، 2111، مكتبة النافذة، مصر، 1، طقصة الطوفان في نصوص الأسطورة والتوراة والقرآنصلاح أبو السعود،  -(5)
 .  29 ص ،المرجع السابق ،..(الطوفان في المراجع)، فاضل عبد الواحدعلي  -(6)
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 "تو" أي "أيا-إيكي-وتان حاضرا  معهم "نن
 فنقل هاا تلامهم الى توخ القصب وخاطبه:
 "يا توخ! يا توخ القصب؟ يا جدار، يا جدار!

 اسمع يا توخ القصب وافهم يا حائط
 توتو"-ايها الرجل "الشروباتي" يا ابن "أوبار

 لبيت وابن لك فلكا "سفينة"...قوض ا
 ( 1)...واحمل في السفينة بارة تل ذي حياة

بشتم -ثم حلّ الموعد الذي حدّده الاله "شمش" لبدء الطوفان، فكان الجو مكفهرا  فدخل اوتنا
له العواصف إفق غيمة سوداء ثقيلة في وسطها "ادد" غلق بابه، وعند الفجر لاحت في الأالفلك وا

لهان "شلة" و"خنش" يحملان مشعله ما يوافق ربما البرق الذي يلازم الرعد، مامه الإأو والأمطار، يرعد 
له "ايراكال" الذي اقتلع الصواري، مر وزادت من حدة الطوفان مثل الإخرى هولت الأألى آلهة إبالإضافة 

ن بلهبها البلاد، والإله "ننورتا" الذي غمر السدود بالماء، وكانت آلهة "انوناكي" يحملون المشاعل ويضربو 
مطار البلاد له العواصف والأإلى ظلام حالك، وهاجم إثم تلاشت السكينة وتحول كل ما كان مشرقا 

لبلاد ثم حلّ مثل ثور في ذروة هياجه وأخذ يدمرها تدميرا ، وليوم كامل عصفت الرياح الهوجاء با
لى السماء من هول إا فسهم الذين ارتقو نسان يميز الآخر، وزاد الهلع في وسط الآلهة انإالطوفان، ولم يعد 

 (2).الطوفان، وقد استمرت العاصفة والمطر لمدة ستة أيام وسبع ليال، وغطى الطوفان البلاد.
 ...ونزع الاله "إيراتال" الأعمدة

 ثم أعقبه الاله "ننورتا" الاي فتق السدود
 ورفع الذ"أنوناتي" المشاعل

 رض تلتهب بوهج انوارهاوجعلوا الأ
 رعود الاله "أدد" عنان السماء وبلغت

 فأحالت تل نور ظلمة
 رض الفسيحة تما تتحطم الجرةوتحطمت الأ

                                     
 .122 -121(، المصدر السابق، ص ص..ملحمةطه باقر، ) -(1)
 .41، ص1988، دار النهضة العربية، بيروت، 2، ط4، ج-في العراق–دراساا تاريخية من القرآن الكريم محمد بيومي مهران،  -(2)
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 وظلت زوابع الريح الجنوبية تهب يوما تاملا
 وازدادا شدة في مهبها حتى غطت الجبال

 وفتكت بالناس تأنها الحرب العوان
 خ لا يبصر أخاهوصار الأ

 ولا الناس يميزون في السماء
 ذعروا من عباب الطوفان وحتى الآلهة

 (1)فهربوا وعرجوا الى سماء "آنو"...
الجيينس أن ، ويتطلييع أوتنابشييتم فيييرى الأرض مسييتوية، ويييرى في اليييوم السييابع د الهييدوء بعييدهااسييو  

، ثم ترسييو السييفينة في جبييل )نصييير( ويبقييى اوتنابشييتم منتظييرا سييبعة أيام ثم إلى طييين تحييولقييد  البشييري قييد
تعييود أدراجهييا بعييد أن تخفييق في إ يياد أرض ترسييو عليهييا للتأكييد ميين انحسييار المييياه( ) يرسييل بعييدها حماميية 

السييفينة، ثم يرسييل خطافييا ليعييود بييدوره خائبييا، وأخيييرا يرسييل غييرابا أسييود فيعثيير علييى الطعييام ولا يعييود إلى 
 .(2)السفينة، وهنا يسمح أوتنابشتم لجميع من في السفينة بمغادرتها، ويقدم قربانا لدلهة

 ا حلّ اليوم السابع أخرجت حمامة وأطلقتها )تطير(ولم
 .طارا الحمامة ولكنها عادا

 ورجعت لأنها لم تجد موضعا  تحط فيه
 واخرجت السنونو وأطلقته

 ذهب السنونو وعاد لأنه لم يجد موضعا يحط فيه
 ثم اخرجت غرابا وأطلقته

 فاهب الغراب، ولما رأى المياه قد قرّا وانحسرا
  يعد أتل وحام وحط ولم

 وعند ذاك أخرجت تل ما في السفينة إلى الرياح الاربع 
 وقربت قربانا

                                     
 .182-181(، المصدر السابق، ص..ملحمةر، )طه باق -(1)
، تيير: يوسييف داود عبييد القييادر، سلسييلة الكتييب المترجميية، وزارة الثقافيية والإعييلام، الأسذذاطير في بذذلاد مذذا بذذين النهذذرينصييمويل هنييري هييوك،  -(2)

 .  19، ص 1928المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، بغداد، 
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 .(1) وسكبت الماء المقدس على زقورة )قمة( الجبل...

بعيييد ذليييك توجيييه الآلهييية الليييوم إلى الإليييه انلييييل لأنيييه صييياحب هيييذا القيييرار، وأنيييه كيييان علييييه عقييياب و  
 نهايييية اليينص يييينعم الآلهيية عليييى أوتنابشيييتم المسيييء مييين البشيير بيييدلا مييين وضييع الجمييييع في سييلة واحيييدة، وفي

وزوجته بالخلود، ذلك الخلود الذي يبحث عنه جلجامش، ولن يستطيع الحصيول علييه لأن ميا حيدث لين 
 .(2)يتكرر، فالآلهة لن تجتمع إلا لحدث جلل شبيه بالطوفان، وهذا يقع في طور المستحيل

أنهييييا لا تحتييييوي علييييى التفاصيييييل والملاحييي  في قصيييية الطوفييييان كمييييا جيييياءت في ملحميييية جلجييييامش  
اليوباء والقحيط  وبإنزالالأخرى التي وردت في قصة الطوفان البابلية أتراخاسيس والتي تتعلق بخلق الإنسان 

في الأرض، وميين الواضييح أن قصيية الطوفيييان كمييا جيياءت في الييرقيم الحيييادي عشيير ميين ملحميية جلجيييامش 
للقصية أم في مضيمونها، وحيتى في الهيكل  العام  تعتمد بصورة رئيسية على قصة الطوفان أتراخاسيس سواء

    .(3)به بعض التعابيرفي تشا
 :(Atra-hasis) سياسقصة الطوفان في ملحمة اتراخ -3

، وقد عرفت بين الباحثين باسم بطل نوعا ما طويلةبابلية قصيدة تنسب قصة الطوفان هذه إلى  
لحمة من العصر البابلي القديم بصيغة وجاء الاسم نفسه في إحدى نسخ الم، حاسيس-أترا الطوفان
. أما الكتبة البابليون فقد عنونوها بعنوان )حينما الإله مثل الإنسان( وفي (Atram-hasis)حاسس -اترم

(enuma ilu awilum)اللغة البابلية 
تعني الواسع في  صفة مركبة أن يكون اسم أتراحاسيس ، ويعتقد(4)

وأنها صفة لبطل الطوفان  ،(بمعنى الحس والفهم والحكمة Hasisوبمعنى كثير وزائد،   Astra)الحكمة 
ومن الواضح أن أتراحاسيس في القصة  أوتنابشتم كما في اللوح الحادي عشر من ملحمة جلجامش.

البابلية أو أوتنابشتم في ملحمة جلجامش عبارة عن مجرد بديل لزيوسدرا السومري، ويفترض أن يكون 
على غرار زيوسدرا )الذي ورد عنه في أحد القوائم المسمارية أنه حكم اتراحاسيس هو الآخر ملكا 

 .(5)سنة( 52111سنة، والذي خصص له المؤرخ بيروسيس  45111

                                     
 .181-184 ، ص(، المصدر السابق..ملحمةطه باقر، ) -(1)
 .12-12، ص المرجع السابق(، ..قصة الطوفان صلاح أبو السعود، ) -(2)
 .  29 ص ،المرجع السابق ،..(الطوفان في المراجع)، فاضل عبد الواحدعلي  -(3)
 .242السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة)طه باقر،  -(4)
   .11 ص، ، المرجع السابق(ثم جاء الطوفان)، فاضل عبد الواحدعلي  -(5)
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وينقسم كل لوح إلى ثمانية  ،(1)ثلاث ألواح بيت موزعة على 1111نحو  يبلغ عدد أبيات الملحمةو 
أشرنا إلى الخلق -اللوح الأول على خلق الإنسان يركز، (2)أعمدة، أربعة على الواجهة، وأربعة على الظهر
، واللوح الثاني على محاولات الآلهة تقليل عدد البشر، -في الملحمة في الفصل السابق من هذا الباب

خلق الأول: واللوح الثالث على الطوفان، ولذلك نجد فيها ثلاث موضوعات رئيسية صريحة هي: 
، أما عمارها وزرعهاإتحمل مشقة العمل لإصلاح الأرض و الآلهة في  محل أجل أن يحلالإنسان من 

ضجيجهم في الأرض مما سبب المتاعب لدلهة وحرمها من الراحة والنوم،  وازديادالثاني: تكاثر الناس 
، في حين الثالث: عندما لم تنفع تلك (3)فقرر أنليل إنزال الوباء ومن ثم المجاعة لإنقاص عددهم

  .(4)دد الناس أرسل انليل الطوفان عليهم لإبادتهمالإجراءات للحد من تزايد ع
-0525صادوق )من سلالة بابل الأولى -الملك البابلي عمي إلى زمن لملحمةل نص عود أقدميو 

وأغلبها جاء من مدينة سيبار، وهناك نصان من هذه القصة البابلية يعودان إلى العصر  ،ق.م( 0545
منها كان قد عثر عليه في أوغاريت، وهناك ما لا يقل عن البابلي الوسيط، وجدير بالذكر أن واحدا 

والتي وجدت في مكتبة آشور بانيبال،  العهد الآشوري الحديث، أربعة عشر رقيما من القصة تعود إلى
وورد اسم الناسخ ، (5)وأحسنها حفظا التي تعود للعهد البابلي القديم ومعظم هذه الرقم وصلتنا مهشمة،

(Ku-Aya)آي( -يا( )كوآ-الجامع بهيئة )كويا
، (7)آيا(-وورد الاسم عند ستيفان دالي بي )إبيق، (6)
 .(8)ويرجح أنها كانت تنشد أو تغنى في بعض المناسبات

                                     
 .242السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة)طه باقر،  -(1)
 .29، ص السابق صدرالمستيفاني دالي،  -(2)
  رغم أن ملحمة اتراحاسيس تتوافق في كثير من العناصر مع أسطور الخلق البابلية )الاينوما ايليش( فيميا يخيص عمليية الخليق، إلا أننيا نلاحي -(3)

ملحمة أتراحاسيس أن قرار التخلص )الطوفان( من الجنس البشري جاء بعد الضيجيج اليذي أحدثيه بنيو البشير، فرقا جوهريا بينهما، حيث ورد في 
. ينظييير  11في حيييين نجيييد في أسيييطورة الاينوميييا ايلييييش أن سيييبب الضيييجيج هيييو مجميييوع الآلهييية. ينظييير: عبيييد الحمييييد أحميييد محمد، المرجيييع السيييابق، ص 

 .  12-12 ص ،المرجع السابق ،(..راجعالطوفان في الم)، فاضل عبد الواحدكذلك: علي 
 .14، ص المرجع السابقسعيد الغانمي،  -(4)
   .18ص ، ، المرجع السابق(ثم جاء الطوفان)، فاضل عبد الواحدعلي  -(5)
واح حول مصادر وأل .11عبد الحميد أحمد محمد، المرجع السابق، ص .ينظر كذلك:  .242السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة)طه باقر،  -(6)

 .11-11، ص 1921المديرية العامة لدثار، بغداد، ، 11، مج مجلة سومر، من أدب العراق القديمالملحمة ينظر: فيصل الوائلي، 
  .29، ص السابق صدرالمستيفاني دالي،  -(7)
 . 242السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة) ،طه باقر -(8)
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فقد أشارت الملحمة إلى الأحداث وجاءت قصة الطوفان في الملحمة كنتيجة لعملية خلق البشر،  
ينظر ) معظم الرقيم الثاني من قصة أتراخاسيس،التي سبقت الطوفان في الجزء الأخير من الرقيم الأول و 

شير إلى تكاثر عدد البشر، ما أدى إلى الضجيج حيث ت  ( ص     سطورةالأ مقتطفات من نص
، وهو الشيء الذي أزعج الإله انليل الذي حُرم من (1)في الأرض في أقل من ألفي ومئتي سنة والضوضاء

أن  "نمتار" لطاعونبأن أمر إله ا عليهم الوباء والطاعون فأرسليقلل من عددهم،  نالنوم والراحة، فقرر أ
تدخل في الأمر، وهنا ايا سرعان ما  الإلهلكن ، يتولى تنفيذ الخطة ويسلط على الناس الأوبئة والأمراض

يظهر لأول مرة دور بطل الرواية أتراحاسيس، ولا يعلم هل ورد اسمه في المواطن السابقة المخرومة من 
لشيوخ المدينة أن  معوا الناس ويتضرعوا إلى  النص، ومهما يكن من أمر فإن الإله ايا نصحه بأن يوعز

، وهكذا يتخلص الناس من الأمراض (2)، فاستجاب لهم وخفف من وقع الطاعون"نمتار" إله الطاعون
 .(3)التي ابتلاهم بها الإله انليل، ويتكاثر عددهم في أقل من ألف ومئتي سنة أخرى

فقرر  الذي أزعج أنليل وحرمه من الراحةولكن بعد فترة ازداد البشر مرة أخرى وعاودوا صخبهم 
ن ألى "ايا" إن يحبس المطر، وأوكل بأ "ادد"له لذلك الإ فأوكل ،والقحط الجفاف والمجاعة بأن يرسل عليهم

ها، وسلط عليهم ريحا تلفح وجه ن انع فيض ثدييألهة الغلال إيمنع مياه الارض )الينابيع(، وأمر "نيسابا" 
بأن يتضرعوا  لكن اتراحاسيس يلجأ مرة أخرى إلى حامي البشرية ايا فينصحه ،(4)رض فحلت المجاعةالأ

ولما تكاثر البشر مرة أخرى وأزعجوا  لإله المطر الذي استجاب لهم، وأنزل المطر بدون أن يحس انليل،
انليل بصخبهم أمر بالقحط والجفاف مرة ثانية، وعين بعض الآلهة للسهر على هذا القرار، حيث أمر 

 آنو وأدد بحراسة منافذ السموات وتولى بنفسه حراسة الأرض، وأناط بالإله أيا حراسة ينابيع المياه الالهين
هذه المرة أشد وطأة من سابقتها، ودامت حسب الجوفية، وهكذا عاد الجفاف والقحط والمجاعة، وكانت 

الإله ايا بعضهم البعض، لكن مع ذلك تدخل  لأكلالروايات ست أو سبع سنوات، فاضطر البشر 

                                     
 .  12 ص ،المرجع السابق ،(..الطوفان في المراجع)، فاضل عبد الواحدعلي  -(1)
 .211-211السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة) ،طه باقر -(2)
 .  21 ص ،المرجع السابق ،(..الطوفان في المراجع)، فاضل عبد الواحدعلي  -(3)
(4)-, Atrahasis Epic and  its Significance for our Understanding of eTh Kenskey, -Tikva Freymer

                                                             ., December, 1977, p149blical ArcheologistBi9, -Genesis 1 
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عليهم الذي  رسال الطوفاناتخاذ القرار الخطير بإمما اضطر انليل إلى  وخفف من وطأة القحط والجفاف،
 .(1)يضاهي بوجه أساسي قصة الطوفان الواردة في ملحمة جلجامش

في الجزء الثاني من كتاب بيروسس الذي قلنا  جاءت رواية الطوفان س:قصة الطوفان عند بيروس -4
بييي )بلاد بابل(، أنه حدث من بعد حكم الملوك العشرة والحكماء، وكان آخر ملكين منهم  أنه معنون
اسم يرجح كثيرا أنه منحرف عن الاسم البابلي هو ، و (Ardates)أو أرداتس  (Otiartes)أوتارتس 

في اللوح الحادي عشر من ملحمة جلجامش على أنه  هالذي ورد ذكر  (Ubar-Tutu)توتو -اوبار
ن عافرف  (Xisthrus) اكسيسوثروسني هاذين الملكين جاء بهيئة تم بطل الطوفان البابلي، وثاأوتنابش
المدن الخمس  إحدى، وكانت (Larak) مدينة لراككان على أنهما حكما في ، وذكر هذان الملزيوسيدرا

ديث عن أشرنا إليه في خضم الح– التي حكمت فيها سلالات ما قبل الطوفان، وبحسب رواية بوليهستر
 اكسيسوثروسأن الملك  ذكر بيروسس -قصة الخلق عند بيروسس في الفصل السابق من هذا الباب

، 4511رقم يساوي  Sara)السارا  حكم من بعد موت أبيه الملك أرادتس، وأنه حكم ثمانية عشرة سارا
 أحداثه علىجاءت (2)، وحدث في عهده طوفان عظيم(!!عام 52111فيكون هذا الملك قد حكم 

  النحو التالي:
لملك لم تحدد رواية بيروسيس سبب حدوث الطوفان، فابتدأت الرواية بذكر المنام الذي ظهر ل

سوف يغمر الأرض، عظيم طوفان يحدثه بأن  (3)الإله كرونوسأن  هذا الأخيررأى فقد ، اكسيسوثروس
ية منذ البداية ودفنه في مدينة ن يكتب تاريخ البشر أعليه لزاما   وبالتالي كان ،اس جميعاويهلك الحرث والن

، وقيل أنه لم يكتب تاريخ البشرية بل قام بطمر النصوص المكتوبة في مخبأ في باطن الأرض، (4)"سيبار"

                                     
 .211-211السابق، ص  صدرالم ،(ملحمة..طه باقر، ) -(1)
 .  11 ص ،المرجع السابق ،(..الطوفان في المراجع)، فاضل عبد الواحدكذلك: علي   . ينظر244-241، ص نفسه -(2)
: اله الهواء في الاساطير الاغريقية اصبح لاحقا اله الزمان لأنه ابتلع ذريته ودفنهم في اعماقه فبدا كما لو أنه الدهر (Cronusترونوس ) -(3)

الذي يفني المخلوقات خاصة وان معنى كلمة كرون باليونانية تعني الزمن، الذي يطوي كل شيء، ابوه اورانوس وبات كذلك اله السماء واله 
فلون به في الطقس يقابل الاله ايل في الميتولوجيا الكنعانية، أهم ما خلد به هذا الاله في الميتولوجيا الاغريقية هو مهرجان الذي كان الناس يحت

اا المعتقدنظر: خزعل الماجدي، يبلاد اليونان وهو مهرجان كرونيا الذي كان منتظم الانعقاد في اثينا ورودس وطيبة ابتهاجا بالحصاد. 
 .211 -198، ص ص2114ردن، ، دار الشروق، الأ1، طالاغريقية

(4)-                                                                                        E. A. Wallis Budge, Op. Cit, p 28-29. 
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أي في  ،(1)(Daesius" )وقد تحدّد يوم حدوث الطوفان كما جاء في الرؤيا بمنتصف شهر "داسيوس
، كما أمره  (الشهر الثامن من السنة المقدونية وهو) (2)ماي( 05الخامس عشر من شهر أيار البابلي )

ربه عن المكان الذي يبحر إليه بفلكه هذا،  اكسيسوثروسكذلك أن يبني فلكا يأوي إليه. ويسأل 
طوله  فيجيبه الإله بذلك لكن بعد أن يصلي من أجل خير الناس، ويصدع الملك بأمر إلهه، ويبني فلكا

ئه وأصحابه، ويختزن فيه زادا من اللحم والشراب، فضلا عن ،  مع فيه كل أقربام211، وعرضه م0110
 .(3)الكائنات الحية والطيور وذوات الأربع

بعض  اكسيسوثروسوحدث الطوفان الذي أغرق الأرض، ولما بدأ الطوفان بالانحسار أطلق  
ق الطيور، وعندما لم تجد طعاما ولا موضعا تحط عليه عادت إلى السفينة، وبعد بضعة أيام أطل

بالطين،  أرجلهاالسفينة، ولكنها كانت في هذه المرة قد تلطخت  إلىطيور أيضا رجعت  اكسيسوثروس
أن اليابسة قد ظهرت،  اكسيسوثروسوحين أطلقت الطيور للمرة الثالثة لم تعد إلى السفينة، فعرف 

 لأرضافي السفينة فشاهد أن السفينة جنحت على )خرق أو الثقب في الحائط( وعندها فتح كوة 
اليابسة فوق أحد الجبال، فنزل من السفينة مع زوجه وابنته وملاحه، وسجد على الأرض، وأقام مذبحا 

وجماعته  اكسيسوثروسالذين هبطوا من السفينة، ولما لم يعد  وقرب القرابين لدلهة، ثم اختفى مع الآخرين
ا سمعوا ه، ولكنه لم يظهر لهم، وإنمه باسمفإن من بقي في السفينة نزلوا منها وصاروا يفتشون عنه وينادون

صوتا في الهواء يكلمهم ويرشدهم أن يعبدوا الآلهة، وأنه هو سيعيش مع الآلهة جزاء صلاحه وتقواه، 
 يأمرهم الصوت بالعودة إلى بابل، ويستخرجوا الكتابات التي كانوا ، ثم(4)وسيشاركه زوجه وابنته وملاحه

نهم، كما أخبرهم الصوت أن الأرض التي يقفون عليها إنما هي أرض ، وأن يوزعها فيما بيقد دفنوها هناك
دون –وبعد أن سمع ركاب الفلك كل هذا الحديث قدموا الأضحية لدلهة، ورجعوا راجلين رمينيا، أ

عادوا الأرض المقدسة وأ، إلى بابل، واستخرجوا الكتابات المدفونة في سيبار، وشيدوا مدنا كثيرة -المختفين
 .(5)ل بنسلهموعمروا باب

                                     
 .241(، المصدر السابق، ص..ملحمةطه باقر، ) -(1)
 .22(، المرجع السابق، ص..دراساا تاريخية)محمد بيومي مهران،  -(2)

 .94(، المرجع السابق، ص ..الفولكلورجيمس فريزر، ) -(3)
 .241السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة)طه باقر،  -(4)
 .91(، المرجع السابق، ص ..الفولكلورجيمس فريزر، ) -(5)
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 الطوفان في بلاد الرافدين: أساطير بين قارنةالم -3
الطوفان البابلية،  ما ورد في أساطيرالسومرية في ملامحها الأساسية مع  الطوفان أسطورةتتفق  

وتتميز هذا الأخيرة عن سابقتها السومرية بطولها وكثرة حوادثها خاصة منها التي وردت في ملحمة 
يقضي بدمار الطوفان جاء بقرار إلهي أن  نجد -السومرية والبابلية– لأساطيرهذه اجلجامش، ففي 

قرر أن الذي انليل المسؤول عن هذا الطوفان والدمار كان أن الإله و  ،الأرض بواسطة طوفان شامل
س التي لم تذكر الإله وسبير  أسطورةما عدا  ، فيالأرض بالأمطار إغراقيهلك الجنس البشري عن طريق 

تحمل أشفق على البشر، و  أن إلها آخر ساطير هذه الأورد في من جهة أخرى و  .عن الطوفان المسؤول
أيا  زيوسيدرا وأوتنابيشتم وأتراخاسيس في نصوصالطوفان، فهو  نبأ بإفشاء سروذلك هم إنقاذ مسؤولية

 دور المنقذ في أسطورة بيرسوس.كرونوس الإله  في حين لعب ، نكيأأو 
صفات مشتركة بين هذه  (والذي عُرف ببطل الطوفان)بلغ بخبر الطوفان وقد حمل الرجل الذي أُ  

وكانت  ،مميزا بين بني جلدته جعلت من بطل الطوفان شخصا فصفة الورع والتقوى والصلاحالنصوص، 
ختلاف هنا فقط في التسمية، فزيوسيدرا هو بطل قى الاويبمن طرف الإله المنقذ،  اختيارهسببا في 

، وكان اسم البطل  (1)ورة السومرية الذي يعني اسمه الذي جعل أو  عل الحياة طويلةالطوفان في الأسط
والذي يعني اسمه "الذي وجد  ،أوتنابشتم في اللوح الحادي عشر من ملحمة جلجامش هوجاء كما 

والجدير بالذكر أن الأقدمين أنفسهم طابقوا بين أوتنابشتم )لقد وجدت الحياة( في ملحمة الحياة"، 
اسم  نجد أنفي حين مش، وبين زيوسدرا )الذي جعل الحياة طويلة( في قصة الطوفان السومرية، جلجا

ومن الواضح أن أتراحاسيس في القصة البابلية أو أوتنابشتم في  "،الحكمةفي  الواسع "يعني  اتراخاسيس 
سس و بير البطل في أسطورة  في حين كان ملحمة جلجامش عبارة عن مجرد بديل لزيوسدرا السومري.

 اكسيسوثروس.
الذي قبل النصح بأن لجأ إلى السفينة الصالح  ذ هذا الرجلانقإكما تشترك هذه النصوص في أن 

ضحية لدلهة بعد أن أقدم  هوأنوصعد عليها مع مجموعة من البشر والحيوانات، التي أمره الإله ببنائها، 
كما تشابهت   لخلود.بامصافها، وحظي إلى  انتهى الطوفان، ثم رفعته الآلهة بعد أن انتهى الطوفان

الأساطير العراقية فيما روته عن كيفية حدوث الطوفان حيث جعلت من آلهة الظواهر الجوية صاحبة 

                                     
 .188المرجع السابق، ص  (،..)متونخزعل الماجدي،  -(1)
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كما أن جميع النصوص الأسطورية العراقية أجمعت على إقليمية   الدور الرئيسي والفعال في هذا الطوفان.
 ة صغيرة من أرض العراق.وعلى أنه لم يشمل إلا رقعة جغرافي ،الطوفان

منها السبب المباشر  فيكمن في مجموعة من النقاط،أما الاختلاف الجوهري بين هذه الأساطير 
كما   السومرية لا نجد ذكرا لسبب الحادثة نظرا للنقص الواقع في النص، الأسطورةلحدوث الطوفان، ففي 

 أنأوتنابيشتم فيذكر جلجامش  في ملحمةأما سس، و يغيب كذلك ذكر سبب الحادثة في أسطورة بير 
أتراخاسيس أن  وتذكر أسطورة الآلهة قررت الطوفان انتقاما من البشر الذين عاثوا فسادا في الأرض،

وتظهر  ،سبب الطوفان يعود إلى تكاثر البشر وإحداثهم للضوضاء والضجيج الذي أزعج الإله انليل
جرف  قد الطوفانذكر أن تسطورة السومرية فالأوقات بين النصوص حول مدة الطوفان، هنالك أيضا فر 

ستة أيام وسبع  الطوفان ستمري وأتراخاسيس البلاد طوال سبعة أيام وسبع ليال، وفي قصة أوتنابيشتم
 سس فهي ثلاثة أيام فقط.و أما مدة الطوفان في نص بير  ،ليالي

ساطير ا ورد في الأذكرا في الأسطورة السومرية مقارنة بملها الأشياء أيضا التي لا نجد بين ومن 
لتأكد من انحسار الماء ا بهدف الطوفانهو إرسال الطيور من طرف أبطال البابلية الخاصة بالطوفان 

كما نجد اختلافا واضحا بين الأساطير السابقة حول وذلك بغض النظر عن عدد هذه الطيور وأنواعها،  
رة زيوسيدرا عن ذكر المكان التي ففي الوقت الذي سكتت فيه أسطو المكان الذي رست فيه السفينة، 

أما رست فيه السفينة، نجد أن ملحمة جلجامش تذكر أن سفينة أوتنابيشتم رست فوق جبل نصير، 
 رمينيا.أكان في   كسيسوثروسرست عليه سفينة   بيرسوس فيذكر أن الجبل الذي

III- :وقبل ، وينسفر التك من (2-5 من) قصة الطوفان في الاصحاحات تورد الطوفان التوراتي
استعرض ، الواردة فيها ، والوقوف على أهم الملاحظاتأطوار القصة الواردة في الاصحاحات التفصيل في

دون مروره في البداية على هذه  لقارئ فهم أحداث القصةأولا هذه الاصحاحات لأنه لا يمكن ل
 ها:يرغم التكرار والتناقض الوارد ف الاصحاحات وقراءتها

  ادِسُ لس  الَأصْحَاحُ ا
لن اسِ أنَذ هُن  ا رأَُوا بذَنَااِ اللِ أَن  أبَذْنَاءَ 2لَأرْضِ وَوُلِدَ لَهمُْ بذَنَااٌ الن اسُ يَكْثذُرُونَ عَلَى ابذْتَدَأَ اوَحَدَثَ لَم ا 1]

: افذَقَالَ 3خْتَارُوا. احَسَنَااٌ. فَاتَّ َاُوا لأنَذْفُسِهِمْ نِسَاء  مِنْ تُلِّ مَا  لِإنْسَانِ إِلَى ارُوحِي في  لَا يَدِينُ »لر بُّ
مُهُ مِئَة  وَعِشْريِنَ سَنَة  ا مِ. وَبذَعْدَ ذَلِكَ الَأرْضِ طغَُاةٌ في تلِْكَ اتَانَ في 4«. لأبََدِ. لِزَيذَغَانِهِ هُوَ بَشَرٌ وَتَكُونُ أَيا  لَأيا 

لد هْرِ ذَوُو ال اِينَ مُنْاُ الْجبََابِرَةُ اهَؤُلَاءِ هُمُ  -أَوْلَادا  لن اسِ وَوَلَدْنَ لَهمُْ ا عَلَى بذَنَااِ اللِ أيَْضا  إِذْ دَخَلَ بذَنُو 
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اَ هُوَ شِرّيِرٌ تُل  يذَوْمٍ. الِإنْسَانِ قَدْ تَثذُرَ في الر بُّ أَن  شَر  اوَرأََى 5سْمٍ. ا لَأرْضِ وَأَن  تُل  تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قذَلْبِهِ إِنَّ 
: افذَقَالَ 7لَأرْضِ وَتَََس فَ في قذَلْبِهِ. الِإنْسَانَ في اعَمِلَ  لر بُّ أنَ هُ افَحَزِنَ 3 لَأرْضِ اأَمُْْو عَنْ وَجْهِ »لر بُّ
بَااٍ وَطيُُورِ ال اِي خَلَقْتُهُ: الِإنْسَانَ ا  وَأَم ا نُوحٌ 8«. لس مَاءِ. لَأنّيِ حَزنِْتُ أَنّيِ عَمِلْتذُهُمْ الِإنْسَانَ مَعَ بذَهَائِمَ وَدَبا 

. افذَوَجَدَ نِعْمَة  في عَيذْنََِ  . اللِ هَاِهِ مَوَالِيدُ نُوحٍ: تَانَ نُوحٌ رَجُلا  بَاراّ  تَامِلا  في أَجْيَالِهِ. وَسَارَ نُوحٌ مَعَ 9لر بِّ
وَرأََى 12لَأرْضُ ظلُْما . ااِ مْتَلََ ا وَ اللِ لَأرْضُ أَمَامَ اوَفَسَدَاِ 11وَوَلَدَ نُوحٌ ثَلاثََةَ بنَِيَن: سَاما  وَحَاما  وَيَافَثَ. 11
نِهاَيَةُ  » لِنُوحٍ: اللُ فذَقَالَ 13لَأرْضِ. الَأرْضَ فَإِذَا هِيَ قَدْ فَسَدَاْ إِذْ تَانَ تُلُّ بَشَرٍ قَدْ أَفْسَدَ طَريِقَهُ عَلَى ا اللُ 

هُمْ. الَأرْضَ اتُلِّ بَشَرٍ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي لَأن   اِصْنَعْ لِنذَفْسِكَ 14لَأرْضِ. افذَهَا أَنَا مُهْلِكُهُمْ مَعَ مْتَلََاْ ظلُْما  مِنذْ
وَهَكَاَا تَصْنذَعُهُ: ثَلَاثَ 13لْفُلْكَ مَسَاتِنَ وَتَطْلِيهِ مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ خَارجٍِ بِالْقَارِ. افذُلْكا  مِنْ خَشَبِ جُفْرٍ. تَجْعَلُ 

لُهُ 13رْتِفَاعُهُ. اراَعا  عَرْضُهُ وَثَلاثَِيَن ذِراَعا  لْفُلْكِ وَخََْسِيَن ذِ امِئَةِ ذِراَعٍ يَكُونُ طُولُ  وَتَصْنَعُ تَوّا  لِلْفُلْكِ وَتُكَمِّ
طَة  وَعُلْوِي ة  تَجْعَلُهُ. اإِلَى حَدِّ ذِراَعٍ مِنْ فذَوْقُ. وَتَضَعُ بَابَ  فذَهَا أَنَا 17لْفُلْكِ في جَانبِِهِ. مَسَاتِنَ سُفْلِي ة  وَمُتذَوَسِّ

لَأرْضِ الس مَاءِ. تُلُّ مَا في الَأرْضِ لِأُهْلِكَ تُل  جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ مِنْ تَحْتِ الْمَاءِ عَلَى اوفَانِ آاٍ بِطُ 
 وَمِنْ تُلِّ 11مْرَأتَُكَ وَنِسَاءُ بنَِيكَ مَعَكَ. الْفُلْكَ أنَْتَ وَبذَنُوكَ وَ اوَلَكِنْ أقُِيمُ عَهْدِي مَعَكَ فذَتَدْخُلُ 18يَموُاُ. 

قَائِهَا مَعَكَ. تَكُونُ ذتََرا  وَأنُذْثَى. اثذْنذَيْنِ مِنْ تُلٍّ تُدْخِلُ إِلَى احَيٍّ مِنْ تُلِّ ذِي جَسَدٍ  لطُّيُورِ  امِنَ 21لْفُلْكِ لِاسْتِبذْ
مِنْ تُلٍّ تُدْخِلُ إِلَيْكَ ثذْنذَيْنِ الَأرْضِ تَأَجْنَاسِهِ. الْبذَهَائِمَ تَأَجْنَاسِهَا وَمِنْ تُلِّ دَبا بَااِ اتَأَجْنَاسِهَا وَمِنَ 

قَائِهَا.  فذَفَعَلَ 22«. جْمَعْهُ عِنْدَكَ فذَيَكُونَ لَكَ وَلَهاَ طَعَاما  اوَأنَْتَ فَخُاْ لِنذَفْسِكَ مِنْ تُلِّ طَعَامٍ يذُؤتَْلُ وَ 21لِاسْتِبذْ
 .(1)[. هَكَاَا فذَعَلَ اللُ نُوحٌ حَسَبَ تُلِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ 

 عُ لس ابِ ااَلَأصْحَاحُ 
يعُ بذَيْتِكَ إِلَى »لر بُّ لنُِوحٍ: اوَقَالَ 1] كَ رأَيَْتُ بَاراّ  لَدَي  في هَاَا اادْخُلْ أنَْتَ وَجمَِ مِنْ 2لْجيِلِ. الْفُلْكِ لَأنّيِ إِيا 

يعِ  عَة  ذتََرا  وَأنُذْثَى. وَمِنَ الْبذَهَائِمِ اجمَِ عَة  سَبذْ : ذتََرا  ال تِي لَيْسَتْ بِطاَهِرَةٍ ا لْبذَهَائِمِ الط اهِرَةِ تََْخُاُ مَعَكَ سَبذْ ثذْنذَيْنِ
قَاءِ نَسْلٍ عَلَى وَجْهِ تُلِّ اوَمِنْ طيُُورِ 3وَأنُذْثَى.  عَة : ذتََرا  وَأنُذْثَى. لِاسْتِبذْ عَة  سَبذْ لَأنّيِ 4لَأرْضِ. الس مَاءِ أيَْضا  سَبذْ

مٍ أيَْضا  أُمْطِرُ عَلَى  عَةِ أَيا  لَة . وَأَمُْْو عَنْ وَجْهِ لَأرْضِ أَرْبَ ابذَعْدَ سَبذْ «. لَأرْضِ تُل  قَائِمٍ عَمِلْتُهُ اعِيَن يذَوْما  وَأَربْعَِيَن لَيذْ
. افذَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ تُلِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ 3 لْمَاءِ عَلَى ابْنَ سِتِّ مِئَةِ سَنَةٍ صَارَ طُوفَانُ اوَلَم ا تَانَ نُوحٌ 6لر بُّ
لط اهِرَةِ الْبذَهَائِمِ اوَمِنَ 8لطُّوفَانِ. الْفُلْكِ مِنْ وَجْهِ مِيَاهِ امْرَأتَُهُ وَنِسَاءُ بنَِيهِ مَعَهُ إِلَى اوَبذَنُوهُ وَ فَدَخَلَ نُوحٌ 7لَأرْضِ ا
لْفُلْكِ اإِلَى نُوحٍ إِلَى ثذْنَانِ اثذْنَانِ ادَخَلَ 1لَأرْضِ: الطُّيُورِ وتَُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى ال تِي لَيْسَتْ بِطاَهِرَةٍ وَمِنَ الْبذَهَائِمِ اوَ 
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عَةِ اوَحَدَثَ بذَعْدَ 10 نُوحا . اللُ ذتََرا  وَأنُذْثَى. تَمَا أَمَرَ  مِ أَن  مِيَاهَ الس بذْ في 11لَأرْضِ. الطُّوفَانِ صَارَاْ عَلَى الَأيا 
لْغَمْرِ انذْفَجَرَاْ تُلُّ يذَنَابِيعِ الش هْرِ اعَ عَشَرَ مِنَ لس ابِ الْيذَوْمِ الث اني في الش هْرِ اسَنَةِ سِتِّ مِئَةٍ مِنْ حَيَاةِ نُوحٍ في 

لَة . الْمَطَرُ عَلَى اوتََانَ 12لس مَاءِ. انذْفَتَحَتْ طاَقَااُ الْعَظِيمِ وَ ا لْيذَوْمِ افي ذَلِكَ 13لَأرْضِ أَرْبَعِيَن يذَوْما  وَأَرْبَعِيَن لَيذْ
هُمْ وتَُلُّ 14لْفُلْكِ. امْرَأَةُ نُوحٍ وَثَلَاثُ نِسَاءِ بنَِيهِ مَعَهُمْ إِلَى اثُ بذَنُو نُوحٍ وَ عَيْنِهِ دَخَلَ نُوحٌ وَسَامٌ وَحَامٌ وَيَافَ 

بَااِ الْبذَهَائِمِ تَأَجْنَاسِهَا وتَُلُّ الْوُحُوشِ تَأَجْنَاسِهَا وتَُلُّ ا لطُّيُورِ  الَأرْضِ تَأَجْنَاسِهَا وتَُلُّ ال تِي تَدُبُّ عَلَى الدَبا 
ثذْنذَيْنِ مِنْ تُلِّ جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ اثذْنذَيْنِ الْفُلْكِ اوَدَخَلَتْ إِلَى نُوحٍ إِلَى 13نَاسِهَا: تُلُّ عُصْفُورٍ تُلُّ ذِي جَنَاحٍ. تَأَجْ 

وتََانَ 17لَيْهِ. لر بُّ عَ ا. وَأَغْلَقَ اللُ وَالد اخِلَااُ دَخَلَتْ ذتََرا  وَأنُذْثَى مِنْ تُلِّ ذِي جَسَدٍ تَمَا أَمَرَهُ 13حَيَاةٍ. 
وَتذَعَاظَمَتِ 18لَأرْضِ. الْفُلْكَ فَارْتذَفَعَ عَنِ الْمِيَاهُ وَرَفذَعَتِ الَأرْضِ. وَتَكَاثذَرَاِ الطُّوفَانُ أَرْبَعِيَن يذَوْما  عَلَى ا
لْمِيَاهُ تَثِيرا  جِدّا  اتذَعَاظَمَتِ وَ 11لْمِيَاهِ. الْفُلْكُ يَسِيُر عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ فَكَانَ الْمِيَاهُ وَتَكَاثذَرَاْ جِدّا  عَلَى ا

يعُ اعَلَى  لِارْتِفَاعِ اسَ عَشَرَةَ ذِراَعا  في خََْ 21لس مَاءِ. ال تِي تَحْتَ تُلِّ الش امِِةَِ الْجبَِالِ الَأرْضِ فذَتذَغَط تْ جمَِ
لْبذَهَائِمِ الطُّيُورِ وَ الَأرْضِ مِنَ ايَدِبُّ عَلَى  تُلُّ ذِي جَسَدٍ تَانَ فَمَااَ  21لْجبَِالُ. الْمِيَاهُ فذَتذَغَط تِ اتذَعَاظَمَتِ 

يعُ ال تِي تَانَتْ تذَزْحَفُ عَلَى الز ح افَااِ الْوُحُوشِ وتَُلُّ اوَ  تُلُّ مَا في أنَْفِهِ نَسَمَةُ رُوحِ حَيَاةٍ 22لن اسِ. الَأرْضِ وَجمَِ
بَااَ وَطيُُورَ الْبذَهَائِمَ وَ الن اسَ وَ الَأرْضِ: ال  قاَئِمٍ تَانَ عَلَى وَجْهِ  تُ اللُ فَمَحَا 23لْيَابِسَةِ مَااَ. امِنْ تُلِّ مَا في  لد با 

لَأرْضِ الْمِيَاهُ عَلَى اوَتذَعَاظَمَتِ 24لْفُلْكِ فذَقَطْ. ال اِينَ مَعَهُ في الَأرْضِ. وَتذَبذَق ى نُوحٌ وَ الس مَاءِ فَانَّْحََتْ مِنَ ا
 .(1)[.مِئَة  وَخََْسِيَن يذَوْما  

 لث امِنُ ااَلَأصْحَاحُ 
لَأرْضِ فذَهَدَأَاِ ا رِيحا  عَلَى اللُ لْفُلْكِ. وَأَجَازَ ال تِي مَعَهُ في الْبذَهَائِمِ الْوُحُوشِ وتَُل  ا نُوحا  وتَُل  اللُ ثمُ  ذتََرَ 1] 
لَأرْضِ الْمِيَاهُ عَنِ اوَرَجَعَتِ 3لس مَاءِ. الْمَطَرُ مِنَ اعَ لس مَاءِ فَامْتذَنَ الْغَمْرِ وَطاَقَااُ اوَانْسَد اْ يذَنَابِيعُ 2لْمِيَاهُ. ا

لس ابِعَ الْيذَوْمِ الس ابِعِ في الش هْرِ الْفُلْكُ في اوَاسْتذَقَر  4لْمِيَاهُ ارجُُوعا  مُتذَوَالِيا . وَبذَعْدَ مِئَةٍ وَخََْسِيَن يذَوْما  نذَقَصَتِ 
لْعَاشِرِ الْعَاشِرِ. وَفي الش هْرِ الْمِيَاهُ تذَنذْقُصُ نذَقْصا  مُتذَوَالِيا  إِلَى اوتََانَتِ 3أَراَراَطَ.  لش هْرِ عَلَى جِبَالِ اعَشَرَ مِنَ 

دْ ل تِي تَانَ قَ الْفُلْكِ اوَحَدَثَ مِنْ بذَعْدِ أَرْبَعِيَن يذَوْما  أَن  نُوحا  فذَتَحَ طاَقَةَ 6لْجبَِالِ. الش هْرِ ظَهَرَاْ رُؤُوسُ افي أَو لِ 
لْحمََامَةَ مِنْ عِنْدِهِ لِيذَرَى اثمُ  أَرْسَلَ 8لَأرْضِ. الْمِيَاهُ عَنِ الْغُرَابَ فَخَرَجَ مُتذَرَدِّدا  حَتى  نَشِفَتِ اوَأَرْسَلَ 7عَمِلَهَا 

لْفُلْكِ لَأن  مِيَاها  تَانَتْ اإِلَيْهِ إِلَى  لْحمََامَةُ مَقَراّ  لِرِجْلِهَا فذَرَجَعَتْ افذَلَمْ تجَِدِ 1لَأرْضِ الْمِيَاهُ عَنْ وَجْهِ اهَلْ قذَل تِ 
مٍ أُخَرَ وَعَادَ 11لْفُلْكِ. الَأرْضِ. فَمَد  يَدَهُ وَأَخَاَهَا وَأَدْخَلَهَا عِنْدَهُ إِلَى اعَلَى وَجْهِ تُلِّ  عَةَ أَيا  فذَلَبِثَ أيَْضا  سَبذْ
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لْمَسَاءِ وَإِذَا وَرَقَةُ زيَذْتُونٍ خَضْرَاءُ في فَمِهَا. فذَعَلِمَ نُوحٌ الْحمََامَةُ عِنْدَ ا فَأتََتْ إِلَيْهِ 11لْفُلْكِ الْحمََامَةَ مِنَ افَأَرْسَلَ 
مٍ أُخَرَ وَأَرْسَلَ 12لَأرْضِ. الْمِيَاهَ قَدْ قذَل تْ عَنِ اأَن   عَةَ أَيا  لْحمََامَةَ فذَلَمْ تذَعُدْ تذَرْجِعُ إِلَيْهِ أيَْضا . افذَلَبِثَ أيَْضا  سَبذْ
تِّ مِئَةٍ في الْوَاحِدَةِ وَ الس نَةِ اانَ في وتََ 13 لَأرْضِ. الْمِيَاهَ نَشِفَتْ عَنِ الش هْرِ أَن  الَأو لِ في أَو لِ الش هْرِ السِّ

لس ابِعِ الْيذَوْمِ الث اني في الش هْرِ اوَفي 14لَأرْضِ قَدْ نَشِفَ. الْفُلْكِ وَنَظَرَ فَإِذَا وَجْهُ الْغِطاَءَ عَنِ افَكَشَفَ نُوحٌ 
مْرَأتَُكَ وَبذَنُوكَ وَنِسَاءُ الْفُلْكِ أنَْتَ وَ ااخْرُجْ مِنَ »13 نُوحا : اللُ وَأَمَرَ 15لَأرْضُ. الش هْرِ جَف تِ الْعِشْريِنَ مِنَ اوَ 

بَااِ ابذَهَائِمِ وتَُل  لْ الطُّيُورِ وَ ال تِي مَعَكَ مِنْ تُلِّ ذِي جَسَدٍ: الْحيَذَوَانَااِ اوتَُل  17بنَِيكَ مَعَكَ.  ل تِي تَدُبُّ الد با 
مْرَأَتُهُ افَخَرَجَ نُوحٌ وَبذَنُوهُ وَ 18«. لَأرْضِ الَأرْضِ وَتذُثْمِرْ وَتَكْثذُرْ عَلَى الَأرْضِ أَخْرجِْهَا مَعَكَ. وَلْتذَتذَوَالَدْ في اعَلَى 

لْفُلْكِ. الَأرْضِ تَأنَذْوَاعِهَا خَرَجَتْ مِنَ اطُّيُورِ تُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى لالْحيَذَوَانَااِ وتَُلُّ اوتَُلُّ 11وَنِسَاءُ بنَِيهِ مَعَهُ. 
. وَأَخَاَ مِنْ تُلِّ 20 لط اهِرَةِ وَأَصْعَدَ مُْْرَقَااٍ عَلَى الطُّيُورِ الط اهِرَةِ وَمِنْ تُلِّ الْبذَهَائِمِ اوَبذَنََ نُوحٌ مَاْبََا  لِلر بِّ

لِإنْسَانِ الَأرْضَ أيَْضا  مِنْ أَجْلِ الَا أَعُودُ ألَْعَنُ »لر بُّ في قذَلْبِهِ: الرِّضَا. وَقَالَ الر بُّ راَئِحَةَ ا فذَتذَنَس مَ 21لْمَاْبَحِ ا
مِ   مُد ةَ 22لِإنْسَانِ شِرّيِرٌ مُنْاُ حَدَاثتَِهِ. وَلَا أَعُودُ أيَْضا  أُمِيتُ تُل  حَيٍّ تَمَا فذَعَلْتُ. الَأن  تَصَوُّرَ قذَلْبِ  تُلِّ أَيا 

 .(1)[«لَأرْضِ زَرعٌْ وَحَصَادٌ وَبذَرْدٌ وَحَرٌّ وَصَيْفٌ وَشِتَاءٌ وَنذَهَارٌ وَليَْلٌ لَا تذَزَالُ ا
 لت اسِعُ ااَلَأصْحَاحُ 

كُمْ وَرهَْبذَتُكُمْ عَلَى تُلِّ وَلْتَكُنْ خَشْيذَتُ 2لَأرْضَ. امْلَُوا اتْثذُرُوا وَ ا أَثِْْرُوا وَ » نُوحا  وَبنَِيهِ وَقَالَ لَهمُْ: اللُ وَبَارَكَ 1] 
لْبَحْرِ. قَدْ دُفِعَتْ إِلَى الَأرْضِ وتَُلِّ أَسْمَاكِ الس مَاءِ مَعَ تُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الَأرْضِ وتَُلِّ طيُُورِ احَيذَوَانَااِ 
رَ أَن  لحَْما  بََيَاتِهِ 4لْجمَِيعَ. افذَعْتُ إِلَيْكُمُ لَأخْضَرِ دَ اتُلُّ دَاب ةٍ حَي ةٍ تَكُونُ لَكُمْ طَعَاما . تَالْعُشْبِ 3أيَْدِيكُمْ.  غَيذْ

لِإنْسَانِ أَطْلُبُ اوَأَطْلُبُ أَنَا دَمَكُمْ لأنَذْفُسِكُمْ فذَقَطْ. مِنْ يَدِ تُلِّ حَيذَوَانٍ أَطْلُبُهُ. وَمِنْ يَدِ 3دَمِهِ لَا تََْتُلُوهُ. 
 عَلَى صُورتَِهِ اللَ لِإنْسَانِ بِالِإنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُهُ. لَأن  اسَافِكُ دَمِ 3. لِإنْسَانِ أَخِيهِ الِإنْسَانِ مِنْ يَدِ انذَفْسَ 
وَهَا أَنَا »1 لِنُوحٍ وَبنَِيهِ: اللُ وَقَالَ 8«. لَأرْضِ وَتَكَاثذَرُوا فِيهَااتْثذُرُوا وَتذَوَالَدُوا في ا فَأَثِْْرُوا أَنذْتُمْ وَ 7لِإنْسَانَ. اعَمِلَ 

: الْحيَ ةِ الأنَذْفُسِ اوَمَعَ تُلِّ ذَوَااِ 11ي مَعَكُمْ وَمَعَ نَسْلِكُمْ مِنْ بذَعْدتُِمْ مُقِيمٌ مِيثاَقِ  ِِ لْبذَهَائِمِ الطُّيُورِ وَ ال تِي مَعَكُمْ
يعِ الَأرْضِ اوتَُلِّ وُحُوشِ  قِيمُ مِيثَاقِي أُ 11لَأرْضِ. الْفُلْكِ حَتى  تُلُّ حَيذَوَانِ الْخاَرجِِيَن مِنَ ال تِي مَعَكُمْ مِنْ جمَِ

قَرِضُ تُلُّ ذِي جَسَدٍ أيَْضا  بمِيَاهِ  وَقَالَ 12«. لَأرْضَ الطُّوفَانِ. وَلَا يَكُونُ أيَْضا  طُوفَانٌ لِيُخْرِبَ امَعَكُمْ فَلَا يذَنذْ
نَكُمْ وَبذَيْنَ تُلِّ ذَوَاال اِي أَنَا وَ الْمِيثَاقِ اهَاِهِ عَلَامَةُ »: اللُ  ل تِي مَعَكُمْ إِلَى الْحيَ ةِ الأنَذْفُسِ ااِ ضِعُهُ بذَيْنَِ وَبذَيذْ

فذَيَكُونُ مَتَى أنَْشُرْ 14لَأرْضِ. الس حَابِ فذَتَكُونُ عَلَامَةَ مِيثَاقٍ بذَيْنَِ وَبذَيْنَ اوَضَعْتُ قذَوْسِي في 13لد هْرِ: اأَجْيَالِ 

                                     
 (22-1: 8تك ) -(1)
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نَكُمْ وَبذَيْنَ تُلِّ نذَفْسٍ حَي ةٍ اذتُْرُ مِيثَاقِي أَنّيِ أَ 13لس حَابِ الْقَوْسُ في الَأرْضِ وَتَظْهَرِ اسَحَابا  عَلَى  ل اِي بذَيْنَِ وَبذَيذْ
لس حَابِ الْقَوْسُ في افَمَتَى تَانَتِ 13لْمِيَاهُ طُوفَانا  لِتذُهْلِكَ تُل  ذِي جَسَدٍ. افي تُلِّ جَسَدٍ. فَلَا تَكُونُ أيَْضا  
 لنُِوحٍ: اللُ وَقَالَ 17«. لَأرْضِ ا وَبذَيْنَ تُلِّ نذَفْسٍ حَي ةٍ في تُلِّ جَسَدٍ عَلَى اللِ  أبُْصِرُهَا لَأذتُْرَ مِيثاَقا  أبََدِياّ  بذَيْنَ 

ل اِينَ اوتََانَ بذَنُو نُوحٍ 18 «. لَأرْضِ ال اِي أَنَا أَقَمْتُهُ بذَيْنَِ وَبذَيْنَ تُلِّ ذِي جَسَدٍ عَلَى الْمِيثَاقِ اهَاِهِ عَلَامَةُ »
 .(1)[لْكِ سَاما  وَحَاما  وَيَافَثَ.لْفُ اخَرَجُوا مِنَ 

 الإصحاحات مع نقاد العهد القديم أن قصة الطوفان العبرية كما هي مدونة في سفر التكوين في 
تجمع بين قصتين متميزتين في أصلهما، ومتناقضتين تناقضا جزئيا، وقد مزج المؤلف بين القصتين السابقة 

ناحية الشكل، ومع ذلك فقد مزج المؤلف بينهما بطريقة لكي يكون منهما قصة واحدة متجانسة من 
فجة للغاية، بحيث يتضح ما فيهما من تكرار وتناقض، وإحدى هاتين الروايتين مستقاة من المصدر 
الكهنوتي، والرواية الثانية مستقاة من المصدر اليهوي، حيث يختلف المصدران اختلافا بينا في الأسلوب 

يان إلى عصور مختلفة كما ذكرنا سابقا، وبمقارنة الروايتين يمكن توضيح كلا والطبيعة، كما أنهما ينتم
المصدرين في القصة من خلال تتبع الاسم الدال على الرب: استخدمت الرواية اليهوية اسم يهوه في 

، بينما استخدمت الرواية الكهنوتية (40، 41: 1وما بعدها/  05، 5، 0: 5/ 1، 5، 5، 5: 5)الآيات 
، 05، 04، 1، 5، 0: 2/ 05، 0: 1/ 05، 2: 5/ 44، 04، 04، 00، 2: 5)الوهيم في الآيات الاسم 

 ويمكن تتبع مراحل الطوفان التوراتي فيما يلي: . (2)(05
 ظهور الجبابرة: -1

تَانَ 4]الناس تنطلق قصة الطوفان التوراتية بقصة غريبة نوعا ما، وهي قصة زواج أبناء الله ببنات 
مِ. وَبذَعْدَ ذَلِكَ أَيْضا  إِذْ دَخَلَ بذَنُو اطغَُاةٌ في تلِْكَ لَأرْضِ افي   -لن اسِ وَوَلَدْنَ لَهمُْ أَوْلَادا  ا عَلَى بذَنَااِ اللِ لَأيا 

كوين فإن المقصود بأبناء ، وحسب تفسير سفر الت(4)[.سْمٍ الد هْرِ ذَوُو ال اِينَ مُنْاُ ا (3)لْجبََابِرَةُ اهَؤُلَاءِ هُمُ 

                                     
 (18-1: 9تك ) -(1)
   .222 ، ص(، المرجع السابق أساطير...محمود عزيز، )كارم   -(2)
يييذكر مؤلفييو التفسييير التطبيقييي أنهييم أناس ضييخام، يبلييغ طييول الواحييد ميينهم مييا يقييرب ميين ثلاثيية أمتييار، ولعلهييم هييم نفييس النيياس   الجبذذابرة: -(3)

 ( عن جليات الذي كان طوله نحو ثلاثة أمتار، وقد استغلوا تفوقهم 12(، ويتحدث سفر صموئيل الأول )11: 11سفر العدد ) المذكورين في
 .21، ص لمرجع السابقبروس بارتون وآخرون، االجسماني في قهر الشعوب حولهم. ينظر: 

 (4: 2تك ) -(4)
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 من كانوا من نسل شيث، وبنات الناس كن من بنات الأشرار من نسل قابيل، وكان أن ولد الجبابرة الله
 .(1)من نتاج زواج أبناء الله وبنات الناس ولادة

 على إهلاك الأرض:)السبب( حزن الل وعزمه  -2
، تذكر قصة الطوفان الواردة في السفر أن الرب حزن على خلقه للإنسان وجعله في الأرض 

لَأرْضِ الِإنْسَانَ في الر بُّ أنَ هُ عَمِلَ افَحَزِنَ 3]وذلك لما رأى كل تلك الشرور والآثام التي خلفها بنو البشر 
: افذَقَالَ 7وَتَََس فَ في قذَلْبِهِ.  بَااٍ وَدَ  لِإنْسَانَ مَعَ بذَهَائِمَ ال اِي خَلَقْتُهُ: الِإنْسَانَ الَأرْضِ اأَمُْْو عَنْ وَجْهِ »لر بُّ با 

. ويعيد المؤلف التذكير بما أصاب الأرض من ظلم وشرور في [«لس مَاءِ. لَأنّيِ حَزنِْتُ أَنّيِ عَمِلْتذُهُمْ اوَطيُُورِ 
  لَأرْضَ فَإِذَا هِيَ قَدْ فَسَدَاْ إِذْ ا اللُ وَرأََى 12لَأرْضُ ظلُْما . امْتَلََاِ ا وَ اللِ لَأرْضُ أَمَامَ اوَفَسَدَاِ 11]الفقرة 

. وهذه الشرور كانت سببا في غضب الرب، ما جعله (2)[.لَأرْضِ اتَانَ تُلُّ بَشَرٍ قَدْ أَفْسَدَ طَريِقَهُ عَلَى 
يقرر محو خلقه من بشر وبهائم وطيور. لكن لنا أن نتساءل هنا: قد يكون قرار إهلاك الرب للبشر قرارا 

وانات والطيور والزواحف؟. يبرر مفسر سفر منطقيا لعقابهم على ما اقترفوه من ذنوب، لكن ما ذنب الحي
التكوين هذا القرار بإفناء الحيوانات التي لا ذنب لها لشرور الإنسان لأنها أي الحيوانات خلقت لتكون 
تحت سلطة الإنسان وسيادته، وبعضها كان يخدمه، وبالتالي فإن القضاء على جنس الإنسان يقتضي 

. ومن جهة أخرى وقبل الحديث عن شرور الإنسان، (3)ت سيادتهبالضرورة إبادة الأحياء التي كانت تح
يمكن القول أن التوراة هبطت بمنزلة الرب إلى المستوى البشر عندما أشارت إلى حزن الإله، وهي صفة لا 

 .!!تليق ااما بمفهوم الألوهية
الخلق يأتي بعد ذكر السبب الذي جعل الرب يقرر القضاء على والإعلان عن الطوفان: نوح  ذتر -3

تَانَ نُوحٌ رَجُلا  هَاِهِ مَوَالِيدُ نُوحٍ:  9 . لر بِّ اوَأَم ا نُوحٌ فذَوَجَدَ نِعْمَة  في عَيذْنََِ 8]البار  ذكر شخص نوح 
عن غيره من البشر فهو ذلك الرجل البار التقي   انوح استثنى اللهلقد . (4)[بَاراّ  تَامِلا  في أَجْيَالِهِ 

الله نعمة في عينيه لتقواه، والذي سار كذلك على طريق الطاعة، وحاف  على بره  ي وجدالورع، والذ
 ورد الإصحاح الخامس من سفر التكوين وكماله رغم أنه عاصر أجيالا معظمها من الأشرار، وقد 

                                     
 .111 المرجع السابق، ص تفسير سفر التكوين(،نجيب جرجيس، ) -(1)
 (12-11، 2-2: 2تك ) -(2)
 .112المرجع السابق، ص  تفسير سفر التكوين(،نجيب جرجيس، ) -(3)
 (9-8: 2تك ) -(4)
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ابن لامك، وتذكر التوراة أن أول مثال لذكر التسمية جاء عند ولادة نوح  أن نوح 
(1) 

، (2)[«لر بُّ ال تِي لَعَنذَهَا الَأرْضِ اهَاَا يذُعَزّيِنَا عَنْ عَمَلِنَا وَتذَعَبِ أيَْدِينَا بِسَبَبِ »هُ نُوحا  قَائِلا : سمَْ اوَدَعَا 21]
وقد دعاه والده بهذا الاسم الذي يعني الراحة، آملا أن يكون ولدا صالحا يعزى والديه، 

 .(3)ويساعدهما في أتعابهما على الأرض
شير أن لامك لما ولد له نوح تعجب من صفاته الغريبة، فأخبر والده متوشالح بما وهناك رواية ت 

 نوح رأى، فتوجه هذا الأخير أنوش وسأله عن ذلك، فأبلغ أنوش جد نوح متوشالح بأن يخبر والد 
لامك بأنه سيحل على الأرض خراب عظيم لمدة عام يؤدي إلى موت كل البشر، وأن هذا المولود 

ده الثلاث، وطلب منه أن يسمي مولوده "نوح"، وعندما عاد متوشالح نفذ وصية والده سينجو مع أولا
وسمى الطفل "نوحا" لأنه سيجعل الأرض تبتهج  كتعويض عن الدمار. ولم يكن يناديه باسم "نوح" إلا 
ة، جده متوشالح، بينما كان أبوه وكل الناس ينادونه "مناحيم"، وقد كان جيله مولعا بالسحر والعراف

وخشي متوشالح أن يُسحر حفيده لو عُرف اسمه الحقيقي، لذا أبقاه سرا ، واسم "مناحيم" يعني المعزِّى، 
 . (4)وكان يشير إلى أنه سيكون معزيا لو تاب فاعلو الشر في زمنه عن خطاياهم

:  لِنُوحٍ اللُ فذَقَالَ 13]ما كان مزمعا أن يفعله وهو إهلاك العالم  ويكشف الله لعبده نوح 
هُمْ. فذَهَا أَنَا مُهْلِكُهُمْ مَعَ الَأرْضَ انِهاَيَةُ تُلِّ بَشَرٍ قَدْ أتََتْ أَمَامِي لَأن  »  . أي أن(5)[.لَأرْضِ امْتَلََاْ ظلُْما  مِنذْ

                                     
 .982بطرس عبد الملك وآخرون، المرجع السابق، ص  -(1)
 (29: 1تك ) -(2)
  .112المرجع السابق، ص  تفسير سفر التكوين(،نجيب جرجيس، ) -(3)
، 1، تر: حسن حمدي السماحي، جير اليهود أحداث وشخصياا العهد القديم من بدء الخليقة إلى يعقوبأساطلويس جنزبرج،  -(4)
أما تسمية نوح عند علماء المسلمين: اختلفت آراء مؤرخي وعلماء المسلمين . 141-142، ص 2112، دار الكتاب العربي، دمشق، 1ط

الآراء: ورد في تاج العروس بمعنى الإقامة، وجاء في اللسان وتهذيب اللغة  ، ويعرض لنا منصور عبد الحكيم جملة من هذهحول اسم نوح 
في الأرض وفي قومه، حيث لبث  للأزهري، وفي المعجم الوسيط بمعنى )النوخة( أي الإقامة والمكوث في الأرض، وذلك لطول لبث نوح 

لم يعرفوا حرف الخاء فلفظوها حاء فنطق نوح بدلا   اء زمن نوحيدعو قومه ألف عام إلا خمسين عاما )وهو الرأي الغالب(، وقالوا أن القدم
ومحل  من "نوخ"، وجاء في المعجم الوسيط "أناخ" بالمكان أقام، ويقال أناخ عن البلاء والذل حل به، ولزمه والجمل أبركه، والمناخ مبرك الإبل

رسم "م ن خ ت" بمعنى مأخذ ومحبس ماء أي سد مائي  لأن الماء الإقامة، يقال هذا مناخ سوء أي مكان، أي مكان غير مرض، وجاء بالمسند 
الدين العيني الحنفي: وسمي نوحا لكثرة نوحه  رالبخاري لبديقيم ويبقى، وقال مقاتل: وتفسير نوح لأنه ناح في قومه، وورد في شرح صحيح 

نه ناح على قومه ألف سنة إلا سمي نوحا لأعند القرط  في تفسيره وبكائه، وقيل إن الله تعالى أوحى إليه لمَ تنوح؟ ولكثرة بكائه فسمي نوحا . و 
   .12-29 ص ص خمسين عاما يدعوهم، فإذا كفروا بكى وناح عليهم...ينظر: منصور عبد الحكيم، المرجع السابق،

 (11: 2تك ) -(5)
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المؤلف في البداية لم يصرح بالطريقة أو الوسيلة التي سيهلك بها العالم، واكتفى فقط بكشف السر الإلهي 
بعد أن أمره بصناعة الفلك بالوسيلة التي ينوي أن  ، ليصرح الرب  لعبده نوح وهو إهلاك الأرض

ينفذ بها قراره، أي طبيعة العقاب الذي قرره على جميع الكائنات الحية من بشر وحيوانات، وهذه العقوبة 
لَأرْضِ الْمَاءِ عَلَى اانِ فذَهَا أَنَا آاٍ بِطُوفَ 17]توافقت والوسيلة التي أمره الله بصنعها للنجاة ألا وهو الطوفان 

 .(1)[.لَأرْضِ يَموُاُ الس مَاءِ. تُلُّ مَا في الِأُهْلِكَ تُل  جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ مِنْ تَحْتِ 
مٍ أيَْضا  4]في موضع آخر مخبرا إياه بموعد الطوفان  ثم يخاطب الرب نوحا  عَةِ أَيا  لَأنّيِ بذَعْدَ سَبذْ

لَة . وَأَمُْْو عَنْ وَجْهِ  لَأرْضِ اأُمْطِرُ عَلَى  . والسبعة أيام (2)[«لَأرْضِ تُل  قَائِمٍ عَمِلْتُهُ اأَرْبَعِيَن يذَوْما  وَأَرْبَعِيَن لَيذْ
لكي يدخل فيها الحيوانات والطيور والطعام إلى الفلك،  هي المدة التي منحها الرب لنوح 

 .(3)قامة عهد معه لينجو من الطوفانبإ ثم يعد الله نوحا ويستعد مع أهل بيته للدخول أيضا. 
ببناء الفلك للنجاة من العقاب الذي قرره الله  يأمر الله نوحا أمر الل لنوح بصناعة الفلك:  -4

اِصْنَعْ لِنذَفْسِكَ فذُلْكا  مِنْ خَشَبِ جُفْرٍ. تَجْعَلُ 14]على بني البشر، وذلك وفقا لأبعاد ومواصفات محددة 
لْفُلْكِ اوَهَكَاَا تَصْنذَعُهُ: ثَلَاثَ مِئَةِ ذِراَعٍ يَكُونُ طُولُ 13تَطْلِيهِ مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ خَارجٍِ بِالْقَارِ. لْفُلْكَ مَسَاتِنَ وَ ا

لُهُ إِلَى حَدِّ ذِراَعٍ مِنْ 13رْتِفَاعُهُ. اوَخََْسِيَن ذِراَعا  عَرْضُهُ وَثَلاثَِيَن ذِراَعا   فذَوْقُ. وَتَضَعُ  وَتَصْنَعُ تَوّا  لِلْفُلْكِ وَتُكَمِّ
طَة  وَعُلْوِي ة  تَجْعَلُهُ ابَابَ  والفلك أو التابوت هو سفينة في هيئة  .(4)[.لْفُلْكِ في جَانبِِهِ. مَسَاتِنَ سُفْلِي ة  وَمُتذَوَسِّ

 صندوق كبير له سقف )غطاء(، ربما كان من الخشب أو من جلود الحيوانات، وأهم ما يتعلق الفلك:
خشب جفر، ويترجم أيضا بخشب القطران، ويغلب أنه خشب شجر السرو أو شجر : من مادته أولا:

الكافور لمقاربة كلمة )جوفر( العبرية من كلمة الكافور العربية، ويعرف كل من السرو والكافور بطول 
سيقانه ومتانته وعدم قبوله التسوس، وقد أمر الله نوحا بأن يطلي الفلك من الداخل ومن الخارج بالقار 

الزفت، وتكثر منابعه في بلاد آشور حيث كان نوع يسكن، والقصد من طلائه أن لا ينفذ الماء  أي
 داخله.

                                     
 (12: 2تك ) -(1)
 (4: 2تك ) -(2)
 (18: 2تك ) -(3)
 (12-14: 2تك ) -(4)



 ةتيالطوفان بين أساطير وادي الرافدين والرواية التورا ني:                                   لفصل الثاا

 

- 212 - 

 

 ذراعا 41، وارتفاعه م(45) ذراعا 51، وعرضه م(051) ذراع 411 طول الفلك كانأبعاد الفلك: :ثانيا
 .م(05)

كان كل طابق يشتمل جعل الفلك من ثلاث طوابق سفلية ومتوسطة وعلوية، و  مساتن الفلك: ثالثا:
في حين يذكر يوسيفوس أن الفلك كان يتكون من أربعة  .(1)على عدة مساكن أي أقسام وحجرات

 .(2)طوابق
كان للفلك كوا وهو نافذة كبيرة تدور حول الفلك لدخول الضوء توا )طاقة( الفلك وبابه:  رابعا:

ان في الجانب، ويفتح على الطوابق والهواء، وكان على بعد نحو ذراع من أعلى الفلك، أما الباب فك
 .(3)الثلاثة، كما كان للفلك طاقات أخرى تغلق وتفتح

تعددت مواضع ذكر حمولة السفينة في القصة، ما أضفى عليها طابع التكرار الممل حمولة الفلك:  -3 
نقطة في أحيان كثيرة، خاصة فيما تعلق بذكر ركاب السفينة من الكائنات الحية، حيث نجد أن هذه ال

تكررت مرات عديدة في القصة في سفر التكوين، ووصلت إلى حد التناقض خاصة فيما تعلق بعدد 
الحيوانات والطيور التي يدخلها للسفينة، والفارق أنه في بعض الأحيان نجد أن الإله يحدد لنوح من يدخل 

انا أخرى لما يأمره الإله عند معه للفلك من أهله، ومحددا له أنواع وعدد الحيوانات التي يأخذها معه، وأحي
 بدء الطوفان بالدخول إلى الفلك رفقة الكائنات الحية من بشر وحيوانات وطيور بالعدد.

الفلك للنجاة من  دعوا وركبوان مموأهله كانوا  فالنسبة للبشر تذكر التوراة أن أولاد نوح 
  (4))سام وحام ويافث(ده الثلاث ، وقد أشارت قبل ذكر من يصطحبهم من البشر إلى أسماء أولاالطوفان

في العديد من المرات  وقد ورد ذكر أهل نوح  .(5)[وَوَلَدَ نُوحٌ ثَلاثََةَ بنَِيَن: سَاما  وَحَاما  وَيَافَثَ 11]
خلال أطوار القصة، سواء قبل الحادثة أو أثناء دخول الفلك أو خلال الطوفان، وكذلك عند الخروج من 

                                     
  .119المرجع السابق، ص  تفسير سفر التكوين(،س، )نجيب جرجي -(1)
(2)-Flavius Joseph, Loc.Cit, L1, III, p12.                                                                                                        
 .119المرجع السابق، ص  تفسير سفر التكوين(،نجيب جرجيس، ) -(3)
، والذين عمروا الأرض بعد الطوفان، واسم سام أنجبهم لما كان في سن الخمسمائة سنة نسام وحام ويافث الذيوهم ثلاثة  أولاد نوح: -(4)

نه معناه اسم وصيت أو سمعة، ومن نسله تناسلت الشعوب السامية التي مقرها قارة آسيا، وحام معناه أسود أو أسمر أو لفحان الشمس والحر، وم
لمصريون والكوثيون والسودانيون وباق شعوب افريقيا، ويافث معناه حسن أو جميل أو منتشر ومتسع، ومنه تناسل الأوربيون وبعض تناسل ا

 .111-112المرجع السابق، ص  تفسير سفر التكوين(،نجيب جرجيس، )شعوب آسيا. ينظر: 
 (11: 2تك ) -(5)
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. وقد تنوعت صياغة تعدادهم إما بذكر أسماء الأبناء وباقي (12: 8، 11، 2، 1: 2، 18: 2)الفلك 
مْرَأَةُ نُوحٍ الْيذَوْمِ عَيْنِهِ دَخَلَ نُوحٌ وَسَامٌ وَحَامٌ وَيَافَثُ بذَنُو نوُحٍ وَ افي ذَلِكَ 13] أهله من زوجة ونساء الأولاد

وَلَكِنْ أقُِيمُ 18]سمية الأولاد بأسمائهم مع ذكر بقية الأهل . أو عدم ت[.لْفُلْكِ اوَثَلَاثُ نِسَاءِ بنَِيهِ مَعَهُمْ إِلَى 
بالإشارة إلى أهل بيت نوح أو  .[.مْرَأتَُكَ وَنِسَاءُ بنَِيكَ مَعَكَ الْفُلْكَ أنَْتَ وَبذَنُوكَ وَ اعَهْدِي مَعَكَ فذَتَدْخُلُ 

  يعُ بذَيْتِكَ »لر بُّ لِنُوحٍ: اوَقَالَ 1]بصفة عامة كَ رأَيَْتُ بَاراّ  لَدَي  في اإِلَى  ادْخُلْ أنَْتَ وَجمَِ لْفُلْكِ لَأنّيِ إِيا 
 ، ومهما كانت الصياغة فإن مجموع النفوس التي دخلت الفلك ثماني أنفس.(1)[.لْجيِلِ اهَاَا 

إلى الفلك بأمر من الرب، أو التي جاءت  أما ما تلعق بالحيوانات والطيور التي حملها نوح 
  ، (14، 9-8، 1-2: 2( )21-19: 2)خلها معه فقد وردت في الفقرات على لسان المؤلف أنه أد

اثنين اثنين من الحيوانات والطيور، والمقصود بالاثنين الذكر والأنثى، كما أمر أن يأخذ  فنقرأ أنها كانت
 وَمِنْ تُلِّ حَيٍّ 11]معه طعاما له ولمن معه من الناس والحيوانات والطيور فقد ورد في الإصحاح السادس 

قَائِهَا مَعَكَ. تَكُونُ ذتََرا  وَأنُذْثَى. اثذْنذَيْنِ مِنْ تُلٍّ تُدْخِلُ إِلَى امِنْ تُلِّ ذِي جَسَدٍ  لطُّيُورِ  امِنَ 21لْفُلْكِ لِاسْتِبذْ
لٍّ تُدْخِلُ إِلَيْكَ ثذْنذَيْنِ مِنْ تُ الَأرْضِ تَأَجْنَاسِهِ. الْبذَهَائِمَ تَأَجْنَاسِهَا وَمِنْ تُلِّ دَبا بَااِ اتَأَجْنَاسِهَا وَمِنَ 

قَائِهَا.  فذَفَعَلَ 22«. جْمَعْهُ عِنْدَكَ فذَيَكُونَ لَكَ وَلَهاَ طَعَاما  اوَأنَْتَ فَخُاْ لِنذَفْسِكَ مِنْ تُلِّ طَعَامٍ يذُؤتَْلُ وَ 21لِاسْتِبذْ
 .(2)[. هَكَاَا فذَعَلَ اللُ نُوحٌ حَسَبَ تُلِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ 

داية الإصحاح السابع مرة ثانية بأن يدخل للفلك البهائم في ب ويعود الرب ليأمر نوح 
يعُ بذَيْتِكَ إِلَى »لر بُّ لِنُوحٍ: اوَقَالَ 1]والطيور  كَ رأَيَْتُ بَاراّ  لَدَي  في هَاَا اادْخُلْ أنَْتَ وَجمَِ لْجيِلِ. الْفُلْكِ لَأنّيِ إِيا 

يعِ 2 عَة  ذتََرا  وَأنُذْثَى. وَمِنَ  لط اهِرَةِ تََْخُاُ مَعَكَ الْبذَهَائِمِ امِنْ جمَِ عَة  سَبذْ : ال تِي لَيْسَتْ بِطاَهِرَةٍ الْبذَهَائِمِ اسَبذْ ثذْنذَيْنِ
قَاءِ نَسْلٍ عَلَى وَجْهِ تُلِّ اوَمِنْ طيُُورِ 3ذتََرا  وَأنُذْثَى.  عَة : ذتََرا  وَأنُذْثَى. لِاسْتِبذْ عَة  سَبذْ لس مَاءِ أيَْضا  سَبذْ

ه هنا اختلف عن ألوهيم بشأن عدد الكائنات الحية وأنواعها، حيث صنف ، غير أن يهو (3)[لَأرْضِ ا
ذكرا وأنثى، وغير طاهرة وعددها اثنين ذكرا وأنثى من كل  (4)الحيوانات والطيور إلى طاهرة وعددها سبعة

                                     
 (1: 2، 18: 2، 11: 2تك ) -(1)
 (22-19: 2تك ) -(2)
 (1-1: 2تك ) -(3)
للرقم سبعة في تاريخ الإنسانية معان رمزية عميقة، فالرقم جمع معاني العدد كله وخواصه، فهو يرمز إلى الكمال وذو قداسة، وهو مقدس  -(4)

نب الروحي والديني في لجاويرمز الى اعند الكثير من الشعوب، فقد نادى العراقيون القدماء بقداسة هذا الرقم لأنه لا يتجزأ وغير قابل للقسمة، 
 =، فهو حاصل مجموع رقمين مميزين هما الأربعة والثلاثة، فالثلاثة رقم اختصت به السماء بكونهزواج وأفرادأنه  مع هو كامل لأ، و نسانحياة الإ
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جنس، ثم تجمع القصة في موضع آخر بين هذه الاختلافين عندما تذكر أن عدد الحيوانات والطيور التي 
وَمِنَ 8]كانت اثنين اثنين ذكرا وأنثى من الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة   ا نوح أدخله

ثذْنَانِ اثذْنَانِ ادَخَلَ 1لَأرْضِ: الطُّيُورِ وتَُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى ال تِي ليَْسَتْ بِطاَهِرَةٍ وَمِنَ الْبذَهَائِمِ الط اهِرَةِ وَ الْبذَهَائِمِ ا
  .(1)[. نُوحا  اللُ ذتََرا  وَأنُذْثَى. تَمَا أَمَرَ  لْفُلْكِ اإِلَى نُوحٍ إِلَى 

إن تبرير وجود تلك التناقضات الرهيبة في قصة الطوفان في هذا الصدد: " موريس بوكاييقول 
 التوراتية يعود إلى اختلاف مصادر القصة، عدد المخلوقات الحية )الحيوانات والطيور( التي أمُر نوح 

قد أخذ معه زوجا من كل نوع، يذكر المصدر  ية الكهنوتية أن نوح بحملها، فبينما تشير الروا
اليهوي أن الله أمره بأن يحمل معه من الحيوانات الطاهرة فقط سبعة من كل نوع ذكرا وأنثى، ومن 

لم يدخل معه في الفلك إلا  الحيوانات النجسة زوجا واحدا، ولكن بعد ذلك بقليل يثبت أن نوح 
  .(2)ت"يوانازوجا واحدا من كل الح

لسبعة أزواج: "لكن افيّر حقيقة في الأمر  لعدم حمل نوح  تفسيرشفيق مقار إ اد ويحاول 
أن يدخل من كل حي اثنين.. عاد في نفس الإصحاح وأخبره بأخذ  قال لنوح  أن أن الإله بعد

هرة فقط اثنين من  أن يأخذ من البهائم غير الطا سبعة أزواج، وطبقا لهذه التعليمات كان على نوح 
كل بهيمة، أما البهائم الطاهرة فكان عليه أن يأخذ من كل بهيمة طاهرة منها سبع إناث وسبعة ذكور، 
وغير واضح طبعا لماذا أراد الإله الإبقاء على البهائم غير الطاهرة أصلا، ولم يتركها لتهلك مع من هلك 

                                                                                                                    
ووحدة رقمية خلاقة له علاقة والقوة، رقم الألوهية، ويرمز للكثرة والمعرفة، ورمز التثليث )انو، انليل، انكي(..، والأربعة رمز الكمال والسلطان =
وأن النظام الكوني يتكون من أربع: البحر، الأرض، السماء، الهواء، وامتدت   ربع التي تهب منها الرياح الاربعةرض والكون قائم الزوايا الأبالأ

)ورد ذكره في  ، كما قدسته الكتب السماويةاليونانية والصينية والهندية اتالحضار قداسة الرقم سبعة إلى حضارات أخرى، فقد كان مقدسا في 
هذا وقد غص  إلى التمام والكمالأي يرمز  كان له مغزى لاهوتي في العهد القديم حيث اعتبر عددا كاملاو  (،مرة 211الكتاب المقدس أكثر من 

التالية لكل سبع أسابيع من السنوات، وذلك نجد تقديس اليوم السابع في الأسبوع، والسنة السابعة في كل سنوات، والسنة ) بالسباعياتالأخير 
: 12، ويتعين رش الدم على المذبح في يوم الكفارة سبع مرات )لا عيد المظالوالأمر نفسه في  صح يستمر سبعة أيام، وفضلا عن أن عيد الف

كما يفيد الرقم سبع ،  ((12-8: 2ش (. وقد طاف سبعة كهنة حول سور أريحا يضربون بسبعة أبواق، وفي اليوم السابع طافوا سبع مرات )ي14
ينظر كذلك: زكي شنودة، المرجع  .11-11ص صالمرجع السابق، سود، نظر: حكمت بشير الأي. أو )شبع( في العبرية القسم والحلف والايمان

 .221-224السابق، ص 
 (9-8: 2تك ) -(1)
(2)-Cit, p 82-83.                                                                                                         .Op  Maurice Bucaille, 

 .221، ص 1. وكذلك: نفسه، ج124، ص 1ينظر كذلك: رحمة الله الهندي، المرجع السابق، ج
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 يلق بالا إلى هذه التعليمات الأخيرة، لم من البشر الأشرار في الطوفان، لكن الواضح أن نوح 
فاقتصر ما أدخله إلى الفلك على اثنين من كل بهيمة سواء طاهرة أو غير طاهرة، ومع ذلك لم يغضب 

قد أقنع الإله بأن الفلك لن يتسع لسبع إناث وسبعة  الرب، بل أغلق عليه الباب.. وربما كان نوح 
إذا  . لكن"...(1)عن تلك الفكرة بعد أن أقنعه نوح  ذكور من كل بهيمة طاهرة، فصرف الإله نظر

الذي ذهب إليه شفيق مقار صحيح فلماذا سكتت التوراة عن مثل هذا التبرير،  لتفسيرفرضنا أن هذا ا
التي لم ايزها التوراة  وما المقصود بالحيوانات الطاهرة وغير الطاهرةولماذا لم يدرج في حيثيات القصة؟ 

 ؟أصلا
أن يأخذها معه في  بالبهائم الطاهرة التي أمر نوح الاصحاح أن المقصود  مفسرويذكر  

وَبذَنََ نُوحٌ 20]الفلك سبعة سبعة ذكرا وأنثى وفق ما ورد في الإصحاح الثامن من نفس السفر 
. وَأَخَاَ مِنْ تُلِّ   (2)[لْمَاْبَحِ الط اهِرَةِ وَأَصْعَدَ مُْْرَقَااٍ عَلَى الطُّيُورِ الط اهِرَةِ وَمِنْ تُلِّ الْبذَهَائِمِ امَاْبََا  لِلر بِّ

التي تصلح لتقديم الذبائح مثل الأغنام والماعز والبقر، أما البهائم غير الطاهرة والتي أمر أن هي 
يأخذ منها هي الأخرى لكن زوجين من كل نوع فهي التي كان يستخدمها كالخيل والحمير 

قطط والوحوش وغيرها، كما كان عليه أن يأخذ من الطيور والحيوانات الأخرى كالكلاب وال
وعلى كلٍ يقدر العلماء حسب ما ورد في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس أن مجموع . (3)سبعة أزواج

ويذكر ابن العبري أنه إضافة إلى الحمولة . (4)ألف حيوان 41دخلت إلى الفلك بنحو أالحيوانات التي 
معه تابوت آدم  دميين والحيوانات والطعام فقد حمل نوح السابقة المكونة من الآ

(5).  
لسبعة أيام التي أشار إليها الرب لبدأ الطوفان، وذلك في انقضت الما  جرت أحداث: بداية الطوفان -3

اليوم انفجرت كل ينابيع  ، وهواليوم السابع عشر من الشهر الثاني في السنة ستمائة من حياة نوح 
عَةِ اوَحَدَثَ بذَعْدَ 10]ار، وينابيع الأرض البحار والأنه مِ أَن  مِيَاهَ الس بذْ لَأرْضِ. الطُّوفَانِ صَارَاْ عَلَى الَأيا 

نذْفَجَرَاْ تُلُّ يذَنَابِيعِ الش هْرِ الس ابِعَ عَشَرَ مِنَ الْيذَوْمِ الث اني في الش هْرِ افي سَنَةِ سِتِّ مِئَةٍ مِنْ حَيَاةِ نُوحٍ في 11
                                     

 .118شفيق مقار، المرجع السابق، ص  -(1)
 (21: 8تك ) -(2)
 .142 السابق، صالمرجع  تفسير سفر التكوين(،نجيب جرجيس، ) -(3)

.24رون، المرجع السابق، ص بروس بارتون وآخ -( 4(  
.14السابق، ص  صدر، المابن العبري -( 5(  
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لَة  الْمَطَرُ عَلَى اوتََانَ 12لس مَاءِ. انذْفَتَحَتْ طاَقَااُ الْعَظِيمِ وَ الْغَمْرِ ا  .(1)[لَأرْضِ أَرْبَعِيَن يذَوْما  وَأَرْبَعِيَن لَيذْ
ورد في  وقد ،(2)آيار )ماي(شهر حسب ما يذكر ابن العبري هو السابع الذي ابتدأ فيه الطوفان هر شوال

قق عندما أرسل الطوفان، وظل الماء منهمرا أربعين يوما بدون انقطاع كان فيها السفر أن وعيد الله قد تح
الفلك يرتفع خمس عشر ذراعا فوق الماء، وارتفعت المياه فوق قمم الجبال لكي تهلك الأحياء، إلى درجة 

وى مسألة ارتفاع المياه إلى مست عن تساءل، وهنا يمكن أن نأنه لم يكن هناك مهرب لأحد من غضب الله
خمس عشرة ذراعا )أي سبعة أمتار( حيث غطت الجبال، فهل يعقل أن يغطي هذا المنسوب الجبال؟ وما 

لْفُلْكَ الْمِيَاهُ وَرَفذَعَتِ الَأرْضِ. وَتَكَاثذَرَاِ الطُّوفَانُ أَرْبَعِيَن يذَوْما  عَلَى اوتََانَ 17] هو ارتفاع هذه الجبال إذن؟
لْمِيَاهِ. الْفُلْكُ يَسِيُر عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ فَكَانَ الْمِيَاهُ وَتَكَاثذَرَاْ جِدّا  عَلَى ااظَمَتِ وَتذَعَ 18لَأرْضِ. افَارْتذَفَعَ عَنِ 

يعُ الْمِيَاهُ تَثِيرا  جِدّا  عَلَى اوَتذَعَاظَمَتِ 11 خََْسَ 21لس مَاءِ. ال تِي تَحْتَ تُلِّ الش امِِةَِ الْجبَِالِ الَأرْضِ فذَتذَغَط تْ جمَِ
لَأرْضِ افَمَااَ تُلُّ ذِي جَسَدٍ تَانَ يَدِبُّ عَلَى 21لْجبَِالُ. الْمِيَاهُ فذَتذَغَط تِ الِارْتِفَاعِ تذَعَاظَمَتِ اةَ ذِراَعا  في عَشَرَ 
يعُ ال تِي تَانَتْ تذَزْحَفُ عَلَى الز ح افَااِ الْوُحُوشِ وتَُلُّ الْبذَهَائِمِ وَ الطُّيُورِ وَ امِنَ  إن  .(3)[.اسِ لن  الَأرْضِ وَجمَِ

اختلاف واضح  كشفالمقارنة بين المصدرين اليهوي والكهنوتي حول مصدر الفيضان يؤدي بنا إلى  
، إلى فبينما يرجعه الكاتب اليهوي إلى الأمطار، يرجعه الكاتب الكهنوتي إلى تدفق المياه الباطنية بينهما،

  .(4)جانب سقوط الأمطار الغزيرة
 بأن يوقف الطوفان أرسل ريحا لكي تحمل السحب وتبددها، وتجعل لما قرر الله نهاية الطوفان: -7

الفيضانات تتراجع، فكان أن توقفت الأمطار، وبدأت المياه بالانحسار والجفاف، وبعد مائة وخمسين 
، وفي (5)يوما نقصت المياه ليستقر الفلك بعدها في اليوم السابع عشر من الشهر السابع على جبل أراراط

لْوُحُوشِ وتَُل  ا نُوحا  وتَُل  اللُ ثمُ  ذتََرَ 1]الشهر ظهرت رؤوس الجبال الأقل ارتفاعا من أراراط العاشر من 

                                     
 (12-11: 2تك ) -(1)

.14السابق، ص  صدر، المابن العبري -( 2(  
 (21-12: 2تك ) -(3)
 .112(، المرجع السابق، ص ..الفولكلورجيمس فريزر، ) -(4)
أراراط مأخوذ من الأصيل الأكيادي )أورارطيو(، وقيد أطليق هيذا الاسيم عليى بيلاد جبليية تقيع شميالي آشيور، عليى أحيد واللف   جبل أراراط: -(5)

قيدما فيوق سيطح البحير، واسمهيا بالتركيية )اغيري دا (، ولميا  12912جبالها استقر فلك نوح، والقمة التي يطلق عليها اليوم جبل أراراط ترتفيع إلى 
(. ويظهير أنيه كانيت هنياك مملكية في أرض أراراط في عصير أرمييا دعاهيا 12: 19ميل)2با إلى أرض أراراط أي أرمينيية قتل ابنا سنحاريب أباهما هر 

 .242بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص (. ينظر: 22: 11في الحرب ضد بابل ار) كالن  مع غيرها للاشترا
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لْغَمْرِ وَطاَقَااُ اوَانْسَد اْ يذَنَابِيعُ 2لْمِيَاهُ. الَأرْضِ فذَهَدَأَاِ ا رِيحا  عَلَى اللُ لْفُلْكِ. وَأَجَازَ ال تِي مَعَهُ في الْبذَهَائِمِ ا
لَأرْضِ رجُُوعا  مُتذَوَالِيا . وَبذَعْدَ مِئَةٍ وَخََْسِيَن يذَوْما  الْمِيَاهُ عَنِ اوَرَجَعَتِ 3لس مَاءِ. الْمَطَرُ مِنَ امَاءِ فَامْتذَنَعَ لس  ا

عَلَى جِبَالِ أَراَراَطَ.  لش هْرِ الس ابِعَ عَشَرَ مِنَ الْيذَوْمِ الس ابِعِ في الش هْرِ الْفُلْكُ في اوَاسْتذَقَر  4لْمِيَاهُ انذَقَصَتِ 
قُصُ نذَقْصا  مُتذَوَالِيا  إِلَى اوتََانَتِ 3 لش هْرِ ظَهَرَاْ رُؤُوسُ الْعَاشِرِ في أَو لِ الْعَاشِرِ. وَفي الش هْرِ الْمِيَاهُ تذَنذْ
لشهر وهنا نلمس تناقضا واضحا في الرواية، ولنا أن نتساءل كيف ظهرت رؤوس الجبال في ا. (1)[لْجبَِالِ.ا

 تستقر السفينة في الشهر السابع؟ العاشر، ثم 
الغراب  وبعد أربعين يوما من اليوم الذي ظهرت فيه رؤوس الجبال أرسل نوح  إرسال الطيور: -8

على الفلك،  ليعرف أحوال المياه على الأرض، والذي أطلقه من إحدى الطاقات التي عملها نوح 
لْمِيَاهُ عَنِ الْغُرَابَ فَخَرَجَ مُتذَرَدِّدا  حَتى  نَشِفَتِ اوَأَرْسَلَ 7]وح و يء وخرج الغراب مترددا بمعنى أنه كان ير 

كان يبيت في الفلك أو فوقه، ولا   -أي الغراب-، يقول صاحب تفسير سفر التكوين: "لعله (2)[لَأرْضِ ا
ى الدخول إلى شك أن ما رآه من الجيف الطافية على المياه وجد فيها طعاما لنفسه ففضل على ذلك عل

 .(3)"!!..الفلك
 فقط واحدةحمامة )الحمامة معرفة بالألف واللام، وهي الحمامة ثلاث مرات  ثم يرسل نوح  

لتتفقد أحوال  (زوج من كل طير أي حمامتين ذكر وأنثىنه حمل معه أأرسلها ثلاث مرات على اعتبار 
لكثرة المياه فعادت إلى الفلك، وفي المرة الثانية الأرض، ففي المرة الأولى لم تجد الحمامة مقرا لوضع أرجلها 

أن الأشجار قد ظهرت فوق المياه، وفي المرة الثالثة كانت المياه قد  عادت بورقة زيتون فعرف نوح 
جفت على الأرض فلم تعد الحمامة إلى الفلك، وقد كانت المدة بين إرسال الحمامة في كل مرة سبعة 

الأولى للمرة  إرسال الحمامةبين إرسال يام الألفقرة لم تذكر مدة سبعة ، وهنا  ب أن نشير أن اأيام
، وكلمة "أخر" أخر أيام لبث سبعةتقول الفقرة أن نوحا ، لكن عند إرساله الحمامة للمرة الثانية الغرابو 

بين  هبعة أي أيام، فيصبح مجموع أيام انتظار ستعني أنه انتظر بين إرسال الغراب والحمامة للمرة الأولى 
لَأرْضِ الْمِيَاهُ عَنْ وَجْهِ الْحمََامَةَ مِنْ عِنْدِهِ لِيذَرَى هَلْ قذَل تِ اثمُ  أَرْسَلَ 8] الطير والآخر واحد وعشرين يوما

لَأرْضِ. فَمَد  يَدَهُ الِّ لْفُلْكِ لَأن  مِيَاها  تَانَتْ عَلَى وَجْهِ تُ الْحمََامَةُ مَقَراّ  لِرجِْلِهَا فذَرَجَعَتْ إِلَيْهِ إِلَى افذَلَمْ تجَِدِ 1

                                     
 (1-1: 8تك ) -(1)
 (2: 8تك ) -(2)
 .148المرجع السابق، ص   سفر التكوين(،تفسيرنجيب جرجيس، ) -(3)
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مٍ أُخَرَ وَعَادَ فَأَرْسَلَ 11لْفُلْكِ. اوَأَخَاَهَا وَأَدْخَلَهَا عِنْدَهُ إِلَى  عَةَ أَيا  فَأتََتْ 11لْفُلْكِ الْحمََامَةَ مِنَ افذَلَبِثَ أيَْضا  سَبذْ
لَأرْضِ. الْمِيَاهَ قَدْ قذَل تْ عَنِ ااءُ في فَمِهَا. فذَعَلِمَ نُوحٌ أَن  لْمَسَاءِ وَإِذَا وَرَقَةُ زيَذْتُونٍ خَضْرَ الْحمََامَةُ عِنْدَ اإِلَيْهِ 

مٍ أُخَرَ وَأَرْسَلَ 12 عَةَ أَيا   .(1)[لْحمََامَةَ فذَلَمْ تذَعُدْ تذَرْجِعُ إِلَيْهِ أيَْضا .افذَلَبِثَ أيَْضا  سَبذْ
في قضية مدة  مرة أخرىوتضطرب التوراتية تتناقض الرواية  :ومدة الطوفان الفلكمن روج الخ -1

، والتي لطوفانل تذكر مدة كثر فالمدة التي صرح الرب بها مباشرة هي أربعون يوما، وهي أ ،الطوفان
 (12، 12، 4: 2)وردت في الإصحاحين السابع والثامن من سفر التكوين، حيث تكرر ذكرها أربع مرات 

لَأنّيِ بذَعْدَ 4]بداية الطوفان بسبعة أيام  قبل، وقد جاء الإعلان عن مدة الطوفان هذه لأول مرة (2: 8)و
مٍ أيَْضا  أُمْطِرُ عَلَى  عَةِ أَيا  لَة  اسَبذْ وأعيد ذكرها بعد مرور السبعة أيام التي  .(2)[.لَأرْضِ أَرْبَعِيَن يذَوْما  وَأَرْبَعِيَن لَيذْ

ذكرت كذلك بعد حددها الله لبدء الطوفان، وتكرر ذكرها أثناء وصف الطوفان وذكر ارتفاع المياه، و 
 لطاقة الفلك للتأكد من حالة الأرض. نهاية الطوفان عند فتح نوح 
كشف الغطاء فوجد وجه الأرض قد نشف، وكان   يذكر النص أن نوح ومن جهة أخرى 

، ثم يعود ليذكر أن الأرض ذلك في  أول الشهر الأول من السنة الواحدة وستمائة من عمر نوح 
تِّ الْوَاحِدَةِ وَ الس نَةِ اوتََانَ في 13]عشرين من الشهر الثاني من السنة نفسها جفت في اليوم السابع وال لسِّ

لْفُلْكِ وَنَظَرَ الْغِطاَءَ عَنِ الَأرْضِ. فَكَشَفَ نُوحٌ الْمِيَاهَ نَشِفَتْ عَنِ الش هْرِ أَن  الَأو لِ في أَو لِ الش هْرِ امِئَةٍ في 
. (3)[لَأرْضُ الش هْرِ جَف تِ الْعِشْريِنَ مِنَ الس ابِعِ وَ الْيذَوْمِ الث اني في الش هْرِ اوَفي 14دْ نَشِفَ. لَأرْضِ قَ افَإِذَا وَجْهُ 

بأن يخرج من الفلك هو وجميع الأحياء التي كانت معه، وبعملية حسابية بسيطة نجد  وأمر الله نوح 
لى اعتبار أنه دخل إلى الفلك في اليوم ع ،أيامفي الفلك كانت سنة وعشر  أن مدة إقامة نوح 

السابع عشر من الشهر الثاني من السنة ستمائة من حياته، وظل حتى اليوم السابع والعشرين من الشهر 
يوم جفت الأرض من عمره يوم ابتدأ  )أي بطرح عمر نوح  الثاني من السنة الواحد وستمائة

منذ صعوده في اليوم الأول -في الفلك  م فيها نوح ، وبالتالي يمكن اعتبار المدة التي أقاالطوفان(
  نفسها مدة الطوفان. -للطوفان إلى غاية خروجه من الفلك

                                     
 (12-8: 8تك ) -(1)
 (  4: 2تك ) -(2)
 (  14-11: 8تك ) -(3)
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ن نضيف المائة ج إذ يمكن إ اد مدة أخرى للطوفان، وذلك بأهذا الحدولم يتوقف التناقض عند 
 [.لَأرْضِ مِئَة  وَخََْسِيَن يذَوْما  ااهُ عَلَى لْمِيَ اوَتذَعَاظَمَتِ 24]وخمسين يوما التي تعاظمت فيها المياه على الأرض 

إلى المائة وخمسين يوما التي نقصت فيها المياه، فيكون المجموع ثلاثمائة يوما. ثم يورد السفر أنه بعد ذلك 
ا  فذَتَحَ وَحَدَثَ مِنْ بذَعْدِ أَرْبَعِيَن يذَوْما  أَن  نُوح6]انتظر نوح مدة أربعين يوما في الفلك قبل فتح طاقة الفلك 

التي انتظرها في الفلك  يوم( 21ع )، هذه المدة نضيف لها الثلاث أسابي[ل تِي تَانَ قَدْ عَمِلَهَاالْفُلْكِ اطاَقَةَ 
لَى وَجْهِ  لْفُلْكِ لَأن  مِيَاها  تَانَتْ عَ الْحمََامَةُ مَقَرّا  لِرجِْلِهَا فذَرَجَعَتْ إِلَيْهِ إِلَى افذَلَمْ تجَِدِ 1]أثناء إرساله للحمامة 

مٍ أُخَرَ وَعَادَ فَأَرْسَلَ 11لْفُلْكِ. الَأرْضِ. فَمَد  يَدَهُ وَأَخَاَهَا وَأَدْخَلَهَا عِنْدَهُ إِلَى اتُلِّ  عَةَ أَيا  فذَلَبِثَ أيَْضا  سَبذْ
تُونٍ خَضْرَاءُ في فَمِهَا. فذَعَلِمَ نُوحٌ أَن  لْمَسَاءِ وَإِذَا وَرَقَةُ زيَذْ الْحمََامَةُ عِنْدَ افَأتََتْ إِلَيْهِ 11لْفُلْكِ الْحمََامَةَ مِنَ ا
مٍ أُخَرَ وَأَرْسَلَ 12لَأرْضِ. الْمِيَاهَ قَدْ قذَل تْ عَنِ ا عَةَ أَيا  . [.لْحمََامَةَ فذَلَمْ تذَعُدْ تذَرْجِعُ إِلَيْهِ أيَْضا  افذَلَبِثَ أيَْضا  سَبذْ

د وعشرين يوما فيكون الناتج ثلاثمائة وواحد وبالتالي نضيف الثلاثمائة يوم إلى الأربعين يوما زائد واح
مائة  قد تكونلطوفان ل المفترضةالمدة  هذا ويذكر موريس بوكاي أن وستين يوما وهي مدة الطوفان.

، وربما يقصد هنا بالمائة وخمسين يوما التي تعاظمت فيها المياه على الأرض، وليست التي (1)وخمسين يوما
  .نقصت فيها المياه
لْعَاشِرِ في أَو لِ اوَفي ]فيها رؤوس الجبال  حساب مدة الطوفان بطرح الزمن التي ظهرتكما يمكن 

أي في أول الشهر العاشر من السنة ستمائة، نطرحها من عمر نوح عند  [لْجبَِالِ الش هْرِ ظَهَرَاْ رُؤُوسُ ا
ى اليوم السابع عشر في بداية الطوفان وهي السابع عشر من الشهر الثاني من السنة ستمائة  فنحصل عل

وَحَدَثَ مِنْ 6]حتى فتحه طاقة الفلك  نوح في الفلك الشهر الثامن من نفس السنة، نضيف لها مدة إقامة
، هذا زائد المدة التي انتظرها نوح في [ل تِي تَانَ قَدْ عَمِلَهَاالْفُلْكِ ابذَعْدِ أَرْبَعِيَن يذَوْما  أَن  نُوحا  فذَتَحَ طاَقَةَ 

يوم(، فيكون زمن خروج نوح من الفلك هو اليوم  40ناء إرساله للحمامة وهي ثلاث أسابيع )الفلك أث
 التاسع في الشهر العاشر من السنة ستمائة، وبالتالي مدة الطوفان هي عشرة أشهر وتسع أيام.

نضيف وبعملية حسابية أخرى نجد مدة أخرى للطوفان تختلف عن المدتين السابقتين وهي أن 
تها التوراة صراحة كمدة للطوفان إلى المدة التي انتظرها نوح في الفلك أثناء إرساله نيوما التي أعلللأربعين 

 يوم( فيكون المجموع أو مدة الطوفان واحد وستين يوما. 21للحمامة وهي ثلاث أسابيع )

                                     
(1)-Cit, p 82.                                                                                                               .Op  Maurice Bucaille, 
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والاختلاف أو التناقض مدة الواردة في النص التوراتي: "التناقض في يقول جيمس فريزر حول 
الجوهري بين الكاتبين يتمثل أساسا بدوام مدة الطوفان، فقد ظلت الأمطار تهطل في قصة الكاتب 

في فلكه بعد ذلك مدة ثلاثة أسابيع قبل أن  اليهوي مدة أربعين يوما وأربعين ليلة، ثم ظل نوح 
دام واحد  ينحسر الماء بمقدار يمكنه من الرسو بسفينته، ووفقا لهذا الحساب فإن الفيضان يكون قد

وستين يوما، أما في الحكاية الكهنوتية فقد أخذ الطوفان يهطل مدة مائة وخمسين يوما، وبعدها أخذت 
المياه في الانخفاض، أما مدة الطوفان في العموم فقد استغرقت اثني عشر شهرا وعشرة أيام، وحيث أن 

 .(1)ائة وأربعة وخمسين يوماالشهور العبرية كانت شهورا قمرية فإن الاثني عشر شهرا تقدر بثلاثم
 . (2)"وإذا أضفنا إلى هذا الرقم عشرة أيام أخرى فإن المدة أي مدة الطوفان تكون سنة شمسية كاملة

 بعد نجاته من الطوفان وخروجه من الفلك أنه نوح وكان أول عمل قام به  :تقديم القربان -11

                                     
نجييد أن ف الييدورة القمرييية، يتبيعالسيينة العبرييية في حسياب الشييهور  الأول يكميين في أن سييببان: تعقيييدال يم العييبري بالتعقيييد، ولهيذا يتمييز التقييو  -(1)

يومييا، بينمييا حسيياب السيينين في  114تصييبح السيينة العبرييية تشييكل  وبييذلك ،الشييهور العبرانييية مكونيية إمييا ميين ثلاثييين يومييا أو تسييعة و عشييرين يومييا
ليهيود الاحتفييال بالأعييياد الزراعييية في مواسمهيا، والفييرق بييين الشمسييية والقمريية أحييد عشيير يومييا  ايتبييع اليدورة الشمسييية حييتى يسييتطيع  التقيويم العييبري

قيد تحايييل اليهيود علييى ذليك بإدخييال تعيديلات معقييدة علييى و  حيتى يتطييابق الحسييابان. الأيامكياملا، فكييان لا بيد ميين تعيويض هييذا الفيرق في عييدد 
الدورتين الشمسية والقمرية، مرة كل عشرين سنة، لذلك أضافوا شهرا كاملا مدته ثلاثيين يوميا في كيل عيام ثاليث وسيادس وثامين و تقويمهم لتطابق 

وهذا الشهر الذي أدخل على السنة العبرية يأتي بعيد شيهر . حادي عشر ورابع عشر وسابع عشر وتاسع عشر من هذه الدورة العشرينية وهكذا..
ثلاثية عشير شيهرا، أميا السيبب الثياني لتعقييد تقيويمهم فهيو سيبب طقوسييي مين  مكونيةار الثياني" بحييث تكيون سينتهم الكبيسية " آذ ويسيمى" آذار" 

تشيرين( ييوم جمعية أو أحيد، ولا ينبغيي أن يكيون المظلية ييوم السيابع مين عييد ييوم السيبت، وليذلك  11عييد الغفيران ) يقيع  وز أنلا  بحت، فمثلا 
(، أميا السينة الكبيسية فييزداد عليهيا شيهر كاميل كميا أوضيحنا، 111أو  114أو  111ا أو يومين فتصبح السنة العبرية )قد تؤجل السنة عندهم يوم

 وفقا للحسابات الفلكية هناك أيام محددة  ب يبدأ فيها كل شهر من الشهور ولا  وز تغييرها.
ليك الشيهور تعيرف عين طرييق السينهدرين بإيقياد النييران معلنية ، وكانت قبل ذ121وقد تم وضع التقويم العبري على يد هليل الثاني عام 

 لمسييح المنتظيرا  ، مثيل نهايية التقيويم وهيي عيودةخليق العيالملحظية كونيية لا تاريخيية وهيي بدايية التقيويم العيبري إلى نقطية  رؤية القمر، وقد أرجع اليهود
 م2112سينة وبحسيب هيذا التقيويم تصيبح ، ق.م 1221 التوراتيية بعيام  على أساس التواريخ بدأ الخليقة حاخامات اليهود حدد وقد، يوم السبت
الأعيذذاد والمناسذذباا والطقذذوس غييازي السييعدي، ينظيير:  .(1222=  2112+  1221عبرييية، والعملييية الحسييابية الييتي قيياموا بهييا ) 1221 هييي سيينة

وقد كانت السينة الشمسيية والقمريية تبيدأ  .11-19ص، 1994للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان،  ، دار الجليل1، طلدى اليهود
 خراب أورشليم سنة  حتىهذا التقسيم الزمني استمر ول، و الأمملكتي يهوذا الجنوبية وإسرائيل الشمالية في فصل الخريف أي في أوائل تشرين  في

وهيذا التقيويم سياد في النصييف  ،ايية السينة بشيهر نيسييانالتقسيييم البيابلي اليذي يسيتخدم فيييه البيابليون بد ون.م، وبعيد الخيراب اعتميد العبرانييق182
   .22-22ص ينظر: مراد كامل، المرجع السابق، الثاني من الألف الثالثة قبل الميلاد.

 .112(، المرجع السابق، ص ..الفولكلورجيمس فريزر، ) -(2)
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 وَبذَنََ 20]والطيور الطاهرة شكرا وحمدا للرب نات من جميع الحيوا (1)بنى مذبحا للرب، وقدم عليه ذبائح 

. وَأَخَاَ مِنْ تُلِّ  لْمَاْبَحِ الط اهِرَةِ وَأَصْعَدَ مُْْرَقَااٍ عَلَى الطُّيُورِ الط اهِرَةِ وَمِنْ تُلِّ الْبذَهَائِمِ انُوحٌ مَاْبََا  لِلر بِّ
لِإنْسَانِ لَأن  الَأرْضَ أيَْضا  مِنْ أَجْلِ الَا أَعُودُ ألَْعَنُ »في قذَلْبِهِ:  لر بُّ الرِّضَا. وَقَالَ الر بُّ راَئِحَةَ افذَتذَنَس مَ 21

مِ 22لِإنْسَانِ شِرّيِرٌ مُنْاُ حَدَاثتَِهِ. وَلَا أَعُودُ أيَْضا  أُمِيتُ تُل  حَيٍّ تَمَا فذَعَلْتُ. اتَصَوُّرَ قذَلْبِ  لَأرْضِ امُد ةَ تُلِّ أَيا 
 نوح بذبيحة  رّ سُ  أي أن الرب .(2)[«رْدٌ وَحَرٌّ وَصَيْفٌ وَشِتَاءٌ وَنذَهَارٌ وَليَْلٌ لَا تذَزَالُ زَرعٌْ وَحَصَادٌ وَبذَ 

وقبلها، وأنه رضي على البشر، وأعلن أنه لن يلعن الأرض مرة أخرى، وأنه لن يعود فيهلك جميع الأحياء 
  ذر في الإنسان.لأنه تذكر أن الشر متج نوح من أجل شرور الإنسان كما فعل في أيام 

 نوح ، فماثل في قول كاتب الوثيقة اليهويةآخر   جيمس فريزر هنا إلى وجود تناقضويشير
عندما خرج من الفلك هو ومن معه بنى مذبحا للرب، وقدم قرابين من كل البهائم والطيور، بينما أغفل 

فريزر أنه لم يكن هناك  الكاتب الكهنوتي مسألة بناء ذلك المذبح ااما، والسبب في ذلك حسب جيمس
هيكل سوى هيكل أورشليم من وجهة نظر القانون اللاوي الذي انشغل به الكاتب الكهنوتي، كما أن 

)الذي وإن كان صالحا فإنه لم يكن كاهنا( يعد عملا غير  تقديم الضحية من رجل عادي مثل نوح 
، وواضح هنا أن مسألة عدد (3)نلائق لم يحدث من قبل، كما يعد تعديا كبيرا على حقوق رجال الدي

قد  القرابين، ذلك أن نوح  البهائم تفرض علينا أن نتساءل عن عدد البهائم بعد تقديم نوح 
أخذ من كل بهيمة طاهرة اثنين فقط، وقدم من تلك البهائم محرقات للرب، وورد في سفر التكوين أنه لم 

 .(4)اثنين فقط يأخذ في الفلك من كل بهيمة طاهرة أو غير طاهرة إلا
بعد انتهاء الطوفان وتقديم القرابين من طرف نوح للإله، قام  عهد الل مع نوح )العهد الثاني(: -11

 نُوحا  اللُ وَبَارَكَ 1]بأن يثمروا ويتكاثروا ويملؤا الأرض هذه الأخير بمباركة نوح وأبنائه موجها خطابه لهم 

                                     
ين )ذكير وأنثيى( مين الحييوانات مين كيل نيوع: "لقيد قيام نيوح يقول جياري جيرينبر  في كتابيه )أسيطورة توراتيية( معلقيا عليى حميل نيوح اثنيين اثني -(1)

بتقدمة الأضاحي للرب بعيد انتهياء الطوفيان، وليو أنيه لم يمليك سيوى اثنيان )ذكير وأنثيى( مين كيل صينف حييواني لكيان مين المسيتحيل عليى الصينف 
ذا العيدد، وحييث أن كتبية المصيدر الكهنيوتي لم يؤمنيوا الحيواني الذي قدم منه القربان أن يتكاثر ويتناسل، ليذا وجيب أن يكيون هنياك ميا يزييد عين هي

أسذطورة توراتيذذة  111بالقيرابين الحيوانيية فقيد اكتفييوا بالعيدد الأساسيي لييزوج مين ذكير وأنثييى مين كيل نيوع لغييرض التكياثر".ينظر: جياري جييرينبر ، 
 .114،  ص 2111ر العين للنشر، القاهرة، ، دا1، تر: دينا إمام، مر: منير موسى، طتيف ابتدع الكتبة القدماء التاريخ التوراتيو 
 (  22-21: 8تك ) -(2)
 .111(، المرجع السابق، ص ..الفولكلورجيمس فريزر، ) -(3)
 .121شفيق مقار، المرجع السابق، ص  -(4)
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مع جميع الكائنات  أبديا ، ليقطع بعدها يهوه عهدا(1)[لَأرْضَ امْلَُوا اثذُرُوا وَ تْ ا أَثِْْرُوا وَ »وَبنَِيهِ وَقَالَ لَهمُْ: 
م سابقا من إهلاك وتدمير وإفناء، متخذا بهن لا يعيد بمخلوقاته ما فعله بأمن بشر وحيوانات وطيور 

، هعند رؤيت قوس قزح أو قوس السحاب عند الإمطار كعلامة عهد بعد الطوفان بأن الله سيحف  وعده
بمعنى أنه في ذلك الوقت لم  "أن قول الرب "وضعت قوسي في السحاب وجاء في قاموس الكتاب المقدس

 اللُ وَقَالَ 8].(2)يخلق القوس بل كان القوس مخلوقا منذ بدء الخليقة، وإنما أعلن عهد الرب في أيام نوح
ل تِي الْحيَ ةِ الأنَذْفُسِ اوَمَعَ تُلِّ ذَوَااِ 11نَسْلِكُمْ مِنْ بذَعْدتُِمْ  وَهَا أَنَا مُقِيمٌ مِيثاَقِي مَعَكُمْ وَمَعَ »1لِنُوحٍ وَبنَِيهِ: 

 : ِِ يعِ الَأرْضِ الْبذَهَائِمِ وتَُلِّ وُحُوشِ الطُّيُورِ وَ امَعَكُمْ لْفُلْكِ حَتى  تُلُّ حَيذَوَانِ الْخاَرجِِيَن مِنَ ال تِي مَعَكُمْ مِنْ جمَِ
قَرِضُ تُلُّ ذِي جَسَدٍ أيَْضا  بمِيَاهِ أقُِيمُ مِيثَاقِي مَ 11لَأرْضِ. ا لطُّوفَانِ. وَلَا يَكُونُ أيَْضا  طُوفَانٌ اعَكُمْ فَلَا يذَنذْ

نَكُمْ وَبذَيْنَ تُلِّ ذَوَااِ ال اِي أَنَا وَ الْمِيثَاقِ اهَاِهِ عَلَامَةُ »: اللُ وَقَالَ 12«. لَأرْضَ الِيُخْرِبَ  ضِعُهُ بذَيْنَِ وَبذَيذْ
لس حَابِ فذَتَكُونُ عَلَامَةَ مِيثَاقٍ بذَيْنَِ وَبذَيْنَ اوَضَعْتُ قذَوْسِي في 13لد هْرِ: ال تِي مَعَكُمْ إِلَى أَجْيَالِ اي ةِ لحَْ الأنَذْفُسِ ا
ل اِي اأَنّيِ أَذتُْرُ مِيثَاقِي 13 لس حَابِ الْقَوْسُ في الَأرْضِ وَتَظْهَرِ افذَيَكُونُ مَتَى أنَْشُرْ سَحَابا  عَلَى 14لَأرْضِ. ا

نَكُمْ وَبذَيْنَ تُلِّ نذَفْسٍ حَي ةٍ في تُلِّ جَسَدٍ. فَلَا تَكُونُ أيَْضا   لْمِيَاهُ طُوفَانا  لِتذُهْلِكَ تُل  ذِي جَسَدٍ. ابذَيْنَِ وَبذَيذْ
تُلِّ نذَفْسٍ حَي ةٍ في تُلِّ جَسَدٍ    وَبذَيْنَ اللِ لس حَابِ أبُْصِرُهَا لَأذتُْرَ مِيثَاقا  أبََدِياّ  بذَيْنَ الْقَوْسُ في افَمَتَى تَانَتِ 13

ل اِي أَنَا أَقَمْتُهُ بذَيْنَِ وَبذَيْنَ تُلِّ ذِي جَسَدٍ عَلَى الْمِيثَاقِ اهَاِهِ عَلَامَةُ » لِنُوحٍ: اللُ وَقَالَ 17«. لَأرْضِ اعَلَى 
   .(3) [«.لَأرْضِ ا

الطوفان فإن الرواية اليهوية لم  أما عن الزمن الذي حدث فيه :في التوراة زمن وعالمية الطوفان -12
، في حين أن الرواية الكهنوتية تشير بأن الطوفان قد حدث تحدد الطوفان الذي جرى في حياة نوح 

 0155 في سفر التكوين فإن الطوفان حصل بعدستمائة سنة، وحسبما ورد  لما كان عمر نوح 
سنة من آدم 

سنة  424طوفان حدث قبل ، وأن السنة من خلق آدم 0555، وكان بعد (4)

                                     
 (  1: 9تك ) -(1)

.242بروس بارتون وآخرون، المرجع السابق، ص  -( 2(  
 (  12-8: 9تك ) -(3)
سنة وولد "شيث" الذي  041عاش  ج تقول أن آدم أعمار كل فرد فيها وصولا إلى نوح  رة نسب نوح تحدد التوراة في شج -(4)

 55سنة وولد "مهللئيل" الذي عاش هو الآخر  51سنة وولد عنده "قينان" الذي عاش بدوره  21سنة وولد "أنوش" الذي عاش  015عاش 
سنة ليولد له "لامك"  015سنة وولد "متوشالح" الذي عاش  55خ" الذي عاش سنة وولد "أخنو  054سنة قبل أن يولد "يارد" الذي عاش 

 =يمكن التي جاء ذكرها في شجرة نسب نوح  عمارالأ حساب وبعد (.41 -4: 5تك ). ينظر: سنة حتى ولد نوح  014الذي عاش 
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فإن الطوفان التوراتي أصاب كل النوع البشري بمعنى أنه ضرب  سفرالوحسب ، من ولادة إبراهيم 
جاء في القصة أن الماء قد  حيث؛ (42-44، 02، 05، 01، 5، 2: 5) (05، 04، 5: 5) (1)الأرض كلها

وأنه استمر لمدة طويلة، حيث واحدا،  غطى كل أنحاء الأرض، وكل الجبال العالية ولم تسم التوراة جبلا
وهذه كلها أدلة على شمولية الطوفان حسب النص  انفتحت كل ينابيع الغمر، وكل طاقات السماء،

أيضا دليل على عالمية الطوفان حسب النص التوراتي، ولو كان محليا  بناء الفلك الضخمأن كما  التوراتي،
أن ينتقل نوح وعائلته مع حيواناته إلى منطقة أخرى لم  لما كانت الحاجة لبناء الفلك، بل كان يكفي

أنهى جميع الكائنات الحية التي خلقها الله، وتم إعادة بناء وعليه فإن الطوفان  .(2)يصلها الطوفان
بعد ثلاثة قرون وجد الإنسانية قد  الإنسانية من نسل أبناء نوح الثلاثة، وعند ولادة إبراهيم 

ؤال المطروح في هذا الموضع: كيف يمكن في هذه الفترة القصيرة أن يتجدد تشكلت في مجتمعات، والس
 بناء الإنسانية؟

نضيف الثلاثة القرون التي ادعى سفر حول زمن الطوفان ومن أجل أن نوضح الصورة أكثر 
 إلى ما ذكرته المعارف الحديثة من أن زمن إبراهيم  التكوين أن الطوفان سبق بها زمن إبراهيم 

، فيكون الناتج القرن الواحد والعشرين أو الثاني والعشرين ق.م، وهذا (ق.م0151و0111) ا بينكان م
التاريخ ظهرت فيه العديد المدنيات التي انتقلت آثارها إلى الأجيال القادمة، حيث سبقت هذه الفترة 

الثالثة في بلاد الدولة الوسطى تقريبا في مصرج أي تسبق الأسرة الحادية عشر، بينما كانت أسرة أور 
 .  (3)الرافدين، وبالتالي فإنه في هذه الفترة لم يحدث ولم يصب أي فناء للإنسانية جمعاء كما أوردت التوراة

وعن القول بعالمية الطوفان حسب ما تذكر التوراة يعلق ليوتاكسل عن هذه النقطة قائلا: "يتفق 
علا، ويؤكدون أن مثل هذه الجوائح قد تكرر مرات النقاد على اعتبار كارثة طبيعية محلية ممكنة الحدوث ف

كاليون، ولو كان الطوفان كونيا لكان اسم نوح كونيا أيضا، ولنسبت أسماء ريق دو عديدة، فقد عرف الإغ

                                                                                                                    
. بتسعمائة وخمسون سنة التوراة عمر نوح ، بينما تحدد سنة وخمسين وستة بألف  "آدم" سيدنا ولادة بعد كانتته  ولاد أن القول=

 (.42: 2ينظر: تك )
(1)-Cit, p 82-83.                                                                                                         .Op  Maurice Bucaille, 

 .  114-111 (، ص -، حرف )ص11بق، مجالمرجع السا دائرة المعارف،وليم وهبه باوي وآخرون،  -(2)
(3)-Cit, p 83.                                                                                                               .Op  Maurice Bucaille, 
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مثل دكاليون الإغريقي وأتنابيشتيم الكلداني، وما يثير الدهشة أيضا أن هزيود وهوميروس لم يأتيا على ذكر 
  .(1)آدم أو نوح..."

IV- :المقارنة بين قصة الطوفان في وادي الرافدين والتوراة  
النص العبري والنصوص العراقية القديمة الخاصة  يشترك :)غضب الإله على البشر( إله الطوفان -1

مع الفارق بين الشرك السومري والبابلي بالطوفان حول أن الآلهة هم الذين أحدثوا الطوفان في الأرض 
مدبر يعد هوه أو إلوهيم بحسب الرواية التوراتية يف ،(2)دانية اليهودية من جهة أخرىمن جهة، وبين الوح

فإن مجمع الآلهة هو الذي يقرر لرواية السومرية أو البابلية في ا أما، (3)الطوفان والمسؤول الأول عنه
أولادها البشر،  علىنوح فآلهة الولادة ننتو في النص السومري تجماعيا، يكن  الطوفان، غير أن القرار لم

وأنكي تقرر مد يد العون للناس وإنقاذ الناس عن طريق "زيوسودرا" التقي، وكذلك الأمر في النص 
لقرار البعض في مجمع الآلهة وآيا قام بكشف سر القرار الإلهي  انصياعهاالبابلي فعشتار ندمت على 

شأنه في ذلك شأن  عن الطوفان الرئيسي"لأوتنابيشتم"، كما يوجد في نص آخر أن أنليل هو المسؤول 
وتبدو ، يهوه، ويبدو أنه هو الذي اقترحه وحمل الآلهة للموافقة عليه، ومن ثم قام بإدارته حتى النهاية

تيف دونَّا من كلام ايا في قصة الطوفان من ملحمة جلجامش: " مسؤولية واقعة بكلتيها على انليل
تقدموا جميعا وقربوا من الابيحة، إلا س الملحمة: ""، ومن كلام عشتار من نفتفكير جلبت هاا الطوفان

  .(4)"انليل وحده لن يقترب لأنه سبب الطوفان دونَّا ترو، وأسلم شعبه للدمار
أخلاقي اثل في الشر المتزايد، والمساوئ  عامليعود سبب الطوفان في التوراة إلى  أسباب الطوفان: -2

النص البابلي  ذكرومري أي ذكر لسبب هذا الحدث، في حين ، ولم يرد في النص الس(5)الكثيرة لبني البشر
حيث ورد هو فساد البشر وعدم إطاعته لإرادة الخالق وآثام الإنسان وخطاياه، أن السبب وراء الطوفان 

إلا أن هناك ، (6)من البشر الذي عاث فسادا في الأرض الانتقامرت لهة قر في ملحمة جلجامش أن الآ

                                     
 .  28-22ص  المرجع السابق، ليوتاكسل، -(1)
بحث في تاريخ فيضانات العراق وأثرها بالنسبة لمدينة بغداد والتدابير المتخذة للوقاية من خطر – لتاريخفيضاناا بغداد في اأحمد سوسة،  -(2)

 .124، ص 1921، مطبعة الأديب البغدادية، -الغرق في مختلف عصور المدينة
 (2: 2تك ) -(3)
 .182المرجع السابق، ص (، ..)مغامرةلسواح، فراس ا .29ص المرجع السابق،  ،)..الطوفان في المراجع( ،فاضل عبد الواحدعلي  -(4)
 (1: 2تك ) -(5)
 .12، ص المرجع السابق(، ..قصة الطوفان صلاح أبو السعود، ) -(6)



 ةتيالطوفان بين أساطير وادي الرافدين والرواية التورا ني:                                   لفصل الثاا

 

- 514 - 

 

امش بالأسباب الأخلاقية، حيث يخاطب أيا في آخر النص إنليل قائلا: تلميحا في نص ملحمة جلج
 ". وهذا يدل على الشرور والآثام، وهذا على عكس من ملحمة حمل المانب ذنبه والآثم إثْه"

كاثر عدد البشر أدى إلى الضجيج والضوضاء، وهو ، فت(1)التي تطرح سببا غريبا للطوفان أتراحاسيس
وهو بعمله ، (2)انليل الذي حُرم من النوم والراحة، فقرر أن يقلل من عددهم الشيء الذي أزعج الإله

 .(3)يناقض العلة الرئيسية لخلق البشر، ألا وهي حمل عبء الكدح عن الآلهة
أشارت جميع النصوص السابقة سواء التوراتية أو العراقية القديمة أن الإله اختار رجلا بطل الطوفان:  -3

يلعب دور المنقذ، وأمر بأن يصنع الفلك كوسيلة للنجاة من ذلك اليوم  أن لمن قومه من أج اواحد
لشخص بطل  مميزة ية بالذات في كل النصوص إلى صفاتالموعود، ويعود سبب اختيار هذه الشخص

مع  الطوفان دون غيره من القوم دعت بالإله إلى اختياره، صفات لم تخرج عن الورع والتقوى والصلاح،
بطل الطوفان السومري هو "زيوسودرا"، أما في بابل فكان ف ة التسمية ومعناها،حول طبيعفارق 

ويتشابه النص التوراتي مع رواية  ،نوح ، أما سفر التكوين فيورد اسم فان"اوتنابيشتم" بطل الطو 
في النموذج العبري هو الرجل  نوح بيروسيس من حيث ترتيب بطل الطوفان في سلالته، فقد كان 

 ب أن نشير و  .(4)نسل آدم، وكذلك أكسيسوثروس في رواية بيروسيس هو ملك بابل العاشر العاشر في
هنا أن رواية بيروسس لم تكن المصدر الذي أخذت منه الرواية التوراتية، فبيروسس كتب تاريخه الذي 

التوراة  وردت به الحكاية البابلية في نصها في القرن الثالث ق.م، بينما وضع الأحبار اليهود حكايات
 ومنها حكاية الطوفان في القرن الخامس ق.م أي قبل بيروسيس بقرنين.

تتفق جميع النصوص على أن الإعلام عن الطوفان قد جاء من جهة إلهية،  الإعلام عن الطوفان: -4
ة أخبر الإله آيا مكافئا زيوسيدرا على ورعه أنه تقرر في مجمع الآله فقد ،(5)وتختلف في كيفية إيصال الخبر

بناء على طلب الإله انليل أن ترسل الآلهة إلى الأرض عاصفة ممطرة تقضي على أصل الجنس البشري، 
قف عند وقبل أن يتلقى هذا التحذير في حينه طلب منه الإله آيا أن يقف بجانب حائط، وقال له: "

                                     
   .228 ، صالمرجع السابق (،..أساطير) ،محمود عزيز كارم -(1)
 .211السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة)طه باقر،  -(2)
   .228 ، صلمرجع السابقا(، أساطير..)، محمود عزيز كارم -(3)
   .229 ، صنفسه -(4)
 .182(، المرجع السابق، ص ..مغامرةفراس السواح، ) -(5)
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شابه لعبارة "، وهذا مالحائط الاي يقع على جانبي الأيسر، وعند هاا الحائط سأسر إليك بكلماتي
أيها الكوخ المصنوع من البوص، أيها الكوخ المصنوع من : "التحذير التي وردت من الإله آيا لأوتنابشتم

ففي كلتا العبارتين نجد أن الإله . "وأنصت إلّي أيها الحائط استمع إلّي أيها الكوخ. البوص، وأيها الحائط
السر إلى حائط  إفشاءيق مباشر، فاصطنع حيلة آيا لم يشأ أن يفشي قرار الآلهة للإنسان الفاني بطر 

البوص الذي كان على زيوسيدرا أن يقف عند جانبه الآخر، وبذلك علم الإنسان بخبر الطوفان عن 
القرار الذي اتخذته الآلهة  له أن يدعي فيما بعد أنه لم يفشفي حين استطاع الإستراق السمع، اطريق 
 يمكن أن يحدث، لذلك لم يشأ أن يخترق الميثاق ويخبر الإنسان ، لأن إفشاء السر يعتبر خرقا لامجتمعة

وجها لوجه، ناقلا له خبر الذي سيحدث، لذا لجأ إلى هذه الطريقة الذكية التي لا تضعه أما المسائلة مع 
فقد ظهر الإله كرونوس للملك  أما في نص بيروسس. (1)الآلهة رغم أن هذه الحيلة عرفت فيما بعد

  .(2)أن طوفانا سيغمر الأرض ويهلك الناس جميعا رؤياه وحذرهأكسيسوثروس في 
ما كان مزمعا أن يفعله، ولكن الطريقة التي أخبر  نوح أما في التوراة فقد كشف يهوه لعبده 

 مباشرة دونما ستار نوح بها تختلف عما ورد في قصص وادي الرافدين عن الطوفان، حيث اتصل ب
الحلم، وفي شخص يهوه تتحد شخصيتا آيا وانليل، فيهوه الذي أمر أو حجاب، ودون الحاجة لوساطة 

واختاره للنجاة، بينما يقوم بهذه المهمة في بقية الأساطير إلهان  نوح بالطوفان، وهو الذي أبلغ 
 .(3)منفصلان أحدهما يرسل الطوفان والثاني يتولى إعلام من يختارهم للنجاة دون علم الأول

من ضخمة مكونة أن بطل الطوفان بنى سفينة  فيالبابلي والنموذج نموذج العبري ال يتشابه السفينة: -3
وكانت مقاييسها في كل من ، (4)وطلاها بالقار والقطران حتى لا تتسرب إليها المياهعدة طوابق وغرف، 

مة، وكما أما النص السومري فيشير فقط إلى أن زيوسيدرا بني السفينة في سرية تا ،الروايتين من إملاء الإله
ور" أي السفينة جفالنص السومري يسميها "ماتباينت أسماء بطل الطوفان تباينت أيضا أسماء السفينة، 

فقط، لكنها وصفتها في أماكن  اسفينة أو مركبالتي تعني ايليبو  ةالبابلي بينما لقبتها الروايةالعملاقة، 

                                     
 .114-111(، المرجع السابق، ص ..الفولكلورجيمس فريزر، ) -(1)
 .94، ص سهنف -(2)
 .188(، المرجع السابق، ص ..مغامرةفراس السواح، ) -(3)
 .211، ص رجع السابقالم(، أساطير..محمود عزيز كارم، ) -(4)
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ومعناها الصندوق أو  "يتبا"واحدة  متفرقة بأنها الهيكل العظيم، أما سفر التكوين فنعتها بكلمة
  .(1)التابوت

أما عن شكل السفينة في الروايتين: سفينة أوتنابيشتم التي كان حرا نوعا ما في تخطيطها مقارنة 
فكان سطح أرضها )ايكو( واحدا،  بناها اعتمادا على الصورة التي رسمها له الإله أيابأتراخاسيس الذي 

كانت على شكل لها العام، ويبدو مما ذكر من قياسات وأوصاف أنها  لحمة في مقاسات وشكالموتفصل 
وارتفاع ، مترا( 21) كل جانب من جوانب سطحها الأربعة مائة وعشرون ذراعامكعب منتظم طول  

، وتنقسم م(01) ، ارتفاع كل طابق عشرون ذراعاوتحتوي على سبعة طوابقجدرانها مائة وعشرين ذراعا، 
 أنومن افتمل أن الطوابق السبعة كانت مدرجة من حيث المساحة بحيث  ،أرضيتها إلى تسعة أقسام

ثم تتناقص مساحة الطابق الثاني والثالث وهكذا ، (ذراعا 041x041)أوسعها يمثل الطابق الأسفل، أي 
حتى الطابق السابع، وبعبارة أخرى أن السفينة كانت حسب هذا الاستنتاج أشبه بزقورة عائمة على 

 . (2)سطح الماء
ة ذراع، وعرضها خمسين ذراعا، وثلاثين ذراعا ارتفاعها، فطولها ثلاث مائ نوح أما سفينة 

وهي تحتوي على ثلاث طوابق سفلية ومتوسطة وعلوية، وكل طابق يشتمل على عدة مساكن أي أقسام 
 ذراع وحجرات، ولها نافذة كبيرة )كوا( تدور حول الفلك لدخول الضوء والهواء، وكانت على بعد نحو

من أعلى الفلك، أما الباب فكان في الجانب ويفتح على الطوابق الثلاثة، كما كان للفلك نوافذ  م(1.5)
أي أن السفينتان تشتركان في المواد )ما عدا الزيت في سفينة أوتنابيشتم( التي  (3)أخرى تغلق وتفتح

نة البابلية أكبر حجما مما ورد في صنعت منهما السفينة، لكنهما تختلفان في الشكل الخارجي لها. فالسفي
 .(4)التوراة، إذ احتاجت السفينة البابلية في تحريكها إلى خمسة أمثال ما احتاجته سفينة التوراة

الروايات أن ركاب السفينة كانوا من البشر والحيوان مع اختلاف في  ورد في رتاب السفينة: -3
ما يملك من الذهب والفضة، وحمل معه أهله وأقاربه،   حمل أوتنابيشتم معه في السفينة كل التفاصيل، فقد

                                     
 .181، المرجع السابق، ص يوسف الكلام -(1)
، 1998، 1، ج41مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد  من القرآن الكريم إلى النصوص المسمارية )قصة الطوفان(،عامر سليمان،  -(2)
 .128، ص طه باقر، )ملحمة ي..(، المصدر السابق. ينظر كذلك: 18-12ص
 .119ص المرجع السابق،  تفسير سفر التكوين(،)ينظر كذلك: نجيب جرجيس،  (.12-14: 2تك ) -(3)
 . 22ص المرجع السابق، ، ..(تاريخية دراساا)محمد بيومي مهران،  -(4)
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النص السومري فقد  في أما، (1)كما حمل معه كل ما عنده من حيوانات حية وكل الصناع وأهل الحرف
، (2)بدليل أنه قام بتقديم ذبائح الشكر لدلهة من الثيران والخرفان حمل "زيوسودرا" معه بعض الحيوانات،

أتراخاسيس حيث حمل على السفينة زوجته وأسرته وصناعه وغلاله وبضائعه وكذلك الحال في ملحمة 
وأملاكه، فضلا عن حيوانات الحقل وكثيرا من أعشاب الطعام، ونفس الشيء موجود في ملحمة 

على نفس المنوال فنقل زوجه وأولاده وأصدقاءه المقربين وخزن  اكسيسوثروس، حيث جرى (3)بيروسس
 ل فيها مخلوقات حية مجنحة وذوات أربع.فيها الطعام والشراب وحم

في طمر  اكسيسوثروسويأتي عمل أوتنابيشتم في حمل أصحاب الحرف مشابها في مغزاه لعمل   
الألواح الحاوية على سجلات لبداية كل شيء وتطوره، فالبطلان يحاولان حف  حضارة الإنسان وثقافته 

فان، حتى لا تجد نفسها مضطرة للبدء من جديد، من الضياع ونقلها للأجيال التالية التي تعقب الطو 
ويبدو من سياق النص أن أوتنابيشتم قد حمل معه طيورا لأنه قام بإطلاق بعضها على سبيل 

  . (4)الاستطلاع، كما قام بحمل المؤن والذخائر
نوا من والذين كاوتتفق التوراة تقريبا مع ما جاء في الروايات العراقية القديمة حول ركاب السفينة، 

 ما جاء في ذكر الركاب جاء بنوع من التفصيل على غير أن مع فارق بسيط وهوالبشر والحيوان، 
وص العراقية، خاصة فيما تعلق بالحيوانات، ولو أن هذا التفصيل أوقع القصة التوراتية في تناقض كما صالن

رأته وأولاده الثلاثة حيث دخل الفلك مع ام قد نقل معه جميع أهل بيته، نوح  أن كرتذ فأشرنا، 
وحمل معه حسب  ونسائهم لينجوا من الطوفان، فيكون مجموع النفوس التي صعدت الفلك ثمانية أنفس،

حيوانات وطيور دون تحديد العدد، وأخذ معه طعاما له ولمن معه من  (وأنثى ار ذك)اثنين الأمر الإلهي 
 .(5)من الخارج نوح على ، وأغلق الإله بيده باب الفلك عليها و وللحيوانات والطيور

أما كيف سيعمل بطل الطوفان على جمع كل هذه الحيوانات فيبدو أن الشخصية الإلهية هي التي 
تكفلت بدفعها إليه ليحملها إلى السفينة، كما يبدو من خلال ملحمة أتراخاسيس ومن سفر التكوين، 

                                     
 .181السابق، ص  صدرالم ،(..ملحمة)طه باقر،  -(1)
 .189(، المرجع السابق، ص ..مغامرةفراس السواح، ) -(2)
 .211، ص (، المرجع السابقأساطير..م، )محمود عزيز كار  -(3)
 .189(، المرجع السابق، ص ..مغامرةفراس السواح، ) -(4)
  (.21-18: 2تك ) -(5)
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 ها وما استطعت من آتلي الأعشابطرائد البرية ووحوشففي ملحمة أتراخاسيس نرى أيا يقول لعبده: "
دونما جهد منه ليجمعها  نوح "، وفي سفر التكوين نجد أن الحيوانات تأتي إلى سأدفع بها إليك

 .(1)وحصرها
باستثناء رواية بيروسس التي حدوث الطوفان، ت العراقية زمن لم تحدد الروايا :ومدته بداية الطوفان -7

اكسيسوثروس الملك العاشر الذي حطم بابل، وكان حدوثه لك جاء فيها أن الطوفان حدث في عهد الم
في ة الطوفان بدايو ، (2)في اليوم الخامس عشر من شهر دايسيوس، وهو الشهر الثامن من السنة المقدونية

وقد أشارت الرواية التوراتية إلى  ،في الليلة السابعة من التحذير بوقوعه كاننص بيروسس والرواية التوراتية  
اليوم حيث كان في  نوح ، وذلك بالنسبة إلى عمر الطوفانفيها  ابتدأوالشهر والسنة التي اليوم 

 .(3)، حيث تفجرت العيون وتفتحت كوى السماءالسنة ستمائة من الشهر الثانيفي السابع عشر 
في حين  ،فقد جاءت الفقرات متضاربة في هذا الشأن توراةفي الأما المدة التي دام فيها الطوفان  

كانت سبعة أيام وسبع التي  ة الطوفان مدإلى التفاصيل الزمنية ما عدا  لعراقية القديمةتشر الأساطير ا لم 
، وهي أقل بكثير من المدة التي أقرتها النص السومريالنص البابلي، وستة أيام وست ليالي في ليال في 
الأحوال الجوية التي أحدثتها الآلهة، وورد في الأساطير العراقية أن حدوث الطوفان كان بفعل  ،(4)التوراة

دد" إله الرعد والبرق والصواعق أفي النص البابلي نتج الطوفان عن العاصفة والأمطار والمياه السفلية "فف
والأمطار انطلق يسبقه مساعداه نرجال فتح فوهات العالم السفلي فانطلقت مياه الأعماق، وننورتا إله 

ار  أما النص السومري فيؤكد على الأمطوات ففاضت دونما ضابط، السدود والري فتح السدود والقن
انفجار ينابيع و الغزيرة  الطوفان عن الأمطار نتجوفي التوراة كذلك  .كعنصر أساسي متسبب في الطوفان

بالإضافة إلى هذا يذكر ناجح المعموري أن الدمار كان أكثر وضوحا في الروايتين البابلية  .(5)المياه الجوفية
 . (6)نابشتم( والتوراتية ربما لأن السومرية لم تصلنا كامل، أو بشكل يوفر لنا معلومات كافية)أوت

                                     
 .189(، المرجع السابق، ص ..مغامرةفراس السواح، ) -(1)
 .94(، المرجع السابق، ص ..الفولكلورجيمس فريزر، ) -(2)
  (.11، 2: 2تك ) -(3)
 .211-211، ص (، المرجع السابق..أساطير، )محمود عزيز كارم -(4)
 .191(، المرجع السابق، ص ..مغامرةفراس السواح، ) -(5)
 .21، ص 2119، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 1، طملحمة جلجامش والتوراةناجح المعموري،  -(6)
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يتشابه النموذج العبري مع النموذج البابلي من حيث أن السفينة بعد الطوفان  السفينة: رسو -8
جبل نصير أسماه ، لكن تختلف الروايتان في اسمه، فالنص البابلي في ملحمة جلجامش استقرت على جبل

أي جبل الخلاص، وقد ورد اسم هذا الجبل في حوليات الملك آشور بانيبال التي حددت موقعه في 
أما النص العبري فقد أطلق على الجبل اسم  جنوب نهر الزاب الأدنى، وهو أحد روافد نهر الدجلة،

 .(1)أراراط
 أن بطل في وسسجلجامش ونص بير  مع نص ملحمة العبري يتفق النموذج إطلاق الطيور: -1

الطوفان بعد انتهاء الطوفان بدأ في استطلاع أحوال الأرض بإرسال الطيور، فيتفق النموذج العبري مع 
 اكسيسوثروسوفي فمها غصن زيتون، وكذلك عودة طيور  نوح في عودة حمامة  نص بيروسس

جلجامش حمة وعلى مخالبها آثار من طين، بينما هناك بعض الاختلاف بين النص العبري ونص مل
فقد  نوح أما ، (2)بشأن عدد الطيور وأنواعهاج حيث أرسل أوتنابيشتم حمامة ثم سنونو ثم غرابا

الحمامة ثلاث مرات لتفقد الأحوال على  الغراب أولا ليعرف أحوال المياه على الأرض، ثم أرسل أرسل
 .(3)الأرض

بالغراب أولا، حيث أنه يهوى بهذا حكمة أكثر من نظيره البابلي لأنه بدأ  نوح وقد أظهر 
المرتفعات دون السفوح والسهول، ومن ثم فإن غيابه لا يدل على انحسار الماء، بينما أرسل بعده 
الحمامة، وهي طائر لا يطير إلا في السهول والمنخفضات. ولا يبدو أي ذكر لإطلاق الطيور في كل من 

 .(4)وجود كسور في كلا النصينالنص السومري ونص ملحمة اتراخاسيس، ويعود هذا ربما ل
فترة أطول قبل الخروج من الفلك،  انتظر نوح  أن جاء في النص التوراتي مغادرة السفينة: -11

أما في النماذج الأخرى فكان خروج أبطال الطوفان سريعا، لأن دوام الطوفان لم يكن بالطول الكافي 
من الفلك هو وجميع الأحياء  نوح وكان خروج ، لدمار الطبيعة دمارا تاما كما في الطوفان التوراتي

                                     
 .191(، المرجع السابق، ص ..مغامرةفراس السواح، ) -(1)
 .212-211، ص(، المرجع السابقأساطير..) محمود عزيز كارم، -(2)
 .149-148المرجع السابق، ص  تفسير سفر التكوين(،نجيب جرجيس، ) -(3)
 .212-211، صالسابق (، المرجعأساطير...، )محمود عزيز كارم -(4)
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بأمر من الإله، كما كان لدى دخوله، في حين خرج أبطال الطوفان الآخرين بناء على تقديرهم 
 .(1)الخاص

اة من الغرق، قدم جميع أبطال الطوفان الشكر لآلهتهم على النج تقديم الابيحة والعهد الإلهي: -11
فقد خر زيوسيدرا ساجدا أمام الإله أوتو حي لدلهة شكرا على إنقاذها، الأضاو  ابينوقاموا بتقديم القر 

ونصب سبعة  ،يرشتم الماء المقدس على قمة جبل نصونحر ثورا، وقدم ذبيحة من الغنم، وسكب أوتنابي
بعد نجاته من الطوفان وخروجه من  نوح ، وكان أول عمل قام به (2)قدور من الطعام قربانا لدلهة

نى مذبحا للرب وقدم عليه ذبائح من جميع الحيوانات والطيور الطاهرة، تعبيرا عن شكره الفلك أنه ب
رائحة الشواء الطيبة، فسكن غضبها، وتنسمت رائحة ، وفي كلتا الحالتين اشتمت الآلهة (3)واجيده

 :لتوراةفي اجاء ما يشبه ذلك و  ،(4)"تنشق الآلهة الرائحة الاتية"الرضا، حيث نقرأ في ملحمة جلجامش: 
 .(5)[لرِّضَاالر بُّ راَئِحَةَ افذَتذَنَس مَ 21]

 اوتنابشتمفي نص فبالطوفان،  البابلي والتوراتي أن الإله يندم على إهلاك البشرفي النصين وجاء 
: ، ويبدون ندمهم على ما حدث(6)ينسى الآلهة غضبهم على البشر عندما يشمون رائحة الأضحية

دبون، وقالت عشتار لقد جلبت الدمار لأني نطقت بالشر في مجمع جلس الآلهة منكسي رؤوسهم ين"
يندم انليل لأنه . و (7)"؟الآلهة، فما الاي تان دهاني حتى أنطق بالشر وأنا الاي ولدا هؤلاء البشر

أحدث الطوفان دون روية، وقاد الناس إلى التهلكة، بل إن الآلهة نفسها لامته على ذلك، وانت لو 
ولا توجد هنا إشارة لعهد ما مع . (8)ا أو مجاعة أو طاعونا فأهلك بني البشر الآثمينأرسل أسدا أو ذئب

التوراتي، فعندما وصلت  ، إلا أن كلام عشتار يوحي لنا بشيء قريب جدا من العهد الإلهيالإنسان

                                     
 .212، ص السابق (، المرجعأساطير...، )محمود عزيز كارم -(1)
 .184يوسف الكلام، المرجع السابق، ص  -(2)
 .111المرجع السابق، ص  تفسير سفر التكوين(،نجيب جرجيس، ) -(3)
، دار الكنوز الأدبية، دورة الدين اليهودي. ينظر كذلك: موفق محادين، 22(، المرجع السابق، ص ..تاريخية دراساامحمد بيومي مهران، ) -(4)

  .188، ص 1992بيروت، 
 (.21: 1تك ) -(5)
 . 22(، المرجع السابق، ص ..تاريخية ساادرامحمد بيومي مهران، ) -(6)
 .188المرجع السابق، ص  موفق محادين، -(7)
 . 22المرجع السابق، ص ..(، تاريخية دراساامحمد بيومي مهران، ) -(8)
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أنسى  أيها الآلهة الحاضرون تما أننَ لاعشتار رفعت عقدها الكريم الذي صنعه آنو وفق رغبتها وقالت: "
"، ورفع عشتار لعقدها ننَ لن أنسى هاه الأيام قط، سأذترها دوماإعقد اللازورد الاي يزين عنقي، ف

 .(1)يقترب كثيرا في مضمونه من قوس قزح الذي يعطيه يهوه إشارة وعهد
، وأعلن الله أنه لن يلعن الأرض، وأنه ويندم على فعلته، نوح يتقبل الرب تقدمة وفي التوراة 

 والسبب في ذلك ،نوح فيهلك جميع الأحياء من أجل شرور الإنسان كما فعل في أيام  لن يعود
ثم يقطع  ،(2)أن الإنسان ميال إلى الشر حتى لتكاد الخطيئة تكون من طبعهحسب مفسر سفر التكوين 

وبنيه ولجميع نسله من بعده، أي لجميع جنس البشر، ولجميع الحيوانات  نوح عهدا مع  يهوه
بدي، بأن لا يسمح أوغيرها من الأحياء والطيور، وكان هذا الميثاق الإلهي حسب التوراة ميثاق  ،والطيور

 بإهلاك العالم كله بطوفان شامل كالذي حدث، وكانت علامة هذا الميثاق قوس السحاب أو قوس قزح
  .(3)الذي كلما رآه يهوه تذكر عهده

أن الآلهة انح أوتنابشتم وزوجه بركاتها ونقرأ في نص ملحمة جلجامش مع نهاية قصة الطوفان 
وينال أبطال الطوفان الآخرون جزء ا  ويعيشان بعيدا عند مصاب الأنهار، الإلهية، وانحهما الخلود،

وفي التوراة يبارك  ،(4)ينال نفس النعمة اكسيسوثروسمماثلا، فيمنح زيوسيدرا حياة أبدية في أرض دلمون، و 
ات لا تصل إلى درجة الخلود، ويعقد معهم ميثاقا ويمنحهم خشية ورهبة ولكن البرك وبنيه نوح الله 

 .(5)على كل الحيوانات والطيور
فنى كل أرض، وأنه التوراتية أن الطوفان ضرب جميع أنحاء الأ جاء في القصة عالمية الطوفان: -12

لطُّيُورِ الَأرْضِ مِنَ اعَلَى  فَمَااَ تُلُّ ذِي جَسَدٍ تَانَ يَدِبُّ 21]المخلوقات الموجودة على وجه الأرض 
يعُ ال تِي تَانَتْ تذَزْحَفُ عَلَى الز ح افَااِ الْوُحُوشِ وتَُلُّ الْبذَهَائِمِ وَ اوَ  تُلُّ مَا في أنَْفِهِ نَسَمَةُ 22لن اسِ. الَأرْضِ وَجمَِ

لْبذَهَائِمَ الن اسَ وَ الَأرْضِ: امٍ تَانَ عَلَى وَجْهِ  تُل  قَائِ اللُ فَمَحَا 23لْيَابِسَةِ مَااَ. ارُوحِ حَيَاةٍ مِنْ تُلِّ مَا في 
بَااَ وَطيُُورَ اوَ   .(6)[.لْفُلْكِ فذَقَطْ ال اِينَ مَعَهُ في الَأرْضِ. وَتذَبذَق ى نُوحٌ وَ الس مَاءِ فَانَّْحََتْ مِنَ الد با 

                                     
 .191(، المرجع السابق، ص ..مغامرةفراس السواح، ) -(1)
 .112المرجع السابق، ص  تفسير سفر التكوين(،يب جرجيس، )نج -(2)
 .121نفسه، ص  -(3)
 .191(، المرجع السابق، ص ..مغامرةفراس السواح، ) -(4)
 . 22المرجع السابق، ص ..(، تاريخية دراساامحمد بيومي مهران، ) -(5)
 (.21-21: 2تك ) -(6)
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لكن بعض النصوص الأسطورية فنقرأ فيها أن الطوفان لم يشمل إلا حيزا صغيرا، أما في  
ورأيت البشر وقد عادوا ) (تسح الطوفان البلاداتعالمي: )في عبرت على أن الطوفان الترجمات للألفا

أن الطوفان الذي تتحدث عنه الأساطير قد  ج وقد تكون الترجمات سببا لاعتقاد البعض(جميعا إلى طين
، وهنا نشير أن (1)عراق القديموالحيز الذي شمله الطوفان كان بعض مدن الاجتاح الكرة الأرضية وغمرها. 

أصحاب الحضارات سواء في العراق أو مصر أو أي حضارة وصلت إلى درجة الرقي كانت تعتبر نفسها 
هي الحضارة الوحيدة، وأن أهلها هم البشر فقط، لذلك عندما يتحدثون عن أنفسهم يقولون كل الناس 

 : أو جميع البشر
 وجرف الطوفان جميع المدن

 لطوفان يجرف جميع البلاد طوال سبعة أيام وسبع ليال.وبعد أن ظل ا
 محدودة للطوفان، وجاء في قصة أوتنابيشتمجغرافية القصد منه رقعة  وجميع المدن وهنا تعبير جميع البلاد

 :أن مدينة شورباك كانت مدينة الطوفان
 التي تعرفها شروباك المدينة

 التي تقع على شاطئ الفراا...
 .(2)وقتئا على إحداث الطوفان فعزم الآلهة العظام

موضوع التشابه في بالإضافة إلى نقاط التماس التي أشرنا إليها بين النصوص السابقة، نجد كذلك 
سطورة الأويبدو أن  في الفكر الرافدي عموما ،والتي كانت بارزة بوضوح المنظومة الرمزية للعدد سبعة 

ة اليهوية منها إلى الكهنوتية، فكل من الروايتين تعطي الرافدينية في هذا الجانب كانت أقرب إلى الحكاي
أهمية للعد سبعة، فقد حذر نوح في الرواية اليهوية من حدوث الطوفان سبعة أيام على التوالي، كما أخذ 
معه في السفينة سبعا من كل صنف من الحيوانات الطاهرة، ومدة إطلاق الطائر والآخر كانت سبعة 

الرواية البابلية سبعة أيام، كما أن البطل فيها وضع مجموعات أوعية التضحية فوق أيام، ودام الطوفان في 
  . (3)الجبل، وكانت كل مجموعة تتكون من سبعة أوعية

                                     
 .12، ص المرجع السابق..(، طوفان) ية التجديد الثقافية الاجتماعية،والبحوث جمعقسم الدراسات  -(1)
 .191-188، ص المرجع السابق(، ..قصة الطوفان أبو السعود، ) صلاح -(2)
 .421، ص المرجع السابقمحمد بيومي مهران، )دراسة..(،  -(3)
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لأعمار من السومريين الذين ابالغة في المطريقة  اقتبسواالعلماء أن مُدَوِني التوراة  استنتج كما
ملوك حكموا في خمس مدن ولمدة  ثمانيةلطوفان بلغ زعموا بأن عدد ملوكِهم الذين حكموا قبل ا

لف سنة(، وهذه الأعمار الخيالية في تدوين أعمار الأشخاص لم تزل لغزا  لم يتوصل علماء أ 241.211)
  .جتهادات حول ذلكلى حله لحد الآن رغم وجود بعض الاالآثار إ

( 11-1: 1)سب في سفر التكوين وفي تعليقه على العلاقة بين قوائم الملوك السومرية وقائمة الن 
يقول صموئيل هنري هوك: "ما يهمنا هو العلاقة بين قوائم الملوك السومريين وقائمة النسب في التكوين 

. أولا، لدينا في كل حالة قائمة من عشرة أسماء قبل الطوفان. ثانيا، هناك إطالة في الإصحاح الخامس
كل قائمة. ثالثا، الشخص السابع في كل قائمة يلفت الانتباه غير عادية للحياة المنسوبة إلى الأفراد في  

بسمات متشابهة. لقد كان الملك السابع في التراث السومري يعد مالكا لحكمة خاصة في المسائل 
اء البشر. الإله السابع أنوش ويوصف بأنه )سار مع المتصلة بالآلهة، ولأنه أول من يمارس الألوهية من أبن

ف يهودي لاحق بأنه صعد إلى السماء من غير موت... حتى ليصعب على المرء تفادي الله( وقيل في عر 
القول بأن الكاتب الكاهن قد عرضه للطوفان بقائمة من عشرة أحبار بأعمار غير عادية لأن هذا 
العنصر من الميثولوجيا البابلية كان ذائبا في أعراف شعبه لحظة قيامه بالكتابة... ولقد ساد حدس بأن 

دادا كبيرة من قوائم الملوك السومريين كانت نتاجا لتأملات فلكية وهي سمة غائبة كليا عن الفكر أع
العبري، حتى نصل إلى الأدب القيامي المتأخر. لكن السبب افتمل لإدخال مثل هذه الأعداد في 

السنوات بدءا  النسب الكهنوتي هو أن تتوافق مع التسلسل التاريخي الكهنوتي الذي حاز عددا محددا من
سنة من الخلق  1212من الخلق وحتى تأسيس هيكل سليمان، وقسم هذه الفترة إلى أحقاب ضمّ أولها 

 .(1)"وحتى الطوفان
تبين  ساطير الطوفان في وادي الرافدين وما ورد في سفر التكوينإن هذه المقارنة البسيطة لأ

وأطوار هذه الحادثة، لكن ما تفسير هذا  مدى التشابه في العديد من النقاط الخاصة بأحداث وبوضوح
التشابه؟ وأيهما تأثر بالآخر؟ إن التشابه الموجود بين هذه النصوص يعود أساسا إلى أن تأليفها يعود إلى 

أما من حيث الأسبقية أي أن قصص الطوفان جميعا تخبرنا عن حدث واحد،  جاأن حدثا واحدا ولدهم
بما يقرب من أحد ، فالأولى أقدم من الثانية مستمدة من الرواية العبريةالرواية البابلية لا يمكن أن تكون ف

                                     
 .111-119ص المرجع السابق، ..(، منعطف، )كو صموئيل هنري هو  -(1)
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بعض  عن القصص العراقية القديمة مع)متأثر( مأخوذ  ةالتوراتي في الرواية وبالتالي فالطوفانعشر قرنا، 
اصل، ا التطور الحهالتي يقتضيو  وتغييرات أخرى أشرنا إليها، في الأسماء توردكالتغييرات التي ،  اتتغيير ال

وفضلا على ذلك ومع ذلك نجد أحيانا تطابقا يصل حد اللفظة بين الأسطورة البابلية والقصة التوراتية، 
يكون البلد المشار إليه قابلا لحدوث الفيضانات مثل بابل،  نتقضي بأفإن الرواية العبرية في جوهرها 

  انتقلت بعد ذلك إلى فلسطين.ل، ثمالأمر الذي لا يدع مجلا للشك في أن الحكاية نشأت أصلا في باب
لقد أجمع النقاد على أن قصة الطوفان الواردة في التوراة قد استعيرت من أصول سابقة استنادا 

على هذا التشابه بين هذه  يعلقنجد منهم جيمس فريزر الذي و إلى النصوص التي تم الكشف عنها، 
ن بسمعة طيبة في البحث أن اليهود قد عرفوا ... افترض بعض الباحثين الذين يتمتعو : "في قوله الروايات

هذه الحكاية في فترة أسرهم في بابل، وبناء على ذلك لا يرجع تاريخ الرواية العبرية إلى أقدم من القرن 
الكهنوتي ن الرواية العبرية كانت متمثلة في الأثر أالسادس ق.م، وقد تكون وجهة النظر هذه سليمة لو 

تمال يؤيد كما رأينا أن المصدر الكهنوتي قد ألف في أثناء الأسر أو بعده، حالمنقح وحده، ذلك أن الا
ومن افتمل كل الاحتمال أن كتاب هذا المصدر قد تعرفوا على التراث البابلي، إما عن طريق الروايات 

لاقة ق لنا أن نفترض أن الع. ويحالشفوية أو المدونة، وذلك أثناء أسرهم أو ربما بعد عودتهم إلى فلسطين
الوثيقة بين البلدين التي مهد لها الغزو البابلي لفلسطين، ربما أدت على نحو ما إلى انتشار الأدب البابلي 

لى انتشار الأدب اليهودي في بابل، وبناء على وجهة النظر هذه فإن إفي فلسطين، كما أدى الس  
، ربما هوية، وتتفق فيها مع الرواية البابليةبعض التفصيلات التي تختلف فيها الرواية الكهنوتية عن الرواية الي

نقلها الكتاب الكهنوتيون مباشرة عن المصادر البابلية ، وهذه التفصيلات تتعلق ببناء السفينة وطلائها 
و القطران اللذين يعدان بصفة خاصة من منتجات بابل. وإذا افترضنا أن العبريين كانوا يعرفون أبالقار 

ة منذ زمن مبكر، فإنه علينا أن نتساءل كيف ومتى عرف العبريون هذه الأسطورة؟ أسطورة الطوفان البابلي
جابتين على هذا السؤال: الإجابة الأولى هي أن العبريين ربما نقلوا هذه إلقد سبق للباحثين أن قدموا 

ثانية فهي الحكاية معهم عندما هاجروا من بابل إلى فلسطين قبل ميلاد المسيح بألفي عام، وأما الإجابة ال
 .(1) عن الكنعانيين..."أن العبريين فيما رأى البعض أخذوا الحكاية بعد أن استقروا في فلسطين 

                                     
 .112-111(، المرجع السابق، ص ..الفولكلورجيمس فريزر، ) -(1)
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يعتبرون التوراة أقدم مصدر  كانوا  الناس حتى أواخر القرن الماضي أن يذكر موريس غاستروفو 
قبل نزول التوراة  بت أنه وإن كان الطوفان حدث تاريخي فقد حدثولكن علم الآثار أث ،لقصة الطوفان

عن هذا  ويلكوكسويليم ويقول  .(1)حداث الطوفانأفالأسطورة السومرية تعتبر السباقة في ذكر ، بكثير
ن الصورة التي رسمها العهد القديم للطوفان مأخوذة بحذافيرها من القصص السومرية القديمة التشابه: "أ

لواح البابلية في تاز عن الأن العهد القديم يمأحين التي اتاز عن التوراة في وصفها للظواهر الطبيعية في 
 .(2).."تصويره لفكرة الاله

سفر في كتابه ) (Julian Morgenstion) لحاخام المتعصّب جوليان مورجنشتونايشير كما 
إلى الاقتباس التوراتي من  -نقلا عن كتاب قراءة سياسية في التوراة لشفيق مقار– (قراءة يهودية التكوين
والأهم من كل ذلك أن حكاية الطوفان شأنها في ذلك شأن حكاية خلق العالم، وفي ": رة البابليةالأسطو 

)سفر التكوين( لها مثيل باعث على الدهشة في الأدب البابلي.. والواقع أن الشبه بين  نفس السفر
حدى الحكايتين الأسطورية البابلية والحكاية التوراتية من القوة بحيث لا يدع مجالا للتشكيك في أن إ

بالنظر إلى أن –نه من الواضح أبين الحكايتين، إلا  اختلافاتمن الأخرى، وإن وجدت  استعيرت
أن تلك الاختلافات لم تأت عرضا، بل أدخلت عمدا عند  -الحكاية التوراتية هي التي أخذت من البابلية
 . (3)نسخ النص التوراتي من الأسطورة البابلية"

 
 
 
 

                                     
(1)-Morris Jastrow. JR, Op. Cit, p 443.                                                                                            
 .24، ص1911، تر: محمد الهاشمي، دار المعارف، بغداد، ردنمن جنة عدن الى عبور نهر الأ ويلم ويلكوكس، -(2)
 .122المرجع السابق، ص  ،شفيق مقار -(3)
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I- مواتعالم الأ: 

تدل النصوص السومرية والبابلية على أن هناك تشابها بينها وبين نصوص التوراة حول فكرة  
 جدد ذررا لككرة البعث والنشور  ولا لدار العاا  واار إذ لا ؛البعث والنشور في حياة أخرى بعد الموت

عند العراقيين الادماء في أن الثوا  والعاا  الثوا  في العالم الآخر في التوراة  والتشابه ظاهر في التوراة و 
زمنيين في هذه الدار الدنيا رالآلام والمرض وفاد المال والموت العاجل وتسلّط الأعداء...  أما بعد الموت 

لالظَّلَامي يَذْهَبُ وَ الْبَاطيلي يَيَيءُ وَفِي الأنََّهُ فِي 4]فيذهب الإنسان إلى اار الأموات    (1)[.ظَّلَامي سُْْهُ يُ غَطَّى بِي
وَإينْ عَاشَ ألَْفَ 6] حيث يتساوى الجميع فيه وهذا نكس عالم الظلام الذي اعتاد به سكان العراق الاديم

عٍ وَ  دٍ يَذْهَبُ اسَنَةٍ مُضَاعَفَةً وَلمَْ يَ رَ خَيْراً ألََيْسَ إيلََ مَوْضي يعُ؟احي ال رلمة وفى التوراة جاء استعم .(2)[لْْمَي
ل( العبرية  ولا تظهر في اللغات ؤو تى ترجمة لكلمة )شيوأرض المو   مواتعالم الأللتعبير عن  لو شيؤ 

الأرض أو تحت الماء ل إما تحت ؤو السامية الأخرى  وتشير الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى  وتاع شي
 .(3)أو تحت قاعدة الجبال  وأحيانا تصور على هيئة تنين مخيف

ت مثل: عافار أي ترا   و قيار أي قبر  وجدد عبارات  وقد أشير لهذا العالم بعدة تسميا 
 سّمت التوراة العالم السكلي رمكان السكنى  وأمارن الأرض السكلى  رما أشير إليه بأسماء  حيث

َْ يَدي اللُ إينََّّاَ 51] :باسم )سيلاه( ينوالسومري ينالبابلي بتسمية ي مي . لْْاَوييَةي لأنََّهُ يََْخُذُني ا يَ فْديف نَ فْمي
لَاهْ  لَاهْ اعَلَيَّ 7] (4)[.سي . سي َْ هُوَ هَذَا مَليكُ 51]( 5)[.سْتَ قَرَّ غَضَبُكَ وَبيكُل ي تَ يَّاراَتيكَ ذَلَّلْتَنِي لْمَجْدي! رَبُّ امَ

لَاهْ  لْمَجْدي.الْْنُُودي هُوَ مَليكُ ا فَ قَامَ 51] :. رما سمته الهاوية التي إذا ذهب إليها الإنسان لا يصعد(6)[سي
يعُ  يعُ بَ نَاتيهي لييُ عَزُّوهُ. فأََبََ أَنْ يَ تَ عَزَّى وَقَالَ:  جَيَ لأنََّكَ 51] (7)[«.لْْاَوييَةي ابْنِي نََئيحاً إيلََ اإين ي أنَْزيلُ إيلََ »بنَييهي وَجَيَ

ي فِي  رُكَ نَ فْمي َْ تَ ت ْ َْ تَدعََ تَقييَّكَ يَ رَى فَمَاداً الَ ََ  لأنََّهُ قَدْ شَبيعَتْ 5[ ].لْْاَوييَةي. لَ ي وَحَيَاتِي امي لْمَصَائيبي نَ فْمي

                                     
 (4: 6جا ) -(1)
 (6: 6جا ) -(2)
 .202  ص 2عبد الوها  المسيري  المرجع السابق  مج -(3)
 (21: 44مز ) -(4)
 (7: 88مز ) -(5)
 (20: 24مز ) -(6)
 (71: 77تك ) -(7)
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اَ 51[ ]دَنَتْ. لْْاَوييَةي اإيلََ  َْ يَدي   يَ فْديفاللُ إينََّّ ي مي لَاهْ انَ فْمي . سي   وسمته أيضا الظلام (1)[.لْْاَوييَةي لأنََّهُ يََْخُذُني
. لييَحُلَّ عَلَيْهي سَحَ الظَّلَامُ وَظيلُّ الييَمْليكْهُ 1] :وظل الموت فَاتُ لْمَوْتي بْهُ كَاسي قَلييلًا قَ بْلَ 15[ ].لن َّهَاري اابٌ. ليتُ رْعي

لْمَوْتي وَبيلَا تَ رْتييبٍ اأَرْضي ظَلَامٍ ميثْلي دُجَى ظيل ي 11لْمَوْتي اأَنْ أَذْهَبَ وَلَا أَعُودَ. إيلََ أَرْضي ظلُْمَةٍ وَظيل ي 
رْتُ فِي وَ 4] (2)[وَإيشْرَاقُ هَا كَالدُّجَى لْمَوْتي لَا أَخَافُ شَر اً لأنََّكَ أنَْتَ مَعيي. عَصَاكَ اف ظيل ي دي اأيَْضاً إيذَا سي

 .(3)[.وَعُكَّازُكَ هَُُا يُ عَز ييََنينِي 
أي أنه لم يكن مكانا للثوا  والعاا  يتساوى فيه الملوك والعامة  ؛ل مكانا محايداؤو وتعتبر شي 

كاا يكون مجرا مكان للدفن  ورغم أن الإله والأثرياء والكاراء والسااة والعبيد والأخيار والأشرار  بل ي
لمين العلوي والسكلي  فإن الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو في العا التصور اليهواي حسبيتحكم 

التسبيح له  وذلك أنهم انحدروا إلى أرض السكون  ومع هذا يمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن 
   .(4)أسئلة الأحياء

وربما بتأثير من يهواية ما بعد السبي  رانت خو الديانة اليهواية أن عايدة البعث  مؤر  اد اعتبرل 
من ايانات الكرس  ومع ذلك فإن الكضل الرئيسي في نشأة هذا الاعتااا يعوا إلى بعض الأنبياء الذين 

ث: ظهروا في الكترة الساباة على السبي  فهناك إشارات واضحة عند هوشع تؤرد على وجوا عايدة البع
عُ إيلََ 1] نََُ. الرَّب ي لأنََّهُ هُوَ اهَلُمَّ نَ رْجي . فِي 1فْ تَ رَسَ فَ يَشْفيينَا ضَرَبَ فَ يَجْبِي لثَّاليثي يقُييمُنَا الْيَ وْمي ايُُْييينَا بَ عْدَ يَ وْمَيْْي

وُا يََ الْْثَُثُ. ا تََْيَا أَمْوَاتُكَ. تَ قُومُ 51]جدد العبارة التالية:  ءشعياإ  وفي سكر (5)[.فَ نَحْيَا أَمَامَهُ  سْتَ يْقيظُوا. تَ رَنََّّ
. لَأنَّ طَلَّكَ طَلُّ أَعْشَابٍ وَ اسُكَّانَ   (6)[.لَأخْييلَةَ اأَرْضُ تُمْقيطُ الت ُّرَابي
 -IIالْنة وسقوط الإنمان الأول: 

  :اءالقدمعند العراقييْ  )دلمون( وسقوط الإنمانالْنة  -5
  (Ur.Nansa)(نانشه-أور) هو سومري ارملح نص إلى (Dilmun) لدلمون ذرر أوليعوا 

 إن سفَ دلمون جلبت الخشب" :قوله وذلك في  الثالث السلالات فجر عصر في لجش سلالة مؤسس
                                     

 (21: 44  7: 88  20: 26مز ) -(1)
 (22: 20  1: 7أيو  ) -(2)
 (4: 27مز ) -(3)
 .202  ص 2عبد الوها  المسيري  المرجع السابق  مج -(4)
 ( 2-2: 6هو ) -(5)
 (24: 26اش )  -(6)
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  ويخبرنا سرجون الأردي بأنه مد نكوذه إلى المون وإلى غيرها من المناطق (1)"كجزية مَ بلاد أجنبية
لمدن إلى ساحل البحر وجعل مزيدا من السكن حملة  وأخضع جميع ا 42"حاق انتصارات عسكرية في 

  .(2)تصل من ميلوخا ومكان المون إلى ميناء أرد"
اختلف العلماء في موقع المون  فذهب بعضهم للاول بأنها في الجهة الجنوبية الغربية من بلاا وقد 

منهم من رأى فارس )الجزء الشرقي من ساحل الخليج العربي(  ومنهم من رأى أنها منطاة وااي السند  و 
أنها سهول العراق الكائنة إلى جنو  غر  بابل  وهناك من رأى أنها تاع في الاسم الشرقي من جزيرة 
العر  بين مجان وبيت نبسانو  إلا أن غالبية العلماء يكااون يتكاون على أن موقع المون إنما هو جزيرة 

 .(3)البحرين الحالية  أو جزيرة البحرين والساحل الماابل لها

أن فكرة الكراوس الالهي أول من  الدرتور أحمد سوسة لا يتكق مع هذه الآراء  ويذرر غير أن
ابتدعها الساميون العموريون الذي استاروا على ضكاف نهر الكرات في جوار عانة وهيت لأن أرثر 

الكرات في حوالي العلماء الآثاريين متكاون على أن الساميين رانوا قد نزحوا من الجزيرة العربية إلى ضكاف 
الألف الرابعة ق.م  وبذلك يكونون قد سباوا السومريين في الاستيطان بحوالي ألف عام  وعلى ذلك 

بالنسبة إلى مستارهم على نهر الكرات في رأس التا نهر موقع الجنة أحمد سوسة أن الساميين حداوا  يذرر
في المكان الذي يتكرع النهر فيه  كراتالكرات حيث تبدأ تكرعات النهر  فوصكت رونها تاع على نهر ال

إلى أربعة فروع  وهي فيشون وجيحون وحداقل والكرات  والأرجح حسبه أن مدوني التوراتي اقتبسوا هذه 
ريين فاد ارتكوا الاصة من الساميين العموريين الأوائل عن طريق البابليين فااخلوها في التوراة  أما السوم

إلى منطاة الغمر )أبسو( التي تمثل مياه الأهوار من غير أن تتطرق إلى لهي بالنسبة بوصف فراوسهم الإ
  . (4)تكرعات نهر الكرات لبعدها عنهم شمالا

أرض الجنة برز اسم المون في النصوص السومرية على أنها أرض طاهرة  وأرض مادسة  وقد 
ناباً تشبه في وصكها جنة تحوي أشجاراً باساة  وأع هي حسبهم جنةفهي أرض السلام والمحبة    والخلوا

                                     
(1)-  Samuel Noah Kramer, The Sumerians,Their History, Culture and Character, UCP, 1963, p 308. 
  .47  ص 2004  مكتبة مدبولي  الااهرة  2  طالبحث عَ جنة الفردوس دراسة فِ أساطير الحضارات القديمةمزهر الخكاجي   -(2)
 .740ص  ..(  المرجع السابق اراسة)محمد بيومي مهران   -(3)
 . 248-247المرجع السابق  ص (، ..العربد سوسة  )أحم -(4)
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أرض لا موت فيها يذهبون إليها للحج وربما لدفن موتاهم   الخلد التي يذهب إليها الصالحون بعد مماتهم
 في أرضها الخالدة  ونستشف ذلك من ترتيلة سومرية في أرض الموت:

 مدينة تشرب الماء الوفير
 دلمون تشرب ماء الرخاء

 آبِرها ذات الماء المر
 تَولت مياهها عذبة تراها وقد

 (1)حقولْا ومزارعها تنتج الغلة والقمح
أنكي وننخرساج  والتي وضعت حجر الأساس السومرية  سطورةلأغير أن اسم المون ارتبط با

 :سست لأسطورة ساوط الإنساناللاحاة عليها في منطاة الشرق الأانى الاديم  رما ألأساطير الجنة 
م  ولكرن محتوياتره بايرت غرير واضرحة إلى 1551الأسرطورة سرنة نشرر نرص  أسطورة أنكي وننخرساج: -أ

سررطرا مناوشررة في لررو  مؤلررف  455م حيررث نشرررت نشرررة مكصررلة عررن الررنص  وهرري مؤلكررة مررن 1552عرام 
من ستة حاول  وهو محكوظ الآن في متحف جامعة بنسلكانيا  ويوجد نرص صرغير مكررر للرنص الأول في 

  ويمكن إيجاز موضروع الأسرطورة السرومرية عرن الكرراوس (2)ييراراوارا  متحف اللوفر سبق أن تعرف عليه إ
فيمررا يلرري: تبرردأ الاصرريدة بوصررف أرض المررون  وخيراتهررا وأنهررا بلررد الخررير والصرركاء ورغررد العرريش  أرض لا 
مرض ولا موت ولا شر فيها  حيث جعلها الإله انكي )أيا( أرضرا غزيررة الميراه العذبرة  وذلرك بأن أمرر إلره 

يملأها بالمياه العذبة النابعة من الأرض  أرض رثيرة الخصب والخريرات  ذات زرع وحارول الشمس أوتو أن 
 :   (3)وبساتين

 أرض دلمون مكان طاهر، أرض دلمون مكان نظيف
 أرض دلمون مكان نظيف، أرض دلمون مكان مضيء

 فِ أرض دلمون لا تنعق الغربِن
 ولا تصرخ الشوحة صراخها المعروف

 حداً حيث الأسد لا يفترس أ

                                     
  .40مزهر الخكاجي  المرجع السابق  ص  -(1)
 . 242السابق  ص  صدر(  الم..مَ ألواح  )صمويل نو  رريمر -(2)
 . 88  المرجع السابق  ص (..)مقدمة فِ أدبطه باقر   -(3)
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 ولا الذئب ينقض على الحمل
 ولا الكلب المتوحش على الْدف

 ولا الخنزير البِف يلتهم الزرع
 والطير فِ الأعالي لا ]....[ صغارها

 والحمامة لا ]....[ رأسها
 حيث لا أحد يعرف رمد العيْ

 ولا أحد يعرف آلام الرأس
 حيث لا يشتكي الرجل مَ الشيخوخة

 ولا تشتكي المرأة مَ العجز
 يث لا وجود لمنشد ينوحح

 .(1)ولا لْوال يعول
وبعد مواطن غامضة في نص الأسطورة تذرر أن الإلره انكري جرامع الآلهرة ننخرسراك فحبلرت منره    

-  فاتصرل انكري بابنتره هرذه فولردت سملهرة اسمهرا )نرن(Ninmu)وولدت بعد تسرعة أيام إلهرة اسمهرا )ننمرو( 
  ولمرررررا أراا (Uttu)لررررردت بررررردورها الهرررررة اسمهرررررا )أوترررررو(   ثم اتصرررررل انكررررري بحكيدتررررره وو (Ninkurra)ررررررورا( 

مضاجعتها منعته )ننخرساك( أن يكعل ذلك إلا بعد أن قدم لهرا هردايا مرن الخيرار والتكرا  والعنرب  ولكرن 
اتصراله برر )أوترو( لم يثمرر نسرلا  فلجرأت ننخرسراك إلى أن  خرذ مراء الإلره واسرتطاعت بواسرطته بطرياررة لم 

النباتات والأشجار  ولما أن شاهدها انكي أراا معرفرة ماهيتهرا عرن طريرق  أنواع من نيةتذرر أن تلد منه ثما
  وعندئرررذ غضررربت ننخرسررراك ياتطعهرررا وهرلهرررا أن (Isimud)أرلهررا فرررأمر رسررروله ذا الررروجهين )اسررريموا( 

 .(2)به ثماني علل بعدا النباتات التي أرلهاولعنت انكي  وأحلت 
 حواليه تطلع انكي فِ الأحراش والأهوار ونظر

 وقال لرسوله ايممد:
 لأقررن مصير نباتاتهم، وأعرف قلوبهم

 فأرجوك أن تخبِن أف نبات هذا؟ وما هذا النبات أيضا

                                     
 .274  المرجع السابق  ص )مغامرة..( فراس السوا   -(1)
 . 84-88  المرجع السابق  ص (..)مقدمة فِ أدبطه باقر   -(2)
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 فأجابه رسوله ايممد وقال له انه نبات الشجر
 فقطعه له وأكله انكي....

 لقد قرر انكي مصير هذه النباتات وعرف سرها
 :ولما علمت ننخرساج لعنت اسم انكي وقالت

 (1)لَ أنظر إليك بعيْ الحياة حتى تَيْ وفاته
فحزن الآلهة لمرضه وصاروا يبحثون عن علاج يشكيه  وهنا انبرى الثعلب وعررض علرى الإلره انليرل   

الآلهة في المرون لتشركي انكري مرن عللره. وجدرح الثعلرب في وسراطته   مسعاه في إحضار ننخرساك إلى مجمع
له انكي إساءته وأخذته وأجلسته على فرجها  وصارت تسأله عن ولما حضرت الإلهة ننخرساك غكرت للإ

عللرره فررذرر لهررا ثمانيررة أنررواع مررن المرررض  وخلاررت لرره ننخرسرراك إلهررا واحرردا خاصررا لكررل مرررض لشرركائه مررن 
الأمرراض الثمانيرة  ولمرا شركي انكري مرن مرضره عراا إلى تبرروأ مرررزه السرامي برين الآلهرة  وقررر مصرير ررل إلرره 

 .(2)(Enshag)المون إلها خاصا بها اسمه )اينشاك( منهم  وخصص لأرض 
 أجلست ننخرساج انكي في حضنها )عند عورتها( 

 ما يؤلمك يَ أخي؟
 إن ال ... هو الذف يؤلمنِ

 (3)لقد عملت على ولادة الإله آبو مَ أجلك...
أن تعتبر الأسطورة السومرية أساسا لأساطير الجنة وساوط الإنسان في المنطاة  والتي تذرر  

الكراوس بحسب تعاليم أهل اللاهوت السومريين حكرا على الآلهة وحدهم  ولا نصيب للإنسان الكاني 
فيه  ولكن إنسانا واحدا فاط استطاع بحسب مؤلكي الأساطير السومريين أن يدخل إلى ذلك الكراوس 

 . (4)الإلهي وهو بطل قصة الطوفان

                                     
 . 247-246السابق  ص  صدر(  الم..مَ ألواحصمويل نو  رريمر  ) -(1)
 . 84  المرجع السابق  ص (..)مقدمة فِ أدبه باقر  ط -(2)
 . 248-247السابق  ص  صدر(  الم..مَ ألواحصمويل نو  رريمر  ) -(3)
  .244  ص نكسه -(4)
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أحدهما يتضمن قصة عن ساوط الإنسان  وهو  أما النماذج البابلية فإنها تنحصر في نموذجين 
النموذج المعروف بملحمة أاابا  بينما يتضمن النموذج الآخر اشارات ذات مغزى للبحث عن الخلوا 

 .جلجامشوفادان الإنسان له  وهو المعروف ملحمة 
 :(1)(Adapa) ب. قصة أدابِ

 لة الخلرروا وعلاقرررة الإنسرررانمررن المؤلكرررات الأابيررة الرررتي يرردور موضررروعها حررول حتميرررة المرروت ومسرررأ 
  وقد وصلت إلينا قصة مدونة على أربعة ألروا  مهشرمة عنرد نهايتهرا  وهري مدونرة باللغرة البابليرة (2)بالآلهة

بمصرر إلى الاررن الرابرع عشرر ق.م    ويعرد تاريرأ أقردم ألواحهرا  وهرو اللرو  الرذي عثرر عليره في ترل العمارنرة
وسماابا هررو ابررن الإلرره سميا   .(3)يهررا في مكتبررة سمشررور بانيبررال بنينرروىأمررا الألرروا  الثلاثررة الأخرررى فاررد عثررر عل

ورررران ملكرررا علرررى أريررردو  وهرررو أيضرررا الإنسررران الرررذي رررران حكيمرررا  ورررران يسرررتعان باصرررته في طررررا حمرررى 
وتررذرر الاصرة أن الإلرره أيا جعرل منرره نموذجرا للإنسرران    (4)الأطكرال الرتي تسررببها عكريترة الحمّررى )لامشرتو(

تاي يخشى الآلهة وياردم لهرا الاررابين باسرتمرار  ورران محبرا للنراس يسراعدهم في أعمرالهم  الصالح  فهو رجل
 ويساهم في توفير الطعام والشرا  لسكان مدينته:

 لقد جعله أيَ كاملا فِ القدرة على الفهم
 ليكتشف عَ خطط البلاد

 أجل لقد أعطاه حكمة لكنه لم يعطه حياة أبدية...
 ض أحد كلمتهولأنه كان حكيما، فلم يرف

 كان فطنا، واسع الحكمة، وواحدا مَ الأنونَكي
 كان مقدسا، طاهر اليديَ، كاهنا يلتزم دائما بإقامة الشعائر...

 ويُضر الطعام والماء لأريدو كل يوم
 ويهيئ مائدة القرابيْ بيديه الطاهرتيْ

 وبدونه لا ترفع مائدة القرابيْ
                                     

و تعطي المعاجم اللغوية البابلية مراافات لإسم أاابا تدل على أنه يعني "الحكيم  العاقل  العارف" ويرى بعض الباحثين فيه أنه "سمام" أب -(1)
 .242المرجع السابق  ص (، ..)سومر أسطورة  فاضل عبد الواحدعلي البشرية  حتى أن اسمه يكاا يكون رلكظ سمام. أنظر: 

 . 271  المرجع السابق  ص (..فِ أدب)مقدمة طه باقر   -(2)
  . 70  ص 2467المديرية العامة للآثار  بغداا    2+2  ج24 مجمجلة سومر  ، من أا  العراقفيصل الوائلي   -(3)
   .212(   المرجع السابق  أساطير..محموا عزيز رارم  ) -(4)



 الفصل الثالث:                                                                     تأثيرات دينية أخرى

 

- 544 - 

 

 .(1)وكان يَخذ قاربه ويصطاد الممك مَ أجل أريد
وذات يرروم بينمررا ررران أاابا يصررطاا السررمك في ميرراه النهررر هبررت الررريا  الجنوبيررة "تشرروتو" بعنررف شررديد  

 : (2)فغرق مرربه مما جعله يغضب منها  فكسر أجنحتها
 عصفت به ريح الْنوب وأغرقته
 جعلته يغوص إلَ مواطَ الأسْاك

 يَ ريح على كل غضبك
 .(3)سأكمر جناحك

ب الريا  الجنوبية فتساءل أنو إله السماء عن سر ذلك  ولما علم أرسرل في وخلال سبعة أيام لم ته 
طلرب أاابا  لرذلك أوصرى الإلرره أيا أاابا بأن ينثرر شرعره ويرتردي لبرراس الحرداا وعنرد الوصرول إلى با  أنررو 
سيجد إلهين حارسين يسألانه عن سبب حدااه وهنا عليه أن يجيبهما: لاد اختكى إلهان مرن برلاانا ولهرذا 
السبب أنا على هذا الحال  وعندما يسألانه من هما  يجيب: تموز)اموزي(  ورزيدا )نيجيزيدا( وذلك حتى 

والأهرم مرن ررل هرذا أنره أوصراه بأن يمتنرع عرن أررل وشرر  مرا  .(4)يكسب عطكهما ويشكعان له عنرد أنرو
 السرماء نكرذ مرا طلبره   فلمرا صرعد أاابا إلى(5)وأن يابرل الزيرت والكسراء اللرذين ياردمان لره  يادمه له أنرو

 منه أيا  ولما سأله أنو عن السبب الذي أاى به إلى رسر جنا  الريا  الجنوبية أجابه:
 مَ أجل معبد سيدف، فِ وسط البحر

 كنت أصطاد سْكا، وبينما كان البحر مثل مرآة.
 بدأت ريح الْنوب تهب بشدة، فأغرقت سفينتي

 ورمتها فِ عالم الأسْاك، وفِ غضب قلبي
 .(6) ريح الْنوب لعنت

                                     
 .242-240المرجع السابق  ص (، ..سومر أسطورة)  فاضل عبد الواحدعلي  -(1)
 .212المرجع السابق  ص (  أساطير..) رارم  محموا عزيز -(2)
 .140-184ص  المرجع السابق عبد الرضا الطعان   -(3)
 .212المرجع السابق  ص (  أساطير..)رارم   محموا عزيز -(4)
 .478ص   2جالمرجع السابق   قاسم الشواف  -(5)
 .487نكسه  ص  -(6)
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ولما قُدم لأاابا الطعام رفضه  فاستغر  الإله أنو هذا التصرف وعرف منره بأن الإلره أيا هرو الرذي   
أمرره برذلك  وفي خراتمتين مختلكتررين وغرير متكراملتين لهرذا الررنص يعراا أاابا إلى الأرض وتتوقرف هرذه الخاتمررة 

رضررى يمنحره قبررل نزولره إلى الأرض  وبمسرراعدة سملهررة  بسربب الررناص  وفي الخاتمرة الثانيررة يوجره إليرره أنررو نظررة
وعليرره فررالمغزى العررام مررن هررذه  .(1)الشرركاء  الارردرة علررى معالجررة وشرركاء الأمررراض الررتي تسررببها ريررح الجنررو 

الآلهة احتكظت به لنكسرها وجعلرت المروت  ورغبته في الحصول على الخلوا  لكن الإنسانالاصة هو تطلع 
 .(2)من نصيب الإنسان

 لحمة جلجامش:م -ج 
تعتربر أقردم الملاحرم النموذج الثاني عن عدم توصل الإنسان للخلوا هي ملحمرة جلجرامش  والرتي  

البطوليررة في تاريررأ جميررع الحضررارات  ورغررم أن هررذه الملحمررة ترجررع إلى أصررول سررومرية إلا أنهررا نظمررت في 
ليين الرذي شركلوا منهرا ملحمررة الألرف الثالرث وبدايرة الألرف الثراني ق.م ويعروا الكضررل في نظمهرا إلى البراب

شملررت العديررد مررن المواضرريع في مارردمتها لغررز الحيرراة والمرروت ومررا بعررد المرروت والخلرروا  فهرري تمثررل  (3)متكاملررة
الصراع ما بين إرااة الإنسان في البااء  وبين حاياة الموت البديهية حرتى بالنسربة لجلجرامش لأن ثلثيره مرن 

 : (4)الآلهة والباقي من البشر
 جامش ملكا وسليل ملوك، ولد فِ قصر ملككان جل

 أوروك وعند ولادته اجتمع
 كل الآلْة ليمنحوه الصفات العالية، لقد أعطوه جمدا كاملا

 "شمش" إله العواصف، وهبه الشجاعة
 الآلْة العظام جعلوا جمده كاملا
 يفوق الْميع، مخيفا كالثور البِف

 .(5)جعلوه بثلثيه إلْا وثلثه بشرف...

                                     
 .474-478ص   2جالمرجع السابق   قاسم الشواف  -(1)
 .247  المرجع السابق  ص (..سومر أسطورة)  فاضل عبد الواحدعلي  -(2)
 .267  ص المرجع السابقرشيد عبد الوها  حميد   -(3)
 .200ص  المرجع السابق   (..)مقدمة فِ أدبطه باقر   -(4)
 . 204ص  المرجع السابق محمد العريبي   -(5)
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لحمررة برذرر مررجثر جلجرامش ومنجزاترره العمرانيرة في مدينررة الوررراء  وبوصررف قوتره الخارقررة  وتبردأ الم 
لذلك تضرع أهرل الوررراء إلى الآلهرة لتخلرق غريمرا لجلجرامش ليحرد مرن تعسركه فاسرتجابت الآلهرة لردعوات 
 السكان  فخلات أنكيدو المتوحش الرذي يعريش مرع الحيروانات  وقرد رسمه أحرد الصريااين فارص علرى أبيره
ما رأى فطلب منه والده أن يخبر جلجرامش وياردم لره فتراة بغيرا لكري يغروي بهرا أنكيردو ولترويضره ومرن ثم 

 .(1)استدراجه للورراء
)إغوائرره( لجررأ جلجررامش إلى هررذه الوسرريلة واسررتطاعت الكترراة أن تسررتحوذ علررى عواطررف أنكيرردو  

الورررراء... وعنررد وصررول أنكيرردو  الررتي اسررتطاعت أن تانعرره بالعرردول عررن حيرراة الرربراري والررذها  معهررا إلى
إلى مكران الاحتكررال إشررتبك الرربطلان جلجررامش وأنكيرردو واسرتمر الصررراع بينهمررا فررترة مررن الررزمن  ورانررت 

 .(2)النتيجة أن تغلب جلجامش على خصمه  وأصبح بعدها البطلان صدياين حميمين لا يكترقان
إلى غرابات الأرز لتخليرد اسمره  وبعد أن أصبح البطلان صدياين عزم جلجامش علرى الايرام بحملرة 

والترفيرره عررن صرراحبه ومواجهررة حررارس الغابررة العكريررت ابررابا  وأخررذ جلجررامش يعررد العرردة للايررام بالرحلررة 
فجهررز الأسررلحة  وأخررذ موافاررة مجلررس الشرريوة  ثم طلررب بررررة أمرره الآلهررة... وبعررد سرركر شرراق وطويررل بلرر  

عكريت ابابا ذلك فهاج وهجم عليهمرا  فكراا وشرع جلجامش ياطع أشجار الأرز فسمع ال  غابة الأرز
أن يكتررك بهمررا لررولا تضرررعهما للإلرره شمررش واسررتجابة الإلرره لرردعائهما بتسررليطه الررريا  العاتيررة علررى ابررابا 

. ولمرا عراا الربطلان إلى الوررراء وأثنراء إقامرة احتكرالات النصرر (3)فسببت له الشلل وتمكنا مرن الاضراء عليره
تعالَ يَ جلجامش وك َ لي زوج ا، وق دم لي حب ك هدي ة، س تكون ش قائلة: "خاطبت الآلهة عشتار جلجام

" فرفض جلجامش عررض عشرتار وذررهرا بمرا فعلتره بعشراقها مرنهم تمروز  أنت زوجي وأكون أنَ زوجتك...
إن ك تَب يْ الآن ولكن ك ستض ربيننِ فيم ا بع د كم ا ض ربت باشق حصان  بسرتاني  أسرد  وناااهرا قرائلا: "

 .(4)"هؤلاء جَيعا
فثرارت عشرتار لرذلك وطلبررت مرن والردها أنررو أن يرسرل ثرور السرماء لياتررل جلجرامش  لكرن الإلرره  

  غرررير أن (5) لرررذلك وافرررق علرررى طلبهرررا وأنرررزل الثرررور وأخرررذ يكترررك بالوررررراء  أنرررو رفرررض في البدايرررة فهداتررره
                                     

 .740-774ص   2المرجع السابق  ج  نخبة من الباحثين العراقيين -(1)
 .271-274ص  المرجع السابق عامر  سليمان   فاضل عبد الواحدعلي  -(2)
 .272-270  ص المرجع السابقعبد الوها  رشيد   -(3)
 . 242 المرجع السابق  ص ايورانت ول وايريل  -(4)
 .70محمد العريبي  المرجع السابق  ص  -(5)
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ونتيجرررة لرررذلك أعلنرررت الآلهرررة  .(1) جلجرررامش وأنكيررردو اسرررتطاعا الاضررراء عليررره وعلرررى مررررأى مرررن عشرررتار
  وبعررد أن (2)لانتاررام مررن البطلررين فاررررت المرروت لأنكيرردو والررذي حررل برره مرررض المرروت وأارك قررر  نهايتررها

مررات أنكيرردو حررزن جلجررامش بكاررده  فظررل خائكررا يترقررب مصرريره المحترروم  وفي نكررس الوقررت برردأ يككررر في 
ه عرن ريكيرة وسيلة مرن أجرل الخلروا فهرداه تككريره إلى البحرث عرن جرده "أوتنابيشرتم" بطرل الطوفران ليسرأل

أن يكون خالدا  وبعد سكر طويل صعب محكوف بالمخاطر والأهوال وصل جلجامش إلى بطرل الطوفران  
 وبعد أن علم بسبب مجيئه أخبره أوتنابيشتم بحتمية الموت:

 إن الموت قاس لا يرحم
 متى بنينا بيتا يدوم إلَ الأبد؟

 (3)وهل حتمنا عقدا يدوم إلَ الأبد...
ف استطاع الحصول على الخلوا رغم أنره مرن البشرر  فكران جوابره بأن قرص ثم سأله جلجامش ري 

مَ سيجمع الآلْة مَ أجلك لتنال الحياة الخال دة؟ "وبعدها خاطب أوتنابيشتم جلجرامش:   عليه الطوفان
". لكررن جلجررامش أخررذه النرروم  بعرردها رشررف أوتنابيشررتم لا ت  نم س  تة أيَم وس  بع لي  الي .تع  الَ أمتحن  ك

   .(4)نبات عجيب ينبت في أعماق البحر له خاصية السحر في تجديد الشبا لجلجامش عن سر 
في قديمه حجراً ثايلًا ونزل إلى الأعماق؛ فرأى النبتة التي تخزّ اليد  فأخذها  ثم جلجامش ربط 

  وقرر حمل النبات إلى أوروك ليأرل منه قطع الحجر الثايل عن قدميه؛ ليخرج من الأعماق إلى الشاطئ
نته ليعواوا لشبابهم  أما جلجامش فارر أن هرل منه في سمخر أيامه ليعوا لشبابه  وبعد مسيرة شيوة مدي

أيام توقف جلجامش عند بئر ليغتسل من مائه  فشمت الحية رائحة النبات فتسللت واختطكت النبات  
 فنزعت الحية غلاف جلدها  حينها جلس جلجامش باريا..

 :فأارره )اوتنابيشتم( وخاطبه قائلا
 لقد جئت يَ جلجامش إلَ هنا وقاسيت التعب
 فما عمان أن أعطيك حتى تعود إلَ بلادك؟

                                     
 .272جع السابق  ص   المر عامر سليمان  فاضل عبد الواحدعلي  -(1)
 .272رشيد عبد الوها  حميد  المرجع السابق  ص  -(2)
 .274  ص نكسه -(3)
 .278-277  ص نكسه -(4)
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 سأفتح لك، يَ جلجامش، سرا خفيا
 أجل سأكشف لك عَ سر مَ أسرار الآلْة

 يوجد نبات مثل الشوك ينبت فِ المياه
 وشوكه يخز يديك كما يفعل الورد

 الْديدة(فإذا ما حصلت يداك على هذا النبات وجدت الحياة )
 وما إن سْع جلجامش هذا القول

 حتى فتح المجرى الذف أوصله إلَ المياه العميقة
 وربط بقدميه أحجارا ثقيلة

 ونزل إلَ أعماق المياه حيث أبصرت النبات
 فأخذ النبات الذف يخز يديه

 وقطع الأحجار الثقيلة مَ قدميه
 فخرج مَ عمق البحر إلَ الشاطئ

 بي(، الملاح:شنا-ثم قال جلجامش ل  )أور
 شنابي(، إن هذا النبات عجيب-يَ )أور

 يمتطيع المرء أن يمتعيد به نشاط الحياة
 لأحملنه معي إلَ أوروك ذات الأسوار

 وأشرك معي الناس ليأكلوا منه
 وسيكون اسْه: يعود الشيخ إلَ صباه كالشباب

 وأنَ سآكله فِ آخر آيَمي حتى يعود شبابي
 ة تبلغا بلقمة مَ الزادثم سار وقطع عشريَ ساعة مضاعف

 وبعد ثلاثيْ ساعة مضاعفة توقفا ليبيتا الليل
 وأبصر جلجامش بئرا بِردة الماء
 فورد )نزل( فيها ليغتمل فِ مائها

 فشمت الحية شذى )نَ فَس( النبات فتمللت واختطفت النبات
 ثم نزعت عنها غلاف جلدها
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 (1) وعند ذاك جلس جلجامش وأخذ يبكي...

مرة في تكاصريلها الدقيارة بالأفكرار والمعراني الرتي تعطري صرورة راملرة لحيراة وأنشرطة لاد زخررت الملح 
شرررعو  وااي الرافررردين  ومرررن المكررراهيم الدينيرررة الرررتي تتعررررض لهرررا الملحمرررة أيضرررا مكهررروم الخطيئرررة الإنسرررانية  

لتصرور ومكهوم الثوا  والعاا  ومكهوم حياة ما بعد الموت وحتميتره والبعرث  ورلهرا تعطري لنرا فكررة عرن ا
الرررررديني  والشررررريء الأهرررررم هرررررو أنررررره لأول مررررررة يتصررررردر الإنسررررران وسرررررط الآلهرررررة ويواجههرررررا ويكرررررون ضرررررمن 

 .(2)صراعاتها
 فِ التوراة:وسقوط الإنمان  الْنة -1
 الْنة التوراتية )عدن(: -أ
لَهُ جَنَّةً فِي عَدْنٍ شَرْقاً وَوَضَعَ هُنَاكَ آدَمَ الَّذيف جَبَ لَهُ 8] ََ الَأرْضي  1. وَغَرَسَ الرَّبُّ الإي لَهُ مي وَأنَْ بَتَ الرَّبُّ الإي

يَّةٍ ليلنَّظَري وَجَي يدَةٍ ليلَأكْلي وَشَجَرَةَ الْحيََاةي فِي وَسَطي الْْنََّةي وَشَجَرَةَ مَعْريفَةي ا وكََانَ 51لخَْيْري وَالشَّر ي. كُلَّ شَجَرَةٍ شَهي
َْ عَدْنٍ لييَمْقييَ الْْنََّةَ وَمي  يُر أَرْبَ عَةَ رُؤُوسٍ: نَ هْرٌ يَخْرُجُ مي مُ فَ يَصي قَمي دي فييشُونُ وَهُوَ 55َْ هُنَاكَ يَ ن ْ ايسْمُ الْوَاحي

يعي أَرْضي الْحوَييلَةي حَيْثُ الذَّهَبُ.  َمي يطُ بِي . 51الْمُحي وَذَهَبُ تيلْكَ الَأرْضي جَي يدٌ. هُنَاكَ الْمُقْلُ وَحَجَرُ الْْزَعْي
يحُ 55 يعي أَرْضي كُوشٍ. وَاسْمُ الن َّهْري الثَّاني جي َمي يطُ بِي دَّاقيلُ. وَهُوَ 54ونُ. وَهُوَ الْمُحي وَاسْمُ الن َّهْري الثَّاليثي حي

لَهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةي عَدْنٍ لييَ عْمَلَهَا 15الْْاَريف شَرْقييَّ أَشُّورَ. وَالن َّهْرُ الرَّابيعُ الْفُرَاتُ.  وَأَخَذَ الرَّبُّ الإي
لَهُ آدَمَ قَائيلًا: 56وَيَُْفَظَهَا.  يعي شَجَري الْْنََّةي تَأْكُلُ أَكْلًا »وَأَوْصَى الرَّبُّ الإي َْ جَيَ وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْريفَةي الخَْيْري 57مي

هَا مَوْتاً تََوُتُ  ن ْ هَا لأنََّكَ يَ وْمَ تَأْكُلُ مي ن ْ  .(3)[«وَالشَّر ي فَلَا تَأْكُلْ مي
)جررن عيرردن( العبريررة  رمررا توجررد رلمررة نررة هرري الترجمررة العربيررة لكلمررة الج :الْنة فِ التوراةموقع  -5-أ

  والكلمة من أصل فارسي  وتعني )باعة يحيط بها سور(  (4)أخرى في العبرية هي )باراايس( وتعني )جنة(
ويشركل مكهروم الجنرة أحرد المكرراهيم الأخرويرة اليهوايرة المترأخرة  وقررد ورا في العهرد الارديم )سركر التكرروين( 

   .(5)لإله غرس جنة عدن لياطن فيها سمام وحواء  وهذه الجنة باعة جغرافية في هذا العالمأن ا
                                     

  .244-242ص السابق  ص  صدر  الم(..ملحمةطه باقر  ) -(1)
 .222-204  ص ص 2448ار قباء  الااهرة  ا رؤية عربية فِ تاريخ الشرق الأدنى وحضارته،محمد حسن خليكة   -(2)
 (27-8: 2تك ) -(3)
الكرق بين الجنة والكراوس أن الجنة هي اار النعيم في الآخرة  أما الكراوس حدياة في الجنة  ومن هنا يمكن الاول أن الجنة هي الأصل  -(4)

 .22لى الكل. ينظر: مزهر الخكاجي  المرجع السابق  ص والكراوس جزء فيها  واستخدام مصطلح الكراوس على الجنة من با  إطلاق الجزء ع
 .202  ص 2عبد الوها  المسيري  المرجع السابق  مج -(5)
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ويرى فراس السوا  أن رلمة عدن الواراة في النص التوراتي على أنها المكان الذي زرع فيه يهوه 
بير جنة   ربما رانت تحويرا بسيطا لاسم الإله )أاون( السوري ر  النبات والخصب والخضرة  وأن تعجنته

 .(1)عدن ربما ران مشتاا من جنات سماون المعروفة في طاوس الخصب السورية الاديمة
، 15: 45(  حز )5: 51في العديد من المواضع من العهد الاديم مثلا: إش ) را ذرر الجنةو قد و 

ضع لا يزال موقع جنة عدن المذرور في العهد الاديم مو و  ( 15: 45، 45: 45(  خر )5: 4(  يو )5: 51
ذلك أن التوراة لم تشر إلى موقعها بالتحديد  وارتكت بالإشارة إليه خلاف بين الجغرافيين واللاهوتيين  

 شرقا  ما أاى إلى ظهور عديد الأراء حول تحديد موقعها:
يعتاد البعض أنها رانت في بلاا أرمينيا حيث ينبع نهر الكرات  ومن ياول بهذا الرأي يعتاد أن  

يس  نهر أرار ر هاليس )هالين( الذي يصب في البحر الأسوا أو رور أربر فروعنهر فيشون هو نه
امني أن قصة التوراة عن الويرى سيد  .(2)يسنهر جيحون هو نهر أرارورلاهما يصبان في بحر قزوين  وأن 

خروج الإنسان الأول من جنة عدن ربما رانت صدى لاصة خروج أسلاف العبرانيين من منطاة منابع 
ر الأبعة  واتجهوا جنوبا ليستوطنوا هناك لأسبا  مازالت تحتاج إلى التحري والبحث  حيث يكترض الأنها

 .(3)أن قمم أرمينيا هي موطن العبرانيين الأصلي
وهو الرأي الذي ذهب أن عدن رانت بين النيل والهند  وأن نهر فيشون هو النيل نكسه  وذرُر  

وقد  .(4)أن بلاا اثيوبيا اعيت في الكتا  المادس أرض روشاستنااا على إليه المؤرة يوسيكوس  وذلك 
أن عدن رانت في المنطاة الجنوبية لحوض نهري الدجلة والكرات )في  التوراة يمكسر ذرر البعض من 

جنوبي العراق(  وربما امتدت من الخليج الكارسي جنوبا إلى قر  مدينة بابل شمالا  ويرجح هذا الرأي 
اة معروفة منذ الادم بخصوبة تربتها  وقد ران سهل بابل يدعى )عدينو( وهي  حسب المكسرين أن المنط

نياس( راندو رلمة سريانية معناها )سهل(  ومااربة في النطق للكظة )عدن(  وران قر  بابل بلد اسمه )
  وجاء في رتابات الملك )تجلات فلاصر( ونياس( أو )ران إان( ومعناه )جنة الإله اونياس(اأو )رار 
فضلا على هذا فإن المنطاة   حكم في الارن الثامن ق.م أن )راندونياس( ران يرويها أربعة أنهرالذي 

                                     
 .211  المرجع السابق  ص )مغامرة..( فراس السوا   -(1)
 .42(  المرجع السابق  ص تفمير سفر التكويَجديب جرجيس  ) -(2)
 .17-16  الناشر: مدبولي الصغير  )ا.م(  )ا.ت(  ص هولالنبي إبراهيم والتاريخ المجسيد الامني   -(3)
(4)-Flavius Joseph, Loc.Cit, L1, I, p 08.                                                                                                          

 .42  ص (  المرجع السابقتفمير سفر التكويَينظر رذلك: جديب جرجيس  )
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أرض   نتالتي تتكرع منها  ورا فيها نهرا اجلة والكرات والأنهرتاع إلى الشرق من فلسطين وسيناء  ويجري 
عثر في  يك ولنسن(روش وأرض حويلة قريبة من هذا المكان  زيااة على هذا فإن العالم الأثري )فرار 

بابل على قائمة بها أسماء الأنهار التي رانت معروفة قديما  ومن بينها نهر فيشانو  وجيحانو  وهما طبعا 
 .(1)نهرا فيشون وجيحون

ن  أأن جنة عدن تاع في سهل بابل بدليل  -نالا عن رعد مجيد العاني–المستشرق سايس ويرى  
بأن  -نالا عن رعد مجيد العاني  - لبابلي  غير أن رين  يدعيرلمة عدن أصلها بابلية ومعناها السهل ا

جنة عدن رانت تاع قر  مدينة أريدو المادسة الواقعة بالار  من الخليج العربي  مستدلا في رأيه هذا 
عدن في  قنالباطعة حجرية بابلية محكوظة في المتحف البريطاني فيها تحديد للمساحة التي تاع على 

  .(2)من البحر لدجلة بالكراتجنو  ملتاى نهر ا
إلى الشرق من  جنة عدن هي اليوم واحة الجنينية بأسكل وااي بيشة ذرر أن يفأما رمال الصليبي  

ويذرر محموا عزيز رارم أن المعطيات  .(3)سراة عسير  وهي سمخر النخيل والعمران في ذلك الصو 
ة أسماء الأنهار  وتطابق بعضها مع المعارف الجغرافية التي تادمها التوراة في وصف جنة عدن وبصكة خاص

بأن الجنة في تصور العبرانيين رانت جنة أرضية لها مكان غير محدا  الافتراضالجغرافية الحديثة تدعو إلى 
في العالم الأرضي  وذلك على العكس من تصور بعض العاائد والديانات الأخرى الساباة على العهد 

تذرر أن الجنة في العالم السماوي على نحو ما جاء في الديانة المصرية الاديم  واللاحاة عليه  والتي 
المستخدم للتعبير عن طرا الإنسان من الجنة وحرمانه من   وبذلك فمصطلح الهبوط أو الساوط الاديمة

الخلوا هو مصطلح مجازي لا يشير إلى هبوط الإنسان من السماء إلى الأرض  وإنما يشير من مكانة 
  وهذا ما يطر  تساؤلا: هل في الخلوا والرفاهية إلى ارجة سكلى تتمثل في الكناء والشااء علوية تتمثل

هبط الر  من ملكوت علوي إلى الجنة الأرضية  أم أن مسكنه ران أصلا في العالم الأرضي عند منابع 
 .(4)الأنهار؟

                                     
 .42(  المرجع السابق  ص تفمير سفر التكويَجديب جرجيس  ) -(1)
 . 26  ص 2007  اار رنوز المعرفة للنشر والتوزيع  عمان  2  طأسطورة يهوهرعد مجيد العاني   -(2)
 .26  ص 2006  اار الساقي  بيروت  6  طخفايَ التوراة وأسرار شعب إسرائيلرمال الصليبي    -(3)
   .264   صالمرجع السابق(  أساطير..)رارم   عزيز محموا -(4)
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أشجارا شهية  جنة عدنوسط الر  غرس في  سكر التكوين أن يذرر مكسروا أشجار الْنة: -1-أ 
السكر شجرة الحياة  وقد  المنظر  جيدة المأرل  وأهم شجرتين متميزتين من بين تلك الأشجار يذرر

  وواضح من   وشجرة معرفة الخير والشرسميت بهذا الاسم لأنها تحمل خاصية الخلوا لمن هرل منها
ة أو شريرة يرّ رانت هذه خاسمها أن الذي هرل منها حسب سكر التكوين يتوصل إلى المعارف سواءً أ

 .(1)  وهي الشجرة التي نهى الر  سمام بعدم الأرل منها لأن فعل ذلك سيؤاي إلى موته)العصيان(
أحد الرؤوس الأربعة فيشون المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب   النهر الأول: أنهار الْنة: -5-أ

وقد اختلكت الآراء في تحديد   (2)ني الجارييع والاسمالتي اناسم إليها نهر الجنة حسب سكر التكوين  
حيث يعتاد البعض أن فيشون هو نهر زا  موقعه رما اختلكت في تحديد موقع جنة عدن نكسها  

إلا أن بعض الآراء الحديثة تميل إلى اعتبار موقع الجنة في منطاة الخليج العربي  الصغير أحد فروع اجلة  
أنه قناة بلاروباس  ويعتاد  (3)تي تصب في الخليج العربيوبالتالي يكون فيشون أحد الروافد ال

(Pallacopas) وأرض الحويلة نسبة إلى حويلة بن  وتصب في الخليج العربي غربا  التي تخرج من الكرات  
روش بن حام  أو إلى حويلة بن ياطان من نسل سام  ورانت أرض حويلة شمالي بلاا العر  بجوار 

    .(4)امتدت في بلاا العر  حتى اليمن الخليج الكارسي  وفيما بعد
وهو أحد الأنهار  وهو المحيط بأرض روش )اسم عبري معناه نبع متدفق أو المتكجر( جيحونالنهر الثاني: 

غير أن معظم سمراء   (5)  يظن أنه نهر اراريس الذي يصب في بحر قزوينالأربعة المذرورة سكر التكوين
يتصل  الذينهر الكرات  والغالب أنه النهر المسمى الآن )شط الحلة(  تاول أنه أحد روافد التوراة مكسري

يحيط بها هذا النهر حسب هؤلاء المكسرين ليست بلاا التي  وشأرض ربالكرات قر  مدينة بابل  و 
  .(6)أسسوا سلالة بابل الثالثة واتخذوا من بابل عاصمة لهم أولو  سكنوا في عيلام  الذينإنما هم  الحبشة 

                                     
 (  27  4: 2تك ) -(1)
 .42(  المرجع السابق  ص تفمير سفر التكويَجديب جرجيس  ) -(2)
 .702بطرس عبد الملك وسمخرون  المرجع السابق  ص  -(3)
 .42(  المرجع السابق  ص تفمير سفر التكويَجديب جرجيس  ) -(4)
  .274سمخرون  المرجع السابق  ص بطرس عبد الملك و  -(5)
 .47-42(  المرجع السابق  ص تفمير سفر التكويَجديب جرجيس  ) -(6)
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ورا في النصوص الاديمة تحت اسم "اقلات"   (Tigris) حداقل وهو نهر الدجلة لثالث:النهر ا
 .(1)و"أاجلات" و"حداقل" بالعبرية  "أرتزاة" بالحورية  "تبررا" بالكهرية  والتي تعني السهم لسرعة سيره

ا وااي الرافدين شريان الحياة في المنطاة  فإذا رانت مصر هبة النيل فإن بلاهذا النهر مع الكرات  يعتبر
هبة الدجلة والكرات  هذان النهران ينبعان من جبال أرمينيا في جنو  الاوقاز ويصبان في الخليج 

وهو بذلك يتلاى إمدااات رثيرة  ولعل  بكثرة روافده التي تنبع من هضبة إيران النهر  يتميزو   (2)العربي
رم جنوبي نينوى بالار  من نمروا    52 )الأعلى( الذي يصب في اجلة على بعد أهم روافده نهر الزا 

أات رثرة    وقدرم  ومن هذه الروافد أيضا نهر ايالى  145ثم الزا  الأسكل إلى الجنو  من ذلك بحوالي 
الروافد وتنوع مصاارها إلى أن أصبحت الكيضانات المكاجئة من المظاهر المميزة لنهر الدجلة  أما أهم 

رات إلا أن ابور" ويلاحظ أنه رغم أن نهر اجلة أقل اتساعا من نهر الكالخروافد الكرات فهما "البالخ" و"
أوعية المياه التي يحملها أربر  وسرعة التيار في النهرين شديدة مما يؤثر على المجرى الجيري لهما فيجعل ماء 

كاجئ النهرين سريع الجريان مليئا بالرواسب  وفي بعض الأحيان تؤاي سرعة جريان نهر اجلة وفيضانه الم
  .(3)إلى غمر الكثير من الأراضي  وفي بعض الأحيان يؤاي إلى أن يشق النهر نكسه مجرى جديدا

ورلمة فرات ذات أصل سومري وورات في النصوص البابلية تحت اسم "بورتم" أو الكرات   :النهر الرابع
ادس باسم الكرات )معناه اعي في الكتا  الم .(4)"يوراتي" و"بوراتوم" بالأردية و"أراتزا" في السوبارية

ويتميز نهر الكرات بأنه أطول من نهر اجلة وأرثر تعرجا حيث يبل  . (5)الغزير( أو النهر أو النهر الكبير
نهر إلى الجنو  الشرقي  وينظم إليه فروع اليجري . (6)طول نهر الدجلة رم 1525رم ماابل  4524طوله 

م إليه نهر البليأ ثم الخابور ويتحد معه في العراق نهر عديدة قبل مروره في الأراضي السورية  حيث ينض
 .(7)ميلا قبل أن تصب في الخليج العربي 55الدجلة الذي تجري مياهه مسافة 

                                     
 .24ص  المرجع السابق..(، المومريون)سعيد الأحمد  سامي  -(1)
(2)-                                                                  , Op.Cit, p 10.(Les Civilisations..) George Contenau,  
 .46 ص المرجع السابق   ..(العصور)أحمد أمين سليم   -(3)
  .24  ص المرجع السابق..(، المومريون)سعيد الأحمد  سامي  -(4)
 (.22: 4مل )2(  7: 2(  تث )72: 27(  خر )28: 21تك ) -(5)
 . 27  ص 2480  تر: سامي سعيد الأحمد  اار الرشيد للنشر  العراق  آثار بلاد الرافديَسيكون لويد   -(6)
  اار أبعاا  بيروت  2  طبِبل والتوراة. حول الأنهر ينظر رذلك: سهيل قاشا  274لسابق  ص بطرس عبد الملك وسمخرون  المرجع ا -(7)

 .28-27  ص ص 2022
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 قصة سقوط الإنمان فِ التوراة:  -ب 
لَ 5]  لَهَا الرَّبُّ الإي يعي حَيَ وَانََتي الْبَ ر ييَّةي الَّتيي عَمي أَحَق اً قَالَ اُلل »هُ فَ قَالَتْ ليلْمَرْأَةي: وكََانَتي الْحيََّةُ أَحْيَلَ جَيَ

َْ كُل ي شَجَري الْْنََّةي؟ َْ ثََرَي شَجَري الْْنََّةي نََْكُلُ »فَ قَالَتي الْمَرْأَةُ ليلْحَيَّةي: 1« لَا تَأْكُلَا مي وَأَمَّا ثََرَُ الشَّجَرَةي الَّتيي 5مي
نْهُ وَلَا تَََمَّاهُ ليئَلاَّ تََوُتاَ فِي وَسَطي الْْنََّةي فَ قَالَ اُلل: لَا تَأْكُلاَ  َْ تََوُتَا! »فَ قَالَتي الْحيََّةُ ليلْمَرْأَةي: 4«.  مي ٌ 1لَ بَلي اُلل عَالمي

رَ وَالشَّرَّ  فَتيحُ أَعْيُ نُكُمَا وَتَكُونََني كَاللهي عَاريفَ يْْي الْخيَ ْ نْهُ تَ ن ْ أَنَّ الشَّجَرَةَ جَي يدَةٌ فَ رَأَتي الْمَرْأَةُ 6«. أنََّهُ يَ وْمَ تَأْكُلَاني مي
َْ ثََرَيهَا وَأَكَلَتْ وَأَ  يَّةٌ ليلنَّظَري. فَأَخَذَتْ مي عْطَتْ رَجُلَهَا أيَْضاً مَعَهَا ليلَأكْلي وَأنَ َّهَا بهيَجَةٌ ليلْعُيُوني وَأَنَّ الشَّجَرَةَ شَهي

مَا مَآزيرَ. فَانْ فَتَحَتْ أَعْيُ نُ هُمَا وَعَليمَا أنَ َّهُمَا عُرْيََنََ 7فَأَكَلَ.  هي . فَخَاطاَ أَوْراَقَ تييٍْ وَصَنَ عَا لأنَْ فُمي عَا 8ني وَسْيَ
َْ وَجْهي  نْدَ هُبُوبي رييحي الن َّهَاري فَاخْتَ بَأَ آدَمُ وَامْرَأتَُهُ مي ياً فِي الْْنََّةي عي لَهي مَاشي لَهي فِي وَسَطي صَوْتَ الرَّب ي الإي الرَّب ي الإي

لَهُ آدَمَ:  فَ نَادَى1شَجَري الْْنََّةي.  ََ أنَْتَ؟»الرَّبُّ الإي يتُ لَأن ي »فَ قَالَ: 51«. أيَْ عْتُ صَوْتَكَ فِي الْْنََّةي فَخَشي سْيَ
تُكَ أَنْ لَا تَأْكُلَ »فَ قَالَ: 55«. عُرْيََنٌ فَاخْتَ بَأْتُ  ََ الشَّجَرَةي الَّتيي أَوْصَي ْ َْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرْيََنٌ؟ هَلْ أَكَلْتَ مي مَ

هَ  ن ْ ََ الشَّجَرَةي فَأَكَلْتُ »فَ قَالَ آدَمُ: 51« ا؟مي يَ أَعْطتَْنِي مي لَهُ 55«. الْمَرْأَةُ الَّتيي جَعَلْتَ هَا مَعيي هي فَ قَالَ الرَّبُّ الإي
؟»ليلْمَرْأَةي:  لَهُ ليلْحَيَّةي:  فَ قَالَ الرَّبُّ 54«. الْحيََّةُ غَرَّتْنِي فَأَكَلْتُ »فَ قَالَتي الْمَرْأَةُ: « مَا هَذَا الَّذيف فَ عَلْتي الإي

يعي وُحُوشي الْبَ ر ييَّةي. عَلَى بَطْنيكي تَمْ » َْ جَيَ يعي الْبَ هَائيمي وَمي َْ جَيَ عييَْ وَتُ رَابًِ لأنََّكي فَ عَلْتي هَذَا مَلْعُونَةٌ أنَْتي مي
 . مي حَيَاتيكي نَكي وَبَ يَْْ الْمَرْأَةي 51تَأْكُلييَْ كُلَّ أَيََّ وَبَ يَْْ نَمْليكي وَنَمْليهَا. هُوَ يَمْحَقُ رأَْسَكي وَأنَْتي وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَ ي ْ

ََ أَوْلَاداً. وَإيلََ رَجُليكي يَكُونُ »وَقَالَ ليلْمَرْأَةي: 56«. تَمْحَقييَْ عَقيبَهُ  لْوَجَعي تَليديي . بِي تَكْثييراً أُكَث يرُ أتَْ عَابَ حَبَليكي
دَمَ: وَقَ 57«. اشْتييَاقُكي وَهُوَ يَمُودُ عَلَيْكي  ََ الشَّجَرَةي الَّتيي »الَ لآي عْتَ ليقَوْلي امْرَأتَيكَ وَأَكَلْتَ مي لأنََّكَ سْيَ

مي حَيَ  هَا كُلَّ أَيََّ ن ْ لت َّعَبي تَأْكُلُ مي هَا مَلْعُونَةٌ الَأرْضُ بيمَبَبيكَ. بِي ن ْ تُكَ قَائيلًا: لَا تَأْكُلْ مي وَشَوكْاً 58اتيكَ. أَوْصَي ْ
.  وَحَمَكاً تُ نْبيتُ لَكَ  ذْتَ 51وَتَأْكُلُ عُشْبَ الْحقَْلي بيعَرَقي وَجْهيكَ تَأْكُلُ خُبْزاً حَتىَّ تَ عُودَ إيلََ الَأرْضي الَّتيي أُخي

هَا. لأنََّكَ تُ رَابٌ وَإيلََ تُ رَابٍ تَ عُودُ  ن ْ . « حَوَّاءَ »وَدَعَا آدَمُ اسْمَ امْرَأتَيهي 20«. مي بُّ وَصَنَعَ الرَّ 15لأنَ َّهَا أُمُّ كُل ي حَيٍ 
لْدٍ وَألَْبَمَهُمَا.  َْ جي صَةً مي دَمَ وَامْرَأتَيهي أَقْمي لَهُ لآي لَهُ: 22الإي نَّا  هُوَ »وَقَالَ الرَّبُّ الإي دٍ مي نْمَانُ قَدْ صَارَ كَوَاحي ذَا الإي

َْ شَجَرَةي الْحيََاةي أَ  . وَالْآنَ لَعَلَّهُ يَمدُُّ يَدَهُ وَيََْخُذُ مي رَ وَالشَّرَّ فَأَخْرَجَهُ 15«. يْضاً وَيََْكُلُ وَيَُْيَا إيلََ الأبََدي عَاريفاً الْخيَ ْ
هَا.  ن ْ ذَ مي َْ جَنَّةي عَدْنٍ لييَ عْمَلَ الَأرْضَ الَّتيي أُخي لَهُ مي نْمَانَ وَأَقَامَ شَرْقييَّ جَنَّةي عَدْنٍ الْكَرُوبييمَ 14الرَّبُّ الإي فَطَرَدَ الإي

 .(1)[رييقي شَجَرَةي الْحيََاةي.وَلْيَيبَ سَيْفٍ مُتَ قَل يبٍ لحييرَاسَةي طَ 

                                     
 (24-2: 7تك ) -(1)
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من الجنة  إذ تنطلق   سكر التكوين قصة ساوط سمام ت التوراة في الإصحا  الثالث منوراأ 
رانت سببا في ساوط الزوجين من الجنة  ذلك أن الحية   والتيالاصة بالتذرير بخبث الأفعى واهاءها  

وحواء بأن لا ياربا إليه  ولا   عنه سماممن شجر الجنة الذي نهى الله أغوت حواء من أجل الأرل 
هرلان منه  وأقنعتها أن الأرل منه لن يؤاي إلى موتهما هذا من جهة  ومن جهة أخرى أن الأرل من 

 شجر المعرفة هو مصدر التوصل لجميع المعارف.
  وأخذت من ثمار استسلمت حواء لإغراء الحية لها  ورذا لإغراءات الشجرة من جهة أخرى 
ة وأرلت منها  وأثرت رذلك في زوجها بأن أعطت الثمار ليأرل منها  وبذلك نسي الزوجان الشجر 

الذي ارتكبا علما  )تكتحت عيونهما( وصية الله لهما بأن لا يمسا الشجرة  وعندما أاررا حاياة الكعل
كاسير التوراتية أنهما عريانان  وأخذا يغطيان أنكسيهما بأوراق التين  ولما ران الله يتجلى لهما حسب الت

فاد سمعا صوته ماشيا في الجنة  وعندما سمعا ذلك الصوت أخذا يختبئان وسط أشجار الجنة  حينها 
لأنه ران خجلا منه سائلا عن مكانه  فرا سمام أنه سمع صوت  ولكنه اختبئ   نااى الر  لآام

 رل منها  فكان جوا  سمامالتي أوصاه بعدم الأعريانا  ثم سأله الر  إن ران قد أرل من ثمار الجنة 
 من تلك الثمار التي أرل منها  ثم سأل الإله المرأة عن فعلتها   أن المرأة هي التي أغوته وأعطته

 فكانت إجابتها أن الحية هي التي أغرتها.
ثم يشرع الر  بإنزال عاوبته على العناصر الثلاثة )الحية  حواء  سمام( نتيجة ما اقترفوه  حيث  

 ورأنتمشي على بطنها )س اة ملعونة من بين جميع البهائم والوحوش البرية  وعاقبها بأنهأعلن أن الحي
  وأن أرلها هو الترا  طوال حياتها  وأعلن العداوة بينها (!!الحية قبل ذلك رانت تمشي على أرجلها

منه عند    وران عاا  المرأة أن أرثر سملام حبلها  وجعل اشتياقها وحنينها للرجل أرثروبين الإنسان
  أما الرجل ناحية المرأة وذلك عاابا لها  رما قرر سيااة الرجل على المرأة لأنها سبب أرل الرجل للثمار

الأرل منها  فكان أن  مفلأنه سمع لكلام حواء وأرله من الشجرة التي أوصاه الر  بعد  عاا  سمام
كون من عشب الحال  وأنه أعلن أن الأرض ملعونة  وأن نباتها هو الشوك والحسك  وأن أرله ي
 سيشاى من أجل الحصول على الخبز  وأن مجله الترا  الذي خلق منه.

اسم حواء على زوجه ورفياته لأنها   يطلق سمام بعد انتهاء الر  من عاا  المخطئين الثلاث  
من وحواء قام الر  بصنع أقمصة لهما   ولأن أوراق التين لم تكن رافية لستر عورة سمامأم رل حي  

بعدما ران محاطا في الجنة باللذات والسعااة   ارر الر  حسب ما ورا في التوراة أن سمامالجلد  ي
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حيث أعلن  والراحة أن يساط إلى عالم غير ذلك العالم  عالم مارون بالتعب والعمل وعرق الجبين 
جرة الخلوا خروجهما من جنة عدن للعمل في الأرض  لأن بااء الإنسان في الجنة يعني أرله من ش

( فشل في التجربة الأولى ووقع في المعصية عندما  وبالتالي حصوله على الخلوا الأبدي  لأنه )سمام
  المعرفة وارتسب المعارف  لذلك قرر الر  طراهما من الجنة وأقاما شرقي جنة عدن شجرةأرل من 

 .(2)مع لهيب سيف متالب(1)بيمو الكر  وأقام حراسا لشجرة الحياة من
لت قصة الجنة وساوط الإنسان التوراتية بين طياتها الكثير من الغموض والتناقضات ورذا لاد حم 

 عديدا من التساؤلات:
أن التحذير من تناول ثمار الشجر ران موجها إلى الرجل وحده قبل خلق المرأة  ولم يذرر النص 

ءل هنا: لماذا لم ينتظر الر  ساتأن الرجل قد أبل  المرأة بذلك التحذير الذي تم قبل خلاها  ولنا أن ن
 علم بما يكعله سمامعلى  التوراتي الر ألم يكن حتى يخلق المرأة  ثم يوجه تحذيره لكل من الرجل والمرأة؟ 

 ن عن أنظاره وحتى بعد إخباره أخبراه بعريهما وهما مختكياهما من نهما أ علما في الجنة؟ وحواء
الر   هل ران ومن جهة أخرى ؟من تلك الشجرة وهل رانا قد أرلا عن سبب العري الر  لءتسا

 لم يحدث رغم أن سمام طبعا هذا أرل من الشجرة؟ نبالموت إ  صااقا في وعده عندما توعد سمام
 علما أن من؟ رواحد مناالر  باوله   ران قصدما  وهنا نتساءل رذلك  !!قد أرل من الشجرة 

 .الكئةذه الصكة على اعتبار أنه واحد من هذه يتمتع به صكات هذه الكئة الخلوا وبالتالي فإن سمام 
يذرر جيمس فريزر أن الهدف من قصة الساوط التوراتية هو محاولة لتكسير فناء الإنسان  ولتاديم 
السبب الذي من أجله أصبح الموت جزءا من ريان الإنسان  فالاصة لم تذرر أن الإنسان قد خلق 

ه  ولكن الحكاية لم تذرر رذلك أنه خلق فانيا  وأن   وأنه فاد هذا الخلوا عن طريق عصيانخالدا
إمكانية الخلوا والكناء رانت مترورة له  وران عليه الاختيار بين أحد الأمرين  ذلك أن شجرة الحياة  
رانت في متناول يده  ولم تكن فارهتها محرمة عليه  وما ران عليه سوى أن يمد يده وياطف ثمارها  

                                     
  وهم  مجموعة من الملائكة لخدمة الإله حسب تكسير اللاهوتيين جمع ررو  وهي رلمة عبرية معناها ذو الحكمة  والكروبيم الكروبيم: -(1)

(  تفمير سفر التكويَينظر: جديب جرجيس  ) .تالب )أي اللامع الذي يخرج منه اللهب( لحراسة با  الكراوس وشجرة الحياةمع السيف الم
. أما رما الصليبي فيذرر أن أصل الكلمة هو رر  والتي تعني راهن  وبالتالي حسبه فحرس الجنة هم من الكهنة  222المرجع السابق  ص 

ة ليست مساعدة الإنسان للتعرف على أسرار الآلهة والوصول للحياة الأبدية  بل لمنعه من ذلك وإبااءه على وبحسب رأيه فإن وظيكة الكهن
 .77ص  (  المرجع السابق خفايَ..رمال الصليبي  )وضاعة حاله  واعتبر أن لهيب السيف إله ثانوي تابع ومساعد ليهوه. ينظر:  

 (24-2: 7تك ) -(2)
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مكانه الأرل من أي شجرة من أشجار الجنة بما فيها  الأبد  فاد ران بإوهرلها فيكتسب الخلوا إلى
شجرة الحياة  فيما عدا شجرة معرفة الخير والشر التي رانت محرمة عليه  وبالتالي فإن غرس شجرة الحياة 

ن ثمارها  ران الهدف منه أن يُجعل الخيار من أن هرل م حسب فريزر في الجنة  وعدم منع سمام 
أو على الأقل يتيح له الكرصة لأن يكون خالدا  ولكن الإنسان ضيع على نكسه الكرصة حين  للإنسان

اختار أن هرل من الشجرة الثانية التي حذره الله من أن يمسها  وبالتالي فهي شجرة فناء لا شجرة 
الأرل  ختيارهباتين هما: شجرة الحياة وشجرة الكناء  وأن الإنسان ر   وبناءً على ذلك فإن الشج(1)معرفة

  . (2)من الشجرة الثانية حرّم على نكسه الخلوا
محموا عزيز يتساءل هنا لماذا نسبت الغواية إلى الحية بالذات اون رارم  فإن أما ما يتعلق بالحية

غيرها؟ والإجابة جاءت في بداية الإصحا  الثالث على أنها أحيل جميع الحيوانات  غير أن الإجابة هنا 
حسبه  وذلك لأنه إذا رانت الحية أحيل الحيوانات فإن حيلتها ومكرها ينطليان على لم تكن مانعة 

جنسها  لا على الإنسان  ضف على ذلك أن الر  ران قد أعطى الإنسان السلطة على الحيوانات 
جميعها بما فيها الحية  ومن ثم فإنه من المكروض أن الحية تعتبر وفاا لذلك أانى ارجة من الإنسان  

ومن جهة أخرى فإن . (3)من الناحية العالية  فكيف تتغلب عليه  ومن ثم فهي حية أسطورية خاصة
؛ إذ   وسكر التكوين لم يادم إجابة عن ذلكافرو علم يكن محسب فريزر هدف الحية من فعلها )إغوائها( 

يذرر و   (4)أنها لم تكتسب شيئا من وراء فعلها  بل على العكس نالت العاا  مثلها مثل الإنسان
سبب وائها و غإ ليتكلم مع حواء  وأنه المسؤول عن التوراة أن الشيطان تمثل في صورة الحية ومكسر 
  .(5)ةطيئالخ

ليوتارسل في رتابه التوراة رتا  مادس أم جمع من الأساطير على مجموعة من النااط وقد علق 
 ن سمام ول في الجنة وأالغريبة والتي مصدرها جوانب أسطورية  حيث يذرر مثلا أن يهوه ران يتج

                                     
  طرف إلى حد الاول بأن الأرل من شجرة المعرفة هو الذي أوجد الطبيعة الجنسية في الإنسان  ولو ران سماميذرر ترتليانوس الذي ت -(1)

م( 741-771 ثر اغريغوريوس النيسي )وقد  !!أطاع الله  في عدم الأرل منها  لكان الله خلق أناسا سمخرين بوسائل غير العلاقات الجسدية
 .42به. ينظر: وهيب جورجي  المرجع السابق  ص ملا تكسير وعم( بهذا ال744ويوحنا الدمشاي )توفي 

 .10-44(  المرجع السابق  ص الفولكلور..جيمس فريزر  ) -(2)
   .274   صالمرجع السابق(  أساطير..)رارم   محموا عزيز -(3)
 .12(  المرجع السابق  ص الفولكلور..جيمس فريزر  ) -(4)
 .200(  المرجع السابق  ص تفمير سفر التكويَجديب جرجيس  ) -(5)
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صحا  ليهوه  ويمكن الاول ذررت في الإ في الجنة  وهي صكات سمامية وحواء سمعا صوته ماشيا ومتجولا
والشيء الذي أن الديانات الوثنية ومنها ايانة وااي الرافدين رانت تتميز بخاصية تشبيه الآلهة بالبشر  

هما نهما لأوحواء   على علم بما يكعله سمامن لم يكالر   إليه ليوتارسل في هذا التعليق أن يريش
عن سبب العري وهل رانا قد  ءلوحتى بعد إخباره تسا  عن أنظاره أخبراه بعريهما وهما مختكياناللذان 

 أرلا من تلك الشجرة؟
وهي خاصية لا جددها اليوم لدي الأفاعي   رانت الأرل من الترا عاوبة الحية  أن  رما

لعاوبة مؤقتة وأن سكر ارانت فهل    الترا لماء الأحياء أن طعام الحية من والحيات  حيث لم يذرر ع
ما علق على روالأرثر من ذلك ريف ران شكل الحية قبل العاوبة؟   ؟عن هذا الأمر التكوين سهى

متسائلا ماذا لو استطاعت حواء  عاوبة حواء بعد إغوائها من طرف الحية  والتي عمت جنس النساء
ية لها  فهل رانت ستلد أبناءها من اون أوجاع  وهذا يجعلنا نكترض حسبه أن ترريبها مااومة غواية الح

ران مختلكا قبل الساوط في الخطيئة  وفي اللحظة التي نطق فيها يهوه بحكمه تبدل ذلك )حواء(   العضوي
لا تخضعن  من يلدن بغير ألم  وثمة نساء رثيرات اليوم الترريب تبديلا جوهريا  رما أن هناك من النساء

 !!لأزواجهن  بل هن من يسيطرن على أزواجهن
ومأرله   وثمة ملاحظة أخرى حسب ليوتارسل تظهر بصورة تلاائية  والمتعلاة بعاوبة سمام

من الخبز  حيث يذرر أن الأزمنة البدائية لم تعرف الخبز  وران الناس فيها هرلون ما ياع تحت أيديهم 
ن يهوه قصد الزمن المتحضر  ومع ذلك فإن الخبز لا هرل إلا أض من مواا  ومع ذلك ياول أننا سنكتر 

  ويوجد الكثير من في المناطق التي تزرع الامح فيها أو التي تستوراه منها  فالاسكيمو لا يعرفون الدقيق
يهوه استعمل رلمة خبز بالمعنى المجازي أن الشعو  اليوم لا تعتمد في مأرلها على الخبز  وإذا افترضنا 

ضافة إصدا أنواع الطعام رلها  فلماذا تشمل العاوبة على جميع الناس  رما ورا أن الإنسان هرل قا
ومع ذلك فاد  !للخبز عشب الحال  مثله مثل الحيوان  فما الذي تعطيه الأرض؟ تعطيه الشوك والحسك

احون الذين فات يهوه أن الإنسان اليوم هرل أشياءً أخرى رثيرة  أما عن عرق الجبين فهناك الكا
لا  نالدين الذييعملون للحصول على لامة العيش  وهناك الأثرياء الذين ينعمون بالملايين  ورجال 

 (1)..تتصبب جباههم عرقا

                                     
 .  77-72ص ص  المرجع السابق  ليوتارسل  -(1)
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وصناعة اللباس لآاام وحواء يذرر أن   المخطئة توزيع الر  عاوباته على الأطراف الثلاثةوبعد 
  علما أن من صكات هذه الكئة الخلوانتمي إليها الإله  الإنسان صار رواحد من المجموعة أو الكئة التي ي

  !!يتمتع بهذه الصكة على اعتبار أنه واحد من هذه الكئةسوبالتالي فإن سمام 
في أحد أهم صكاته التي   ومن جهة أخرى نلاحظ أن الر  صار يخشى أن يشارره سمام

يميز بين الخير والشر ويتناول شجرة ( صار  تميزه عما سواه وهي الخلوا  وذلك عندما يذرر أنه )سمام
على صكة الخلوا والبااء هو الذي افع الر  إلى طرا الإنسان   الحياة  خوف الر  من حصول سمام

 .(1)من الجنة وأقام عليها حرسا وهم الكروبيم
 نقاط التشابه بيْ النص التوراتِ والأساطير الرافدية حول الْنة وسقوط الإنمان الأول:  -5
 ة التوراتية والمومرية:الْن -أ

على أن معظم العناصر الأسطورية التي وجدت في الأساطير لاد أجمع الكثير من المؤرخين 
السومرية والبابلية تعوا للظهور في الجنة التوراتية  فالجنة في التصور التوراتي هي مكان زرعه الإله رما رأينا 

ذي خلاه  ويتطابق هذا المكان في رثير من ال  في شرقي عدن  مكان راحة ونزهة وأسكن فيه سمام
صكاته وخصائصه بما ورا في الأسطورة  فهو مكان أمن وسلام يعيش الإنسان فيه بدعة واطمئنان  غير 
مضطر للعمل من أجل تحصيل قوته اليومي  حيث لا يعرف مرضا ولا حزنا ولا موتا  وياع هذا المكان 

 .(2)عند فم الأنهار  تنبع منه أربعة أنهار
  والذي جدد فيه على غرار ما جدده ءشعياإنعكاسها في سكر اوصورة الجنة السومرية في المون لها 

َُ الذ يئْبُ 6] الحيوانجنس في الأسطورة السومرية عن انتشار السلم والطمأنينة في الأرض حتى بين  فَ يَمْكُ
رُ مَعَ الْْدَْفي وَالْعيجْلُ  ٌّ صَغييٌر يَمُوقُ هَا. مَعَ الْخرَُوفي وَيَ رْبُضُ النَّمي َُ مَعاً وَصَبيي بْلُ وَالْمُمَمَّ وَالْبَ قَرَةُ 7وَالش ي

. تَ رْبُضُ أَوْلَادُهَُُا مَعاً وَالَأسَدُ كَالْبَ قَري يََْكُلُ تيبْناً.  ل ي وَيَمدُُّ 8وَالدُّبَّةُ تَ رْعَيَاني يعُ عَلَى سَرَبي الص ي وَيَ لْعَبُ الرَّضي
. الْفَطييمُ يَدَهُ عَلَى جُ  َْ 1حْري الُأفْ عُواني ي لَأنَّ الَأرْضَ تََتَْليئُ مي دُونَ فِي كُل ي جَبَلي قُدْسي لَا يَمُوؤُونَ وَلَا يُ فْمي

يَاهُ الْبَحْرَ.   .(3)[مَعْريفَةي الرَّب ي كَمَا تُ غَط يي الْمي

                                     
 (24-20: 7تك ) -(1)
 .212  المرجع السابق  ص )مغامرة..( فراس السوا   -(2)
 (4-6: 22إش ) -(3)
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يث جاء في حوتتشابه الجنة العبرية والسومرية في احتواء رل منهما على العناصر المائية والنباتية  
من ماء مجلو  من  وصف لري البلاا بواسطة اله الشمس (أنكي وننخرساج)الاصيدة السومرية 

عنصر الضبا  يطلع من باطن الأرض الذي يذرر أن  سكر التكوينما جاء في يطابق وهذا  الأرض 
ََ الَأرْضي وَيَمْقيي كُلَّ وَجْهي ا6] ليساي المون   وتتشابه الجنتان رذلك (1)[.لَأرْضي ثمَّ كَانَ ضَبَابٌ يَطْلَعُ مي

 في احتوائهما على العنصر الحيواني  حيث احتوت عدن على الحيوانات التي خلاها الر   وأطلق سمام
  عليها أسماءها بصريح النص  رما يكهم من حيلة الثعلب لاستعااة )ننخورساج( وجوا العنصر

. والسؤال الذي يطر  (2)هما بشأن العنصر البشريالحيواني أيضا في المون  وذلك على الرغم من اختلاف
نكسه هنا وفي ظل هذا التشابه الكبير بين الجنتين )الموضعين(: ألا يمكن أن يكون موضع الجنة التوراتية 

 )عدن( هو نكسه موضع الجنة الوارا في الأسطورة السومرية )المون(؟
ية )المون( اعا بالبعض للاول بأن إن التشابه بين خصائص الجنتين التوراتية )عدن( والسومر 

رريمر حول هذا التشابه بين الموضعين:   صمويل الموضع واحد  والاختلاف يكمن ربما في التسمية  ويذرر
"وفي المون نكسها ران البابليون  وهم الساميون الذي غزوا السومريين وأخضعوهم  قد عينوا موضع أرض 

هم  وهناك من الدلالة المانعة أيضا على الكراوس المذرور في الأحياء التي ران يعيش فيها الخالدون من
التوراة  والمنعوت بأن بستان غرس في الناحية الشرقية في عدن  والموضع الذي تنبع من مياهه أنهار العالم 
الأربعة التي من ضمنها اجلة والكرات  يرجح أن يكون مطاباا في الأصل لموضع المون مكان الكراوس 

ختار راتب سكر التكوين رلمة عدن للجنة . لكن إذا ران موضع الجنة واحدا فلماذا ا(3)السومري"
 وليس رلمة المون التي رانت متداولة في أساطير السومريين؟

ولتعليل السبب ذهب البعض للاول أنه بعد الارن الخامس ق.م تغيرت اللغة المستعملة في وااي 
نانية محل الكتابة المسمارية  فتغيرت وضاعت بذلك الكثير من الرافدين  وحلت الكتابة الآرامية أو اليو 

الكلمات السومرية والأردية والبابلية والآشورية  وتبعا لذلك حصل تحول وتبدل ربير في رثير من النتاج 
الأابي والككري العراقي الاديم حين تم ناله إلى سماا  الشعو  الأخرى ومنها العهد الاديم  وهكذا 

ون بسبب النال والترجمة والتحوير والتااام الزمني  وباى مكهوم الكلمة الذي يعني ضاعت رلمة الم

                                     
 (6: 2تك ) -(1)
   .288-287   صالمرجع السابق(  أساطير..)رارم   محموا عزيز -(2)
 . 216السابق  ص  صدر(  الم..مَ ألواحصمويل نو  رريمر  ) -(3)
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السهل الخصب أو السهول الخضراء  وأصبح اسم عدن هو الذي يحمل هذا المكهوم  والذي تم ناله من 
  .  (1)قبل مدوني سكر التكوين  وذلك ربما في الارن الرابع ق.م أو قبله

 (Edin)ن مصطلح عدن من المحتمل أن أصلها من الكلمة السومرية ذرر أوالأرثر من ذلك يُ 
بمعنى )السهل  الأراضي الزراعية السهلة(  بالإضافة إلى هذا المدلول العام يظهر من النصوص السومرية 

رانت تطلق على المنطاة السهلية   (Edin)ق.م( أن  4255من عصر فجر السلالات الثالث في حدوا )
نة أوما )جوخة(  وغربي مدينة لكش  وهي المنطاة التي رانت سبب صراع طويل بين الواقعة جنوبي مدي

 .(2)هاتين المدينتين  رما هو واضح في الوثياة السومرية التي جاءتنا من انتمينا أحد امراء لكش
 بيْ النص التوراتِ وأساطير وادف الرافديَ: سقوط الإنمان الأول -ب 

 ملحمة جلجامش  وقصة ساوط الإنسان الأول الواراة في سكر نااط التشابه بين ما ورا في من 
النصين  بل ورانت سببا  ىالحية في عدم حصول الإنسان على الخلوا في رل هلعبتالدور الذي التكوين  

أن ملحمة جلجامش تختلف شكلا عن الرواية  من غمفالبر في ساوطه من الجنة حسب النص التوراتي  
على سر تعرف بعد أن جلجامش    فاد رأينا أنكاان أن الخلوا حكر على الآلهةالتوراتية  إلا أنهما يت

الخلوا  نبتة على  واستطاع الوصولالخلوا عن طريق بطل الطوفان اوتنابيشتم  توجه إلى أرض الأحياء 
أما في  فكان أن خسر جلجامش الخلوا   تة جلجامشبن بالخلوا بعد أخذت غير أن الحية استأثرت

لثالث من سكر التكوين فنجد أن الحية قد لعبت اورها في إغواء حواء وأرلها من ثمار شجرة الإصحا  ا
   وبالتالي ساوطهما من الجنة.معرفة الخير والشر  والتي تسببت بدورها في أرل سمام من هذه الثمار

في الملحمة  في  الحية سرقت النبتةف الاصتين  فييكمن في الوسيلة التي اعتمدت عليها الحية هنا والكارق 
 في النص التوراتي.  والخداع حين اعتمدت على الإغواء

رما تلتاي ملحمة جلجامش مع سكر التكوين في الإشارة إلى نبات أو شجرة الحياة التي لم  
 هرل منها بطلي الاصتين  لكن في ملحمة جلجامش عطية الحياة ترتبط بالبحث عن النبتة التي يعثر

 .(3)أما شجرة الحياة في العهد الاديم فترمز إلى الحياة الأخرى مع الله في قاع البحر  عليها

                                     
 .42مزهر الخكاجي  المرجع السابق  ص  -(1)
 . 202  ص المرجع السابق  ..(مَ سومر)  فاضل عبد الواحدعلي  -(2)
 .27  المرجع السابق  ص بِبل..(سهيل قاشا  ) -(3)
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أن الحية في ملحمة جلجامش لم تكن سوى أحد الآلهة  تامص  من يعتادنشير هنا أن هناك و  
شكل الحية وخرج من تحت الماء  وانتزع النبتة السحرية من يدي جلجامش  حيث لم يكن ذلك الإله 

ومن جهة أخرى يعتاد البعض الآخر . (1)لإنسان على الخلوا حتى لا يصير رالآلهةراغبا في أن يحصل ا
يرجع  عرفوا فكرة تجسد الشيطان في الحية  حيث يوحي بذلك أثر فني ربماربما سكان بلاا الرافدين أن 

الشكل  يرجع تاريخه إلى  اسطوانيدي  ذلك الأثر الكني يتمثل في ختم إلى العصر السومري أو الأر
 حاسرة الرأس  مرأةاو  على رأسه قلنسوة ذات قرنين  رجلاوالي منتصف الألف الثالثة ق.م  ويمثل ح

ان  متجاور  حية  ورأساهما لمرأة  بينما تنتصب خلف ا)يعتاد أنها نخلة( شجرةيجلسان متاابلين وبينهما 
 (55رقم  )ينظر الصورة .(2) شجرةالجالس أمامها لتناول ثمار ال رأة يدها في شكل اعوة للرجلوتمد الم
لباحثين في أن تكون لهذا الختم علاقة ما بالأسطورة التي تدور عن ساوط اوقد شكك بعض   

غير أن هؤلاء الباحثين لم لأن محيطي قامتي الذرر والأنثى مبهمان من الصعب تمييزهما  الإنسان الأول  
يستطيعوا تاديم تكسير مانع سمخر لذلك المشهد 

على الختم  ومن هنا تباى النظرة الاائلة  مثلالم
بأن هذا الختم اليل على أن الأسطورة )ساوط 
الإنسان( رانت معروفة في بلاا النهرين  وهذه 

 . (3)هي النظرة الغالبة
قصة ساوط الإنسان الأول وتشترك 

التوراتية وملحمة سماابا في أن رليهما يتحدثان عن 
 الخلوا خطيئة الإنسان الذي فوت على نكسه 

ويشيران لموضوع واحد وهو عصيان أوامر الر   فجاابا عصى الإله سمنو عندما رفض الأرل من الطعام  
وعصى سمام الر  عندما أرل من شجر الجنة  وعلى الرغم من ان الصورتين معكوستان تماما  لكن 

                                     
   .211   صالمرجع السابق(  أساطير..)رارم   محموا عزيز -(1)
 . 22  المرجع السابق  ص ..(بِبل  )سهيل قاشا -(2)
   .242   صالمرجع السابق(  أساطير..)رارم   محموا عزيز -(3)
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  في رلتا الاصتين لموجواا لشرارمز وذلك نتيجة الامتثال لالعصيان في رلا الحالتين مخالف لأوامر الر   
 . (1)إلى الأرض عاابا له على فعلته هلانز وا  إنزال اللعنة على الإنسان في الحالتين ونتج عن هذا العصيان

المسبق من ثمار معينة  فاد ران النص التوراتي صريحا في ذلك التحريم  بالنسبة لككرة التحريم و 
تكاا ضمنا من أسطورة )انكي وننخورساج( السومرية وهي فكرة تشبه إلى حد ما ذلك التحريم الذي يس

المرتبطة بأسطورة المون  حيث تناول )انكي( النباتات الثمانية التي أنبتتها )ننخورساج( في المون  فكان 
عاابه اللعنة التي راات أن تواي بحياته  ومن ثم ياترض ضمنا أن هذه النباتات رانت محرمة عليه أو 

 .(2)جميعهمعلى باية سملهة المون 
مرع يهروه في الاصرة التوراتيرة  حيرث ررذلك التصررف الرذي فعلره أيا جدرده   ويذرر فرراس السروا  أن  

خلرق الإنسران وحجرب عنره الخلروا  صرنعه رراملا حكيمرا وسريدا ولكنره افعره للخطيئرة المميترة  لأن الحيرراة 
الرتي أعطيرت لآاابا ليلبسرها    وررذلك التشرابه برين العبراءةالأبديرة يجرب أن تبارى وقكرا علرى الآلهرة وحردهم

. )وصرنع الرر  الإلره لآام (3)عطيرا لآام وزوجره ليلبسرهما عشرية خروجهمرا مرن الجنرةأوبين الراائين اللذين 
  رمررا أن فكرررة الغوايرة والخديعررة هرري فكرررة مشررتررة بررين الررنص العرربري وامرأتره أقمصررة مررن جلررد وألبسررهما(

  الرذي رران الككررة مرع مرا قرام بره أيا مرن التغريرر  برر أاابا وبين ما ورا في ملحمة سماابا  حيث تتشابه هذه
 .سببا في عدم حصول هذا الأخير على الخلوا

ومررن جهرررة أخرررى جدرررد تشررابها برررين فكررررة الخطررأ في التاررردير بررين الروايرررة التوراتيررة  وبرررين مرررا ورا في   
سمام ررران مخرريرا بررين  بافررتراض أن -حسررب محمرروا عزيررز رررارم–ملحمررة سماابا  ذلررك أن ترررجيح محررور الخيررار 

الشجرتين  فإن الإنسان في الاصة التوراتية ران قد أخطأ التاردير  وررذلك الأمرر في ملحمرة سماابا  حيرث 
بنصرريحته المغلوطرة لآاابا بعرردم الأررل مررن الطعرام الررذي يادمره سمنررو    -مررع افرتراض حسررن نيتره-يا اأخطرأ 

   .(4)كرصة لإعمال العال وحسن الإختياررما أخطأ سماابا نكسه بطاعته العمياء التي لم تتح له ال

                                     
 . 208  ص المرجع السابق  ..(مَ سومر)  فاضل عبد الواحدعلي  -(1)
ءة فِ الخط   ابِت الأس   طورة والت   وراة ق   راينظرررر ررررذلك: ناجرررح المعمررروري   .288   صالمرجرررع السرررابق(  أس   اطير..)ررررارم   محمررروا عزيرررز -(2)

 .  60ص   2002   المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت 2  طالميثولوجية
 .247-246  المرجع السابق  ص )مغامرة..( فراس السوا   -(3)
   .284   صالمرجع السابق(  أساطير..)رارم   محموا عزيز -(4)
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وأسرراطير بررلاا مررا بررين النهرررين   الروايررة التوراتيررةفي فكرررة العاررا   جدررد تشررابها واضررحا حررول ارمرر  
فررولااة الإلهررات الررتي تمررت بررلا مخرراض وألم تلارري لنررا ضرروءاً علررى أسرراس اللعنررة الررتي لعنررت بهررا حررواء مررن أنرره 

أن ولااة الإلهررات بغررير ألم أو مخرراض في أسررطورة   ؛ أيلغررم والأسررىسريكون نصرريبها أن تحبررل وتلررد الذريررة با
  ورررذلك )انكرري وننخورسرراج( هرري أسرراس عاوبررة حررواء بأن يكررون نصرريبها أن تحمررل وتلررد أولااهررا بالألم 

رض واللعنة التي لعن بها من ذلك الذنب  حيث راا المرتناول النباتات الثمانية  بعد أننال )انكي( عاابه 
في قصرة أررل سمام وحرواء مرن ثمرر المعرفرة  واللعنرة الرتي حكرم بهرا جدرده وهذا مرا يواي بحياته   الذي راا أن

ررذلك فاررد ررل مررن سماابا وجلجرامش الخلرروا بسرربب    (1)علرى رررل منهمرا مررن جرراء ارتكررا  تلرك الخطيئررة
 سوء التادير  والذي يمكن اعتباره نوعا من العاا . 

وراتيررة حررول سرراوط الإنسرران الأول وملحمررة سماابا أن رررلا مررن مررن الأمررور المشررتررة بررين الروايررة التو   
بطلي الاصتين سمام وسماابا ران الإنسان الأول في الاصتين  ونارأ في الاصرتين بأن الحكمرة أو المعرفرة تضرع 
الإنسان مع الآلهة في مرتبة واحدة  حيث ارتشف أنو أن أيا ران على جانب ربير من المعرفة  وربمرا رران 

با  الررتي لم تررذررها الملحمررة لكارردان سماابا الخلرروا  وهررو نكررس مررا حرردث لآام الررذي فاررد ذلررك مررن الأسرر
 . (2)معرفة رما تار الرواية التوراتيةالخلوا بسبب ارتسابه لل

لها ما يعاالها في الرتراث  ورات في قصة ساوط الإنسان التوراتية أخرى ناطةإلى ويشير ليوتارسل   
  وقرد (3)ثروراص اليهواي لسكر التكوين استخدم رلمة )ريرو (  وهي تعرني فالنباوله: " الرافديني الديني

رثرريرا مررن العررااات والتااليررد   عررن البررابليين  اليهرروا  لاررد أخررذ .اشررتات مررن رلمررة )رررارا (  أي )يحرررث(
با الهرررول  وحيررروانات معاررردة وضرررعوها في معابررردهم  أالمتصرررلة بالررردين  فصرررنعوا ثررريرانا ربررريرة منهرررا مرررا يشررربه 

  ثم نسراني  ووجره ثرور  ورانرت لهرا أجنحرة وأرجرل بشررية  وأطررف ثرورإتلك الصور ذات وجهين:  ورانت
جررراء اللاهوتيرررون المسرررريحيون وجعلررروا الكرررريرو  )ريرويررريم(  والكيروييمررررات عنررردهم هرررري ملائكرررة فتيررررة لا 

                                     
 . 216السابق  ص  صدر(  الم..مَ ألواحصمويل نو  رريمر  ) -(1)
   .240-284   صالمرجع السابق(  أساطير..)رارم   محموا عزيز -(2)
 يستخدمها التي الحراس الملائكة تمثل وهي للحماية وضعت التي والكنية المعمارية والخصوصية الروحي المضمون ذات المخلوقات هذه نإ -(3)

 ربعةأ لها مرربة لمخلوقات حزقيال ياؤ ر  مصدر (الحيوانات) هذه تكون دالسماء ق في لهةالآ مارات لى( إالرمزي) والصعوا للتحليق والكهنة الملوك
 التي شوريةالآ الاصور ىأر  قد حزقيال نأ الحسبان في وضعنا ما ذاإ الصورة تنتظم وقد(.4 -6: 2حز ) (وثور سد ونسرأو  نسانلإ) مظاهر
  منشورات المررز الثاافي الآشوري  2  طظمة الأشوريةالثور المجنح لاماسو رمز العينظر: حكمت بشير الأسوا   .سمنذاك شاخصة رانت

 .11  ص 2022اهوك  
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أجسرررررام لهرررررا  برررررل ولررررريس لهرررررا شررررريء سررررروى رؤوس أطكرررررال  وأجنحرررررة صرررررغيرة  وهررررري رثررررريرة في الزخرررررارف 
 .(1)ة.."المسيحي

لوحرة موجرواة في أحد الاطع الكنية تؤرد إلى ما ذهب إليه ليوتارسل  والاطعرة عبرارة عرن و رد   
ليم(  حيث أخذت تلرك اللوحرة رموزهرا مرن العايردة الدينيرة لربلاا الرافردين  -ماري في قصر الملك )زيمري

لرى أسردها الرذي ينتسرب بسرلاحها الرذي يرمرز للحرر  معتمردة بإحردى قردميها ع إذ وقكت الربرة عشرتار
إليها  رما أمسكت ربتان رل منهمرا بوعراء ماردس  وتتردفق مرن الوعراءين موجرات أربرع ترمرز لأنهرار جنرة 

وفي طررررفي المنظرررر نشررراهد نخلرررة وشرررجرة محرررورة عاليرررة  ونشررراهد ررررذلك أربعرررة  عررردن المتدفارررة علرررى الأرض 
حررول الشررجرة إلى الملائكررة الررتي تحرررس وترمررز الحيرروانات الخياليررة  حيرروانات مجنحررة علررى شرركل أبي الهررول 

: فاضرل عبرد الواحرد علررييارول . (55)ينظررر الصرورة رقرم  شرجرة الحيراة وتحرول اون التسرلل إلى جنرة عردن
"إن هرررذا المشرررهد الجرررداري بجداولررره الأربعرررة المتدفارررة وبحيواناتررره الخرافيرررة الرررتي تحررررس الشرررجرة العاليرررة تررردعو 

اة  بأنهارهرا الأربعرة والكرروبيم الرتي أقامهرا الرر  شررقي جنرة عرردن الباحرث إلى اسرتذرار جنرة عردن في الترور 

                                     
 .  40ليوتارسل  المرجع السابق  ص  -(1)

 
  لوح مَ قصر مارف يمثل جنة عدن :(58رقم ) صورةال

 .771 ص المرجع السابق  ثروت عكاشة 
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  ترى هل هرذا التشرابه مجررا صردفة أم أنره في الواقرع اليرل سمخرر مرااي هرذه المررة لحراسة طريق شجرة الحياة
   .(1)"اة بأفكار السومريين والبابليين الخاصة بالكراوسر يضاف إلى الأالة الساباة عن  ثر التو 

 III- بِبل: برج 
يرى بعض الباحثين أن برج بابل لضخامته الهائلة وارتكاعه الشاهق ترك أثرا في معتادات 

ورات الإشارة إلى عرش أو ررسي شامأ في  ءشعياإالعبرانيين في أرثر من موضع من التوراة  فكي سكر 
. أَرْفَعُ   صْعَدُ إيلََ وَأَنْتَ قُ لْتَ فِي قَ لْبيكَ: أَ 55]السماء صنعه ملك بابل لنكسه ليرقى به العلى  المَّمَاوَاتي

ي يي فَ وْقَ كَوَاكيبي  ي اللََّّي وَأَجْليسُ عَلَى جَبَل كُرْسي جْتيمَاعي فِي أَقَاصي مَالي  الاي أَصْعَدُ فَ وْقَ مُرْتَ فَعَاتي 54الش ي
ثْلَ ا يُر مي . أَصي لبرج في حلم حسب البعض إلى ا التوراة في سكر التكوين تشيررما . (2)[.لْعَليي ي المَّحَابي

جَارةَي اوَصَادَفَ مَكَانًَ وَبَِتَ هُنَاكَ لَأنَّ 55]يعاو   َْ حي لْمَكَاني وَوَضَعَهُ الشَّمْسَ كَانَتْ قَدْ غَابَتْ. وَأَخَذَ مي
هي فَاضْطَجَعَ فِي ذَليكَ  . اتََْتَ رأَْسي لمَّمَاءَ اأْسُهَا يَمَسُّ وَرأََى حُلْماً وَإيذَا سُلَّمٌ مَنْصُوبَةٌ عَلَى لَأرْضي وَرَ 51لْمَكَاني

هَااللي وَهُوَذَا مَلائَيكَةُ  وصكا لأبعاا ارة ضخمة المذبح لها  ويذرر سكر حزقيال .(3)[ صَاعيدَةٌ وَنََزيلَةٌ عَلَي ْ
 .(4)اراجات  ربما رانت مستوحاة من شكل البرج المدرج )الزياورة(

في الإصحا  الحااي عشر من سكر  غير أن أوضح الإشارات إلى برج بابل وأرثرها الالة ما ورا
دَةً. 1] التكوين داً وَلُغَةً وَاحي َالْييمْ شَرْقاً أنَ َّهُمْ وَجَدُوا بُ قْعَةً فِي 1وكََانَتي الَأرْضُ كُلُّهَا ليمَانًَ وَاحي وَحَدَثَ فِي ارْتَي

عَارَ وَسَكَنُوا هُنَاكَ.  ن ْ فَكَانَ لَْمُُ الل يبُْْ مَكَانَ «. عُ ليبْناً وَنَشْوييهي شَي اً هَلُمَّ نَصْنَ »وَقَالَ بَ عْضُهُمْ ليبَ عْضٍ: 5أَرْضي شي
 . . وَنَصْنَعُ »وَقَالُوا: 4الحَْجَري وكََانَ لَْمُُ الْحمَُرُ مَكَانَ الط ييْي لمَّمَاءي ينَةً وَبُ رْجاً رأَْسُهُ بِي نَا مَدي هَلُمَّ نَ بْْي لأنَْ فُمي

نَا اسْْاً ليئَلاَّ نَ تَ بَدَّدَ عَ  يَ كَانَ بَ نُو آدَمَ 1«. لَى وَجْهي كُل ي الَأرْضي لأنَْ فُمي ينَةَ وَالْبُ رْجَ اللَّذَيْ فَ نَ زَلَ الرَّبُّ لييَ نْظرَُ الْمَدي
نُونَ هُمَا.  : 6يَ ب ْ . وَالْآنَ لَا  هُوَ »وَقَالَ الرَّبُّ لْعَمَلي مْ وَهَذَا ابْتيدَاؤُهُمْ بِي يعيهي مَي دٌ لْي دٌ وَليمَانٌ وَاحي ذَا شَعْبٌ وَاحي

وُونَ أَنْ يَ عْمَلُوهُ. يمَْ  مْ كُلُّ مَا يَ ن ْ هَلُمَّ نَ نْزيلْ وَنُ بَ لْبيلْ هُنَاكَ ليمَانَ هُمْ حَتىَّ لَا يَمْمَعَ بَ عْضُهُمْ ليمَانَ 7تَنيعُ عَلَيْهي
يَاني الْمَديي8«. بَ عْضٍ  َْ بُ ن ْ َْ هُنَاكَ عَلَى وَجْهي كُل ي الأرَْضي فَكَفُّوا عَ ليذَليكَ دُعييَ اسُْْهَا 1نَةي فَ بَدَّدَهُمُ الرَّبُّ مي

َْ هُنَاكَ بَدَّدَهُمُ الرَّبُّ عَلَى وَجْهي كُل ي الَأرْضي « بَِبيلَ » . وَمي  .(5)[.لَأنَّ الرَّبَّ هُنَاكَ بَ لْبَلَ ليمَانَ كُل ي الَأرْضي
                                     

 .727ص   المرجع السابقثروت عكاشة  ينظر رذلك: . 207  ص المرجع السابق  ..(مَ سومر)  فاضل عبد الواحدعلي  -(1)
 (  24 -27: 24اش) -(2)
 (  22 -22: 28تك ) -(3)
 .272  ص المرجع السابق  ..(مَ سومر)  فاضل عبد الواحدعلي  -(4)
 (  4 -2: 22تك ) -(5)
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واحدة في البدايات  أي بلغة يذرر الإصحا  السابق أن البشر رانوا يتكلمون بلسان واحد
التوراة  علماء اللاهوت ومكسرويرغم أن   لغة لم جدد لها ذررا في العهد الاديم ولا حتى في الآثارالأولى  

أنه من الطبيعي أن يتكلم الناس لغة واحدة  وقد حاول البعض منهم الوقوف على اللغة التي  ونيزعم
وا بعض الألكاظ تكلم بها سمام  فزعم بعضهم أن اللغة الأولى رانت العبرية  وتبريرهم لذلك هو وج

والأعلام التي ترجع إلى أصل عبري في التاريأ الأول للبشرية في سكر التكوين مثل )سمام( المأخوذ من 
أامة بمعنى ترا   و)حواء( التي تعني الحياة  و)إيش وإيشة( أي رجل وامرأة  و)عدن( التي تعني النعيم..  

ية )السريانية(  ويعللون رأيهم بأن اللغات الشرقية  على أن فرياا سمخر منهم يرى أن الآباء تكلموا الكلدان
رلها مشتاة من مصدر واحد  وليست اللغة العبرية إلا فرعا من فروع هذا المصدر  وبأن الآباء الأولين 

الاول بأن اللغة العبرية هي اللغة التي غير أن  .(1)سكنوا في منطاة اجلة والكرات أين مار الكلدانيين
الكثيرون ومن بينهم جيمس فريزر  الأولين  قبل أن تتبلبل ألسنتهم رأي رفضهوالبشر  تكلم بها الأبوين

 .(2)أطلق عليه الرأي الساذجالذي 
سهول وهي  عار إلى الشرق إلى أن وصلوا إلى أرض شن انتالوا البشر أنوجاء في الإصحا  

للصلق  (3)شوي( والحمر)اللبن الم اجلة والكرات  وهناك حطوا رحالهم  وابتنوا مسارنهم من الطو 
  ولم يكتكوا ببناء مدينة بابل  بل رأوا أن يشيدوا برجا عاليا يصل إلى السماء  على أن تكون الطو 

  والسبب الذي افعهم إلى بناء هذا البرج ذا البرج هي نكسها التي بنيت مسارنهما هبنى بهيالمواا التي 
يتكرق الناس على سطح الأرض من ناحية أخرى  من ناحية  وحتى لا هو أن يكون البرج علامة لهم 
   أين سيرى من بعيد البرجغربا ل طرياه  فما عليه إلا النظر إلى الوراءضفالمتجول منهم خارج المدينة إن 

وقد انعكست عليه أضواء سماء المساء  أو ينظر شرقا فيرى قمة البرج وقد انعكست  وهو ياف مظلما
  حينها يسلك الضال طرياه مسترشدا بهذا المعلم حتى يصل إلى بيته.عليه باايا أشعة شمس الغرو   

على أرمل وجه  لكنهم لم يضعوا في حسبانهم غضب الر  عليهم  فبينما   خطة البناءسارت 
رانوا يشيدون البرج هبط الر  من السماء ليبصر المدينة والبرج الذي ران السكان يعلون به في سرعة 

                                     
 .288(  المرجع السابق  ص تفمير سفر التكويَجديب جرجيس  ) -(1)
 .221(  المرجع السابق  ص الفولكلور..  )جيمس فريزر -(2)
( أي اسرركلت يكثررر في منطاررة الكرررات سرريما في Asphaltitisليونانيررة )  ويرردعى بانرروع مررن الاررار المعرردني إذا تجمررد تحررول إلى زفررت الحم  ر: -(3)

نظرر: مدينة حت  ويارر سترابون أن الحمر في منطاة بابل جيد وصالح للبنراء  رمرا يرذرر فلينروس وجروا بحريرة بهرا مارااير هائلرة مرن الحمرر هنراك. ي
 .284(  المرجع السابق  ص تفمير سفر التكويَجديب جرجيس  )
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  الذين شرعوا   وأشار إليهم بأولاا الشعب الواحد  والذين يتكلمون بلغة واحدةفائاة  فساءه هذا المنظر
في بناء هذا الصر   وأنه لن يمنعهم أي شيء من أجل تحايق هدفهم  ويبدو أن الر  ران يخشى أنه 
عندما يكتمل بناء البرج ويصل إلى عنان السماء  فياوم البشر بتسلاه والوصول إلى مضجعه  وهو 

ن ياضي على هذه الخطة في بدايتها  وقال بأ قرر الر لذي لم يككر فيه الناس  من أجل هذا الشيء ا
الر  وبلبل لغة البشر  وفرقهم على هبط عند ذاك  ننزل ونبلبل لسانهم هَلُمَّ لنكسه أو لمجمعه السماوي 

اسم بابل ومعناه وجه الأرض  ليكف الناس بعدها عن بناء المدينة والبرج  وقد أطلق على هذا المكان 
 .(1)البلبلة  لأن الر  قد بلبل فيه لغات الناس جميعا

ذه الاصة في الواقع حيارة متانة هبأن  -النص التوراتي لبرج بابل اناقد-رمال الصليبي   ويعلق
من قصتين  رل واحدة من مصدر مختلف  فذرر أن ما ذرر في بداية الاصة هو خرافة تحاول تكسير 

ة بين شعو  الأرض  أما ما تعلق بالواقع والحدث التاريخي في الاصة فهو ذرر الاصة ظاهرة تعدا الألسن
وأن يبنوا لأنكسهم مدينة   لأناس قدموا من الشرق إلى مكان اسمه )شنعار(  وحاولوا أن يتوحدوا هناك

 ردليل على أن النص من روايتين مختلكتين:محصنة  ثم يذرر الصليبي ثلاثة أسبا   
ف جدا  إن لم يكن معدوما  يمن النص ضع ةوالثاني الأولى كارتين )الآيتين(المنطاي بين ال أن الرابط -2
فيتحدث عن نزو  مجموعة  ةالثاني غة بين البشر بشكل عام  أما الكارةيتحدث عن وحدة الل الأولى في

 معينة من الناس من مكان إلى مكان سمخر.
لشرق ليستاروا في أرض )شنعار(  ولا بد أن هذا أي تعريف للأناس الذين قدموا من اليس هناك  -2

وذرُر أن الذين قدموا لأرض شنعار رانت عااتهم التعريف ورا في نص أقدم تحدث عن الهجرة  
ورا ما يكيد بأنهم لم يكونوا في الأصل شعبا و استعمال اللبن والحمر في البناء بدلا من الحجر والطين  

إلى بناة المدينة من أرض شنعار  ثم يشير النص سهم اسما يوحدهم أن يجعلوا لأنك ار وا  لذلك واحدا
  وبذلك تنتال الرواية من الخاص إلى على أنهم بنو سمام  والمصطلح هنا يكيد معنى البشرية على وجه عام

                                                                                                        العام  ومن التاريأ إلى الخرافة التي  تي في بداية النص رما ذررنا ساباا.
أن هناك خطأ لغوي فاضح في الكارة الأخيرة من النص  حيث فُسر اسم بابل على أنه مشتق من  -7

ذا  إ  و ((Bab-Ili) بلبل أي البلبلة  لكن من المعلوم أن اسم بابل يعني )با  أيل أي با  اللهالكعل 

                                     
 .222-220(  المرجع السابق  ص الفولكلور..فريزر  ) جيمس -(1)
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  ت هناك مدينة تحمل اسما مشتاا من الجذر بلل فلا بد أن يكون اسم هذه المدينة بلال وليس بابلران
وبالتالي يكترض الصليبي أن الصياغة الصحيحة للكارة الثانية هي )في ارتحال أناس من بابل من الشرق  

  .(1)وجدوا سهلا في أرض شنعار...(
 أوروبا المسيحية  وفي الأوساط اليهواية المستنيرة رل الباحثين المحدثين فيأن  ويذرر حسن ظاظا 

قد اتكاوا على اعتبار هذه الاصة أسطورة شعبية لا تحكي واقعا تاريخيا بادر ما تلتمس تعليلا فنيا 
بعض الروايات الواراة في التوراة ران فاصة برج بابل التوراتية ورغيرها من   (2)لاختلاف الألسنة واللغات

 ن بلاا الرافدين. مصدرها أسطوري م
لاد ذرر العديد من العلماء أن الاصة المذرورة في سكر التكوين عبارة عن أسطورة  وأنها ليست 

: "أن جاء في رواية الكاهن الكلداني بيروسيسحيث عبرية الأصل  وأنهم استعاروها من الكلدانيين  
الآلهة  وأقاموا برجا يبل  رأسه عنان  الرعيل الأول ممن عمروا الأرض رانوا ضخام الأجسام أقوياء  حاروا

وأحدثت الآلهة بلبلة في ألسنة الناس  ورانوا من السماء  وجاءت الريا  من قبل الآلهة فأطاحت بالبرج  
    .(3)"قبل يتكلمون لسانا واحدا

لماتضبة التي أقدم ما وصلنا عن مثل هذا النوع من أساطير العراقيين الادماء تلك الأسطورة او 
والتي تحكي أن البشر في الأصل رانوا في الأصل رانوا   ة حكم سلالة أور الثالثةتاريخها إلى فتر  يرجع

يتكلمون لغة واحدة حتى قام الإله انكي ببلبلة لسانهم  غير أن الأسطورة لم تحتو على ما يشير إلى سبب 
أن السبب في تلك البلبلة ربما لى الإالاء برأي في هذا الصدا مكااه إالبلبلة  مما افع صمويل نو  رريمر 

 .(4)إله سمخر هو الإله انليل نيرجع إلى غيرة انكي م
 الواراة في التوراة ويعتاد الكثير من الباحثين أن برج بابل هو الذي أوحى لكاتب قصة برج بابل

صلي )أندري بارو( أن زياورات بلاا النهرين رانت هي النموذج الأول الأ العالم الكرنسي بالاصة  ويرى
إجماع  هو)بارو(  إليها يستندالتي  العديدة البراهين بين منالذي أخذت عنه التوراة صورة برج بابل  و 

العلماء على أن شنعار الواراة في الاصة هي نكسها بلاا النهرين  رما أن مواا البناء التي أشارت الاصة 

                                     
 .74-78(  المرجع السابق  ص خفايَ..رمال الصليبي  )  -(1)
 .47  ص 2440  اار الالم  امشق  2  طاللمان والإنمان مدخل إلَ معرفة اللغةحسن ظاظا   -(2)
 .270ص المرجع السابق  المصدر..(، الم  )شريف حامد س. ينظر رذلك: 621فتحي محمد الزغبي  المرجع السابق  ص  -(3)
 .  74ص  المرجع السابق(  ..طورةالأس)رارم   محموا عزيز -(4)
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التي  تبين فيما بعد أنها هي نكسها( روقاللبّن والآجر أي اللبّن المح)رإلى استخدامها في بناء برج بابل 
برج بابل  إصلاحات وتجديدأن بعض العبيد أجبروا على المشاررة في و   استخدمت في بناء الزياورات

لقد أرغمت أنَسا متعددف الْنميات على العمل فِ حيث جاء في النص التالي: " بأمر من نبوخذ نصر 
ترسأ في الذي عملوا في عملية التجديد  ف العبيدين أولئك من ب العبرانيون وران ".تَديث هذا البِج

 على قصة لااسيةا ذلك الاهر الذي سببه لهم السبي البابلي  فانعكست هذه الذررياتذرريات ذاررتهم 
 . (1)برج بابل في التوراة

ياول جيمس فريزر حول اور مدينة بابل في إيحائها باصة برج بابل التوراتية: "إن مشهد هذا 
سطورة قد صور في مدينة بابل  ذلك أن مدينة بابل هي الصيغة العبرية الوحيدة لاسم هذه المدينة  أما  الأ

رون الكلمة هي الصيغة الشائعة المستخلصة من )بلل( )بلبل بالآرامية( بمعنى بلبل  فهذا خطأ  أما 
لو(  وربما ران الشارحون اي-ايل أو با  -المعنى الحاياي للكلمة.. فهي فيما يبدو )بوابة الر ( )با 

على حق في إرجاع اافع الحكاية الأصلي إلى التأثير العميق لهذه المدينة الكبيرة على عاول البدو 
الساميين السذج.. فذعروا لرؤية المباني الشاهاة وبصكة خاصة تلك المعابد ذات الارتكاع الشاهق.. ومن 

 .(2)ابد أو بآخر..."المحتمل أن أسطورة برج بابل تتصل بإحدى هذه المع
IV-  لمليمان: نشادنشيد الإأنَشيد الزواج المقدس و 

لهة صب التي تسبب التكاثر والإنماء بإقوى الخ واجسد بعدهم البابليونالسومريون ومن  رأينا أن
للخصب هي إنانا وبإله للنبات والماشية هو اموزي )تموز(  رما اعتادوا بأن زواج هذا الشا  من هذه 

فإلهة   (3)لجميلة التي اعتبروها أيضا سملهة الحب  ران المصدر لكل مظاهر الخصب في الحياةالإلهة ا
الخصب انانا رانت مسؤولة عن أرحام البشر والحيوانات وعن خصب الأرض  وعن طريق علاقتها 

لماشية والعشب  وران غيا  خصب الماشية وخضرة الأرض الجنسية مع عشياها وقرينها اموزي تتكاثر ا
 .(4) فصلي الخريف والشتاء يعني غيا  اموزي وموتهفي

                                     
   .24-28  ص 2446  الأهالي للطباعة والنشر  امشق  2  تر: محمد مخلوف  طالأسطورة والحقيقة فِ التوراةزنون روسيدوفسكي   -(1)
 .227-222ابق  ص (  المرجع السالفولكلور..جيمس فريزر  ) -(2)
 المديرية العامة للآثار  بغداا    2+2  ج74مجلة سومر  مج  أناشيد الزواج المادس ونشيد الإنشاا لسليمان  فاضل عبد الواحدعلي  -(3)

 . 27 ص  2478
 .204  ص 2قاسم الشواف  المرجع السابق  ج -(4)
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ولم ياف سكان وااي الرافدين عند الإيمان بالمعتادات فاط بل ران لزاما عليهم أن يايموا  
احتكالات وطاوسا اينية يعيدون أو يحارون من خلالها ما صنعته الآلهة في البدء ومن ذلك رواج إله 

  وهو الزواج الذي رانوا يايمونه سنويا في موسم الربيع عشتار() الخصب اموزي من سملهة الخصب انانا
بالزواج المادس  وقد ران الزواج المادس رأي احتكال ايني سمخر  يتضمن ترتيل عليه صطلح أُ والذي 

التي تاوم  مما يؤلكه الشعراء السومريون على لسان العروس المادسة انانا )عشتار( الأناشيد والاصائد
حدى راهنات المعبد  وعلى لسان العريس الإله اموزي الذي ياوم بأااء اوره الملك )أو بتمثيل اورها إ

يتضمن مراسيم وطاوسا عديدة رانت تنتهي بدخول الملك بالكاهنة أحد الكهنة( وران الزواج المادس 
  محاراة لزواج إله الخصب من سملهة الخصب.

 التوراتية سكارالأ مع تاريخية أو اينية وحدة تربطه لا منعزلاً  سكراً  للاارئ نشااالإ نشيد يبدوو 
إذ أن محتوياته لا تنسجم أصلا وطبيعة الكتا  المادس   جديد  فضاء في محلااً  نصاً  يمثل  وهو رلها

فهذا السكر رما ذررنا ساباا عبارة عن ماطوعات غزلية ترا على لسان فتاة هيمانة بكتى أحلامها الذي 
 .(1)سحرها بجماله وخصائله

 جميعها حاولت والتاريخية  اللاهوتية والدراسات والملاحظات الآراء من رثيراً  السكر هذا ثارأ قدو 
 الآراء بعض حاولتاد ف .والديني الثاافي محيطه إلى قريباً  توراتياً  نصاً  منه يجعل ما في البحث

وأنه ا الرافدين  في بلا رفعُ  الذي المادس لهيالإ الزواج طاوس إلى نشااالإ نشيد إعااة والاجتهااات
 المتمثلة والسياسية الحضارية الضرورة اقتضتها جداً  بسيطة اختلافات مع رلياً  وتشابهاً  نالياً  امتداااً  يمثل

 نشااالإ نشيد لكان المكراات هذه ولولا والثمار  شجارللأ نواعأو  والملك الجغرافية على االة بمكراات
هب إليه الأستاذ ميك الذي أشار إلى الجذور التي استمد ذ ومن بين هذه الآراء ما  بوضو  متطابااً 

هو ما باي أن نشيد الإنشاا لسليمان  م1545منها سكر الأناشيد مااته وطابعه  والذي ااعى في سنة 
من طاوس إسرائيلية قديمة تحتكل بزواج الإله الشمس بالإلهة الأم رما ران يتم ذلك منذ أزمنة قديمة في 

ن هذا الزواج الإلهي ران يشكل جزءا من طاس يتعلق بالخصب ورثه الإسرائيليون عن ما بين النهرين  وأ
. وعندما أعلن الباحث ميك (2)الكنعانيين  والكنعانيون بدورهم رانوا قد تبنوه عن طاوس تموز وعشتار
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نزول  ةأسطور تكسيره حول نشيد الإنشاا في العشرينيات لم يكن علماء الآثار في تلك الكترة يعرفون غير 
 ومن جملة النااط الرئيسية التي استند إليها ميك في تكوين فرضيته:... عشتار إلى العالم الأسكل

ى بكلمة )راع( وهما من نعوت أن الكتى العاشق في نشيد الإنشاا ينعت مرة بكلمة )ملك( ومرة أخر  -2
 .في وااي الرافدين (تموز) اموزيإله الخصب 

ا توصف مرة بكونها )زوجة( ومرة بكونها )أختا( وهاتان أيضا صكتان لإلهة أن الكتاة في نشيد الإنشا -2
 الخصب انانا )عشتار(. 

أن السكر موضوع البحث عبارة عن حوار عاطكي يرا مرة على لسان الكتى  ومرة على لسان حبيبته  -7
 نانا.إعلى غرار ما جدده في قصائد الحوار السومرية بين الإله اموزي وحبيبته 

صموئيل نو  رريمر ماالة عن )نشيد الإنشاا وأناشيد  عالم السومريات م نشر2462في عام و    
الحب السومرية( الذي استعرض في مادمة ماالته الآراء التي قيلت بصدا هذا السكر ومنها الرأي الاائل 
 بعلاقته و ثره بطاوس الخصب عند السومريين  وقد استخلص رريمر في ضوء ما ارتشف من نصوص
سومرية جديدة تنشر لأول مرة أن سكر الإنشاا يمثل هو الآخر أناشيد اينية لطاوس الخصب والزواج 
المادس عند العبرانيين  وأنه لذلك ليس مجرا )أغان عاطكية رخيصة(  ثم أيد الرأي الاائل بتأثر مدوني 

 .(1)سكر الإنشاا بأناشيد الزواج المادس
ي السااس والعشرين لعلماء اللغات الشرقية في نيوالهي قدم  م وخلال المؤتمر العالم1552 وفي عام

م عاا الأستاذ رريمر إلى موضوع )نشيد 1555   وفي(2)رريمر الأناشيد السومرية الموازية لنشيد الإنشاا
الإنشاا( فأفرا له فصلا في رتابه )طاوس الزواج المادس(  وعلى الرغم من أن هذا الكصل في معظمه 

للمعلومات التي تضمنتها ماالته  إلا أنه عرض بشيء من التكصيل رأي ميك وأراء عبارة عن إعااة 
وقد  أخرى مما قيل بخصوص هذا السكر  رما تضمن ماطوعات سومرية جديدة تتعلق بطاوس الزواج.

خلص رريمر من خلال اراسته الماارنة إلى ما ران قد توصل إليه من قبل الأستاذ ميك  فأقر بوجوا 
هذه الماطوعات السومرية وبين سكر الإنشاا  وأن هذا التشابه يتعدى الصورة والإطار العام تشابه بين 

    ويادم رريمر مجموعة من نااط التشابه:على التشابه في بعض التعابير أحيانا
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ران ياوم بدور الإله العريس اموزي )تموز( في طاوس الزواج المادس ولدينا نصوص   الملك السومري -2
سن من سلالة أور الثالثة  والملك -ي وشوبيل المثال قيام رل من الملك شولجمنها على س توضح ذلك

ن اور الملك إوبطبيعة الحال ف. من سلالة ايسن بهذه المهمة ق.م(1552-ق.م1552اران )-اان
نظيره الملك السومري فهذه العروس السومرية تخاطب  نشاا يكون مطابااً لدورسليمان في نشيد الإ

 وتدعوه بحرارة لأن يابلها : سن–السومري شو  كالمل زوجها
 قبلكأيها العريس دعنِ أ

 حلى مَ الشهدأفقبلتي عزيزة 
 وفِ حجرة النوم مملوءة شهدا

 تَتع بِمالك اللطيفأدعنِ 
 قبلكأسد دعنِ يها الأأ

 حلى مَ الشهد"أفقبلتي عزيزة 
 نت مادمت تَبنِأ"و 

 قبلكأن أليك إتوسل أ
 سيدف الحافظ له، يَسيدف الإ يَ

 لَ قلب انليلإمَ يدخل المرور  سَ، يَ–يَشو 
 (1)قبلكأن أليك إتوسل أ

لييُ قَب يلْنِي 2] :لأن يابلها فتاولونظيراً لهذا في سكر الأناشيد جدد العروس هي الأخرى تدعو حبيبها الملك 
 ََ هي لَأنَّ حُبَّكَ أَطْيَبُ مي ٌَ مُهْرَاقٌ ليذَليكَ أَحَب َّتْكَ الطَّي يبَةي. اهَانيكَ ليرَائيحَةي أَدْ 5لْخمَْري. ابيقُبْلَاتي فَمي سُْْكَ دُهْ

ََ ااُجْذُبْنِي وَراَءَكَ فَ نَجْريفَ. أَدْخَلَنِي 4لْعَذَارَى. ا جُ وَنَ فْرَحُ بيكَ. نَذْكُرُ حُبَّكَ أَكْثَ رَ مي تَهي جَاليهي. نَ ب ْ لْمَليكُ إيلََ حي
لحَْق ي يُيُبُّونَكَ ا  .(2)[.لْخمَْري. بِي
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 )في السومرية ""الراعي بر نه نعتألها للخضرة والماشية إمن المعروف عن اموزي )تموز( باعتباره  -2
Sipa  والبابليةRe’uم بدوره في ن يطلق اللاب نكسه على الملك الذي ياو أ ( ولهذا ران من الطبيعي

 سان العروس وهيبيات التالية من ماطوعة نظمت على لذلك الأ ورمثال على .احتكال الزواج المادس
 تخاطب الملك المومرف شولكي:

 جل سيدفأجل ثور الوحش، مَ أعندما أغتمل مَ 
 جل الراعي دموزفأغتمل مَ أعندما 

 طيب فمي بِلعنبِأعندما 
 زيَ عينِ بِلكحل ...أعندما 

 (1)تيْدما يُيط خصرف بكلتا يديه الْميلعن
ََ 7] ة راعٍ للغنم:خر بشخصيناشيد هو الآوبالمثل يظهر العريس في سكر الأ ي أيَْ بُّهُ نَ فْمي َْ تَيُ ْني يََ مَ أَخْبِي

 ََ نْدَ  تَ رْعَى أيَْ نْدَ قُطْعَاني أَصْحَابيكَ؟ اتُ رْبيضُ عي يلَةُ اإينْ لمَْ تَ عْريفِي أَي َّتُ هَا 8لظَّهييرةَي. ليمَاذَا أَنََ أَكُونُ كَمُقَن َّعَةٍ عي لْْمَي
ي عَلَى آثاَ ابَ يَْْ  يَ الْغَنَمي وَ اري لن يمَاءي فَاخْرُجي نْدَ مَمَاكي دَاءَكي عي  .(2)[.لرُّعَاةي ارْعَيْ جي
ثور الوحش( في بر ) ورذلك بديله الملك(ه اموزي في نصوص الزواج المادس )ليلاب الإ رثيراً ما -7
خصا  على الاوة والادرة على الإ وهو لاب ياصد منه الدلالة( Remuردية والأ Ameلسومرية )ا

ا نهيطلق يديها لأن لى حبيبها اموزي بأإل فيها إنانا تتوس المثال الماطوعة التالية التي نذرر على سبيل
 للبيت فهي تاول: خرت في العواة 

 خل سبيليأ .ثور الوحش هذا يَ ما
 لَ البيتإرجع أن أانليل اخلي سبيلي لابد  –كولي  يَ

 مي؟ألَ إتذرع أية حيلة سأفب
 (3)مي ننكال؟ألَ إتذرع أية حيلة سبأ
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يل الضبي مرة والأ ناشيد تشبه حبيبها بحيوان جبلي قوي وجميل هون الكتاة في سكر الأإوبالمثل ف 
. هُوَذَا آتٍ طاَفيراً عَلَى 8] :خرى فتاولأمرة  . الْيْبَالي قَافيزاً عَلَى اصَوْتُ حَبييبيي حَبييبيي هُوَ شَبييهٌ 1لت يلَالي

لظَّبييْ أَوْ بيغُفْري  .ابِي ََ اهُوَذَا وَ  لَأيََئيلي ََ اقيفٌ وَراَءَ حَائيطينَا يَ تَطلََّعُ مي  .(1)[.لشَّبَابييكي الْكُوى يُ وَصْويصُ مي
يجد الباحث في النصوص السومرية للزواج المادس ورذلك في سكر نشيد الإنشاا أن هناك  ريدا  -4

وهو الموسم   الربيع واضحا على مظاهر الخصب والإنماء والتجدا وعواة الحياة إلى الطبيعة في موسم
 بعواة الإله اموزي ثانية إلى الحياة من العالم السكلي. الذي ران ياام فيه الزواج المادس احتكالا

في مخاطبة  له في النصوص السومرية يستعملن العريس الإأالتشابه الأساسية الأخرى نااط ومن  -1
راعي اموزي يذرر حبيبته إنانا بما قدم لها فال  نشاايضا في نشيد الإأجدده  ختي" وهذا ماأعروسه لكظ "

 من هدايا فياول :
 مَ جلب الشهد نَلَ قلبك انَإختاه! أ

 نَ مَ جلب الشهدأ، القلب المحبوب لَ قلبكإختاه! أ
 م التي ولدتهاشهد الأ ضوء النجوم، يَ ! يَختاهأ
 رغفة الخبز خممة خممةأمَ جلبت لْا  ! يَختاهأ
 فة الخبز عشرة عشرةرغأمَ جلبت لْا  ختاه! يَأ

 ويضيف دموزف بخصوص هدايَ عروسه فيقول:
 لَ البيتإجلبها معي أاه! س تخأ

 حملان لطيفة ونعاج
 جداء لطيفة وماعز
 حملان جيدة ونعاج
 جداء جيدة وماعز

 (2)لَ البيتإجلبها معي أ! سهختاأ
ََ حُبَّكي يََ 51] :اطب عروسه مستعملا الكلمة نكسهانشاا يخهو العريس في سكر نشيد الإ وها مَا أَحْمَ

ََ اأُخْتيي  َْ كُل ي الْعَرُوسُ! كَمْ مَََب َّتُكي أَطْيَبُ مي ! الْخمَْري وكََمْ راَئيحَةُ أَدْهَانيكي أَطْيَبُ مي شَفَتَاكي يََ 55لَأطْيَابي
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نَانَ. عَرُوسُ تَ قْطرَُاني شَهْداً. تََْتَ ليمَانيكي عَمَلٌ وَلَبٌَْ وَراَئيحَةُ ثييَابيكي كَرَائي  لْعَرُوسُ جَنَّةٌ مُغْلَقَةٌ اأُخْتيي 51حَةي لبُ ْ
بُوعٌ مَختُْومٌ.  .(1)[عَيٌْْ مُقْفَلَةٌ يَ ن ْ

و أاخول بستانه  لىإن العريس اموزي يدعو عروسه أيلاحظ الباحث في نصوص الزواج المادس  -6
 ا هي تاول:لتلك الدعوة فه ن العروس إنانا تستجيبأشجارها و أجنينته للتكسح بين ظلالها و 

 ليهاإأدخَلَنِ 
 لَ جنينتهإخي أدخلنِ أ
 لَ جنينتهإدخلنِ دموزف أ

 شجارها الباسقةأفتمشيت معه بيْ 
 شجارها الممتدةأوتوقفت معه عند 

 (2)جثوت" كما يَب عند شجرة التفاح"ثم 
لشَّمَالي وَتَ عَالَيْ يََ اايسْتَ يْقيظيي يََ رييحَ 16] جنة الحبيب":لى اخول العروس "إشارة نشاا ترا الإوفي سكر الإ

! هَبي ي عَلَى جَنَّتيي فَ تَ قْطُرَ أَطْيَابُ هَا. لييَأْتي حَبييبيي إيلََ جَنَّتيهي وَيََْكُلْ ثََرََهُ ارييحَ  قَدْ 1] .(3)[.لنَّفييسَ الْْنَُوبي
. أَكَلْتُ شَهْدي ادَخَلْتُ جَنَّتيي يََ أُخْتيي  .  لْعَرُوسُ. قَطَفْتُ مُر يف مَعَ طييبيي ف مَعَ عَمَليي. شَريبْتُ خَمْريف مَعَ لَبَنِي

بَّاءُ.اسْكَرُوا أَي ُّهَا اشْرَبُوا وَ الَأصْحَابُ. اكُلُوا أَي ُّهَا   لى شجرة التكا  على غرار ماإشارة ثم ترا الإ .(4)[لَأحي
شْتَ هَيْتُ الْبَنييَْ. تََْتَ ظيل يهي ابَ يَْْ لْوَعْري كَذَليكَ حَبييبيي اكَالت ُّفَّاحي بَ يَْْ شَجَري 3] :جاء على لسان إنانا قبل قليل
لَْقيي.   .(5)[لْخمَْري وَعَلَمُهُ فَ وْقيي مَََبَّةٌ.اأَدْخَلَنِي إيلََ بَ يْتي 4أَنْ أَجْليسَ وَثََرََتُهُ حُلْوَةٌ لحي

با  بيتها واستجابة  لى اار حبيبته طارقاإخرى في رلا النصين مجيء العريس من نااط التشابه الأ -7
 :إنانا مخاطبااموزي . ياول جمل ثيابها وأبهى زينتهاأالعروس بكتح البا  وهي في 

 بباغلقتي عليك الأختاه لمَ أ
 غلقت عليك البابأصغيرتِ لم  يَ

 :وتجيبه إنانا
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 غتمل بِلصابونأستحم. كنت أكنت 
 بريق المقدسغتمل بِلإأ

 رتدف ثياب الملوكية، ملوكية المماءأكنت 
 (1)فمي البابغلقت على نأولْذا 

ي ليي يََ »أَنََ نََئيمَةٌ وَقَ لْبيي مُمْتَ يْقيظٌ. صَوْتُ حَبييبيي قَاريعاً: 2] نشاا:وتاول العروس في سكر نشيد الإ ايفْ تَحي
ي  ََ اأُخْتيي يََ حَبييبَتيي يََ حَمَامَتيي يََ كَاميلَتيي لَأنَّ رأَْسي َْ نَدَى امْتَلَأَ مي ي مي قَدْ خَلَعْتُ ثَ وْبيي 3«. للَّيْلي الطَّل ي وَقُصَصي

خُهُمَا؟  ََ 4فَكَيْفَ ألَْبيمُهُ؟ قَدْ غَمَلْتُ ريجْلَيَّ فَكَيْفَ أُوَس ي ةي فَأنََّتْ عَلَيْهي أَحْشَائيياحَبييبيي مَدَّ يَدَهُ مي  .(2)[.لْكُوَّ
نة( من المعروف أن الزواج المادس ران ينتهي بدخول العريس )الملك أو الكاهن( بزوجته )الكاه -8

محاراة لزواج إله الخصب من إلهة الخصب والملاحظ في النصوص السومرية أن الحديث عن المضاجعة في 
وهناك نماذج رثيرة من هذه الاصائد وهي عبارة عن حديث   ليلة الزفاف هتي عااة على لسان العروس

تُهُ للَّيْلي عَلَى فيرَ افِي 1] :  وهو ما جدده في سكر نشيد الإنشاا(3)عن الجنس ي طَلَب ْ بُّهُ نَ فْمي َْ تَيُ ي طلََبْتُ مَ اشي
ي. طلََبْ تُهُ فَمَا الَأسْوَاقي وَفِي الْمَديينَةي فِي ان ي أَقُومُ وَأَطُوفُ فِي إي 1فَمَا وَجَدْتُهُ.  بُّهُ نَ فْمي َْ تَيُ لشَّوَاريعي أَطْلُبُ مَ

ي؟»قُلْتُ: لْمَديينَةي ف َ الطَّائيفُ فِي الْحرََسُ اوَجَدَني 5وَجَدْتُهُ.  بُّهُ نَ فْمي َْ تَيُ فَمَا جَاوَزْتُ هُمْ إيلاَّ قَلييلاً 4« أَرأَيَْ تُمْ مَ
َْ حَبيلَ  هي حَتىَّ أَدْخَلْتُهُ بَ يْتَ أُم يي وَحُجْرَةَ مَ ي فَأَمْمَكْتُهُ وَلَمْ أَرْخي بُّهُ نَ فْمي َْ تَيُ  .(4)[.تْ بيي حَتىَّ وَجَدْتُ مَ

بحيث لا يمكن احصائها اقية الاديمة على رتا  اليهوا المادس لاد تعدات التأثيرات الدينية العر 
جميعها وتعريكها في هذه الدراسة  فبالإضافة إلى جميع النااط المذرورة سواءً في الكصلين الساباين أو هذا 
الكصل يمكن أن نضيف بعض النااط التي نرى أن فيها تشابها ربيرا بين ما حملته الديانة في وااي 

بين ما ورا في العهد الاديم  والتي اعتبرها )نااط التشابه( المؤرخون والباحثون اليلا على الرافدين و 
 الاقتباس و ثر اليهوا بالموروث الديني العراقي  ومن جملة هذه النااط على سبيل المثال لا الحصر:

طاع عن اضطر اليهوا تحت ظروف الترحيل إلى الانا : حيث سيس المعبد أو الكنيس اليهواي -2
لى اليوم مؤسسة إهيكل أورشليم  و سيس الكنيس رنظام تعبدي في المنكى  وقد ران هذا الكنيس و 
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التعبد اليهواي؛ حيث يجتمع يهوا المنكى لتأاية شرائعهم وطاوسهم الدينية  وللاستماع إلى خطب 
س من رل أسبوع  ويجمعون الكهنة الذين رانوا يارؤون لهم التوراة رل يوم سبت وفي اليومين الثاني والخام

أصبح المعبد في المنكى المررز الروحي والاجتماعي  لاد منهم التبرعات والإعانات لليهوا المعوزين.
للمنكيين  ليصبح فيما بعد رنائس للأقليات اليهواية رمؤسسات اينية استمرت بالعمل إلى ما بعد 

نائس تؤاي خدمات لا غنى ليهوا المنكى العواة من بابل وإعااة بناء هيكل أورشليم  وقد رانت الك
ويعتاد بعض الباحثين أن رلمة هيكل التي لا تزال تستعمل بين رجال الدين العبرانيين  .(1)عنها

( بمعنى البيت الجليل  gallu-eوالمسيحيين رانت سومرية الأصل  ورانت تكتب )إرللو( أو )إجاللو( )
 .(2)تعريف وتناولها بعض التصحيفثم انتالت إلى العبرية وأضيكت إليها هاء ال

فالإله يهوه أو ألوهيم في التوراة بعيد رل البعد عن التنزيه  فهو إله يتسم بصكات مجمع الآلهة: يهوه و  -2
إنسانية يعاد العهوا ويسير مع شعبه المختار يخدمهم ويحار  اونهم  يتحدث معهم  ينكعل فرحا 

لَهٍ آخَرَ لَأنَّ 54] .(4)[لَّذيف قَالَ إينَّهُ يَ فْعَلُهُ بيشَعْبيهي.اشَّر ي لالرَّبُّ عَلَى افَ نَديمَ 54]: (3)وغضبا فَإينَّكَ لَا تَمْجُدُ لإي
عَا صَوْتَ 8] .(5)[سُْْهُ غَيُورٌ. إيلَهٌ غَيُورٌ هُوَ.الرَّبَّ ا ياً فِي الرَّب ي اوَسْيَ لَهي مَاشي نْدَ هُبُوبي رييحي الإي لن َّهَاري الْْنََّةي عي

َْ وَجْهي ابَأَ آدَمُ وَ فَاخْت َ  لَهي فِي وَسَطي شَجَري الرَّب ي امْرَأتَُهُ مي وهذه الصكات مأخوذة من ايانات  ...(6)[.لْْنََّةي الإي
الصكات التشبيهية المساطة على الآلهة البابلية  وياصد بالتشبيه رما رأينا ساباا أن    وخاصةالعالم الاديم

صكات البشر الروحية والمااية رالصورة والأعضاء والككر والرأي  العراقيين الادماء نسبوا إلى سملهتهم
وران لكل إله حاشية وسراري وأولاا وهي والعواطف عند الإنسان  وتصوروها على صورهم وشبههم  

تعيش و رل  ومع ذلك فاد ميزوا الآلهة عن البشر بصكة فارقة وهي الخلوا  ومما يجدر الإشارة إليه بين 
الادماء لآلهتهم وبين تمثيل سكان وااي الرافدين  فنجد الآلهة المصرية رثيرا ما تمثل بهيئة   تمثيل المصريين

ربش أو ابن سموى أو التمسا  أو البارة  وقد يكون لبعض الآلهة البابلية حيوانات مادسة خاصة بها 
ة اليهواية مأخوذة من ولكن الآلهة لا تمثل بصورها على غرار الطرياة المصرية  لذا فإن التشبيه في الديان
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ومن مظاهر التشبيه أنهم نسبوا إلى الآلهة حتى الأوضاع السياسية التي  العراقية الاديمة بالدرجة الأولى. 
 فيجددها  ككرة مجمع الآلهة. ف(1)رانت في بلاا الرافدين منذ فجر التاريأ مثل إقامة مجلس الآلهة المادسة

اَلُله قَائيمٌ فِي مََْمَعي اللي. فِي وَسَطي 1] الاقتباس من الديانة البابليةيوضح بجلاء وضو  هذا  والذي 54المزمور 
ي.  ةَي يَ قْضي لَاهْ. 1الآلْي فُوا 5حَتىَّ مَتَى تَ قْضُونَ جَوْراً وَتَ رْفَ عُونَ وُجُوهَ الَأشْرَاري؟ سي . أنَْصي ايقْضُوا ليلذَّلييلي وَليلْيَتييمي

سْكييَْ وَالْبَائيسَ.  ََ سْكي  نََُّوا4الميْ ََ َْ يَدي الَأشْرَاري أنَْقيذُوا. الميْ لَا يَ عْلَمُونَ وَلَا يَ فْهَمُونَ. فِي الظُّلْمَةي 5يَْ وَالْفَقييَر. مي
 . ةٌَ وَبَ نُو الْعَليي ي كُلُّكُمْ. 6يَ تَمَشُّونَ. تَ تَ زَعْزعَُ كُلُّ أُسُسي الَأرْضي ثْلَ النَّاسي تََوُ 7أَنََ قُ لْتُ إينَّكُمْ آلْي َْ مي تُونَ لَكي

  .(2)[قُمْ يََ اُلل. ديني الَأرْضَ لأنََّكَ أنَْتَ تََتَْليكُ كُلَّ الُأمَمي 8وكََأَحَدي الرُّؤَسَاءي تَمْقُطُونَ. 
ورات في النصوص المسمارية إشارات تدل على عمق الصلة بين الإله  :العهد بين الر  والعبد -7

حيْ خلق " :ريف اختارته لتولي المنصب  يد إلى الآلهةترتيلة موجهة من الملك نابونفي  مثلا نارأفوعبده  
مردوخ سيد الآلْة العظيم سيد العالم.. حيْ خلق الأمير سْاه نَبونيد ملكا مكرسا للعبادة ليمارس 
الملطان، ورفع رأسه فوق الملوك جَيعا، سعد الآلْة العظام بكلمته مَ أجل ملكه، ولقد منحه أنو وانليل 

تاج والصولْان وعصا الملك وكتاب الطقس الملكي، جعله أيَ خالق جَيع الأشياء..  العرش إلَ الأبد، وال
كامل الحكمة.. أم ا بعليت ايل خالقة العالم فأكملت تكوينه، وأم ا نَبو مراقب العلم منحه العقل، وأم ا 

ايَه تَت سَ ابَ الأمير فقد تبصره فِ صورته، وأم ا شمش ضوء الآلْة فقد جعله راعيا لقطيعه ووضع رع
إمرته، وأم ا ايرا العظيم القوف بيْ الآلْة فقد منحه القوة وأم ا زبِبِ المعظم فقد جعله كاملا فِ هُته. وأم ا 
نوسكو المخيف فقد زينه بأبهة الملك ثم استدار إلَ روحه الحارسة حتى يمتطيع تنظيم الرؤيَ الإلْية واتخاذ 

تصور لاد  .(3)"المعظمة لمعونته حتى يمتطيع إنقاذ أوامره... القرارات وتَديد الممتقبل، واستدعته الآلْة
سكان وااي الرافدين بوجوا علاقة وطيدة وحميمة بين الإله وعبده  وعلى هذا النحو الذي تذرره 
النصوص المسمارية له ما يناظره في سكر التكوين من خلال ما يعرف بالعهد أو الميثاق الذي أقامه الر  

صطكاهم بنكسه من بين الناس لتنكيذ أوامره وابلاغ رسالته ماابل تككل الر  مع بعض من رجال ا
 .(4)بتحايق رافة أسبا  الخير والنجا  للعبد وذريته
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حسب الكثير من الباحثين فإن قصة قابيل وهابيل الواراة في التوراة والتي تمثل  :قابيل وهايبلقصة  -4
 لى الأساطير السومرية  ومن هذه الأساطير جدد مثلا أسطورةلها إالنزاع بين الكلا  والراعي ترجع في أصو 

 :)ايميش واينتين(
 اينتيْ كان يَعل النعاج والماعز تلد صغارها

 كث ر البقرات والعجول ووف ر بمخاء الممَ واللبْ
 وفِ المهوب جعل البهجة تعم العنز البِ ف والأرويَت والحمر الوحشية...

 لأرض الفميحةوو زع أعشاش الطيور على كامل ا
 !وجعل الأسْاك تضع بيوضها فِ )هور( القصب

 !أما ايميش فقد نَّى الأشجار والزروع ووسع المذاود والحظائر
 [...]وضاعف إنتاج المزارع وغط ى الأرض بِل  
 (1)كما أتى بحصاد عنِ ليُكدس فِ العنابر

م  ولكن انليل اختار من سياق الاصة أن نزاعا شب بين الاثنين أفضى بهما إلى التحكيويبدو 
لخار إله له والكلا  أسطورة الإومن الأساطير التي تمثل صراعا بين الراعي  .اينتين وجعله فلا  الآلهة
نزلا من السماء  وخصص  اشنانو  لخار نإلهة الحبو   وخلاصة الأسطورة أ الماشية وأخته الإلهة اشنان

بيتا وقدما لها النير والمحراث   لأنشان ر والعشب  وبنياوعينا له الخضا لخارالإلهان انليل وانكي الماشية ل
وهكذا يبدو الصكاء بين الأخوين الراعي والأخت الكلاحة  لكن يظهر العداء بينهما أي بين )أهل المدر 
والوبر( وذلك بعد شربهما للخمر  فبدأ الشجار والخصام بينهما في المزارع والحاول  إلى أن تدخل الإلهان 

 ي لكض النزاع بين الأخت والراعي. انليل وانك
وهناك أسطورة سومرية ثالثة شبيهة باصة قابيل وهابيل سميت )انانا تكضل الكلا ( وهي تمثل 

وارميدو  له الراعيواموزي الإ فكرة النزاع بين الكلا  والراعي أيضا  وأبطال الاصة هم انانا وأخوها أوتو
و يحثها على الزواج من وت  وران أخوها اااختيار زوج له الإله الكلا   وخلاصتها أن انانا عزمت على

عليه  فيأتي اموزي ليعرف السبب الذي  اموزي )الراعي(  لكنها رانت تكضل انكميدو )الكلا (
يجعلها تكضل الكلا  عليه  إلا أن إنانا لم تبد جوابا  ويسعى انكميدو لترضية منافسه الراعي  بيد أن 
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عزم الكلا  على ترضيته بتاديم أنواع الهدايا لإرضائه  وهنا يتعذر فهم ما تباى الراعي هبى ذلك إلى أن ي
 .(1)من الرقيم  غير أن الظاهر أن اموزي الإله الراعي قد تغلب على انكميدو الإله الكلا 
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 على ضوء ما دوّن في البحث فإني أشير إلى مجموعة من النتائج التي خرجت بها من الدراسة: 
وفكره وممارساته منذ أقدم العصور،  هالدين ظاهرة قديمة قدم وجود الإنسان نفسه، التصق بعقلأن  -

والقوانين وقدم خدمات جليلة للبشرية بتقويم سلوك الإنسان في وقت لم تتواجد بعد الدولة والشرطة 
الضبطية. وتشير الدلائل الأثرية للقبور المكتشفة أن أشكالًا من المعتقدات الدينية عاشت مع الإنسان 
منذ العصر الحجري القديم. وفي العصر الحجري الحديث عندما حلّت الزراعة والتدجين محل جمع القوت 

قوس الزراعة والخصوبة محور والصيد انصبَّت عناية الإنسان على تغيرات فصول السنة، وأصبحت ط
 .الفكر الديني. من هنا يلاحظ وجود تماثيل أنُثوية )الآلهة الأم( رمزاً للخصوبة

متفرقاً في مجموعات  كان  أن حضارة وادي الرافدين كانت مهد حضارات قديمة، وأن إنسانها الأول -
أسس حضرية متقدمة منذ  بشرية انتشرت بين الشمال والجنوب، وقد استطاع أن يحيا حياة قامت على
في سلسلة متعددة الحلقات  أول عصور فجر التاريخ، وأن هذه الأسس أخذت تتطور تطوراً رتيبا

 دية والبابلية والأشورية والكلدانية.سالفة الذكر وهي: السومرية والأكال الخمس في الحضارات تصر حُ 
ض في الأهمية وأحيانا بالقدم، وعلى الرغم عبد العراقيون عددا كبيرا من الآلهة تتباين عن بعضها البع -

من غياب المعلومات الكافية عن أصول ديانتهم فإن المعبودات نفسها توضح بأنها قد مرت بمراحل 
الحيوية قبل تكاملها في العصر السومري، وكانت كل موجة بشرية تدخل العراق تتبنى المعبودات المحلية إلى 

و هي الأخرى مقدسة لدى الجميع، عدا الآلهة الكشية والحورية التي جانب آلهتها الخاصة سرعان ما تغد
غير أن الظروف السياسية التي  اقتصرت عبادتها على الكشيين والحوريين، ولم يبق لها تأثير بذكر فيما بعد.

 وخ.مبدأ التفريد مع عبادة الإله مرد مثلا عرفوا البابليونعكست على الجانب الديني، فبها المنطقة ان تمر 
 وذلك على حساب الآلهة الأخرى.

أدى الدين في العراق القديم دورا مهما في المجتمع العراقي وبرز في كل وجه من أوجه الحياة العامة،  -
وتمتع الكهنة بمكانة مرموقة وتأثير كبير. وقد اجتهد العراقيون القدماء ارضاء لآلهتهم بتقديم القرابين 

 ة وأداء الصلوات وزيارة المعابد وطاعة الكهنة.والمساهمة في المناسبات الديني
حضارة وادي الرافدين بخاصية تميزها عن أديان الحضارات القديمة الأخرى، ألا وهي صفة تميزت ديانة  -

الاستمرارية والتواصل، وبأنها حضارة جميع الأقوام التي عاشت فيه في فتراته الزمنية المختلفة، كما أن تأثير 
ضارة امتدت إلى غيرها من الشعوب المجاورة أو الغازية، ففي فترات الغزو الأجني  لبلاد معتقدات هذه الح
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الرافدين فإن الغزاة كانوا يقتبسون مختلف المظاهر الحضارية بها، بما فيها من معتقدات وأفكار ونظم، 
 ويعيشون ضمن إطارها العام مع بعض الإضافات البسيطة.

العراقي القديم وترك أساطير عدة فيها تتضمن معتقداته التي تمتاز بعد  شغل خلق الكون والإنسان فكر -
الثبات والاختلاف فيما بينها، وكان على رأس هذه الأساطير قصة الخليقة البابلية )الاينوما ايليش( التي 

 نظمت لتقديم تفسير كوني لتعاظم مركز مردوخ.
ات طويلة تزيد عن ألف عام تعرض اليهود لفتر  تعملية جمع وتدوين أسفار العهد القديم استمر  -

خلالها إلى كثير من الوقائع والأحداث والهزائم أدت إلى تعرض كتاباتهم للفقدان والتلف والإحراق 
والنهب، وخضّعوها للزيادة والحذف، حيث فقدت التوراة من تابوت العهد أيام سليمان وتعرضت 

ومن بل اليهود أنفسهم أو الآشوريين أو الكلدانيين. القدس )أورشليم( للانقسام وحملات التدمير من ق
خلال هذا يتبين بما لا يدع مجالًا للشك أن العهد القديم كتاب ليس له أي سند تاريخي يثبت تسلسل 
نقله، وأنه تعرض لفترات عديدة من الضياع، وأن أصله العبري لا وجود له بأيدي اليهود، مما يجعل المجال 

تاريخ بني إسرائيل المليء بالتقلبات الدينية والسياسية كان له الأثر في  أي أن؛ بديلواسعاً للتحريف والت
 مواقفهم الدينية، وقد انعكس ذلك على التوراة فتأثرت من تلك التقلبات والمواقف. 

كان حديث العهد القديم عن أنبياء الله فاضحا يتنافى مع منزلة النبوة ومكانة الاصطفاء والاختيار من  -
على جميعع الأنبيعاء بعلا  العهد القديملقد حكم   تعالى لهم مما يعد طعنا فى الدرجة الأولى للذات العلية،الله

بأرذل الصعععفات وأحقرهعععا معععن شعععرك وكفعععر بال تععععالى ومعععن زنا للمحعععارم  بوصعععفهماسعععتثناء حكمعععا صعععارما 
   ..الحديث معه دب في تعالى وسوء أوسرقة وكذب وخيانة وتعرى ورقص وسكر ومجون ورفض لقضاء الله

مجموعة من  الانطباع العام الذي يبقى في نفس قارئ التوراة ككتاب تاريخ أنها لا تكاد تزيد عن كونها -
الخرافات والقصص التي صيغت في جو أسطوري حافل بالإثارة، فهي تعكس تفكيرا بشريا محضا من 

ومرادفا لأمثاله من الأساطير والطقوس  ،اللون الذي كان سائدا في الشرق الأدنى القديم في ذلك الحين
والاتجاهات الفكرية والعقائدية والمميزة لحضارات ذلك العصر، كل ذلك في إطار سمات نفسية تغذيها 

 الجشع والغرور والاستعلاء وتحركها دوافع الجنس والعدوان.. تنزعا
رائيلي معتقد وثني لا يمكن أن أن المعتقد الديني الإسرائيلي على ضوء ما هو عليه في التراث الإس -

يكون في اتجاه التوحيد ل، كما أنه لا يمكن أن يكون بين ثناياه أو في مضمونه بقية من آثار الوحي 
 الإلهي.
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 .الآن الموجودة الخمسة الأسفار بتحريف والنصارى اليهود علماء شهادة -
تكار اليهود )المدونات التاريخية( إن تقبل الناس لادعاءات اليهود في تاريخهم القديم موجعه اح -

 قلب العالم القديم نساني فيالوحيد الذي جمع علوم التراث الإ لأنفسهم، فلما كانت التوراة هي الكتاب
والفينيقي والمصري والفارسي والحثي واليوناني واحتكار كل هذا  يشور كدي والبابلي والأالسومري والأ

لهالة المقدسة التي لف بها هذا الكتاب جعله المرجع الدنيوي والديني التراث وكأنه تراثهم مضافا إلى ذلك ا
مع و  ،ذا العامل بالذات هو الذي يعيق النظر للتوراة بموضوعيةهلمعظم الأفكار الدينية التي تعم العالم، و 

 سرار العالم القديم الذي ترافق مع فك طلاسم ورموز الهيروغليفية والمسمارية وباقي اللغاتأ اكتشاف
لى درجة لو جردت التوراة من هذا التراث لغدت إة من تراث الآخرين، قديمة اتضح مدى اقتباس التوراال

  .مجرد لطخات حبر على ورق
له أثر بالغ على العقلية والنفسية  نأن السي  البابلي كان نقطة تحول في التاريخ الإسرائيلي، وكا -

سرائيليين ذهبوا ن الإأعيد الاسرائيلي عموما، ذلك ، بل شكل منعطفا فكريا ودينيا على الصةالإسرائيلي
إلى بابل همجا وعادوا منها ممدنيين، خرجوا جمهورا مخلطا منقسما على نفسه لا يرتبط بوعي ذاتي وطني، 

يما بينهم كافة، لى الاعتزال، ذهبوا وليس لهم أدب مشترك فإشديدة الجنوح وعادوا بروح وطنية قومية 
القسم الأكبر من مادة العهد القديم، وقد تخلصوا من ملوكهم القتلة المتنازعين  موعادوا إلى فلسطين ومعه

وحجبوا عن السياسة، وعاشوا في جو باعث على النشاط الذهني، مما أحدث انقلابا في العقلية والحياة 
 الإسرائيلية عموما.

و كثير، ويرى أصحاب هذا أيا خالصا لا علاقة له بالوحي في قليل يعد التراث المسماري نتاجا بشر  -
بالتراث المسماري، وأخذ عنه الكثير من مفرداته وأفكاره،  اث الديني التوراتي خاصة قد تأثرالاتجاه أن التر 

وقد ساعد على ظهور هذه القراءة للتوراة أسبقية التراث المسماري على التوراة التي ترقى إلى أقصى ما 
يمكن تقديره هو القرن الثالث عشر ق.م، بينما تزخر المتاحف العالمية اليوم بنصوص مسمارية أدبية 

سس لهذا أشريعة حمورابي والرواية السومرية للطوفان وملحمة جلجامش، وقد كودينية وتاريخية وتشريعية  
 ن.ون الغربيون وحذا حذوهم الباحثون الشرقيو تجاه الباحثالا
ابلية نجدها عند كل الشعوب المجاورة، وقصة الخلق والتكوين أو الأسطورة التي عمل قصة الخلق الب -

الفكر الديني في خطواته الأولى على حبكها ونسجها تمثل أصل الموجودات، وهي نفسها عند قدماء 
 البابليين وحتى العبرانيين، ولكن بصيغة مختلفة تعود لخصوصية كل شعب وحسب طبيعة نظرته للكون.



 خاتمة:

 

- 564 - 

 

كتشفات الأثرية أن قصة الطوفان التي وردت في التوراة ترجع إلى العصور السومرية  كما
ُ
أثبتت الم

الكاتِب التوراتي بكل منمنماتِها وزخارفِها الدقيقة، ولكن إذا كان سكان الرافدين  هاجلقصة سوالبابلية، 
سجلها  الكاتب التوراتي قد سجلوها تذكرة بحدث يتعلق بظروف طبيعة بلادهم، وبأنساقِهم الفكرية، فإن

 لتحقيق أغراض خاصة لها علاقة بتثبيت نسبهم.
سفار انفتاحا على حضارة وثقافة العراق وباقي شعوب الشرق الأدنى إن سفر التكوين التوراتي أكثر الأ -

 كما تميز بعدم تجانس نصوصه.القديم، ولهذا تعددت المؤثرات فيه،  
ا اقتبسعععت معععن نهعععأابق بعععين التعععوراة والمعطيعععات المسعععمارية يععععني ن كعععل تطعععأيمكعععن القعععول  معععع هعععذا كلعععه لا -

، فربمعا يكعون مصعدر التطعابق هعو تأثعير النبعوات السعابقة في حضعارة الععراق القعديم   حضارة الععراق القعديم
ن القصة وعناصرها ععن طريعق العوحي لأ وقد تكون التوراة قد استعادت ،انعكس هذا التأثير على تدوينها

ن تكعون هعذه التطابقعات قعد انطلقعت أيقعول باحتمعال  منهناك و  ،لية مصدرها الوحي والنبوةصالتوراة الأ
لى الععزمن العذي كععان إصعوله أنسعاني المشععترك العذي يعععود في عععام مشعترك واحععد، وهعو المععوروث الإ صعلأمعن 

 .الناس يعيشون وضعا متشابها ويتشاطرون الايمان المشترك ذاته
 ن تتشابه أساطير الشعوب في الأفكار الأساسية، بل ربما في بنيةيمكن القول أنه من الممكن أ -
نرد هذا التشابه بالضرورة إلى جوانب أن لكن رغم ذلك لا يمكن  ،ساطير نفسها، وحتى في الألفاظلأا

 التأثير.
 التالية، الأجيال أذهان في القديم الأدنى الشرق منطقة ذكر للعهد القديم دور كبير في إبقاء نكا -
 باتقري الوحيد الشرقي المصدر التوراة بقيت حيث البشرية، الحضارة بنيان في الكبير بإسهامها ذكروالم

 المصادر لنا تقدمها التي والمضللة دةو المحد المعلوماتمن  الكثير مقابل في المنطقة تاريخ عن كييح الذي
 الأثرية الكشوف بدأت عندما رعش التاسع القرن حتى بمركز معتبر تتمتع التوراة بقيت وقدالكلاسيكية، 

 المنطقة تاريخ عن المعلومات مقدار في ثورة فحدثت يروغليفية،الهو  المسمارية الكتابات باكتشاف
 يمكن لا الذي المصدر التوراة لبقيت الأثرية الاكتشافات هذه تحصل لم ولوالحضاري.  واسهامها
 أقل مستوى إلى اتاريخي امصدر  كونها حيث من تدحرجت التوراة أن من الرغم وعلى .أبدا عنه الاستغناء

 عن فضلا مقارن تاريخي كمصدر يمتهابق تفظةمحُ  بقيت ذلك مع أنها إلا السابق مستواها من بكثير
 الاستعانة محتاجين إلى مازالوا والعراق الشام وفلسطين بلاد تاريخ في فالباحثون  .ديني كمصدر قيمتها



 خاتمة:

 

- 565 - 

 

 بلغه الذي الانتشار على مدى التدليل في الكبيرة قيمتها عن فضلا المناطق، هذه تاريخ دراسة في بها
  السحيقة. المدة تلك في المنطقة موروث
 عن لهيناي أن يجب لا الذي شاب العهد القديم الأحداث وتبديل تحريف أن قوله يجب ومما 
 الحذر ذأخ المؤرخين ىعل الواجب من أنه إلا ،ةالمهم ةالتاريخي راسفالأ ههذ وفرهات التي المعلومات حجم

 أو والتحريف التحوير  بعضها في يكون قد معلومات من ا أسفار العهد القديمتقدمه ما إزاء والانتباه
رغم أن يمكن القول أنه وبالتالي  .المضطربة موأحواله المستقرة غير اليهود بظروف ةقعلا لها لأسباب الغلو

العقيدة لكن هذا لا ينفي عنه الصبغة التاريخية، لذلك العهد القديم كتاب ديني يهدف إلى نشر تعاليم 
 من مهما ثاوحد القديم، الأدنى الشرق شعوب لأحد  ثقافي إرث الكتاب بأنه هذاوجب وصف 

رغم  تاريخي كمصدر أهميته عن هيكنا هذا التاريخ، عبر الدينية المعتقدات تطور زمتلا التي الأحداث
 المنطقة تاريخ دراسة في مقارن كمصدر حائلا دون الاعتماد عليهلكن هذا لا يقف مصداقيته النسبية، 

 .المحرفة التاريخية هعلوماتم مع التعامل في والحذر الحيطة أخذ مع القديم
كل كتاب يستمد قيمته من قيمة صاحبه و لابد أن يثبت صحة نسبته إلى صاحبه وإلا يفقد ن  إ -

من نسبتها إلى من جاءت من عنده وهو الله عز وجل،  قيمته، والكتب المنزلة المقدسة تستمد قدسيتها
ولابد لثبوت قدسيتها أن تثبت صحة نسبتها وسندها إلى الله جل شأنه وعلا، فإذا لم تثبت صحة ذلك 

تكون مقدسة ولا لازمة القبول إذ تكون عرضة للتحريف والتبديل والخطأ وهو ما وقعت فيه  فإنها لا
 التوراة.    
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 :(1)لملك مصر بطليموس الثاني فيلادلفوس ديمتريوس فاليرون نص رسالة

 
 من ديمتريوس الى الملك المعظم، تبعا لأوامر جلالتكم المتعلقة"

لهذا أرى و  ،ةيات التي تفتقر إليها المكتبة الملكفلؤ بالبحث عن الم
هو   مكتبتكمالضروري إخبار جلالتكم أن ما تفتقر إليه  من

لكونها مكتوبة باللغة العبرية  عهود، وهذا راجالي كتاب شرائع
تبدون اهتماما بها. وهكذا نرى أنه  نكم لمأالتي نجهلها، كما 

لأنها تحتوي على قوانين  حان الوقت لترجمتها ترجمة جد أمينة،
 إن راق يجبفمن أعطاها.   هوالعالم الاكثر حكمة لأن الله

بر ليختار من ككم، أن يكتب إلى كاهن اليهود الأتلك لجلالذ
 بهماية كبيرة بهذه القوانين وليبعث أهم الأسباط من لهم در  بين

 رغبات  باعترجمة جد أمينة وقادرة على إش خراجإقصد 
 "جلالتكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .841اعبيزة، المرجع السابق، ص إدريس  -(1)
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:(8)أسطورة الخليقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللوح الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالي لم يكن هناك السماءلأعندما في ا
 سفل لم يكن هناك ارض في الأ

 لم يكن ) من الآلهة ( سور آبسو أبوهم
 وممو، وتعامة التي حملت بهم جميعا. 

 يمزجون أموالهم معا  
 قبل أن تظهر المراعي وتتشكل سبخات القصب

 قبل أن يظهر للوجود الآلهة الآخرون
 قبل أن تمنح لعم أسماؤهم، وترسم أقدارهم.

 في ذلك الزمن خلق الآلهة )الثلاثة( في أعماقهم
 ومنح لهما اسميهما "لخامو"و "الخمو"

 وقبل أن يكبر )لخمو ولخامو( ويشبا عن الطوق
وفاقهما  "كيشار"و "انشار"جاء ألى الوجود 

 قامة وطولا
 عاشا الأيام المديدة، يضبفانها للسنين الطويلة

 وريثهما، وفخر آبائه. "آنو"ثم انجبا 
 عم كان آنو بكر انشار، وكان صنوا له.ن

 على شاكلته "نوديمود"ثم انجب آنو ابنه 
 فصار نوديمود سيد آبائه

 كان واسع الادراك، حكيما وعظيما في قوته
 "وأكثر قوة وعتيا"أعظم من جده آنشار 

 ولم يكن له بين اخوته ند )ولا منافس(
 
          .98-65 ، المرجع السابق، ص ص(مغامرةالسواح، )فراس -(8)

 ..وتجمع الصحب المؤلهون
 أزعجوا بحركتهم تعامة

 لقد هزوا جوف تعامة نعم،
 يروحون جيئة وذهابا في مسكنهم المقدس

 لم يقدر آبسو على اسكات صخبهم
 وتعامة كانت ساكتة حيال ]افعالهم[

 رغم المها من سلوكهم
 ]ورغم[ رفضها لطريقتهم

 ثم ان آبسو، سلف الآلهة العظام،
 دعا أمينه ممو.. قائلا له

 أي ممو، يا أميني الذي يفرح به قلبي
 ]نذهب[ الى تعامةدعنا 

 فمضيا ومثلا امامها
 تشاوروا في امر ابنائهم الآلهة )الشابة(

 وفتح آبسو فمه، قائلا لتعامة بصوت مرتفع
 لقد غدا سلوكهم مؤلما لي"

في النهار لا أستطيع راحة، وفي الليل لا يحلو لي 
 رقاد

 لأدمرنهم، وأضع حدا لفعالهم،
 "فيخيم الصمت ونخلد بعدها للنوم

 عت تعامة منه ذلك،فلما سم
 ثار غضبها وصاحت بزوجها،

 صرخت وثار هياجها
 كتمت الشر في فؤادها وقالت:
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 لماذا ندمر من وهبناهم، نحن، الحياة؟"
ان سلوكهم لمؤلم حقا، ولكن دعونا نتصرف بلين 

 ")وروية( 
 ثم نطق ممو ناصحا آبسو

 ]....[ وفي غير صالح الآلهة جاءت نصيحة ممو
 رهم، دمر فوضاهم.نعم ياوالدي دم"

 "اتستريح نهارك، وترقد ليلك
 فلما سمع آبسو ذلك، استضاء وجهه

 للخطط الشريرة التي يضمرها لأولاده الآلهة
 ثم قام اليه ممو معانقا 

 وجالس في حضنه وقلبه.
 ولكن ما دار في مجسلهم من خطط

 قد وصل سمعه الى ابنائهم الآلهة
 الذين اضطربوا لما سمعوا

 . وسكنوا )حائرين( جلسو صامتين
)غير أن( ذا الفهم العميق وصاحب القطنة 

 والحكمة 
نفذ ببصيرته الى أيا، العليم بكل شيء، قد 

 خطط )المتآمرين(
فابتكر ضدها دائرة سحرية )حامية( ضربها حول 

  رفاقه
وبتأن، نطق ترتيله المقدسة المسيطرة )على 

 النفوس(
 رتلها محيطا بها سطح الماء

 لنوم العميقفجلب اليه ا

 نام آنسو وراح في سباته بلا حراك
 تاركا أمينة ممو بلا حول

 وهنا قام أيا بحل مطاق آبسو ونضا عنه تاجه
 وجلا عنه عظمته )وهيبته( وأسبغها على نفسه 

 .وبذلك أخضعه، ثم عمد الى ذبحه
 وسجن ممو وأغلق دونه الأبواب 

 وفوق آبسو أقام إيا مسكنه 
 فه بحبل يمسك به. وعاد إلى ممو فخرم أن

 وبعد أن قهر إيا أعداءه وأخضعهم 
 علا أمره على خصومه جميعا  

 وبسلام ودعة ركن إلى مسكنه 
 دعا مسكنه الآبسو وجعله مقدسا  

 فيه بنى غرفة، مقاما  لنفسه 
وسكن هناك مع زوجته " دومكينا " بكل أبهة 

 وعظمة 
 وفي غرفة الأقدار تلك، غرفة المصائر 

اء، أحكم الآلهة، الرب، قد ولد أحكم الحكم
 في آبسو المقدس، مردوخ قد ولد 

 إيا، كان له أبا 
 دومكينا، التي حملت به، أما و 

 حليب الآلهة  أرضعته
 وأسبغت عليه الجلالة والهيبة 
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 تخلب الألباب قامته، تلمع كالبرق عيناه 
 يخطو بعنفوان ورجولة إنه زعيم منذ البداية

 عندما رآه إيا أبوه 
 رح وامتلأ قلبه بهجة وحبورا ف

 رفع شأنه بين الآلهة وزاد قدره عليهم 
 فكان أرفعهم مقاما  وأسبقهم في كل شيء 

 بفن بديع تشكلت أعضاؤه 
 لا تدركه الأفهام، ولا يحيط به خيال 
 أربعة كانت آذانه، أربعة كانت عيونه 

 تتوهج النيران كلما تحركت شفتاه 
 اتسعت آذانه الأربعة، 

 اتسعت عيونه فأحاط بكل شيء كما 
 كان الأعلى بين الآلهة، ما لهيئته نظير 

 هائلة أعضاؤه، سامقة قامته 
 عظموه، بجلوه 

 الابن الشمس. وشمس السماوات 
مثل نوره كنور عشرة آلهة معا ، جبارا  عتيا  

  .أسبغت عليه الجلالة النورانية المهيبة
 )ثم( خلق آنو الرياح الأربعة وأنشأها 

 لم أمرها لسيد الرهط أس
)مردوخ( الذي أحدث الأمواج فاضطربت لها 

 تعامة 

 قلقة صارت، تحوم على غير هدى 
والآلهة )الكبيرة( نسيت الراحة، في خضم 

 العواصف 
 أضمروا الشر في سرائرهم 

 وجاؤوا إلى أمهم تعامة قائلين: 
 عندما قتلوا زوجك آبسو "

 لبثت هادئة دون أن تمدي له يدا 
 ما خلق )آنو( الرياح الأربعة وعند

 اضطربت أعماقك وغابت عنا الراحة 
 تذكري آبسو زوجك 

 تذكري ممو المقهور واندبي وحدتك 
 لم تعودي أما  لنا، تهيمين على غير هدى 

 حرمتنا عطفك وحنانك 
 ].....[ عيوننا ثقيلة 

 ].....[ دعونا ننام دون ازعاج 
 ].....[ واجعليهم نهبا  للرياح" 

 ا سمعت تعامة القول سرت به: فلم
 ا  ش"]......[ دعونا نخلق وحو 

].....[ وفي الوسط )من جمعها( يسير الآلهة 
دعونا نعلن الحرب على الآلهة )الشابة( دعونا 

 "]....[ 
 ثم احتشد الجميع وساروا إلى جانبها 
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 غاضبين يحيكون الخطط بدأب ليا نهار. 
 يتهيأون للحرب في هياج وثوران 

 مجلسا  وخططوا للصراع  عقدوا
 الأم "هابور" خالقة الأشياء جميعا  
 أتت بأسلحة لا تقاوم، أفاع هائلة 

 حادة أسنانها، مريعة أنيابها 
 ملئت أجسادها بدل الدم، سما 

 )أتت( بتنانين ضارية تبعث الهلع 
توجتها بهالة من الرعب وألبستها جلالة الآلهة 

 يموت الناظر إليها فرقا، 
 انتصبت لم تخنع ولم تدبر.  حتى إذا

 خلقت الأفعى الخبيثة والتنين وأبا الهول 
الأسد الجبار والكلب المسعور والرجل العقرب 

عفاريت العصفة والذبابة العملاقة والبيسون  
كلها مزودة بأسلحة لا ترد، غير هيابة ولا 

 ناكصة 
 نافذة كانت أحكام تعامة، لا يقاومها أحد 

وحوش أظهرت للوجود أحد عشر نوعا  من ال
ومن الجيل الأول للآلهة الغاضبة، في مجلسها 

 اختارت "كينغو" وجعلته عليا  وعظيما  
 وضعته أمام جيشها قائدا  

 فيشهر السلاح للمعركة ويبدأ الصراع 

  .إنه الآمر الأعلى للمعركة
 .لأمانة، وأجلسته في المجمع قائلةأسلمته ا

عظيما  في  " لقد قرأت عليك تعويذتي، وجعلتك
 مجلس الآلهة وأسلمت إلى يدك قيادة الآلهة جميعا  

 فلتكن عظيما ، يا زوجي الفذ 
 وليعل اسمك فوق جميع آلهة الأنوناكي" 

ثم أسلمت إليه ألواح القدر، وزينت بها صدره 
 قائلة: 

 وسيكون أمرك نافذا  وكلماتك ماضية" "
جرى تنصيب كينغو وتسليمه السلطة  نوبعد أ
 العليا 

 قاما بتقرير مصائر الآلهة: 
 "سيكون لكلمتك فعل الاخضاع 

 ."وستذل )كلمتك( الأسلحة القاهرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللوح الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بعد أن أعدت تعامة عدتها
 تهيأت لبدء الصراع مع ذريتها من الآلهة

 ل شيء انتقاما لآبسواعدت ك
 ولكن استعداداتها وصلت لايا

 فلما أحاط بالمسألة علما
  اقعده الخوف وجلس في حزن عميق
 وبعد أن قلب الأمر وسكنت ثائرته
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 مضى إلى جده أنشار
 فلما صار في حضرة جده أنشار

 :أفضى إليه بكل ما تخطط له تعامة
 أي ابتاه، ان تعامة التي حملت بنا، تكرهنا"

 مهتاجة غضبى وقد عقدت اجتماعاانها 
 فقصدها جميع الآلهة

 حتى من خلقتهم انت، انضموا اليها
كلهم غضاب، وبلا راحة يتآمرون، في الليل وفي 

 النهار
 تحضروا للقتال وكلهم سخط وهياج 

 عقدوا اجتماعا ووضعوا خطط المعركة 
 والأم هابور، خالقة الأشياء جميعا 

 ائلة اتت باسلحة لا تقاوم. افاع ه
 حادة اسنانها، مريعة انيابها

 مئلت اجسادها بدل الدماء، سما
 اتت بتنانين ضارية، تبعث الهلع

 توجتهابهالة من الرعب والبستها جلال الآلهة
 يموت الناظر اليها فرقا

 حتى اذا انتصت، لم تخضع، ولم تدبر.
 خلقت الافعى الخيبة، والتنين، وابا الهول

 عور والرجل العقربالاسد الجبار والكلب المس
 عفاريت العاصفة، الذبابة العملاقة والبيسون
كلها مزودة باسلحة لا ترد، غير هيابة ولا 

 ناكصة
 نافذة كانت احكام تعامة، لا يقاومها احد

 احد عشر نوعا من الوحوش، اظهرت للوجود
 ومن الجيل الأول، للآلهة الغضبى في مجلسها 

 اختارت كينغو وجعلته عليا وعظيما
 وضعته امام جيشها قائدا

 فيشهر السلاح في المعركة، ويبدأ الصراع
 انه الآمر الاعلى للمعركة 

 اسلمته الامانة، واجلسته في المجمع قائلة:
لقد قرأت عليك تعويذتي، وجعلتك عظيما في 

 مجلس الآلهة
 واسلمت اليك قادة الآلهة جميعا
 فلتكن عليا عظيما يازوجي الفذ

 ع آلهة الآنوناكيوليعل اسمك فوق جمي
ثم اسلمت اليه الواح الاقدار وزينت صدره 

 قائلة:
 سيكون امرك نافذا وكلمتك ماضية

وبعد أن جرى تنصيب كينغو وتسليمه السلطة 
 العليا

 قاما بتقرير مصير الآلهة
 سيكون لكلمتك قوة الإخضاع 

 "وستذل )كلمتك( الأسلحة القاهرة
 ة فلما سمع أنشار ذلك وعرف بثوران تعام 

 ضرب فخذه وعض على شفتيه 
 كان حزنه عظيما  اضطرابه بالغا 

 ].....[ 
 كتم تأوهاته 



 الملاحق:

 

- 755 - 

 

 ونادى إيا قائلا : قم يا بني وتأهب للقتال
 والأسلحة التي صنعتها، ستحملها الآن 

                                                                    أنت يا من ذبحت آبسو ]......[
 الآن واقض على كينغو الذي يتقدم جمعها قم 

 .]قم يا سيد[ الحكمة
 .فأجابه نود يمود، مستشار الآلهة 

)ثلاثة أسطر مشوهة، إلا أننا نستدل من 
السياق العام على أن ايا قد قدم المعاذير عن 

 عدم استطاعته تنفيذ المهمة(.
 صرخ انشار بغيظ عظيم

 وتوجه بالنداء إلى ابنه آنو: 
 أبنائي، أيها البطل الرائع"يا أول 

 يا ذا القدرة الفائقة، والانقضاض الجريء 
 امض الآن وقف أمام تعامة 
 فإن لم تصغ لكلماتك سمعا 

 فه لها بكلماتي علها تخمد )من ثورتها(" 
 فلما سمع آنو كلام أبيه 

 قام ملتمسا  طريقه إلى تعامة 
 وعندما اقترب منها وعرف كل ما تدبره 

 مجابهتها وعاد من حيث أتى  أدرك عجزه عن
 مضى في رعب إلى أبيه انشار 

 ولفظ أمامه ما تمتمه في سره لما رأى تعامة: 
 إن ذراعي لا تكفيان لإخضاعها 

فسقط على أنشار سكون عميق وأطرق إلى 
  الأرض ثمّ هز رأسه،

 فتراقصت خصلات شعره 
 وكل الأنوناكي قد تجمعوا في المكان 

 ا صامتين، أطبقوا أفواههم وجلسو 
 فما من إله يمضي لقتالها، 

 ويأمن سالما  من لقائها 
 ثم نهض انشار أبو الآلهة بعظمة وجلال 

 بفضي بما تجيش به نفسه للآنوناكي: 
 " إن من سينتقم لنا، هو صاحب العزم المتين 

 الجريء في ساحة الوغى، إنه مردوخ الشجاع". 
  فقام إيا باستدعاء مردوخ إلى غرفته الخاصة
 وأسدى إليه النصح، مفضيا إليه بخططه: 

"أي مردوخ تفكر فيما أقول لك، وانصت 
 لأبيك 

  .يا ولدي الذي يفرح به قلبي
 امض إلى حضرة انشار في عدة الحرب الكاملة 
 قف أمامه منتصبا  بينما تكلمه، فتهدأ خواطره" 

 سر الرب مردوخ بكلام والده 
 مضى إلى أنشار وانتصب أمامه 

 قلب انشار بهجة لرؤيته  فامتلأ
 قام إليه وقبله وقد تلاشى منه الخوف 

فبادره مردوخ: أي انشار لا تصمت، بل افتح 
 فمك 

 سأمضي قدما  وأحقق ما يصبو إليه فؤادك 
 نعم انشار لا تصمت افتح فمك 

 أي الرجال قد أشهر سلاحه ضدك 
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 أم تراها تعامة، وهي أنثى، قد فعلت ذلك؟ 
 الخالق، لتسعد ولتبتهج أبي، أيها الاله 

 فقريبا  سوف تطأ عنق تعامة. 
  .نعم يا أبي أيها الاله الخالق

 فقريبا  سوف تطأ عنق تعامة 
)فقال انشار(: "أي بني، يا صاحب الحكمة 

                                           الواسعة 
 أسكت تعامة بتعويذتك المقدسة 
 لعاصفة السريعة التمس طريقط إليها، على عربة ا

..... 
 ..... ردها على أعقابها"  

 سعد الرب بكلام أبيه 
 طرب فؤاده والتفت إليه قائلا : 
 "يا رب الآلهة وسيد مصائرهم. 
 إذا كان لي أن أنتقم لكم حقا  
 فاقهر تعامة، واحفظ حياتكم 

  .فإنني أطلب اجتماعا  يعلن فيه اقتداري
 جتماع وعندما تلتقون، جذلين في قاعة الا

 اجعلوا لكلمتي قوة تقرير المصائر، بدلا  عنك 
 وليبق ما أخلق قائما  لا يزول 

 .وما أنطق به من أوامر، ماضيا  لا يحول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللوح الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فتح انشار فمه 
  متحدثا  إلى وزيره كاكا:

 "كاكا يا وزيري الذي يفرح به قلبي 

 سأرسلك إلى لخمو ولخامو 
 فأنت واسع الادراك مجيد الحديث 

 ادع آبائي الآلهة للحضور إلّي 
 وليأت معهم جميع الآلهة 

 فيجلس الجميع إلى مأدبتي ونتحدث 
 سنأكل خبزا ونشرب خمرا 

 وإلى مردوخ المنتقم فليسلموا مقاديرهم 
 .ثل أمامهمأي كاكا، انطلق وام

 انقل لهم ما أنا محدثك به: 
 "انشار ابنكم قد ارسلني اليكم 

 اوكلني أن أنقل اليكم مشيئة قلبه 
 فتعامة التي حملت بنا تكرهنا 

إنها مهتاجة غضبى، وقد عقدت اجتماعا  
 فقصدها جميع الآلهة 

 حتى من خلقتوهم أنتم، انضموا إليها 
 يلضاب، وبلا راحة يتآمرون في اللكلهم غ
 والنهار

 تحضروا للقتال في سخط وهياج 
 والأم هابور خالقة الأشياء جميعا  

 أفاع هائلة  -أتت بأسلحة لا تقاوم
 حادة أسنانها مريعة أنيابها 

 ملئت أجسادها، بدل الدماء، سما  
 أتت بتنانين ضارية تبعث الهلع 

توجتها بهالة من الرعب وألبستها جلال الآلهة 
 غرقا  يموت الناظر إليها
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  .حتى إذا انتصبت لم تخنع ولم تدبر
 خلقت الأفعى الخبيثة، والتنين، وأبا الهول 

الأسد الجبار، والكلب المسعور، والرجل العقرب 
  .عفاريت العاصفة، والذبابة العملاقة والبيسون

 دة بأسلحة لا ترد، غير هيابة ولاكلها مزو 
 ناكصة 

. نافذة كانت أحكام تعامة، لا يقاومها أحد
أحد عشرة نوعا  من الوحوش، أظهرت للوجود 

 ومن الجيل الأول للآلهة في مجلسها 
 اختارت كينغو، وجعلته عليا  وعظيما  

 وضعته أمام جيشها قائدا  
 فيشهر السلاح للمعركة، ويبدأ الصراع 

 إنه الأمر الأعلى للمعركة 
 أسلمته الأمانة، وأجلسته في المجمع قائلة: 

ويذتي، وجعلتك عظيما  في لقد قرأت عليك تع
 مجلس الآلهة 

 وأسلمت إلى يديك قيادة الآلهة جميعا  
 فلتكن عليا  وعظيما  يا زوجي الفذ 

 وليعل اسمك فوق جميع آلهة الآنوناكي 
ثم أسلمت إليه ألواح الأقدار، وزينت بها صدره 

 قائلة: 
 سيكون أمرك نافذا ، وكلمتك ماضية 

ليمه السلطة وبعد أن جرى تنصيب كينغو وتس
 العليا 

 قاما بتقرير مصير الآلهة 

 سيكون لكلمتك قوة الإخضاع 
 وستذل )كلمتك( الأسلحة القاهرة 

أرسلت إليها آنو فلم يقدر على مواجهتها 
 وأيضا  نوديمود خاف وانقلب على عقبيه 

 ثمّ تقدم مردوخ، انكم مردوخ، أحكم الآلهة 
 حفزه فؤاده )الجريء( للقاء تعامة 

 فمه وقال لي: ففتح 
"إذا كان لي أن أنتقم لكم حقا  فأقهر تعامة 

 وأحفظ حياتكم 
 فإنني أطلب اجتماعا  يعلن فيه اقتداري 

وعندما تلتقون جذلين، في قاعة الاجتماع 
اجعلوا لكلمتي قوة تقرير المصائر، بدلا  عنك 

 وليبق ما أخلق، قائما  لا يزول 
 ل" وما أنطلق به من أوامر، ماضيا  لا يحو 

 فهلموا إلّي وسلموا إليه مقاديركم 
  .فيذهب للقاء عدوكم العنيد

 انطلق كاكا لا يلوي على شيء 
 وأمام جديه لخمو ولخامو مثل وقال لهم: 

 انشار ابنكم قد أرسلني إليكم 
 أوكلني أن أنقل لكم مشيئة قلبه 

)تكرار لنفس المقطع السابق الذي يصف 
 لىإ 55 استعدادات تعامة، وذلك من السطر

 (. 555السطر 
فلما سمع لخمو ولخامو ذلك، صرخا بصوت 

 عال 
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 وكل الايجيجي بكوا بحرقة: 
 ما الذي الجأها لمثل هذا القرار "

 إن سلوكها مستعص على أفهامنا" 
 ثم جمعوا بعضهم وانطلقوا 

 كل الآلهة التي تقرر المصائر )انطلقت( 
والتأم الشمل في حضرة انشار فامتلأت قاعة 

 جتماعات الا
 قبلوا بعضهم بعضا حين تلاقوا 

 وجلسوا للمأدبة يتحاورون 
 أكلوا خبزا ، وشربوا خمرا  

 فبدد الفرح مخاوفهم 
 وانتشت أجسامهك بالشراب القوي 

 زال الهم عن قلوبهم وسمت أرواحهم 
 .ولمردوخ المنتصر اسلموا المصير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللوح الرابعــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أقاموا له منصة عرش ربانية 

 واتخذ مكانه قبالة آبائه لتلقي السيادة: 
 "أنت الأعظم شأنا  بين الآلهة الكبرى 

 لا يدانيك أحد، وأمرك من أمر آنو 
 ومن الآن فأمرك نافذ لا يرد 

 أنت المعز وأنت المذل حين تشاء
 لك لا يخيب كلمتك العليا، وقو 

 ما من إله يقارب حدودك 

 مساكن الآلهة تستصرخ الحماية 
فزينها بحضورك، تجد في كل مكان ركنا  لك 

 نتقم لنا مردوخ أنت الم
 لك منحنا السيادة على العالمين 

 وعندما تتصدر المجلس، كلمتك هي العليا 
 لتكن أسلحتك ماضية ولتفتك بأعدائنا 

عليك اتكاله  أيها الرب احفظ حياة من وضع
 واهدر حياة من مشى في ركاب الشر" 

 ثمّ أتوا بثوب فوضعوه في وسطهم 
 وقالوا لبكرهم مردوخ: 

 سلطانك أيها الرب هو الأقوى بين الآلهة 
 ليفن الثوب بكلمة من فمك 

 وليرجع سيرته الأولى بكلمة أخرى" 
 فأمر بفناء الثوب، فزال 

 ثمّ أمر به فعاد ثانية كما كان 
رأى آباؤه الآلهة، قوة كلمته )الخالقة( فلما 

 ابتهجوا وأعطوه ولاءهم: مردوخ ملكا  
 منحوه الصولجان والعرش والرداء الملكي 

وأعطوه سلاحا  ماضيا  يقضي على الأعداء 
 قائلين: 

 "امض واسلب تعامة الحياة 
 ولتحمل الريح دماءها للأماكن القصية" 
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بعد أن انتهى الآلهة من منح "بل" كل 
 السلطات 

 اسلموه الطريق، طريق النجاح 
 صنع قوسا  وأعلنه سلاحا  له 

جعل للسهام رؤوسا  مسنونة وشدّ لقوسه وترا 
 رفع الهراوة، أمسكها بيمينه 

 وربط القوس والجعبة إلى جنبه 
 ثمّ أرسل البرق أمامه 

 هبة لاوملأ جسمه بالشعلة ال
 صنع شبكة يوقع بها تعامة 

 رافها لتحتوي تعامة وصرف الريح تمسك بأط
ريح الجنوي، وريح الشمال وريح الشرق وريح 

 الغرب 
خلق الامهيلو: الرياح الشيطانية، وخلق 

 الاعصار والعاصفة 
الرياح ارباعية، والرياح السباعية، والزوابع، 

والرياح الداهمة ثمّ أفلت الرياح السبع التي خلق 
ليعصف بها أعماق تعامة، فهبت من خلفه 

 ره ومشت أث
 أطلق الفيضان المطر، سلاحه الهائل 

ثمّ اعتلى مركبة لا تقهر، مركبة العاصفة الرهيبة 
 شد لجرها طاقم من أربعة لا تقهر 

 )هم( المدمر، والعتي، والساحق، والطيار 

 أسنانها حادة وفي أنيابها السم 
 تمرست بالدمار سريعة لا تجارى 

 وضع عن يمينه "الباطش" المجلي في النزال 
 وعن يساره "الفاتك" الذي يؤجج الحماس 
أما هو فقد اكتسى بدرع مهيب من الزرد 

 واعتمر بهالة تشيع الرعب والذعر 
 والآن، اتخذ طريقه لا يلوى على شيء 

  .ميمما  وجهه شطر تعامة الهائجة
 حمل بين شفتيه طلسما  من عجينة حمراء 

وفي يده ترياقا  من الأعشاب يحفظه من السموم 
 حفت به الآلهة، حفت به الآلهة  وقد

 وقد تدافعت حوله الآلهة، تدافع آباؤه الآلهة 
 ولما اقترب من تعامة، دنا ليسبر غورها 

 ويكشف خبيئة زوجها كينغو 
 رماه بنظرة نافذة فاضطربت أحواله 

 شلت منه الإرادة وتعثرت أفعاله 
 أما أتباعه الآلهة،ممن مشى معه 

 البطل الجبار ى آفقد زاغت أبصارهم لمر 
وأطلقت تعامة زئيرها عاليا  دون أن تدير رقبتها 

 والثورة الاهبة قد ارتسمت على شفتيها: 
 "من أنت حتى تكسب جميع الآلهة 

 "فهبطوا إلى منزلتك وساروا معك
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فرفع مردوخ سلاحه الرهيب فيضان المطر 
 ولتعامة الهائجة توجه قائلا : 

 "كفى ما رأينا من عجرفتك وتكبرك 
لقد شحنت البغضاء قلبك فحرضت على 

 القتال 
 وأوقعت بين الآباء والأبناء 

 فنسيت حب من أنجبت 
 أعليت كينغو وجعلته زوجا  لك 

  .وأعطيته منزلة آنو، دون حق
ضد انشار، ملك الآلهة، وجهت شر أفعالك 

 ولآبائي الآلهة كشفت سوء طويتك 
فلتتركي الآن حشدك يتجهز بكل ما عندك من 

 سلاح 
 ولتتقدمي إلّي وحيدة، في معركة ثنائية" 

 فلما سمعت تعامة منه ذلك القول  
 انتابها السعار وضاع منها الرشد 
 في اهتياج أطلقت صراخها عاليا  

 وحتى الأعماق انتفضت ساقاها معا  
تلت تعويذة ووجهتها مرارا  وتكرارا  )ضد مردوخ( 

 بينما آلهة المعركة تشحذ أسلحتها 
من بعضهما، تعامة ومردوخ أحكم ثم تقدما 

 الآلهة 

اشتبكا في قتال فردي، والتحما في عراك )مميت( 
 نشر الرب شبكته واحتواها في داخلها 

وفي وجهها أفلت الرياح الشيطانية التي تهب 
 وراءه 

 وعندما فتحت فمها لابتلاعه 
دفع في فمها الرياح الشيطانية، فلم تقدر له 

 اطباقا 
 لرياح الصاخبة وامتلأ جوفها با

  .فبطنها منتفخ، وفمها فاغر على اتساعه
ثمّ أطلق الرب من سهامه واحدا  مزق أعماقها 

 تغلغل في الحشا وشطر منها القلب 
 فلما تهاوت أمامه أجهز على حياتها 

  .طرح جثتها أرضا  واعتلى عليها
 وبعد أن قضت تعامة على يد مردوخ 

 تفرق وتشتت شمل جيشها 
 ئض الجميع وولوا أدبارهم ارتعدت فرا

 كل يود النجاة بروحه 
وما من سبيل، فهم محاصرون من كل جانب 

 ضيق عليهم )مردوخ( وحطم أسلحتهم 
 في شبكته وقعوا وفي الشرك استقروا 

 تكأكأوا في الزوايا وعلا نحيبهم 
  .فصب عليهم جام غضبه وهم محتبسون
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أما المخلوقات الاحدى عشرة التي خلقتها 
 تها الجلالة وألبس

 وحشد العفاريت التي مشت إلى جانبها 
فقد رماها جميعا  في الأصفاد، وربط أيديهم 

 بعضهم ببعض 
 وداسهم بقدميه، رغم كل مقاومة 

 أما كينغو الذي وضع رئيسا  عليهم 
 فقد كبله وأسلمه إلى إله الموت )سجينا( 

جرده من ألواح الأقدار التي حازها دون حق 
 وزين بها صدره  فمهرها بخاتمه

 وبعد أن عزز انتصاره على أعدائه 
 وسيطر على عدوه المتكبر العنيد 

بسط سلكان انشار على أعدائه وعزز نصره 
 وحقق آمال نوديمود. إنه مردوخ الشجاع 

 شدد الحراسة على الآلهة الحبيسة 
 ثم عاد إلى تعامة المقهورة 
 وقف على جزئها الخلفي 

 سها وبهراوته العتية فصل رأ
 وقطع شرايين دمائها 

التي بعثرتها ريح الشمال إلى الأماكن المجهولة 
 فلما شهد آباؤه ذلك طربوا له وابتهجوا 

 وقدموا له نفائس الهدايا عربون ولاء 

 ثمّ اتكأ الرب يتفحص جثتها المسجاة 
 ليصنع من جسدها أشياء رائعة: 

 شقها نصفين فانفتحت كما الصدفة 
شكل منه السماء سقفا رفع نصفها الأول و 

 وضع تحته العوارض وأقام الحرس 
 أمرهم بحراسة مائه فلا يتسرب 

 ثمّ جال أنحاء السماء فاحصا  أرجاءها 
 استقام في مقابل الـ "آبسو" مسكن نوديمود

 قاس الرب أبعاد الآبسو 
وأقام لنفسه نظيرا  له، بناء هائلا  اسماه عيشارا 

  واعلا  اياه كالمظلة فوق الآبسج
 ثمّ أعطى لآنو وانليل وايا مساكنهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللوح الخامســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 خلق محطات لكبار الآلهة )يستريحون بها( 

 اوجد لكل، مثيله من النجوم
 حدد السنة وقسم المناخات

 ر شهرا أوجد ثلاثة ابراجولكل من الاثني عش
 وبعد ان حدد بالابراج أيام السنة

 خلق كوكب المشتري ليضغ الحدود
قلا يتعدى نطاق، في السماء مكانه ولا يقصر 

 عنه
 وعلى جانيبه خلق محطتي انليل وايا
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 فتح بوابتين في كلا الجانبين
 وفي المنتصف تماما  ثبت خط السمت 

ه بالليل ثمّ أخرج القمر فسطع بنوره، وأوكل
 وجعله حلية له وزينة، وليعين الأيام: 

 " ان اطلع كل شهر دون انقطاع مزينا  بتاج 
وفي أول الشهر عندما تشرق على كل البقاع 

 ستظهر بقرنين يعنيان ستة أيام 
 وفي اليوم السابع يكتمل نصف تاجك 

وفي المنتصف من كل شهر ستغدو بدرا  في كبد 
 السماء 

 في قاعدة السماء وعندما تدرك الشمس 
انقض من ضوئك التام وابدأ بانقاص تاجك  

 كما اكتمل 
وفي فترة اختفائك ستسير في درب مقارب 

 لدرب الشمس
وفي التاسع والعشرين، ستقف في مقابل الشمس 

 مرة أخرى،
 لقد عينت لك شارة، فاتبع دربها 
 ..... تقرب واصدر حكمك...

 بعد أن أوكل بالأيام شمش )اله الشمس( 
 وفصل بين تخوم النهار وتخوم الليل 

 أخذ من لعاب تعامة 

 وخلق منها مردوخ ]......[ 
 خلق منها الغيوم وحملها بالمطر والزمهرير 

 دفع الرياح وأنزل المطر 
 وخلق من لعابها أيضا  ضبابا  

 ثم عمد إلى رأسها فصنع منه تلالا  
 وفجر في أعماقها مياها  

 والفرات  فاندفع من عينيها نهرا دجلة
 ومن فتحتي أنفها .. ]......[ 

 وعند ثديها رفع الجبال السامقة 
 وفجر منها عيونا ، وأحيا آبارا  

 لوى ذيلها وثبته في الأعالي 
].....[ )فانفتح( شقاها شق ثبت في الأرض 

 فغطاها جميعا ، وشق رسخ أرضا  
 ].....[ في وسطها أسال مجرى عظيما  

 ا  ثم نزع عنها شبكته تمام
 وقد تحولت إلى سماء وأرض 

 رسخت بينهما الحدود ].....[ 
 وبعد أن أحكم شريعته وأرسى طقوسه 

 أوجد المعابد وأسلمها لايا 
 أما ألواح الأقدار التي غنمها من كينغو 

 فقد أعطاها، هدية أولى، لآنو 
 ثم ساق أمامه الآلهة المقهورة 
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 ودفعها مغلولة إلى حضرة آبائه 
ات الاحدى عشر التي صنعتها تعامة أما المخلوق

والتي حطم مردوخ أسلحتها وربط أيديها ببعض 
فقد جمدها ونصبها تماثيل عند فوهة الآبسو 

 )قائلا (: 
"ليبق ما حدث لهم حيا  لا يمحى ولا ينسى" 

 سر الآلهة بما رأوا سرورا  عظيما  
 لخمو ولخامو وكل آبائه معهم

 حبا  عبروا إليه، وأنشار الملك وقف مر 
 أما آنو وانليل وايا فقد قاموا بتقديم الهدايا 

 وأمه دومكينا خصته بهدية سرت فؤاده 
وأرسلت تقدمات أضاءت لها قسمات وجهه 

 )فعهد( إلى "أوسمي" الذي حمل هداياها 
 عهد إليه بسدانة الآبسو وخدمة الهياكل 

 ولما اكتمل جميع الايجيجي ركعوا أمامه 
 قدميه وقبل كل من الآنوناكي 

 فقد اجتمعوا لتقديم فروض الاحترام 
 انحنوا جميعا  وأعلنوا: مردوخ ملكا  
 وبعد أن متع آباؤه أنظارهم برؤيته 

 ايا ودومكينا ]......[ 
فتحا فمهما متحدثين إلى الايجيجي، الآلهة 

 الكبرى 

"فيما مضى، لم يكن مردوخ سوى ابنا  محبوبا  
 ه ولكنه الآن ملك عليكم، فنادةه باسم

 ثم أعلنوا بصوت واحد: 
 "سيكون اسمه لوجال ديميرانكيا، به آمنوا" 

 وبعد أ، وهباه السيادة والسلطان 
 توجها بالحديث إليه: 

 "أنت من يحمي حمانا منذ الآن 
 )ومنذ الآن( سنصدع بما تأمر به" 

 ففتح مردوخ فمه 
 ليقول كلمة لآبائه الآلهة 

 "فوق العيشارة التي بنيت 
 انا  صالحا  للبناء سأمهد مك

 هناك أبني بيتا  لي وهيكلا  
 به قدس الأقداس رمز جلالتي 

 وعندما تصعدون من الآبسو للاجتماع 
 سيكون مفتوحا  لاستقبالكم وبه تبيتون 

 أو تهبطون من السماء للاجتماع 
 سيكون مفتوحا  لاستقبالكم وبه تبيتون 

سأدعوا اسمه بابل، أي بيت الآلهة الكبرى 
 هض لبنائه، أمهر البنائين" وسين

 فلما انتهى آباؤه من سماع كلمته 
 توجهوا لبكرهم مردوخ بالسؤال: 
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 فوق كل ما صنعت يداك 
 لمن ستوكل سلطانك؟ 

 فوق الأرض التي ابتدعتها يداك 
 لمن ستوكل حكمتك؟ 

 وبابل التي منحت لها اسما  مجيدا  
 وجعلتها مقرا  لنا أبد الدهر 

لنا كعام يومنا ].....[ فيجلبوا 
...........[ ]............. 

 هناك ...... بعملهم ].......[ 
 ابتهج مردوخ لما سمع 

  .أجاب سؤال الآلهة
 أشرق وجه قاتل تعامة 

وفتح فمه لحديث مقدس: 
 ]........................[ 

 "]......[ سيوكل إليكم
 فركع الآلهة أمامه وقالوا، 

 نيكا: قالوا للاله لوجال ديميرا
" فيما مضى لم يكن الرب سوى ابنا  محبوبا  

 ولكنه الآن مليكنا، فنادوه باسمه 
 لقد أعطتنا تميمته المقدسة الحياة 

 إنه رب الصولجان المقدس 
 ايا، المتمرس بكل حرفة ومهارة 

 .سيصنع المخططات، وسنكون له عمال بناء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللوح السادســـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فلما انتهى مردوخ من سماع حديث الآلهة 
 حفزه قلبه لخلق مبدع 

 فأسرّ لايا بما يعتمل في نفسه 
 وأطلعه على ما عقد عليه العزم: 

 "سأخلق دماء  وعظاما 
منها سأشكل "لالو" وسيكون اسمه الإنسان 

 نعم، سوف أخلق لالو الإنسان 
 خدمة الآلهة، فيخلدون للراحة وسنفرض عليه 

 ثمّ أعمد إلى تنظيم أمور الآلهة 
كلهم عظيم ، ولكني سأجعلهم في فريقين" 

 فتوجه إليه بكلمة 
 مقدما  رأيه في ذلك الموضوع: 

 "ليقوموا بتسليم أحدهم 
 فيقتل، ومنه تصنع الإنسان 

 ليجتمع كبار الآلهة هنا 
 قين" وليسلم إلينا الآلهة المذنب، لراحة البا

 فقام مردوخ بدعوة الآلهة الكبرى 
 متوجها  لهم بود ورحمة، مصدرا  توجيهاته 

 فأعطى الآلهة له أذنا  صاغية 
 قال المليك لهم كلمة: 
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 " لقد صدق حقا  ما وعدناكم به 
والآن أريد منكم قول الحق، وقسمي لكم ضمان 

 من الذي خلق النزاع؟ 
 من دفع تعامة للثورة، وأعد للقتال؟ 

 سلموا لي من خلق النزاع 
 فيلقى جزاءه، وتخلدون للراحة" 

 فأجاب الايجيجي، الآلهة الكبار، 
أجابوا سيدهم مردوخ، ملك السماء والأرض: 

 "إنه كينغو، الذي خلق النزاع 
 ودفع تعامة للثورة، وأعد للقتال" 

 ثم قيدوه ووضعوه أمام ايا 
 انزلوا به العقاب فقطعوا شرايين دمائه 

 مائه جرى خلق البشر ومن د
 ففرض )ايا( عليهم العمل وحرر الآلهة 

 بعد أن قام ايا الحكيم بخلق البشر 
 وفرض عليهم العمل وحرر الآلهة 

 ذلك الفعل الذي يسمو عن الأفهام 
 والذي نفذه وفقا  لخطط مردوخ المبدعة، 

 قام مردوخ، ملك الآلهة، بتقسيم 
في  جميع الآنوناكي، فجزء في الأعلى وجزء

 الأسفل 
 وأوكلهم لآنو ليحرصوا على طاعته 

 وضع في السماء ثلاثمائة لحراستها 
 وثلاثمائة أخرى في الأرض 

 وبعد أن أنهى كل تنظيم 
 وقسم لكل من آلهة السماء والأرض نصيبه 

 فتح الآنوناكي فمهم 
 وقالوا لسيدهم مردوخ: 

"والآن أيها الرب، يا من خلصتنا من العمل 
 المفروض 

 الذي يليق بك عربون امتنان؟  ما
 سنبني لك هيكلا  مقدسا  

 مكانا  به نركن مساء لنستريح 
 هناك سنشيد لك منصة وعرشا  

 وكلما أتينا المكان، نلجأ إليه لنستريح" 
 فلما سمع مردوخ ذلك 

 انفرجت أسارير وجهه كما النهار: 
 " كذا فلنكن بابل كما اشتهيتموها 

 ولتدع بالهيكل"لنشرع بتجهيز الحجارة، 
 أعمل الآنوناكي معاولهم 

 فأنهوا الطوب الازم في مدى سنة 
 ومع حلول السنة الثانية 

رفعوا الايزاجيلا الذي وصلت أساسته الآبسو 
 وبعد أن أنهوا برجه المدرج 
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 بنوا في الداخل مسكنا  لمردوخ وانليل وإيا 
 ثمّ جلس نردوخ أمامهم في جلال 

رهم لقرون البرج ومن الأسفل شخصوا بأبصا
 الرائعة 

 وبعد الانتهاء من الايزاجيلا 
 قام الآنوناكي ببناء مقامات لهم 

 ثمّ التأم جميع الآلهة 
 والتقوا في حرم مردوخ السامي الذي بنوا 

 فأجلس آباءه الآلهة إلى مأدبة: 
 "هذه بابل مكان سكناكم المفضل 

 فاصدحوا وامرحوا في أرجائها" 
 الكبار إلى المائدة ولما استقر الآلهة 

 أخذوا يعبون الجعة وهم يأكلون 
 وبعد أن مرحوا وطربوا 

 أقاموا الطقوس في الايزاجيلا المهيب 
 وأرسوا أسس العبادات 

 ثمّ توزعزا فيما بينهم السماوات والأرضين 
 اتخذ الآلهة الخمسون المبار أماكنهم 

ثمّ قام آلهة المصائر، السبعة، بوضع ثلاثمائة إله 
 السماء  في

ورفع انليل القوس، سلاح مردوخ، ووضعه أمام 
 الجميع 

 والشبكة التي صنعها كانت محط أنظار آبائه 
 ولما انتهوا من تأمل القوس ودقة صنعه 

 أثنوا على فعله ثناء  حميدا  
 ثم رفعه آنو وتحدث إلى مجمع الآلهة 

 قائلا  وهو يقبل القوس هذا ].....[ 
 التالية:  ثمّ أسبغ عليه الأسماء

العود الهائل، اسمه الأول، والدقيق، اسمه الثاني 
النجم، يشع في  -أما اسمه الثالث فهو القوس

 السماء 
)يلي ذلك اثنا عشر سطرا  في كل منها نقص 

 يحجب المعني( 
 وليبسط رعايته على البشر أجمعين 

فيلهج باسمه لسانهم ويذكرون نعمته عليهم أبدا  
 بائه ويقدمون القرابين لآ

 فيقيمون أودهم ويرعون هياكلهم 
ويصنعون لهم محرقات القرابين، ويتنسمون 

 رائحتها، ولتكن 
 تعويذاتهم ].....[ 

وكما فعل في السماء، لتكن كذلك مشيئته على 
 الأرض 

 فيعلم البشر كيف يخشونه 
 ويكون حاضرا  في قلوبهم أبدا 
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 ويحفظون أبدا  حدود إلههم، وآلهتهم 
 في الانصياع له ويرعون أمره

 ويبقون على تقدماتهم لالههم وآلهتهم 
 لا ينسونه و ويذكرون الههم دوما  

 ثم فلينتشروا في الأرض ويزينزها بيوتا  لهم 
  .وليقفوا بخشوع أمام إلهنا

 تعالوا نعلن أسماءه الخمسين 
 ولتبق دروبه وفعاله مشعشعة أبدا 

مردوخ، هو اسم مولده الذي دعاه به جده آنو 
اهب المرعى وموارد الماء، ماليء العنابر بالمؤن و 

من بسلاحه الرهيب، طوفان المطر، قد هزم 
 الأعداء 

 من أنجد آباءه الآلهة وقت محنتهم 
 حقا  انه الساطع، ابن الشمس 

 وفي الق ضيائه فليرتع الآلهة على الدوام 
 على البشر ممن خلق ].....[ 

 قد فرض خدمة الآلهة الذين حررهم 
كن في كلماته الخلق والفناء والسلوان والرحمة فلي

 وليرفع الجميع أبصارهم اليه 
 ماروكا، هو الاله الحق، خالق كل شيء 

ممن أفرح قلوب الآنوناكي وطمأن خواطرهم 
 كا، هو الملجأ والملاذ، سند العباد تو مارو 

وهو الذي يسبح الناس بحمده ]......[ 
 ض بارشاكوشو، المكين القابض زمام الأر 

 كبير القلب هو، عطوف رحيم 
لوجال ديميرانيكا، هو الاسم الذي دعوناه في 

 مجمعنا 
 أمره سابق على أمر آبائه 

حقا  إنه رب الآلهة أجمعين، في السماء وفي 
 الأرضين 

ملك يخشاه من في السموات ومن في الأرض 
أطلقنا عليه. شملت  ،ناريلوجالدي ميرانكيا

 عنايته كل الآلهة 
ي في زمن الشدة، مكن لنا في السماء وهو الذ

 والأرض 
وخصص للايجيجي والآنوناكي، محطات راحة 

 مي لذكره، يرتجف الآلهة في مساكنهوهو الذ
أسار لوحي، الاسم الذي دعاه به جده آنو 

 حقا ، إنه نور الالهة، وإنه الأمير الجليل 
 هو الروح الحارس للآلهة والأرض 

 يوم الشدة في صراع مهيب، أنقذ ديارنا 
وأسار لوحي أسميناه نامتيلاكو، الذي يحيي 

 الموتى 
وهو الذي استرد الآلهة البائدة، وكأنما خلقهم 

 من جديد 
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الرب الذي بتعويذته المقدسة، قد بعث الآلهة 
 الميتة، 

القاهر فوق الخصوم الماكرين. فلنلهج بذكر 
  .شجاعته

 وأسار لوحي، اسميناه، ثالثا ، نامشوب 
 لوضاء، ينير لنا طريقنا الاله ا

وهكذا أعلن كل من انشار ولخمو ثلاثة من 
 أسمائه ولأبنائهم الآلهة قالوا: 

 "لقد أعلن كل منا ثلاثة من أسمائه 
وكما فعلنا، فليفعل كلكم، ولتعلنوا أسماءه" 

 فابتهج الآلهة وصدعوا بما أمروا 
 تشاوروا في قاعة المجلس قائلين: 

 م لنا "الابن العلي الذي انتق
 سندنا وحافظنا، تعالوا نمجد اسمه" 

 ثم قعدوا لمجلسهم يعلنون أسماءه 
 .وكلهم يذكر أسماءه في المكان المقدس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ اللوح السابعـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
اسارو، واهب الأرض الخصبة، وماليء عنابر 

 القمح، 
 لبقول، ومحيي الأعشاب منبت الحبوب وا

 أسار اليمنونا، الجليل نور آبائه 
 الذي يوجه قرارات آنو وانليل وايا، 

وحده القائم بأودهم، الذي وقف لهم مساكنهم، 
 الذي أفاضت حربته صيدا  وفيرا  

 توتو، بطل خلاصهم ونجاتهم هو، 
 فليطهر هياكلهم ويتركهم ينعمون، 

 سهم، ويجعل لهم تعاويذ، تطمئن بها نفو 
 فإذا اضطربوا انزل سكينة عليهم، 

 حقا  انه المجد بين الآلهة، 
 لا يدانيه منهم أحد ولا يقرن به 

 وتوتو هو زيوكينا به يحيا كل الآلهة، 
 الذي جعل لهم سماء وضاء، 

 مالك مصائرهم وسيد مسالكهم، 
حي أبدا في قلوب عباده، لا ينسون نعمته 

 عليهم 
 رب القداسة وتوتو هو ثالثا  زيكور، 

اله النسمة الخالقة، سميع مستجيب الدعوات، 
 هو المعطي دون حساب، 

 الذي حقق رغباتنا وأفاض، 
 الذي تنسمنا أنفاسه أيام البلوى، 

 ليلهج بذكره الجميع وليسبحوا بحمده. 
 توتو، ليعظم اسمك، وليكن رابعا  أجاكو، 
 رب التميمة المقدسة، الذي بعث الموتى، 

 لآلهة المقهورة، والذي رأف با
أزاح عن أعدائه من الىلهة، عبء العمل 

 المفروض، 
 فخلق الانسان لهم محررا ، 
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 هو الرحيم الذي يهب الحياة، 
 كلماته باقية لا تنسى 

 عند البشر الذين كونتهم يداه 
وتوتو هو خامسا  توكو الذي تردد الشفاه تميمته، 

 تميمته المقدسة التي اقتلعت الأشرار 
 شازو، المطلع عل أفئدة الآلهة، وعالم الأسرار، 

 لا يهرب من بطشه الأشرار، 
 أسس مجمع الالهة وأفرح قلوبهم، 
 وبسط حمايته وأخضع العصاة، 

 اقام العدل ووضع حدا  للغو الكلام، 
 أحق الحق، وأزهق الباطل. 

شازو، فليمجد اسمك ثانيا  على أنه زيسى، 
 الذي أخرس المتمردين 

 باءه من خوف شل أجسامهم وآمن آ
وشازو، هو ثالثا سوحريم، أفنى بسلاحه كل 

 الخصوم، 
 أحبط خططهم، وجعلهم نهبا  للرياح 

وقضى على من تصدى له من الأعداء، 
 فليمجده الآلهة في مجلسهم 

وشازو هو رابعا  صاحكوريم، خلق آباءه من 
 جديد، وجعل لهم مكانة، 

 م، استأصل شأفة الأعداء، وقطع دابره
 حطم تدابيرهم ولم يبق منهم على أحد، 

 فلتتغن باسمه كل البلاد. 
 وشازو، هو خامسا  زاحريم، رب كل شيء 

الذي محق الأعداء جميعا ، والذي يجزي بالخير 
 ويجزي بالشر، 
 اكنهاسبقة إلى مأعاد الآلهة الآ

 فليبق اسمه على مر الأزمان 
وسادسا  فليعبد شازو في كل مكان على أنه 

 احجوريم ز 
 قاهر جميع الأعداء في ساح الوغى 

 اينبيلولو، واهب الخيرات هو 
 الجليل الذي أعطى لكل اسمه 

 نظم المرعى وموارد الماء 
 فجر الأرض عيونا، وأجرى المياه أنهارا 

ليمجد ثانيا  على أنه ايبادون، الذي يروي 
 الحقول 

 حاكم السماء والأرض، موزع الزرع والكلأ 
لسدود والقنوات، ورسم خطوط الذي نظم ا

 لمحراث 
وليمتدح ثالثا  على أنه جوكال، حاكم مزارع 

 الآلهة 
 رب الغلال الوفيرة والمحاصيل الكثيرة 

 واهب الثروة الذي أغنى المساكن 
 مانح الذرة، ومنبت الشعير. 

 واينبيلولو هو حيجال، يتولى أمور الخزن 
يسقي الأرض بصيب من السماء فتنبت 

 العشب 
 زير سير، الي أقام جبلا فوق تعامة 
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 والذي بسلاحه قد فلق جسدها 
  الراعي الأمين وحاني الديار

 ...........................                
 الذي عبر البحر الغاضب بآبائه 

 وكجسر، مر إلى ساح المعركة 
 زير سير، ليكن اسمك ثانيا  ملخ 

 ية له طالبحر مجاله والموج م
 ذي يكدس القمح أكواما  غيل، ال

خالق الذرة والشعير، واهب البذور للأرض 
 غليما، خالق الأشياء الباقية 

يحفظ تماسك العائلة، مصدر كل أمر حسن 
 اغليما، الذي مزق تاج ].....[ 

الذي سخر السحاب فوق امياه، ورفع 
 السموات 

 زلوم، الذي حدد ]....[ 
 مقسم الأرزاق، الذي يسهر على ]......[

وزلوم ثانيا  مومو، خالق السماء والأرض ومجرى 
 السحاب 

 الذي طهر السماء والأرض 
 لا يدانيه في قوته أحد بين الآلهة 

جيشنوموناب، خالق البشر أجمعين، وصانع 
 اقاليم الأرض الأربعة

محق أتباع تعامة، وصنع من أجسادهم البشر. 
لوجالادبور، حطم صنيع تعامة وفل سلاحها، 

أساساته الراسخة من خلف ومن  الذي رفع
  .قدام

باجليونا، له الصدارة في كل البلاد لا حد لقوته، 
 العلي بين اخوانه الآلهة، وسيدهم جميعا 

لوجال دورماخ، رباط الآلهة، الملك، سيد 
 الدورماخ 

ذو المقام الأعلى في منزل السلطان، الظاهر على 
  .الآلهة

 لهة، انونا، مشير ايا، وباعث آبائه الاأر 
لا يدانيه في الصفات الملوكية إله، مهما علا، 

دومودوكو، الذي جدد مسكنه المقدس في 
 الدوكو، 

دومودوكو، الذي لا يقطع انليل برأي دون 
 مشورته 

 لوجالانا، العظيم الرفعة بين الآلهة، 
الرب الذي له قوة آنو، الذي فاق انشار. 
 لوجالوجا، الذي اجتاحهم جميعا  في الميدان

 مالك الحكمة كلها، واسع الفهم عميقه 
 اركينغو، الذي سحق كينغو في المعركة، 

رقيب الآلهة، موجههم، واضع أسس المملكة.  
كينما، قائد جميع الآلهى، مسدي النصح 

 والمشورة، 
لذكره يرتعش الآلهة فرقا، ولاسمه وقع العاصفة 

ايويسكور، الا فليتبوأ مكانا  عاليا  في بيت 
 العبادة، 
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 ألا فليتقدم الآلهى بالهدايا أمامه، 
 ومنه فليأخذ كل مهامه وصلاحياته، 

 وبدونه لا يقدر أحد على الخلق المبدع، 
 سكان الأقاليم الأربعة من صنع يديه، 

 ولا إله غيره يعرف يومهم الموعود. 
 جيرو، باني الـ ]....[ للسلاح، 

 خلق في صراعه مع تعامة الأشياء البديعة، 
 فهم ملتمع الفكر، واسع ال

خافي السريرة، لا يستطيع الآلهة مجتمعين سبر 
 أغواره 

 آدو، سيكون اسمه، يغطي مساحة السماء، 
تمزق السحاب رعوده، وتعطي للناس الحياة. 

 أشارو، الذي يأخذ بيد آلهة الأقدار، 
 وسعت عنايته الناس والآلهة أجمعين. 

نبيرو، القيم على مسالك السموات والأرض، 
كل ضال عن طريقه، من أعلى، من أعلى ف

 ومن أسفل، يأتي إليه. 
 فنيبرو هو النجم الساطع في السماء 

اتخذ مكانه في نقطة الانقلاب المناخي، فارفعوا 
 نحوه أبصاركم 

 وهو الذي يقطع عرض البحر دون توقف 
 اسمه نيبرو الذي يشغل مكان المركز 

 ألا فليحفظ مسارات النجوم في السماء 
 فليرع جميع الآلهة كما ترعة الشياه  ألا

ألا فليخضع تعامة وينكذ عيشها ويختصر حياتها 
ألا فلترتد على أعقابها، ألا فلتنسحب إلى الأبد 

وبما أنه خالق المكان، وصانع الأرض الراسخة 
 فقد دعاه الأب انليل بسيد الأرضين 
 وكل الأسماء التي دعاه بها الايجيجي 

 فسه سمعها ايا وابتهجت ن
 ثم قال: هو الذي عظم اسماءه اباؤه 

 سيكون نظيرا  لي ويكون اسم ايا 
 فيغدو قيما  على حقوقي جميعا  

 ويغدو اسمه سيدا  لقضائي 
 وأخيرا  بالاسم "خمسين" الآلهة العظام 

 .دعوه، لأن اسماءه خمسون، فجعلوه العظيم
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 نابيشتم()أوت النص الكامل لأسطورة الطوفان
 :(8)الواردة في ملحمة جلجامش

 في السفينة "اور _ شنابي "ركي جلجامش و 
 انزلا السفينة في الامواج وهما على ظهرها

وفي اليوم الثالث قطعا في سفرهما ما يعادل شهرا 
 وخمسة عشر يوما من السفر العادي

 مياه الموت "اور _ شنابي "وهكذا بلغ 
امش وقال جلج "اور _ شنابي "وعندئذ نادى 

 له:
 هيا يا جلجامش خذ مرديا وادفع به

  وحذار أن تمس يدك مياه الموت
أسرع يا جلجامش وتناول  مرديا ثانيا وثالثا 

  ورابعا
خامسا وسادسا  "مرديا  "يا جلجامش خذ 

 وسابعا
ثامنا وتاسعا  "مرديا  "خذ يا جلجامش 

  وعاشرا
  حادي عشر وثاني عشر "مرديا  "خذ 

 استنفد "مردي  "ن دفعة وبمائة وعشري
 "ألمرادي "جلجامش كل 

عن يديه ونزع ثيابه ونشر جلجامش  شمرثم 
 بيديه القلوع

 
 896-851، المصدر السابق، ص ص(ملحمةباقر، )طه  -(8)

 

السفينة من  شاهدقد  "نبشتم _ أوتوا  "وكان 
 فناجى نفسه بهذه الكلمات: بعيد

 الخاصة بالسفينة ؟ "صور الحجر  "علام دمرت 
في السفينة شخص غريب غير ولم يركب 

 ؟ صاحبها
 لرجل الآخر الآتي ليس من اتباعيفان ا

) بقية النص مخرومة ولكن يتضح من السياق ان 
فيسأله  "أوتوا _ نبشتم  "جلجامش يلتقي بجده 

هذا عن سبب مجيئه وهي نفس الاسئلة التي 
وجهتها اليه صاحبة الحانة والملاح، وقد 

حذفناها من الترجمة لتكررها مرتين فيجيبه 
ريبا وقد أثبتنا لان جلجامش بالاجوبة نفسها تق

 فيها بعض التغيير والزيادة(:
 :نبشتم  وقال له _أجاب جلجامش  اوتو 

كيف لا تذبل   "نبشتم  –اوتو "يا 
 ويمتقع وجهي وجنتاي

ويصير وجهي  ويغمر الحزن قلبي وتتبدل هيئتي
 أشعث

ويلفح وجهي الحر  كمن أنهكه السفر الطويل
  والقر

خلي وأخي  وان ،وأهيم على وجهي في البراري
 الذي طارد الوحش في الأصغر

 البواديوأصطاد النمور في  البرية
الذي تغلب على جميع الصعاب  انكيدوأنه 

  . وارتقى أعالي الجبال
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خمبابا "وغلب  ثور السماء وقتله،الذي أمسك 
" 

  الذي يسكن غابة الأرز
الذي و  وخلي الذي أحببته حبا  جما ديقيص

 صاحبني
 . أدركه مصير البشريةفي جميع الصعاب قد 

 فبكيته ستة أيام وسبع ليال ولم أسلمه للقبر
  وجههالدود من  وقعحتى 

همت على وجهي في حتى لقد أفزعني الموت 
  البراري

قد جثمت بثقلها  بصديقيفالنازلة التي حلت 
  على صدري

 البراريوأقضت مضجعي حتى همت مطوّفا  في 
الذي  صديقيوأن  ،إذ كيف اهدأ ويقر لي قرار

  أحببت صار ترابا
 أنهضوأنا ألا سأكون مثله فأهجع هجعة لا 

 من بعد أبد الدهر ؟
 "أوتو ــ نبشتم "ثم أردف جلجامش وخاطب 

 قائلا :ـ
 "أوتو _ نبشتم "ولذا تراني قد جئت لأرى 

 " القاصي "الذي يدعونه 
لقد طوفت في كل البلاد واجتزت الجبال 

  وعبرت كل البحار الوعرة
  ض لي جفن ولم أذق طعم النوملم يغم
والترحال وحل بجسمي الضني  السيرأنهكني لقد 

  والتعب
حتى خلقت  "صاحبة الحانة"ولم أكد أبلغ بيت 

 ثيابي وتمزقت
قتلت الدب والضبع والأسد والفهد 

 وجميعوالضبي والأيل والوعل  والنمر
 حيوان البر

 أكلت لحومها واكتسيت بفروها
.. .. .. .. .. .. .. 

 :لجلجامش "أوتو ــ نبشتم  "قال 
 أن الموت قاس لا يرحم"

 متى بنينا بيتا يقوم إلى الأبد ؟
 وهل ختمنا عقدا يدوم إلى الأبد ؟

وهل يقتسم الأخوة ميراثهم ليبقى إلى آخر 
  الدهر ؟

  وهل تبقى البغضاء في الأرض إلى الأبد ؟
  وهل يرتفع النهر وتأتي بالفيضان على الدوام ؟

ة لا تكاد تخرج من شرنقتها فتبصر وجه والفراش
  الشمس حتى يحل أجلها

  ولم يكن دوام وخلود منذ القدم
 ويا ما أعظم الشبه بين النائم والميت

 ألا تبدو عليهما هيئة الموت ؟
ومن ذا الذي يستطيع أن يميز بين العبد والسيد 

 ؟ جاء اجلهماإذا 
  الآلهة العظام تجتمع مسبقا "الانوناكي "إن 

، صانعة الأقدار تقدر معهم  "ماميتم "ومعهم 
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 المصائر
  قسموا الحياة والموت

 "ولكن الموت لم يكشفوا عن يومه
  ، القاصي:"نبشتم  -أوتوا  "وقال جلجامش لـ 

 نبشتم -ما انني أنظر إليك يا أوتوا 
فلا أرى هيئتك مختلفة ، فأنت مثلي لا تتخلف 

  عني
 نيأجل ! أنت لم تتبدل بل أنك تشبه

لقد كنت احسبك كاملا كالبطل على أهبة 
  القتال

  فإذا بي أشاهدك خاملا مضطجعا على ظهرك
فقل لي كيف دخلت في مجمع الآلهة ووجدت 

  الحياة ) الخالدة (؟
 جلجامش وقال له: "نبشتم  -أوتوا  "فأجاب 

يا جلجامش سأفتح لك عن سر خفي  "
  محجوب

  سأطلعك على سر من اسرار الآلهة:
  ، المدينة التي تعرفها أنت "روباك ش "

  على شاطئ نهر الفرات والراكبة
 تقادم العهد وكان الإلهة فيهاأن تلك المدينة قد 

ان يحدثوا طوفانا ، قد زينت الآلهة العظام فرأى 
 لهم قلوبهم ذلك

 ابوهم "آنو  "لقد اجتمعوا وكان معهم 
  هم، البطل ، مشير  "انليل  "و
 ) وزيرهم ( دهم، مساع "ننورتا  "و

 ، حاجبهم  "انو گي  "و
، أي  "كو   –ايكي  –نن  "وكان حاضرا معهم 

  " ايا "
 :فنقل هذا كلامهم إلى كوخ القصب وخاطبه

 ،يا جدار ، ! يا كوخ القصب القصب يا كوخ "
 !يا جدار

 اسمع يا كوخ القصب وأفهم يا حائط
 ! "  توتو –اوبار  "يا ابن  " شروپاك "رجل يا 

 ( لبيت وابن لك فلكا ) سفينةقوض ا
  وانج بنفسكتخل عن مالك 

 انبذ الملك وخلص حياتك
  وأحمل في السفينة بذرة كل ذي حياة

)  عليك أن تضبط مقاسها والسفينة التي ستبني
 قياسها ( :

  ليكن عرضها مثل لطولها
 "العمق  "واختمها عاجلا أياها مثل مياه 

 : "ايا  "ولما وعيت ذلك قلت لربي ، 
 سمعا يا ربي ساصدع بما أمرتني به "

بم سأجيب  ولكن ما عساني أن أقول للمدينة ؟
 " الناس والشيوخ ؟

فاه ، وقال لي  مخاطبا إياي ، أنا  "ايا  "ففتح 
  عبده :

 "انليل  "إني علمت أن  "قل لهم هكذا : 
 يبغضني

  فلا استطيع العيش في مدينتكم بعد الآن
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 ليل وأسكن فيهاولن أوجه وجهي الى ارض ان
  " ايا "وأعيش مع  " أپسو "بل سأرد الى الـ 

 ربي
 وعليكم سينزل وابلا من المطر غزيرا

 ومن مجاميع الطير  وعجائب السماك
  الغلال والخيراتوسيغدق عليكم 

وفي المساء سيمطركم الموكل بالزوابع بمطر من 
  " قمح

 ولما نورت أولى بشائر الصباح
 تجمع البلد حولي

 وا الي قرابين الغنم النفسية جلبل
 سهوبمن ماشة مراعي ال وأحضروا إلي قرابين

.. .. .. .. .. .. .. 
 جلب الي الصغار منهم القير

  وحمل الكبار كل الحاجات الأخرى
 وفي اليوم الخامس أقمت هيكلها ) بنيتها (

وعلو  واحدا "إيكو  "وكان سطح أرضها 
  جدرانها مائة وعشرين ذراعا

جانب من جوانب سطحها الأربعة  وطول كل
  مائة وعشرون ذراعا

 وبنيته عينت شكلها الخارجي هكذا
  ( جعلت فيها ستة طوابق ) تحتانيةو 

  ( لى سبعة أقسام ) طوابقاوبهذا قسمتها 
  وقسمت أرضيتها إلى تسعة أقسام

  " أوتاد الماء "وحشوتها وغرزت فيها 

  وجهزتها بالمؤن "ألمرادي  "ووضعت فيها 
  سكبت ستة شارات من القير في الكورةلقد 

)  من القطران شارات وسكبت أيضا ثلاثة 
  الاسفلت (

من  "شارات  "وجلب حاملوا السلال ثلاثة 
 السمن

استنفده واحد من السمن  "شار  "بالإضافة إلى 
  " أوتاد الماء "

  وشارين من السمن اختزنهما الملاح
  البقر وطبختها للناس ذبحتثم (  

  كل يوم  في ونحرت الأغنام
الخمر الأحمر و عصير الكرم  الى الصناع وقدمت

  مر الابيضوالخ زيتوال
 بكثرة كماء النهر وسقيت الصناع

  رأس السنة عيدوا ويفرحوا كما في يوملي
  لزيتباومسحت يدي بسمن 

عند مغرب  وتم بناء السفينة في اليوم السابع
 الشمس

  أمرا صعباوكان إنزالها ) إلى الماء ( 
لواح القاع في الاعلى وفي فكان عليهم أن يبدلوا ا

 الاسفل
  إلى إن غطس في الماء ثلثاها

  حملت فيه كل ما أملكثم 
 عندي من فضة حملته فيهاكان كل ما  

 ذهبكل ما أملك من   وحملت فيها
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وحملت فيها كل ما كان عندي من المخلوقات 
 الحية

 قربايأركبت في السفينة جميع أهلي وذوي 
وجميع  أركبت فيها حيوان الحقل وحيوان البرو 

 الصناع
 : موعدا  معينا بقولهوحدد لي الإله شمش 

في المساء مطر  ةاصفحينما ينزل الموكل بالع "
  الهلاك

 " فادخل في السفينة وأغلق بابك
  وحل أجل الموعد المعين

  أنزل الموكل بالعاصفة مطرا مهلكا المساءوفي 
  و فكان مكفهرا ومخيفاوتطلعت إلى الج

 فولجت في السفينة وأغلقت بابي
 –بوزُر  "وأسلمت دفة السفينة إلى الملاح 

 "  أموري
  وما يحويه من متاع "البناء العظيم  "أعطيته 

  ولما ظهرت أنوار السحر
ظهرت من الأفق البعيد ) من أسس السماء ( 

 غمامة ظلماء
 "أدد  "وفي داخلها أرعد الإله 

 "خانيش  "و "شُلاتَّ  " أمامه وكان يسير
  وهما ينذران أمامه في الجبال والسهول

 الدعائم "ال گايرا"وقلع الإله 
  وفتق السدود "ننوراتا  "ثم أعقبه الإله 

  المشاعل "الانوناكي "ورفع 

 واضاؤا بانوارها الأرض 
 عنان السماء "ادد "ولكن بلغت رعود الآله 

  فأحالت كل نور إلى ظلمة
 "الجرة  "مت البلاد الفسيحة كالكوز وتحط

 ظلت زوابع الريح الجنوبية تهب يوما كاملا
 وازدادت شدة في مهبها حتى غمرت الجبال

 وفتكت بالناس كأنها الحرب العوان
  وصار الأخ لا يبصر أخاه

  السماء ولا الناس يميزون من
  من عباب الطوفانوخافوا وحتى الآلهة ذعروا 

 " آنو" سماء وعرجوا الى فانهزموا
 الجدار ازاءوقد استكان الآلهة وربضوا كالكلاب 

 الخارجي
 ساعة مخاضهاالمرآة في ك وصرخت عشتار 

انتحبت سيدة الآلهة وناحت بصوتها الشجي 
 :  نادبة

  طينالقديمة إلى لقد عادت الأيام  احسرتاهو  "
 نطقت بالشر في مجمع الآلهةانا لأنني 

 ؟لهةفكيف نطقت بالشر في مجمع الآ
 ت الدمار على خلقيطللقد س

  هؤلاء خلقينا التي ولدت وا
 "لقد ملأوا اليم كصغار السمك 

 وهم منكسو الرؤس وناكيآلهة ألاوبكى 
  وقد يبتست شفاههموندبو 

 ليال وسبعومضت ستة أيام 
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زوابع تعصف وقد غطت الزوابع الولم تزل 
  الارض نالطوفا

ع الطوفان ولما حل اليوم السابع خفت وطأة زواب
 وقعهافي 

 وقد كانت كالجيش في الحرب العوان
وسكنت العاصفة وغيض عباب  اليم وهدأ

 الطوفان
 السكون عاما فرأيتوتطلعت إلى الجو ، 

 فتحت كوة فسقط النور على وجهي
 ورأيت البشر وقد عادوا جميعا الى طين

فانهمرت الدموع على  وجلست ابكيفركعت 
  وجهي

 اليم سواحل الم () مع وتطلعت إلى حدود
فرايت رقاع الارض العالية تظهر من مسافة اربع 

 عشرة ساعة مضاعفة 
 " نصير"واستقر الفلك على جبل

السفينة ولم يدعها  " نصير "جبل  لقد مسك
 تجري

ممسك  "نصير"ن وجبل ومضى يوم ويوم ثا
 لم تجربالسفينة ف

ومضى يوم ثالث ورابع وجبل نصير ممسك 
 تجري بالسفينة فلم يدعها

وكان يوم خامس وسادس وجبل نصير ممسك 
 بالسفينة

اليوم السابع أخرجت حمامة وأطلقتها  اتىولما 

   ( )تطير
 طارت الحمامة ولكنها عادت

 رجعت لأنها لم تجد موضعا تحط فيه
 وأخرجت السنونو وأطلقته

 ذهب السنونو وعاد لأنه لم يجد موضعا يحط فيه
 واطلقته ثم أخرجت غرابا

 غراب ولما رأى المياه قد وانحسرتفذهب ال
 أكل وحام وحط ولم يعد

وعند ذاك اطلقت كل شيء الى الجهات الاربع 
 وقربت قربانا

 وسكبت الماء المقدس على قمة )زقورة( الجبل
 ونصبت سبعة وسبعة قدور للقربان

وكدست تحتها القصب الحلو وخشب الأرز 
 والأس

 ) شذاها ( فتنسم الآلهة عرفها
   لهة عرفها الطيبالام اجل تشم

فتجمع الآلهة على صاحب القربان كأنهم 
 ذبابال

 ر(ولما حضرت الآلهة العظيمة)عشتا
، وفق "آنو"صنعه لهارفعت عقد الجواهر الذي 

 : وقالتهواها 
أنسى عقد  لنأيها الآلهة الحاضرون كما إنني  "

 جيدي علىهذا الذي  اللازورد
 ساتذكر هذه الايام ولن انساها

  م الآلهة إلى القرابينليتقد



 الملاحق:

 

- 756 - 

 

 فحذار أن يقترب من القرابين " انليل "أما
 لأنه لم يترو فاحدث الطوفان

 " خلقي إلى الهلاكوأسلم 
) السفينة الفلك  وشاهد " انليل "ولما أن جاء 

  استشاط غيظا( 
 وقال :"ـيگيـگأيـ"وحنق على الآلهة أل

وقد كان عجبا كيف نجت نفس واحدة ، " 
 جو بشر من الهلاك؟لا ينالمقدر 

 "وقال مخاطبا البطل  فمه "ننروتا"ففتح الآلهة 
 :" انليل

من ذا الذي يستطيع إن يدبر مثل هذا الأمر  "
 غير )أيا(؟

 كل  هو الذي يعرف خفاياوحده  "أيا " فان
 الأمور

 "انليل"فاه وقال مخاطبا  "أيا"وعند ذاك فتح 
 :البطل

 أنت أحكم الآلهة أيها البطل 
بدون ان  أحدثت عباب الطوفان ف، كيفكيف
 تتروى؟

  حمل المخطئ وزر خطيئته
 وحمل المعتدي إثم اعتدائه

ولا  لئلا يهلكالعقاب  فيكن رحيما ولكن  
 يمعن في الشرتهمله ف

سلطت  ولو انك بدلا من إحداثك الطوفان
 السباع على الناس فقللت من عددهم

سلطت  امن أحداثك الطوفان لو انك بدلا
 لت من عدد الناسالذئاب فقل

القحط في  احدثتوبدلا من الطوفان لو انك 
 البلاد

) اله الطاعون (  "ايِرا"ان  وبدلا من الطوفان لو
 فتك بالناس

 أما إنا فلم افش سر الآلهة العظام
فأدرك  يرى رؤيا"حاسس–اترا "ولكنني جعلت 

  سر الآلهة
 "والآن قرر مصيره 

 السفينة الى"انليل"ثم صعد 
 واركبني معه في السفينة يدين وامسكني م

 واركب معي أيضا زوجي وجعلها تسجد بجانبي
  :وقف ما بيننا ولمس ناصيتنا وباركنا قائلاثم 
 لان سوى بشرقبل ا "نبشتم  -اوتو" " لم يكن "

وزوجه  "نبشتم  -اوتو"ولكن منذ ألان سيكون 
 مثلنا نحن الآلهة

 "فم الأنهار"بعيدا عند  "نبشتم -اوتو"وسيعيش 
 
 ؟لان من سيجمع الآلهة من أجلك وا
 لكي تنال الحياة التي تبغي "ياجلجامش"

 "ليالامتحنك !لا تنم ستة أيام وسبع  تعال
ولكن هو لا يزال قاعدا على عجزه إذا بسنة من 

 النوم
 تأخذه وتتسلط عليه كالضباب
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 :إلى امرأته وخاطبها قائلا"نبشتم–اوتو "فالتفت 
الذي ينشد  ل القويانظري )وتأملي(هذا الرج

 !الحياة
لقد أخذته سنة من النوم وتسلطت عليه  

 كالضباب
 :زوجها وقالت له"نبشتم–أوتوا " ةفأجابت زوج

 المس الرجل كيما يستيقظ
 ويعود أدراجه سالما في الطريق الذي جاء منه

 بسلام
  من الباب الذي خرج منه ليعد إلى بلاده

 :امرأته وقال لها  "نبشتم-اونو"فأجاب 
سيعمد فانه  شيمة البشرلما كان الخداع من  "

 على خداعك
فهلمي اخبزي له أرغفة من الخبز وضعيها عند 

  راسه
 والأيام التي ينام فيها اشريها في الجدار

 فخبزت له أرغفة من الخبز ووضعتها عند رأسه
 في الجدار الأيام التي نامها (أشرتعلمت )و 

غيف الرغيف الأول يابسا وتلف الر  فاصبح
 والثالث لم يزل رطبا الثاني

 وابيضت قشرت الرغيف الرابع
 في الحال س لم يزل طريا والسادس قد خبزوالخام

مسه الرغيف السابع لا يزال على الجمر ولما كان 
 الرجل فاستيقظ
اوتو "( جلجامش قال لـ  ا استيقظ) وعندم

 :القاصي "نبشتم
ستني سمتاخذني حتى لم تكد سنة النوم  "

   " تنيفأيقظ
 :جلجامش قائل له "نبشتم -اوتو"أجابف
المؤشر على  فيعلمك جلجامش عد أرغفتك يا

 الحائط عدد الأيام التي نمت فيها
 الأول والثاني لم يعد صالحا كرغيففقد يبس 

بيضاء قشرة الرابع  وتحولت طرياوالثالث لا يزال 
 لا يزال طرياوالسادس 
 إذا بك تستيقظ في الحال –والسابع 

 القاصي "نبشتم -اوتو "لـ  قال جلجامشف
إن افعل والى  "نبشتم  –اوتو  "ماذا عساي يا 

 أين أوجه وجهي ؟
  جوارحيقد تمكن من  "المفرق "وها إن 

 في مضجعي يقيم الموتاجل 
  " قدمي يربض الموت تضعوحيثما و 

  : الملاح "شنابي -أور"لـ   "نشتم-اوتو"ثم قال
لا يرحب بمقدمك عسى أن  "شنابي–أور "يا  "

 المرفأ
 ويبرا منك موضع العبور

 ولتذهب مطرودا من الشاطئ
 جسمه والذي يجلل والرجل الذي قدته إلى هنا،

 الوسخالشعر و 
 شوهت جمال أعضائه أردية الجلودو 

،وقده إلى موضع  "شنابي -أور"خذه يا 
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 الاغتسال
ليغسل في الماء أوساخه حتى يصبح نظيفا  

 كالثلج
الحيوانات وليرمها في البحر حتى  لينزع عنه جلود

 يتجلى جمال جسمه
  رأسه (عصابة) عمامة ودعه يجدد

 يلبس حلة تستر عريتهودعه 
 وحتى ينهي طريق سفره والى أن يصل مدينته ،

بل لتحافظ  لباسهتبدو على  لاتدع آثار القدم
 على جدتها

  إلى موضع الاغتسال"شنابي–أور "ه فاخذ
 دا نظيفا كالثلجحتى ب وشعره وغسل أوساخه

حتى تجلى  د فجرفها البحرونزع عنه لباس الجل
 جمال جسمه

 حول رأسهوجدد عمامته 
 والبسه حلة كست عريه

 والى أن يصل إلى مدينته وينهي طريق سفره
 جعل ثيابه جديدة على الدوام

 شنابي في السفينة -ثم ركب جلجامش و أور
 للإبحار وانزلا السفينة في الأمواج وتهيآ

زوجها نبشتم -اوتوك (خاطبت امرأة اذ ) و 
 :وقالت له

المشقة لقد جاء جلجامش إلى هنا وقاسى 
 التعب و 

  " وهو عائد إلى بلاده؟ فماذا عساك أن تمنحه

  اللحظة قد رفع المرديوكان جلجامش في تلك 
 قرب السفينة إلى الشاطئو 

 :وخاطبه قائلا "نبشتم -اوتو"فأدركه 
هنا وقد عانيت لقد جئت يا جلجامش إلى 

 والعناء التعب
 فما عساني أن امنحك حتى تعود إلى بلادك؟

 سأفتح لك يا جلجامش سرا خفيا
 اجل سابوح لك بسر من أسرار الآلهة
 يوجد نبات مثل الشوك ينبت في المياه

 انه كالورد شوكه يخز يديك كما يفعل الورد
فإذا ما حصلت يداك على هذا النبات وجدت 

 الحياة الجديدة
حتى فتح ، وما أن سمع جلجامش هذا القول

 المجرى الذي أوصله إلى المياه العميقة
 يه أحجارا ثقيلةوربط برجل

 النبات ونزل إلى أعماق المياه حيث ابصر
  خز يدهفاخذ النبات الذي و 

 رجليهوقطع الأحجار الثقيلة من 
 إلى الشاطئ اقعمالافخرج من 

 :،الملاح"شنابي -أور"ثم قال جلجامش لـ 
نبات ، إن هذا النبات "شنابي –أور "يا  "

  عجيب
 تهحيايطيل به يستطيع المرء أن 

 الحمى والسور ،"أوروك"معي إلى لآخذنه 
 هليقطعوه ويأكلو  وأشرك معي )الناس(
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  "يعود الشيخ الى صباه كالشباب"وسيكون اسمه 
 في أخر أيامي حتى يعود شبابيوإنا سأكله 

طعا عشرين ساعة سار وبعد أن ق "بعد هذا ثم"
 مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد

 الليل ليمضياوبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا 
بركة ماء ماؤها أبصر جلجامش ) وبعد ذلك ( 

 بارد
 فيها ليغتسل في مائها فنزل

 النبات عرف ( فشمت الحية شذى )صل
 واختطفت النبات وخرجت ) من الماء (

  وفي عودتها نزعت عنها جلدها
  واخذ يبكيعند ذاك جلجامش جلس ف

 حتى جرت دموعه على وجنتيه
 :قائلا )وخاطبه( ،الملاح "أور_شنابي"كلم ف

 كلت يداي؟  "شنابي-أور"من اجل من يا
 قلبي؟دم ومن اجل من استنزفت 

 لم احقق لنفسي مغنما
 "اسد التراب"اجل !لقد حققت المغنم الى 

  عشرين ساعة مضاعفةمسافة افبعد 
 طف النبات مني؟تلوق فيخيأتي هذا المخ

 وقد سبق إني لما فتحت منافذ الماء
 (وجدت أن هذا نذيرا لي أن أتخلى )عن مطلبي

 واترك السفينة في الساحل
وبعد مسيرة عشرين ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة 

 من الزاد

 الليل ليمضياوبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا 
 ، ذات الأسوار"أوروك"ثم وصلا إلى 
اعل  :، الملاح"شنابي -أور"مش لـ فقال جلجا

  "شنابي –أور "يا 
 "أوروك"وتمش فوق أسوار 

 وافحص قواعد أسوارها وانظر إلى آجر بنائها،
  وتيقن أليس من الأجر المفخور

 )المشوى(
 وهلا وضع الحكماء السبعة أسسها

) في المدينة   واحد خصص للسكني "شارا" ان
 ليوشارا واحد لبساتين النخ( 

بالإضافة إلى حارة  واءر لسهل الا اواحد وشارا
 معبد عشتار

 .والحارة"شارات"فتتضمن أوروك ثلاثة 
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 :(8)أترخاسيسملحمة مقتطفات من 
 ل اللوح الأو 

 النص البابلي القديم 
 عندما الآلهة بدل الانسان 

 قامت بالعمل، وتحلمت الأعباء 
 كان حمل الآلهة عظيما جدا،

 وكان العمل شاقا جدا، والمشقة مضية 
 جعل أنوناكي العظيم الإيكيكي 

تحمل أعباء العمل سبعة مضاعفة. والدهم آنو  
 كان ملكا،

 والمحارب إليل، مستشارهم،
 جبا لديهم،ونينورتا حا

 وجعلوا إينوكي مراقب القناة.
 إخذو صندوق )الأقدار(...،

 ووزعوا الأدوار بالقرعة،
 أقرت الآلهة التوزيع

 ،آنو صعد الى السماء
 ]وأخذ )؟([ إليل الأرض لشعبه )؟(.

 اما المزلاج الذي يوصد البحر
 فكان من نصيب إنكي البعيد النظر.

 وبعدما صعد آنو الى السماء
 آلهة[ أبسو الى الاعماق،وانحدرت ]

 جعل أنوناكي السماء
 
  .18-71 در السابق، ص صستيفاني دالي، المص -(8)

 
 الإيكيكي تحمل أعباء العمل 

 كان على الآلهة أن تحفر الأقنية،
 وتنظف مجاري المياه، حبال إنقاذ الأرض، 

 كان على الإيكيكي أن تحفر الأقنية
 وتنظف الممرات، حبال إنقاذ الأرض

 حفرت الآلهة )مجرى( نهر دجلة
 ومن ثم حفرت الفرات.

 [ في الأعماق   ] 
 ]    [ أقاموا
 ]    [الأبسو
 ]    [للأرض

 ]    [ في داخلها
 ]    [ رفعوا رؤوسها

 ]    [ لجميع الجبال 
 ]كانو يعدون أعوان الأعباء،

 ]                   [ المستنقع الكبير،
 كانو يعدون أعوان الأعباء

 عام تحملو المشقات، 5655لـ
 أشغالا شاقة، ليل نهار.

 هلوا ولاموا بعضهم البعض،تأو 
 وتذمروا من كميات أتربة الحفريات:

 'هملوا نواجه خاصتنا ]    [ الحاجب،
 !ونحمله على اراحتنا من عملنا الشاق

 تعالوا، لنحمل ]الرب )؟([،
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 مستار الآلهة، المحارب، من داره.
 تعالوا، لنحمل ]إليل[،

 مستشار الآلهة، المحارب، من داره.،
 وتهثم اسمع الله ص

وخاطب الآلهة إخوته، )مقطع مجتزأ من حوالي 
 ثمانية أسطر(

 تعالوا لنحمل 
 مستشار الآلهة، المحارب، من داره

 '!ألآن، اصرخوا صرخة القتال
 أنصت الآلهة لخطابه،
 جهزو وعدتهم بنيرانها،

 ووضعوا رفوشهم جانبا للنار،
 ووفروا أعباءهم لإله النار،

 واشتعلوا غضبا. وعندما وصلوا
 وابة دار المحارب إليل،ب

 كان قد ادركهم الليل، وحل الغلس،
 لم يدرك الإله أن البيت كان مطوقة،و 

 كان قد ادركهم الليل، وحل الغلس،
 ولم يدرك إليل أن ايكور كانت مطوقة.

 لكن كلكل كان منتبها، فقد أقفل البوابة،
 أحكم القفل، وراح يراقب ]البوابة[.

 وأيقظ كلكل ]نوسكو[
 لضجيج ]الايكيكي[.أنصتوا 

 ثم ايقظ نوسكو سيده،
 وجعله يغادر فراشه.

 سيدي، منزلك مطوق
 !وهناك حشد حول بابك

 كان إليل أحضر أسلحة الى داره 
 أسمع إليل صوته

 وخاطب الوزير نوسكو،
 'نوسكو، أوصد بابك،

 إحمل أسلحتك وقف أمامي'
 أوصد نوسكو بابه،

 حمل سلاحه ووقف أمام إليل
 !وجهك )شاحب كـ(الطرفاء'آه يا سيدي، 

 لماذا تخشؤ أبناءك بالذات؟
 !آه يا إليل، وجهك )شاحب كـ( الطرفاء

 لماذا تخشى أبنائك بالذات
 دعهم يأتون بإنكي ليحضر أمامك'،

 أرسل بطلب آنو لينزل إليه،
 وآتوا بإنكي فحضر أمامه،

 آنو ملك السماء كان موجودا،
 إنكي ملك الآبسو كان حاضرا .

 لعظماء كانوا موجودين.وأنوناكي ا
 نهض إليل وعرضت القضية.

 أسمع إلبل صوته 
 وخاطب كبار الآلهة،

 'هل قامو جميعهم ضدي؟
 عل أبدأ معركة...؟

 '!حشود تدور حول بابي
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 أسمع آنو صوته
 خاطب المحارب إليل،

 'ليخرج نوسكو
 ويستعلم من الإيكيكي
 من قام بتطويق بابك.

 أمر...
 الى...'

 وخاطب الوزير نوسكو،أسمع إليل صوته 
 'نوسكو، إفتح بابك،

 [!احمل أسلحتك ]وقف أمامي
 في حضرة جميع الآلهة 

 انحن، ثم قف ]وخاطبهم قائلا[،
 ))والدكم آنو،

 مستشاركم المحارب إليل
 حاجبكم نينورتا

 ومراقب قناتكم إينوكي
 جميعهم ارسلوني لأسألكم،
 من المسؤول عن الحشود؟
 من المسؤول عن القتال؟

 أعلن الحرب؟ من
 من هرع الى بوابة إليل؟(('

 ]نوسكو فتح[ بابه،
 ]حمل أسلحته،[، وذهب ]الى حشرة)؟([ إليل

 في اجتماع جميع الآلهة
 ]انحنى[، ثم وقف وأطلعهم على الرسالة.

 'والدكم آنو،
 مستشاركم المحارب إليل،

 حاجبكم نينورتا
 ومراقب قناتكم إينوكي

 جميعهم أرسلوني لأسألكم،
 المسؤول عن الحشود؟))من 

 من المسؤول عن القتال؟
 من أعلن الحرب؟

 من هرع الى بوابة إليل((؟'
 إليل ]                [

 !'كل واحد منا نحن الآلهة أعلن الحرب
 لقد ]أوقفنا[ الحفريات.
 الحمل مضن، إنه يقتلنا

 !علمنا شاق جدا، والمشقة مضينة
 لذلك كل واحد منا نحن الآلهة

 الشكوى لإليل. قد وافق على
 حمل نوسكو أسلحته،
 ذهب ]وعاد إلى إليل[

 'سيدي، أنت أرسلتني إلى ]       [.
 وأنا ذهبت ]        [
 وشرحت ]         [

]                             [ 
 قائلين، ))كل واحد منا نحن الآلهة

 أعلن الحرب
 لقد ]أوقفنا[ الحفريات
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 الحمل مضن، إنه يقتلنا،
 جدا، والمشقة مضنية، علمنا شاق

 لذلك كل واحد منا نحن الآلهة
 ((!قد وافق على الشكوى لإليل
 أنصت إليل لذاك الخطاب.

 وتكلم إليل بحذر )؟(،
 وجه كلامه للمحارب آنو قائلا،

 'أيها النبيل، احمل معك قرارا
 إلى السماء، أظهر قوتك_

 وأثناء مثول الأنوناكي أمامك
هم يحكمون استدع واحد من الآلهة واجعل

 !بهلاكه
 أسمع آنو صوته

 وخاطب الآلهة إخوته،
 مم نشتكي؟

 عملهم كان شاقا بالفعل، وعناؤهم كبيرا.
 كل يوم الأرض، )؟( ]رجعت الصدى )؟([

 إشارة الإنذار كانت عالية كفاية،
 كنا نسمع الضجيج باستمرار

 ]             [يفعل
 ]             [مهمات )؟(

 ه موجود وقسم)مقطع مجتزأ، قسم من
آخر متداخل مع المقطعين التاليين من النص 

 البابلي المعتمد(
 النص البابلي المعتمد

 )عندما( يجلس الأنوناكي أمامك،
و)عندما( تكون بليت _ إيلي إلهة الرحم 

 حاضرة،
استدع واحدا من الآلهة واجعلهم يحكمون 

 !بهلاكه
 أسمع آنو صوته وخاطب ]نوسكو[،

 واحمل أسلحتك، نوسكو، إفتح بابك،
 انحن في حضرة الآلهة العظماء، ]ثم قف[

 وخاطبهم قائلا ]   [،
 ، مستشاركم المحارب إليل،))والدكم آنو

 حاجبكم نينورتا ومراقب قناتكم إينوكي
جميعم إرسلوني لأسألكم، من المسؤول عن 

 الحشود؟ من سيكون
 المسؤول عن المعركة؟
 إي إله بدأ الحرب؟

 ((!ر حول بابيهناك حشود كانت تدو 
 عندما سمع نوسكو هذا الكلام،

 حمل أسلحته،
 ،]ثم وقف[انحنى في حضرة الآلهة العظماء

 وخابطهم قائلا]   [،
 'والدكم آنو، مستشاركم المحارب إليل،

حاجبكم نينورتا ومراقب قناتكم إينوكي قد 
 أرسلوني لأقول لكم، 

))من المسؤول عن الحشود؟ من المسؤول عن 
 القتال؟
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 إله بدأ الحرب؟أي 
 هناك حشود كانت تهرول حول بوابة إليل((

 
 النص البابلي المعتمد

 اسمع إيا صوته وخاطب الآلهة إخوته،
 'لماذا نلقي اللوم عليهم؟

 عملهم كان شاقا جدا، ومشقتهم مضنية.
 كل يوم، الأرض )؟( ]رجعت الصدى )؟([.

 إشارة الإنذار كانت عالية كفاية،
 ستمرار.[]كنا نسمع الضجيج با

 هناك ]                    [
 -إيلي إلهة الرحم حاضرة-بليت

 لتخلق رجلا بدائيا
 كي يحمل النير])([،

 كي يحمل النير، ]عمل إليل[،
 !فليحمل الانسان حمل الآلهة

 النص البابلي القديم 
 إيلي إلهة الرحم حاضرة،-'بيلت

 فلتخلق إلهة الرحم ذرية،
 !وليحمل الانسان حمل الآلهة

 استدعوا الإلهة، وسألوا
 قابلة الآلهة، مامي الحكيمة،

'أنت إلهة الرحم )تكونين( خالقة الجنس 
 !البشري

 اخلقي بدائيا، كي يحمل النير

 اجعليه يحمل النير، عمل إليل،
 اجعلي الانسان يحمل حمل الآلهة

 اسمعت ننتو صوتها
 وخاطبت الآلهة العظماء،

 'لا يليق بي أن أصنعه.
 كي،هذا عمل إن

 هو من يصنع كل شيء طاهر
 إن هو أعطاني طينا، فسوف أصنعه

 أسمع إنكي صوته
 وخاطب الآلهة العظماء،

 والسابع، والخامس عشر من الشهر 'في الأول،
 سوف أصنع تطهيرا بالغسل.

 ثم يجب ذبح أحد الآلهة.
 وسوف تتطهر الآلهة بالعماد.

 وستمزج ننتو الطين
 بلحمه ودمه.

 ثم يمزج معا
 إله بالطين.رجل و 

 ولنسمع بعد ذلك قرع الطبول الى أبد الآبدين.
 ولتأت روح الى الوجود من لحم الإله،

 ولتعلنها إشارة حية له،
ولتأت الروح الى الوجود كي لا ينسى )الإله 

 الذبيح(
 فأجاب الأنوناكي بـ'نعم' في اجتماعهم،

 فهم الذين يعينون الأقدار.
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 من الشهرفي الأول، والسابع، والخامس عشر 
 أجرى تطهيرا بالغسل

 وذبحوا خلال اجتماعهم،
 إيلا ويلا، الإله الذي يتمتع بالذكاء.

 ومزجت ننتو الطين
 بدمه وبلحمه.

 وسمعوا قرع الطبول الى أبد الآبدين.
 وأتت روح الى الوجود من لحم الأله،

 وأعلنتها )ننتو( إشارة حية له.
وأتت روح الى الوجود كي لا ينسى )ألإله 

 ذبيح.(ال
 وبعد أن مزجت ذيك بالطين،

 دعت الأنانوكي، ألآلهة العظماء.
 وبصق الإيكيكي. ألآلهة العظماء،

 بصاقا فوق الطين.
 وأسمعت مامي صوتها

 وخاطبت الآلهة العظماء،
 'لقد أنجزت على التمام
 المهمة التي أمرتوني بها.

 لقد ذبحت إلها مع ذكائه.
 لقد حررتكم من عملكم الشاق،

 حملكم على الانسان.وفرضت 
 وقد منحتم الضجيج للجنس البشري.

 لقد كسرت القيود ووهبت الحرية.
 أنصتوا لخطابها هذا،

 وتحرروا )من القلق(، ولثموا قدميها:
 'كنا ندعوك مامي

 أما الآن فسيكون اسمك سيدة جميع الآلهة.
 انكي بعيد النظر ومامي الحكيمة

 دخلا غرقة الأقدار.
 مجتمعات.كانت آلهات الرحم 

 وطأ الطين بقدميه في حضورها،
 النص البابلي المعتمد

 بينما كانت تتلو تعويذة،
ذلك أن إنكي، الذي بقي حاضرا، جعلها 

 تتلوها.
 وعندما أنهت تعويذتها،

 قبصت أربع عشرة قبصة )من الطين(،
 )ووضعت( سبع قطع منها الى اليمين،

 وسبعا الى اليسار 
 .وبينهما وضعت قرميدة من طين

ثم استخدمت قصبة)؟(، فتحتها)؟( لتقطع 
 الحبل السري،

 ودعت آلهات الرحم الحكيمات
 ذوات المعرفة، سبعا ثم سبعا.

 سبع منهن خلقن الذكور،
 وسبع خلقن الإناث،

 فإلهة الرحم )هي( خالقة القدر.
 هو...)صيغة الماضي للفعل( هم اثنين اثنين،
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...)صيغة الماضي للفعل(هم اثنين اثنين في 
 حضورها.

 وصنعت مامي)هذه( القواعد للناس،
 'في منزل امرأة تلد

 يجب أن تحفظ قرميدة الطين
 لسبعة أيام.

 إيلي، الحكيمة مامي.-ويجب أن تكرم بيلت
ويجب أن تبتهج القابلة في المنزل حيث المرأة 

 التي تلد 
 وعندما تلد المرأة الطفل،

 يجب على والدة الطفل أن نتفصل بنفسها.
 ة ]                [رجل لفتا

 النص البابلي القديم
 ]          [ صدرها

 وستظهر لحية )؟(
 على وجنتي شاب.

 في الحدائق وجوانب الطرقات
 زوجة وزوجها يختاران بعضهما الآخر.

 كانت آلهة الرحم مجتمعة
 وكانت نتتو حاضرة. أحصوا الأشهر،

 وعينوا الشهر العاشر موعد الأقدار.
 العاشر،وعند حلول الشهر 

 انسلت فس )؟( قصبة وشقت الرحم.
 بدا وجهها مسرورا وفرحا.

 غلطت رأسها،

 وقامت بعمل القابلة،
 لبست حزامها،

 وتلت البركة
ثم رسمت شكلا فرق الطحين ووضعت قرميدة 

 الطين:
 'أنا بنفسي خلقتـ)ـه(، يداي قد صنعتـ)ـه(.

 الكاهنة.-سوف تبتهج القابلة في منزل قادشتو
 امرأةحيثما تلد 

 وتنفصل والدة الطفل بنفسها،
 ويجب أن تحفظ قرميدة الطين لتسعة أيام.

 نتتو إلهة الرحم.  وسوف تكرم
 وسوف تدعو خاصتهم... ))مامي((.

 وسوف ]    [ إلهة الرحم،
 افرشوا قطعة الكتان)؟(.

 وعندما يفرش الفراش في منزلهما،
 سوف تختار زوجة وزوجها بعضهما الآخر.

 ار في علاقة الزوجة والزوج سوف تبتهج عشت
الاحتفال تسعة  في منزل الحموا سوف يستمر

 أيام،
 وسوف يدعون عشتار ))إشخارا((

 ]وفي اليوم الخامس عشر)؟([،
 الوقت المحدد للقدر

 سوف تدعو ]     [.
 رجل ]   [

 نظف البيت ]    [



 الملاحق:

 

- 655 - 

 

 الإبن لأبيه ]    [
]             [ 

 جلسو و]        [
 [  كان يحمل ]   
 رأى ]         [

 إليل ]                  [
 استولوا على ...،

 صنعوا معاول ورفوشا جديدة،
 وحفرو أقنية كبيرة

 وليطمعوا الناس ويؤازروا الآلهة.
 سمتئة سنة، أقل من ستمئة سنة، مرت،

وأصبحت البلاد واسعة جدا، والناس  
 ..........كثر

 الثاني:اللوح 
 البابلي المعتمد:النص 

 تكد ثلاثة عهود قد انقضتلم 
 البلاد واسعة جدا، والناس كُثروأصبحت 

 البلاد ضاجة كما الثور الخوّاركانت 
 الآلهة درعا بضجيجهاضاقت 

 إليل المجلس الى الانعقاد مجددادعا 
 الاله أبناءه قائلا: وخاطب 

 ضجيج الجنس البشري لم يعد يطاق"
 يفقدني رقادي ضجيجهم 

في  (الهواء) الأمر لآنو وأنكيدو أن يبقياأصدروا 
 الأعالي

 لأسفل موصدينفي ا (الأرض)
 نرجال أن يبقيا وسط الأرض موصدينو سن ول

 لذي يوصد البحربالنسبة للمزلاج اأما 
 إيا بمخلوقاته للخامو على ابقائهسيحرص 

 اوامرهاصدر 
 فوق الأرض موصدا (الهواءآنو وأدد )ابقى 

 سن ونرجال وسط الأرض موصداوابقى 
 بكى أترخاسيس الرجل الحكيم جداثم 

 كل يومبكى  
يحمل قرابين مشاكو على طول المرج كان 

 المحاذي لضفة النهر
 صمت مياه الريورغم 
 يقدم الأضاحي عندما ينتصف الليلكان 
 (؟لكه )بدأ النوم يتمومتى 

 مياه الري بقوله:خاطب 
 "لتأخذها مياه الري، وليحملها النهر

 الهدية أمام سيدي ايا لتوضعو 
 !ايا ويفك بيليراها 

 أشاهد حلما في الليل"وهكذا 
 اءبعث الرسالة بالمعندما 
 ،(؟) قبالة النهر، وبكىجلس 
 ، قبالة النهر(؟الرجل )بكى 
  لى أبسوإهبطت تضرعاته بينما 

 سمع صوتاثم 
 مخلوقاته اللخمو وخاطبها بقوله:فاستدعى 
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 (؟"هذا الرجل قد وصلتني صلواته )
 واتوني بأخبارهسارعوا 
 إليه أن يقدم لي تقريرا عن بلاده"واطلبوا 
 البحار الواسعةفعبروا 
 وصلوا ميناء ابسوحتى 

 رسالة ايا لأترخاسيسكرروا 
 أأنت الرجل الذي يبكي؟"

 تضرعاتك هي التي انحدرت نحو ابسو؟هل 
 ...سمع ايا صوتك وقد أرسلنا إليك"لقد 

 البابلي القديم:النص 
 الأنونا العظماء جميعنا، نحن 

 معا على خطةوافقنا 
 كل من آنو وأدد الأعالييحرس  

 أنا الأرض....وأحرس 
 فرضت أعباءك على الإنسان [أنت]

 أنعمت على الجنس البشري بالضجيجأنت 
 نحرت إلها مع ذكائهأنت 
 .[وتخلق طوفانا]وعليك... يجب 

سلطتك فعلا التي سوف تُستخدم ضد إنها 
  [شعبك]

 [(؟الخاطئة )]وافقت على الخطة أنت 
 (؟)!تنعكساجعلها 
 يمينا ...انكي البعيد النظر أن يحلفلنحل 
 إنكي صوتهأسمع 

 الآلهة إخوتهوخاطب 

 قسما؟ تطلبون إلّي أن أؤديلماذا 
 عليّ أن أستعمل قوتي ضد شعبيلماذا 

تذكرونه لي ما هو؟ حتى إنني لا الذي الطوفان 
 !عرفأ

 ؟لد طوفاناباستطاعتي أن أهل 
 ..النوع من الأفعال يخض إليل.ذلك 

 ]        [المجلس 
 ]        [تنصتوا لـلا 

 أصدروا أمرا صريحاالآلهة 
 بفعل رديء تجاه الشعبإليل قام 

 أترخاسيس صوتهأسمع 
       سيدهوخاطب 

 الثالث:اللوح 
 البابلي القديم:النص 
 خاسيس صوتهاتر اسمع 

 سيده:وخاطب 
 لي معنى الحلماشرح 

 (؟دعنى أكتشف نذيره ) ]        [
 انكي صوتهسمع ا

 خادمهب وخاط
 "(؟يجب أن أكتشف أثناء النوم )تقول، "انت 

 !التي أوجهها إليك أنك ستنفذ الوصيةوتأكد 
 !الجدار، إصغ إلي باستمرارأيها 

 !كوخ القصب، تأكد أنك ستنفذ كل كلماتييا  
 المنزل، وابن سفينةفكك 
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 الممتلكات، وخلص الكائنات الحية ارفض 
 التي ستبني السفينة 

]        [ 
]        [ 

 كما ابسواسقفها  
 تمكن الشمس من رؤية ما بداخلهالا تكي 

 لها ظهرا أعلى وظهرا أسفلاصنع 
 حبال الأشرعة والصواري متينةولتكن 

 القار صلبا، ليعطي قوةوكذلك 
 أجعل المطر ينهمر عليك هنا،سوف 
 من الأسماك، (؟، وسبتا كبيرا )الطيورمن وثروة 
 ساعة الرمل وملأها،فتح 

 الطوفان (الذي يحتاجهله إن الرمل )وقال 
 سبع لياليساوي 

 اترخاسيس الرسالةتلقى 
 بابه كبار القوم عندوجمع  
 صوته اترخاسيس اسمع 

 كبار القوموخاطب  
 "إلهكم لم يعد محظيا عند إلهي 

أصبحا متخاصمين مع قد  [(؟وإليل )]و انكي 
 بعضهما

 [بيتي]طردوني من لقد 
 نكيما اكن الاجلال لإانني دائوبما 

 ...على هذه المسألة (نيأطلع)
 وجه الطقستغير 

 أدد من قلب الغيوموخار 
 صوته (خاسيسأتر سمع هو ) (؟)وعندما 
 القار وختم بابهأٌحضر 
 كان يوصد بابهوبينما  

 أدد في خواره من قلب الغيوماستمر 
 الرياح تثور حتى حينما صعد كانت 

...كان راح يقطع الحبل، وحرّر السفينة (و)
 ماء بمخالبه آنزو يمزق الس

 الأرض، ]        [
 ]        [ محطّ ف

 [(؟انفجر )]الطوفان  ]        [
 كاشوشو ضد الشعب كما الجيشسلاح  واندفع 

 يتمكن أي إنسان من رؤية الآخر،لم 
 المستحيل التعرّف إليهم أثناء الكارثة من 

 الطوفان كالثوروهدر 
 الرياح كحمار برّي يزعق. [وهدرت]

 الظلام شاملا، لم يكن هناك شمسكان 
 كالخراف البيض  ]        [
 الطوفان  ]        [
]        [ 
]        [ 
 ضجيج الطوفان ]        [

 أصبح مسعورا، [(؟آنو )]
 ... أبناؤه... أمامه(؟الآلهة )]

 للسيّدة العظيمة ننتووبالنسبة 
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 تقشبت شفتاها بفعل الصقيعفقد 
 العظماء، الأنونا،والآلهة 

 بالظمأ والجوعأصيبت 
 ...بت وبكتقراالآلهة 
 ننتو وألهب أهواءهابكى 

 معها من أجل البلاد لهةالآوبكى 
 (دون جدوىالحزن، فتاقت لجعة )أنهكها 
، (هناك الآلهة العظماءجلست تبكي )وحيث 

 أيضا جلسوا،
كالخراف، لم يتمكنوا سوى من ملئ رغامهم إنما  

 (بالثغاء)
 صقيع الجوع فقطقشور 
 أيام وسبع لياللسبعة 
 ان...والطوفالعواصف السيول هبت 
 إنكي صوته وخاطب الآلهة العظماء،اسمع 

 !فعلتها دفاعا عنكمأنا 
 ]        [على الحياة مصانة وحرصت 

 العقاب من الخاطئأطلبوا 
 كل من يخالف أوامركم...ومن  

 أرسلنا الطوفانكيف 
رجلا واحدا بقى على قيد الحياة بعد لكن 

 الكارثة
 الآلهة، ستشارةمأنت 
 لأوامرك أنا خلقت النزاعوفقا 

 كيكي إلى هذه الأغنية...الإيفليستمع 

]        [ 
]        [ 
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-I :المصادر 

 الكتب الدينية: -1
 .0212 ،القاهرة، مكتبة ومطبعة المجلد العربي، حفص عن عاصمبرواية  القرآن الكريم، -1
 .0210، دار الكتاب المقدس، مصر، 8، ط(كتب العهد القديم والعهد الجديد)الكتاب المقدس  -0
 .1119شرق، بيروت، منشورات دار الم، 3طالكتاب المقدس، طبعة الآباء اليسوعيين،  -3
جامعة الروح القدس،  العهد القديم، نشيد الأناشيد )أجمل نشيد في الكون(، شر: يوحنا قمير، -9

 .1119لبنان، 
النص الكامل للتوراة السامرية مترجم الى العربية من الكاهن السامري ابو الحسن  التوراة السامرية، -5

هـ، 489دقة، عن نسخة خطها ابو البركات السامري الصوري، نشرها الكاهن السامري عبد المعين ص
 .0212م، تر: منذر الحايك، دار صفحات للنشر والتوزيع، دمشق، 1184نشرت لأول مرة في مصر 

المبحث الحادي عشر  ،طهاروت الطهارات سادس:متن التلمود )المشنا(، القسم ال التلمود، ترجمة -2
، مكتبة النافذة، 1بد المعبود، تق: محمد خليفة حسن، طتر: مصطفى ع يدام: اليدان، الفصل الثالث،

 .0224مصر، 
فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله هـ(، 256)ت  العسقلاني أحمد بن علي بن حجر -4

 .0221، )د.ن(، )د.م(، 1، ط3تق وتح: عبد القادر شيبة الحمد، ج إسماعيل البخاري، محمد بن 
، تح: مصطفى عبد القادر المستدرك على الصحيحين، م(1514/ه455)ت  سابوري الحاكمالني -8

 .0220، دار الكتب العلمية، بيروت، 0، ط0+1عطا، ج
، تح: نظر بن 0، مجصحيح مسلمم(، 275هـ/626)ت  النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري -1

 .0222، دار طيبة، )د.م(، 1محمد الفارياني أبو قتيبة، ط
 المصادر المادية: -2
، سلسلة ق.م 11مراسلات العمارنة الدولية وثائق مسمارية من القرن إسماعيل فاروق،  -1

 .0212، إنانا للطباعة والنشر، دمشق، 1(، ط9دراسات آثارية )
 .0221، دار الوراق، لندن، 0، طملحمة كلكامشباقر طه،  -0
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. كلكامش. وغيرها، تر: نجوى . الطوفانأساطير من بلاد ما بين النهرين الخليقةدالي ستيفاني،  -3
 .0211، بيسان للنشر والتوزيع، 0نصر، ط

 بغداد، ، تر: طه باقر، مر: احمد فخري، مكتبة المثني،من ألواح سومرصمويل نوح، كريمر  -9
 .)د.ت(

  المصادر التاريخية: -3
  المترجمة: -أ
، الدار العربية 0فتح الله، ج، تر: جرجيس باطرة وفلاسفة التاريخأتاريخ بلوتارخ "فلوطرخوس"،  -1

  .0212للموسوعات، لبنان، 
، دار 0، تر: الخور أسقف يوحنا الحلو، ط18، الكتاب 3، مجمدينة اللهالقديس أوغسطين،  -0

 .0224الشروق، بيروت، 
، الكتب المصري 1، ط1تر: محمد حمدي إبراهيم، ج ضد آبيون آثار اليهود القديمة،يوسيفوس،  -3

 .0224قاهرة، للمطبوعات، ال
 الأجنبية: -بـ

1- Hérodote, Histoires, Livre I, trad: Legrand, Les belles lettres, paris, 1936. 

2- Strabon, la géographie de Strabon, livre XVI, trad par: Amédée, Hachette, 

paris, 1980. 

3- Josèphe Flavius, Histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs contre les 

Romains, trad : Arnauld D'Andilly, Ed: Lidis, Paris, 1981. 
 المصادر الوسيطية: -1

تح: ، الكامل في التاريخم(، 1666هـ/265أبو الحسن علي بن أحمد بي أبي الكرم )ت  ،ابن الأثير -1
 .1184، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط1ج أبي الفداء عبد الله القاضي،

، تص: تاريخ مختصر الدولم(، 1622هـ/ 225غريغوريوس أبي الفرج بن أبي أهرون )ت ،ابن العبري -0
 .1183، دار الرائد اللبناني، لبنان، 1الأب أنطوان صالحاني اليسوعي، ط

، تح: أحمد كتاب الأصنام(، م721هـ/142أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب )ت  ،ابن الكلبي -3
 .1121ومية للطباعة والنشر، القاهرة، زكي، الدار الق
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الفصل في الملل والأهواء (، م1524هـ/452أبي محمد علي بن أحمد )ت  ،بن حزم الظاهريا -9
 . 1112، دار الجيل، بيروت، 0ط ،1ج، تح: محمد ابراهيم نصر، عبد الرحمن عميرة، والنحل

تدأ والخبر في تاريخ العرب ديوان المب م(،1452هـ/ 252)ت  بن محمد عبد الرحمن ،ابن خلدون -1
 .0222، دار الفكر، بيروت، 0، مر: سهيل زكار، جوالبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

وفيات م(، 1666هـ/221تأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) ،ابن خلكان -2
 .1182دار صادر، بيروت، ،3مج، تح: إحسان عباس، الأعيان وأنباء أبناء الزمان

زاد الميعاد في (، م1641/هـ751)ت  أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ،ابن قيم الجوزية -4
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3ط ،1ج، تح: شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، هدي خير العباد

1118 . 
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 .1112، دار القلم، دمشق، 1ط
تفسير القرآن م(، 1676هـ/774أبي الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي )ت  ،ابن كثير -1
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 .1114القاهرة، والنشر الإسلامية، 
تق: طه عبد الرؤوف سعد، السيرة النبوية،  ،(م226/ه612)ت  أبي محمد عبد الملك ،ابن هشام -11
  .1141، دار الجيل، بيروت، 1ج
، 1، جمعالم التنزيل في التفسير والتأويل(، م1166/ه515بغوي الحسين بن مسعود الفراء )ت ال -10

 .1141دار الفكر، بيروت، 
شفاء الغليل في بيان ما م(، 1525هـ/472ت)بن عبد الله يوسف أبي المعالي عبد الملك ويني الج -13

، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 3، تح: أحمد حجازي السقا، طوقع في التوراة والإنجيل من التبديل
1181. 
، تح:  سير أعلام النبلاءم(، 1674هـ/742شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت  ،ذهبيال -19

 .1112، مؤسسة الرسالة، بيروت، 11ط ،18ج الأرنؤوط، محمد نعيم العرقوسي،  شعيب
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، دار الإحياء 0، ط1، جالتفسير الكبيرم(، 1626هـ/252محمد بن عمر الفخر )ت  ،رازيال -11
 .1111التراث العربي، بيروت، 

ف عن الكشام(، 1144هـ/562عمر أبا القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد )ت  ،زمخشريال -12
، تح: عادل عبد الموجود، علي محمد معوض، حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 . 1118، مكتبة العبيكان، 1، ط1ج
طبقات م(، 1675هـ/771تتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ) ،سبكيال -14

دار إحياء الكتب العربية،  ،1جح محمد الحلو، ، تح: محمود محمد الطناجى، عبد الفتا الشافعية الكبرى
 القاهرة، )د.ت(.

إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورأياه النبي م(، 1175هـ/575تسموأل بن يحي المغربي )ال -18
 (.ت، تح: محمد عبد الله الشرقاوي، )د.ط(، مكتبة الزهراء، ، دار الجيل، بيروت، )د.عليه السلام

، تح: الملل والنحل(، م1156/هـ542تمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر ) أبي الفتح ،شهرستانيال -11
 .1113، دار المعرفة، بيروت، 3، ط1عبد الأمير علي مهنا، علي حسن ناعور، ج

تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل م(، 166هـ/615أبي جعفر محمد بن جرير )ت  ،طبريال -02
 .0221، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 1،  ط8+0ج ، تح: عبد الله عبد المحسن التركي،القرآن
أبــو الف ــل  ، تــح: محمدتاريــخ الطــبري تاريــخ الرســل والملــوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -01

 ، دار المعارف، مصر، )د.ت(.0، ط1إبراهيم،ج
، جمعه: العلامة الشريف الرّضى، شرحه: الإمام محمد نهج البلاغةهـ(، 45علي بن أبي طالب )ت  -00

 .1112، مؤسسة المعارف، بيروت، 1عبده، إشراف: عمر أنيس الطبّاع، عبد الله أنيس الطبّاع، ط
، مكتبة 9، تح: بدوي طبانة، جإحياء علوم الدين(، م1111/هـ555أبو حامد )ت  ،غزاليال -03

 ومطبعة كرياطة فوترا سماراغ، أندونيسيا، )د.ت(.
تفسير التوراة بالعربية تاريخ م(، 146/ه661 )ت سعديا بن جاؤون بن يوسف ،فيوميال -09

د تص: يوسف درينبورج، تق وتع: سعيد عطية مطلوع، أحم ترجمات أسفار اليهود المقدسة ودوافعها،
 .0211، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1عبد المقصود الجندي، ط

 



 البيبليوغرافيا:

 

- 212 - 

 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما هـ(، 271أبي عبد الله  محمد بن أحمد الأنصاري )ت  ،قرطبيال -01
، مؤسسة الرسالة، 1، ط0، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، جتضمنه من السنة وآي الفرقان

 .0222بيروت، 
، مر: كمال حسن مروج الذهب ومعادن الجوهرهـ(، 642أبي الحسن بن علي )ت  ،سعوديلما -02

 .0221،  المكتبة العصرية، بيروت، 1،  ط1مرعي، ج
، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية كتاب التيجان في ملوك حميرهـ(، 114وهب بن منبه )ت  -04

 هـ. 1394حيدر آباد، الهند، 
II- المراجع: 
 اجع العربية:المر  -1
، مطبعة 1،  طالأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاإبراهيم محمد إبراهيم،  -1

 .1181الأمانة، مصر، 
، دار الحرية للطباعة، بغداد، ق.م 542-ق.م  401نبوخذ نصر الثاني إبراهيم محمد حياة،  -0

1183 . 
 دار النه ة، مصر، )د.ت(.، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، نبيلةإبراهيم  -3
-بلاد ما بين النهرين والجزيرة العربية-الشرق العربي القديم وحضارتهإسماعيل حلمي محروس،  -9

 .1114مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 
، )د.ط(، المجموعة مبادئ العقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن الكريمإسماعيل سعيد،  -1

 .1181الإسلامية، )د.م(، 
، دار المعرفة الجامعية، 3ج علم الاجتماع والفلسفة )الأخلاق والدين(،عيل قباري محمد، سماإ -2

 .1180الإسكندرية، 
، مكتبة وهبة، 1ط الإنسان والدين ولهذا فهم يرفضون الحوار.. !!!،إسماعيل محمد الحسيني،  -4

 .0229القاهرة، 
 اعة شبرا، القاهرة، )د.ت(.، دار نوبار للطبالكتاب المقدس والعلم الحديثإلياس فوزي،  -8
، سلسلة دراسات في الكتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الأصليةميل ماهر اسحق، إ -1
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 .1114المقدس، )د.ن(، القاهرة، 
دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية،  أ.أ. حسن، -12

1111. 
 .0221، دار مشارق، مصر، 1ط ،أساطير سومر وبابل، صلاحأبو السعود  -11
، مكتبة 1، طقصة الطوفان في نصوص الأسطورة والتوراة والقرآن، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

 .0212، النافذة، مصر
، دار أخبار اليوم، مصر، ليهود بين التوراة والقرآنالفرعون الذي يطارده ابو العينين سعيد، أ -13

1114. 
تبحث في الأدوار مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم –، محاضرة في النصرانية أبو زهرة محمد -19

الرئاسة العامة للإدارات والبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض،  ،9، ط-المقدسة وفرقهم
 هـ.1929
مركز جامعة القاهرة،  النظم القانونية، تاريخصوفي حسن، عبد العزيز جمال محمود، أبو طالب  -11

1118. 
 .0224، )د.ط(، دار اليازوردي، عمان، التناقض في التوراة والأناجيلأبو عواد إبراهيم،  -12
، من كتاب: والمعتقدات الأصالة والتأثير الحضارة العراقية في الأديانحمد سامي سعيد، الأ -14
 .1118في موكب الح ارة، بغداد،  العراق
 .1141، مطبعة الجامعة، بغداد، السومريون وتراثهم الحضاري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -18
 .1188ورات الثقافية، العراق، ، دار المنشالمعتقدات الدينية في العراق القديم، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11
، منشورات دار علاء 1، طالخلق التكوينالأسطورة في بلاد الرافدين أحمد محمد عبد الحميد،  -02

 .1118الدين، دمشق، 
الدلالات والرموز، منشورات  الرقم سبعة في حضارة بلاد الرافدين، بشيرحكمت الأسود  -01

 .0224اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
، منشورات المركز 1، طالثور المجنح لاماسو رمز العظمة الأشورية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00

 .0211الثقافي الآشوري، دهوك، 
 .1112، دار النفائس، الأردن، 1، طالرسل والرسالاتشقر عمر سليمان، الأ -03
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ؤون جا بن مدخل إلى دراسة التوراة ونقدها مع ترجمتها العربية لسعدياعبيزة إدريس، أ -09
 .0212، دار الأمان، الرباط، 1، طيوميفال

 المكتبة العصرية، بغداد، )د.ت(. تاريخ الدولة الفارسية في العراق،عظمي علي رريف، الأ -01
، مكتبة 0، طية وأديان الهنددراسات في اليهودية والمسيحعظمي محمد ضياء الرحمن، الأ -02

 .0223الراشد، 
الهندوسية والبوذية والجينية والسيخية –فصول في أديان الهند  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -04
 .1114خاري، المدينة المنورة، ، دار الب1، ط-قة التصوف هاوعلا
تق: محمد بن عبد الرحمن  مصادر النصرانية دراسة ونقدا،ألارو عبد الرزاق بن عبد الحميد،  -08

 .0224، دار التوحيد للنشر، الرياض، 1، ط1الخميس، أحمد عبد الوهاب، ج
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بيروت، محاضرات في تاريخ الشرق الأدنى القديمأمهز محمود،  -01

1140. 
مقدمات العهد القديم، مقدمات العهد –المرشد إلى الكتاب المقدس أندرواس أسامة خليل،  -32

)د.ط(،كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية، القاهرة،  ،0، ج-الجديد، أضواء على بعض الموضوعات
0211. 
، منشورات الفرقان، الدار البي اء، 1، طالشرعية البحث في العلوم أبجدياتنصاري فريد، الأ -31

1114. 
، مكتبة 1، طعقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقدآل عمر محمد بن علي بن محمد،  -30

 .0223فهد الوطنية، الرياض، 
الكتاب المفقود حقائق موثقة حول الكتاب آل عوض أبي معاذ مصطفى بن حسين،  -33

 . 0219، دار الإمام البرهان للنشر والتوزيع، مصر، 1عوض، ط ، تق: محمود بن حسين آلالمقدس
 .1121، مطبعة مكتبة التحرير، بغداد، 1ج عرض اقتصادي تاريخي،باترس جامعة،  -39
 .1112، دار القلم، دمشق، 1، طالمدخل إلى دراسة التوراة والعهد القديمبار محمد على، ال -31
 
الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام  في التوراة –أباطيل التوراة والعهد القديم ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -32
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 .1112، الدار الشامية، بيروت، 1ط -والعهد القديم )دراسة  مقارنة(
، )د.ط(، دار القلم، دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -34

 دمشق، )د.ت(.
، )د.ط(، دار قتيبة، )د.م(، 1ج القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟، ،الباش حسن -38

1118. 
 .0222ب، مصر، ، مكتبة الدار العربية للكتاالفنون القديمة في بلاد الرافدينباشا حسن، ال -31
 .1142، دار الحرية، بغداد، مقدمة في أدب العراق القديمباقر طه،  -92
، دار المعلمين 0، ط 0ج،-تاريخ العراق القديم-مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -91

 .1111العالمية، بغداد، 
، 1، ط1تق: محمد عباس إبراهيم، ج نثروبولوجيا،أصول علم الإنسان الأ بدر يحيى مرسي عيد، -90

 .0224دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  
 .1188، وكالة المطبوعات، الكويت، 3، طمناهج البحث العلميبدوي عبد الرحمن،  -93
 .1112، دار الفكر، دمشق، 0ط تاريخ العرب القديم،برو توفيق،  -99
، مؤسسة الريان، بيروت، 0، طج النقد عند أهل الحديثأصول منهبشير عصام أحمد، ال -91

1110. 
 ، )د.ت(.، دار النمير، دمشقجذور الفتنة أجيال بني إسرائيل الأولىبكر محمد عصمت،  -92
 .1122، مطبعة مصر، مصر، 1، مجكتاب تاريخ الأمة القبطيةتبشر. ا.ل،  -94
 .0224سكندرية، اشدين، الا، دار الخلفاء الر 1، طالبيان الصحيح لدين المسيحجبر ياسر،  -98
، دار 1، طالتناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهودبوري حامد عيدان حمد، الج -91

 .0224الكتب العلمية، بيروت، 
، بيت مدارس الأحد القبطي، 1ط ،-سفر التكوين–تفسير الكتاب المقدس جرجيس نجيب،  -12

 .0222مصر، 
، بيت مدارس الأحد 1ط ،-سفر الملوك الأول–تفسير الكتاب المقدس ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

 .0222القبطي، مصر، 



 البيبليوغرافيا:

 

- 265 - 

 

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، القديمة الكاتب في بلاد الرافدينميلي عامر، الج -10
0221 . 
،  0223، بغداد، لسفي ومشكلات الوجود والأخلاقبواكير الفكر الفجواد حسن فاضل،  -13

 كتاب غير منشور .
، أوند للطباعة والنشر، )د.م(، 2، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامواد علي، الج -19

0222. 
، دار 1ط ،-تاريخ وجغرافية أهم المواقع الأثرية–سوريا نبع الحضارات جود الله فاطمة،  -11

 .1111الحصاد، دمشق، 
 -مفتريات فاندر على القرآن الكريم وردها–حول القرآن والكتاب المقدس شم، جوده ها -12
 .1189، مطبعة الأمانة، مصر، 1ط
 .1122، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، العرب قبل الإسلامجورجي زيدان،  -14
 .1181، أسقفية الشباب، القاهرة، 1طمقدمات العهد القديم، جورجي وهيب،  -18
 .1140، وزارة الإعلام، بغداد، وز المتحف العراقيكنجي فرج بصمة،  -11
 .1121، مطبعة الكمال، مصر، 1، جموجز تاريخ الحضارةحاطوم نور الدين وآخرون،  -22
ق.م( وحتى طرد الرومان  11تاريخ اليهود منذ ظهور العبرانيين )القرن حامد إسماعيل،  -21

 .0211النافذة، مصر، ، مكتبة 1، طم( 2لليهود من فلسطين والشتات الأخير )القرن 
المصدر اليهوى في التوراة دراسة في المضامين التاريخية والدينية والسمات حامد سالم شريف،  -20

 .0211، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1، طاللغوية
دراسة تطبيقية على سفري صموئيل الأول – نقد العهد القديم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -23
 .0211، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1، ط-والثاني
، الدار المتحدة للنشر، 1، مجسنة من تاريخ الشرق الأدنى القديم 5000حتي فيليب،  -29

 .1141بيروت، 
 (.ت)د. ، )د.ط(، دار قباء، القاهرة،مدخل إلى علم اللغةحجازي محمود فهمي،  -21
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، )د.ط(، مركز التنوير كشف الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيلحداد إبراهيم ثروت،  -22
 .0222الإسلامي، القاهرة، 

، بيسان، بيروت، 1؟، جهل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطينحداد يوسف أيوب،  -24
0229. 
طبوعات الجامعية، ، ديوان المتاريخ النظم القانونية والاجتماعيةحسن أحمد إبراهيم،  -28

 .0221الإسكندرية، 
 العصور القديمة من التاريخ الديني لسكان الجزيرة العربية فيحسن أحمد عبد الباسط،  -21

 .0219دار الوفاء، الاسكندرية،  لى العبادات التوحيدية،إولى العبادات الأ
 .1118ر، ، دار قباء للطباعة والنش1، طتاريخ الديانة اليهوديةحسن أحمد محمد خليفة،  -42
)د.ط(، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  التوراة الهيروغليفية،حسنين فؤاد علي،  -41

1112. 
 )د.م( معهد البحوث والدراسات العربية، اليهودية واليهودية المسيحية،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -40

1128. 
 .0229دار الكتب العلمية، بيروت،  ،1ط، الإسلام والأديان دراسة مقارنةحلمي مصطفى،  -43
قصة اللفائف الكتابية والنحاسية التوراتية في  –مخطوطات البحر الميت حمادة حسين عمر،  -49

 .1180، دار منارات للنشر، دمشق، -كهوف قمران..
 .0229دار الثقافة، دمشق،  -ميزوبوتاميا- حضارة وادي الرافدينحميد رشيد عبد الوهاب،  -41
 .1119، دار الصفدي، دمشق، 1، طحقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيلحميد فوزي محمد،  -42
 .0224، دار النايا، دمشق، 1، طهفوات التوراةحنا حنا،  -44
بحث في المعتقدات الدينية الحياة والموت في حضارة بلاد الرافدين القديمة، حنون نائل،  -48
 .0221، دار المجد للطباعة، دمشق، 1ط القديمة، الأساطيرو 

ترجمة النص المسماري مع قصة موت جلجامش والتحليل -  ملحمة جلجامشنائل حنون،  -41
 .0222، دار الخريف للنشر والتوزيع، دمشق، 1، ط-اللغوي للنص الأكدي

من عهد . الشعب. الح ارة. التاريخ السياسي فلسطين القضيةوت بيان نويهض، الح -82
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 .1111ل، بيروت، ، دار الاستقلا1الكنعانيين حتي القرن العشرين، ط
 .1141، )د.ن(، بيروت، من الساميين إلى العربازن نسيب وهيبة، الخ -81
 ،-تاريخ وسمات ومصير–الشخصية اليهودية من خلال القرآن الدي صلاح عبد الفتاح، الخ -80
 .1118، دار القلم، دمشق، 1ط
 .0222، دار العلوم للنشر والتوزيع، عمان، حديث القرآن عن التوراة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -83
 .1140، دار النفائس، بيروت، 0ط التلمود تاريخه وتعاليمه،خان رفر الإسلام،  -89
منذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو صليبي –، تاريخ فلسطين القديم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -81

 .1181بيروت،  ، دار النفائس،3، ط-م1011ق.م،  1002
 . 1112، ملتزم التوزيع رامتان، جدة، 0، طعلم الاجتماع الدينيرجيي عبد الله، الخ -81
، دار الهلال، رحلة بني إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروجشبة غطاس عبد الملك، الخ -82

 .1112القاهرة، 
، مكتبة 1، طالبحث عن جنة الفردوس دراسة في أساطير الحضارات القديمةفاجي مزهر، الخ -84

 .0221مدبولي، القاهرة، 
، مكتبة أضواء 1، طوالنصرانية دراسات في اّلأديان اليهوديةلف سعود بن عبد العزيز، الخ -88

 .1114 ، الرياض،السلف
، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طالدين والسلام عند كانطخليفة فريال حسن،  -81

0221. 
 . 1118، دار قباء، القاهرة، رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدنى وحضارتهخليفة محمد حسن،  -12
 .1181، دار المعارف، القاهرة، 1، طريخ الأديانمحاضرات في تاخليل ابراهيم أحمد،  -11
، دار الثقافة، 0ط ،-الكتب المقدسة–المدخل إلى العهد القديم خليل صموئيل يوسف،  -10

 .0221القاهرة، 
 .0222، دار راتب الجامعية، بيروت، فنون الزخرفة والأثاث عبر العصورخنفر يوسف،  -13
، الأوائل للنشر البدايات حنى ظهور الاسلام الفرق والمذاهب المسيحية منذخياطة نهاد،  -19

 والتوزيع، دمشق، )د.ت(. 
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، دار الشؤون الثقافية العامة )آفاق عربية(، بغداد، 1، طالفكر الديني القديمدباغ تقي، ال -11
1110. 
 .1188شؤون الثقافية العامة، بغداد، دار ال الوطن العربي في العصور الحجرية،، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12
، إش: نظير -تاريخ شعوب سورية القدماء- تاريخ سورية الدنيوي والدينيدبس يوسف، ال -14

 .1119)د.م(،  ، )د.ط(، دار نظير عبود،0عبود، مر: مارون وعد، ج
، تاريخه وتعاليمه ومقتطفات من نصوصه، تق: التلمود كتاب اليهود المقدسدبش أحمد، ال -18
 . 0222ل زكار، دار قتيبة، )د.م(، سهي
، خطوات للنشر والتوزيع، 1، طعورة نوح وكنعان ولعنة وتلفيق الأصول، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

 .0224دمشق، 
، خطوات للنشر 1، طإسرائيل في جزيرة العرب ان وملوك بنيكنع ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -122

 .0222والتوزيع، دمشق، 
 )د.ت(. ،الكويتدار القلم، )بحوث ممهدة من دراسة الأديان(، الدين دراز محمد عبد الله،  -121
المكتبة العصرية للطباعة والنشر،  ،3، طمتاريخ بني اسرائيل من أسفارهدروزة محمد عزة،  -120

 .1121بيروت، 
، تاريخ موجات الجنس العربي ومآثرها في العراق قبل العروبة الصريحة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -123

 المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، )د.ت(.
دار اليمامة، دمشق،  ،9، ط1، ج1، مجإعراب القرآن الكريم وبيانهدرويش محي الدين، ال -129
1119. 
 -التاريخ الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والسياسي– والعراقحضارة مصر دلو برهان الدين،  -121

 .1181دار الفارابي، بيروت، 
 .0224، ، الدار الشامية، بيروتلتفسدن في الأرض مرتيندولة محمد علي،  -122
 .0222الدين، دمشق، ، دار علاء 1، طالتشريعات البابليةذنون عبد الحكيم، ال -124
بلاد لدراسة في التاريخ السياسي والح اري القديم –الأولى الذاكرة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -128
  .1113 دمشق، ، دار المعرفة للنشر،0ط -الرافدين
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 . 1111، دار الشام، دمشق، 1طتاريخ الشام القديم، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -121
، دار سعد 1، ططوفان نوح بين الأساطير والآثار والقرآنراّوي عبد الوهاب عبد الرزاق، ال -112

 .0211الدّين، سوريا، 
 .0212، بيت الحكمة، بغداد، 1ط العبرية،مختصر تاريخ اللغة رابين حاييم،  -111
 .1113دار المريخ للنشر، الرياض،  اللغة العبرية قواعد ونصوص،راشد سيد فرج،  -110
، كلية الآداب، جامعة حلوان، رواج 1، طاللغة العبرية قواعد ونصوصراوي أحمد كامل،  -113

 .0222للإعلام والنشر، مصر، 
، دار الوفاء للطباعة 1، طالصحة والتحريفالكتب المقدسة بين ربيع يحي محمد علي،  -119

 .1119والنشر، المنصورة، 
 ، دار مصر للطباعة، مصر، )د.ت(.حضارة مصر والشرق القديمرزقانة إبراهيم وآخرون،  -111
الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الاسلام حتى اليوم دراسة تاريخية دينية  رستم سعد، -112

 .0221ر والتوزيع، دمشق، ، الأوائل للنش0، طسياسية اجتماعية
 .1182جامعة بغداد،  الأديان،رشدي عليان، الساموك سعدون،  -114
 ه. 1328، دار المنار، مصر، 0، ط12، جتفسير المناررضا محمد رشيد،  -118

مقدمة في تاريخ ح ارة الشرق الأدنى من العصور حتى عام -الشرق الخالدزايد عبد الحميد،  -111
 . 1112، بيروتق.م، دار النه ة العربية،  303
، صفحات 1ط ،-سفر راعوث أنموجا–مقاربات في دراسة النص التوراتي زرهار مصطفى،  -102

 .0210للدراسات والنشر، دمشق، 
، دار البشير 1، تق: يحي هاشم حسن، طتأثر اليهودية بالأديان الوثنيةزغبي فتحي محمد، ال -101

 .1119للثقافة والعلوم الإسلامية، مصر، 
 هـ.1911)د.ن(، )د.م(،  العقيدة الدينية وأهميتها في حياة الإنسان،ي، زقزوق محمود حمد -100
 .1141، دار عودة، بيروت، 0، طالأساطير، أحمد كمال كيز  -103
مفتاح اللغة المصرية وأنواع خطوطها وأهم إشاراتها ومبادئ اللغتين القبطية زكري أنطون،  -109

 .1114، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1طوالعبرية، 
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، دار الحكمة، 1، طالتوراة بين فقدان الأصل وتناقض النصنعمان عبد الرزاق،  سامرائيال -101
 .0221لندن، 
 ت(.، )د.ط(، دار الحكمة، )د.م(، )د.الماسونية واليهود والتوراة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -102
دار  ،-الدين. نشأته. الحاجة إليه–بحوث في مقارنة الأديان سايح أحمد عبد الحليم، ال -104

 الثقافة، الدوحة، )د.ت(.
 . 0221، دار النفائس، بيروت، 1، طالبيان في مقارنة الأديانسحمراني أسعد، ال -108
 .1141، )د.ن(، الرياض، محاضرة في تاريخ العلومسزكين فؤاد،  -101
، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراحسن،  سعد الدين ليلى -132
 .1189، دار الفكر، عمان، 1ط

-آسيا الصغرى-سوريا-العراق-دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديمسعد الله محمد علي،  -131
 .0223دراسة تاريخية وح ارية، دار المعرفة الجامعية، )د.م(، 

 .1118، منشورات الأهلية، عمان، 1، طتاريخ اليهوديأوهام السعد جودت، ال -130
)العراق، ايران، آسيا في تاريخ الشرق الأدنى القديم سعدي حسين محمد محي الدين، ال -133

 .1111، دار المعرفة الجامعية، 0ج الصغرى(،
دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية: اليهودية –مقارنة الأديان سعدي طارق خليل، ال -139
، دار العلوم العربية، بيروت، 1ط ،-سيحية والإسلام والأديان الوضعية: الهندوسية والجينية والبوذيةوالم

0221. 
، دار الجليل للنشر 1، طالأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهودسعدي غازي، ال -131

 .1119والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان، 
، دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة، ، )د.ط(اليهود تاريخ وعقيدةسعفان كامل،  -132
1188. 
، دار الندى، 1ط -العراق، فارس، الهند، الصين، اليابان-معتقدات أسيوية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -134
 . 1111)د.م(، 
 عة الفنية الحديثة، القاهرة، )د.ت(.، )د.ط(، المطبالمدخل إلى الكتاب المقدسسعيد حبيب،  -138
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، دار الجيل، 1ط اليونانية،-العبرية-نقد التوراة أسفار موسى الخمسة السامريةسقا أحمد، ال -131
 .1111بيروت، 
  .1141، دار الفكر العربي، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونيةسقا محمود، ال -192
، دار لأسرات في مصر والشرق الأدنى القديمالعصور الحجرية وما قبل اسليم أحمد أمين،  -191

 .0222المعرفة الجامعية، مصر، 
، دار -العراق، إيرانمصر، -الشرق الأدنى القديم تاريخدراسات في ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -190

 .1181 النه ة العربية، بيروت،
دار المعرفة  -العراق، إيران- دراسات في حضارة الشرق الأدنى القديم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -193

 .1112الجامعية، الإسكندرية، 
ق.م  1110دراسات في حضارات غرب آسيا من أقدم العصور إلى سليمان توفيق،  -199
 .1181لشرق الأدنى القديم: بلاد ما بين النهرين، بلاد الشام(، دار دمشق، دمشق، )ا

، مؤسسة دار الكتاب محاضرات في التاريخ القديمسليمان عامر، الفتيان أحمد مالك،  -191
 للطباعة، الموصل، )د.ت(. 

الشؤون  ، دار0ط ،-دراسة تاريخية قانونية مقارنة–القانون في العراق القديم سليمان عامر،  -192
 .1184الثقافية العامة، بغداد، 

، دار علاء الدين، 0، طالأسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا والديانات سواح فراس،ال -194
 .0221دمشق، 
دار علاء  ،1ط يني(،)بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الددين الإنسان  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -198

 .0220الدين، سوريا، 
، دار 11ط -دراسة في الأسطورة سوريا وبلا الرافدين- مغامرة العقل الأولى ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -191

 . 1112علاء الدين، دمشق، 
، 0ط -يخية تظهرها المكتشفات الأثريةحقائق تار -العرب واليهود في التاريخسوسة أحمد،  -112

 العربي للطباعة والنشر، دمشق، )د.ت(. 
، )د.ط(، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، أبحاث في اليهودية والصهيونية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111
0223. 
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تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية المكتشفات ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -110
 .1183، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1، جالتاريخية الأثارية والمصادر

 .1141، وزارة الإعلام، بغداد، العصورحضارة العرب ومراحل تطورها عبر  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -113
بحث في تاريخ في انات العراق وأثرها بالنسبة – فيضانات بغداد في التاريخ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -119

طبعة الأديب ، م-لمدينة بغداد والتدابير المتخذة للوقاية من خطر الغرق في مختلف عصور المدينة
 .1123البغدادية، 

، )د.ط(، المؤسسة العربية للدراسات ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111
 .0221والنشر، مصر، 

 .0228لقاهرة، ، دار السحاب، ا1، طمن قضايا التوراة دراسة وتحليلشتيوي محمد شلبي،  -112
منشورات المنظمة (، د.طلغات الرسل وأصول الرسالات، )شحلان أحمد وآخرون،  -114

 .0220الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
، دار الجيل، بيروت، 0ط ،-بحوث ودراسات–في مقارنة الأديان شرقاوي محمد عبد الله، ال -118
1112. 
 مصر، للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،1ج ،الاغريقية ساطيرالأ المعطي، شعراوي عبد -111
1183. 
 .1121، مكتبة النه ة، القاهرة، 0ط مقارنة الأديان المسيحية،شلبي أحمد،  -122
 .1188، مكتبة النه ة، القاهرة، 8، طمقارنة الأديان اليهودية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -121
)الطوطمية، اليهودية، علم الاجتماع الديني  نحو نظرية جديدة فيشلحت يوسف،  -120

 .0223، دار الفارابي، بيروت، 1تح وتق: خليل أحمد خليل، ط الإسلام(،
 ت(. .، مكتبة الخانجي، القاهرة، )دالمجتمع اليهوديشنودة زكي،  -123
 بيروت الكتاب الثاني، دار الساقي، -سومر وأكد وأشور -ديوان الأساطيرشواف قاسم، ال -129
1114 . 
الكتاب الأول، دار الساقي،  -د وأشورسومر وأك-ديوان الأساطير، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -121

 .1112بيروت، 
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، 1، ط1111الموجز في تاريخ فلسطين السياسي من فجر التاريخ حتى شوفاني إلياس،  -122
 .1112وت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بير 

السامريون الأصل، التاريخ، العقيدة، الشريعة وأثر البيئة صاحب إياد هشام محمود،  -124
 .0222، مكتبة دنيس، عمان، 1، طالاسلامية فيهم

)بلاد النهرين( منذ فجر : العراق ، الكتاب الثانيالقديم الشرق الأدنىعبد العزيز، صالح  -128
  .0210اهرة، ة الانجلو المصرية، الق، مكتب)د.ط(،  التاريخ حتى العصر الكلداني

، العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منهاصلاح خالد رحال محمد، ال -121
 .0224، دار العلوم العربية، بيروت، 1ط

 .0222، دار الساقي، بيروت، 2، طخفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيلصليبي كمال، ال -142
، دار علاء الدين، دمشق، 1الكتاب الأول، ط د النص التوراتي،نقصمادي إسماعيل ناصر، ال -141
0221. 
 ، )د.ن(، )د.م(، )د.ت(.الأساطير في القرآنمن قضايا القرآن: الطحان إسماعيل أحمد،  -140
، )د.ط(، مكتبة من بلاد الرافدين مساهمة العراق في الحضارة العالميةطاهر الحسين، ال -143

 .0219الطليعة العلمية، عمان، 
، دار الخلود للنشر والتوزيع، بيروت، الفكر السياسي في العراق القديمعان عبد الرضا، طال -149
1181. 
 ، دار الجيل، بيروت، )د.ت(.3ط ،1، جالتاريخ اليهودي العامطعيمة صابر،  -141
، )د.ط(، د القديم وموقف القرآن الكريم منهالتراث الإسرائيلي في العه، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -142

 .1181دار الجيل، بيروت، 
 .0222، دار الشروق، 0، طبنو إسرائيل في القرآن والسنةطنطاوي محمد سيد،  -144
)د.ط(، مؤسسة علوم ، الكتب السماوية وشروط صحتها، طويلة عبد الوهاب عبد السلام -148

 .1112القرآن، بيروت، 
، دار 1ط توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -141

 .0229القلم، دمشق، 
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دار السلام  ،0ط، الكتب المقدسة في ميزان التوثيق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -182
 .0220للطباعة والنشر، القاهرة، 

، دار 0ط ريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب،الساميون ولغاتهم تعرارا حسن،  -181
 .1112القلم، دمشق، 

 .1111، دار القلم، دمشق،  الشخصية الإسرائيلية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -180
)د.ط(، معهد البحوث  ،-أطواره ومذاهبه–الفكر الديني الإسرائيلي رارا حسن،  -183
 .1141ات العربية، )د.م(، والدراس
 .1142، )د.ط(، مطبعة جامعة الإسكندرية، القدس مدينة الله أم مدينة داود ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -189
 .1112 ، دار القلم، دمشق،0، طاللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -181
 .1184، دار القلم، دمشق، 1، طأبحاث في الفكر اليهودي، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -182
 .1143، دار الكتب، سوسة، تونس، مدخل إلى تاريخ الأديانعابدي محسن، ال -184
ان، ، )د.ط(، منشورات دائرة الثقافة والفنون، عممخطوطات البحر الميت، ـالعابدي محمود -188
1124. 
 .1111، مطبعة المعارف، القدس، 1، ط1، جالمفصل في تاريخ القدسعارف عارف،  -181
، )د.ط( الدار الإسلامية للطباعة والنشر، الكتاب المقدس في الميزانعاملي محمد علي برّو، ال -112

 . 1113بيروت، 
 .0224، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، 1، طأسطورة يهوهالعاني رعد مجيد،  -111
، )د.ن(. 0، ط1، جتاريخ العمارة والفنون عبر العصور الأولىعبد الجواد توفيق حمد،  -110

 )د.م(، )د.ت(.
، دار الكتاب العربي، 1ط نوح في القرآن والأساطير القديمة، طوفانعبد الحكيم منصور،  -113
 .0210سوريا، 
 .1183دار المعارف، )د.م(، ، معالم العصر التاريخي في العراق القديمعبد الحليم محمد نبيلة،  -119
بلاد مابين -، الفكر السياسي وأساطير الشرق الأدنى القديمعبد الحي عمر محمد صبحي -111

 .1118النهرين ومصر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مصر، 



 البيبليوغرافيا:

 

- 265 - 

 

، دار اليازوردي العلمية للنشر فكرة الأسطورة وكتابة التاريخعبد الرحيم حسين ف يلة،  -112
 .0221لتوزيع، عمان، وا

، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، 1، طالكتاب المقدس في الميزانعبد السلام محمد،  -114
1111. 
دراسة مقارنة من خلال سفر -، الإسلام واليهوديةعبد السميع حسين عماد علي،  -118
 .0229، دار الكتاب العلمية، بيروت، 1، ط-اللاويين
، دار القلم، 1، طفي اليهودية. المسيحية. الإسلام الملة والنحلةعبد العال حمدي،  -111

 .1181الكويت، 
، مركز التنوير الاسلامي، أسطورة مخطوطات نجع حمادي وقمرانعبد الله أبو اسلام أحمد،  -022

 .0222القاهرة، 
، منشورات جامعة دمشق، دمشق، المدخل إلى تاريخ الحضارةعبد الله فيصل، مرعى عيد،  -021
0222. 
 ، دار الثقافة، القاهرة، )د.ت(.0، جموسوعة آباء الكنيسةادل فرج، عبد المسيح ع -020
بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي –اليهود واليهودية الوافي علي،  عبد -023

 .1181لطباعة والنشر، القاهرة، ، دار النه ة مصر ل0ط -والاقتصادي
 .0224عرفة الجامعية، مصر، دار الم العرب في العصور القديمة،عبد الوهاب لطفي،  -029
 ، مكتبة الشرق، القاهرة، )د.ت(. 1، جتاريخ اليهودعثمان أحمد،  -021
 ت(..، مكتبة الشروق، )د.م(، )دمخطوطات البحر الميت، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -022

 
)أهل الكتاب( اليهود  -القرآن التوراة. الانجيل. -جواهر الايمان عجماوي صلاح، ال -024

 .1188، )د.ن(، )د.م(، 1، ط1واليهودية، ج
 .1119، دار الفارابي، بيروت، 1، طأساطير العرب عن الجاهلية وولادتهاعجينة محمد،  -028
من فجر الح ارة وحتى الحرب المصرية،  -تاريخ العلاقات العراقيةعزاوي داود سلمان، ال -021

 .1189، العالمية الأولى، جامعة بغداد، بغداد
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 مطبعة فينيقيا، بيروت، )د.ت(.  ،-سومر وبابل وأشور-الفن العراقي عكاشة ثروت،  -012
 .1111، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طاليونان والرومانعكاشة علي وآخرون،  -011
 .1111)د.ط(، مكتبة مدبولي، القاهرة،  ملف اليهود في مصر الحديثة،علي عرفة عبده،  -010
، مطبعة المنار، مصر، 1، طلأقوال الجلية في بطلان الكتب اليهودية والنصرانيةاعلي محمد،  -013
1111. 
، دار 1تر: رهبان دير القديس أنيا مقار، ط العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، -019

 .1119مجلة مرقس، القاهرة، 
بيروت،  ، منشورات عويدات،1، طعلم الأديان وبنية الفكر الإسلاميعوا جيب عادل، ال -011
1144. 
 .1129، جامعة دمشق، دمشق، التجربة الفلسفية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -012
، هـ1000 خزائن الكتب القديمة في العراق القديم من أقدم العصور حتىعواد كوركيس،  -014

 .1182دار الرائد العربي، بيروت، 
، مر وتق: الأنبا غريغوريوس، بطريركية مدخل إلى اللغة القبطية واليونانيةد يوسف مجدي، عيا -018

 .1110الأقباط الأرثودكس، القاهرة، 
، الديوان الوطني للخدمات 0، طالتوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسطغانم محمد الصغير،  -011

 .1180الجامعية، الجزائر، 
 .0228، المركز الثقافي العربي، 1، طة الخلق والطوفانحسيس ملحم-أتراغانمي سعيد، ال -002
)د.ط(، مركز دروس في اللغة العبرية القديمة من خلال نصوص التوراة، غريسة سلوى،  -001

 .0229النشر الجامعي، تونس، 
، دار الجليل، 1، طاليهود بين القرآن والتوراة ومعطيات التاريخ القديمعبد الرحيم،  غنيم -000

 .0222دمشق، 
، العربي للنشر 1، طهل لإسرائيل حق تاريخي في فلسطينيمي عبد الفتاح مقلد، غنال -003

 .0222والتوزيع، القاهرة، 
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، دار المعرفة، )د.م.(، 1، طتاريخ الفن القديمفارس شمس الدين، الخطاط سلمان عيسى،  -009
1182. 
الحرية،  ، دارجوانب من حضارة العراق، العراق في التاريخفاضل عبد الواحد علي وآخرون،  -001
 .1183بغداد، 
، مطبعة جامعة بغداد، 0، جتاريخ العراق القديم ،عامر فاضل عبد الواحد علي، سليمان -002
 .1182بغداد، 
 .1141جامعة بغداد،  الطوفان في المراجع المسمارية،فاضل عبد الواحد علي،  -004
 ،، دار الشؤون الثقافية العامة0ط، سومر أسطورة وملحمة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -008
 .0222 ،بغداد
 .1112، سيا للنشر، مصر، 0، طر إلى التوراةمن سوم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -001
، دار 1، طاليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهوديةفتاح عرفان عبد الحميد،  -032

 .1114عمار، عمان، 
، ق.م 232مصر الفرعونية موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام فخري أحمد،  -031

 .0210 مصر، الهيئة المصرية للكتاب،
دار  -قتصادي والثقافيلاجتماعي والاالسياسي وا-موجز تاريخ الشرق الأدنىيم، فرح نع -030

 . 1140الفكر، )د.م(، 
، دار طلاس، 0، طدول وحضارات الشرق العربي القديمفرزات محمد حرب، مرعي عيد،  -033

 .1119دمشق، 
التوزيع، عمان،  )د.ط(، دار اليازوردي العلمية للنشر دينا،-أثرا-تاريخا–التوراة فني إبراهيم، ال -039
0221. 
، تق: محمد زينهم محمد عزب،)د.ط(، مكتبة ومطبعة الغد، مصر، تاريخ اليونانفهمي محمود،  -031
1111. 
ر، مصر، ، الدار القومية للطباعة والنشقصة بني إسرائيل من معاني القرآنفوده عبد الرحيم،  -032

 )د.ت(.
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منشورات المجمع   قواعد ونصوص،آرامية العهد القديمفوزي يوسف متى، محمد كامل روكان،  -034
 .0222العلمي، بغداد، 

دراسة مصحوبة ببيان وجهة النظر لوهية في الأسفار اليهودية قضية الأفؤاد عبد المنعم،  -038
 .0229، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1ط الإسلامية،

 .1111 ، منشورات جامعة دمشق، دمشق،تاريخ الحضارة العربية القديمةقابلو جباغ،  -031
 . 0221، مطبعة الح ري، الإسكندرية، تاريخ عام الفنونقادوس عزت زكي حامد،  -092
، )د.ن(، )د.م(، 1، طهذا هو الحق خبايا الكتاب المقدس تعالوا...! قل:قاسم مجدي،  -091
0222. 
، بيسان للنشر والتوزيع، 1، طأثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتيةقاشا سهيل،  -090

 .0223بيروت، 
 .0211، دار أبعاد، بيروت، 1، طبابل والتوراة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -093
، الأسطورة توثيق حضاريقسم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،  -099
 .0221، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1ط

، دار كيوان 1، ططوفان نوح بين الحقيقة والأوهام ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -091
 .0221للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

 .0223، دار الشروق، مصر، 30، ط1، ج3، مجفي ظلال القرآنقطب سيد،  -092
 .1118، )د.ط(، دار قباء، القاهرة، إسرائيل التوراة.. التاريخ التضليلقمني سيد، ال -094
 (.، الناشر: مدبولي الصغير، )د.م(، )د.تالنبي إبراهيم والتاريخ المجهول ـــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -098
، تموز للطباعة 1ط قصة الخليقة بين الألواح المسمارية والكتب السماوية،قيسي محمد فهد، ال -091

 .0211والنشر والتوزيع، دمشق، 
 ،دار الحصاد ،أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم ،محمود عزيزكارم  -012
 .1111 ،دمشق
، عين للدراسات 1، طالأسطورة والحكاية الشعبية في العهد القديم، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -011

 .0211والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، 
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، )د.ط(، معهد البحوث والدراسات العربية، الكتب التاريخية في العهد القديمكامل مراد،  -010
 .1128)د.م(، 
 .1821، )د.ن(، 3ط رشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين،كتاب م -013
 .1120، دار المعارف، تاريخ الفلسفة الحديثةكرم يوسف،  -019
يعنى إشكالية التقنين والتقديس، دراسة في –تاريخ وعقائد الكتاب المقدس كلام يوسف، ال -011

راسات والنشر، دمشق، ، دار صفحات للد1ط ،-التاريخ النقدي للكتاب المقدس في الغرب المسيحي
0221. 
 .1123، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 3ط دروس في اللغة العبرية،كمال ربحي،  -012
، الأهلية 1ط )دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين(،بخور الآلهة اجدي خزعل، الم -014

 .1118للنشر والتوزيع، لبنان، 
دراسة  في تاريخ الأدب –كتاب إنكي الأدب في وادي الرافدين ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -018

وأجناسه في العراق القديم: السومري، الأكدي، البابلي، الآشوري، الآرامي، المندائي، السرياني، 
 .0213 العربي، بيروت، ، المركز الثقافي1، ط1، ج-المانوي، الحراني، الإيزيدي، النبطي، والحيري

 .1118، الكتاب الأول، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، متون سومر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -011
 .0229، دار الشروق، الاردن، 1، طت الاغريقيةالمعتقدا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -022
دراسة في أسطورة الخلود قبل الموت وبعده في -ميثيولوجيا الخلود، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -021

 .0220الأهلية للنشر والتوزيع، عمان،  -الح ارات القديمة
، مجمع الكنائس شرح سفر التكوينالسنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم مارش وليم،  -020

 .1143في الشرق الأدنى، بيروت، 
 . 0224، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، تاريخ العمارة عبر العصورالكي قبيلة، الم -023
 .1114، دار الكنوز الأدبية، بيروت، دورة الدين اليهوديمحادين موفق،  -029
 ، )د.ط(، مكتب النسر للطباعة، )د.م(، )د.ت(.دليل العهد القديممحارب ملاك،  -021
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ت(.تاريخ العمارةمحفل محمد،  -022
 ، )د.ط(، )د.ن(، )د.م(، )د.ت(.0، جقراءات في الكتاب المقدسمحمد عبد الرحيم،  -024
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 .0221كريبس، بيروت،   ، دارالديانات القديمةمدبك جميل،  -028
، 1تق: سعدون محمود الساموك، ط العهد القديم دراسة نقدية،درس علي سري محمود، الم -021

 .0221الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 
 . 1139مطبعة دار الأيتام السورية، القدس،  السامريون،مرمورة إلياس،  -042
 .1181الثقافية، بيروت، ، دار الكتب أطماع اليهود وأسفارهممزنر فؤاد حسين،  -041
 المصرية، ما بين النهرين، اليونانية، الرومانية،عمارة الحضارات القديمة مصطفى صالح لمعي،  -040

 .1141دار النه ة العربية، بيروت، 
 .0220، مكتبة المدبولي، القاهرة، 0، طقصة الدياناتمظهر سليمان،  -043
، كنوز للنشر 1ط ،عوب حول خلق الكونأساطير الشأساطير العالم معدِّى الحسينى الحسينى،  -049

 .0211والتوزيع، القاهرة، 
خفايا كتاب اليهود -القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم،  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -041
 .0224 مصر، ،، دار الكتاب العربي1، ط-المقدس طقوس وحشية وتعاليم جهنمية شيطانيةالسرى 
، المؤسسة العربية 1، طالأسطورة والتوراة قراءة في الخطابات الميثولوجيةعموري ناجح، الم -042

  .0220، للدراسات والنشر، بيروت
، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 1، طملحمة جلجامش والتوراة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -044
0221. 
 )د.ط(، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، )د.ت(. قراءة سياسية للتوراة،مقار شفيق،  -048
الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة قاري إبيفانيوس، الم -041

 .0210، دار مجلة مرقس، القاهرة، 1، مر: وديد المقاري، ط-وينسفر التك–القبطية 
 

، ق.م 332غريقي وحضارته من أقدم العصور حتى عام تاريخ العالم الإمكاوي فوزي،  -082
 . 1182، دار الرشاد الحديثة، المغرب، 1ط

 التاريخ منذ عصر إبراهيم وحتى عصر موسى عليهما السلام،بنو إسرائيل مهران محمد بيومي،  -081
 . 1111، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1ج
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، دار المعرفة الجامعية، 3، جالح ارة التوراة والتلمود بنو إسرائيل، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -080
 . 1111الإسكندرية، 

والاقتصادية الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية  الح ارةبنو إسرائيل،  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -083
 .1111، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 9ج ،والق ائية والعسكرية

النبوة والأنبياء مع دراسة للنقاوة الجنسية عند اليهود وقصة  بنو إسرائيل ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -089
 .1111، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1ج ،ض الميعاد بين الحقيقة والأسطورةأر 

الحياة السياسية والاقتصادية –حضارات الشرق الأدنى القديم ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -081
 .1111، دار المعرفة الجامعية، مصر، 0ج -والتشريعية
، دار 0، ط9ج ،-في العراق–راسات تاريخية من القرآن الكريم د، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -082

 .1188النه ة العربية، بيروت، 
، دار النه ة 0، ط0، ج-في مصر-دراسات من القرآن الكريم ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -084

 .1188 العربية، بيروت،
، مكتبة 1، طالقصص القرآني دروس وعبر للدعوة والدعاة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -088

 .1112الإيمان، مصر، 
-راق وفارسح ارات الشرق القديم الع-مصر والشرق الأدنى القديمميخائيل إبراهيم نجيب،  -081
 .1124، دار المعارف، لبنان، 2ج

المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري والسياسي في ناضوري رشيد، ال -012
 .1121، الكتاب الأول، دار النه ة العربية، بيروت، جنوب غربي آسيا وشمال إفريقيا

، )د.ط(، )د.ن(، ورةالترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع والأسطنارم سلوى،  -011
 )د.م(.
، دراسة علمية للوعد الإلهي لبني إسرائيل بأرض الميعاد على أرض الميعادنجار حسين فوزي، ال -010

 .   1181ضوء الكتب السماوية، دار المعارف، القاهرة، 
 .1181، دار الحرية، بغداد، 9+3+1، جحضارة العراقنخبة من الباحثين العراقيين،  -013
، مركز الإنماء الح اري، 1ط ،-النظرية التطورية والمؤلهة–نشأة الدين ي، نشار علي سامال -019
 .1111سوريا، 
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 .1142، دار القلم، دمشق، 1، طالإسرائيليات وأثرها في كتب التفسيرنعناعة رمزي،  -011
 ، منشورات مكتبة الأندلس، بغداد،نظام العائلة في العهد البابلي القديماشمي جواد، اله -012
1141 . 
 .1123دار مكتبة الحياة، بيروت،  تاريخ الأديان وفلسفتها،ي طه، اشماله -014
، والتوزيع، الأوائل للنشر 0ط الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات،همو عبد المجيد،  -018

 .0229دمشق، 
تح: محمد أحمد عبد القادر خليل ملكاوي،  إظهار الحق،ندي رحمة الله بن خليل، اله -011
امة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ، الرئاسة الع1، ط3+0+1ج

1181. 
، رؤية 1، طنقد التوراة في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلاميهويدي أحمد محمود،  -322

 .0219للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 ة، ، مكتبة النه1، طللإسلام الأسفار المقدسة في الأديان السابقةوافي علي عبد الواحد،  -321
 .1129مصر، 
 . 1183، دار المريخ، الرياض، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينيةياغي إسماعيل أحمد،  -320
 .1118، )د.ن(، مصر، 3، طوحي الكتاب المقدسيوسف رياض،  -323
 .1119، )د.ن(، )د.م(، 1، طإسرائيل البداية والنهايةيوسف يوسف محمود،  -329

 :إلى العربية المترجمةالمراجع  -2
، مركز دراسات 1، تر وتق: سعود المولى، طالبحث عن التاريخ والمعنى في الديناد مرسيا، إلي -1

 .0224الوحدة العربية، بيروت، 
، دار دمشق، 1، تر: عبد الهادي عباس، جتاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -0

 .1184سوريا، 
، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، 1، تر: نهاد خياطة، طمظاهر الأسطورة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

1111. 
، تر: زكي اسكندر، محمد عبد القادر محمد، تح: سعاد ماهر، آثار فلسطينأولبرايت وليم. ف،  -9
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 .1181مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، 
)د.ط(، ماستر ميديا، القاهرة،  التفسير التطبيقي للكتاب المقدس،رتون بروس وآخرون، با -1

 )د.ت(.
، دار التنوير 1، تر: حسن حنفي، مر: فؤاد زكريا، طرسالة في اللاهوت والسياسةباروخ اسبينوزا،  -2

 .0221للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
يشتمل على تحليل لكل سفر من أسفار -س  مدخل إلى الكتاب المقدبالكين جون وآخرون،  -4

  .(ت، دار الثقافة، القاهرة، )د.1إلياس، ط ، تر: نجيب-الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد
، تر: سامي الدروبي، عبد الله الدائم، الهيئة المصرية العامة منبعا الأخلاق والدينبرغسون هنري،  -8

 .1141للتأليف والنشر، 
 .1119، تر: نبيه أمين فارس، محمد يوسف زايد، )د.ن(، بيروت، عرب في التاريخالبرنارد لويس،  -1
، دار العلم 1، تر: نبيه أمين فارس، منير الكعكي، طتاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان كارل،  -12

 .1128للملايين، بيروت، 
 .1121، تر: لويس اسكندر، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، نمو الحضارةبري. ج،  -11
تر: أحمد فخري، مكتبة الأنجلو  ،-تاريخ الشرق القديم–انتصار الحضارة ريستد جيمس هنري، ب -10

 .1121المصرية، 
 .0211، تر: سليم حسن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، فجر الضمير، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13
تر: البير ابونا، دار الشؤون الثقافية العامة،  الآلهة(،-العقل -)الكتابةالرافدين  بلادبوتيرو جان،  -19

 .1112بغداد، 
 .0221، مركز الإنماء الح اري، حلب، 1، تر: وليد الجادر، طالديانة عند البابليين ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11
 .0222، جمعية الكتاب المقدس، لبنان، 0ط ،المرشد للكتاب المقدس تايلور جان وآخرون، -12
، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 3، تر: نقولا زيادة، ط1، جتاريخ البشريةتوينبي أرنولد،  -14

1181 . 
، تر: دينا أسطورة توراتية وكيف ابتدع الكتبة القدماء التاريخ التوراتي 101جرينبرغ جاري،  -18

 .0213لنشر، القاهرة، ، دار العين ل1إمام، مر: منير موسى، ط
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تر:  أحداث وشخصيات العهد القديم من بدء الخليقة إلى يعقوب،أساطير اليهود جنزبرج لويس،  -11
 .0224، دار الكتاب العربي، دمشق، 1، ط1حسن حمدي السماحي، ج

، تر:  رم ان الصفناوي، الكتاب المقدس كلمة الله  أم كلمة البشرجومَّال علي خان،  -02
 .1128م(، .لنافذة، )د)د.ط(، مكتبة ا

، تر: عبد الحليم محمود، )د.ط(،منشورات المكتبة المسيحية نشأتها وتطورهاجيبير شارل،  -01
 العصرية، بيروت، )د.ت(.

،  دار 1، تر: جورج حداد وعبد عبد الكريم رافق، جتاريخ سورية ولبنان وفلسطينحتي فيليب،  -00
 .1114الثقافة، بيروت، 

 .1121، تر: أنيس فريحة، دار الثقافة، بيروت، موجز تاريخ الشرق الأدنى، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -03
، تر: متري الشماس، المنشورات العربية، المطبعة البوليسية، )د.م(، الدياناته، ڤروسو هير -09

1143. 
دار الثقافة للنشر  ، تر: فاروق إسماعيل،مدخل إلى حضارات الشرق القديمزودن. ف.فون،  -01

 . 0223والتوزيع، سوريا، 
 .1118، )د.ن(، بيروت، 8، ط0، جالمرشد إلى الكتاب المقدسسيل سيكل،  -02
، تر: أحمد محمود تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديثشازار زالمان،  -04

 .  0222هويدي، تق: محمد خليفة حسن أحمد، المجلس الأعلى للثقافة، )د.م(، 
، 3، تر: الأب صبحي حموي اليسوعي، طليل إلى قراءة الكتاب المقدسالدشربينتيه اسطفان،  -08

 .1112دار المشرق، بيروت، 
، مؤسسة الأبحاث 2عفيف الرزاز، ط ر:ت التوراة جاءت من شبه جزيرة العرب،صليبي كمال، ال -01

 . 1114 ،بيروتالعربية، 
، تر: صبحي الصالح، الديني بين الاسلام والمسيحية فلسفة الفكرغرديه لويس، قنواتي. ج،  -32

 .1181، دار العلم للملايين، بيروت،  0ط، 0جفريد جبر، 
الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى، تر: جبرا ابراهيم ما قبل الفلسفة فرانكفورت هنري وآخرون،  -31

 .1182، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 0جبرا، ط
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، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا،  1، تر: بو علي ياسين، طالطوطم والتابوموند، فرويد سيغ -30
1183. 
، الهيئة 1تر: أحمد أبو زيد، ج ،-دراسة في السحر والدين–الغصن الذهبي فريزر جيمس،  -33

 ، مصر. 1181المصرية العامة للتأليف والنشر، 
تر: نبيلة إبراهيم، مر: حسن رارا، الهيئة المصرية  الفلكلور في العهد القديم، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -39

 .1140العامة للكتاب، مصر، 
، تر: محمد عبد تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويةفلهاوزن يوليوس،  -31

 .1128لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ، 0الهادي أبو ريدة، حسين مؤنس، ط
، دار الشروق، الاردن، 1، تر: سعيد عبد الله البشاوي، طتاريخ بيت المقدسقيتري يعقوب، ال -32

1118. 
، تر: ناجية حول الأصالة في حضارة وادي الرافدين هنا بدأ التاريخ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -34

 . 1182المراني، منشورات دار الجاحظ، بغداد، 
، الأهالي للطباعة 1، تر: محمد مخلوف، طالأسطورة والحقيقة في التوراةكوسيدوفسكي زنون،  -38

 .1112والنشر، دمشق، 
خلاق، الآداب، الدين، عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول: الأ– التلمودكوهن. آ،  -31

 .0221، دار الخيال للطباعة والنشر، 1، تر: سليم طنوس، ط-التقاليد، الق اء
، بيسان 1، تر: صالح علي سوادح، طالتاريخ القديم للشعب الإسرائيليل. طومسون توماس،  -92

 .1111للنشر والتوزيع، بيروت، 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، 1، تر: منصور القاضي، طالدين الطبيعيلاغريه جاكلين،  -91

 .1113والتوزيع، بيروت، 
تر: عادل زعيتر، تق: محمود النجيري،  اليهود في تاريخ الحضارات الأولى،لوبان جوستاف،  -90
 .0221 ، مكتبة النافذة، الجيزة،1ط
، عويدات للنشر والطباعة، 1، تر: انطون إ. الهاشم، طتاريخ الشعب العبريلومير اندريه،  -93
 .1111يروت، ب

 .1182، تر: سامي سعيد الأحمد، دار الرشيد للنشر، العراق، آثار بلاد الرافدينلويد سيكون،  -99
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، تر: حسان ميخائيل إسحاق، )د.ط(، التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطيرليوتاكسل،  -91
 )د.م(، )د.س(.

القديمــة بــين الروايــة التوراتيــة العبرانيــون وبنــو إســرائيل في العصــور مالمــات أبراهــام، تــدمور حيــيم،  -92
 .0221، مكتبة الإسكندرية، القاهرة، 1، تر: رشاد عبد الله الشامي، طوالاكتشافات الأثرية
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